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مزعاة المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 


ES SS SI ES ERE SS ES ياد‎ gs e Dh DE ا‎ GS Sm r ED E IEG SE أ‎ 


1 - باب فض الصدقة 


(بَابُ فضل الصَّدَقَةِ) هى ما يخرجه الإنسان من ماله على وجه القربة» واجمًا 
كان أو تطوعاء سميت بذلك؛ لأنها تنيع عن صدق رغبة صاحبها فى مراتب 
الجنان» أو تدل على تحميق تصديق صاحبها هذ في إظهار الايمان. 


¬ n n. n. e E E E 
Ex 
aS SSS 


۱٩ ۳‏ - [۱] وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ مزل قال : : قَالَ رَسُولُ الله بل : « 


تَصَدَّقَ بِعَدْلٍ د نر ِن گس طب ء ولا يفل ال إلا الطَيِّبَ» قبن له ا 
و َو حى تَكُون مف الْجَبَلِ». 


0 


يتمينه م برها لِصَاحِبهَاء كما يُرَبي أَحَدَكُمْ فلو 


اشر 
١ ٩ ۰ ۳‏ - قوله: (مَنْ تَصَّدَقَ بِعَدْلٍِ تَمْرٍَ) بسكون الميم والعدل عند الجمهور 
بفتح العين : المثل» وبالكسر الحمل بكسر الحاء أي : بقيمة تمرة. وقال الفراء : 
العدل بالفتح المثل من غير جنسه» وبالكسر من جنسه. وقيل : بالعكس . وقيل : 
بالفتح مثله في القيمة وبالكسر في النظرء وأنكر البصريون هذه التفرقة. وقال 
الكسائي : هما بمعنى كما أن لفظ المثل لا يختلف» وضبط في هذه الرواية للأكثر 
بالفتح؛ قاله الحافظ . (مِنْ كشب) أي : صناعة أو تجارة» أو زراعة أو غيرهاء ولو 


إرثا وهبة. 


(۱۹۰۳) متمق عليه : البُخَارِي »)١51١(‏ ومُسْلِم (78/ ٠١14‏ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ في الزَّكَاة. 


مز عاد المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 


RRR E EES 3f SSE ۹‏ ا و وک کا کو بسب جعت چاو 


قال الحافظ : معنى الكسب: المكسوب» والمراد به: ماهو أعم من تعاطى 
التكبيب» أو تحضنول المكبيوه تغين تعاط كالميرانك».و كاذ کر الكسب؟ لكوره 
الغالب في تحصيل المال. (طيّب) أي : حلال» وقد يطلق على المستلذ بالطبع 
والمراد هنا: هو الحلال. وقال القرطبي : أصل | 7 لطيب المستلذ بالطبع» > ثم أطلق 
على المطلق بالشرع وهو الحلال eC N‏ ,معد مايه 
الشرط والجزاء؛ لتقرير ما قبلهء وفيه: دليل على أن غير الحلال مقبول. 

قال السندي : هذه جملة معترضة لبيان أنه لا ثواب فى غير الطيب لا أن ثوابه 
دون ها ا با فقو هن ال اد قرط ااب مه 
لمطلق الثواس» فمطلق الثواب يكون بدونه أيضّاء فذ كرت هذه الجملة؛ دفعًا لهذا 
التوهم» ومعنى عدم قبوله» أنه لا يثيب عليه ولا يرضى به د لذن . قال القرطبي : 
وإنما لا يقبل الله الصدقة بالحرام ؛ لأنه غير مملوك للمصدق وهو ممنوع من 
ادرف يد e‏ سر الو عل لل ES‏ 
ومنهيًًا من وجه واحدء وهو محال . ان 

(فِنَّ الله يتَقَبَلّهَا بيَميِه) قيل : هو كناية عن حسن القبول ووقوعها منه ك موقع 
الرضاء وذكر اليمين؛ للتشريف والتعظيم وكلتا يدي الرحمن يمين . قال المازري : 
هذا الحديث وشبهه إنما عبر به على ما اعتادوا في خطابهم ؛ ليفهموا عنه. فكنى عن 
قبولٍ الصدقة بأخذها باليمين» وعن تضعيف أجرها بالتربية . وقال عياض : لما كان 
الشيء الذي يرتضى ويعز يتلقى باليمين ويؤخذ بها؛ استعمل في مثل هذا واستعير 
للقبول والرضاء كما قال الشاعر: 

إا مَا رَايَةَ رُفعث لمجدٍ ‏ َلَقَامَا عَرَابَةٌ باليمين 

وقال الزين بن المنير: الكناية عن الرضا والقبول بالتلقي باليمين لتثبت المعاني 
المعقولة من الأذهان» وتحقيقها فى النفوس تحقيق المحسوسات أي : لا يتشكك 
E‏ ل E‏ 
E TT TEB‏ 

قلت : الحق في هذا وأمثاله من أحاديث الصفات» هو ما روي عن السلف أن 
يؤمن المرء به كما جاء ويجريه على ظاهره» ولا يتعرض له بتأويل وتفسير» ولا 


١‏ ود 


كناب الرّكاة بَابُ فضلٍ الصَدَقَةَ 


الج 
E HSE |‏ و ےک ردم جا e‏ و FIS 5F ES ES‏ رن SES FF‏ رم امد عد ع ١ ETS EF‏ 


تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل » بل يكل علمه» ويفوض كيفه إلى العليم الخبير. قال 
الترمذي في «جامعه»: قال أهل العلم من أهل السنة والجماعة: نؤمن بهذه 
الأحاديث ولا نتوهم فيها تشبيهّاء ولا نقول: كيف هكذا. روى عن مالك وابن 
عييئة وان بن المبارك وغيرهم أنهم ا الأحاديت :. اموه د كف 
وأنكرت الجهمية هذه الروايات . انتهى از يرَبُيها) التربية كناية عن الزيادة أي : 
يزيدها ويعظمها حتى تثقل في الميزان . 

(إصاحبها) أي : لصاحب الصدقة» سيا وفي رواية : (لصَاحِبه) اق 
لصاحب المال» والأول أنسب بما قبلها کا بي اَحَدكم َوه e‏ 
اللام وفتح الواو المشددة: المهر. وهو ولد الفرس حين يفلي أي: يفطم. وهو 
كعدو وأعذاء . 

وقال أبوزيد: إذا فتحت الفاء شددت الواوء وإذا كسرتها سكنت اللام كجروء 
وضرب به المثل ؛ لأنه يزيد زيادة بينة» فإن صاحب النتاج لا يزال يتعاهده ويتولى 
تربيته» ولأن الصدقة نتاج عمله وأحوج ما يكون النتاج إلى التربية ؛ إذا كان فطيمّاء 
فإذا أحسن القيام والعناية به؛ انتهى إلى حد الكمال» وكذلك عمل ابن آدم لاسيما 
الح ني ياد وا ويتشيك :ها ی ويقتفيها الرياء ويكدرها الطبع. 
ذاو كام تی لى الله الا مقرو ك اف لأ د الا لكر الخ فإذا 
ا ل ل دا 00 
ع المناية ينه وين ما قد من العمل وقوع المناسة ين رة الج كذ 

(مثل انج اا في 55 وفي رواية لمسلم : احَنَى َحَونَ أعَظَمَ مِنْ 
الْجَبَلّ). وا کر ١حتى‏ يُوَافِيَ بها يوم القِيَامَةِ وهي َعْظَمُ مِنْ أَحُدِ) يعني : 
Ss‏ : حَنَّى إِنَّ اللقْمَةَلَمَصِيدُ مِثْلَ أَحٍا» قال الحافظ : 
والظاهر : أن المراد , بعظمهاء أن عينها تعظم لتثقل في الميزان» ويحتمل أن يكون 


مز رَعاة المقاتِيح شرح مشكاة ؛ المضابيح 
وچ د 


و 


) عي وأخرجه أحمد في عشرة مواضع والترمذي والنسائي وابن ٠‏ ماجه 
وابن خزيمة والبيهقي وأبو عوانة» ورواه مالك عن سعيد بن يسار مرسلا لم يذ كر 
أبا هريرة . 


أ 0 َال رَسُولُ الله كلل : اما تَقَصَتْ صَدَقَةٌ من 


- 
2 
> 6 #2 س از 


ما راد الله عبدا ِعَفْو إلا عزاء وما تواضعَ أحد لله إلا رفعَه الل . 


حو الشزع 
-١5 ٠ *‏ قوله: (مَا تَقَصَتْ صَدَقَةٌ) . (ما) نافية و(مِنْ) في قوله: (مِنْ مَالِ) 
(ائلاة أن ی أو ای :جنا ن د أو بعض مال أو شيئًا من 
مال» بل تزيد أضعاف ما يعطي منه» بأن ينجبر نقص الصورة بالبركة الخفية» أو 
بالعطية الجلية في الدنياء أو بالمثوبة العلية المرتبة عليه في الآخرة. 
(وَمَا َا الله عَبْدَا بعَْو إلا عِرًا) يعني : لو ظلم أحد أحدّاء ويقدر المظلوم على 
الانتقام من الظالم. فيعهو عنه» يويك الله غؤه فى لا سبب هذا العفو » فان من 
لا e‏ رو وزاد عزه وإكرامه. أوالمراد: يزيد 
عزه في بان E‏ واجر هناك › أو 0 ٠‏ في الدنيا والآخرة 
إلى N‏ ل( اف إما في الدنيا بان 0 
القلوب منزلةء ويرفعه عند الناس› ويجل مکانه» 00 
تالا ا ا 0 
يقلعها من سنخهاء ا علا ا وثانًا: 


)۱۹۰4( مُسْلِم )۲٣۸۸ /٦۹(‏ في الأب وَالتَرْمِذِي )١18(‏ في البيرّ عَنْ أي هريره سوه . 


كناب الزكاة بَابُ فضل الصَّدَقَةِ 


E يد ديع‎ YS د‎ 90 E ا کے و ا ی ا ل ف د‎ niz 3 a س‎ 
ا أ‎ SS Se al O OE SO O E aa LO 0 ICES وب حر‎ ECS O احج‎ EE U OD EE OE TI GD De O ع لح‎ e تج‎ 


۰ ليتعزز بعزم الحلم والوقار» وثالثًا: على التواضع؛ ليرفع درجته في 
و مَسَلِم) في البر والصلة والأدب وأخرجه أيضًا خود (ج" ص 0 )7١1١‏ 
والترمذي فى البر والصلة» والبيهقى ذ في الزكاة وأخرجه مالك مرسلا. 


ص 


00س > م 


68 ۱ - [۳] وعَنْهُ قَالَ: ال وَسُولُ الله يكل : ١مَنْ‏ انف رَوْجَيئنٍ مِنْ 
شَيْءٌ مِنَ الأشيّاء في سَبِيلٍ الله؛ دُعِيَ مِنْ أَبْوّاب الْجَنَدَ وَلِلْجََة يراب 
َمَنْ کان ِن أَهْلٍ الصَلاء دعِيَ مِنْ باب الصا وَمَنْ كان ِن أل قاد 
دعي من ياب الْجِهَادِء وَمَنْ کان من آهل الصَّدَقَةِ؛ دعي ِن باب الصَّدَقَةٍ 

وَمَنْ كانَ من أَهْلِ الصّيام؛ دعي مِنْ باب الريَنِ» . قال أ ُو بكر : 5 
دعي من ڏک الأبْوَابٍ مِنْ ضَرُورَة فهَلَ يُدْعَى أَحَدَ ِن تک الْأبْوَابٍ كُلَهَا؟ 


ل: انعم وَأرجُو أن تكون مِنْهُمْ». املف علي 


: قوله: د#د مدر . (مِنْ شَئْءٍ مِنَ الأشْيّاءِ) أي‎ - ۱۹۰٥ 
من أي : صنف من أضناف المال من نوع واحد» وقد جاء مفسرًا مرفوعا:‎ 
بعيرين » شاتين » حمارين » درهمين» . قال الحافظ : الزوج يطلق على الواحد وعلى‎ 
الاثنين وهو ههنا على الواحد جزمًا. وقال في «مجمع البحار»: الزوج خلاف‎ 
الفرد» وأراد أن يشفع كل ما يشفع من شيءِ بمثله إن كان دراهم فدرهمين» أ‎ 
دنانير فدينارين» وكذا سلاحًا وغيره. قيل : ويحتمل أن يراد به تكرار الإنفاق مرة»‎ 
بعد مرة ففسر الانفاق بما ينفقه؛ لأنه إذا أنفق درهمًا في سبيل الله ثم عاد فأنفق‎ 
. آخر يصير زوجين . ومعنى كلام الإنفاق بعد الإنفاق أي : يتعود ذلك ويتخذه دأبًا‎ 
وقال القاضى : قال الهروي: فى تفسير هذا الحديث قيل: وما زوجان؟ قال:‎ 
١ «فرسان أو عدا أو بيعي ان‎ 


)١15٠5(‏ متمق عليه : عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ البُخاري ٧‏ ) في فَضَائِلٍ بي بكر رضي الله عنه» ومَسَلِم 
(07/486؟١٠)‏ فى الرّكَاةٍ. 


مزعاة المقاتيح شرخ مشكاة ة المصابيح 


جمد 3 حم عو يح حو بحر 3 


و 


ولالا بريه ال لحي بار ا 
قرنت بعيرًا ببعير. وقيل: درهم ودينار أو درهم وثوب . قال: والزوج يقع على 
ا ول ا 0 إذا كان معه آخرء ويقع 
الزوج أيضًا على الصنف. وفسر بقوله تعالى : وع أَرُوَنجًا تَكمَدَ €3 46 رلراة: ۷ 
والمطلوب تشفيع صدقة بأخرى والتنبيه على فضل الصدقة والنفقة في الطاعة 
الاستكثار منهاء وقال ابن الأثير: الأصل في الزوج الصنف والنوع من كل شيء› 
وکل شيئين مقترنين شكلين كاناء أو صنفين فهما زوجان» وکل واحد منهما زوج» 
مو ل Maes‏ 

(في سيل اللو أي: في طلب ثواب الله» وهو أعم من الجهاد وغيره من 
العبادات . وقيل : المراد به : الجهاد خاصة والأول أصح وأظهر؛ كذا قال القاضي 
عياض . (دعي) بضم الدال أي: نودي» وقد ورد بيان الداعي من وجه ايه 
«دعاه خزنة الحنة. e‏ أي فل هلم) أي : خزنة كل باب» فهو من 
المقلوب . (مِنْ أَبْوَابٍ الْجَنّةِ) كذا في + امد ل سو 
(المصابيح». وفي «الصحيحين» بعد هذا : يا عَبّدَ الله هَذَا خَيْرٌ) » قيل : معناه: لك 
هنا خير وثواب وغبطة. وقيل : معناه هذا الباب فيما نعتقده خير لك من غيره من 
الأبواب؛ لكثرة ثوابه ونعيمه فتعال» فادخل منه ولابد من تقدير ما ذكرناه» أن كل 
مناد يعتقد ذلك الباب أفضل من غيره؛ قاله النووي. 


وقال الحافظ : قوله: «هَذَا خير ليس اسم التفضيل» بل المعنى هذا أخير من 
الخيرات والتنوين فيه للتعظيم وبه تظهر الفائدة» يعني : إن لفظ «خير» بمعنى فاضل 
لا بمعنى أفضل ». وإن كان اللفظ قد يوهم ذلك. ففائدته : ترغيب السامع في طلب 
الدخول من ذلك الباب. (وَلِلْجَنَةِ أَبْوَاتٌ) أي: ثمانية كما في الأحاديث 
الصحيحة . (فَمَنْ كان م مِنْ أَهْلٍ الصَّلاةِ) ا المؤدين للفرائض المكثرين من 
النوافل» وكذا ما يأتي فيما بعد. 

(دُعَِ مِنْ باب الصّلاةِ) أي : قيل : يا عبد الله ادخل الجنة من هذا الباب. قال 
الا و الات نا كان هاس ع ف الب ذلك العمل وو فا ك 
صريحًا من وجه آخر عن أبي هريرة: «لكل عامل باب من أبواب الجنة يدعى منه 


ڪتاٺ الرڙڪ كاة تاب فضلٍ الصضدقة 
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بذلك العمل». أخرجه أحمد وابن أبي شيبة بإسناد صحيح . انتهى . والحاصل: أن 
من أكثر نوعًا من العبادة؛ خص بباب يناسبها ينادي منها جزاءً وفاقا . 

وقال السندي في «حاشية مسلم» : قوله: «فمن کان من هل الصَّلاة...) إلخ . 
الظاهر من هذه الرواية: أن من أنفق زوجين ينادى فى الجنة من باب واحد» وهو 
اا قوع | اننا قل ةبهو كيهل نا لمكا قزو] له 
فهو يدخل الجنة من ذلك الباب بناء على أنه من أهله» وهذا هو الذي يدل عليه 
التفصيل» وهو قوله : «قَمَنْ كان مِنْ أَهْل الصَّلَاة...؟ إلخ. وهو الذي يوافقه سؤال 
أبي بكر تة على الوجه المذكور في هذه الرواية . وأما حمل قوله : «(نودي» على 
النداء من جميع الأبواب» وجعل قوله : ١«فَمَنْ‏ كان مِنْ أَهْلٍ الصَّلاة...) إلخ . منقطعًا 
عن ذكر المنفق زوجين» بل هو بيان لأبواب الجنة وأهليهاء فذاك بعيد جدًا في 
نذا ل 
يتكلف فيه. ويقال: مَعْنى «وهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟» أي : غير 
المنفق زوجين» وهو مع بعده يستلزم بمقتضى قوله ي : «وَأَرْجُو أَنْ تَكونَ مِنهم» أن 
أبا بكر ليس من المنفقين زوجين بل من غيرهم» فوجب حمل هذه الرواية على 


المناداة من باب واحد. 


وحينئذٍ يظهر التنافي بحسب الظاهر بين هذه الرواية وبين الآية - يعني : حديث 
أبي هريرة عند الشيخين بلفظ : ١مَنْ‏ أنْقَنَ زَوْجَيئنِ في سيل الله دَعَاهُ حَرَنةُ الْجَة 
کل حَرَنَةِ باب: آي فل عل فقال أبو بكر : يا رسول الله ذاك الذي لا توى عليه 
الو ل: «إتّي لأرَجُو أَنْ تكن مِنّْهُم - فإنها تفيد أن المناداة من جميع 
الأبواب» yS‏ ره بل مدح 
الذي ينادي من تمام الأبواب. وهذه الرواية تخالف تلك في الأمرين كما لا 
يخفي › فالخلاف يوار م حصن اترر ا ريض العاه راد فشكل عد اناو ا 
لحمله على أنهما واقعتان في المجلسين وأنه بيا أوحي إليه أولا: بالمناداة من باب 
واحدء وثانيًا: بالمناداة من تمام الأبواب» فأخبر في كل مجلس بما أوحي إليه. 
وسأل أبو بكر في المجلس الأول عمن ينادى من تمام الأبواب» وفي المجلس 
مدح ذلك المنادي على ما هو اللائق بكل مجلس » وبشره النبي َة في المجلسين 
بأن ينادى من تلك الأبواب واللّه تعالى أعلم بالصواب» انتهى كلام السندي. 


مر ڪا ة المقاتِيح شوخ مشكاة المضابيح 
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وتن گان من آمل الجهاد) أي: ممن يغلب عليه الجهاد. (وَمَنْ كانَ مِنْ أَهُلِ 
الصَّدَقَةِ) أي : المكثرين منها . (وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الصّيّام) أي : الذي الغالب عليه 
الصيام. وإلا فكل المؤمنين أهل للكل . (دْعِيَ مِنْ باب الرَّيّانِ) بفتح الراء وتشديد 
التحتانية» وزن فعلان. من الري. اسم علم لباب من أبواب الجنة يختص بدخول 
الصائمين منه» وهو مما وقعت المناسبة فيه بين لفظه ومعناه؛ لأنه مشتق من الري 
وهو مناسب لحال الصائمين؛ لأنهم بتعطيشهم أنفسهم في الدنيا يدخلون من باب 
الريان؛ ليأمنوا من العطش . 

قال الحافظ : وقع في الحديث ذكر أربعة أبواب من أبواب الجنة» وقد ثبت أن 
أبواب الجنة ثمانية وبقي من الأركان الحح» فله باب بلا شك» وأما الثلاثة 
الأخرى فمنها: باب: الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس . رواه أحمد بن حنبل 
عن أشعث ف الح هر" إن لله بَابَا في الْجَنّةِ لا يَدْخْلهُ إلا مَنْ عَمَا عَنْ 
مَظْلَمَةَ) ). ومنها: : الباب الأيمن وهو باب المتو كلين الذي يدخل منه من لا حساب 
عليه ولا عذاب. وأما الثالث: فلعله باب الذكر عند الترمذي ما يومئ إليه» 
ويحتمل أن يكون باب العلم» ويحتمل أن يكون المراد بالأبواب التي يدعى منها 
أبواب من داخل أبواب الجنة الأصلية؛ لأن الأعمال الصالحة أكثر عددًا من 
ثمانية . انتهى . وقال القاضي : قد جاء ذكر بقية أبواب الجنة الثمانية في حديث آخر 
في باب : التوبة» وباب : الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس» وباب: الراضين . 
0 سبعة أبواب جاءت في الأحاديث وجاء في حديث السبعين ألما الذين يدخلون 
الجنة بغير حساب» أنهم يدخلون من الباب الأيمن فلعله باب الثامن. انتهى . 
و او ا ا : قال رسول الله لا : إنَّ لِلْجَنَةِ بَايَا يقال 
لَه : باد ب الضحَى» فَإِذَا کان يوم | الْقِيَامَةٍ ادى مناد : أبن الَّذِينَ كَانُوا يُدَاومُونَ عَلَى 
صلا a‏ اکم » فَادْخْلوهُ بر رَحَمَةٍ اللهو؛ء ذكره ابن القيم في «زاد المعاد) 
(ج١‏ ص"9). 

(مَا عَلَى مَنْ دعي مِنْ يِل الأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةِ) بفتح الضاد وكلمة (مَا) للنفي 
و(مِنْ) زائدة وهي اسم (ما) أي : ليس ضرورة واحتياج على من دعي من باب واحد 
من تلك الأبواب» إن لم يدع من ساد ثرها لحصول المقصود وهو دخول الجنة» 


ص 
عو مس ع انه 0 


وهذا نوع تمهيد قاعدة السؤال في قوله . قل يُدْعى أَحَدٌ مِنْ يِل الْأَبَوَاب كلها ؟» 


كتاب الو كاة باب فضل الصَدقَةَ 
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أي : سألت عن ذلك بعد معرفتي بأن لا ضرورة» ولا احتياج لمن يدعى من باب 
واحد إلى الدعاء من سائر الأبواب؛ إذ يحصل مراده بدخول الجنة . 

(قال: نَعَمْ) أي : يكون جماعة يدعون من جميع تلك الأبواب؛ تعظيمًا تعظيمًا يو 
لهم ؛ لكثرة ة صلاتهم وجهادهم وصيامهم › وعير ذلك من أبواب الخير . 
الحافظ : فى الحديث إشعار بقلة من يدعى من تلك الأبواب كلهاء ا 
أن المراد ما يتطوع به من الأعمال المذكورة لا واجباتها؛ لكثرة من يجتمع له 
العمل بالواجبات كلها بخلاف التطوعات» فقل من يجتمع له العمل بجميع أنواع 
اليد ل سه إنما ل ل ل ا 
أغلب عليه» وال أعلم وأماما أخرجه مسل عن حمر من رشا ل أشي 
اَن لا إل إلا الله . .. الحديث . وفيه : «فْتِحَتْ لَه آَبْوَاتُ الجَنّة يَد ذل من ايها شّاءه , 
فلا ينافي ما تقدم. وإن كان ظاهره أنه يعارضه؛ لأنه يحمل على أنها ت تفتح له على 
التكريم. واي SE ANA‏ 
تقدم. انتهى . 

وا َد کون منهم) الرجاء من الله ومن نبيه 5ةٍ واقع محقق فميه : ان 
الصديق من أهل هذه الأعمال كلهاء ووقع في حديث ابن عباس عند ابن حبان في 
نحو هذا الحديث التصريح بالوقوع لأبي بكر ولفظه: قال: «أَجَلَ وَأَنْتَ هُوَ يا أب 
بکر» أي : لأنه ييه كان جامعًا لهذه الخيرات كلها. أما التعبير بعنوان الرجاء فى 
عتا فقيل : إنه خرج مخرج الأدب مع الله تعالى إذ لا يجب عليه سبحانه 
شيء وهو سبحانه أكرم من أن يخلف رجاء رسول الله اة . 


17 تنبيه: 

الإنفاق في الصلاة والجهاد والعلم والحج ظاهر» وأما الإنفاق في غيرها 
فمشكل» ويمكن أن يكون المراد بالإنفاق في الصلاة» فيما يتعلق بوسائلها من 
تحصيل آلاتها من طهارة وتطهير ثوب وبدن ومكان. والإانفاق في الصيام بما يقويه 
على فعله» وخلوص القصد فيه . والإنفاق فى العفو عن الناس› ل بي 
ا دابيا يتلق على تنيع فى رض العام لدمن 


مر عاد ة المقاتِيح شوح مشكاة المصابيح 


E E N E جمد جا سج‎ E E ووو رع جح‎ f EEE ame! ١ 


التصرف في طلب المعاش مع الصبر على المعصية» أو ينفق على من أصابه مثل 
ذلك؛ طلبًا للثواب . والإنفاق في الذكر على نحو من ذلك . 

وقيل : المراد بالإنفاق في الصلاة والصيام: بذل النفس والبدن فيهماء فإن 
العرب تسمي ما يبذله المرأ من نفسه نفقة. كما يقال: أنفقت في طلب العلم عمري 
وبذلت فيه نفسي» وهذا معنى حسن» وأبعد من قال: المراد بقوله: ( رُوْجَبئن) 
النفس والمال؛ لأن المال في الصلاة والصيام ونحوهما ليس بظاهر إلا بالتأويل 
المتقدم وكذلك من قال: النفقة في الصيام تقع بتفطير الصائم والإنفاق عليه؛ لأن 
ذلك يرجع إلى باب الصدقة كذا في «الفتح». 


(متَفْقٌ ع هوم 


عَلَيْه) أخر جه البخاري في الصيام وفي فضائل الي بكر وأخرجه في 
الجهاد وبدء الخلق مختصرًا. وأخرجه مسلم في الزكاة وأخرجه أيضا أحمد (ج۲ 
ص318) ومالك والنسائي في الجهاد والترمذي في مناقب ابي بكر . 
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]٤[ - ١ ١.5 5‏ وَعَنْهُ ۾ قَالَ: قا َال رَسُولُ الله با : ١مَنْ‏ صح نكم الي 
صَايِمًا؟1 قَالَ أَبُو بكر : أنَاء قَالَ : 00 جَنَارة؟) قال أو 
كر أن 0 ١قَمَنَ r‏ ا و مِسْكِينًا؟) قال لكر أن 5 


م في امری؛ إل َر ا رَوَاهُ ا د 


اسرد 
35- قوله: (مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ صَائِمًا؟) «من» استفهامية و(أَصْبَحَ) 
بمعنى صار وخبره (صَائِمًا) أو بمعنى : دخل في الصباح» فتكون تامة» و«صائمًا» 
حال من ضميره. (قَالَ أو بكر : أنا) قال الطيبي : ذكر (أَنَا) هنا للتعيين في الإخبار 
لا للاعتداد بنفسه كما يذ كر في مقام المفاخرة» وهذا هو الذي كرهه الصوفية» وقد 
ورد: قل إا أن مت مُتَلّ» رلكهف:٠٠٠)‏ وما أنا من المتكلفين إلى غير ذلك وأما 


(1905) مُسْلِمِ (۱۰۲۸/۸۷) في الزَّكَاةٍ عَنْ أبي هُرَيْرَةٌ. 


كتابْ الزّ كاة اب فضلٍ الصَدَفَةَ 
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رده عليه الصلاة والسلام على جابر حيث أجاب بعد دق الباب بأناء قائلا: «أناء 
أنا» فلعدم التعيين في مقام الأخبار» يعنى: سبب الكراهة له: الاقتصار عليه 
المؤدي إلى عدم تعريفه نفسه» ثم لو عرفه بصوته لما استفهمه. 

(مَا اجِتَمَعْنَ) أي : ما وجدت هذه الخصال الأربعة وحصلت في يوم واحد . (في 
امْرِئ إلا َحَلَ الْجَنَّهَ) أي : بلا محاسبة وإلا فمجرد الإيمان يكفي لمطلق الدخول. 
u‏ فق أن ات اناه كما قله و الله تال ف . (رَوَاهُ مَسْلِم) في 
الزكاة وأخرجه أيضا ابن خزيمة كما في الترغيب والبيهقي في الزكاة. 


-١ ۷‏ [ه] وَعَنْ أبى هْرَيْرَةَ ملت قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلة: ‹ 
نِسَاء المُسْلِمَاتٍ لا تَحقِرَنَّ جَارَة لِجَارَتِهَا وَلَوْ فرْسِنَ شا ينق علي | 


-١ ٩ ۷‏ قوله: (يا نساء المُمْلِمَات) قال عياض : فى إعرابه ثلاثة أوجه 
أصحهاء وأشهرها نصب «النساء»» وجر «المسلمات») لا وهى رواية 
الا الى إلى مهه كسجد الجاسع وهر عيل الكوفين جائر 
على ظاهره. وعند البصريين يقدرون فيه موصوقًا أي : مسجد المكان الجامع. 
والقتار :هنا ا نها ا ساملات أن الاعات المسلمات: 

وقال السهيلي وغيره: جاء برفع الهمزة على أنه منادى مفرد ويجوز في 
«المسلمات» الرفع صفة على اللفظ على معنى يا أيها النساء المسلمات» والنصب 
صفة على الموضع كما يقال: يا زيد العاقل برفع زيد ونصب العاقل» وكسر التاء 
هنا علامة النصب. وروي بنصب الهمزة على أنه منادى مضاف وكسر التاء 
للخفض بالاضافة كقولهم: مسجد الجامع» وهو مما أضيف فيه الموصوف إلى 
NE‏ لوه على جود قن المووصيو نيوا قامة ميشه تام 
ATTEN‏ ان باتعا الطو انقب ادساف أل للا 
الكافرات . وقيل: تقديره: يا فاضلات المسلمات» كما يقال: هؤلاء رجال القوم 


)۱۹٠۷(‏ مُتَمَقْ عَلَيْهِ : عَنْهُ؛ البّخَارِي )١575(‏ في الهبَّةء ومُّسْلِم (90/ )٠٠٠١١‏ في الرَّكَاةٍ. 


0 مزعاة المقاتيح شرخ مشكاة المصابيح 
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أي : أفاضلهم. والكوفيون يدعون أن لا حذف فيه ويكتفون باختلاف الألفاظ في 
المغايرة. 

١لا‏ َحْقِرَنَ) بفتح حرف المضارعة وكسر القاف وبالنون الثقيلة أي : لا تستحقرن 
إهداء شيء (جارَة) مؤنث الجار . (لِجَارَتَها) متعلق بمحذوف أي : لا تحقرن جارة 
هدية مهداة لجارتها. (وَلَوْ فِرْسِنَ شاة) بكسر الفاء والسين المهملة بينهما راء ساكنة 
وآخره نون هو عظم قليل اللحم» وهو للبعير موضع الحافر للفرس. ويطلق على 
الشاة مجارًا ونونه زائدة. وقيل : أصلية وأشير بذلك إلى المبالغة فى إهداء الشىء 
اللسير وا لا إلى هة الترسيى» ا ل بجر الاد بإهدانه ا ا تسم جار 
من الهدية لجارتها؛ لاستقلالها واحتقارها الموجود عندهاء بل ينبغي أن تجود لها 
بما تيسرء وإن كان قليلاء فهو خير من العدم» وذكر الفرسن على سبيل المبالغة. 
ويحتمل أن يكون النهي للمهدى إليهاء وإنها لا تحتقر ما يهدى إليها ولو كان قليلاء 
وحمله على الأعم من ذلك أولى . 

قال الطيبى : ويمكن أن يقال: هو من باب النهى عن الشىء والأمر بضده وهو 
O‏ كانه ذل فت SRLS‏ 
كانت حقيرة» ويتساوى فيه الفقير والغنى. وخص النهي بالنساء؛ لأنهن موارد 
الشنآن والمحبة؛ ولأنهن أسرع انفعالا في كل منهما. وفي الحديث : الحض على 
التهادي ولو باليسير؛ لما فيه من استجلاب المودة» وإذهاب الشحناء» ولما فيه من 
التعاون على أمر المعيشة والهدية» إذا كانت يسيرة» فهي أدل على المحبة وأسقط 
للمؤنة وأسهل على المهدي لاطراح التكلف والكثير قد لا يتيسر كل وقت 
والمواصلة باليسير تكون كالكثير. وفي حديث عائشة : (يَا نِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ تَهَادُوا 
ولو فِرْسِنَ شَاةٍ » نه نه ينبت الْمَوَدة وَيُذحِبُ الضغائِن» . 

(مُتَمَقّْ عَلَيْهِ) أخرجه البخاري في أول الهبة وفي الأدب ومسلم في الزكاة» 
وأخرجه أيضا أحمد في مواضع منها في (ج7: ص775 - )٠۷‏ والترمذي في 
الهبة . 
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كِتَاب الرڪاڌ ياب فضْلٍ الصَدَقَدَ 
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5 م o‏ ۱۹۹ - [5. ۷] وعن جابر وَحُذَيْمَةَ قَالَا: قَالَ 
0 الله كله : ا : 


وهو الشزح هس 

١-5‏ تقوله: (کل مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ) أي : له حكمها في الثواب 
يعني : ثوابه كثواب الصدقة بالمال» قال الراغب : المعروف اسم كل فعل يعرف 
ا عن السرف. وقال 
ابن أبي جمرة : يطلق اسم المعروف على ما عرف بأدلة الشرع» إنه من أعمال البرء 
سواء جرت به العادة أم لا. قال: والمراد بالصدقة : الثواب» فإن قارنته النية أجر 
صاحبه جزماء وإلا ففيه احتمال. قال: وفي هذا الكلام إشارة إلى أن الصدقة لا 
تنحصر في الأمر المحسوس منه» فلا تختص بأهل اليسار مثلاء بل كل واحد قادر 
على أن يفعلها في أكثر الأحوال بغير مشقة. 

وقال ابن بطال: دل هذا الحديث على أن كل شيء يفعله المرء أو يقوله من الخير 
يكتب له به صدقة » وقد فسر ذلك في حديث أبي موسى الأشعري المذكور بعد 
حديث أبي ذرء وزاد عليه : «أنَّ الامَسَاكَ عَن الشر صد صَدَقَةُ). وفى الحديث : بيان أن 
اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف؛ وفيه : أله ر شيا عد 
المعروف» وإنه ينبغى ي أن لا يبخل بهء بل ينبغي أن يحضره . 

کک کی يفضي او اکان وات غیج بن تیک جا 
وحذيفة معًا. وليس كذلك» فقد أخرجه البخاري في الهبة من حديث جابر ومسلم 
في الزكاة من حديث حذيفة› فحديث جابر من أفراد البخاري› وحديث حذيفة 
من أفراد مسلم ss‏ عن الروايتين متفق عليه . وأخرجه 
أبو داود في الأدب والبيهقي في الزكاة من حديث حذيفة. وأخرجه خوك 
والتر مذي في البر والصلة من حديث جابر مثله . وزاد في آخره . اومن ER‏ 


(150)» (۱۹۰۹) متمق عَلَيّْهِ: البّخَارِي )5١7١(‏ في الأدّب عَنْ جَابرء ومُسْلِم )٠٠٠١ /١۲(‏ في 
الدَّكَاةٍ عَنْ خُذَيْفَةَ أو دَاوُد .)٤۹٤۷(‏ 


مزعاة الْمقاتِيح شرح مشكاة المصابيح 


نت 3 HESEKE‏ باد صمي مسج ع 3/21 


أَنْ تا خا بوجو طَلْقٍء وَأَنْ تفرع مِنْ دلوك في إِنَاء أخيك)». وأخرجه أيضًا 
الدارقطني والحاكم من حديث جابرء ا : "وم أنْقََ الكل عَلَى أَمْلِهِ ؛ كيب لَه 
به دنا وَقَى به الغ عرضه؛ فهو صَدَفَةَا ذكره الحافظ فون «الفتح» . 

81-٠‏ ]وَعَنْ أَبِي در تال : قال رَسُولُ الله بي : «لَا تَحْقِرَنَ مِنَ 
الْمَعْرُوفٍ شيئًاء وَلَوْ أَنْ تَلْقَى احا بوجو طليقي». رَوَاهُ مُسْلِمٌ] اصحيح له 


الشَوْحٌ 
٩ ۱ ۰‏ - قوله: (لا تَحْقِرَنَ) أي : أنت يا أبا ذر. (مِنَ الْمَعْرُوفٍ) تقدم بيان 
معناه. شيا وَل أن تلقى أخَاك بوجو طليقي) الوجه الطليق الج وو 
E!‏ مسلمّاء فإنه يوصل إلى قلبه سرورّاء إذا تركت المي ا 
غليةة.ولا شك أن ايصال السرور :الى فلرتب.المسلمين حسدة: 
وقوله : (طَلِيقَ) كذا وقع في جميع النسخ الحاضرة وهكذا في «المصابيح» ووقع 
في نسخ مسلم «طلق» أي : بحذف الياء . قال النووي: رُوي «طلق» على ثلاثة أوجه 
إسكان اللام وكسرهاء و«طليق» بزيادة ياء ومعناه سهل منبسط » وفيه: الحث على 
(رواه مَسَلِم) في البر والصلة وأخرجه أيضًا أحمد (ج٥‏ : ص۷۳١)‏ والبيهقي 
(ج٤‏ : ص188). 
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(۱۹۱۰) عَنْ أبي دَر؛ مُسْلِم (5777/1545) فِي الأدّبء وَالتَّوْمِذِي (۱۸۳۳) فِي الأَطمَة. 


كناب الركاة اب فضلٍ الصَدَفَةَ 


ج 
ا جم جج جد E‏ جح سج وجوه جلدم E EAT‏ ددرتم المح وده رجانه ا تدس و ج؟ مسوح دع دا ESE F‏ موعوجو هن 96 جدود | 


: وَعَنْ أبي مُوسَى الأَشْعَرِيٌ قَالَ : ال رَسُولٍ اللو‎ 11-0١ ١ 
عَلَى کل مُسْلِم صَدقَة» قَالوا: ِن لَمْ يَحِد؟ قال: «فَليعْمَّل بيد د‎ 

َقَ) . قَالُوا : إن لم يَنْتَطِغْ؟ أو لم يَفْعل؟ قال: ين 5 
جة الْمَلْوُوفَ) .الوا إن لم يَفْعَله؟ قال ل : «قيَام مْرُ بِالْخَيْر) 2 :إن 
بلقل ل نىڭ د e‏ فق عَلَيد] ( 


6 رو ا 


لاجم 


ل هوه الشرة ب 

5 - قوله: (على کل مُسْلِم صَدَقَةٌ) أي: كل يوم كما في حديث 
أبى هريرة الآتى» والمراة»:علن سيل الاتحاف ال كنوه لآ ع ئ الما 
o Ea‏ اله الجمهور» 1 كه 
القسطلاني . وقال النووي: قال العلماء: المراد صدقة ندب وترغيب لا إيجاب 
وإلزام . 

قال الحا ل (عَلَى کل مُسْلِم صَدََةُ) أي: على سبيل الاستحباب 
المتأكد» أو على ما هو أعم من ذلك ووا فا ات واللاستحباب؛ 
E‏ : اعلَى الْمُسْلِم ميت خصَالٍ) فذ كر منها ما هو مستحب إتفاً کال 

فى الزكاةء وقال في «الأدب) : قوله : (عَلَى كل مُسْلِمِ صَدَقَة) أي : في مكارم 
الأخلاق» ولس ذلك فزن :الجماعا : 

قال ابن بطال: وأصل الصدقة : ما يخرجه المرء من ماله متطوعًا به» وقد يطلق 
على الواجب لتحرى صاحبه الصدق بفعله : ويقال : لكل ما يحابى به المرء من حقه 
صدقة؛ لأنه تصدق بذلك على نفسه. (قالوا: قان لم يَحِدْ؟) ا ما يتصدق به 
كأنهم فهموا من لفظ «الصدقة» العطية» فسألوا عمن ليس عنده شيء» فبين لهم أن 
المراد بالصدقة: ما هو أعم من ذلك» ولو بإغاثة الملهوف والأمر بالمعروف». 
وهل تلتحق هذه الصدقة بصدقة التطوع التي تحسب يوم القيامة من الفرض الذي 


)091١(‏ مُتَمَقْ عليه : البْخَاري .)٠٤٤١(‏ ومُّسْلِم )٠٠٠۸ /٠٠١(‏ عَنْ أبي مُوسَى في الزَّكَاة والنّمَائِي 
(6/ 55). 


مزعاة المقاتيح شَرخ مشكاة ة المصابيح 
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أخل به؟ فيه نظرء E‏ ا و 
SEG GSS‏ : ١قَِنَهُ‏ يمسي يَوْمَيِذٍ 


a 1 وقد‎ 


قد رَحَرْح نَفْسَهُ عن التار» قاله الحافظ . 


(ليَْمَل) كذا في جميع النسخ الحاضرة والذي في البخاري في الزكاة يعمل 
وفي الأدب : «قَيَعْمَل)» وفي مسلم : «يَعْتَمِل) . (بِيَدَيْهِ) بالتثنية . (فينفع نَفْسَّه) بما 
يكسبه من صناعة وتجارة ونحوهما بإنفاقه عليهاء ومن تلزمه نفقته ويستغنى بذلك 
عن ذل السؤال لغيره . (ويَمَصَدَّقَ) فينفع غيره ويؤجر. قال القسطلاني: وقوله : 
َايَعْمَلٌ) (فينقَع) «وَيَتَصَدَق) بالرفع في الثلاثة خبر بمعنى الأمر؛ قاله ابن مالك» 
قال اند ,نطال ف الغ العمل و التكبيي احا العو م ى فلن هه 
ويتصدق به» ويغنيه عن ذل السؤال» وفيه: الحث على فعل الخير مهما أمكن» وإن 
من قصد شينًا منها فتعسرء فلينتقل إلى غيره . 

(قَإِنْ لم يَسْتَطِعْ) أي : بأن عجز عن العمل أو لم يَْعلّ) ذلك عجرًا أو كسلا 
والشك من الراوي. (فيعين) اى بالفعل أو بالقول أو بهما. (ذَا الْحَاجَة 
ا ا المتصومه فاك الى والملهرف» 
عند أهل اللغة يطلق على المتحسر وعلى المضطر وعلى المظلوم. يقال: لهف 
بكسر الهاء يلهف بفتحها لهمًا بإسكانها أي : حزن وتحسرء وكذلك التلهف؛ ذكره 
النووي. وقال الحافظ: الملهوف: المستغيث وأعم من أن يكون مظلومًا أو 
عاجرًا. وقيل: هو المكروب المحتاج . (فَإِنْ لم يَفْعَلَهُ؟) أي : عجرًا أو كسلًاء وفي 
e‏ عدف الطيفي ال ضر ت 

فَيَأَمرُ مر بِالْخَيْر) وهو يشمل الأمر بالمعروف» والنهى عن المنكرء والافادة 
العلمية 0 العملية وفي البخاري في الأدب : 6 مر الْخَيْر 00 قَال : 
بِالْمَعْرُوفٍ). وفي مسلم : 26 مر بالْمَعْرُوفٍ - أو - الخَيْراء وهذا شك من 
الراوي» وللبخاري في الزكاة: «فليعْمَلَ بِالْمَعْرُوفٍ». وزاد أبو داود الطيالسي في 
( مسنده) : ١وَيَنْهَى‏ عَنِ المُنْكرٍ) . (قَيْمْسِك عَن الشرٌ) وفي رواية : «فليمسك» ا 
نفسه أو الناس . (فَإِنّه) أي يساك عيذ الكد: . (له) أي “للمفعسك . (صَدَقَة) أي : 
على نفسه؛ لأنه إذا أمسك عن الشر لله تعالى؛ كان له أجر على ذلك كالتصدق 


تاب الزكاة بَابُ فضل الصَدَقَةَ 
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بكب 
وهو الشق الأول» أو بمقدور التحصيل وهو الثاني» أو بغير مال وهو إما فعل وهو 
الاغانة والاغانة» أو ك وهر الامساك غ الشر. 

لكن قال الزين بن المنير: إن حصول ذلك للممسك» إنما يكون مع نية القربة به 
بخلاف محض الترك» وقضية الحديث ترتيب الأمور الأربعة وليس مرادًاء وإنما 
هو للتسهيل على من عجز عن واحد منهاء وإلا فمن أمكنه فعل جميعهاء أو عدد 
منها معًا فليفعل. ومقصود الحديث : إن أعمال الخير تنزل منزل الصدقات فى 
الأجر» ولاسيما في حق من لا يقدر عليها ويفهم منه أن الصدقة في حق القادر عليها 
أفضل من الأعمال القاصرة. 

وقال ابن أبى جمرة: ترتيب هذا الحديث أنه ندب إلى الصدقة» وعند العجز 
عنها ندب إلى ما يقرب منهاء أو يقوم مقامها وهو العمل والانتفاع» وعند العجز 
ع ذلك ندب إلى ما يقوم مقامه وهو الإاغاثة. وعند عدم ذلك ندب إلى فعل 
المعروف أي : من سوى ما تقدم كإماطة الأذى» وعند عدم ذلك ندب إلى الصلاة» 
فإن لم يطق فترك الشر وذلك آخر المراتب. قال: ومعنى «الشرّ هنا ما منعه 
الشرع. ففيه : تسلية للعاجز عن فعل المندوبات» إذا كان عجزه عن ذلك عن غير 
اختيار. قال الحافظ : وأشار بالصلاة ة إلى ما وقع آخر حديث أبي ذر عند مسلم : 
١وَبُجْزِيُ‏ عَنْ دک كلو رَكْعَنَا الضحَى»ء وهو يؤيد ما قدمناه أن هذه الصدقة لا يكمل 
منها ما يختل من الفرض؛ لأن الزكاة لا تكمل الصلاة ولا العكس. فدل على 
افتراق الصدقتين» واستشكل الحديث مع ما تقدم ذكر الأمر بالمعروف وهو من 
فروض الكفاية» فكيف تجزئ عنه صلاة الضحى وهى من التطوعات» والذي 
و اا المر ادك ا لبي ا 
التي يستحب للمرء أن يسعى في تحصيلها كل يوم ليعتق مفاصله التي هي بعددهاء 
لا أن المراد: أن صلاة الضحى تغنى عن الآمر بالمعروف وماذكر معه» وإنما كان 
كاف أن العيلاة غيل بجميع الك التصرك: اليفاصل كلها نها الاد 
وكأن صلاة الضحى خصت بالذكر؛ لكونها أول تطوعات النهار بعد الفرض 
وراتبته. وقد أشار في حديث أبي ذر» وكذا في حديثي أبي هريرة وعائشة الآتيين 
إلى أن صدقة السلامى نهارية . 


٠‏ مزعاة المقاتِيح شرخ مشكاة ة المصابيح 
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139 ج خی فى لوقلاو اکب سای اله راچ 
أيضًا أحمد (ج٤‏ :ص٥٠۳۹‏ - )5١١‏ والنسائي في الزكاة والبيهقي فيه 


(ج٤‏ :(ص188). 


٠ 1-1۹۹۲‏ وَعَنْ أي هُرَيْرةَ فته َالَ: قَالَ رَسُولُ اللو كل: 15 
سای يِن الاس عَلَيِْ صَدَكَة كل يَوْم طلم فيه الشَمْس يَْلُ ب بن الاين 

0 وين الرَجْلَ عَلَى دَابَيهِ يحول عَلَيْهَا أو يرذ ف ليها متا ا 
َالْكلِمَةُ الطَيْبة ما 3 0 e‏ متا 


e‏ سے نينا 


الأَدّى عن الطريقٍ صَدَقَة 


ل هوه الشزة يبل 

۲ ۹ - قوله: (كُلُ سُلَامَى) بضم السين المهملة وتخفيف اللام وفتح الميه 
مقصوراء أي : أنملة من أنامل الأصابع» أو مفصل من المفاصل الثلاثمائة وستين 
التي في كل أحد. وقيل: هي ما بين كل مفصلين من أصابع الإنسان. وقيل: كل 
عظم مجوف من صغار العظام مثل عظام الأصابع وقيل: : كل عظم في البدن واحده 
وجمعه سواء . وقيل: جمعه سلاميات وقوله ل م اتو 
(مِنَ التاس) أي : من كل واحد منهم صفة لسلامى . 

(عليه و ا من المبتداً والخبر خبر للمبتداً الأول: وقوله: «عليه» 
مشكل . قال ابن مالك : المعهود في كل إذا أضيف إلى نكرة ة من خبر وتمييز 
وغيرهما أن يجيء على وفق المضاف إليه» نحو قوله تعالى : كل تفن ابق 
الوت (لأنياء:هح وهنا جاء على وفق «كل سلامى عليه صدقة»» وكان القياس أن 
يقول: عليها صدقة؛ لأن السلامى مؤنثة لكن دل مجيئها فى هذا الحديث على 
الجواز» أي: جواز مطابقة المضاف» ميطيل ال بكرن ضيح السااى يعد 
العظمء أو المفصل فأعاد الضمير عليه كذلك. والمعنى على كل مسلم مكلف 
بعدد كل مفصل من عظامه صدقة لله تعالى على سبيل الشكر له» بأن جعل في 


(۱۹۱۲) فق عَلَيْهِ : عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ البُخَارِي )١189(‏ في الجِهَادٍء ومُسْلِم (057/ 225٠١9‏ في الرَّكَاةٍ . 


كتاب الو كاة اب فضلٍ الصَدْقَةَ 


1 
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عظامه مفاصل يتمكن بها من قبض أصابعه ويديه ورجليه وغير ذلك» وبسطهاء فإن 
هذه نعمة عظيمة ؛ فإنه لو جعل أعضاءه بغير مفصل يكون كلوح أو خشب لا يقدر 
على القبض» والبسطء والقيام» والقعود. والاضطجاع. وأوجب الصدقة على 
السلامي مجارّاء وفي الحقيقة على صاحبها. 

قال الطيبي : ولعل تخصيص السلامى وهي المفاصل من الأصابع بالذكر لما 
في أعمالها من دقائق الصنائع التي تتحير الأوهام فيها؛ ولذلك قال تعالى: بل 
درب عله أن ضُوَىَ بات 2 # رلقبمة:؛ع أي : نجعل أصابع يديه ورجليه مستوية شيئًا 
واحدّاء كخف البعير وحافر الحمارء فلا يمكن أن يعمل بها شيئًا مما يعمل 
بأصابعه المفرقة ذات المفاصل من فنون الأعمال دقتها وجلهاء ولهذا السر غلب 
الصغار من العظام على الكبار» انتهى . (كلَ يَوْم) بالنصب على الظرفية أي : ا 
كل يوم. 

(تطْلَعُ فيه الشّمْسُ) على صاحب السلامى وهي صفة تخصص اليوم عن مطلق 
الوقت بمعنى النهار. وقال السندي: وصف ايوم بذلك؛ لافادة التنصيص كما 
قالوا في قوله تعالى : م وما من دابَةٍ ٤‏ الْارْضٍ وک طَر يطير جاده [الانعام:۳۸] 
والحاصل أن الشيء إذا وصف بوصف يعم جميع أفراده يصير نضا في التعميم . قال 
المناوي : وليس المراد هنا بالصدقة المالية فقطء بل كنى بها عن نوافل الطاعة كما 
يفيده قوله . (يَعْدِلُ) فأعله الشخص المسلم المكلف وهو في تأويل المصدر مبتدأً 
خبره صدقة» تقديره: أن يعدل مثل قوله: «تسمع بالمعيدي خير من أن تراه». وقد 
قال تعال.: وين يي رڪم ارق حرفا وطمعًا [اروم:»" (بَئنَ الاثتبئن) 
متحاكمين» أو متخاصمين» أو متهاجرين . 

وقيل : (يَعْدِلَ بن الانتيين) أي : يصلح بينهما بالعدل (صَدَكَةُ) أي ار د 
الصدقة. (وَيُعِينُْ) المسلم المكلف . (الرَجُل) أي : يساعده. (عَلى دَابتِهِ) أي : دابة 
الرجل أو المعين. 

(فيَحْمِلُ) بفتح التحتية وسكون المهملة وكسر الميم . (عَلَيْهَا) المتاع» أو نفس 
الرجل بأن يعينه في الركوب أو يحمله كما هو. 0 و يَرَْعُ عَلَيْهَا مََاعَهُ شك من 
الراوي أو تنويع . (وَالْكَلِمَةُ الطَيَّبَةٌ) أي : مطلمًا أو مع الناس . (وكل خَطَْوَةِ) بفتح 


| مِزعاة المقاتيح شح مشكاة المصابيح 


3 عاد حصو سسمصح صم سو SEES E‏ :اد EE‏ 


طايه الواحدة وبالضم ما بين القدمين . (يَخْطُومًا إِلَى الصَّلَاةِ) ذاهبًا وراجعًا. 
(وَيُمِيط) بضم أوله أي : يزيل وينحي . (الآدّى) أي : ما يؤذي المارة من نحو شوك 
وعظم وحجر. 


١م‏ م كيه 


متفق عليه) رواه البخاري بهذا اللفظ في باب : من أخذ بالر كاب من الجهاد. 
وأخرج في باب : فضل من حمل متاع صاحبه في السفر بنحوه. وفي الصلح 
مختصرًا وأخرجه مسلم في الزكاة وأخرجه أيضا أحمد والبيهقي في الزكاة. 


١‏ 1۱1-۳ وَعَنْ عَائَْةَ وتا قَالَتْ : ال رَسُولُ الله بل : «خْلِقَ 
كل إِنْسَانٍمِنْ بني آم عَلَى سين وَئلائِمَاَةٍ مَفْصِل ؛ ؛ كَمَنْ كبر الله وَحَمَ 
الله وَهَلَلَ الله وسح الله وَاسْتَغْفَرَ الله وَعَرَّلَ حَجَرًا عَنْ طريق الاس َو 


سَوْكَةَ أو عَظْمًا أَوْ أَمْرَ ِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهَى عَنٍ المُنْكَرٍ عَدَدَ يلك الستينَ 
وَالتَلَائْمَائَة فَإِنْهُ يَمْشِي يَوْمَئِذٍ ل وََدْ رَحْرّحَ نَفْسَهُ عن النّارِا. 


لَرَوَاهُ مُسْلِمٌ] ١‏ صحيح < 


چچ اشد هب 

75 - قوله: (مِنْ بني آدَمَ) بيان لافادة التعميم . (عَلَى ستَينَ وَتَلَائِمَانَة 
مَفصِل) بالإضافة وهو بفتح الميم وكسر الصادء ملتقى العظمين في البدن . (فمن 
كَبَّرَ اللة) أي : عظمه» أو قال : : الله أكبرء قاله القاري ول الل أي : وحده أو 
ا 

وشو ازع ر لتر (أوَ مم وفي رواية و 
و وي عسي وه E‏ 

(التَلَائْمِانَةِ) بإضافة ثلاث إلى مائة مع تعريف الأول وتنكير الثاني» والمعروف 
لأهل العربية عكسه» وهو تنكير الأول وتعريف الثاني . وأجيب : بأن الألف واللام 


. في الرَّكَاةٍ عَنْ عائِشة وبا‎ )٠٠١7/05( مُسْلِم‎ )١191( 


ر 5 7 we‏ 5 ع 5 2 7 - آمو هم 
كتات الزركاد تاتب فضل الصضدفه 
2 ® ت 5 ٠‏ - 
ص 4 
KE‏ بح حدم E KD 2 I E ED‏ سمحت + اي حت و جد اح a f RSE Û FS SF FE E‏ ل ١‏ جرم 
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زائدتان» فلا اعتداد بدخولهماء قال الطيبى: ولو ذهب إلى أن التعريف بعد 
n lS NG‏ 
على التمييز على قول بعض أهل العربية . 

(فَِنَهُ يَمْثيِي) بفتح الياء وبالشين المعجمة من المشي» وفي رواية: (يمسي» 
بضمها وبالسين المهملة من الإمساء وكلاهما صحيح ؛ قاله النووي : (يَوْمَئْذْ) أي : 
وقت إذ فعل ذلك. (وَقَدَ رَحْرَّحَ نَفْسَّهُ) أي: بعدها ونحاها. (رَوَاهُ مُسْلِمُ) في 
الزكاة» وأخرجه أيضا البيهقي (ج: : ص188). 


5 ام oo‏ ےلو ےہ و ر عد م عد ا 
]5١-15١515 5‏ وعن أبى ذر قال: قال رَسَول الله عة : إن یکل 
رأث امروف صق وهي عَنِ الْمدْكَرٍ صَدَكَةٌ» في بُضْع أَحَدِكُمْ صَدََةا 


سے ت 
عر o A06‏ 


5 00 عدي كوم قد ب دق لصم و 1ع ى سن ّه‎ 7 AE ES 
قالوا: يا رَسول الله أيَاتِي أحدنا شهوته ویکون له فیها أجر؟ قال : (ارایتم لو‎ 


سه سے سير جيه صر 


ل وچ اشرو سحيب 


؟ ١‏ ۹- قوله: (وكل تكبيرَة» بالرفع على المبتدأ والخبر (صَدَفَة قال 
النووي : رويناه بوجهين رفع صدفه ونصبه» فالرفع على الاستيناف» والنصب 
عطف على اسم (إن» وعلى النصب يكون كل تكبيرة مجرورًا فيكون من العطف 


على عاملين مختلفين» فإن الواو قامت مقام الباء وكذا قوله. (وكل تَحْمِيْدَةٍ صَدَكَة: 


وكل تَهْلِيلَةِ صَدَقَة...) إلخ . 
قال القاضى: يحتمل تسميتها صدقة أن لها أجرًا كما للصدقة أجرء وإن هذه 
الطاعات تماثل الصدقات فى الأجور وسماها صدقة على طريق المقابلة وتجنيس 


د 


ص 
ر ھھھ 


الكلام. وقيل: معناه إنها صدقة على نفسه. (وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفٍ صَدَقَةَ) أسقط 


$ 


O OD‏ فهاء 


مزعاة المقاتٍيح شرح مشكاة ة المصابيح 


جا سوم حت 3 


جمد 


المضاف هنا اعتمادًا على ما سبق» ذكره الطيبى . وقال النووي: فيه إشارة إلى 
ثبوت حكم الصدقة في كل فرد من أفراد الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر أكثر 
منه في التسبيح والتحميد والتهليل؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض 
كفابة.. .وقد تميق ولا ضور وقوغة نفا والتسبيح والتحميد والتهليل نوافل» 
م أن أجر ا أكثر من أجر النفل لقوله كك : «وَمَا تَقَربَ لي عَبْدِي بشئء 


هموعو سوم 


اح حَبّ إلى مما افترضئه عَلَيْهِ) أخرجه البخاري . 


(وفي بْضْع أَحَدِكْ صَدَقَة) بضم الموحدة يطلق على الجماع» ويطلق على الفرج 
نفسه » وكلاهما تصح إرادته هنا قاله النووي: وإدخال ١افي)‏ إشارة إلى أن ذاته 
ليست صدقة» بل ما ضمنه من التحصين › وأداء حق الزوجة وطلب الولد الصالح 
امون المذكورة ذواتها صدقة ؛ لأنها أذكار وقربات كذا في «اللمعات»» وقال 
الطيبي : الباء في وله ِن ؛ ل تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً) بمعنى (فی) وإنما أعيدت فى 
قوله : «وفي بضع أَحَدِكُمْ) ؛ لأن هذا النوع من الصدقة أغرب . ١‏ 

قال النووي : في هذا دليل على أن المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات» 
فالجماع يكون عبادة إذا نوى به قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف الذي أمر 
الله تعالى به» أو طلب ولد صالح أو إعفاف نفسه. أو إعفاف الزوجة ومنعهما 
جمیعًا اس TE ERA E e‏ 
الصالحة. (أيأتي أحَذَنًا شهوته) أي : TO‏ كون 1ه جر 
والأجر غير معروف في المباح . (أرَأَيُْمْ) أي : أخبروني . (لو وَضَعَهَا) : شهوة 
دصعة . 


ع عمو 6 


E‏ التقرير بين (لو) رايا تأكيدًا ا للاستخبار في 0ازث . (كَدّيك) 
أي : فعلى القياس . (إِذَا وَضَّعََا في الْحَلَالِ) وعدل عن الحرام مع أن النفس تميل 
إليه» وتستلذ به أكثر من الحلال» فإن لكل جديد لذة» والنفس بالطبع إليها أميل» 
والشيطان إلى مساعدتها أقبل» والمؤنة فيها عادة أقل. (كانَ له أَجْرٌ) وفي بعض 
النسخ: «أجُرّا» بالنصب. قال النووي: ضبطنا «أجرًا» بالنصب والرفع وهما 
ظاهران . قال القاري : فالأجر ليس في نفس قضاء الشهوة» بل في وضعها موضعها 


0 الرَّكاة اب فضلٍ الصَدَفَةَ 
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كالمبادرة إلى الإفطار في العيد. وكاكل السبكور:وغيرههما من الشهوؤات اللفيية 
الموافقة للآمور الشرعية؛ ولذا قيل: الهوى إذا صادف الهدى» فهو کالزبد مع 
لحل وار اليل وه وال كن سيت ات وا رس ا 
[القصص:٠5]‏ انتهى . 

ل ل E‏ النبي يا قالوا 
للنبي بيا : ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم. 
ر ایر را . قال : أو لَيْسَ قَدْجَعَلَ الله َم ما تَصّدَقُونَ ب إن بكل 

ی تَسْبِيحَةٍ صَدَقَة .. إلخ . . وأخرجه في كتاب الصلاة بلفظ : «يص يُصبِحُ عَلَى كل سلا 
ِن أَحَدِكُمْ صدا سبح صَدكَة َكَل ويد كول تهْلِيلَةٍ صَدَفَة »وکل 
تَكبيْرَةٍ صَدَقَة وَأَمرْ ِالْمَعرُوفٍ صَدَقَة وَنَّهَيْ عَنِ الْمُكرِ صَدَقَة. وَيُْجُزِى مِنْ ذَلَِ 
ركان ن رهما مِنَّ الضّحَّى4» وقد تقدم في باب : صلاة الضحىء وحديث الباب 
أخرجه أحمد والبيهقي أيضا. 


؟ 141° r EN‏ فت كال : قَالَ وَسُولُ الله يكل : 
اده الا حَةّ الصف مِنْحَدٌ والشاة اله ولك ي ااي 


بي 


ل ههه الشزة بل 

۹0° 1- - قوله: (نِعُم الصّدَقَة) بالرفع ع امت اولي شار في 
اللأشربة» ووقع في الهبة بلفظ : ازعم الْمَنِيِحَةً) بدل انعم الصدقة». قال آهل 
اللغة: المنيحة بكسر الميم» المنحية بفتحها مع زيادة الياء على وزن عظيمة هي 
العطية» وتكون في الحيوان وفي الثمار وهي قد تكون عطية للرقبة بمنافعهاء 
فيملكها المعطى له وهي الهبة» وقد تكون عطية اللبن أو التمرة مدة» وتكون الرقبة 
باقية على ملك صاحبها ويردها إذا انقضى اللبن أو التمر الماذون فيه. قال أبو 
عبيدة : المنيحة عند العرب على وجهين : 


)١1915(‏ مَفقّ عَلَيْهِ : عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ البُخاري (2070) في الأشربَة» ومُسْلِم )٠٠٠١ /۷٤(‏ في الرَّكَاةٍ. 


۰ مِزْعاة المقاتِيح شرح مشكاة المصابيح 


3 See agas عاد‎ 


أحدهما : أن يعطي الرجل صاحبه صلة فتكون له. والآخر: أن يعطيه ناقة أو شاة 
ينتفع بحلبها ووبرها زمئّاء ثم يردها. والمراد بها في هذا الحديث: عارية ذوات 
الألبان ليؤخذ لبنهاء ثم ترد هي لصاحبها. قال ابن التين: من روى نعم الصدقة 
روى بالمعنى؛ لأن المنحة العطية» والصدقة أيضًا عطية . 

قال الحافظ : لا تلازم بينهما فكل صدقة عطية وليس كل عطية صدقة» وإطلاق 
الصدقة على المنيحة مجاز» ولو كانت المنيحة صدقة لما حلت للنبي وَل بل هي 
من جنس الهبة والهدية. انتهى. (اللْفْحَةٌ) بكسر اللام وسكون القاف بمعنى 
الملقوحة: وهي الناقة ذات اللبن القريبة العهد بالولادة. قال أهل اللغة: اللقحة 
بكسر اللام وبفتحهاء واللقوح الناقة الحلوب الغزيرة اللبن. قال العيني : اللقحة 
مرفوع ؛ لآأنه صفة صدقة . 

وقال أبوالبقاء: هي المخصوصة بالمدح. (الصَّفِنٌ) بفتح الصاد وكسر الفاء 
وتشديد التحتية أي: الكريمة الغزيرة اللبن بمعنى مفعول أي: مصطفاة مختارة 
وهي صفة ثانية للصدقة أو صفة للقحة» واستعملت بغير هاء على الأشهر في 
الرواية؛ لأن الفعيل إذا كان بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث. وقال 
العيني : روي أيضًا «الصفية» بتاء التأنيث. (مِنْحَةٌ) منصوب على التميز. قال ابن 
مالك في «التوضيح»: فيه وقوع التمييز بعد فاعل نعم ظاهرًاء لو 
مع إضمار الفاعل نحو بئس للظالمين بدا مون المبرد وهو الصحيح. | 

وقال في «المصابيح»: يحتمل ااا إن فاعل نعم في الحديث مضمر› 
والمنيحة الموصوفة بما ذكر هي المخصوصة بالمدح ومنحة تمييز تأخر عن 
المخصوص. فلا شاهد فيه على ما قال» ولا يرد على سيبويه حينئذٍ. قيل: هذا 
صحيح لكن يؤيد قول المبرد قول الشاعر: 

تَرََدْ مِئْلَ أبيكَ رادا قَيِعْمَ الرَّادُ رَد أبيكٌ رادا 

فذلك جائز وإن كان قليلا . والشاة: الصفي صفة وموصوف عطف على ما قبله 
ي : ونعم الصدقة الشاة الصفي . (تَعْدُو بِإِنَاءِ) أي : من اللبن. (وَتَرُوحٌ بِآخَرَ) بالمد 
ي: يحلب من لبنها ملء إناء وقت الغدوة» وملء إناء آخر وقت الرواح وهو 
المساء» والجملة صفة مادحة لمنحة» أو استئناف جواب عمن سأل عن سبب كونها 
ممدوحة. وفيه: إشارة إلى أن المستعير لا يستأصل لبنها؛ قاله الحافظ . 


ا 
ا 


كناب الرّكاة باب فضل الصَدَقَةَ 


ص ١‏ 
جا ممحويم حم تت + 1د سوج ج عويب تب جود أ مم وحم بطح حو وح ا أ صم رحج حت E DE E E E‏ 


(مُتَقَقْ عَلَيْهِ) واللفظ للبخاري في باب: شرب اللبن من الأشربة» ورواه مسلم 


: فى الزكاة ر افظ : «آلا َل يمح أل بَيْتٍ نَاقَة ُو بعس روځ مس إن جر 
ا يه ا فا امك ةا (ح: ص .)۱۸٤‏ 
ليم)اء وأخرجه ار بيهقي (ج٤‏ ص 


1۱41-۱۹۱٩ 1‏ وَعَنْ اس قَالَ: قا رَسُولُ الله ي : «مَا مِنْ مُسْلِم 
رس عَْسًا أذ بذع ا يأل م فسان أ ير أذ بهي ! ْ 


ص 1 


صدفه) . 


ل هوه الشزة بل 

-١ 5‏ قوله: (مَا مِنْ مُسْلِم) أخرج الكافر؛ لأنه رتب على ذلك» كون ما 
أكل منه يكون له صدقة» والمراد بالصدقة: الثواب في الآخرة» وذلك يختص 
بالمسلم دون الكافر ؛ لأن القرب إنما تصح من المسلم» فإن تصدق الكافر أو فعل 
شيئًا من وجوه البر لم يكن له أجر في الآخرة» نعم ما أكل من زرع الكافر يثاب عليه 
في الدنيا كما ثبت دليله . وأما من قال : يخفف عنه بذلك من عذاب الآخرة فيحتاج 
إلى دليل. ونقل عياض الإاجماع على أن الكفار لا تنفعهم أعمالهم» ولا يثابون 
عليها بنعيم» ولا تخفيف عذاب» اوور ادو ا دو 
جرائمهم. وأما حديث أبي أيوب عند أحمد مرفوعًا : ما مِنْ رَجَل يَعْرِسُ...) 
مود و ا وي وبي ND E‏ يم 
المقيد» والمراد بالمسلم: الجنس فتدخل المرأة المسلمة. (يَغْرِسُ) بكسر الراء . 

(غَرْسًَا) يقال : غرس الشجر يغرسه عرسًا وغراسة وَغرسه أي : أثبته في الأرض 
والغرس» بفتح المعجمة وسكون الراء مصدر وبمعنى المغروس . (أَوْ يَزْرَعٌ) «أو) 
للتنويع ؛ لان ا . (رَرَعَا) نصبهء كذا نصب غرسًا على المصدرية» 
أو على المفعولية . يکل مِنْهُ) أي : مالل كرمن المتووس و الإرروم . (إِنْسَانٌ) 
ولو بالتعدې . (أو طَيْدٌ أو بَهِيِمَةٌ) أي : ولو باختياره. (إلا كَائَتْ لَه صَدَقَةٌ) قال 
الطيبي : الرواية برفع الصدقة على أن «كانت» تامة. انتهى . 


. في البيوع‎ (٠٠١١ /۱۲( في المَرَارَعَةَء ومُسْلِم‎ ٠١ ١؟( متمق عليه : عن اتس ؛ البخاري‎ )١917( 


مزعاة المفاتيح شرح مشكاة ؛ المصابيح 
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قال القاري : وفي نسخة بالنصب على أن ك ال المأكول وأنث 
لتأنيث الخبر. انتهى. ولفظ «الصحيحين) : إلا كَانَ له به صدقَة»» قال 
ااي انرقم اب اد ا ي 
عمارة الأرض ويستنبط منه اتخاذ الضيعة والقيام عليهاء ويحمل ما ورد من التنفير 
عن ذلك على ما إذا شغل عن أمر الدين» ويحمل حديث الباب على اتخاذها 
ا o RG RE‏ 
دق فة إلى يوم القيامَة»» ومقتضاه أن أجر ذلك يستمر ما دام الغرس أو الزرع 
EFS‏ الل E‏ . وظاهر الحديث : 
أن الأجر يحصل لمتعاطي الزرع أو الغرس› ولو كان ملكه لغيره؛ لأنه أضاف إلى 
أم مبشر كما في رواية مسلم: ثم سألها عمن غرسه. 

قال الطيبي : نكر مسلمًا وأوقعه في سياق النفي» وزاد «من» الاستغراقية وعم 
الحيوان ليدل على سبيل الكناية على أن أي مسلم كان حرًا أو عبدّاء مطيعًاء أو 
عاصيًا يعمل أي عمل من المباح ينتفع بما عمله أي حيوان كان يرجع نفعه إليه» 
ويثاب عليهء وفيه: جواز نسبة الزرع إلى الأدمي» وما ورد في المنع منه حديث غير 
قوى أخرجه ابن أبي 00 من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «لا يَقَل أَحَدُ 
َرَعْتُء وَلَكِنْ ليل : حَرَنْتُْ ألم تَسْمَعٌ لِقَوْلِ الله تعالى: «إءأسْر تررعوتةء آم ن 
أَلرَّرِعُوثَ 1 46 رالراقعة: ٠٠٤‏ ا ثقات إلا أن مسلم بن أبي مسلم الجر مي . 

قال فيه ابن حبان: ربما أخطأ وروی عبد بن حميد من طريق أبي عبد الرحمن 
السلمي بمثله من قوله غير مرفوع كذا في «الفتح»» واستدل به على أن الزراعة 
أفضل المكاسب» وقال به كثيرون وقيل: الكسب باليد. وقيل: التجارة. وقد 
يقال: كسب اليد أفضل من حيث الحل والزرع من حيث عموم الانتفاع» وحينئذٍ 
فينبغي أن يختلف ذلك باختلاف الحال» فحيث احتيج إلى الأقوات أكثر تكون 
الزراعة أفضل للتوسعة على الناس» وحيث احتيج إلى المتجر لانقطاع الطرق 
تكون التجارة أفضل» وحيث احتيج إلى الصنائع تكون أفضل ؛ قاله القسطلاني . 

(مُتَقَقّ عَلَيْهِ) أخرجه البخاري في المزارعة وفي الأدب» ومسلم في المزارعة . 
وأخرجه أيضًا أحمد» والترمذي في الأحكام. وفي الباب أحاديث أخر عن جماعة 


كباب الرّكاة باب فضل الصَّدَقَةٍ 
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من الصحابة ذكرها المنذري»› في باب الترغيب في الزرع وغرس الأشجار للثمرة» 
والهيثمي في أواخر الزكاة» وفي أوائل البيوع . 


]٠١0(-511/‏ وَنى روايَة لْمسْلِم عَنْ جَابر : «وَمَا سرق منه له 
ي ا ِ كك / 


صدقة) . 


لهك الشزهٌ جوج 


-١ ٩ ۷‏ قوله: : (وَفِي رِوَايَةِ لِمُسْلِمِ عَنْ جَابرٍ: «ومَا سرق مِنْهُ لَه صَدَقفَة)) أي : 
يحصل له مثل ثواب تصدق السو والحاصل : أنه دأ سما رز كل مال 
المسلم له الثواب»› وفيه : تسلية له بالصبر على نقصان المال. 


« : وَعَنْ أبِي هْرَيْرَةَ كفت َال : قَالَ رَسُولُ الله كله‎ 1171 - ١516 

لامر مُومِسَةٍ مَرَثْ بِكَلْب عَلَى رَس رَكِيّ يَلْهَتُ كاد يله الْعَطَمْنْء فر فد 
خمها فاوکشنه تشه نه بخِمَارِمَاء فترَعَتْ لَه مِنَ الْمَاءِء فَغْفِرَ لها بذک . قيل : 3 
في الْبَهَائِم أَجْرًا؟ قال : «في کل دَاتِ كبدٍ رَطْبَةِ أَجْرٌا . مق علي( 


مت اشر جما 
-١ ١‏ قرله: (غَفِر) بضم أوله مبنيًا للمفعول أي : : غفر الله. (لامْرَأِ) لم 
تسم وفي رواية للبخاري ومسلم : : «إِنَّ الذي سَقَى الْكَلبَ رَجَل). وهذا يقتضي 
تعدد القصة. (مومسَة) ا مو مسات بني إسرائيل »› وهي بميم مضمومة فواو 
ساكنة» فميم مكسورة فسين مهملةء أي: زانية من الومس» وهو الاحتكاك. 
والمومسة المرأة الفاجرة المجاهرة بالفجور. (مَرّت بكلب) أي: على كلب 


(۱۹۱۷) مَُسْلِم (۷/ )١1507‏ عَنْ جَابر فِيهًا. 
(۱۹۱۸) مف عليه : عن أ هِرَيْرَةً ؛ البخاري (۳۳۲۱) في بدءِ اللي ومُسْلِم ٤١ /۱١٤(‏ ۲۲) في 
الان 


مِرْعَاة المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 
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الو 
بئر لم تطو. 

وقال الحافظ : «الركي» البئر مطوية أو غير مطوية» وغير المطوية يقال لها: 
جب وقليب:ولا يقال لها: بئر حتى تطوى . وقيل : الركي البئر قبل أن تطوي» فإذا 
طويت فهي الطوى . انتهى . (يَلْهَثُ) بفتح الهاء وبالمثلثة أي : يخرج لسانه عطشًا . 
يقال: لهث بفتح الهاء وكسرها يلهث بفتح الهاء لا غير لهنًا بإسكانها؛ إذا أخرج 
لسانه من شدة العطش والحر والتعب». وكذلك الطائر ولهث الرجل إذا أعيا. 
ويقال إذا بحث بيده ورجليه . وقيل : اللهث ارتفاع النفس من الاعياء . 

(كاد يله الْعَطَئْنْ) أي: قارب أن يهلكه. (تَتَرَعَتْ خُفَهَا) أي: خلعته من 
رجلها . فأو ثَنّه) أي : شدته . (بَخِمَارِها) بكسر الخاء المعجمة أي : بنصفيها بدلا 
من الحبل . (قَتَرَعَتُْ) بهما. (لَهُ) أي : للكلب . (مِنَ الْمَاءِ) أي: من ماء البئرء 
يعنى: استقت للكلب بخفها من الركية. (فَغْفِرَ لها بذلك) أي : سيب شقيها 
لكلب وهذا اكد لخر وف أن الله فال ف رر عن الك اشا 
اليسير من غير توبة؛ تفضلا منه. (قيل: إِنّ) أي : أئن 

لتا في الْبَهَائِم) أي : في سقيها أو الإحسان إليها . (آَجْرًا) أتى بالاستفهام المؤكد 
للتعجب . (في كل ذَاتٍ كَبدِ) بفتح الكاف وكسر الموحدةء ويجوز سكون الكاف 
فشكو اة دكن رر ت رط أن ج والمراة وطوية اة أو 
لأن الرطوبة لازمة للحياة فهو كناية . وقيل: هو من باب وصف الشيء بما يؤول 
إليه أي : كبد يرطبها السقي ويصيرها رطبة . والمعنى: في كل كبد حري لمن سقاها 
حتى تصير رطبة. (أَجْرٌ) بالرفع مبتدأ قدم خبره. والتقدير: أجر حاصلء أو كائن 
أو ثابت في إرواء كل ذات كبد حية من جميع الحيوانات. وقيل: يحتمل أن تكون 
«في» سببية كقولك في النفس الدية . 

قال الداودي : المعنى في كل كبد حي أجر وهو عام في جميع الحيوانات . وقال 
أبوعبد الملك : قوله ا اا ا 
المأمور بقتله كالخنزير لا يجوز أن يقوى ليزداد ضرره. وكذا قال النووي: إن 


كتَاب الزْكاة بَابُ فَضْلٍ الصَدَقَةَ 
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عمومه مخصوص بالحيوان المحترم وهو ما لم يؤمر بقتله» فيحصل الثواب 
بسقيه» ويلتحق به إطعامه وغير ذلك من وجوه الإحسان إليه. 

وقال ابن التين: لا يمتنع إجراؤه على عمومه يعني : فيسقي ثم يقتل ؛ لأنا أمرنا 
بأن نحسن القتلة ونهينا عن المثلة» وفى الحديث: الحث على الإحسان إلى 
الناس؛ لآنه إذا حصلت المغفرة بسبب سقي الكلب فسقي المسلم» أعظم أجرا 
وأستدل به : على جواز صدقة التطوع للمشركين» وينبغي في أن يكون محله ما إذا لم 
يوجد هناك مسلم» فالمسلم أحق وكذا إذا دار الأمر : بين البهيمة والآدمي المحترم 
واستويا في الحاجة. فالآدمي اج كذا في «الفتح» . 

(متمَقَ عَليْه) واللفظ للبخاري في آخر بدء الخلق قبل كتاب الأنبياء إلا أن قوله : 
قبل : (إِنَ لتا في الْبَهَائِم. ..» إلخ E‏ ارال عو فى الع رحدل انلدي 
سقى الكلب . والحديث أخرجه البخاري في ذكر , بنى إسرائيل بلفظ : ١بَيعمًا‏ كلت 
ِيف بِرَكِيّةِ كاد َمل الْعَطَئْنُ ؛ إِذْ راه بهي من بايا بي إسْرَائِيلَ : قرعت مُوقَهَا 
سنه فَغْفِرَ لَهَا بوا » وأخرجه مسلم في كتاب قتل الحيات . 


٠ ا١ا/[‎ = ١ ۲ » 1۹۱1۹‏ وَعَنِ ابن عُمَرَ وَأبِي هريره قَالَا: 
ال رَسُولُ الله كلا : E E E‏ 
َلَمْ تكن تُطْعِمُهَا وَلَا ُرْسِلْهَاء فتََكُلَ مِنْ حَشَاشٍ الْأَرْض». متمق علي 


>9 الشرخ 
604848 ۱۹۲۰ - قوله: (عُذَيَتْ) نضم العين وكسر المحجمة مب 2 
للمفعول . (امْوَأَة) قال الحافظ: لم أقف على اسمهاء ووقع في رواية أنها: 
١حِمْيَرِيّةا‏ وفي أخرى أنها : امن د بني إِسْرَائِيل) ولا تضاد بينهما ؛ لآن طائفة من 
حمير كانوا قد دخلوا في اليهودية» sS‏ شن سر نكب انهم لهل 


(1919). (۱۹۲۰) متمق عَلَيْه: عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ البُخَارِي (۳۳۱۸). ومُّسْلِم )1147/151١(‏ في 
الان 


مِزعاة الْمَعَاتِيحِ شرح مشكاة ة المصابيح 


جد عأ حصو سج سح ووه وح j‏ 


دينها وإلى حمير؛ لأنهم قبيلتها. يعني : نسبت إلى دينها تارة» وإلى قبيلتها أخرى . 
(في هِرَّةِ) أي : في شأنها وسسبها ولأجلهاء ف«في» تعليلية سببية» والهرة أنثى 
لتوو الي الد 

(أَمْسَكَنْهَا) أي : ربطتها المر آم وخا وها من الد :نح اتا 
أي : الهرة. (مِن الجُوع) فيه: دابل على SES SS GCS‏ 
ام وراب َم تكن تُطْعِمُها) من الاطعام . (َتأكلَ) بالنصب على جواب 
النفي. (مِنْ حَشَّاشٍ الأزض) بفتح الخاء المعجمة» ويجوز ضمهاء وكسرها 
وبمعجمتين بينهما آلف الأولى خفيفة . 

والمراد: حشرات الأرض وهوامها من فارة ونحوها. قال الطيبي: وذكر 
الأرض هنا» كذكرها في قوله تعالى : : وما من دَآبََّ في رض [الأنعام - مم لللاحاطة 
والشمول» ثم ظاهر هذا الحديث أن المرأة عُذَّبَتْ بسبب قتل هذه الهرة بالحبس › 
واختلف في أنها مؤمنة كانت أو كافرة. قال القرطبي وعياض : يحتمل أن تكون 
EEE‏ لبها قل ال اه واستحقت 
ذلك؛ لكونها ليست مؤمنة تغفر صغائرها باجتناب الكبائر» ويحتمل أن تكون 
مسلمة وعذبت بسبب الهرة. وقال النووي: الصواب أنها كانت مسلمة» وأنها 
كلت النار سسا كما هر طا اليك وهله الد اسك رة 
صارت بإصرارها كبيرة. وليس في الحديث أن تخلد في النار . انتهى . وهذا يدل 
على أنهم لم يطلعوا على نقل في ذلك . 

قال الحافظ : ويؤيد كونها كافرة ما أخرجه البيهقي في «البعث والنشور» وأبو 
نعيم في تاريخ أصبهان» من حديث عائشة. وفيه قصة لها مع أبي هريرة وهو 
بتمامه عند أحمد. انتهى . وقال الدميري : كانت هذه المرأة كافرة» كما رواه البزار 
في مسنده»» وأبو نعيم في تاريخ أصبهان». والبيهقي في «البعث والنشور» عن 
عائشة» فاستحقت التعذيب بكفرها وظلمها . وقال القاري : ليس في الحديث دلالة 
على إصرار هذه المرأة» ويجوز التعذيب على الصغيرة كما فى «العقائد»» سواء 
لحب بر كبا الكبيرة أ 01 سحولها E e‏ كلك رك 
كا رالساء- +4 خلاقًا لبعض المعتزلة فيما إذا اجتنب الكبائر ؛ لظاهر قوله تعالى : 


ڪتابُ الرڙڪ كاة اب فضل الصَدَفَةَ 


امس اوی س ر ماع ١‏ م لسر جمدت ددم اك ماج = 3 اسا ےو ی كئع جس ےج يج تی و 
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##إن نبوا ڪباير ما هون عه تُكَفْرٌ ڪنکه سانكم وَدَجِلُكُم مدخ ريما 
و لاس ان الم ا ا 

(مُتَقَقّْ عَلِيْه) رواه البخاري عن ابن عمر بمعناه في باب : فضل السقي من كتاب 
الشرب» وفي أواخر بدء الخلق» وفي ذكر بني إسرائيل. ورواه من طريق سعيد 
المقبري عن أبي هريرة في بدء الخلق نحوه» ولم يذكر لفظه بل أحال على حديث 
ابن عمر قبله بمعناه. وأما مسلم فرواه في كتاب قتل الحيات وغيرهاء وفي الأدب 
غا ا ا ا کرو مقا كين ا 
يخفى على من نظر في طرق هذا الحديث. وألفاظهاء فالمذ کور هنا هو معنى ما 
رواه الشيخان» وقد أخرجه أحمد من حديث أبى هريرة من ثمانية أوجه» منها فى 
1 00 10'9(9 
ماجه أيضّاء وقال: حديث عبد الله بن عمر في هذا ليس في «المسند» فيما رأيت 


مع أنه في (الصحيحين) . 


0 بم‎ 
SEE 


0 


1۹۲۹ - [14] وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ مز قَالَ : قال رَ سول الله كله : «مَء 


رَجُل بعْصْنٍ شَجَرَةٍ على ظهْر طريتي قال 3 ان طريق اللي 
لا يۇذيهم› اذل الجَنّدَا . [ متَعَقَ عليه ١‏ 


١ 65‏ قرله: ا اعصِنٌ شوك 
والغصن بضم المعجمة مفرد الأغصان» والغصون وهي أطراف الشجرة ة ما دامت 


0000 قاله ابن الاثير. (عَلَى ظهْرٍ طريقٍ) أي : ظاهره لا في جنبيه E‏ 


رلا ۇين بالرفع على أنه استئناف فيه معنى التعليل أى.: كياد يوذيهم : 
ال 0 مجهول . (الحَنّةً) بالنصب على أنه مفعول ان ا : فنحاه» فأدخل 


(۱۹۲۱) مُتَّمَقْ عَلَيّْهِ : عَنْهُ؛ البَّخَارِي (1051) في الصْلاةٍء ومُسْلِم )١1915/171(‏ في اليرٌ والصلة. 


مر عا المقاتِيح شح مشكاة : المصابيح 


Sse 3jf RESIDES 24 تعد‎ 


وقال الطيبى : يمكن أن إدخاله الجنة بمجرد النية الصالحة» وإن لم ينحه» وأن 
يكون قد نحاه. انتهى. وفي الحديث : فضل إماطة ما يؤذي الناس عن طريقهم . 
وفيه: أن قليل الخير يحصل به كثير الأجر. وفيه: التنبيه على فضيلة كل ما نفع 
المسلمين › وأزال عنهم ضررًا . 

(مُتَمَقْ عَلَيّْهِ) واللفظ لمسلم وقد أخرجه في الأدب وأخرجه البخاري في المظالم 
ا من أخذ الغصن» وما يؤذي الناس في الطريقء ى : يتما 
رَجُل يمي بطَرِيقٍ وَجَدَ عُصْنَّ شوك عَلَى الطَرِيقء فَأَخَرَهُ فَسَكَرَ الله له له فَعَمَرَ لَّه) . 

قال ابن المنير: وإنما ترجم به؛ لئلا يتخيل أن الرمي بالغصن وغيره مما يؤذي 
تصرف في ملك الغير بغير إذنه فيمتنع» فأراد أن يبين أن ذلك لا يمتنع لما فيه من 
الندب إليه. ثم ذكر حديث أبي برزة الآتي» والحديث أخرجه أيضًا أحمد في ستة 
ا وساي ¿ ماجه في الأدب» ورواه مالك 


٠١1-١5‏ وَعَنْهُ ثَالَ: ثَالَ رَسُول الله ي : َد رابت رج 
يتقث في الحَنَّد ؛ ِي شجَرَةٍ قَطْعَهًا من ن ظهر الطريتي؛ كَانَت تَؤْذِي النّامنَ) . 
لاه مُسْلِم] اصحيح | 


1١98‏ - قوله: RE‏ يتردد ويتنعم في الجنة ٠‏ (في 


شجَرَة) أي : لاحلها ونا (مَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَرِيقٍ) قال النووي : أي : يتنعم في 
الجنة بملاذها سبب قطعة الشجرة من الطريق وإبعادها عنه . 


(كَانَتْ تؤْذِي الناس) أي : كانوا يتأذون بها. قال القاري : وفيه : مبالغة على قتل 
المؤذي وإزالته بأي وجه يكون. (رَوَاهُ مُسْلِم) في الأدب. 


(۱۹۲۲) مق عَلَيْهِ : عَنْه ؛ البُخَارِي )۲٤۷۲(‏ في المَظالِمء ومُسْلِمِ )١1915/179(‏ في البرٌ وَالصّلَةٍ . 


كناب الرّكاة باب فضل الصَدَفَةٍ 


1 ص‎ 
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ئ َر 


5 ۲۳ ۹ ۹- |۲۱[ وعن بي بر قال : يَا د بی الله ه عَلَمْمِ شا انتفِع د به » 
قال : «اعزل الأَدّى عن طريقٍ الْمُسْلِمِينَ). 


ل رَوَاةُ مُسْلِمٌ. ا حَدِيثٌ عَدِي بن م (انَقُوا الثّارَ) ٤‏ بَاب عَلَامَاتِ الموة. ١‏ شاع الله ٍ. 


ا ا OT‏ 
بهِ) قال القاري: روى مجزومًا جوابًا للأمر» ومرفوعًا صفة لشيء أ أنتفع 
بعمله. (اعزل) بكسر الهمزة والزاي المعجمة بينهما عين مهملة ساكنة أي : أبعد 
ونح . 

(الأَدَى عَنْ طَرِيقٍ الْمْسْلِمِينَ) أي : إذا رأيت في ممرهم ما يؤذيهم كشوك وحجر 
فنحه عنهم» فإن فذلك من شعب الإيمان. قيل: أبوبرزة من كبار الصحابة» فنبه 
بأدنى شعب الإيمان على أعلاهاء أي : : لا تترك بابًا من الخير. وروى مسلم هذا 
الت م وج لخن قال وو سيول لله لاه : يا رسول الله! إني لا 
أدري لعسى أن تمضي وأبقى بعدك, فزودني شيا ينفعني الله به el‏ 
كه : «افعل كذا افعل كذا - أبو بكر بن شعيب راوي الحديث نسيه - وأمر الأذى 
عن الطريق». (رَوَا مَسْلِم) في الأدب. كذا ابن ماجه ونسبه في 0 3 
البخاري في «الأدب المفرد» وابن سعد والطبراني في «الكبير) اوک جد 
قزق لوطل مهدي يسائر ون عبد الاين يذ إن اند الثاني طرف 
ولد الجواد اكمشهور صحابي شهير» أسلم في سنة تسع . وقيل : سنة عشر. وكان 
نصرانيًا قبل ذلك . وثبت على إسلامه في الردة وأحضر صدقة قومه إلى أبي بكر« 
وحضر فتوح العراق وشهد مع علي الجمل رفقئت عينه يومئذ» ثم شهد أيضًا مع 
علي صفين والنهروان» ثم سكن الكوفة ومات بها سنة (1۸) وهو ابن مائة وعشرين 


له . 


(۱۹۲۳) مُسْلِم (5518/111) عله في البرّ وَالصّلَةٍ . 


مز زعاة ة المقاتيح شرح مِشكاة المصابيح 


Sage dj 2 


کے بيد 


وقيل : مات وهو ابن مائة وثمانين سنة» وكان سيدًا شريمًا فى قو مه خطيبًاء 
Sl ea Ea ey‏ 
وأنا على وضوء» وما دخل وقت صلاة قط إلا وأنا أشتاق إليها. روى عن النبي كلل 
وعن عمر» وروى عنه جماعة من البصريين والكوفيين. 

(انَقُو النّارَ) تمامه «وَلَوْ شق تَمْرَوا بكسر المعجمة أي: بنصفها أو جانبها. 
العم اانهريها عن | جح ب ندر اش بر لو كان 2107 د ميان مح 0 
يعني لا تستقلوا شيئًا من الصدقة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة أي : يطيب بها قلب 
المسلمء أو بكلمة من كلمات الأذكارء فإنها بمنزلة صدقة الفقير. 

(في باب عَلَامَاتٍِ النبّوّ) أي : ضمن حديث طويل لعدي مذكور في الباب» 
وكان 507 «المصابيح) أتى ببعض الحديثء أو بحديث مستقل هنا مناسبة لهذا 
الباب» فعده المؤلف من باب التكرار فأسقطه واكتفى بذ كره في ذلك الباب ll‏ 
أعلم بالصواب . 


nls 
7 
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A 
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كتَابُ الرّكاة باب قضل الصَدَقَة 
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۱۹۲٤‏ - 111 عَنْ عد الله ِن سام ال لما َم لي يل اميه 


حكت ه 5 بيت وَجْهَهُ عَرَفْتَ ن وَجْهَهُ لي بوَجْهِ كَذَابٍء فَكَانَ ول ما قَالَّ : 


ت 


5 يّهَا الاس أَفْشُوا السّلام. راطيا الام وضلوا الأرْحَامَ صو 
بالل الاس یام تَدُخُلُوا الحَنََ بسّلاما. رَوَاهُ الرمِذِى وابِنْ ماحه والذارمي ]ا 


الشَؤحٌ 

را اح a a‏ . فما 
تت و ا : عرفته . قال في «الصراح)»: استبنته أنا عرفته وتبينته أنا كذلك . 
انت . وفيل 5 ET‏ لاتجة فى سينا . وهذا لفظ ابن ماجه 
في الأطعمة. وللدارمي : «فلما رأيت وجهه»» ولفظ الترمذي : في صلاة الليل» 
فلما «استينت وجه رسول الله ل . 

(عَرَفْتُ أن وَجْهَهُ لبن بوج كَذَّاب) بالإضافة وينون أي: بوجه ذي كذب لما 
لاح عليه من سواطع أنوار النبوة . كان أَوَلمَا قَالَ) بالرفع وينصب؛ قاله القاري . 
ولفظ الترمذي وابن ماجه: «فكان أول شيء تكلم به أن قال. . . قال السندي : 
«أول شيء» بالنصب على أنه خبر كان واسمها أن قال . . . إلخ . وللدارمي» فكان 
أول ما سمعته يقول. 

(يا أيها النْاسُ) خطاب العام بكلمات جامعة للمعاملة مع الخلق والحق. 
(أَفْشُوا) من الإفشاء . (السَّلَام) أي : أكثروه وبينوه فيما بينكم » وقيل: أي : أظهروه 
وعموا به الناس» ولا تخصوا المعارف . (وَأَطْعِمُوا) من الإطعام . (الطعَام) أراد به 
قدرًا زائدا على الواجب في الزكاة» سواء فيه الصدقة والهدية والضيافة رصان 
بكسر المهملة من وصل يصل وصلا وصلة (الأَرْحَامَ) جمع رحم بفتح وله وكسر 


(1975) التَّوْهِذِي (1545) في الزُّهْدِء وَابن مَاجَهُ (۱۳۳۲) فِي الْأَطْعِمَة 


مر رعاة ة المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 


I args 3 53 ege أ‎ 


ثانيه» وبكسر أوله وسكون ثانيه . وهي القرابة» يقال: وصل رحمه أي : أحسن إلى 
الأقربين إليه من ذوي النسب» وعطف عليهم ورفق بهم . 

(َوَضَلوا) بتعهيد القن (بالتئل و الا ا بكر الرن جيم اناكم أو مسر 
بمعنى اسم الفاعل أي : لأنه وقت الغفلة» فلأرباب الحضور مزيد المثوبة» أو 
لبعده عن الرياء والسمعة. ١تَدُخُلُوا‏ الْجَنَّهَ بسَلآم) أي : سالمين من المكروه أو 
التعب والمشقة» أو يسلم عليكم الملائكة. 

(رَوَاُ التَرْمِذِيُ) في الزهد وصححه . (وَابْنُ مَاجَهُ) في صلاة الليل وفي الأطعمة 
واللفظ له. (وَالدَارِمِئٌ) فى صلاة الليل» وفى الاستئذان. ونسبه المنذري فى 
«الترغيب») ار ال ونقله عن ا أنه .قال : حديث 
صحيح» وعن الحاكم أنه قال: صحيح على شرط الشيخين . وفي الباب عن أبي 
هريرة عند الحاكم من وجهين . وقال : في كل منهما حديث صحيح الاسناد ولم 
يخر جاه» وتعقبه الذهبي في الأول بأن عبيد الله ؛ بن أبي حميد قال : ادل 
حديثه . وقال المنذري : EE‏ أبي حميد متروك ووافقه الذهبي في الثاني . 


: وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو قَالَ: َال رَسُولَ الله عله‎ [rr] -1 5 ۲° ١ 


«اعبدوا الرَحْمَنَ وَأَطْعِمُوا الطَعَامَ» وَأَفْشُوا السلا تذخلوا الحَنَةَ بسّلام) . ظ 
ل رَوَاهُ التَرَمِذِيُ وابِن مَاجَة] 5 


لهك اشر حمل 
-١ 5 8‏ قوله: (عْبدُو الرَحْمَنَ) أي : أفردوه بالعبادة. (تذخلوا الْجَنَةٌ 


سّلام) أى : فإنكم اذا ذ ذلك غا دخاو اة امد لز خرف 
بسلام) أي : فإنكم | ومتم عليه ؛ دخلتم منين» لا خوف عليكم 
(رَوَا التره مِذِيّ) في الأطعمة وصححه. 


. وَابن مَاجَه (9595) في البرّء عه‎ »)١866( التؤمدئ‎ CAT) 


كناب الرّكاة باب فَضْلٍ الصَدَقَةَ 
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(وابن مَاجَّه) فى الأدب» وأخرجه ابن حبان فى «صحيحه» بلفظ : 
«اعبدوا الرَحْمَنَ» وأفشو السام وَأَطْعِمُوا الطَعَامَ تَدُخْلُوا الحنانٌ» . 


5 1555 [؟1] وَعَنْ نس َلَّ: قال رَسُولُ الله ية : «إِنَّ الصَّدَقَة 
نطف عضب الوب وتدفع ميت السّوءِ) . راه الَرَمِذِيٌ] اضعيف) ( 


_—— @ اشر‎ gg 

-١ 5‏ قوله: (إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطِفِينٌ عَضَّبَ الرَّبّ) أي : سخطه على من عصاه. 
(وَتَدفَعُ مِيئَةَ السّوءِ) بكسر الميم وسكون الياء» أصلها موتة مصدر للنوع» كالجلسة 
اللحروارة سر بارال ا ايا روعي و رد عدوا سا الي 
الموت. و«السوء) ره بفتح السين ويضم . 

e‏ 0 ا 
الله . ومنها: ل E‏ 

وقيل : إن المراد: إنها تقيه من الفتانات عند الموت» أو أنه يوفق للتوبة» فلا 
يموت» وهو عاص مصر على ذنب» أو أنه يموت ميتة سالمة من نحو هدم» وغرق 
وحرق». ولا مانع من إرادة الجميع . 

وقال العراقي : الظاهر أن المراد بها ما استعاذ منه النبي كله من الهدم» والتردي 
والغرق والحرق» وأن يتخبطه الشيطان عند الموت» وأن يقتل في سبيل الله مدبرًا . 

وقال بعضهم : هى نوت الفجاءة. وقيل : مته السهرة كالمصلوب . اهن 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيُ) في الزكاة. وقال: هذا حديث حسن غريب» وأخرجه ابن حبان 
Sl alem‏ الأخير» ولفظه : «إنَّ الله 
درا بِالصَّدَقَةٍ سعين اناه هة السوعة كذا في «الترغيب» للمنذري . 


)۱۹۲١(‏ التَّرْهِذِي (175) في الزَّكَاةٍ ا 


مِر: عا ة الْمَقَاتِيح شرح مشكاة المضابيح 


ESSE! 1‏ ب مسي ووم بوي ع f‏ بوب وس ووو مج مت 3 2 تعد 3 سج سيو وده عم 3 وو حت HE‏ 


۱۹۷ - 1101 وَعَنْ جاپر قال ا رَسُولُ الله كله : «کل مَغْرُونٍ 


صَدَقَةَ ‏ وَإنَّ من الْمَعْرُوِفٍِ اَن َم احا بوج طَلقٍ وَأَنْ ِْعٌ مِنْ دلو في 
إِنَاء أخيك)» . لرَوَاهُ مد المي ١‏ 


كلذل 

30 
HN 

N 


اشر 

۷ - قوله: (كل مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ) قد سبق بيان معناه . وقال التوربشتي 
المعروف اسم لكل فعل يعرف حسنه بالشرع» أو يعرف بالعقل من غير أن ينازع فيه 
الشرع. وكذلك القول المعروف. وقد قيل: الاقتصاد في الجود معروف؛ لأنه 

والصدقة: ما يخرجه الإنسان من ماله على وجه القربة؛ وذلك لأن عليه أن 
يتحرى الصدق فيها. وقد استعمل في الواجبات وأكثر ما يستعمل في التطوع به. 
ويستعمل أيضًا في الحقوق التي تجافي عنها الإنسان. قال تعالى: «#والجروح 
ES‏ رف فور كنار TT‏ ا تجافى عن القصاص 
الذي هو حقه» وقد أجرى في التنزيل ما يسامح به المعسر مجرى الصدقة قال 
تعالى : وان دوا حي اڪ رابت -۰۲۷] فقوله : (كل مَعْرُوف صَدَفَة) أي : 
محل فعل المعروف محل التصدق بالمال» وية يقع التبرع بذلك موقعه في القربة. 
فالمعروف والصدقة . وإن اختلفا في اللفظ والصيغة» فإنهما يتقاربان في المعنى. 
ويتفقان في الأمر المطلوب منهماء وقد عرفنا الاختلاف بينهما من الكتاب قال 
تعالى : للا م مر بِصَدَكَةٍ أو مَعْرَوفيٍ# [النساء:؛ ]١١‏ وعر فنا الاتفاق بينهما في المعنى 
من السنة . انتهى 

(وَإنَ من المَعْرُوفِ) أ من جملة أفراده . (أَنْ تَلْقَّى أخَاككَ) أي : المسلم. 
(بوجو) بالتنوين . (طلق) تقدم ضبطه» ومعناه: يعني تلقاه منبسط الوجه متهلله 
(وَأَنْ تفرع) من الإفراغ ای تصب . (من دلوك) آي : عند استقائك . (في إِنَاءِ 


(۱۹۲۷) التَرْهِذِي (۱۹۷۰) فِيهَاء عَنْ جَابرٍ . 


كناب الرّكاة باب قضل الصَدَقَةَِ 


E 0.‏ اک و ن ی کو داقع مصعم وده د و مهايا رودم انك ا كع تف رفم عدب فح ١‏ 
ب I‏ #حتجويس ب جب دحج HF f‏ وميا جوع جد EEE E ED.‏ وجح جوم جد FSET rag f AX‏ د Û SSS E SSeS Ff‏ 
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هس يي 


أخيك) ؛ لعا 0 إلى اللاستقاء» أو لاحتياجه اى (رواه حكن 3 
عن أبيه عن جابر . 


قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . قال القاري : وفي كثير من نسخ 
الترمذي: «حسن»» فقط . وليس فى سنده غير المنكدر بن محمد بن المنكدر . قال 
ال دا وتاك ها ق انتهى. قلت: صدر الحديث 
ونال عليه كنا EEE o a‏ 
في «التقريب»: وقد تفرد بتوثيقه أحمدء ولينه غيره وتكلموا فيه من جهة حفظه . 


A +‏ ١-51؟]‏ وَعَنْ أبي در قَالَ : َال رَسُولٌ الله لة : تمك في 
وجه أَخِيك صَدَقَةٌ وَأمْرْكَ ِالْمَعْرُوفٍ صَدَقَة وهي عَنِ الْمُنْكرٍ صَدَقَة: 
رإرشادك الرَجُل في أَرْضٍ الضلال لك صَدقَة ؛ ور الرَجلٍ ايء 
الْبصَرَ لك صَدَقَةَ وإماطتک الحَبجَرَ وَالشَوْك وَالْعَظَم عن الطريقٍ لَك 
صَدَقَة» وَإِفْرَاغُك مِنْ دلوك في دلو أخِيك لَك صَدَقَةًا . 


رَوَاهُ الرمِذِي وقال: هَذَا حدیت غر ب ۱ 


لهك الفح حملا 
۹۲۸ - قوله: (تبْسَمَُك) هو أن تظهر الأسنان بدون صوت» فإن كان بصوت 


لطيف يسمعه من يقربه فقط؛ كان ضحكا. فإن كان الصوت قويًا يسمعه البعيد 


سمي قهقهة . . (في وجه أخيك) في الدين (صَدَقَةَ) كذا في - جميع النسخ الحاضرة» 
وكذا نقله المنذري في «الترغيب»» وعليه بنى القاري شرحه كما سيأتي . ووقع في 


نسخ الترمذي «لك صدقة)» وهكذا نقله السيوطي في «الجامع الصغير)» يعني 
إظهارك البشاشة والبشر إذا لقيته تؤجر عليه كما تؤجر على الصدقة 


(وَأَمرّك بالمَعْرٌّوفٍ) أي: بما عرفه الشرع والكل بالحين» ا 


OTE NOD‏ فن اليزة عن ا د 


ص 
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المّنكر) أي : ما أنكره وقبحه (صَدَقَة) كذلك . (وَإِرْشَادّكَ الرَجُلَ) أي : الإنسان. 
(في أَرْضٍ الضَّلَالٍ) أضيفت إلى الضلال كأنها خلقت له» وهي التي لا علامة فيها 
اد ل اا ع رلك دنا ا ار فال ازى ول 
في هذه القرينة» والتي بعدها لمزيد الاختصاص . (وَنَصرّكَ) أي : إعانتك . (الرَجُل 
الَدِيِءَ الْبَصَرّ) بالهمز ويدغم أي : الذي لا يبصر أصلا أو يبصر قليلًا . قال القاري : 
وضع النصر موضع القياد؛ مبالغة في الاعانة كأنه ينصره على كل شيء يؤذيه . 
انتهى . 

قلت : وقع في نسخ الترمذي : (بَصرك لِلرّجَل) بالباء الموحدة» وكذا نقله 
العزيزي» والحفني في «شرح الجامع الصغير»» والجزري في «جامع الأصول» 
(ج١٠‏ ص57 7) وهكذا وقع في (صحيح ابن حبان» كما في «الترغيب»» والبصر 
محركة حس العين والعلم والرؤية. والمراد: تبصيرك الرجل الرديء البصر لك 
صدقة. وقيل: المعنى: إذا بصرت رجلا رديء البصر فأعنته؛ كان ذلك لك 
صدقة. (وإمَاطتك) أي : إزالتك وتنحيتك. (الْحَجَرَ وَالِشَّوْكَ وَالْعَظُمَ) أي : 
ونحوها. (عَن الطريق) أي: طريق المسلمين المسلوك؛ أو المتوقع السلوك. 
(وَإفْرَاعغَك) أي : صبك. (مِنْ دلوك في دلو أَخِيك) في الدين . (لَكَ صَدَقَة) فكيف 
إذا لم يكن لأخيك دلو؟ (رَوَاهُ التَرْمِذِيُ) في البر والصلة . 

(وَكَال : هذا خو غْرِيبٌ) في نسخ الترمذي الحاضرة عندنا: حديث حسن 
غريب» ويؤيده قول المنذري في «الترغيب»: رواه الترمذي وحسنه» والحديث 
أخرجه أيضًا البخاري في «الأدب المفرد»» وابن حبان في (صحيحه) . 


كناب الركاة بَابُ قضل الصَدَقَةَ 
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: و 7 وَعَنْ سَعْدٍ بن عَبَادَةَ قَالَ‎ 1 4 ١ 
مَانَتْء فَأَىٌّ الصَّدَقَةَ أفضّل ؟ قال : «(المَاء) . فحفر بنرا وقال: هذه لام‎ 


ت 


ل وكهع الشزح علب 

١‏ دلرلهة إن 1 شكن) زفي تسد والنيم آنه عمرة يدع مستعوه برذ 
قيس بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار صحابية» وكانت 
من المبايعات» توفيت في زمن النبي 355 في سنة خمس من الهجرة. قال ابن 
سعد: ماتت والنبي َيه في غزوة دومة الجندل في شهر ربيع الأول» وابنها سعد بن 
عبادة معه» قال : فلما جاء النبي يي المدينة أتى قبرها فصلى عليها. قال الحافظ : 
وثبت أنها لما ماتت سأل والدها النبي يي عن الصدقة عنهاء ولها أربع أخوات اسم 
كل منهن أيضًا عمرة أسلمن وبايعن . 

قال الحافظ في «الإصابة»: عمرة بنت مسعود بن قيس بن عمرو بن زيد مناة 
EC‏ الب GEG‏ وخر ف ردك تمده 
الصغرى خالة سعد بن عبادة» كانت زوج أوس بن زيد بن أصرم» ثم تزوجها سهل 
ابن ثعلبة. وعمرة بنت مسعود بن قيس الأنصارية أخت اللتين قبلها. قال ابن 
سعد: كن خمس أخوات اسم كل منهن عمرة أسلمن وبايعن» وهذه هي الثالثة أمها 
عميرة بنت عمرو بن حزام تزوجها ثابت بن المنذر والد حسان وعمرة بنت مسعود 
الرابعة شقيقة التي قبلها تزوجها زيد بن مالك وعمرة بنت مسعود الخامسة شقيقة 
اللتين قبلهاء وهي والدة قيس بن عمرو من بني النجار . (فَأَىّ الصَّدَقَةٍ أَفضَل ؟) أي : 
لها بوصول ثوابها إليها. 

وفى رواية لأبى داود: أي الصدقة أعجب إليك؟ (قَالَ: الْمَاءُ): وفى رواية 
أحبة راهان 5 ماجه وابن حبان : قال : اسَغَْ الْمّاءِ) 5 2 ذلك لوقت 


(9؟19) ابو اود 2)١5401(‏ وَالنَسَائَى (5/ )١05‏ عله فيهَاء وَفِيهِ 5 
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لقلته بالمدينة يومئذ» أو على الدوام؛ لأنه أحوج الأشياء عادة. قال القاري: ! 
كان الماء أفضل ؛ انه أعم نفعًا في الأأمور الدينية والدنيوية؟ خصوصا في تلك 
البلاد الحارة ولذلك من الله تعالى وار اين الام ر را لتحت به بَلْرَه مما 


ر جه لسر د2 سر أ 


وَضْمْقِيُمُ مِنَا حَلْقَنَ نكما وَأناييَ كيرا @ »* (الفرتذ: ٠١‏ كذا ذكره الطيبي. وفي 
اي الا وكان هناك أفضل لشدة الحر والحاجة وقلة 
الماء . 

(فْحَفْرَ) أي : سعد» وفي بعض النسخ . قال : أ ل ليد د 
وهكذا وقع في أبي داود . ( برا بالهمز ويبدل . (وَقَالَ) أي نل ٠‏ لِه لِم سَعْدِ) 
N E‏ لمر لياه ونه »رد AN‏ 
الصدقة عن الميت» وأن ثواب الصدقة المالية يصل إلى الميت وهو أمر مجمع 
عليه» لا اختلاف فيه عند أهل السنة . 


و عو سس وو سمس 


(رَوَاه أبُو دَاودَ) في أواخر الزكاة . (وَالنْسَائِيَ) في الوصايا. واللفظ داود» 
وأخرجه أيضًا أحمد (ج0 ص ٩۲۸و‏ جلا ص٦‏ ) وابن ¿ ماجه في الأدب» وابن خزيمة 
وابن حبان في (صحيحيهما». والحاكم (ج١‏ ص )5١‏ والبيهقي (ج٤‏ ص8560١)‏ 
وفك سكت غه ابو داود. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وتعقبه 
الذهبي في «تلخيصه»» والمنذري في (ترغيبه) . قال الذهبي بعد ذكر كلام الحاكم 
قلت : لاء فإنه غير متصل . وقال المنذري : بل هو منقطع الإسناد عند الكل» فإنهم 
كلهم رووه عن سعيد بن المسيب عن سعد ولم يدر كه سعيد» فإن سعدا توفي بالشام 
امن عادر 

وفيل: سنة إحدى عشرة ومولد سعيد بن المسيب سنة خمس عشرة» ورواه 
۴1 داود والنسائي والحاكم أيضا. وأحمد عن الحسن البصري عن سعد ولم يدركه 
أيضاء فإن مولد الحسن سنة إحدى وعشرين» ورواه أبو داود أيضًا وغيره عن أبي 
إسحاق السبيعي عن رجل عن سعد. انتهى كلام المنذري . وقد ذكر نحو ذلك في 
«(مختصر السنن) . 


كتاب الو كاة اب فضلٍ الصَدَفَةَ 


te 
DS e GD SS جور نج حي ججح‎ 5 ENE نج حي جح جع هج نل حي :موود جو لويم حي وي 0 فد‎ FE ل م ييه سح‎ 


١ "٠‏ - [18] وَعَنْ أبي سيد قال : قال وَسُولُ الله كل : «أيمَا مُسْلِم 


كسا مسلمًا ثويًا يا عَلَى عزي؛ ؛ کساه الله من < خْضرٍ الْجَنَةِ وَأَيمَا مُسْلِم أَطْعَم 


مسلا على جوع ؛ أَطعَمَه اليل ورا و لكر سكا دما على 
ظَمَاء ماه الله مِنَ الرَحِبقَِ الْمَخْتُوم). لوقه أب داوق وَالتَرْمِذِيٌ] اضعيفا | 


اشر 

-١ 5 ۰‏ قرله: راتما مُسْلِم) (ما) زائدة و(أَىٌّ) مرفوع على الابتداء. (كسا) 
ا ال . على عَرْي) بضم فسكون أي : على حالة عري» أو لأجل عري. أو 
لدفع عري» وهو يشل غرق الغؤرة وسائ الأعضاء, ركسا الله مِنْ ضر الج 
بضم الخاء وسكون الضاد المعجمتين» جمع أخضر أي : من الثياب الخضر فيها 
من باب إقامة الصفة مقام الموصوف» وخصها؛ لأنها أحسن ألوانًا. 

(أَطْعَمَ مُسْلِمَا) متصمًا بكونه . (على جُوع) يعني : ضبلكا عانقاف EE‏ 
يوم القيامة . (مِنْ ثُمَارِ الْجَنَّة) فيه : إشارة إلى أن ثمارها أفضل أطعمتها . على ظْمَإ) 
بفتحتين مقصورًا وقد يمد أي : عطش . (مِنَ الرّحِبِقٍ المَخْنُوم) أي : : يسقيه من خمر 
الجنة الذي ختم عليه بمسك؛ جزاء وفاقًاء إذ الجزاء من جنس العمل . قال 
القاري : الرحيق صفوة الخمرء والشراب الخالص الذي لاغش فيه» والمختوم هو 
المصون الذي لم ينبذل لأجل ختامه ولم يصل إليه غير أصحابه» وهو عبارة عن 

قال المناوي : والمراد: أنه يخص بنوع من ذلك أعلى. وإلا فكل من 
الك كنا اذاه من ثيابهاء وأطعمه وسقاه من ثمارها وخمرها. وفي 2-7 
الحث على أنواع البر وإعطائها من هو مفتقر إليهاء وكون الجزاء عليها من جنس 
العمل. (رواه أو او فى أواخر الزكاة. (والتَرْمِذٌِ) فى أواخر الزهد وأخرجه 
أيضا البيهقي من طريق أبي داود (ج٤‏ ص180١).‏ قال الترمذي : هذا حديث 


(1970) أَبُو دَاوُد (1187) فِيهَاء عَنْ أَبِي سَعِيدٍ. 
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غريب» وقد روي هذا عن عطية عن أبي سعيد الخدري موقوفاء وهو أصح عندنا 
ا انتهى . 

قلت : في سند المرفوع عند الترمذي أبوالجارود الأعمى الكوفي. ورواه عن 
عطية العوفي عن أبي سعيد وأبوالجارود . قال الحافظ : فيه رافضي كذبه يحيى بن 
معين وعطية العوفي صدوق› لكنه يخطئ كثيرًا شيعي مدلس » والحديث رواه أبو 
داود أيضًا بسند آخر أي : من طريق أبي خالد الدالاني عن نبيح عن أبي سعيد. وقد 
سكت عنه هوء وقال المنذري : في «(مختصر السنن» في إسناده أو خالن ی ید ت 
وقال فى «الترغيب»): حديثه حسن . انتهى . 


8 ۱ - [۲۹] وَعَنْ َاطِمَةَ بنتِ قيس قَالْتْ : قال رَسول اللو ل 

7 Nk 21 3 af گات‎ 27 

(إنَّ في المّال لَحَقَا سِوَّى الزكاة) ' ثم تلا: س ال أن تولوا وجو ) قل 
مرق وَالْمَعبٍ 24 الآية . أرقا الَا دان ماجذ والثاريئع 


5 ۱ -قرله: ا 
الفهرية خت المسالة بن تسن الا مرقال اکر ف و سحن اه 
مشهورة» وكانت من المهاجرات الأول» وكانت ذات جمال وعقل وكمال» وفي 
بيتها اجتمع أصحاب الشورى عند قتل عمر بن الخطاب مرف وخطبوا خطبتهم 
المأثورة» وكانت عند أبي عمر بن حفص المخزومي» وطلقها فتزوجت بعده 
أسامة بن زيد. وهى التى روت قصة الجساسة بطولها فانفردت بها مطولة رواها 
عنها الشعبي» لما قدمت الكوفة على أخيهاء وهو أميرها وفي طلاقها ونكاحها بعل 
سنن كثيرة مستعملة» روى عنها جماعة منهم الشعبي والنخعي وأبو سلمة 


ن ا.ء ~ م ا سه 0 0 و 0 له مج or‏ 0 َه لھ .مه o‏ 
( التَرْمِذِي )11١-109(‏ عن فاطمة بِنْتِ فيس »› وَفِيهِ أبو حَمَرَْةَ ميمون الاعورُء وَهوّ ضعيف› وقد 
أَخْرَجَهُ ابن مَاجَهُ (17/89) مِنْ هَذَا الوَّجْه يلظ : «لَيْسَ في المَالحَقٌّ سِوّى الزَّكَاةِ) وَالِجَمُعُ بَيْنَهُمَا مَعَ 
0 م هم فه 
الاضطرّاب صعب . 


كتاب الك كاة بَابُ فضلٍ الضَدَفَةَ 
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وان انام اعد ونه ا er‏ 
النبى َة عن الزكاة فقال : : «إنَّ في الْمَالٍ. .. الخ. وفي رواية الدارقطني قلت : 
يا رسول الله في المال حق سوى الزكاة قال : انَعَم) ثم قرأ: موءَانَ الْمَالَ عل 
خُيد- 4 [البقرة:1017) وفي رواية البيهقي عن فاطمة بنت قيس أنها سألت النبي عي 
أو قالت: سئل عن هذه الآية : إن نويم حى ناوم الج قال: (إنَّ في هَذَا 
المّال حَثَا سوى الرّكاة» وتلا هذه الآية + 9# ليس لبر أن 0 ا وجو هك چ (البقرة:۷ ٠۷‏ قال 
المناوي : قوله : (إنَّ في الْمَالٍ ا لَحَقَا سِوّى الزَّكَاةِ) كفكاك أسير وإطعام مضطر وإنقاذ 
محترم ۰ فهذه حقوق واجبة غيرهاء لكن وجوبها عارض» فلا تدافع بينه وبين خبر 
ليس في المال حق سوى الزكاة. انتهى. وقال القاري: وذلك مثل أن لا يحرم 
ولا يمنع أحد الماء والملح والنارء وكذا ذكره الطيبي وغيره. اھ 

قلت: حديث : الَيْسَ في الْمَالِ حَق وى الرَّكَاق لا يعرف له إسناد يثبت . قال 
البيهقى : والذي يرويه أصحابنا فى التعاليق : 3 8 فل المالحن سوق البَكَاق: 
فلست أحفظ فيه إسنادًا. انتهى . نعم روي في معناه عن أبي هريرة مرفوعًا: (إذا 
أَدَيْتَ الرَّكَاةَ ققد قَضَيْتَ ت ما عَلَيّكَ) أخرجه الترمذي وحسنه» وا بن ماجه والحاكم. 
وصححه والبيهقى: ورواه أبو داود فى «المراسيل». عن الحسن عن النبى عي 
00-0 وروى الحاكم وصححه. والبيهقي من طريقة عن جابر مرفوعا : إا أَدَيْتَ 
رَكَاةَ مَالِك؛ فَقَدْ أَذمَبْتَ عنك شرَّهاء ورجح أبو زرعة والبيهقي» وغيرهما وقفه كما 
عند البزار. وأما ما وقع في «سنن ابن ماجه» في باب: ما أدى زكاته فليس بكنزء 
من حديث فاطمة بنت قيس أنها سمعت النبى كيه يقول : «ليْسَ فى المَّال حى سِوّى 
الرّكاةٍ» فالظاهر أنه خطأ من الناسخ» أو من الراوي كما سيأتي . 

وقال أبوالطيب السندي في «شرح الترمذي» : قوله + «فَقَدْ قَضَيتَ ما عَليک» أي 
من حقوق المال. وهذا يقتضي أنه ليس عليه واجب مالي غير الزكاة» وباقى 
الصدقات كلها تطوع. وهو يشكل بصدقة الفطر والنفقات الواجبة إلا أن يقال: 
الكلام في حقوق المال» وليس شيء من هذه الأشياء من حقوق المال» بمعنى أنه 
يوجبه المال» بل يوجبه أسباب أخرء كالفطر والقرابة والزوجية وغير ذلك. 
فالحقوق التي يوجبها المال فقط» تقضى بالزكاة. انتهى. وقيل : المراد بقوله : 


ور زعا ة المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 
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«فَقَدْ قَضَيتٌ ما عَلَبّكَ) أي : قضيت أعظم ما عليك من الحق . وقيل : المراد بقوله : 
«لَيْسَ في الْمَالٍ حَقَّ سِوّى الزَّكَاقِ) أي : واي يعي 
م تلذ أي : قرأ استشهادًا. (ميَ ليرّ) بالرفع والنصب TEED‏ 
و وفك كل المشرق وَالْمَعْربٍ #6 . الآية) ى وون لبن من ءَامَنَ ّم وال لخر 
لكب والكتب وَالبَينَ وَءَانَ أَلْمَالَ عل حْبّوء دوى اشرق والتل والمسكين وا 
اسيل والساپلينَ وف لواب و ألصََلَردٌ واف کہ چە (البقرة:۷۷٠]‏ قال الطيبي وجه 
الاستشهاد : أنه تعالى ذكر إيتاء المال في هذه الوجوه» ثم قفاه بإيتاء الزكاة» فدل 
ذلك على أن في المال حقًا سوى الزكاة . قيل : الحق حقان احق روفي الوا 
على عباده» وحق يلتزمه العبد على نفسه الزكية الموقاة من الشح» الذي جبلت 
علو ا طاى نحيه أى جال ار خی رس له ال ای 


2 


وقال السندي في «حاشية ابن ماجه» : وحاصل الاستدلال : إن الآية قد جمع فيها 
بين إيتاء المال على حبه» وبين إيتاء الزكاة بالعطف المقتضي للمغايرة. وهذا 
دليل : على أن في المال حقًا سوى الزكاة؛ لتصح المغايرة. (رَوَاهُ التَوْمِذِيُ...) إلخ 
وأخرجه أيضًا البيهقي كلهم من طريق شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فآطمة . 
قال الترمذى : هذا حديث إسناده ليس بذلك . وأبوحمزة ميمول الأعور يضعف› 
وروى بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبي هذا الحديث قوله» وهذا أصح . انتهى 

وي ا اي اي وقد جرحه أحمد 
اران ات کی کے ای Ty‏ ا 
وابن أبى حاتم وابن عدي والدارقطنى وابن مردويه افا وفى سنئده عند 
الدارقطني نصر بن مزاحم وأبو بكر الهذلي وكلاهما متروك الحديث . 

عزا المصنف حديث فاطمة باللفظ الذي ذكره إلى ابن ماجه أيضاء وكذا صنع 
لمزي في «الأطراف» كما قال المناوي لود لبن E‏ في 
ماحه وال رهف فی لمال حو ميوَّى الرَّكَاةِ), 0 وفع في بعض 


امستقه نون !لباب له كوو كانه رافظ ة الس فين الْمَالٍ 0 سِوّى الرَّكَاةِ) . 


قال الولي العراقي في «طرح التثريب» (ج١‏ ص١١)‏ في شرح قوله: «وَمِنْ حَقّهَا 
حَلَبْهَا يَوْمَ وِرْدِهًا؛ في هذا: دليل لمن يرى في المال حقوقًا غير الزكاة وهو مذهب 
أبي ذر غير واحد من التابعين. و الجا حرم الهو اص يجن سر 
النبيى 45 اة أن في الال حَفَاسِوَّى الرَّكَاقَا وهو عند ابن ا : في الْمَالِ حَقَّ 
سِوّى الزَّكَاقِاء وفي بعض نسخه: «لَيْسَ في الْمَالِ حَقَّ سِوّى الرَّكَاقَاء واقتصر 
والدي يعني : الزين العراقي كه في «شرح الترمذي» على نقل هذا اللفظ الثاني . 
وقال: قال البيهقي في «السنن الكبرى» (ج٤‏ ص٤۸):‏ إن هذا الحديث يرويه 
أصحابنا في «التعاليق» ولست أحفظ فيه إسنادّاء ثم اعترض عليه والدي رواية ابن 
ماجه له وقد عرفت ما في ذلك . ان 

قلت : و كذا اعترض عليه الحافظ في «التلخيص» (ص۷۳١)‏ هذه الرواية وهذا 
ا ل 0 بن ماجه في ذلك» ويدل على ذلك أيضا أن 
الجزري ذكر في الجامع الأصول» 2 ص ۲۹۸) اللفظ الأول . واقتصر في 
تخريجه على ذكر الترمذي» ولم يذكر ابن ماجه» وبين اللفظين تخالف وتباين 
ظاهر . والصواب عندي : ما وقع في أكثر نسخ ابن ماجه بلفظ : «في الْمَالِ حَقَّ 
سِوّى الرَّكاة) لآن هذا موافق لرواية الترمذي والدارمي والدارقطني وابن جرير 
وعغيرهم . 

وأما ما وقع في بعض نسخه بلفظ : «لَيْسَ في الْمَالٍ حَقَّ سِوّى الزَّكَاقا فهو خطأ 
من الناسخ » وجنح من لم يقف على اختلاف النسخ في ذلك» وقد رأى في نسخته 
اللفظ الثاني إلى أن رواية ابن ماجه خطأ من الراوي ووهم منهء وأن المحفوظ هي 
رواية الترمذي والدارمي وغيرهما؛ لأن مدار رواية ابن ماجه على يحيى بن آدم عن 
شريك» وقد خالفه الأسود بن عامر المعروف بشاذان عند الترمذي والبيهقي 
ويد ا 0 ٠‏ (إنَّ في 
الْمَالِ حَقا سِوّى الرّكاة؛» وتطرق الوهم إلى الواحد أقرب منه إلى الاثنين» ويدل 
على ذلك أيضًا الاستشهاد بالآية في رواية الترمذي والدارقطني والبيهقي كما لا 
يخفى على المتأمل . 


قال السندي في «(حاشية ابن ماجه): من نظر بين الوا فو أن رواية 


مزعاة المفاتيح شرح مشكاة ة المصابيح 


و و 


المصنف يعنى ابن ماجه أقرب إلى الخطأ من رواية الترمذي؛ لقوة رواية الترمذي 
بالدليل الموافق لها فيتأمل . ان: 


601-١93” |‏ وَعَنْ بَْسََ عَنْ ابيا تَلَتْ: ال : يا رَسُولَ الله م 


و الى ساي «الْمَاءُ) ا ز 
2 الله ما ت 3 


مج اشغ سه 

-١ 5‏ قوله: (وَعَنْ بُهَيْسَةً) بضم الموحدة وفتح الهاء وسكون الياء التحتية 
بعدها سين مهملة . قال فى «التقريب» : بهيسة بالمهملة مصغرًا الفزارية لا تعرف 
من الثالثة - وهي الطبقة الوسطى من التابعين - ويقال: إن لها صحبة. وقال في 
«تهذيب التهذيب»: بهيسة الفزارية عن أبيها عن النبي بيا . قال ابن حبان: لها 
صحبة . وقال ابن القطان: قال عبد الحق: مجهولة» وهي كذلك . 

وقال في «الإصابة» : في ترجمة بهيسة : لولا قول ابن حبان إن لها صحبة لما كان 
فى 2 يدل على ي لأن سياق ابن مندة إن أباها استأذن النبى ياء 
ا ف وسياق أبى داود والنسائى عن أبيها أنه اا نوهو ل 
انتهى . 1 

وقال الذهبى فى «التجريد»: بهيسة أدركت النبى كَل وروت عن أبيهاء روى 
ماين سور ن دخو وعم ايها هد ررد ابو ااي «أسد الغابة» . 
وقال : أدركت النبي ية وروت عن أبيها. ثم ذكر حديث الباب . (عَنْ أَبِيهًا) اسمه 
عمير بالتصغير صحابى . قال فاد التهذيب» : أبو بهيسة الفزاري عن 
النبي ية وعنه بنته بهيسة؛ ترجم له ابن مندة وغيره في الكنى» وسماه ابن عبد البر 
في 7الاستيعاب») عميرًا. 


۱۹۳۳ ) أَيُو دَاوُد (1779» )۳٤۷١‏ في الزَّكَاةٍ وَالبْيُوع عَنْ بُهَيْسَةَ عَنْ أبيهًا . 
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وقال في الأسماء من «الاصابة»: عمير الفزاري والد بهيسة ذكره أبوعمر فسماه 
عميرّاء ولم أره لغيره ويأتي في الكنى . انتهى . وقال في الكنى : أبوبهيسة الفزاري 
د كوه انوا الدولابي في «الكنى». واوو له مد طريق. كومسن عر شار كد 
منظور عن أبيه هذا الحديث . ثم قال بعد بيان الاختلاف فيه» وذكر ابن عبد البر أن 
اسم والد بهيسة عمير . انتهى . وذكره الذهبي في «تجريده» في الأسماء والكنى . 
فاك : لم يصح حديئه الت قال ى أبوره . ما التتئء الذي لا جل مَنْعْهُ؟ 
قَالَ: «الْمّاء») أ عند عدم احتياج صاحب الماء إليه» وإنما أطلق بناء على وسعه 
اوقل المراة: إن الما هم الاش المحقرة» الى لا شغي للانيان متعها 
من المحتاج والجار» وسيأتي بسط الكلام عليه في باب: المنهي عنها من البيوع : 
وفي باب: إحياء الموات والشرب . (قال: يا نَِيَ الله) تفنن في العبارة. 

(قال: الملخ) ؛ لكثرة احتياج الناس إليه وبذله عرفا. قال الشوكاني: ظاهر 
الحديث عدم الفرق بين ما كان في معدنه» أو قد انفصل عنه ولا فرق بين جميع 
أنواعه الصالحة للانتفاع بها. وقال الخطابي : معنى هذا الحديث الملح إذا كان في 
معدنه في أرض أو جبل غير مملوك» فإن أحدًا لا يمنع من أخذه. وأما إذا صار في 
حيز مالكه فهو أولى به» وله منعه وبيعه والتصرف فيه كسائر أملاكه. انتهى . 

(أن تنعل الخ مصترة أى فل الشير جيه (خَيْرٌ لك) يعض فل الخير 
الذي تدعو إليه نفسك الزكية خير لك لا يحل لك منعهء فهذه القرينة أعم من 
الأوليين» فهي كالتذييل لهما. قال القاري: قوله : (أَنْ تَفْعَلَ الْحَيْرَخَيْرٌ لَك) لقوله 
تعالى : نن يَعَمَلْ مِتْفَسَالَ درو حَيرا يَرَمْ 409 راررة: 0] والخير لا يحل منعه» 
ET‏ واكاك إلى ان اقولة: 1 لابجل ا جد لا ينبغي . 

(رَوَاُ أبُو دَاودَ) في الزكاة وفي البيوع وأخرجه أيضًا الدار مي في البيوع بلفظ : ما 
ا الَِي لا جل مَل 0 : «الملخ وَالمَاغ» فقال: ما الشيء الذي لا يحل 
منعه؟ قال : أن تَفْعَلَ الْخَيْرَ حير ير لك», قال : ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال : 
«أَنْ تَفْعَلَ الخَيْرَ خير ك2 وانتهى إلى الملح والماء. انتهى. ونسبه المجد بن 
تيمية في «المنتقى» لأحمد وأبي داود والحديث سكت عنه أبو داود والمنذري وأعله 
عبد الحق وابن قطان بأن بهيسة لا تعرف. 


0 مزعاة المقاتيح قرخ مشكاة المصابيح 
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قال الشوكاني: وتعقب بأنه ذكرها ابن حبان وغيره في الصحابة» ولحديثها 
شواهد يريد بهاء ما روى في الباب من حديث أبي هريرة عند ابن ماجه بسند 
صحيح : : ثلاث لا يُمْتَعْنَ : الْمَاءء وَالْكَلء وَالنَارُ ومن حديث عائشة عند ابن ماجه 
أيضا قال يا رسول الله» ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال : «الْمَاك وَالْمِلْحُ 
واتار . .. الحديث. وإسناده ضعيف» ومن حديث ا عند الطبراني . في 
«الصَّغِيْرٍ) : احخصاتان لا حل مَنْعُهُمَا: المَاءء وَالتَّادُ) . قال أبو حاتم في «العلل» : 
هذا حديث منكر ومن حديث عبد الله بن سرجس عند العقيلي في «الضعفاء» نحو 
ل ل ل ا ل وج ديق دن شير عد 
الطبراني بلفظ : «الْمُسْلِمُونَ شَرّكَاءُ في ثلاث : في الْمَاءِء وَالْكَلاْء وَالنَارِ) . 


1۹۳۴۳ -11*] وَعَنْ جًابر قَالَ: قال سول لري دك 
َيْتَةٌ ؛ فَلَهُ فيها أَجَرٌ وَمَا اكت العَافية منه» فَهُوَ لَه صدةة 
رَوَاهُ النسَادِ ِي والذارمي] ۵ 


THN 
0-0500 
THIN 


ج الشزح 

-١ ۴‏ قوله: (مَنْ أَحْيًا أَرْضًا مَيْنَه أي: زرع أرضًا يابسة شبهها بالميت 
بجامع غلم ا عبيون بلسي يوا زوع 6 أو العرسي يا انحا يجام القع 
(فله فيها) أي : في نفس إحيائها أجة وما ما أَكَلّتِ الْعَافِيَة) أي : كل طالب رزق من 
إنسان» أو بهيمة ) أو طائر من عموته ا أتيته أطلب معروفة». وعافية الماء: 
واردته. وفى بعض الروايات: «العَوّافى» أي: طلاب الرزق. (منه) أي: من 
حاصل الأرض وريعهاء أو من الماكولب أو من الات وفي سنن الدارمي» : 
«منها) . 

(فَهُوَ لَه صَدَقَة) أي : إذا كان له راضيّاء أو متحملا صابرًا. (رواه الدَارمِيٌ) في 
البيوع . وأخرجه أيضًا خوك والنسائي ف في «الکبری»› وابن ۲ حبان والضياء فى 


(۱۹۳۳) النّسَائي في الكبرى (0751) في إِحْيّاءِ المَوَاتِ عَنْ جًابر. 


كناب الزّ كاة بَابُ فضل الصَدْفَة 
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المختارة: كله من روا شام ب عروة عن عبد اله عد الزن ران م 
جابرء وهذا إسناد صحيح . 

قال الحافظ في «التلخيص»: صرح عند ابن حبان بسماع هشام من عبيد الله 
وبسماعه من جابر» ورواه أيضًا من طريق وهب بن كيسان عن جابر الجملة 
الأولى . واستدل به ابن حبان: على أن الذمي لا يملك الموات. لأن الأجر إنما 
يكون للمسلم» وتعقبه المحب الطبري : بأن الكافر يتصدق ويجازى عليه في الدنيا 
كما ورد به الحديث» قلت: - قائلة الحافظ - وقول ابن حبان أقرب للصواب» 
وظاهر الحديث معهء والمتبادر إلى الفهم منهء أن إطلاق الأجر إنما يراد به 
الأخروي . 


م 
ا 


1۲۲1-۱۹۳6 وَعَنِ الْبرَاءِ قال : قال رَسُولُ الله يك: ١مَنْ‏ مَنَحَ نة 
لبن أو وق“ و هدى رَقَاقَا کار له ثل تق رَقَمَة . رَوَاهُ التَرَمِذِيٌ] اصحيح لذ 


اشر 

١ 8‏ - قوله: (وَعَنٍ الْبَرَاءِ) أي : ابن عازب . (مَنْ مَتَحَ) أي : أعطى . (مِنْحَةَ 
بَنِ) في الترمذي : امَيْحَةَ لبّن)» وقد سبق معناهماء والإضافة فيها بيانية . قال 
القاري : والأظهر أن في المنحة تجريدًا بمعنى مطلق العطية ليصح العطف بقوله : 
(أَو وَرِقِ) بكسر الراء وسكونهاء وهي قرض الدراهم؛ لأن المنحة مردودة» 
ا 

وقال في «اللمعات» : المنحة العطية فإضافته إلى اللبن ظاهر» ثم ذكر المراد من 
منحة اللبن. ثم قال: وعطف الورق على اللبن» إن كان المنحة بمعنى العطية» 
فظاهر . وإن كان بمعنى الناقة» أو الشاة المعطاة فمجاز» ومشاكلة. والمراد من 
منحة الورق: قرض الدراهم» وإنما فسروه به؛ لآن المنحة من شأنها أن ترد على 
اح 


3د 


(1915) التَّوْمِذِي )۱۹٥۷(‏ في البرّ عن الْبَرَاءِء وَقال: حَسَنْ صَحِيحٌ . 
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وقال الجزري : منحة الورق: القرض» ومنحة اللبن: أن يعطيه ناقة» أو شاة 
ينتفع بلبنها ويعيدهاء وكذلك إذا أعطاه لينتفع بوبرها وصوفها زمانًاء ثم يردها. 
ومنه الحديث : «المنحة مردودة» . انتهى . (أَوْ هَدَى زْقًاقا) قال الجزري : الزقاق 
بالضم الطريق» يريد من دل الضال أو الأعمى على طريقة . وقيل : أراد من تصدق 
بزقاق من النخل وهى السكة منها. والأول أشبه؛ لأن هدى من الهداية. لا من 
الهدية» انتهى . قلت : وقع في حديث النعمان بن شير غيل خو «أْمَدَى ْقَاقَا» 
من الإهداءء فالمراد بالزقاق فى هذا الحديث : هو السكة أي : الصف والسطر من 
ال وا الد ا 0 ف 


(مثل عت رَقَبَة) أي : كان ما ذكر له مثل إعتاق رقبة» ووجه الشبه نفع الخلق 
والاحسان إليهم. (رَوَاه التَوْمِذِيُ) في البر والصلة. وقال: هذا حديث صحيح 
عريب . . وأخرجه أيضًا خو وان“ بن حبان في (صحيحه)ء والبغوي في «شرح 


السنة»)» وفي الباب عن النعمان بن ا E‏ (ج٤‏ ص ۲۷۲) بلفظ : من منح 


مَنِبِحَة وَرقا أَوْ ذَهَبا او سَقَى لَبَنَاء أو أَهْدَى زِ قافا قا؛ فهو كيدل رَقَبَةِ). 


2 3 
ر 2 *° ٠‏ 2 ي مو © 
كتاب الرّكاة ياب فضل الصدفه 
ETAIT AY. EIS) E 4‏ عب EY‏ جع a > FES‏ د چچچ ودی ك2 کوچ رد E ea‏ عدب ع ل 
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51-١068‏ وَعَنْ ابي جُرَيّ جاب بن سْلَيِم قَال: | أنَيْتْ المَدِيئَةَ 
رأث رج بضر الاس ن يلا بول شين إا صدروا نهل امن 
هَذَا؟ قالوا : هذا رَسول اللو بلا قلت e ga‏ 

قَال: رلا تقل عَلَبِكَ السلا عَليّك السَّلامُ تجية د بيه ابت ٠‏ قل : لسلا 
عَلَيْكَ) . قلت : نت رول اللو؟ قال انا سول له الذي إن اهک طب 
دعوت ؛ كسْفَهُ عَنْك وَإِنْ أَصَابَك فدعوته ينها لَك وَِدَا كَنْتَ 
برض قفر أو اة قصَلْتْ رَاحِلَتّك فَََوْئَهُ ؛ رمَا َلَيك». قلت : اعهد إلى . 
قال : «لا تسين أَحَدَا). قَالّ: فْمَا سَبَبْتٌ يَعْدَهُ حرا ولا عَبْدَا ولا بَعِيرًا وَلَا شاة. 
قال : (وَلَا قر شيا الْمَْرُوفِء وَأَنْ تكلم احا ونت متبيط إل ليه 
وجهك› إن ذلك مِنَ المَعْرُوفِ» وركم رارك إلى نِضْف السَّاقِء فَإِنْ أَبَيْتَ ت 
إلى الحَعْبَيينء وَإِيّاكَ وَإِسْبَالَ لِإرَارِ؛ ها مِنَ الْمَخِيلَةِ وَإِنَّ ال ل بُ 
اا امَو شَتَمَكَ وَعَيَرَ1َ ما يَعْلَمُ فيك ٠‏ قلا تعَيرهُ يما د م فيه ؛ 


نما وه وَتال ذلك عَلَيْه) . لوق روايَة : َيون لك أجر ذَلِك كه عَليْه): | 
رَوَأهُ و دأۇد» وروی المَرمِذِيٌ منه حديث نَ الشلام] د 5 


لهك الشرةٌ م 


-١ 9‏ قوله: (وَعَنْ أبي جُرَيّ) بضم الجيم وفتح الراء وتشديد الياء . (جابر 
ابْنِ سُلَيُم) بالتصغير . ويقال: سليم بن جابر الهجيمي بالتصغير التميمي من بلهجيم 
ابن عمرو بن تميم صحابي معروف» روى عنه جماعة . منهم أبوتميمة الهجيمى 
ومحمد بن سيرين. قال الحافظ : قال البخاري : جابر بن سليم أصح» وكذا ذكر 
البغوي والتر مذي وابن ¿ حبان وغيرهم . (يَصَدْرٌ النَاسُ) أي : يرجعون . (عَنْ رَأَيهِ) 
بع ار او و و ا جر ا ا ا ااي 
وغيره: أي : ينصرفون عما رآه» ويستصوبونه شبه المنصرفين عن حضرته بعد 
توجههم إليه» ليسألوا عن مصالح معادهم ومعاشهم» وأمور دينهم» واغترافهم من 


(۱۹۳۰) أو داد (4084) بِتَمَامِهِ فى اللبّباس» وَالتَّرْمذِي (۲۷۲۲) في الاسْيِْدَانِء وَالنّسَائي في الكبرى 
(4591) فى الزينة» كِلَاهُمًا باخْتِصَار. 
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او جو ورچڪ باد 
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رضي را ليو رز عن رويد فى الصو وارتوائهم . (لا يفول شَيعًا 
إلا صَدَرُوا عَنْهُ) ا يأخذون منه كل ما حكم به. ويقبلون حكمه وقوله. 


(لا تقل : عَلَيْك السّلام) أي: ابتداةء وهو نهي تنزيه؛ قاله القاري. (عَليك 
السّلام) فى أن عدار «فَإِنَ عليك السّلام) . FT‏ أي : في زمان 
الجاهلية . قال الخطابي: هذا يوهم أن السنة في تحية الميت أن يقال له: عليك 
السلام» o‏ نا . وقد ثبت عن النبي ية أنه دخل المقبرة فقال : 
١السَّلامُ‏ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْم مَؤّمِنِينَ). فقدم الدعاء على اسم المدعو له كهو في تحية 
الأحياء» وإنما كان ذلك القول منه؛ إشارة إلى ما جرت به العادة» منهم في تحية 


الأموات» إذ كانوا يقدمون اسم الميت على الدعاء» وهو مذكور في أشعارهم 


كقول الشاعر : 
ليك سَلَامُ الله قيس بْنَ عاصم وَرَحْمَمُهُ إِنْ ضَاءَ أن يَتَرَحَمَا 


عليك سلاد من أير وکت يد الله في داك لديم الْمُمَرَقِ 
والسنة لا تختلف في تحية الأحياء والأموات بدليل حديث أبي هريرة الذي 
ذكرناه» واللّه أعلم» انتهى . . وقال ابن القيم في «زاد المعاد» : وكان هديه في ابتداء 
السلام» أن يقول: «السَلام عَلَيَكُمْ وَرَحْمَة الله» وكان يكره أن يقول المبتدي : 
عليك السلام» ثم ذكر ابن ¿ القيم حديث أبي جريٌ هذا . ثم قال : وقد أشكل هذا 
اربوك على كا وظنوه ه معارضا لما ثبت عنه لو في السلام على الأموات 
بلفظ : «السَّلام عَلَيك) بتقديم السلام فظنوا أن قوله: ِن عَلَيّْكَ السّلامُ نحي ي 
الْمَوْنَى) إخبار عن المشروع وغلطوا في ذلك غلطًا؛ أوجب لهم ذلك ظ 
التعارض» وإنما معنى قوله : «فإن عليك السلام تحية الموتى» إخبار عن الواقع لا 
المشروع أي : أن الشعراء وغيرهم يحيون الموتى بهذه اللفظة كقول قائلهم : 
َلك سَلَامُ الله قيس بْنَ عاصم وَرَحْمَبُهُ مَا ضَاءَ أن يَتَرَحَمَا 
ا كان هُلْكهُ هُلْكُ واج ولكئة بُنيانُ قزم تَهَدَمَا 


فكره النبي ييا أن يحي يُحَيّى بتحية الأموات› ومن كراهته لذلك لم يرد على 


كتابْ الرّكاة بَابُ فضل الصَدَقة 


عأ ESSE‏ ده موحت E‏ جب سهدي ده سود E‏ سونو حرم وله وإ کوچ و حم SE FSS ASS‏ معدو ١‏ 


المسلم» وكان يرد على المسلم : «وعليك السلام» بالواو. وبتقديم «عليك» على 
لفظ السلام. انت 
قال شيخنا في «شرح الترمذي»: في قوله: ومن كراهته لذلك لم يرد على 

ا الوم ور ا رساي ثم رد على النبي 4 قال : وعليك 
ورعضية ا التي . (الَذِي) صفة لله تعالى يدل عليه رواية أحمد قلت E‏ 
الله إلام تدعو؟ قال : ١أدْعو‏ إلى الله وحده الي إن مَس ضر فَدَعَوْتَه ؛ کشق عنك . 
وَالِْي إِنْ ضَلَلتَ أَرْض قفر فَدَعَوْتَُ؛ رة عَلَيِكء وَالَذِي إن َصَابَتك سَنَة فدعَوْنَهُ 
نبت عَلَيَكَ) . (إن أَصَابَّك) وفي أبي داود : الَّذِي ذا أَصَابَ) . (ضرٌ) بضم الضاد 


ويمتح . 

3 RO و‎ E 
N فق آلا رض ا عو‎ 
بفتح الفاء : وهي المفازة والصحراء الواسعة» و«أو» للشك . وقيل : للتنويع على أن‎ 
: المراد بالقفر : المفازة المهلكة» وبالفلاة المفازة الخطرة. (فضلث رَاحِلَتَكَ) أي‎ 
غابت عنك . (اعهذ إِلَىّ) بفتح الهاء ء أي : أوصني بما ينفعني . (لَاتَسْبّنَ أحَدا) بضم‎ 
السين أي : لا تشتمه. (فَمَا سَبَبْتَ بَعْدَهُ) أي : بعد عهده أحدًا. (حُرًَا وَلا عَبْدَاء وَل‎ 
اوا أن لا قبا ناولا چ . أن تكَلّمَ أحَلكَ) قيل : أي : وكلم أخاك‎ 
تكليمًا فحذف الفعل العامل» وأضيف المصدر إلى الفاعل أي : تكليمك أخاك› ثم‎ 
3 وضع الفعل› مع أن موضع المصدر وهو معطوف على النهي كذا في «الشرح‎ 
وهو تكلف ذكره الطيبي . وقال غيره : قوله : ون نكلم احا إما عطف على‎ 
وإن ذلك من المعروف مستأنف علة له» أو مبتدأ وإن ذلك خبره . (وَآَنتَ‎ 0 
مط إِليْهِ وَجَهُك) بالرفع على أنه فاعل منبسط والجملة حال. (إنَّ ذَلِكِ) بكسر‎ 
الهمزة على الاستئناف التغليبي» وفي بعض النسخ بفتحها للعلة. والمعنى : إن ما‎ 
ذكر من التكليم مع انبساط الوجه وطلاقته . (مِنَ) جملة. (المَعرّوف) وفى رواية‎ 


31 زعاة ة المقاتِيح شوخ مشكاة المصابيح 


1 کڪ و SEBRE‏ 1 جا مم ومو صصح ووو SSRIS f‏ جد 
Mat‏ 


لخد لا ن المفدوك نار نكل احا وَوَجَهُكَ إِلَبْهِ مبَسط . 
(قإنْ أبَيْتَ) رفع إزارك إلى نصف الساق . (فَإلَى الكَعْبَيين) أي : ا 
تتجاوز عنهما . (وَإِيَّاكَ وَإسْبَالَ الازَارِ) أي : اجتنب» واحذر إرسال الإزار وإرخاءه؛ 
دعن الكعبين. (فَنَهَا) أي: أي: هذه الفعلة» أو الخصلة التي هي تسبيل 
الإزار. (مِنَ الْمَخِلَةِ) بفتح الميم وكسر الخاء وسكون الياء من الاختيال» وهو 
الكبر واستحقار الناس.. 

(وَإِنِ ٠‏ امَرْؤٌ شتمك) أي سي . (وَعَيَّرَكَ) أي : وبخك عيبك . (بمَا يَعْلم فيك) 
أي 5500 e‏ . (قلا عير ما تَعْلّمُ فيِ) أي : فضلا 
عما لا تعلم فيه . (فَإِنّمَا وَبَالُ ذَلِكَ) أي لاجد توس ا والتعيير . (عَلَيْه) أي : 
على ذلك المرءء زلا بضر کی وفي رواية لأحمد : «َإنَ جر ذلك لَك وَوَبَالَهُ 
عَلَيّهِ) “. (رَوَاُ أبُو دَاوٌةَ) في اللباس . (وَرَوَى التَرْمِذِىٌ) في الاستئذان . (منه) أي : 0 
الحديث. (حَدِيتْ السّلام) ای صدر الحديث وهو ما يتعلق بالسلام. (وفي 
ِوَايَةِ : كول للم أنه ر ذَلِكَ وَوََالَهُ عَلَيْه) لم أقف على هذه الرواية وروى أحمد 
بنحوهاء والحديث أخرجه أحمد (ج۳ ص۸۲٤‏ - )٦٤ - ٦۳ص e )٤۸۳‏ 
وابن حبان في «(صحيحه»» وابن عبد البر في «الاستيعاب» مطولاء والنسائي في 
ES‏ سحتف 1 رسكم عه اس داود وصححه الترمذي والنووي» ونقل 
المنذري تصحيح الترمذي وأقره. 


SH‏ 2 سے عه ه 


15 5" 85١-1:م]‏ "! وَعَنْ عائئة انهم < دَبَحُوا شاةء فَقَالَ الي بيا : «ما بَتِيَ 
نهًا؟» كَالَتْ : ما قي مها لا يها قال : «بقي كلها َير كيفِهاه. 
[رَوَاةُ التر مِذِيٰ وَصَحُحَه] صحیح ا | 


ھچ الشڑد صم 


افا 2 وعديو : أصحاب اني 5 كله أو آمل البيت 5 


. صحيح‎ )١955( 


2 0 0 و 
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تي مها إلا ها أي : التي لم يتصدق بها. 
(قال : ا ا أي : ما تصدقت بهء فهو باق» وما 
ع عل و ويا إشارة إلى قوله تعالى انام 1 ووامة E‏ 
النسر:٠]‏ وقال المنذري: معناه أنهم تصدقوا بها إلا كتفها. (رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ) في 
الزهد. (وَصَحَّحَه) نقل المنذري في «الترغيب» تصحيح الترمذي وأقره» وفي 
الباب عن أبي هريرة عند البزار ذكره الهيثمي (ج۳ ص9 )٠١‏ وقال: رجاله ثقات . 


1 


١84533107 |‏ -[ه"] وَعَنٍ ابن عَبَّاس قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولٌ الله ل يَقُولُ : 
ماين ميم كما شنا وبا إلا جا ايد حا سي 


2 


خرفة)»). لرَوَاهُ ا ٠‏ اتوي اضعيف < 


اشر 

۷ - - قوله: (إلَا كَانَ في حِفْظِ) قال الطيبي : : أي : في حفظ » أي : حفظ . 
(مِنَ اللَّهِ) قال ابن الملك : وإنما لم يقل : في حفظ الله ليدل التنكير على نوع 
تفخيم وشيوع» وهذا في الدنياء وأما في الآخرة» فلا حصر ولا عدل لثوابه. 
انتهى. قلت : قوله: (فِي حفظ مِن الله) هكذا في جميع النسخ. وكذا وقع في 
(المصابيح» والذي في «جامع الترمذي»: «في حِفظ اللهِ) أي : بالإضافة» وهكذا 
نقله المنذري في «(الترغيب») والسيوطي في «الجامع الصغير»» والجزري في 
«جامع الأصول» (ج ٠٠١‏ ص .)5١9‏ 

. على مره كنبا . (منه) أي : من الثوب. ( خِرْقَة) أي : : قطعة‎ e 
ST OE : قال المناوي : يعني : : حتى يبلي . وقال : ومفهوم هذا الحديث‎ 
(رَوَاهُ أَحْمَدُ) لم أجده في مسند عبد الله , بن عباس ولعله ذكره‎ . Mo 
في أثناء مسند غيره من الصحابة» أو هذا سهو من المصنف ويقوي ذلك» أنه لم‎ 
ينسبه المنذري في «الترغيب» والسيوطي في «الجامع الصغير» لأحمد. والله‎ 


(۱۹۳۷) التَّرْمِذِي )۲٤۸٤(‏ عن ابن عباس فى الرَّقَاقٍ . 
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جود جا يي بو صصص حوس جسم جا EADS‏ حسمت I‏ 


أعلم . (وَالتَرْمِذِيٌ) في الزهد وأخرجه الحاكم (ج ل لو «مَنْ كسا 
مُسْلِما تا لَمْ يَرَلْ في سِٽر الله ما دام عَلَيْهِ مِنْهُ خَيْط أو سِلّك). والحديث حسنه 
الترمذي . 

وقال الحاكم: صحيح الإسناد وتعقبه الذهبي . فقال خالد: ضعيف . انتهى . 
لاد كي برها ايت خالا بن طيناة ار الا الات ارقن قال الى 
اتهذيب التهذيب». قال ابن معين : مسن كلم قل E‏ وکان قبل 
ذلك ثقة وكان في تخليطه كل ما جاؤوا به يقر به. وقال أبو حاتم: هو من عتق 
الشيعة محله الصدق» وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: يخطئ ويهم . وقال في 
«التقريب»): صدوق رمى بالتشيع ثم اختلط . 


051-١938 |‏ وَعَنْ عَبْدِ الله بن مَسْعُودٍ يَرْقَعُهُ تال : انه بُح 
الاد رَجُلٍ قام و بِنَ اللَيْل يَتْلُو كِتَاب الَو وَرَجُلُ اق a E‏ 
يُخْفِيهَا - أَرَاهُ قال : مِنْ شِمَالِهِ -. وَرَجُلُ كان في سَرِيّة» َانْهَرَمَ آَصْحَابهُ: 
فاستقبل المدوان 


[رَوَاهُ الرْمِذِی وقال: هَذَا حدیٹ غير تَحَفُوظِء أَحَد زوَاته أبُو بَكر بْنُ عَيّاش كَثِيرْ الخلط] ۸ 


0 
THIN 


مھ الشزة ج 


-١ ۸‏ قوله: (يَرْفَعَْهُ) أي : يرفع الحديث إلى النبي بلا ولو لم يقل هذا 
لأوهم أن يكون الحديث موقوفا على ابن مسعود لقوله بعده: (قَالَ : َكانه ولم 
ينسبه إلى النبي وا . (رَجُلَ قَامَ مِنَ اللَيْلِ) أي : للتهجد فيه . (يَتْلّو كاب اللّهِ) أي : 
القرآن في صلاته وخارجها . (بِيمِينه) فيه : إيماء إلى الأدب في العطاء بأن يكون 
باليمين؛ رعاية للأدب» وتفاؤلا باليمين والبركة. (يُخْفِيهَا) أي: يخفي تلك 
الصدقة غاية الإخفاء؛ خوقًا من السمعة والرياء مبالغة في قصد المحبة والرضاء . 
(أَرَاهُ) بضم الهمزة افق a‏ ماله أ a‏ فو شجاله ايد 


(19) التَّوْمِذِي (75577) فى صِفَة أهل الجَنّدَء وَفَالَ : غَيْرُ مَحْفوظٍ . 


كتاب الرّكاة تاب فضل الصذقة 


اد که 1 لس كماع يسا م 2 کےا ر 2-0 ذا عمد : عد ل 
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ا كانَ في سَرِيّةِ) أي : جيش صغير. (فانهرَم احا 
دونه. 

(تَاسْتَفْبَلَ العَدْوٌ) وحده أي: وقاتلهم؛ لتكون كلمة الله هي العليا. (رَوَاه 
التَرِْذِيُ) في آخر صفة الجنة من حديث أبي بكر بن عياش عن منصور بن المعتمر 
عن ربعي بن حراش عن عبد الله بن مسعود. (هَذَا حَدِيتٌ غَيْرُ مَحْفُوظِ) في نسخ 
الترمذي الموجودة عندناء هذا حديث غريب غير محفوظ » وقال الترمذي بعد 
وا د مصور عن زعي رن حر احور كنار ودين 
ظبيان عن أبي ذرء عن النبي ٍي . (وَأَبُو بكر بْنُ عَّاشِ) تكفاة: مشددة و 
معجمة . (كثِيرُ الْغَلّطِ) أي : في الحديث مع كونه إمامًا في القراءة . 

قال في (التقريب) : أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي الكوفي المقري الحناط 
بمهملة ونون مشهور بكنيته» والأصح أنها اسمه يعني : أنه مختلف في اسمه على 
عشرة أقوال والصحيح: أنه لا اسم له إلا كنيته» ثقة عابد إلا أنه لما كبر ساء حفظه 
وكتابه صحيح . وقال في مقدمة «الفتح»: قال أحمد: ثقة وربما غلط . وقال أبو 
نعيم : لم يكن في شيوخنا أكثر غلطًا منه وسئل أبو حاتم عنه وعن شريك فقال : 
هما في الحفظ سواءء غير أن ابا بكر بن عياش أصح كتابًا منه . 

وقال ابن حبان: كان يحيى القطان وعلي بن المديني يسيئان الرأي فيه» وذلك 
أنه لما كبر؛ ساء حفظه فكان يهم. وقال ابن سعد: كان ثقة صدوقًا عالمًا 
بالحديث, إلا أنه كثير الغلط. وقال يعقوب بن شيبة: كان له علم وفقه ورواية. 
وفي حديثه اضطراب . قلت : لم يرو له مسلم إلا في مقدمة (صحيحه)ء وروی له 
البخاري أحاديث أكثرها بمتابعة غيره. 

واعلم : أن مقصود الترمذي أن أبا بكر بن عياش غلط في شيخ منصورء واسم 
الصحابي أيضًا. وأراد بحديث شعبة بإسناده عن أبي ذر» الحديث» الذي بعده. 
وهو حديث صحيح . أخرجه الترمذي وغيره. 


ثرا 
A‏ 
nis‏ 
۲A‏ 
nla‏ 
A‏ 


مِرْعاة المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 
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الله وَكَكامَة يهم اله ل ا يي 5 10 ر ا ا < 
بالل وَلَمْ يَسْأَلهُمْ, قراب بيه و بيهم نَمَتَعُوه فَتَخَلَّفٌ رَجُلُ باعي انهم فأغطاة 
e E:‏ الله وَالْذِي أعْطَاه وََوْم سَارُوا لبهم حٌى ذا 
حب حَبٌ إِليِْمْ ما يُعْدَلُ بو» قَوَضَعُوا رُؤُوسهُمْ ام يفني وينو آباتي . 
جل کا في سر قلقي العفو ور وَأَقبَلَ ِصَدْرِِ حَنّى يتل أو فح بف 
والتلاة الَذِينَ يَبْعْضْهُمْ الله : الشَبْحٌْ الزَانِيء وَالْمَقِيرُ الْمُخْتَال الف 
الظَلُومُ م روه الترمِذِى والمّسَائِئُ ] اضعيف/< 


0 


لهك الشزعٌ هم 
-١ 4‏ قرله: (َلانَةٌ يُحِبّهُمْ الله أي : أكثر من غيرهم . اما الَذِينَ يُحِبّهُمُ 
الله : فَرَجُلُ) ظاهره: أن السائل أحد الثلاثة الذين يحبهم الله» وليس كذلك بل 


معطيه› e EE‏ 0 قوم 
قائلا: نشد کم أو ار لم الُم قراب 7 ولم يقل : أسألكمء أو 
أعطوني بحق قرابة بيني وبينكم > قال في «المفاتيح) : : يعلى . + إذا سال الله وک 
إجابته ؛ تعظيمًا لاسم الله تعالى فإذا منعوف فقد اجتر موا جر ما عظيماء فإذا أعطاه 
واحد سرًاء فله فضيلتان : إحداهما : أنه أعظم اسم الله تعالى» والثانية : آنه تصدق 
سرًا وصدقة السر له فضيلة . (فْمَتَعُوه) أي : الرجل العطاء. 
(قَتَحَلْف را بأَعْيّانِهِمُ) قال القاري: الباء للتعدية أي: بأشخاصهم وتقدم. 
وقيل : أي : تأخر رجل من بينهم إلى جانب حتى لا يروه بأعيانهم من أشخاصهم . 
وقال الطيبي : أي : ترك القوم المسؤول عنهم خلفه. فتقدم فأعطاه سرّّاء والمراد 
من الأعيان: الأشخاص. ويحتمل أن يكون المراد: أنه سبقهم بهذا الخيرء 


(۱۹۳۹) التَّدْمِذِي )١5178(‏ فی صِمَةٍ الجَنَّوَ وَالنَّسَائى )۸٤ /٥(‏ فی الرَّكَاةٍ عَنْ أبى ذَرّء وَقَالَ التَّدْ مِذِي : 


ص 
٠.‏ 
m2‏ 


كناب الزكاة باب فضل الصَّدَقَةٍ 
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فجعلهم خلفه» وفي رواية الطبراني : «تَتَخَلَّفٌ رَجُلْ عَنْ أَعيَانِهِمُ» وهذا أشبه وأسد 
من طريق المعنى» وإن كانت الرواية الأولى أوثق من طريق السند . والمعنى : أنه 
تخلف › اق تأخر عن أصحابه حتى خلا بالسائل فاغتطاة ا وفي رواية 
للنسائي : اتَخَلَمَهُمْ رَجُلُ اعقاو قال السندي : ا : فخرج من بينهم بحيث 
صار خلفهم في ظهورهم فقوله : «بأعقابهم» بمعنى في ظهورهم بمنزلة التأكيد لما 
يدل عليه تخلفهم . (لَا يَعْلمْ بِعَطِيهِ إلا الله وَالَذِي أَعْطَاهُ) تقرير لمعنى السر. 

(وَقَوْمٌ) أي : الثاني قائم قوم أو قاري قوم. (أَحَبّ إِلَيْهِمُ) أي : ألذ وأطيب . (مِما 
يُعْدَل به) على بناء المفعول أي : من كل شيء يقابل ويساوى بالنوم. وقيل: أي 
مما يجعل عديلا له ومثلا ومساويًا في العادة . (فَوَضَعُوا رُؤُوسَهُمْ) أي : فناموا. 
وفي رواية : روا فوضَمُوا وسم (فقام) وفي بعض نسخ الترمذي : «قام 
رَجُلْ) أي : اموي ساي سياس i E‏ 
للا على الالتفات› والملق د بمتحتين . الزيادة ذُ فی التودد والدعاء والتضرع 
يتواضع لدي ويتضرع إلي . (ويتلو آياتي) أي : يقرأ ألفاظهاء ويتبعها 0 
معانيها. (وَرَجْل) أي : والثالث رجل . (فهزموا) أي : أصحابه . 

(فَأَقبَلَ بِصَدْرِ) أي : خلاف من ولى دبره بتولية ظهره» وقوله : (بِصَّدرِهِ) تأكيد 
الإقبال» فإنه لا يكون إلا بالصدر وقيل : هذا أبلغ في الإقبال والجرأة من أن يقابل 
بوجهه. 

(حَنَى بقل أو يُفْتَحَ لَهُ) على بناء المفعول فيهما أي : حتى يفوز بإحدى 
الج وي وا اجا واا احَنَّى يُفْتَلَ أو يَفْئَحَ الله له . (الشيْخ 
الرّاني) قال القاري: يحتمل أن يراد بالشيخ الشيبة ضد الشاب» وأن يراد به: 
المحصن ضد البكر كما في الآية المنسوخة التلاوة: «الشَيْح وَالشيحة إذا رتيا 
ار راان (و الف المختان) أع :لمتكي 

(وَالعَيُ الظلوم) أ كن اعد الي المطل وعيره» وفي دات الاخ 
١وَالْمَكَيْرَ‏ الْبَخِيلَ) بدل : «وَالْعَنِيٌ الظَلُوم) وإنما خص الشيخ وأخويه بالذكر ؛ لآن 
هذه الخصال فيهم أشد مذمة وأكثر نكرة. 


مر “عاد الْمَقاتِيح شرخ مشكاة المصابيح 
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(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ) في آخر صفة الجنة . وقال: هذا حديث صحيح. وهذا أصح من 
حديث أبي بكر بن عياش عن منصور عن ربعي عن ابن مسعود . (وَالنْسَائِينٌ) في 
صلاة الليل» وفي الزكاة» وأخرجه أيضًا أحمد (جه ص”57١)‏ وابن خزيمة وابن 
حبان فى « 5 صحيحيهما» والحاكم (ج١‏ ص5١5)‏ وصححه ووافقه الذهبى . 


781-05 وَعَنْ اتس بْنِ مالك عَنٍ لني َك َال : : لما خَلَقَ الله 
الأَرْضَ جَعَلَتْ تَمِيدُ» فُخَلَقَ الْجبَالَ لا ا 
الْمََائِكةُ مِنْ شِدَةٍ الْحبَالِء فَقَالَوا: يا رب هَل مِنْ حَلْقِكَ شَيْء اشد من 
الْجبّالٍ؟ قَالَ : َعَم الحَدِيدُ. قَالُوا : يا رَبّ مَل مِنْ خَلَتِك شي شد من 
الْحَدِيدٍ؟ قَال؛ َعَم انار فَقَالُوا : يا رب هَل مِنْ حَلْقِكَ شَئْء شد مِنَ 
الثار؟ قَالَ : َعَم الْمَاُ. قَالُوا : ا رب هَل مِنْ خَلْقِك '؛ شَيْء اشد مِنَّ الْمَاءِ؟ 
قال : ار فقالوا: يا رٿ هَل مِنْ خلقک : شَيْء اشد مِنَ الرّيح؟ قَالَ: 
نعم ابن ادم تَصدَقَ صَدَقَةَ بیمینه بخفيها مِنْ شمًاله». 


[رَوَهُ التَرَمِذِيٌ وقال: هَذَا حَدِيثٌ غْرِيبٌ وَدْكْرَ حَدِيتُ مُعَاذ: «الصَّدَقَةُ ق تَطفِئُ الْخَطِيئَة) في | 
کتاب الإيمَان] (ضعيف) ۸ 


ل وه الشزة ل 

٠‏ 1 ۹ - قوله: (لَبَا خَلَّقَ الله الأَرْضَ) أي : أرض الكعبة» ودحيت وبسطت 
من جوانبهاء 'وبقيت كلوحة على وجه الماء. (جِعَلَتٌ تَمِيدُ) بالدال المهملة أي : 
شرعت تميل وتتحرك» وتضطرب شديدة» ولا تستقر حتى قالت الملائكة : لا ينتفع 
اانه نما . (لَحَلَقَ الْجبَالٌ) قيل: أولها أبوقيس . (قَقَالَ ها عَلَيْهَا أي : امرو أشار 
يكون الجبال واستقرارها على الأرض . (فاستقَرّت) .أي : الجبال عليهاء أو فثبتت 
الأرض في مكانهاء أو ما مادت ولا مالت من حالها ومحلها. 

قال الطيبى : قد مر مرارًا أن القول يعبر به عن كل فعل وقرينة اختصاصه اقتضاء 
الف اي الي الجا فى ا يه كنا قال فل و روات 


(1940) التَّرمِذِي (779”) عَنْ أنس» وَقَالَ: غَرِيبٌء وَسُلَيْمَانَ رَاوِيهِ عَنْ انس مَجْهُول. 


ڪتاب الر كاة . باب فضل ١‏ الصَدَقَةٍ 
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روسو أن ميد بكم هه نسر: 01٠٠‏ فالباء زائدة على المفعول» كما في قوله تعالى : 
ولا ثوا يريم إلى لةه ربتر::50 وإيثار القول على الإلقاء والإرسال؛ لبيان 
العظمة والكبرياء» وإن مثل هذا الأمر العظيم يتأتى من عظيم قدرته بمجرد القول . 

وقيل: ضمن القول معنى الأمر أي : أمر الجبال قائلا : أرسي عليها. وقيل : 
أي: ضرب بالجبال على الأرض حتى استقرت. (مَلُ مِنْ خَلْقِك) أي: من 
FEE‏ 

(قال : نَعُمْ الْحَدِيدُ) فإنه يكسر به الحجرء ويقلع به الجبال . (قال : نَعَمْ النارٌ). 
ا تليق الخاد وتديية:.: قال : نَعَمْ الْمَاء)؛ لأنه يطفئ النار. (قال : َعَم الرّيح) 

اا ا . وقال الطيبي : لي ل ل 

ء. (نَحَمْء ابن ادم تَصَدَّقَ صَّدَقَةً. ..) إلخ . ا التصدق من ب بني آدم اشن ف 

ص ا د اوسا 0 
ولا يحصل ذلك من شيء مما ذكر. أو لأن صدقته تطفئ غضب الرب وغضب الله 
تعالى لا يقابله شيء ذ فى الصعوية والشدةء وإذا فرض نزول عذاب الله بالريح على 
أحد» فن لسغل اخ انلاقم الا ب ال رر ان عدن ا تال 
في «اللمعات» . وقال الطيبي : فإن من جبلة ابن ادم القبض والبخل الذي هو من 
طبيعة الأرض » ومن جبلته الاستعلاء وطلب انتشار الصيت» وهما من طبيعتي النار 
والريح» فإذا راغم بالإعطاء جبلته الأرضية وبالإخفاء جبلته النارية» والريحية كان 
الن مين الك e‏ 

(رَوَاهُ الترْمذِي) في آخر أبواب التفسير من طريق العوام بن حوشب عن سليمان 
ابن أبي سليمان عن أنس وسليمان هذا قال الذهبي فيه : لا يكاد يعرف . وقال ابن 
معين: لا أعرفه والحديث ذكره المنذري في باب: الترغيب في صدقة السر. 
وقال: رواه الترمذي والبيهقي وغيرهما. 

(وَقَالَ: هَذَا حَدِيتْ غَرِيبٌ) وتمام كلامه: لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه. 

(ودک) سا ا مَعَاذِ : ١‏ الصَّدَفَةَ تَطَفِيةُ الْحخَطِيئَةَ)) أي : تزيل 
الذنوب وتمحوهاء كما قال : إن لسكب يدهن السات هه رمرد: ؛٠].‏ 

(في كتاب الْايْمَانِ) أي : في حديث طويل هناك فيكون من باب إسقاط المكرر. 


مر عا ة المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 
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"41-0١‏ عَنْ أبِي در ٿا قال : َال رَسُولُ اللو يله : لقا ون عمد 


نلم بن من كل تال ل جين في سيل الله إلا ابه ڪج حَجَبَةَ الجَنّة 
َه يدعوه إلى ما عنده) . قلث : وکیف ذلك؟ قال : (إِنْ يك إبلا 


بَعِيرَين » وَإِنْ كانت بره قَبَْرئينِ . زقاة التّسَانئ لح 


لس-ححهههع الشزة 22 بل 

-5١5 1‏ - قوله: (ينفِق) أي : يتصدق . (مِنْ کل مال لَهُ) أي : من أي مال له 
كان . (رَوْجَِنِ) أي : اثنين ٠‏ (في سيل اللَِّ) أي : ابتغاء وجهه ومرضاة ربه ا 
الْجَنَّدَ) بفتحتين : جمع حاجب أي : بوابو أبوابها . كُلَهُمْ يَدعُو ) أي: كل واحد 
منهم . وقال القاري: أفرد الضمير للفظ «كل»» أو المعنى كل واحد منهم يدعوه. 
(إِلَى مَا عِنْدَهُ) أي : من النعم العظام والمنح الفخام» أو إلى باب هو واقف عنده 
بالاستدعاء والعرض» والغرض أن يتشرف بدخوله منه. 

(وَكَيَْ ذلك؟) أي : كيف ينفق زوجين مما يتملكه بالعدد المخصوص . (إِنْ 
کاٹ إبلا) الضمير راجع إلى كل مال باعتبار الجماعة» أو باعتبار الخبر» فإن 
ابل مؤنث . . وزاد في رواية لأحمد قبله : «إنْ كَانَتْ رحَالا فَرَحْلَانِء وَإنْ كَانَتْ 
خيلا فَمَرَسَانِ) . 

(وَإِنَ كانت يَقَوَهَ) كذا في النسخ الموجودة عندناء والذي في النسائي: «وَإِنَ 
كَانَتٌ يَقَرَا) . وهكذا نقله الجزري في «جامع الأصول» (ج١٠‏ ص١77)‏ وهكذا 
Eg 0‏ . (فبقرته نيئن) زاد في رواية : 
«حَتَّى عَدَ أَصْئَافَ الْمَالٍ كلي» . (رَوَاةُ النْسَائينُ) في باب ا 
من كتاب الجهاد» وأخرجه أيضًا أحمد (جه ص۱١۰۱ )٠١۹ ۰۱٠١۳‏ وابن حبا 
والحاكم (ج۲ ص۸1) وصححه ووافقه الذهبي . 


)١195١(‏ النَّسَائَى (5/ 59) فى الزكاة عنه. 


كتاب الزّ كاة تَابُ فضلٍ الصَدقَةَ 


1 
اکور rr‏ بج بو مم ع ججح جحي وي عد FE‏ جوم حي ليدب جع أدج ESE 3, Gs Se EF SE‏ دب E e‏ وأد سح حي لل 


NEE J‏ م 7 لا يوم الِْيَامَة 


ص ےو 


صدقته). راه نمدا إصحيح! | 


و الشَوح 

؟ £ ¶ ١-قوله:‏ (ب: عض أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله يك لعله عقبة بن عامر زل ٠‏ فإن 
ای ا ی ا ون اير 
أيضًا . (إنَّ ظِلّ الْمُْمِن يَوْمَ الْقَِامَِ صَدَقَنه) . قال الطيبى : هذا من التشبيه المقلوب 
المحذوف الأداة؛ لأن الأصل إن الصدقة كالظل في أنها تحميه عن أذى الحر يوم 
القيامة» فجعل المشبه مشبهًا به مبالغة كقول الشاعر : 

وَبَدَا الصَّبَاحَ كأنّ عُوَكَهُ وَجْهُ الْخَلِيفَةِ جيين َد 

قال القاري: والأظهر أن معناه: ظل المؤمن يوم القيامة صدقته» الكائنة في 
ا نك 
تخص الصدقة بمالها ظل حقيقي كثوب وخيمة كما ورد في بعض الأخبار. انتهى . 
قلت ويؤيد هذا المعنى ما روي عن عقبة بن عامر عند أحمد (ج؟ ص/14١)‏ وابن 
خزيمة وار ا ص )5١‏ : «كل امْرِيْ في ظِل صَّدَ تیه حَنّى يقَضَى 
بيان التاس» أو قال : (يح بيان الثّاس» . 

قال الأمير اليماني : كون اد جود وأنها تأتي 
أعيان الصدقة فتدفع عنه حر الشمس» أو المراد: في كنفها وحمايتها. انت 

قلت : الحمل على الحقيقة هو المعتمد. 

روا حن و خر جه ا هاا خب كما ف ا غيب 


EO‏ ك ق ا 


0 3 الْمَمَاتِيح شح مشكاة ؛ المصابيح 


gee f gage 3 2 29% Seer FF Hs f ss‏ 2د 
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* ج 84 ١‏ - [41] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قال : : قَالَ رَسُولُ الله كله : ١مَنْ‏ وسح 
على عِيَالِهِ في النمَمَةِ يوم عَاشُورَاء ؛ وَسَّعّ الله عَلَيْهِ سَايْرَ سه ستته) . قال سفيَانُ : 


إا قَدْ جََيْنَاهء فَوَجَدْنَاهُ كذلك. روَا َزِينُ] (ضعيف )ا 


م افرع ها 

-١ ٩ ۲‏ قوله: (مَنْ وَسّع) بتشديد السين . على عِبَالِه) أي : أهل بيته الذين 
تجب نفقتهم عليه . (يَوْمَ عَاشُورَاء) بالمد عاشر المحرم. (وَسَّمَ الله عَلَّْه) دعاء أو 
خبر. . (سَايْرَ سَنتِهِ) أي : ناقنها أو مجميعها بوي روا E‏ «طولَ 
سه٤‏ » وفي حديث أبي سعيد عند الطبراني : «سَئَيهِ كُلْهَاه وفي حديث أبن عمر 
يد ا لنفعة راس الي الست قال سان أ التورص هذا الماد 
الإطلاق في اصطلاح المحدثين. (إِنَا) أي: نحن وأصحابنا. (قَد جَرَّبْنَاُ) أي : 
الحديث لنعلم صحته» أو جربنا الوسع . (قَوَجَدْنَاهُ) أي : جزاءه. (كذلك) أي : 
على توسيع الطعام. والحديث رواه ابن عبد البر في «الاستذكار» من طريق شعبة 
عن أبي الزبير عن جابر وزاد في آخره . قال جابر : جربناه فوجدناه كذلك . وقال أبو 
الزبير: مثله» وقال شعبة: مثله. (رَوَاهُ رَزِينَ) أي : عن ابن مسعود وحده قال فى 
١‏ التنقيح) : الحديث ذكره رزين في «جامعه» وليس في شيء من أصوله. ۰ 


. ۷۷)ء والدَارَقَطنى فى «الأفراد»‎ /٠١( ذكَرَه رَزين. قلت : أخرجَةٌ الطبرانيتٌ‎ )١1955( 


كتاب الرّكاة بَابُ فضْلٍ الضدقة,ٍ 


e:‏ حبس }3 ESSE:‏ امجح جوج وج ع أ ورت كه ES EAS‏ ونم جحت سد SS TTS FEO‏ مدع ل 


Nag EET N66 


ENS 


في اشعَب الإيمّان» نه » وعن 5 هِرَيرَةٌ وَأَبِي سعيد» وجابر» وضعفه . 


وھ الشزهٌ هج 

١555 2١5568 »:: 4‏ - قوله: (وَرَوَى البَبْهَقِىُ فى (١شعب‏ 
الايمَانِ» عَنْهُ) أي : عن ابن مسعود» وأخرجه أيضًا الطبرانى فى الكبير» كلاهما من 
حديث الهيصم بن شداخ عن الاعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن 
مسعو د . 

قال البيهقى فى «الشعب»: تفرد به الهيصم عن الأعمش . وقال العقيلى : 
الهيصم مجهول» والحديث غير محفوظ . وقال ابن حبان : الهيصم يروي الطامات 

وقال الحافظ ابن حجر في «أماليه» : اتفقوا على ضعف الهيصم وعلى تفرده به . 

(وعن أبي هْرَيْرَة) وأخرجه أيضًا ابن عدي وفي سنده فد هما :ليها ني ١‏ بي 
د ی 
«التعقبات ولک بعد ذكر كلاه العقيلي : قال الحافظ أبوالفضل 07 
أماليهةة ات الى هرر ررد ن ا مو م اا اوا ين 
اضر وسليمان المد كون ذكره ان حجان ف (القاتا فالخديت جسن على راه 
انتهى . 


قال أبو حاتم : لبو ا لور فر ا كيد وال البخاري وأبو حاتم : أدرك 


)١1943( » )۱۹٤٥( ۰ )١1944(‏ وروا الْهُقی فی الشعب (۳۷۹۲) ۰۳۷۹٤‏ ۰۳۷۹۵ ۳۷۹۱) عند 


وعن ابي سعيدء وأبي هريرة» وجابر؟ وضعفها. 


فرح زعاة ة المقاتيح شَرخ مشكاة ة المصابيح 


حبكت 242 عصو بج E REEFS‏ 


وقال في «التقريب» : هو مقبول. قلت : وفي سنده أيضًا عند ابن عدي حجاج بن 
نصير عن محمد بن ذكوان الأزدي الجهضمي وهما ضعيفان . 

قال البخاري وأبو حاتم والنسائي : يبد ين توا بكر المعدرية ولأبي 
هريرة حديث آخر نحوه ذكره السيوطي في «اللآلئ» (ج۲ ص۲٦‏ - 57) روى من 
وجه آخر ضمن حديث طويل . 

قال السيوطى بعد ذكره: موضوع ورجاله ثقات . والظاهر: أن بعض المتأخرين 
e a‏ و بدي سيدا بن عن رجل 
عن أبى سعيد الخدري . 

قال الحافظ ابن حجر في «أماليه»: لولا الرجل المبهم لكان إسنادًا جيدًا لكنه 
ا في (الأوسط». لباو O E‏ اااي 
yT‏ 
ورجال الإسناد كلهم مدنيون معروفونء انتهى . 

قلت : محمد بن إسماعيل الجعفري قال أبو حاتم : إنه منكر الحديث» يتكلمون 
فيه ا متروك . ا لس ويا وشيخه 


مرة : مترو ٠‏ (وجَاير) ار سه با E‏ و 
لای عرق عبد الله ب أبي بكر بن أخي محمد بن المنكدر عن محمد بن المنكدر 
عن جابر . قال البيهقى : هذا إسناد ضعيف . وقال العراقى : ولحديث جابر طريق 
مودي ويم او يداي وا 
معاوية عن الفضل بن الحباب عن هشام بن عبد الملك الطيالسي» عن شعبة عن أبي 
الزبير عن جابر . 


كتاب الزّ كاة باب فضل الضدقة 


كمد ڪڪ وري مستت 34 سيج حو « دمعي ELIS‏ سيت يه بعد عاك ++ ميحج عه جه f‏ حصو لد Û SST SE‏ 


قال العراقي : هذا أصح طرق الحديث . وقال الحافظ في «لسان الميزان» (ج٤‏ 
ص۳۹٤‏ - :)44١٠‏ هذا الحديث منكر جدًا ما أدري من الآفة فيه . :شيو أن عد 
البر الثلاثة موثوقون» وشيخهم محمد بن معاوية هو ابن الأحمر راوي السنن عن 
النسائي وثقه ابن حزم وغيره» والظاهر أن الغلط فيه من أبي خليفة الفضل بن 
الحباب فلعل ابن الأحمر سمعه منه بعد احتراق كتبه. انتهى . وقد روي أيضًا هذا 
من حديث ابن عمر عند الدارقطنى فى «الأفراد». وقد ورد أيضًا موقوفا على عمر 
اخر جه o‏ لكفه م روا ات الف عه بو قد 
اختلف في سماعه منه» ورواه البيهقي في «الشعب» من رواية إبراهيم بن محمد بن 
المنتشر. قال : كان قال امن وسع على عياله...) الحديثت:. 

(وضعَفه) أي : البيهقي هذا الحديث . قلت : اختلفت العلماء في حديث التوسعة 
على العيال يوم عاشوراء» فحكم جمع بالوضع» ومنهم: ابن الجوزي وابن تيمية 
والعقيلي والزركشي» وحسنه بعضهم بكثرة طرقه مع القول بضعف أفرادها. 
ومنهم : البيهقي ومن حذا حذوه. قال البيهقي في «الشعب» بعد ذكر الحديث من 
رواية ابن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد وجابر : فهذه الأسانيد وإن كانت ضعيفة» 
فهي إذا ضم بعضها إلى بعض أحدثت قوة. انتهى . 

قد تقدم أن العراقي قد حسن حديث أبي هريرة من طريق سليمان بن أبي 
عبد الله وصحح بعض طرقه أبوالفضل بن ناصر وسبق أيضا أن العراقي قال في 
حديث جابر عند ابن عبد البر: إنه على شرط مسلم. وإنه أصح طرقه» وحكم 
الحافظ ابن حجر بكونه منكرًا. ومال السخاوي في «المقاصد الحسنة» إلى تحسين 
هذا الحديث. والسيوطي إلى أنه ثابت صحيح» كما صرح به القاري في 
«(موضوعاته الكبير». والمعتمد عندي: هو ما ذهب إليه البيهقي أن له طرقا يقوي 
بعضها عضا ES‏ أحدثت قوة بالتضام . ا تعالى أعلم . 
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مر ڪاه المقاتيح شر مشكاة اة المصابيح 


١ ١‏ - [5:] وعن 
الصَّدَقَةَ قَةَ مادا هِي؟ قال : «أُضعًا 


-١ 5 ۷‏ قوله: (أرَأَيْتَ) أي : أخبرني. (الصَّدَقَةَ) بالرفع مبتدأ والخبر 
جملة . (مَاذَا هي ؟) أي : أي شيء ثوابها . (أَضعَاف) أي : هي يعني ثوابها أضعاف 
ا من عشرة . (مُضَاعَفَة) أي : إلى سبعمائة . (وَعِنْدَ الله ۾ المَزِيدُ) ع : الزيادة 
تفضلاء ا : لل اسا التق وَزِصَادةً4 س اوونظليي قر ا 
#إوإن تك حَسكَةٌ مها وَيْوَتِ من لَدْنَهُ جرا عَظيمًا (لساء:.؛] فقوله : هلاون لدد 
ا من عنده تفضلا على تفضل . 

قال الطيبي : الجملة الاستفهامية خبر بالتأويل› أ الصدقة أقول فيها : مادا 


هى؟ والسؤال عن حقيقة الصدقة لا يطابق الجواب بقوله : (أَضْعَاف)., لكنه وارد 
ایی لا تسأل عن حقيقتهاء فإنها معلومة» واسأل عن ثوابها 
ارك ها ا 


مس وو 


(رَوَاهُ أَحْمَدُ) (جه ص0١25)‏ في حديث طويل وأخرجه أيضًا الطبراني في 
«الكبير»» وفي إسناده عندهما علي بن يزيد الألهاني. وفيه كلام وثقه أحمد وابن 
حبان . 

قال البخاري : منكر الحديث . وقال الدارقطنى : متروك . وقال أبو زرعة: ليس 
و أيضا عن أبي a‏ ص۱۷۸ - ۱۷۹) وفيه أبوعمر 
الدمشقي وهو متروك . قاله الهيثمي . 
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)۱۹٤۷(‏ أَحْمّد (178/6) عنه. 


كتَابُ ال كاة بَابُ أفضلٍ الصَدَقَةَ 


١ كاد‎ 2 E 35 +: سح حو‎ aS وأ‎ RE ETE E ET EY ETEK E SEEDS} FISK E: 


ت 3 
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؟ 9548 ١944‏ - ۲۰۱1[ عَنْ أبِي هُرَيْرة وَحَكِيمْ بْنُ حرام الا : 
قال رول الله 6ه : اخيرٌ الَدَقة ق ما كانَ عَنْ ظهر غِنَىء وَابْدَا ِمَنْ تَعُولَ). 
رَوَامُ الْبُخَار :5 وَمُسْلِمُ عن حَكِيم وَحَدَهُ ] اصحيح< 


(بَابُ أَفضَّلٍ الصَّدَقَةِ) . 

١555 2‏ - قوله: (خَيْرْ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْر غِنَّى) أي: ما 
كان عفوًا قد فضل عن غني» والظهر قد يزاد في مثل هذا؛ تمكيئًا وإشباعا للكلام» 
كأن صدقته مستندة إلى ظهر قوي من المال. والمعنى: أفضل الصدقة ما أبقت 
E‏ و0 به على مصالحه ونوائبه التي تنوبه. 2 
واي أخرى : «أَفْضَل الصَّدَقَة ما ترك غِتّى»» وفي أخرى : «خَيْرُ الصَّدَقَةِ ما بقث 
غتى»» ونحوه قولهم : ركب متن السلامة» والتنكير في قوله: «غِنى) انظ . 
وقيل : المعنى : أفضل الصدقة ما أخرجه الإنسان من ماله بعد أن يستبقي منه قدر 
الكفاية ؛ ولذلك قال بعده: «وابداً بمَنْ تعول»» والمقصود: أن خير الصدقة ما وقع 

وقال القرطبي في «المفهم): | لمختار أن معنى الحديث أفضل الصدقة ما وقع 
بعد القيام بحقوق النفس والعيال» بحيث لا يصير المتصدق محتاجًا بعد صدقته إلى 


)۱۹٤۹( ».)١195(‏ البْخَارِي (1571781477)» وَالنَّسَائِي (5/ 57) في الَّكَاةِ عَنْ أبي هُرَيْرَة» وَأَخْرَجَ 
مَسْلِمٍ (96/ )1١75‏ عله آخره. 


مِزعاة المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


+ عمو بجيو جم م 1 


أحد. فمعنى الغنى في هذا الحديث : حصول ما تدفع به الحاجة الضرورية كالأكل 
عند الجوع المشوش الذي لا صبر عليه» وستر العورة والحاجة إلى ما يدفع به عن 
نفسه الأذى» وما هذا سبيله» فلا يجوز الإيثار به» بل يحرم وذلك أنه إذا آثر غيره 
به ؛ أدى إلى إهلاك نفسه أو الإضرار بهاء أو كشف عورته» فمراعاة حقه أولى على 
كل حال» فإذا سقطت هذه لكر صح الإيثار» وكانت صدقته هي الأفضل 
E‏ مضض الفقر» وشدة مشقته» فهذا تندفع به التعارض بين 
الأدلة. ١‏ 


وقيل : «ظهر غنى» عبارة عن تمكن المتصدق عن غنى ما مثل قولهم : هو على 
ظهر سير آي : متمكن منه» وتنكير «غنی» ليفيد أن لا بد للمتصدق من غنى ماء إما 

ل ال E EEN‏ 
أبي بكر فة . وإما غنى المال الحاصل في يده» والأول أفضل اليسارين؛ لقوله 
عليه الصلاة والسلام : «لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةٍ الْعَرَض إِنَّمَا الْغِنَى غِنَى التَفْس»» وإلا 
لا يستحب له أن يتصدق بجميع ماله» ويترك نفسه وعياله في الجوع والشدة. 
وقيل: «عن» للسببية والظهر زائد أي: خير الصدقة ما كان سببها غنى فى 
المتصدق. وقيل : المراد خير الصدقة : ما اتيك ورين امطعا هن الجمالة أ 
أفضل الصدقة ما ترك غنى في المتصدق عليه بأن تجزل له العطية. واعلم: أنه 
اختلف العلماء في الصدقة بجميع المال. 

قال النووي : مذهبنا أنه مستحب لمن لا دين عليه ولا له عيال» لا يصبرون بشرط 
أن يكون ممن يصبر على الإضاقة والفقر» فإن لم يجتمع هذه الشروط؛ فهو 
مكروه. قال الطبري وغيره: قال الجمهور: من تصدق بماله كله في صحة بدنه 
وعقله حيث لا دين عليه» وكان صبورًا على الإضاقة ولا عيال لهء أو له عيال 
يصبرون أيضًا؛ فهو جائز› فان فقد شيء من هذه الشروط ؛ كره. وقال بعضهم: هو 
مردود» وروي عن عمر حيث رد على غيلان الثقفي قسمة ماله» ويمكن أن يحتج له 
بقصة المدبر» فإنه كيه باعه وأرسل ثمنه إلى الذي دبره؛ لكونه كان محتاجاء وقال 
آخرون: يجوز من الثلث» ويرد عليه الثلثان» وهو قول الأوزاعي ومكحول. وعن 
مكحول أيضًا يرد ما زاد على النصف . 


كناب الزكاة باب أفضل الصَّدَفَةٍ 
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قال الطبري : والصواب عندنا الأول من حيث الجوازء والمختار من حيث 
الاستحباب انعم RR‏ ؛ جمعًا بين قصة أبي بكر حيث تصدق بماله 
کله . وحديث كعب بن مالك حيث قال له رسول الله كله : مسك عَلَبْكَ بَعْضَ 
مَالِك؛ فهو حير لك)» . (وَائْدأْ بِمَنْ تَعُولُ) أي : ابتدئ في الإنفاق والإعطاء بمن 
ارماك ر لان ی اقل شوم فلك اک يقال غالا ان 
ذا ماين لاقام برها بجت اتكون له من ووسايو ق أ اديه :هاا بسع 
على ما لا يجب. قال الحافظ: فيه تقديم نفقة نفسه وعياله؛ لأنها منحصرة فيه 
بخلاف نفقة غيرهم» وفيه الابتداء بالأهم فالأهم في الأمور الشرعية. وقال ابن 
المنذر : اختلف في نفقة من بلغ من الأولاد. ولا مال له ولا كسب» فأوجبت 
طائفة النفقة لجميع الأولادء أطفالا كانوا أو بالغين» إنانًا وذكرانًا؛ إذا لم يكن لهم 
أمواال :تون ها. 

وذهب الجمهور: إلى أن الواجب أن ينفق عليهم حتى يبلغ الذكر أو تتزوج 
الأنثى ثم لا نفقة على الأب إلا إن كانوا زمنى. فإن كانت لهم أموال» فلا وجوب 
على الأب . وألحق الشافعي ولد الولد» وإن سفل بالولد في ذلك . انتهى . (رَوَاه 
البخَاريّ) أي : عنهما في الزكاة وروي عن أبي هريرة أيضًا في النفقات» وأخرجه 
عنه أيضًا أحمد وأبو داود» والنسائي والدارمى ي . (وَرَوَاه مَسَلِم) في الزكاة . (عن 
و رو ا و ای رادار 5 


0 


56 قوله: (إذا أنمَقَ المْسْلِمُ تمه ة) حذف المقدار ليفيد التعميم‎ - ۱ 5 6 ٠ 
نفقة كانت کر أو صغيرة . (على أهله) أ : زوجته وولده» وأقاريه أو‎ 


aw 


. فِي الزَّكَاةِ‎ )٠٠١١ /٤۸( في الإيمَانِ» ومُسْلِم‎ )٠١( مُتَمَقْ عَلَيه : عَْ أبي مَسْعُودٍ: البُخَارِي‎ )٠۹٠١( 
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قال الحافظ : قوله: اقل آهل يتم أن شل الاوح والأقارب» ويحتمل 
أن يختص بالزوجة» ويلحق به من عداها بطريق الأولى؛ لأن الثواب إذا ثبت فيما 
هو واجب؟ فشوته فيما اسن بو اجب أو لن: (وَهوَّ) والحال أ (يَحَتَسيهَا) 
أي : يريد بها وجه الله تعالى بأن يتذ كر أنه يجب عليه الانفاق» فينفق بنية أداء ما أمر 


لك . 
قال الحافظ : المراد بالاحتساب: القصد إلى طلب الأجر. 


وقال القرطبى : قوله: (يَحَتَسِبْهَا) أفاد بمنطوقه أن الأجر فى الإانفاق» إنما 
د سواء كانت واجبة» أو مباحة. وأفاد 52005 ا 
يقصد القربة لم يؤجر لكن تبرأ ذمته من النفقة الواجبة؛ لأنها معقولة المعنى . 
(كَانَتْ) أي : النفقة . (لَهُ صَدَقَةٌ) أي : كالصدقة في الثواب لا حقيقة . قال الحافظ : 
المراد بالصدقة : الثواب» وإطلاقها على النفقة مجازء وقرينته الإجماع على جواز 
الفاق غل الزوجة الواقيسية مثلا وهر من .مجان التشيه: بوالحراد ك أصا 
الثواب لا في كميته ولا كيفيته» ويستفاد منه : أن الأجر لا يحصل بالعمل إلا مقرونًا 
ال 


وقال الطبرى: ما ملخصه الإنفاق على الأهل واجب» والذي يعطيه يؤجر على 
ذلك بحسب قصده» ولا منافاة بين كونها واجبة. وبين تسميتها صدقة. بل ھی 

وقال المهلب : النفقة على الأهل واجبة بالإجماع» وإنما سماها الشارع صدقة 
خشية أن يظنوا أن قيامهم بالواجب لا أجر لهم فيه. وقد عرفوا ما فى الصدقة من 
الأجرء فعرفهم أنها لهم صدقة» حتى لا يخرجوها إلى غير الأهل إلا بعد أن 
يكفرهم المؤنة؛ ترغيبًا لهم في تقديم الصدقة الواجبة قبل صدقة التطوع . 

وقال ابن المنير : تسمية النفقة صدقة من جنس تسمية الصداق نحلة» فلما كان 
احتياج المرأة إلى الرجل كاحتياجه إليها في اللذة والتأنيس والتحصن» وطلب 
الولد؛ كان الأصل أن لا يجب لها عليه شىء إلا أن الله تعالى خص الرجل بالفضل 
على المرأة» وبالقيام عليها ورفعه عليها بذلك درجة» فمن ثم؛ جاز إطلاق النحلة 
على الصداق» والصدقة على النفقة . 


كِنَاب ال كاة تاب أفضل الصَدَقَة 
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(مُتَمَقْ عَلَيْهِ) أخرجه البخاري في الإيمان والمغازي والنفقات» ومسلم في 
الزكاةء واللفظ للبخاري في النفقات. وأخرجه أيضًا أحمد (ج٤‏ ص 1Y۲ 2١1١١‏ 
فج ۵ ص2772) والترمذى ف في البرء والنسائي في الزكاة. والدارمي في الاستئذان . 


۵ 
0 
oH 


١6١‏ - [4] وَعَنْ ابي هْرَيْرَةَ مر ف قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ي: «ديتارٌ 


نَقْتهُ في سبل الله وَدِبَارٌ ألَْْتهُ في رََبَق ويار مَصَدَقْتَ به عَلَى مِسْكِينٍ ‏ 
وَدِيَارٌ نْمَفَْهُ عَلَى أَمْلِكَ؛ٍ أَعْظَمْهَا أَجْرَا الَّذِي أَنْمَفتَهُ عَلَى اهک 2 


لرَوَاهُ مُسْلِمٌ] اصحيح | 


gg‏ الشَوْحٌ 

١ ٩ ۵ ۱‏ - قوله: (ديئارٌ) مبتدأ صفته . (أَنْفَقَتَهُ) بصيغة الخطات . 
(في سيل اللو) أي : في الغزوء أو المراد به : العموم» يعني : في سبيل الخير. 
(في رَقَبَة) أي : في فكها أو إعتاقها . قال الطيبي : «دينار» وما عطف عليه مبتداًء 
وخبره الجملة التي هي : (أَعْظَمْهَا جرا الَّذِي أَنْمَفْتَهُ عَلَى أَهْلِك )َ فيه :دلبل على أن 
إنفاق الرجل على أهله أفضل من الإانفاق فى سبيل الله» ومن الإنفاق فى الرقاب» 
ومن التصدق على المساكين. وإنما كان الإنفاق على الأهل أفضل ؛ لأنه فرض› 
والفرض أفضل من النفل؛ أو لأنه صدقة وصلة . (رَوَاه مْسْلِم) في الزكاة وأخرجه 


واد ملاح ماد 
ST‏ تلد 


(۱۹۰۱) مُسْلِم (89/ 4840) في الزَّكَاةِ عَنْ أبي هريرة ا 


مر زعاة ة المقاتِيح شح مشكاة المصابيح 


۹ كتحت ج او دوو و موحت 6 ست ESPNS‏ 3 عأ وو وو چ و وع وسو ییک چا E‏ 


¶ 1-۱۹9۲ ] وَعَنْ تَوْبانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلِِ: «أَْضَلٌ ديتار 
ينفقه نه لجل ؛ ديار ينفقه فقه على عياله, وديتار ينفِقَه على دات 4 في سبيل الله 
وديا“ ينفقه مه عَلَى أَصْحَا به في سبيل اللّه) . رَوَاهُ مُسْلِمٌ] اصحيح< 


ل ههه الشزة هم 
ا (أَفْضَلٌ دِيئَار) يراد به العموم أي: أكثر الدنانير ثوابًا إذا 
ا لفقت (ديثار د ينفقة نِْة عَلَى عِيَالِِ) أي : من يعوله وتلزمه مؤنته من نحو زوجة وولد 
وخادم» وهذا إذا رید وجه الله کات . على دَابَنِه) أي : دابة مرطوية ٠‏ (في 
سبل اللّو) يعني ' e EE‏ : «عَلى فَرَس في 


د انيس عا اكه اراد ل 7 المراد بسبيله كل طاعة . قال 
القاري: بخن الأثفاق.على هرلا الثلاثة على الترتيب أفضل فق الاتقاق .على 
غيرهم ذكره ابن الملك. ولا دلالة في الحديث على الترتيب؛ لأن الواو لمطلق 
الجمع» إلا أن يقال: الترتيب الذكري الصادر من الحكيم لا يخلو عن حكمة» 
فالأفضل ذلك» إلا أن يوجد مخصص؛ ولذا قال عليه الصلاة والسلام : «ابْدَءُوا 
بِمَا بَدَ الله تعالى : مون ألصَمَا وَاَلْمروَةَ من سَعَِرٍ الله 246 رابقرة:۸٠٠]»‏ انتهى . 

(رَوَاةُ مْسْلِمٌ) في الزكاة» وفي آخره قال أبوقلابة: - أي : راوي الحديث - بدأ 
بالعيال. 0 وأي رجل أعظم أجرًا من رجل ينفق على عيالٍ صغار 
يعفهم الله به ويغنيهم! ؟ وأخرجه أيضا أحمد (جة ص۰۲۷۷ ۲۷۹ )۲۸٤‏ 
والترمذي في البر وابن ¿ ماجه في الجهاد . 


مث 
A‏ 
nls‏ 
A‏ 
nls‏ 
Af‏ 


(۱۹۲) مُسْلِمِ (۳۸/ 445) عَنْ تُوْبَانَ فيها . 


كِنَابْ الرڪاة اب أفضل الصَّدَقَةٍ 
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E 0 5‏ عَنْ أ سَلَمَهَ ؛ قَالَتْ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله ألي جر 
فق على ي أبي لَه إا ُن بن قال فقي عَلَيْهُمْ N‏ 


هو مه 
ع 4 


أذ »ي 77 0( و 2 | 
کسی 5 9 منققى يه 5 
i‏ . 


الشؤة هبج كل 

ا قوله: (وَعَنْ أمّ سَلَمَةَ) بفتح السين واللام أم المؤمنين زوج 
النبى ا . (ألي) بسكون الياء وفتحها أي : هل لي. (< جر أن أنْفِقَ) بفتح الهمزة 
أي 100 . (على بني أبي سَلَمَة؟) أبو سلمة هذا هو عبد الله بن عبد الأسد. 
وكان زوج أم سلمة قبل النبي بيا فتزوجها النبي ييه بعده. ولها من أبي سلمة 
أو اة وعمر» ومحمد» وزینب› ودرة. (إِنْمَا هُمُ بَنِىَّ) منه بفتح الموحدة 
وكسر النون وتشديد الياء» وأصله بنون» فلما أضيف إلى ياء المتكلم سقطت نون 
امبو ا وري ارا ب رس اا N‏ 
الواو بعد قلبها ياء في الياء» فصار بني بضم النون وتشديد الياءء ثم أبدلت الضمة 
كسرة لأجل الياء فصار بني ای ن فع رر ا . فلك جب ما 
َنْمَفْتِ عَلَيْهُمُ) قال الحافظ: رواه الأكثر بالإضافة على أن تكون «مَا» موصولة 
وجوز أبو جعفر الغزناطي نزيل حلب تنوين أجر على أن تكون «مًا» ظرفية . انتهى 
والحديث ترجم له البخاري باب : الزكاة على الزوج» والأيتام في الجر 8 قال 
الحافظ : ليس في حديث آم سلمة تصريح بأن الذي كانت تنفقه عليهم من الزكاة» 
فكان القدر المشترك من الحديث حصول الإنفاق على الأيتام . انتهى . (مُتَقَقّ عَلَيّهِ) 
خر جاه ذ في الزكاة واللفظ للبخاري› وأخرجه أيضًا أحمد (ج5 ص۰۲۹۲ ١٠ل‏ 
21). 


(1906) متمق عَلَيّهِ : البُخاري ONE 2)١451/(‏ كا نك ا لما عن اناا 
الرّكاةٍ . 


مِزْعاة المقاتيح شرح مشكاة ة المصابيح 
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سول الله كيا : «تَصَدَقُرَ نَ يا مَعْشَرَ النسَاءِ ولو مِنْ حَلِيكنَ» د‎ 


o 
\ 


إلى عبد لل لك إِنّكَ رَجُل حَفِيفُ ذَاتِ لبد وَإنَّ رَسُولَ | للد کی 5ه 
مرن بِالصَّدَقَةَء أيه قَاسْألهء فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يه على وإ ضرفا إلى 
عَبْركُم؟ قَالَتْ : قال لي عبد اللّه: بل انيه آَنْتِء قَالَتْ : فَانْطَلَفْتُ فَِذَا امرأة 


من الأنْصَارٍ باب رَسُولٍ الله كله حاتي حاجن › قَالَت : َكَاَ وَسُولَ الله 


2 َد أَلْقِيَتْ عَلَيْهِ الْمَهَابَةٌ فََالَتْ : : فَخَرَجَ عَلَينا بلال» لتا لَه EF‏ 

سول الله يكل 5 خْبِرْهُ أن امْرَأَتبين بالْباب» تَسأَلَانِكَ : : زي الصَّدَقَُ عَْهُمَ 
نَع لك في خور لخي كر قَالتْ: فدخل 
لال عَلَى ر سول الله يله د فَسَأَلَهُء قَقَالَ لَه رَسُوَلُ اللّه كله : «مَنْ همًا؟» . فَقَالَ : 
امرَأَة من لأنْصَارٍ وَرعَبُ» َقَالَ 00 الل 3 : «أَيّ الرَيّانِب؟). قال : امرَأَة 


عَيْدٍ الله قَقَالَ رَ سول الله كله : لما أَجْرَانِ : 3 و جر ال م 


ا أي : جماعتهن . (وَلَوْ مِنْ حُلِيْكنَّ) بضم 
الحاء وكسر اللام وتشديد الياء جمعًا ويجوز فتح الحاء وسكون اللام e‏ 
(فَرَجَعْتْ إلى) زوجي بارعة اللا بن مسيعرة . (إِنّك رَجُل حَفِيفُ ذَاتٍ الْيَدِ) كناية 
اساي قليل المال.. (قَد أَمََنَا, بِالصَّدَقَةِ) أي : بإعطائها أو بالتصدق . (قأته) 


أي : فا حضره. (فَأسأَلْهُ) وفي بعض النسخ : (فسله» . وفي رواية للبخاري : ووكانت 
لامو تقاف تعره الله ا 


(1105) مُتَقَقْ عَلَيْهِ : البْخَارِي (4)1577 ومُسْلِم (545/ )٠٠١‏ في الزَّكَاةٍ عَنْهَاء والتّرْمِني (585), 
وَالنَّمَائِي /٥(‏ 97)» وابن مَاجَهُْ (۱۸۳۲). 


كتاب الرّكاة ياب أفضل الصَدَفَدَ 


5 د 5-5 5 5 5 5 ف 
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أقف على تسمية الأيتام الذين كانوا في حجرها. (فَإِنْ كانَ ذلك) أي : التصدق 
عا |5 . 


(يَجْرِىٌ) بضم الياء وآخره همزة أي : يكفي. و خض اللحت ي 
الياء وكسر الزاي وسكون الياء أي : : يغني ويقضي . (عَنّي) أي : تصدقت عليكم . 
(وإلا) أي : وإن لم تجزئني (صَرَفْنْهَا) أي : عنكم E‏ 
(بَلُ اليه نْتِ) قيل : لعل امتناعه؛ لأن سؤاله ينبئ عن الطمع . (إذّا مره مِنَ 
الأنْصَارِ) أي : واقفة وحاضرة. (بّاب رَسُولٍ الله كلةِ) قيل : و هذه المرأة 
الأنصارية زينب امرأة ة أبي مسعود يعني عقبة بن عمرو الأنصاري كما عند ابن الأثير 
في «أسد الغابة». وفي رواية النسائي: فإذا امرأة من الأنصار يقال لها: زينب . 

(حَاجَتِي حَاجتَهَا) مبتدأ وخبر أي : عينها أو تشبيه بليغ . . وفي رواية للبخاري 
حَاجَّها مل حاجتي 5-0 : زينب. (وَكَانَ رَسُولُ الك ف ليث بصيفة 
الججهر ل 2 ج المت أى :+ أعطى الر مر هي وة ا 
الى معطم و ايا كار E‏ الى ارا 
ولوعلي اا ر ومن ثم كان أصحابه في مجلسه كأن على رؤوسهم الطيرء 
وذلك عزة منه عليه الصلاة والسلام لا كبره وسوء خلقه» وإن تلك العزة et‏ 
تعالى إياه ية لا من تلقاء نفسه. 


(فَخَرَجَ ليا ؛ بلال) المؤذن . (في حجورهمًا؟) بضم الحاء حجر بالفتح والكسر 
يقال فلان في حجر فلان أي : في كنفه ومنعه» والمعنى: في تربيتهما. وفي رواية 
الطيالسي : أنهم بنو أخيها وبنو أختها. (وَلَا تَحْبرْة) بجزم الراء. (مَنْ نَحْنُ) أي : لا 
تعين اسمنا بل قل : تسألك امرأتان إرادة الإخفاء مبالغة في نفي الرياء» أو رعاية 
ااهل دوق يفا ولع اذا رركر ةروسا عه دعو ليما وليل لمن لا 
تخبره» أي: بلا سؤال وإلا فعند السؤال يجب الإخبارء فلا يمكن المنع عنه؛ 
وال خرو يلال كال 

(مَنْ هُمَا) أي : المرأتان . (ثَالَ) أي : بلال مخبرًا عنهما ومعيئًا لإحداهما لوجوبه 
عليه بطلب الرسول» واستخباره عليه الصلاة والسلام . (امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ وَرَسَبُْ 
قال رَسُولٌ الله يك : «أَيّ الرَيَاِب») أي: أي : زينب منهن فعرف باللام مع كونه 


00 


مر رعا المفاتِيح شرح مشكاة المصابيح 


_ وو وک و 


علمًا ما نکر حتی جمع قال ابن الملك: وإنما لم يقل آية؛ لآنه- جور الد كير 
الا ت . قال الله تعالى : وما ری نمس بای أَرْضٍ تمو 4 [لقماد تى . (قال) 
بلال زينب . (امرَأه عبد الله) بن مسعود ولم يذكر بلال في الجواب معها زينب 
امرأة أبي مسعود الأنصاري اكتفاء باسم من هي أكبر وأعظم . 

قال رَسُولُ اللَِي) نعم يجزئ عنهما . (لَهُمَا) أي : لكل منهما. (أَجْرَانِ : أَجْرُ 
الْقَرَابَةِ أي : أجر وصلها ا الصَّدَقَةِ) أي : أجر منفعة الصدقة» وهذا ظاهره 
إن زينب امرأة عبد الله لم تشافهه بالسؤال» ولا شافهها بالجواب» وحديث أبي 
سعيد عند البخاري فى باب : الزكاة على الأقارب يدل على أنها شافهته وشافهها 
لقر لها افيه ایا رت رتور له فيه ان ذخ كه فقيل + حه 
ابعر احعة مان O‏ اذل ويج ل أن كنا لكر 
إحداهما في سؤالها عن تصدقها بحليها على زوجها وولده» والأخرى في سؤالها 
عن النفقة . 

واستدل بهذا الحديث: على جواز دفع المرأة زكاتها إلى زوجهاء وهو قول 
الشافعي والثوري وصاحبي أبي حنيفة» وإحدى الروايتين عن مالك وعن أحمد. 
ومنعه أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية. والحديث: إنما يتم دليلا للقول الأول 
بعد تسليم أن هذه الصدقة صدقة واجبة. وبذلك جزم المازري» ويؤيد ذلك 
قولها: أيجزىْ عني . وعليه يدل تبويب البخاري بلفظ : ES‏ 
والأيتام»» وقد تعقب القاضي عياض المازري بأن قوله ولو ون ل )ء وقوله 
فيما ورد في بعض الروايات عند الطحاوي وغيره: إنها كانت امرأة صنعاء اليدين» 
فكانت تنفق عليه وعلى ولده» يدلان على أنها صدقة تطوع» وبه جزم النووي 
وغيره» وتأولوا قوله: «أيجزئ عني»» أي: في الوقاية من النار كأنها خافت أن 
صدقتها على زوجها لا تحصل لها المقصود. 

قال ابن الهمام: الإجزاء وإن كان في عرف الفقهاء الحادث لا يستعمل غالبا إلا 

في الواجب» لكن كان في ألفاظهم لما هو أعم من النفل؛ لأنه لغة الكفاية 
وال تن كح التصزلرق لاي تمدو اموي ا 
ال إلى ال . واحتجوا أيضًا على أنها صدقة تطوع بما في البخاري من 


ڪتابُ ال كاة باب أفضل الصَدَقَةَ 


5 اعت 1 ت د 0 ١‏ 
24 وصحو يس حم الوح SESH SLE FEED STEEDS ESEH SISE SK E‏ 35 عجوي د ESEH‏ سحو أ 


غ 


حديث أبي سعيد أن النبي َيه قال لها : وجك وَوَلدك أَحَقَ مَنْ تَصَدَقتِ عَلَيْهِمْ). 
قالوا: لأن الولد لا يعطى من الزكاة الواجبة بالإجماع» كما نقله ابن المنذر 
وغيره» فعلم أنها صدقة تطوع» وتعقب هذا: بأن الذي يمتنع إعطاؤه من الصدقة 
الواجبة من تلزم المعطي نفقته. والأم لا يلزمها نفقة ابنها مع وجود أبيه. وبأن 
قوله : «وَوّلدك» محمول على أن الإضافة للتربية لا للولادة» فكأنه ولدها من غيرها 
كما يشعر به ما وقع في رواية أخرى : «على زوجها وأيتام في حجرها». وسموا 
أيتامًا» باعتبار اليتم من الأم» وأجيب عن الأول : بأن الأم يلزمها نفقة ولدها إذا 
كان أبوه فقيدًا عاجرا عن التكسب جدًا عند الحنفية وعن الثانى: بأنه خلاف 
الظاهر» وأما الرواية الأخرى . ١‏ 

فالظاهر أنها قضية أخرى كما تقدم» واحتج لأبي حنيفة على منع إعطائها زكاتها 
لزوجهاء بأنها تعود إليها بالنفقة» فكأنها ما خرجت عنهاء ورد هذا بأنه يلزمه منع 
صرفها صدقة التطوع في زوجها لاحتمال الرجوع مع أنه يجوز صرفها فيه اتفاقًا . 
والظاهر عندي: أنه يجوز لها دفع زكاتها إلى زوجها لدخول الزوج في عموم 
الأصناف المسلمين في الزكاة» وليس في المنع نص» ولا إجماع ولا قياس 
e‏ 

قال الشوكاني : الظاهر أنه يجوز صرف زكاتها إلى زوجها. وأما أولا: فلعدم 
المانع من ذلك» ومن قال: إنه لا يجوزء فعليه الدليل. وأما ثانيًا: فلأن ترك 
استفصاله بي لها ينزل منزلة العموم» فلمًا لم يستفصلها عن الصدقة» هل هي تطوع 
أو واجب؟ فكأنه قال: يجزئ عنك فرضًا كان أو تطوعًا. انتهى. وهكذا ذكر 
الحافظ في «الفتح». ثم قال: وأما ولدها فليس في الحديث تصريح بأنها تعطي 
ولدها من زكاتهاء بل معناه: أنها إذا أعطت زوجها فأنفقه على ولدها كانوا أحق 
من الأجانب» فالإجزاء يقع بالإعطاء للزوج» والوصول إلى الولد بعد بلوغ الزكاة 
محلهاء انتهى . 

وأما الزوج فاتفقوا على أنه لا يجوز له صرف صدقة واجبة في زوجته . قالوا : 
لأن نفقتها واجبة عليه» فتستغنى بها عن الزكاة؛ ذكره ابن المنذر» كما فى 
«المغني) و«الفتح). قال الأمير اليماني : وعندي : فيه توقف؛ لان غنى المرأة 


مر عا ة المقاتٍيح شرخ مشكاة المصابيح 


gag وجا‎ 


بوجوب النفقة على زوجها لا يصيرها غنية الغنى الذي يمنع من الزكاة لها. انتهى . 
وقوله : (وَوَلْدُكَ) فى حديث أبى سعيد يدل على إجزاء الزكاة فى الولد إلا أنه اذّعى 
ابن ال را جا على غلم حو از صر ها إلى الولدد رخا الدبف على اون 
غير الواجبة» أو أن الصرف إلى الزوج وهو المنفق على الأولاد» أو أنهم لم يكونوا 
منها بل كانوا غيرهاء والإضافة إليها للتربية . 

(مَتَمَقْ عَلَيْ) أخرجاه في الزكاة. وأخرجه أيضًا أحمد (ج٠‏ ص07 والنسائي 
في الزكاة. وأخرجه ا ا ا اا 


5 وهم ١‏ - [8] وَعَنْ مَيْمُونَةَ بنْتِ الْحَارِثِ: أَنَهَا أَعْتَقَتْ عقت وَليدة في رمان 
سول الله لاء نَذَّكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله ية قََالَ : «لَوْ أعطيتهًا أ خو الك ؛ 
كل أفطه لار 


لهك الشزهٌ وه 


ييه قوله: (وَعَنْ مَيِمُونَةَ بنْتِ الْحَارِث) أم المؤمنين الهلالية. (أَنْهَا 
عْتَقَتْ وَلِيدَة) أي : أمة. وللنسائي : : انا کات لَهَا جَارِيةٌ سَوْدَاه . قال الحافظ : ولم 
ege‏ . «في رَمَانِ رَسُولٍ الله يكِِ) أي : ولم تستأذنه . (مَذَكَرْت ذَلِك) أي : 
الإعتقاق (لِرَسُولٍ الله إلا هذا لفظ مسلمء وفي رواية البخاري : لما کان يَوْمُهَا 
لي ي ووعَلبها ف قالت: أشعدت ا رَسُولَ اللو! اني أعَْفْتُ وَلِيدَتي» قَالَ : أو 
َعَلْتِ؟». فَالَتْ: نَعَمْ . (لَوْ أَعْطَيْتِهَا) بكسر التاء . (أَخْوَالَِكِ) باللام جمع الخالء 
وأخوالها كانوا من بني هلال أيضاء واسم أمها هند بنت عوف بن زهير بن 
الحارث . 
قال العيني : وقع في رواية الأصيلي للبخاري : «أَحَوَاتِك» بالتاء بدل اللام. قال 
عياض : ولعله أصح من رواية : (أخْوَاني) بدليل رواية مالك في «الموطأ»: «فلو 


٥ ء0‎ 


أغعطيتها أختَيِك) ولا تعارض فيحتمل أنه عليه الصلاة والسلام قال ذلك کله . (كان) 


ون > عد اس 


. متف عليه : عنها؛ البخاري (؟56095) في الْهِبَةَ ومَسْلِم (114/55) في الرَّكَاةٍ‎ )۱۹٥٩( 


كتابْ الرّكاة بَابُ أَفْضلٍ الصَدَقَدَ 


: 3 
وح وه :+ حح ل عدت‎ ES r Haag EKS SE چ‎ E ESET Si HÎ E يحجوهه: + - ب سح‎ Dk 
3۹ 


إعطاؤك لهم . (أَعْظَمَ تة الهبة لذوي الرحم أفضل من 
العتق: كما قاله اتن بطال6 وو يده ديت سلمان بن غامر الات لك لس ذلك 
ف ا ون ات اوت الاح ان . وقد وقع في رواية النسائي بيان وجه 
الأفضلية في إعطاء الأخوال. قر احتياجهم إلى من يخدمهم. . ولفظه: «آقا 
نديْتٍ بها بنْتَ أَخْيِك مِنْ رِعَايَةِ اهنم على أنه ليس في حديث الباب نص على أن 
صلة الرحم أفضل من العتق ؛ لأنها واقعة عين» فالحق أن ذلك يختلف باختلاف 
لاوزال كما قرزنا: 

وفي الحديث: فضيلة صلة الأرحام والاحسان إلى الأقارب» وفيه: الاعتناء 
الاو ساح رار در ررك وو جر قرم المرأة بمالها 
شير اذن ووجها د كانت قد رازه متَقَقْ عَلَيْه) أخرجه البخاري في الهبة ومسلم في 
الزكاة» واللفظ لمسلم وأخرجه أيضًا أحمد (ج7 ص۳۳۲) وأبو داود في الز كاة 
والحاكم (ج١‏ ص ١5‏ 5) والنسائي في «الكبرى» . 


ممم 


سے کے ر اي 


]41-١ 5 ١‏ وَعَنْ عَابْشَةَ كَالَثْ: يا رَسُولَ الله ! إِنَّ لي جَارَيعن فَِلَى 


أَيْهِمَا أهدِي؟ قال: «إلى أَقْرَبِهِمَا منك بَايًا . روا الُحَارِيً! اصحيح له 


3 ۱ 


حو الشزة بل 

ك ث 5 -١‏ قرله: (إِلَى أَيهِمَا أَهُدِي) بضم الهمزة من الإهداء» يعني : أولاء 
وفي رواية أبي داود E‏ . إلى أو رهما مِنْك) من متعلقة بالقرب في أقرب 
لا صلة التفضيل ؛ لأن أفعل التفضيل قد أضيف› فلا يجمع بين الإضافة. ب 
المتعلقة بأفعل التفضيل . (بَايَا) نصب على التمييز أي : أشدهما قربًا. قيل : 
الحكمة فيه : إن الأقرب يرى ما يدخل في بيت جاره من هدية وغيرهاء يعني : أنه 
أكثر اختلاطاء أو أظهر اطلاعَاء فيتشوف لها بخلاف الأبعد» وإن الأقرب أسرع 
إجابة لما يقع لجاره من المهمات وينوبه من النوائب» ولاسيما في أوقات الغفلة 
فكذلك بدئ به على من بعد. 


(1955) البَّخَارِي (5595) عَنْهَا فى الهِبَة» وَفِى غَيْرهًا. 


0 مزعاة المقاتيح ثر غ مشكاة المصابيح 


یچچ اہ لومم يبعت 


وفى الحديث : الاعتبار فى الجوار بقرب الباب لأقرب الجدار. قال ابن أبى 
1000 الإهداء إلى او لأن الهدية في الأصل ليست واجبة» فلا 
يكون الترتيب فيها واجبًا. ويؤخذ منه: أن العمل بما هو أعلى أولى. قلت: ليس 
المراد من الحديث انحصار الإهداء إلى الأقرب» كما هو ظاهر الحديث» بل 
المراد: أن الجار الأقرب أنسب بالابتداء أو بمزيد الإحسان»ء لقوله تعالى : 
موا یار زی المرب وَأَلْمَارٍ الْجَنُبِ» راساء:دح ولحديث أبي ذر الآتي» واختلف في 
حد الجوار: 


فجاء عن علي تإتة: من سمع النداء؛ فهو جار» وعن عائشة: حد الجوار 
أربعون دارًا من کل جانب؛ وعن كعب بن مالك عند الطبراني بسند ضعيف 
مرفوعا : «آلا أن الاي بِعِينَ دارا جَّار»» وأخرج ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب : 
«أربعون دارًا عن ب ا e‏ . وهذا يحتمل كالأولى 
ويحتمل أن يريد التوزيع» فيكون من كل جانب عشرة. 

(رَوَاهُ البُخَارِىٌ) في الشفعة وفي الهبة وفي الأدب» وأخرجه أيضًا أحمد 


وأبو وذ في الأدس. 


١1-١ 6 /‏ وَعَنْ أَبي در ثَالَ: قال رَسُولُ الله يك: «إِذَا طْبَحْتَ 


2 > ممه 


َة فاك ماع وَتَعاهد جير انك . لرَوَاهُ مُسْلِمٌ] اصحيح! \ 


وھ لشرد وعم 


۱١ ۷‏ - قوله: (إِذَا طَبَحْتَ) بفتح الباء . (مَرَقَة) أي : فيها لحم أو لا والمرقة 
بالتحريك» وكذا المرق الماء الذي أغلي فيه اللحم أو غيره كالسلق وغيره . (فَأَكَيْرْ) 
أمر من الا كثار . (مَاءَهَا) أي : على المعتاد لنفسك . (وَتَعَاهَدُ جير اتك)ءبكسر الجيم 
وسكون الياء جمع الجار» يعني : أعط جيرانك من ذلك الطبيخ نصيبّاء يعني : لا 


(19410) مُسْلِم )۲٠٠٣ /۱٤١(‏ في البرٌ وَالصّلَةٍ عَنْ ابي ذرُ 


ڪٿاب الزّكاة باب أفضل الضدقة 


0 ا َا د ع‎ x 
EEE 0 5 7 ان م ا چک د ا‎ OAT N E! يديد الى و 12 وا لين ا كينت 8 95 ا يي يا ا افيه ةذ - ا‎ 0 
+ كرف = چچچ لل ذا چ‎ EHRE 8ه‎ E ETSY. SSS FT جع‎ ESS FETE PET EP TTS. o FT TES SPREE E 
: 


تجعل ماء قدرك قليلاء فإنك حينئذٍ لا تقدر على تعهد جيرانك» بل اجعل ماء قدرك 
كثِيرًا لتبلغ نصيبًا منه إلى جيرانك» وإن لم يكن لذيذًا؛ قاله المظهر. 

وقال التوربشتي : قوله : تعد جِيرَانَك) ا تفقدهم بزيادة طعامك. وجدد 
عهدك بذلك» وتحفظ به حق الجوار. والتعهد التحفظ بالشيء وتجديد العهد به. 
EE NAS a,‏ 
EEE N O oe‏ 
ص59١)‏ والترمذي وابن ماجه في الأطعمة وابن حبان بألفاظ مختلفة متقاربة. 


مر اڈ ة المقاتيح شوخ مشكاة ة المضابيح 


و د E‏ سيره بو ع 11 5 


59 وَعَنْ اي 9 الله! أي‎ [۱۱-۸ ١ 


ار 


أَفَضَل ؟ قال : (اجهد الْمُقِلَ > واد 


وھ الشزة حوب 


-١ 5 ۸‏ قوله: ( (أَيّ الصَّدَ لصَّدَقَةِ أَفَضَل؟ فَالَ : ١جَهَدُ‏ الْمُقِلَا) بضم الميم وكسر 
القاف من الإقلال أي : قليل المالء يقال: أقل الرجل أي : قل ماله وافتقر. قال فى 
«النهاية»: الجهد بالضم الوسع والطاقة» وبالفتح المشقة. وقيل: المبالغة 
والغاية. وقيل: هما لغتان في الوسع والطاقة . فأما في المشقة والغاية فالفتح لا 
غير» ومن المضموم حديث الصدقة أي : الصدقة أفضل . قال: جهد المقل» أي : 
وبر اها لماو دهان . انتهى . والجمع بينه وبين ما تقدم من قوله 395 : 
«خَيْرُ الصَّدَقَةٍ ةما كان عَنْ ظهر غِنّى)؛ إن الفضيلة متفاوتة بحسب الأشخاص»ء وقوة 
التو كل» وضعف اليقين . 

قال البيهقي (ج٤‏ ص :)18١‏ يختلف ذلك باختلاف أحوال الناس في الصبر على 
الشدة والفاقة» والاكتفاء بأقل الكفاية . وساق أحاديث تدل على ذلك . وقال ابن 
الملك: أي: أفضل الصدقة ما قدر عليه الفقير الصابر على الجوع أن يعطيه. 
والمراد بالغنى في قوله : «خَيْرٌ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهُرِغِئَى» من لا يصبر على الجوع 
والشدة توفيقًا بينهماء فمن يصبر فالاعطاء فى حقه أفضل » ومن لا يصبر فالأفضل 
في حقه أن يمسك قوته» ثم يتصدق بما فضل . انتهى 

وقال واي بعد ذكر المعارضة بين عون ويؤيد هذا المعنى 0 
حديث (جَهْدُ الْمُِلّ) قوله تعالى : ریزو عل اشم ولو 56 م حَصَامَة »4 


9 رم اس مرو و دك 


(للشر:4] ويؤيد الأول حديث الظهر قوله تعالى عن ادر له إل عنقك ول 


(1904) أَيُو دود (1717/9) في الزَّكَاةِ عَنْ ابي هُرَيْرَةَ. قُلتُ: وَأَصْلَهُ في الصجيح كما تَقَدَمَ. 


كناب الرُڪاڌ باب أفضلٍ الصَدَقَةَ 


لبخ 
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لها كل الْبَسِْ» رلإسر١:٠٠)‏ ويمكن الجمع : بأن الأفضل لمن كان يتكفف الناس ؛ 
إذا تصدق بجميع ماله أن يتصدق عن ظهر غنى» والأفضل لمن يصبر على الفاقة أن 
يكون متصدقا بما يبلغ إليه جهده» وإن لم يكن مستغنيًا عنه. ويمكن أن يكون 
المراد بالغنى : غنى النفس » عي ان 

ا وأخرجه أيضًا أحمد» 
وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والذهبي» وأخرجه البيهقي (ج٤‏ 
ص )١18١‏ من طريق الحاكم . 


1-١ 48‏ رَعَنْ سْلَيْمَانَ ُن عَايرٍ ثَالَّ: قَالَ رَسُو 
«الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكين صَدَقَة وَهِيَ ي ى في ا يع صَدَفَةُ 
ِي وا 


رَوَاهُ َد ا 


الشَرّح 
١ 048‏ قرله: (وَعَنْ سّلْيْمَانَ بن عَامِرِ) كذا في جميع النسخ الحاضرة 
مصغرًا وهو خطأ من النساخ» والصواب سلمان مكبرّاء هكذا وقع في جميع 
الأصول وكتب الرجال وليس في الصحابة أحد اسمه سليمان بن عامر بالتصغير» 
وسلمان هذا هو سلمان د بن عامر بن أوس بن حجر بن عمرو بن الحارث الضبي 
انی سک التضدرةووكان فى خا الى ا شيا عاقن إلى لاف مار 
قال الدولابي: قتل يوم الجمل وهو ابن مائة سئة » روى عنه محمد وحفصة بنا 
بيو وا اغيد الرياب ام الرايع بن ايع بن عامرء وحفيده عبد العزيز بن بشر 
قال مسلم: ليس في الصحابة ضبي غيره» كذا نقله ابن الأثير وأقره هو ومن 


(۱۹0۹) اليد )10۸(« وَالنْسَائي /٥(‏ 2)97 واي ٠‏ مَاحَه ( € ٤‏ ۱۸)› لي في ال افع سان بن 


ا 


0 و o‏ 8 مده 5" 0 
مرْعاة المفاتّيح شرح مشكاة المقصابيح 
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+2 جو حو حت جا HEE‏ د 


بني ضبة» منهم يزيد بن نعامة الضبي جزم البخاري» بأن له صحبة وكدير الضبي 
مختلف في صحبته وحنظلة بن ضرار الضبي . قال ميرك : قوله : «سليمَانَ بْنِ عَامِرٍ) 
صوابه سلمان مكبرّاء بلا ياء» وسليمان سهو من الكتاب» أو من صاحب الكتاب 
واللّه أعلم بالصواب. انتهى . قلت : الظاهر : أن الخطأ من الكتّاب» فإنَّ المؤلف 
قال في الصحابة : سلمان بن عامر هو سلمان بن عامر الضبي عداده في البصريين . 

قال بعض آهل العلم : ليس في الصحابة من الرواة ضبي غيره. انتهى كلامه. 
وقد ذكره بعد سلمان الفارسي فدل على أن السهو هاهنا من الكتاب؛ لأنه لو كان 
من صاحب الكتاب لذكره في عداد سليمان قبل سلمة بن الأكوع . (الصَّدَقَةَ عَلَى 
الْمِسْكِين...) إلخ . إطلاقه يشمل الفرض والندب» فيدل على جواز أداء الزكاة إلى 
القرابة مطلقا. قال الشوكانى : قد استدل بالحديث : على جواز صرف الزكاة إلى 
i ONO O e‏ ليذ 
بصدقة التطوع» ولكنه قد تقدم عن ابن المنذر أنه حكى الإجماع على عدم جواز 
صرف الزكاة إلى الأولاد. انتهى . 


اله 
سس اج بي 


(صَدَفَة) أي: واحدة. (وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِم) أي : ذي القرابة. (يْنْتَانِ) أي : 
صدقتان اثنتان» يعني : ففيهما أجران» فهذا حث على التصدق على الرحم 
والاهتمام به . (صَدَفَةٌ وَصِلَةُ) يعني : أن الصدقة على الأقارب أفضل ؛ لأنه خيران» 
ولا شك أنهما أفضل من واحد. قال العزيزي : لكن هذا غالبي» وقد يقتضي الحال 
العكس . (رَوَاُ آَحْمَدُ) (ج٤‏ ص۰۱۷ ۰۱۸ .)5١4‏ (والتَّرْمِذِيٌ وَالنّسَائِيُ وَابْنُ مَاجَْ 
وَالدَّارِيِنُ) أخرجوه في الزكاة (ج۳ ص5١1. .)١١١‏ 
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كناب الرڪاة باب أفضل الصَدَقَةٍ 
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3 رع هم 2 E‏ ا a‏ ت س اا ed‏ 
٠ !‏ 6-["15] وَعَنْ أبي هْرَيْرَة قال : جَاءَ رَجْل إلى التي عله فقال : 
عِنْدِى دِيئارٌ قال: «أنفقه على تفسك» قال: عِندِى آخَرُ؟ قال : «أنفقه على 
0 7 . سے 0 عه5, وو 2 عه 2 > ا 0 06 جج 0 
ولدك» قال: عِندِي آخر؟ قال : «انفقه على أهلك» قال : عِندِي اخر؟ قال : 
«أنفقه على خَادِيك». قال: عِندِى آخَرُ؟ قال: «أنتَ أعلم) . 
واه أَبُو دَاوْدَ والنَّسَائَيُ] !صحيح) ا 


٩ 6٠‏ ۱ - قوله: (جَاء رَجُلّ) لم يعرف اسمه. (عِنْدِي دِيَارٌ) أي: وأريد أن 
أنفقه . (أَنْفِقْهُ عَلَّى نَفْسِك) وفي رواية: ١تَصَدَّقَ)‏ بدل: (أَنْفِقْ)» وكذا فيما بعده 
أي : اقض به حوائج نفسك. (قال: عِنْدِي آحَرُء قَالَ: أنِْقة عَلَى وليك فيه : دليل 
على أنه يلزم الأب نفقة ولده المعسرء فإن كان الولد صغيرّاء فذلك إجماع» وإن 
كان كبيرًا ففيه اختلاف كما تقدم. 

(قَالَّ: عِنْدِى آخَرُء فَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى أَهْليك) أي: زوجتك كما فى رواية. قال 
ال إا ندم الولك على ارت هن ا لى ا يكلا فا و 
طلقها لأمكنها أن تتزوج بآخر. وقال الخطابي في «المعالم» (ج۲ صا۸): هذا 
الترتيب إذا تأملته علمت أنه يياه قدم الأولى فالأولى والأقرب. وهو أنه أمره بأن 
يبدأ بنفسه ثم بولده؛ لأن ولده كبعضهء فإذا ضيعه هلك» ولم يجد من ينوب عنه 
في الإنفاق عليه» ثم ثلث بالزوجة وأخرها عن درجة الولد؛ لأنه إذ لم يجد ما ينفق 
عليها فرق بينهماء وكان لها من يمونها من زوج» أوذي رحم تجب نفقتها عليه» ثم 
ذكر الخادم؛ لأنه يباع عليه إذا عجز عن نفقته» فتكون النفقة على من يبتاعه 
ویملکه» ثم قال له فيما بعد: «أنت آبصر» أي: إن شئت تصدقت» وإن شئت 
أمسكت. انتهى. قلت : اختلفت الرواية في تقديم الولد على الزوجة» فقدمه 
عليها في رواية الشافعي» وأبي داود والحاكم» وقدم الزوجة على الولد في رواية 
أحمد والنسائي وابن حبان. 


(1970) أَيُو داد (1191)» وَالنَّسَّائِي (0/ 17) عَنْهُ في الرَّكَاةٍ. قُلْت: وَأَصْلَهُ في الصَّحِيح كما تَقَدَمَ. 
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>2 ووو و وجو جد 36 وو ا 


المقبريٌ عن أبي هريرة - فقدم يحيى الزوجة على الولد» وقدم سفيان الولد على 
الزوجة» فينبغي أن لا يقدم أحدهما على الآخر بل يكونان سواء؛ لأنه قد صم أن 
النبي بي كان إذا تكلّم؛ تكلم ثلانًا. فيحتمل أن يكون في إعادته إياه» مرة قدم 
الولد» ومرة قدم الزوجة. فصارا سواء. 

قال الحافظ في «التلخيص» (ص٤۳)‏ بعد ذكر كلام ابن حزم: قلت: وفي 
اموس ا ا ل ال ات فيمكن أن 
E‏ و Ey‏ اا 
مُتَصَدَّق دق عله کين غل ي انی ن قصل ن أنيك تې قدي قربيك... 
00 جابر . مت عل بحال ٠‏ من يستحقى يستحق الصدقة من أقاربك ر 


عو لي سا سير 


000 لنْسَائنُ) في الزكاة لكن اللفظ المذكور ليس لواحد منهما ولم 
أجد هذا اللفظ في «مسند الإمام أحمد» و«المستدرك» للحاكم أيضا» نعم ذكره 
بهذا اللفظ البغوي في «المصابيح»» وتبعه المصنف في ذلك . والحديث أخرجه 
أيضًا أحمد (ج۲ ص ١ 2.550١‏ والشافعي وابن حبان والحاكم (ج١‏ ص١‏ 55) 
وسكت عته أبو داود. 


وقال المنذري : في إسناده محمد بن عجلان» وقد تقدم الكلام عليه وصححه 
الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبى» وسكت عليه الحافظ 17 50 
و«بلوع المرام» . 
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كتَابْ الرّكاة بَابُ أفضلٍ الصَدَقَةِ 
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]۱٤[ - ۹ ١‏ وَعَنِ ن عباس قالَّ: قال رَسُولُ الله 
أخبرمم يخير النآس؟ جل نيك يعن ريو في سبيل الله آلا 
باي يَتلُوه؟ ؟ رَجُل مُعَْرلُ في عَُيمَةٍ لَهُ بودي حَقَّ الله فِيها ألا 
التاس؟ ؟ رَجُلَ يسال باللهِ ولا يُعْطِي بوا. 


[رَوَاُ المَرَمِذِيُ والنَّسَائِيُ وَالدَارِمِي] اصحيح< 


ههه الْشَؤدٌ 

١05‏ قوله: (آلا) حرف تنبيه . (أَخبِرْكُمْ) استئناف ويحتمل أن يكون «ألا) 
کا النافية واستفهام التقرير» ويكون لفظ «بلى» مقدرًا. قال الباجي : 
وقد علم أنهم يوردون ذلك على سبيل التنبيه لهم على الإصغاء إليه» والإقبال على 
ما يخبر به والتفرغ لفهمه. 

( بحَيْر التاس) أي : بمن هو من خير الناس» و كذلك قوله: يشر بِشَرٌ الثاس» أي أ 
مجن هنو عن .شين الاس : وقيل : أطلق للمبالغة في الحث على الأول والتحذير 
الثاني وفي «الموطا» : ألا أَخْبرْكُمْ بِحَبْرِ الاس مَنْرلًا» قال الباجي ى أكثرهم 
ثوابًا وأرفعهم درجة . قال عياض : وهذا عام مخصوص وتقديره: من خير الناس» 
وإلا فالعلماء الذين حملوا الناس على الشرائع والسنن» وقادوهم إلى الخير 
أفضل » وكذا الصديقون» كما جاءت به الأحاديث» ويؤيده أن فى رواية للنسائى : 
إن مِنْ حير النَّْسِ رجا عَمِلَ في سبي الله عَلَى ظَهْرِ قَرَسِه) ب«مِنْ» التي للتبعيض» 

قال الحافظ : وفي رواية للحاكم (ج؟ و07 هنل ١‏ أ الموامينة اكذل 
إنمانًا؟ قال: «الّذِي يحاهد في سبيل الله بنَفْسِه وماله...) إلخ . وكأن المراد 
بالمؤمن : من قام بما تعين عليه القيام به» ثم حصل هذه الفضيلة» وليس المراد من 
اقتصر على الجهاد. وأهمل الواجبات العينية» وحينئظٍ فيظهر فضل المجاهد لما فيه 
من بذل نفسه وماله لله تعالى» ولما فيه من النفع المتعدي. (رَجُل) بالرفع على 


(1971) التَرْمِذِي (؟175) في الجهاد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . 


مزعاة المفاتيح شوخ مشكاة ؛ المصابيح 
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تقدير «هواء وبالجر على البدلية . (مُمِْك) صفة رجل . ( بِعِنَانِ) بكسر العين : 
لجام . (فْرَسِهِ) وفي رواية : ١آخِلٌ‏ برس قَرَسِه) . 


(في سَبيل اللَِّ) وفي «الموطا» : رل آخڏ بِعِنَانِ قَرَسِهِ يُجَاهِدُ في سَبيل الله). 
قال الباجي : يويك - واللّه أعلم - أنه مواظب على ذلك ووصفه بأنه آخذ بعنان فرسه 
يجاهد في سبيل الله » بمعنى : أنه لا يخلو في الأغلب من ذلك راكبًا له» أو قائدًا 
معظم أمره و مقصوده من تصرفه. فوصف بذلك جميع أحواله» وإن لم يكن آخذا 
بعنان فرسه في كثير منهاء انتهى . (بالَذِي يتْلُوه) أي : E‏ 
وفي رواية: «بالذي يليه». وفي الموطاً» : «آلا أَخبرْكُمْ بِحَبْرِ الاس مزلا بَعدَّه) ‏ 
قال الباجي : وصف رسول الله يله أفضل المنازل» ونص عليهاء ورغب فيها من 
قوي عليهاء وأخبر بعد ذلك من قصر عن هذه الفضيلة وضعف عنهاء فليس كل 
الناس يستطيع الجهاد ولا يقدر على أن يكون آخذا بعنان فرسه فيه. ففي الناس 
اليه اك وذو الاج وال 


(رَجُلَ مُعْمَزِلُ) أي : متباعد عن الناس منفرد عنهم إلى موضع خال من البوادي 
والصحاري . (في غنيمة غَنَيْمَةِ لَهُ) أي ال لي 
صغرت بالتاء» والمراد : قطعة غنم . يودي حَقَّ الله فِيهَا) وفي رواية مالك: « 
الصَّلاة» وَيؤْتى الك يبد الله حه ولا شرك بو شيّقَاء وللدارمي والنسائي : 
معتل في شِعْب يُقِيِمُ الصَّاة» وَيُْتي الزَّكَاة وَيَعْتَزِلُ شَرُورٌَ النّاسٍ»» قال الباجي : 
اه ا یه ده ا القر شر و اسه 
لله تعالى العبادة وبعده عن الرياء والسمعة . إذا خفي ولم يكن ذلك شهرة له؛ ولأنه 
لا يؤذي أحداء ولا يذكره ولا تبلغ درجته درجة المجاهد؛ لأن المجاهد يذب عن 
المسلمين» ويجاهد الكافرين حتى يدخلهم في الدين فيتعدى فضله إلى غيره. 
ويكثر الانتفاع به» وهذا المعتزل لا يتعدى نفعه إلى غيره. 

وفي حديث أبي سعيد عند البخاري : قيل: يا رسول الله أي الناس أفضل؟ فقال 
رسول الله كله : ١مُؤْمِنْ‏ يُجَاهِدٌ في سيل الله بصيو وَمَالِِ؛ء قالوا: ثم من؟ قال : 
ممن في شِعْب مِنّ الشّعَاب يقي الله وَيَدَعُ الاس مِنْ شرو قال الحافظ : وإنما 


كان المؤمن المعتزل يتلوه في الفضيلة؛ لأن الذي يخالط الناس لا يسلم من 


كتَابْ الزّكاة باب أفضل الصَدَقَة 


Î 0 4. عداو د کد کاو ج ےکا کد و ب ماب اه کی و‎ OE SE .د‎ 
NS GD ES n CD عه رح‎ SOLO EE O Si CI OR ES OE CES بح لخ‎ O E LE جح‎ IE ie LD 4-7 الل الت عرو‎ DIE e ES 


ارتكاب الآثام» فقد لا يفي هذا بهذاء ففيه: فضل العزلة والانفراد لما فيه من 
الاه م ال الل و فهو :ذ للك لكن قال الجمهور e‏ 
الفتن» لحديث الترمذي مرفوعًا : «الْمُؤُْ الذي بالط الاس وَيَصْبِرُ عَلَى أذاهم 
أَعظَمُ أ جرا من الْمُؤْمِنِ الذي لا يُخَالِطٌ النَّاسَ ولا يَصْبِرٌ عَلَى َذَاهُمْ». ويؤيله 
قوله 5 : «يأتي الاس رمان يون حَيْرَ اناس فيه مزل مَْ أَحَلَ ان َرَسِه ه في سبيل 
الله يطلب الْمَوْتَ في مَظَائه وَرَجُل في شيب مِنْ هَل الشاب بُقِيمُ الصَّلاة وَيُْتي 
الرّكاة يت الاس إلا من خيرا. رواه مسلم» وللتر مذي وحسنه والحاكم 
وصححه عن أبي هريرة : أن رجلا مَرّ بشعب فيه عيبنة من ماء عذبة أعجبته فقال 
E E‏ : لا تفع فَإنَّ مَقَام أَحَدِكُمْ في سيل الل فصل 

مِنْ صَلاتِهِ في بَيْيِه سَبعِينَ عَامًا»» وقال النووي : في الحديث دليل لمن قال بتفضيل 
العزلة على الخلة» وفي ذلك خلاف مشهور. 

فمذهب الشافعى وأكثر العلماء: أن الاختلاط أفضل بشرط رجاء السلامة من 
E A I N oad‏ 
وأجاب الجمهور: بأنه محمول على زمان الفتن والحروب» أو فيمن لا يسلم 
الناس منه» ولا يصبر على أذاهم» وقد كانت الأنبياء صلوات الله عليهم وجماهير 
الصحابة والتابعين والعلماء والزهاد مختلطين» ويحصلون منافع الاختلاط بشهود 
الجمعة والجماعة» والجنائز» وعيادة المريض» وحلق الذكر وغير ذلك انتهى . 

قال ابن عبد البر: إنما وردت الأحاديث بذكر الشعب والجبل؛ لأن ذلك فى 
الأغلب يكون خاليًا من الناس» فكل موضع يبعد عن الناس فهو داخل في المعنى . 

(رَجُل يَسْأَلُ باللّه ولا بُعْطي به) سبق بيان معناه في الفصل الثالث من باب 
الانفاق . ١‏ 

(رَوَاهِ التَرْمِذِيٌ) أخر جه الترمذي في فضائل الجهاد وحسنه والنسائي ف فى الزكاة 
رالار تی ق الاد واا ایو ا ا د و ۷ ۹ 
۲ وابن حبان في (صحيحه), اد و د بسار عن ابن ¿ عباس » 
ورواه مالك في الجهاد عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن عطاء 
انق ان 


مر عاد الْمقاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 
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2 08 2 : عك واه “IZ 2 o‏ و ت 
5 1-۹۲[ رَعَنْ آم بُجَيْدِ كَالَتْ: ال رَسُولُ الله يكله: «ردُوا 
السّائِل ول بظِلِف محرّق) . [رَوَاهُ مالك الدسائئء وروی الترَمِذِيٌ و اود معنا ١‏ 


0 
ان 


٩۹ ۲‏ ۱ - قوله: (ردوا) د دروا أي : أعطوا ٠‏ (السّائلٌ) ) هذا 
لفظ النسائي» وفي «الموطأ) : دوا الْمِسْكِينَ)» . (وَلَوْ بظلف مُخْرَ رَق) أي : 
تجعلوا السائل محرومًا بل أعطوه» ولو كان ظلفًا محرقّاء يعني eh‏ 
وإن قل . 

(رَوَاهُ مَالِك) في باب : المساكن فن كات الجا مع من «الموطأًا. عن زيد بن 
أسلم عن ابن بجيد الأنصاري ثم الحارثي - اسمه محمد - عن جدنه . (وَالنْسَائيٌ 0 
في باب : رد السائل من كتاب الزكاة من طريق مالك» وكذا اخ ع 
ص 575 ). (وَرَوَى لمي وَأ ا 0 أحمد وابن خزيمة وابن 


سر ر 


a 


15 1۱1-۳ وَعَنِ ابن مُمَرَ قال : قَالَ رَسُولُ الله يا: «مَنِ اسْتَعَاذ 
منم بالل عيدو وَمَن سل ل شر ونی اقم اج ن حك 
1 يكم مَْرُوًا کاو ِن لم جوا ما تاوقو فَادهُوا لَه حَنَى روا أَنْ قَدْ 
كَانَاَئمُوة). لرَوَاهُ أخمد 5 داود وَالنّسَائِيٌ] أصحيح1 ۸ 


وھ الشزة ل 


-١ 6195‏ قوله: : (مَنِ اسْتَعَاَ نكم بالله) كذا في جميع النسخ الحاضرة» ووقع 
في «المصابيح»: ١مَنِ‏ اسْتَعَادّكُمْ , بالله»» وهكذا في «مسند الإمام أحمد» (ج” 


)(۱۹١۲(‏ أ داود (لاككا)ي وَالتَوْمِذِي (556)ء وَالنّسَائي )ہ/ (A\‏ في الرّكاة ء عَنْ َم بجی وقال 


الى احَسَنٌ صَحِيِح) . 
)١195(‏ أيو داود (۱۹۷۲) فی الأدّسء وَالنَسَائى /٥(‏ 87) فى الرّكاةٍ عن ابن عمَّرٌ. 


كناب ال كاة بَابُ أَفَضَل الصَدَقَة 
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ص44) و«سئن أبي داود» في الأدب و«المستدرك» للحاكم (ج١‏ ص۲١٤)‏ 
والبيهقي في ي الزكاة (ج٤‏ ص۱۹۹) ولأبي داود فيه وللنسائي : «مَن اسْتَعَاذْ باللو». 
ومكدااما العررت في الجاع اد مولا التو 10010 NE‏ اح اميا 
(ج١‏ ص1۸ . 1۷( . (َأَعِيدُوهُ) أي الا اسار 
غير كم بالله» مثل أن يقول : يا فلان بالله عليك»› أو أسألك باللّه أن تدفعني شر 
فلان» أو احفظني من فلان» فأجيبوه واحفظوه لتعظيم اسم الله. 

قال الطيبي: آي: من استعاذ بكم وطلب منكم دفع شر کم» أو شر غيركم عنه 
قائلا : بالله أن تدفع عني شرك» فأجيبوه وادفعوا عنه الشر تعظيمًا لاسم الله تعالى: 
فالتقدير : من استعاذ منكم متوسلا باللّه مستعطقًا به» ويحتمل أن تكون الباء صلة 
استعاذ أي : قوق اساد بالله قال تحضوا له بل أعيذوه وادفعوا عنه الشر. فوضع 
«أعيذوا؛ موضع ادفعوا ولا تتعرضوا مبالغة. . (وَمَنْ سَألَ) هذا لفظ أبي داودء وفي 
روان أحمد والنسائي والحاكم : ومن سَأَلْكم) . (باللهِ َأَعغطوة) أي : إن وجدتم» 
يعني : تعظيمًا لاسم الله وشفقة على خلق الله وزاد النسائي : «وَمَنِ اسْتَجَارَ بالله 
يروه . 


(وَمَنْ دَعَاكمْ فَأجِيبُوهُ) وجوبًا إن كان لوليمة عرس» ا وقيل : 
يجب الإجابة مطلقًاء لي . (وَمَنْ صَنَعَ إلَيْكُمْ مَعْرُوفًا) أي : 
اخسن إليكه اسا ذا قر ار اا( افر ل أو .لين مه من المكافاة 
مهموز اللام وهي المجازاة أي : أحسنوا إليه مثل ما أحسن إليكم» أو خيرًا منه. 
(فَإِنْ لَمْ جوا ما تكافِقُوُ) أي : بالمال» والأصل تكافئون فسقط النون بلا ناصب 
وجازم تخفيفًا. (فَاذْعوا له) أي : للمحسن. يعنى : فكافتوه بالدعاء له . (حَتَّى تَرَوًا) 
بضم التاء ا تظنواء وبفتحها 5 تعلموا. وتحسبواء قلت : وفع في رواية 
أحمد : «حتى تَعْلمُوا). 

أن قَدْ كَافَتَمُومُ) أي : کرروا الدعاء» وبالغوا له فيه جهدكم حتى تعلموا قد أديتم 
حقه . وقد جاء من حديث أسامة مرفوعًا : ١مَنْ‏ صَنَعَْ إَِيْهِ مَعْرُوفًا قَقَالَ لِمَاعِلِهِ : جرا 
الله خَيرًا قد أبْلَعَ في الثنَاءِ». أخرجه الترمذي وغيره» فدل هذا الحديث على أن 
فو قال اعد حر اك الله :هر اابعواة O‏ «الحوتقى > بو لكان حدق 
0 


مزعاة المفاتِيح شرح مشكاة المصابيح 
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(رَوَاهُ أَحْمَدُ) (ج١‏ ص1۸ ۹1ء 44. .)١١07‏ (وَأَبُو دَاوْدَ) في الزكاة وفي 
الآدبس. (وَالسَّسَاء E‏ الزكاة واللفظ لأبى داود» وأخرجه أيضًا ابن حبان 56 
(صحيحه) والحاكم (ج١‏ ص۲٤٤۰‏ 1 5) والبيهقي (ج: ص14١)‏ وسكت عنه أبو 
داود والمنذري وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . وقال النووي 
فى «رياضه) : حديث صحيح . وفى الباب عن ابن عباس أخر جه أبو داود . 


١54‏ - 11۷1 وَعَنْ جار قال : قَالَ رَسُولُ الله ية : «لا يسال بِوَجْه 


راه ابو دَاود] (ضعيف) | 


TT قوله:‎ - ١5+ 
أن يكون فيه وجهان: أحدهما : ا لي لأنه لما قال: (لا‎ 
ايان‎ e a. 0 ال‎ 
e 0 «اللمعات». وقال الطيبي : أي : لا تسألوا من الناس شي بوجه‎ 
تقولوا : أعطني شيئًا بوجه الله تعالى أو باللهء إن اسم الله اعت من أن يسأل به‎ 
. متاع الدنياء بل اسألوا به الجنةء أو لا تسألوا الله متاع الدنيا بل رضاه والجنة‎ 
وره شير سعد ادات ا‎ 
وقال في «فتح الودود»: قوله : لا أل بوجو الله إلا الجن إذ كل شيء حقير‎ 
دون عظمته تعالى» والتوسل بالعظيم ف فى الحقير تحقير له نعم الجنة أعظم مطلب‎ 
للانسان فصار التوسل به تال فيها ا انتهى . وارجع ا القدير»‎ 
اا قوله اا أي او‎ 00 


يسأل) روي غاا نفا ونه مجیر ل ورفع الحنت ونهمًا مخاط معلو ا مفردًا 
ونصب الجنة . 


. أَبُو دَاوُد (131/1) في الأَدَبٍ عَنْ جَابِر‎ )١1954( 


كتَابْ الر كاة ياب أفضلٍ الصَدَفَةَ 
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(رَوَاهُ أَبُو دَاوُةَ) في الز كاة وسكت عنه. وقال المنذري : فى إسناده سليمان بن 
معاذ. قال الدارقطني : سليمان بن معاذ هو سليمان بن قرم. وذكز انق علد هذا 
الحديث في ترجمة سليمان بن قرم. هذا الحديث لا أعرفه إلا من طريق أبي 
العباس القلوري أحمد بن عمرو - الذي روى عنه أبو داود - عن يعقوب بن إسحاق 
الحضر مي عن سليمان بن قرم عن محمد بن المنكدر عن جابر» هذا آخر كلامه. 
وسليمان بن قرم تكلم فيه غير واحد» انتهى . 

قلت: قد فرق بين سليمان بن قرم وسليمان بن معاذ الضبي ابن حبان تبعًا 
للبخاري ثم ابن قطان وابن عدي. وقال غير واحد : إن سليمان بن معاذ هو سليمان 
ابن قرم» منهم أبو حاتم والدارقطني والطبراني وعبد الغني بن سعيد. قال أحمد: 
سليمان بن قرم ثقة» وقال مرة: لا أرى به بأسًا لكنه كان يفرط في التشيع» وضعفه 
السات وابن معين . وقال أبو زرعة: ليس بذلك . 

وقال أبو حاتم: ليس بالمتين» وقال ابن عدي: له أحاديث حسان أفراد. وقال 
ابن حبان : كان رافضيًا غاليًا في الرفض ويقلب الأخبار مع ذلك» وذكره الحاكم 
في باب: من عيب على مسلم إخراج حديثهم. وقال: غمزوه في التشيع وسوء 
الحفظ جميعًا. وقال الحافظ : سيئ الحفظ يتشيع» والحديث أخرجه أيضا البيهقي 
(ج٤‏ ص194١)‏ والضياء المقدسي في «المختار) كما في «الجامع الصغير) . 
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1841-١ 6‏ عَنْ انس بْنِ مالك قال : كان أبُو طَلْحَةَ أكثرَ الأَنْصَارٍ 
بالْمَدِيتَة مالا مِنْ تخل وَكَانَ اد أمْوَالِهِ إِلَيهِ بَيْرْحَاءُ وَكَانَتْ مُسْتَفْبلَة 
المج وَكَاَ ل الله لي يذخا رك ِن مَاءٍ فبا طيّبِء قَالَ 
2< قَلَما نَرَلَتْ هَذِو الآية :لن لد حى فقوا يما بون قام 
ُو طَلْحة إلى رَسُولٍ الله َك َال ي سول الله إِنَّ الله تَعَالَى ‏ يَقُولُ : لن 
تلوأ ألو حى تفقوا و ينا بو وَإنَ أَحَبَ تل يح وا ص فة لله 
تَعَالى رجو برها وَدْخْرَهَا عِنْدَ الله ٠‏ فضَّعْهَا ي سُولَ اللّو حَيْتُ ارا الله 
قال ر سول الله عله : 9 بخ بخ َلك مال رابع وذ سفت 5 سََمِعْتٌ مَا قلت وَإِني 
رى أن جلها في الأقرينَ' . فَقَالَ أَبُو طَلحَة: أَفْعَل يا رَسُو ل 
أو طَلَحَةَ في أقارِبه وني عَمّهِ. متمق عَلَيه] + 


و لش 
اس . کر لصا بالْمَديئَةِ مالا ِن نغل) بتصب «أكثرة خبر كان و مالا تعرز . 
أي : من حيث المال» والجار للبيان . قال الباجي : هذا يقتضي أنه يجوز للرجل 
الصالح الاستكثار من المال الحلال . 


00 رم 


(وَكَانَ أَحَبٍّ أَمْوَالِِ َيه بنصب أحب خبر كان وبيرحاء اسمه ويجوز العكس» 
والمراد ب أَمْوَالِهِ) : الحوائط . قال ابن عبد البر: كانت دار أبى جعفر والدار التى 
تليها إلى قصر بني حديلة حوائط لأبي طلحة. قال: وكان قصر بني حديلة حائط 
لأبي طلحة ا El‏ امياد بدار أبي جعفر التي 
صارت إليه بعد ذلك وعرفت به» وهو أبو جعفر المنصور الخليفة المشهور 
العباسي . وأما قصر بني حديلة فنسب إليهم القصر بسبب المجاورة» وإلا فالذي 


)١570(‏ متمق عليه : : البخاري ».)١57١(‏ ومَسْلِم (44) في الزكاة وغيرها عنه. 


كَتَاب الرّكاةٍ بَابُ أَفَضلٍ الصَدَقَةَ 


0 
DS SS حر م جو‎ SOT) ES Se 7 SSSA = 0 ج24 و ج ج وعدم سيمكيت ا‎ SE TE e TK 


بناه هو معاوية بن أبي سفيان» وبنو حديلة بطن من الأنصارء وكانوا بتلك البقعة 
فعرفت بهم. فلما اشترى معاوية حصة حسان» بنى فيها هذا القصر فعرف بقصر 
بني حديلة . وفيه: جواز إضافة حب المال إلى الرجل العالم الفاضل» ولا نقص 
عليه في ذلك وقد أخبر تعالى عن الإنسان: وتم لحب ار شيد © »* 
eT‏ والخير هنا: الال اتنائك: كنا في «الفتح» . 

وقال الباجي: هذا يقتضي جواز حب الرجل الصالح المال. قال عز اسمه: 
95 للکاس مث لسوت سح اليك وَالَْنِينَ هه الآية (العمران:0. قال عمر كول : 
«اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نحب ما زينت لناء فاجعلنا ممن يأخذه بحقه فينفقه في 
وجهه). (بيرْحَاءَ) بفتح الموحدة وسكون التحتية وفتح الراء وبالمهملة والمد. 
وفي ضبطه اضطراب كثير؛ فنقل الحافظ في «الفتح) وتبعه العيني عن «نهاية» ابن 
الأثير الجزري فتح الموحدة وكسرهاء وفتح الراء وضمها مع المد والقصر . قال : 
فهذه ثمان لخات» انتهى. والذي في «النهاية»: (بَيرَحَاكُ) بفتح الباء وكسرهاء 
وبفتح الراء وضمها والمد فيهماء وبفتحهما والقصرء هذا نصه بحروفه» ونقله عنه 
الطيبى كذلك بلفظه. وعلى هذا فتكون خمسة لا ثمانية . قال الحافظ : وفى رواية 
عادو عي O GG‏ قر ارام ليمي مان 
التحتانية, وفي !سنن ابي داود) : بأو سحا مثله لكن بزيادة ألف . 

وقال الباجي : أفصحها بفتح الباء وسكون الياء» وفتح الراء مقصورًا وكذا جزم 
به الصنعاني . وقال: إنه اسم أرض كانت لأبي طلحة» وهي فيعلى من البراح» 
وهو المكان المتسع الظاهر. قال: ومن ذكره بكسر الموحدة وظن أنها بئر من آبار 
المدينة فقد صحف» وكذا قال الزمخشري في «الفائق» والمجد في «القاموس». 
وقال في «اللامع»: لا تنافي بين ذلك؛ فإن الأرض 1 ا 
فيه. وقال الحافظ أيضًا: لومس بريحا. بفتح الموحدة وكسر الراء. 

تقديمها على التحتانية الساكنة ڈ ا ا تق»)» وقال : 
ا من البراح وهي الأرض الظاهرة المنكشفة» وعند أبي داود : 
بأريحاء . وهو بإشباع الموحدة والباقي مثله . ووهم من ضبطه بكسر الموحدة وفتح 
الهمزة فإن أريحاء من الأرض المقدسة» ويحتمل إن كان محفوظً أن تكون سميت 
باسمها. قال عياض : رواية المغاربة إعراب الراء والقصر في حاء. وما هذا 
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اس ا ابت رھ ای ایی بی أو قر + ییا 
الراء في كل حال» أي : في الرفع والنصب والخفض » زاد الصوري» وكذلك الباء 
أي : أوله. قال: واتفق أبو ذر وغيره من الحفاظ على أن من رفع الراء حال الرفع 
فقد غلط» ونقل أبوعلي الصدفي عن أبي ذر الهروي أنه جزم أنها مركبة من 
كلمتين . «بير» كلمة و«حاء» كلمة» ثم صارت كلمة واحدة» واختلف في «حاء» هل 
هي اسم رجل أو امرأة» أو مكان أضيفت إليه البئر» أو هي كلمة زجر للابل؛ لأن 
الإبل كانت ترعى هناك وتزجر بهذه اللفظة» فأضيفت البئر إلى اللفظة المذكورة؟ 
انتهى. (وَكَانَتْ) أي : «بيرحاء». (مستقبلة المَسْحِدِ) أي: مسجد النبي كَل 
ومعناه: أن المسجد في جهة قبلتهاء فلا ينافي بعدها عنه على هذه المسافة 
الموجودة اليوم . (يَدُخُلْهَا) زاد في رواية : «وَيَسْتَظِلُ بها . (وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءِ فِيهًا) 
أي : بير حاء . 5 بالجر صفة للمجرور السابق أي : حلو الماء . قال الباجى : 
يريد عذبًا. وهذا يقتضي تبسط الرجل في مال من يعرف رضاه بذلك» وإن لم 
يستأمره. وقال الحافظ : فيه : استعذاب الماء وتفضيل بعضه على بعض» وإباحة 
الشرب من دار الصديق» ولو لم يكن حاضرّاء إذا علم طيب نفسهء واتخاذ 
الحوائط والبساتين» ودخول أهل العلم والفضل فيهاء والاستظلال بظلهاء 
والراحة والتنزه فيها . وقد يكون ذلك مستحبًا يثاب عليه إذا قصد به إجمام النفس 
من تعب العبادة» وتنشيطها في الطاعة . (لَنْ تتالوا ابر أي : لن تبلغوا حقيقة البرَ 
ا ع أو لن تنالوا برّ الله الذي هو الرحمة والرضا والجنة . (حتّی 
برست بر من بعض ما تحبون من أموالكم. ام أبُو طَلحَة إلى 

سول الله 45) زاد في رواية عند ابن عبد البر: ورول الله عل ال 


e 


5 حب أَمْوَالِي إِلَىَ) بتشديد الياء. (بَيْرّحَاءُ) بالرفع خبر إِنَّ. 

(وَإِنْهَا صَدَقَةَ لله تعالى) وفي رواية لمسلم : «لما نزلت الآية قال أبو طلحة : أرى 
ربنا يسألنا عن أموالنا فأستشهدك يا رسول الله أنى جعلت أرضى بيرحاء لله» . قال 
الحافظ : في قوله : إن لحك َمُوالِي إِلَىّ بيْدُحَاءُ لله تعالى...) إلخ . فضيلة لأبي 
طلحة؛ لأن الآية تضمنت : الحث على الإنفاق من المحبوب فترقى هو إلى إنفاق 
أحب المحبوب فصوب وَل رأيه» وشكر عن ربه فعله» ثم أمره أن يخص بها أهله 
وكنى عن رضاه بذلك بقوله : (بًخ). وقال الباجي : هذا يدل على أن أبا طلحة تأول 
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هذه الآية على أنها تة: تقتضى أنه إنما ينال البر بصدقة ما يحب الإنسان من ماله» وقد 
فعل ذلك زيد بن حارثة جاء بفرسه وقال : هذا أحب أموالي إلي فتصدق به» وکال 
الربيع بن خثيم إذا سمع سائلا يقول: اع ا إن ج ا 
(أَرْجُو برّها) ا خيرها. (وَدْخْرَهَا) بضم الذال المعجمة ا أجرها يعنى 
أقدمها فأدخرها لأجدها . (عِنْدَ الله) يعني ل EA‏ 
بل أطلب مثوبتها الآجلة الأخروية الباقية. (فَضَعْهَا) أمر من وضع يضع أي : 
اصرفها. (حَيْتُ ارا اللَّهُ) أي : في مصرف عَلَمَكَ الله إياه» ففوض أبو طلحة 
تعيين مصرفها إليه عليه الصلاة والسلام لا وقفيتها. 

(بَخْ بَخ) بفتح الباء وسكون المعجمة فيهما كهل وبل» وكسرها مع التنوين 
فيهماءً وبالتنوين في الأول والسكون في الثاني وهو الاختيار. وبالضم مع التنوين 
فيهماء وبالتشديد مع كسر وضم فيهما لغات» كرر للمبالغة وهي كلمة تقال لتفخيم 
الأمر والتعجب من حسنه» وعند مدحه والرضاء به. قال في «القاموس»: قل في 
الأفراد: بخ ساكنة» وبخ مكسورة» وبخ منونة» وبخ منونة مضمومة» وتكرر بخ 
بخ للمبالغة» الأول منون» والثاني مسكن. ويقال: بخ بخ مسكنين» وبخ بخ 
منونين» وبخ بخ مشددين» كلمة تقال عند الرضاء والإعجاب بالشيء» أو الفخر 
والمدح» انتهى . فمن نوله شبهه بأسماء الأفعال كصّه وَمَهِ . (ذلك) أي : ما ذكرته 
أو التذكير لأجل الخبر وهو قوله: امَالُ رَابحُ» بالموحدة من الربح أي: ذو ربح 
كلابن وتامر أي: يربح صاحبه في الآخرة . 

وقيل: هو فاعل بمعنى مفعول أي: هو مال مربوح فيه. ويروى رايح بالياء 
التحتية من الرواح نقيض الغدوء أي : رايح عليك أجره ونفعه في الآخرة يعني : أنه 
قريب الفائدة يصل نفعه إليك كل رواح لا تحتاج أن تتكلف فيه إلى مشقة وسير. 
وقيل : معناه يروح بالأجر ويغدو به. واكتفى بالرواح عن الغدو لعلم السامع» أو 
من شأنه الرواح» وهو الذهاب والفوات فإذا ذهب في الخير فهو أولى . وادعی 
الإسماعيلي أن رواية التحتية تصحيف . (وَقَدْ سَمِعْتَ) بصيغة المتكلم . (مَا قلتَ) 
بصيغة الخطاب . 52 ني أَرَى) زيادة الفضل والأجر. أن ا 5 
لأَقْرَبِينَ وفي رواية : «اجعَلَهُ لفقَرَ اء أكَاربك». أي : ليكون جمعًا بين الصلة 
والصدقة. 
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ا 
من عطف الخاص على العام . والمراد: أقارب أبي طلحة» وفي رواية: «فقسمها 
بين حسان بن ثابت وأبى بن كعب»» وفى رواية : «فجعلها أبو طلحة فى ذي رحمه» 
مرسل أبي بكر بن حزم عند ابن أبي زبالة : «فرده على أقاربه أبي بن كعب وحسان 
ابن ثابت وأخيه» أو ابن أخيه شداد بن اوس ونبيط بن جابر»» فتقاوموه فباع حسان 
حصته من معاوية بمائة ألف درهم . قال النووي: فيه : أن القرابة يراعى حقها في 
صلة الأرحام» وإن لم يجتمعوا إلا في أب بعيد؛ لأنه ية أمر أبا طلحة أن يجعل 
صدقته فى الأقربين فجعلها فى أبى بن كعب وحسان بن ثابت» وإنما يجتمعان معه 
يدل على أن أبا طلحة ملكهم الحديقة المذكورة ولم يقفها عليهم» إذ لو وقف لما 
الو او او ا I E‏ 
بجواز هدا بعص اهل العلم كعلى ك وعيره» انتهى . وفي «المحلى شرح 
الموطأ» : ظاهره جواز بيع الوقف» وقد أجمعوا على خلافه. وأجاب عنه الكر مانى 
يقال: إن أبا طلحة شرط عند وقفه عليهم أنه يجوز لمن احتاج أن يبيع حصته» وذلك 
جائز عند بعضهم › انتهى . 
لا رابع ولا غيره؛ لأن أي إنما يجتمع مع أبي طلحة في الأب السادسء وأنه لا 
يجب تقديم القريب على القريب الأبعد؛ لأن حسانًا وأخاه إلى أبي ا 
ونبيط» ومع ذلك فقد أشرك معهما أبيّا ونبيط بن جابر. وفيه ' أنه لا يجب 
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الاستيعاب؛ لأن بني حرام الذي اجتمع فيه أبو طلحة وحسان كانوا بالمدينة كثيرًاء 
فضلًا عن عمرو بن مالك الذي يجمع أبا طلحة وأبيّاء انتهى . 

وفى الحديث فوائد غير ما تقدم » ذكرها الحافظ وغيره : 

منها: زيادة صدقة التطوع على نصاب الزكاة خلافًا لمن قيدها به» وصدقة 
الصحيح بأكثر من ثلثه ؛ لأنه َة لم يستفصل أبا طلحة عن قدر ما تصدق به . وقال 
لسعل ر بن أب وقاص : «الثُلْتُْ وللت كَتيد) وإن ا نعم الإنفاق الواجب 
oT‏ 

ومنها: مشاورة أهل الفضل فى كيفية الصدقة والطاعة. 

ومنها: أنه إذا تصدق بأرض مشهورة متميزة ولم يبين حدودها جاز. 

ومنها: أنه تتم الصدقة قبل تعيين جهة مصرفها ثم يعين بعد ذلك فيما شاء» إلى 
غير ذلك من الفوائد. 

(مُتَمَقْ عَليْه) أخرجه البخاري في الزكاة والوصايا والوكالة والأشربة والتفسيرء 
ا ا ل الات من «الموطأ» وأبو داود 

في الزكاة والنسائي ف الرقعية و الع اس وار ريو و المحاوي: زو الارار فصي 


والبيهقي وأبو حاتم رور مطولا ومختصرًا بألفاظ متقاربة ذكر بعضها الجزري 
في «جامع الأصول» (ج۷ ص ,.)1١8- ۲۹۷ - ۳۰۹٦‏ 


احج 
ET‏ 


1۹1-۱۹1٩ 5‏ وع اس ا 


و 


2 
ان سيمع كبدًا جَايَعًا) ٍ رَوَاةُ البَيْهقيئ في ت سحب الإيمان ي 


لهك الشزهٌ هب 
5 - قوله: (أَنْضَل الصَّدَقَةٍ أَنْ تُشْبعَ) بضم التاء. (كبدًا جَائِعًا قال 
١|‏ طب : وصف الكبد بصفة صاحبه على الإسناد المجازي» وهو من جعل الوصف 


(1917) البَتَهَقَى (51*”) فى الشّعَب عنه . 
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الس سكم وفائدته : العموم ليتناول أنواع الحيوان» سواء كان مو متا 
أو كافرًا ناطقًا أو غير ناطق» والله تعالى أعلم» انتهى. وتقدم المستثنى. (رَوَاه 
البَيْهَقِيُ) وأخرجه أيضًا أبوالشيخ : في «الثو اب والأصبهاني كلهم من رواية زربي - 
بفتح أوله وسكون الراء بعدها موحدة ثم تحتانية مشددة - بن عبد الله الأزدي 
البصري› إمام مسجد هشام بن حسان عن أنس . ولفظ أبي الشيخ والأصبهاني 
ال سمغت رشول الله كه رقو ل ما مِنْ عَمَل أَقْضَلُ مِنْ إشْبَاع کب جاع 
والحديث أدخله ابن الجوزي في (الموضوعات): 

وقال الصغاني: موضوع . قال ابن حبان: فيه زربي منكر الحديث على قلته. 
ويروي عن أنس ما لا أصل له فلا يحتج به. 

قلت: زربي هذا روى له الترمذي وابن ماجه» وأخرج له ابن خزيمة في 
«(صحيحه»» لكن قال: إن ثبت الخبر. وقال الترمذي: له أحاديث مناكير عن أنس 
وغيره. وقال ابن عدي: أحاديثه وبعض متونها منكرة» وذكره العقيلي في 
«الضعفاء») 

وقال البخاري: فيه نظر . 

وقال السيوطي في "تعقباته على ابن الجوزي: ا 
تحسينه» منها حديث جابر: (إِنَّ مِنْ موجبَاتٍ المَغْفِرَةِ ة إِطْعَام المسلم الشَبْعَانِ) 
أخر جه البيهقي في «الشعب». انتهى . 

وقال العزيزي في «شرح الجامع الصغير»: رمز المصنف يعني : السيوطي» أي 
لحسن حديث أنس ولعله لاعتضاده . 


nls 
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۸ - باب صدَقة المزأة من مال الزؤج 


(باثُ صَدَقَةِ المَرْأَةِ مِنْ مال الرّوْج) وفي بعض النسخ : ات ا تنفقه ی 
مال زوجها ووقع في بعضها لفظ باب فقط . 


» س يي 


8 UN 
0َ 8 


ظ ١1-١17‏ عَنْ عَائَْةَ نا َاّث: َال رَسول الله ك8 : (إذا أنفقتِ 
لمر ِنْ طَعَام بَا َير مُمِْدَةٍ کان لا أ برها ما قت وَلوَدْجهَا ير 


ره ووه شم 


ما كسب وَلِلْخَازِنِ مل ذلك > لا يَنْقَصُ بَعْضَهُمْ أ- جر خضي شين 
[متقق 


لل ههه الشؤهٌ م 


۹۷ 1- - قوله: (إذا ذا أنفقت ِ الْمَرْأَة) أي : تصدقت كما في رواية . (مِنْ طعَام 
َبتِهَا) أي عن مام ا . (غَيْرَ مفسدة) نصب على 
الحال أي : غير مسرفة في التصدق» بأن لا تتعدى إلى الكثرة المؤدية إلى النقص 
اذاه وها امرك على ن ال ر ا الك ارد واقيل :هد بار 
على عادة أهل الحجاز» فإن عادتهم أن يأذنوا لزوجاتهم وخدمهم. بن يضيفوا 
الأضياف ويطعمرو ا الا وا كو وجرا فض رون الله اول 
هذه العادة الحسنة» والخصلة المستحسنة . وهذا الحديث : ليس فيه دلالة صريحًا 
على جواز تصدق المرأة من مال الزوج بغير إذنه . 


(1979) البّخَاري 2)١5719/(‏ وَمَسَلِم )٠١77/1/9(‏ عن عَائْسَة 07 دَاوّد »)2١7865(‏ والتَّرْمِذِي 
(1۷1). جَمِيعًا فى الرّكاة. 
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قال البغوي : عامة العلماء على أنه لا يجوز لها التصدق من مال زوجها بغير 
إذنه» وكذلك الخادم . والحديث الدال على الجواز أخرج على مادة أهل الحجاز» 
الو رطائرة الوب احط راكاد لي الع وو لتاقم فوا تقر الب عد 
حضور السائل ونزول الضيف. > كما قال عليه الصلاة والسلام : ١لا‏ توعي فَيُوعِيَ 
الله عَلَّيْك), انتهى . وكذلك قال الخطابي في «المعالم» (ج۲ ص۷۸). وخص 
الطعام بالذكر ؛ لغلبة المسامحة به عادة» وإلا فغيره مثله؛ إذ الغرض أن المالك 
أذن في ذلك صريحًا أو دلالة . 

(كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بمَا َنْقَقَتْ) أي : بسبب إنفاقها . (وَلِرَوْجِهَا أَجْرُهُ بمَا كَسَّبَ) أي : 
بي و )ا أي: الذي يكون بيده حفظ الطعام المتصدق 
منه من خادم وقهرمان وقيم لأهل المنزل. (مِثْلُ ذَّلِك) أي : الأجر أي : بالشروط 
المذ كورة في حديث أبي موسى الأتي» وفي رواية للبخاري : «لَهَا اج ها وله مله - 
مثل أجرها - وَلِلْخَازْنٍ ثل ذَلِك) . قال الحافظ : ظاهره يقتضي تساويهم في 
الأجر» ويحتمل أن يكون المراد بالمثل : حصول الأجر في الجملة» وإن كان أجر 
الكاسب أوفر لكن التعبير في حديث أبي هريرة الآتي بقوله: للها نطف أَجري 
يشعر بالتساوي . قال: والمراد بقوله: (لا يَنْقَصُ بَعْضَهُمْ أجْرَ اج جر بَْض) عدم 
المساهمة والمزاحمة في الأجر. ويحتمل أن يراد مساواة بعضهم بعضًاء ول 
أعلم» انتهى . 

وقال النووي: معنى هذه الأحادية يعن : لا هذا وتحدية أبن 
قو لأ ديك أى عرسي ١١‏ انين د ان اليشارك ل الفلاعة مقا رك فى اده 
ومعنى المشاركة أن له أجرًا كما لصاحبه أجر» وليس معناه أن يزاحمه فى أجره. 
والمراد: العا فر ا ره با يل ار م و قاد 
أحدهما أكثر» ولا يلزم أن يكون مقدار ثوابهما سواء» بل قد يكون ثواب هذا أكثر 
وقد يكون عكسه. انتهى : (لا ينقصر ينص بَعْضهُمْ أجْرَ بَعْض) أي : من أجر بعض . 
(شيئًا) نصب مفعول «ينقصض او قر کید دی لن مفعولين الأول «أجر) 
والثاني اشيئًا) «(کزادهم الله مرضًا». قاله القسطلاني . 
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وقال القاري : «شيئًا» آي : من النقص أو من الأجرء والمراد: أنهم في أصل 
الأجر سواء» وإن اختلف قدره. قال الحافظ : قال ابن العربى : اختلف السلف فيما 
إذا تصدقت المرأة من بيت زوجهاء فمنهم : مق ا ا ا 
لا بوبه به ولا يظهر به النقصان» ومنهم : من حمله على ما إذا أذن الزوج ولو بطريق 
اللإجمال» وهو اختيار البخاري› و ركون :للق محم على الغادة وأما 
التقييد بغير الافساد فمتفق عليهء ومنهم من قال: المراد بنفقة المرأة والعبد 
والخازن: النفقة على عيال صاحب المال فى مصالحه» وليس ذلك بأن يقتاتوا على 
رب ايت بالانقاق على الفقواه بخ ادن 

ومنهم : من فرق بين المرأة والخادم؛ فقال: المرأة لها حق في مال الزوج. 
والنظر في بيتها فجاز لها أن تتصدق» بخلاف الخادم فليس به تصرف في متاع 
ولاه فرط الاذق فة وهو عقن بان الم اة |د استو فك حقها تصن فت مه 
فل و دوق تملك امه قير ا ا كما كنك و 
أعلم . ويأتي مزيد الكلام في شرح الحديث الذي يليه . 

(مَُققَ عَلَيْ) أخرجه البخاري في الزكاة وفي البيوع» ومسلم في الزكاة وأخرجه 
أيضا احمد» والترمذي وأبو داود والنسائي في الزكاة» وار بن ماجه في التجارات 
وابن حبان والبيهقي وغيرهم . 


ي ير قَالَ : ال رَسُول اله بل : « 
المَرْآةَ مِنْ َس رَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ مر و» قَلَهَا نِضْفُ أَجْرِوا. 


Eg‏ اشر ھچ 
٨۸‏ ۹ ۱ - قوله: (إِذَا أَنْمَقَتِ الْمَرْأَة) أي : تصدقت. (مِنْ كسب رَوْجِهَا) أي : 
e‏ ) أي ا للها يضف جر 


0970 متمق عَلَيْهِ : عَنْهُ؛ البُخَارِي )٥۳٠١(‏ في التَمَقَاتِ ومَسْلم )1٠١777/85(‏ في الَّكَاةٍ. 
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غرم ما أخذت أكثر منهاء فإذا علم الزوج ورضي بذلك فلها نصف أجره بما 
تصدقت من نفقتها ونصف أجره له بما تصدقت به أكثر من نفقتها؛ لأن الأكثر حق 
الزوج» كذا ذكره القاري . 

زقال التحافظ + الأزلى أن وحمل على .ما إذا افك من الان ها بن ذا 
تصدقت به بغير استئذانه» فإنه يصدق كونه من كسبه فيؤّجر عليه» وكونه بغير 
أمره» يعنى : يحمل التصنيف على المال الذي يعطيه الرجل فى نفقة المرأة» فإذا 
EE E‏ للرخل ؟ لكرنه الأصل فى ا 
يؤجر على ما ينفقه على أهله. وللمرأة لكونه من النفقة التي تختص بها . 

قال: ويحتمل أن يكون أذن لها بطريق الإجمال» لكن المنفي ما كان بطريق 
ا r‏ اباد ا با د POPE‏ 
إذنه لا إجمالا ولا تفصيلا > فهي مأزورة بذلك لا مأجورة . قال النووي : قوله : « 
َير أمْرِوا معناه من غير أمره الصريح في ذلك القدر المعين» ولا ينفى ذلك وجوه 
إذن سابق عام يتناول هذا القدر وغيره» إما بالصريح». وإما بالعرف . قال: ويتعين 
هذا التأويل لحمل الأجر بينهما نصفين» ومعلوم إنها إذا أنفقت من ماله بغير إذنه لا 
الصريح ولا المأخوذ من العرف لا يكون لها أجر بل عليها وزر فيتعين تأويله. 
ا 

وقيل في الجمع بين هذا وبين حديث عائشة: أنه إذا أنفقت المرأة مع إذنه 
تستحق به الأجر كاملا» ومع عدم الإذن نصف الأجر» يعني: إذا عرفت منه 
السماحة بذلك» والرضا به جاز لها الإنفاق من غير إذنه ولها نصف أجره» وقيل : 
معنى النصف أن أجره وأجرها إذا جمعا كان لها النصف من ذلك» فلكل منهما أجر 
كامل» وهما اثنان فكأنهما نصفان. وقيل: إنه بمعنى الجزءء والمراد: المشاركة 

في أصل ا وإن ا 
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-١ ۹۹ 15‏ [۳] وَعَنْ أي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله : 
«الْحَازِنُ المسْلْ الأَمِينُ ِي بُعْطي ما أمِرَ به كاملا مورا طبه به نَفْسُّهُ 
َيَْفَعَهُ إلى الذي مر له به أ المُتَصَدَّقِينَ). ا 


8 - قوله: (الحَارِنُ) أي: خادم المالك في الخزن. (الْمُسْلِمْ الأمِينُ 
الَّذِي يُعْطِي ما أمِرَ به) من الصدقة من غير زيادة ونقصان فيه بهوى . (کاملا) حال 

من المفعول أو صفة لمصدر محذوف . (مُوفرًا) بفتح الفاء المشددة أي E‏ 
تأكيد وبكسرها حال من الفاعل أي : مكيزا عظازه: (طَيْبَة) أي : راضية غير 
شحيحة . (به) أي : بالعطاء. (تَفْسّهُ) مرفوع على الفاعلية و«طيبة» بالنصب على 
الحال. وقال: ذلك؛ إذ كثيرًا ما لا يرضى الانسان بخروج شيء من يده» وإن كان 
ا 

قال الحافظ : قيد الخازن بكونه مسلمًا فأخرج الكافر؛ لأنه لا نية له» وبكونه 
أميئًا فأخرج الخائن؛ لأنه مأزور. ورتب الآجر على إعطائه ما يؤمر به غير ناقص 
لكونه خائنًا أيضاء ويكون نفسه طيبة بذلك ؛ ئلا يعدم النية فيفقد الأجر وهي قيود 
لابد منها. (فيَدْفَعْهُ» عطف على «يعطي». (إِلَى الَذِي اشن امور ا 
للمفعول أي : إلى الشخص الذي أمر ذلك الخازن له . (به) أي : بالدفع والاعطاءء 
وفيه شروط أربعة : : شرط الاذن لقوله : «مَا أُمِرَ بيه وعدم نقصان ما أمر به لقوله : 
«كايلا مُوَفْوًاا وطيب النفس بالتصدق؛ لأن بعض الخزان والخدام لا يرضون بما 
أمزواة من التضدق»..وإعطاءةهن آم له لا إلى كن اح فالكازن مد وها 
بعده صفات له وخيره . 

(أَحَدُ المْتَصَدَّقِينَ) أي : يشارك صاحب المال في الصدقة فيصيران متصدقين» 
ويكون هو أحدهما هذا على أن الرواية بفتح القاف وهو الذي صرحوا به» نعم. 


(1979) مُتَمَنْ عَلَيْهِ : البُخَارِي »)۱٤۳۸(‏ ومُسْلِم (79/ )٠١78‏ عَنْهُ في الرَّكَاةٍء وأَبُو دَاوّد (1786). 
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ضبط 2 جميع الروايات «(الصحيحين» بمتح القاف على ال قال القرطبى : 
ويجوز الكسر على الجمع أي : هو متصدق من المتصدقين» انتهى . 

وقال الشيخ زكريا الأنصاري: بفتح القاف أي: هو ورب الصدقة في أصل 
الأجر» سواء وإن اختلف مقداره فيهماء فلو أعطى المالك خادمة مائة دينار 
ليدفعها إلى فقير على باب داره» فأجر المالك أكثر» ولو أعطاه رغيمًا ليدفعه إلى 
الفقير في مكان بعيد» فإن كانت أجرة مشي الخادم تزيد على قيمة الرغيف» فأجر 
الخادم أكثرء وإن كانت تساويها فمقدار أجرهما سواء. 

(متََقْ عَلَيّْه) أخرجه البخاري في الزكاة والوكالة والإجارة» ومسلم في الزكاة 
وأخرجه أيضًا أحمد وأبو داود والنسائى والبيهقى فى الزكاة. 


١977١ 15‏ -11:] وََنْ عَائَشَةَ قَالَتْ: إنَّ رجلا قال لس 806 : 
الت واا ر 


ل هوههك» الشزة د 

-١ ٠‏ قوله: (إِنَّ رَجلَا) قيل: هو سعد بن عبادة. قال الزرقاني: وجزم به 
غير واحد. وقيل: هو رجل آخر غير سعد بن عبادة وإليه مال العيني . إن ا 
عر بنع رد ف ا ال ك رالا ال رةو كر الا سعد 
فوقيتان أولاهما مفتوحة» مبئيًا للمفعول افتعال من «فلت»» يقال: افتلت فلان» 
أي : ماتت فجأة. وَاقيلِتَ بأمر كذا إذا فوجئ به قبل أن يستعد له» وأفتلت الشىء 
إذا أخذ منه فلته أي : بغتة» قال الباجي : تقول العرب رأيت الهلال فلتة» E‏ 
من غير قصد إليه . 


وي عد اس 


(1907) مُتَمَقْ عَلَيْهِ : عَنْهَا؛ البَّخَارِي (188) قي الجَتَائِزء ومسْلِم (51/ )٠٠٠٤‏ فِي الزَّكَاةٍ. 
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انها با ضيه يتفض ا الله ا ی روا يعد الى ووت 
كاختلسه الشيء» واستلبه إياه فبني الفعل للمفعول فصار الأول مضمرًا وبقي الثاني 
منصويًا رواقت؟ مهاه Ea‏ وقيل : 0 
من نفسهاء ا 
نفسها فلتة» يعني : ا (وأظتها) أي : دل 
بحر صها على الخير . (لَوْ تكلمَث) أي : لو قدرت على الكلام 

(تصَدَقَتْ) أي : من مالها بشيء» أو أوصت بتصدق شيء من مالها. قال 
الحافظ: وظاهره: أنَّها لم تتكلم فلم تتصدق. لكن في «الموطأ» والنسائي 
والحاكم عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة» عن أبيه عن 
جده. قال: خرج سعد بن عبادة مع النبي ية في بعض مغازيه وحضرت أمه الوفاة 
بالمدينة» فقيل لها: أوصي» فقالت: فبم أوصي؟ المال مال سعد فتوفيت قبل أن 
يقدم سعد» الوا مع ا و ل فقال سعد: يا رسول الله» هل 
ينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال رسول الله كَل : ١نَعَم).‏ فقال سعد : حائط كذا وكذا 
صدقة عنهاء لحائط سماه» وهذا نص ذ في التكلم. > فيمكن أن يؤول رواية الكتابة بأن 
المراد: أنها لم تتكلم أي: بالصدقةء ولو تكلمت تصدقت» أي: فكيف أمضي 
ذلك . أو يحمل على أن سعدا ماعرف بما وقع منهاء فإن الذي روى هذا الكلام في 
الموطأ» هو سعيد بن عبادة أو ولده شرحبيل مرسلاء فعلى التقديرين لم يتحد 
راوي الاثبات وراوي النفي» فيمكن الجمع بينهما بذلك» انتهى . وبسط العيني في 
إثبات المنافاة بين الراويتين» وبنى على ذلك أن الرجل المبهم في حديث عائشة 
رجل آخر غير سعد بن عبادة فلا حاجة على هذا إلى الجمع . 

(قَهّل لَهَا أ إن تَصَدَقَتٌ عنها ؟) بكسر همزة (إن» على أنها شرطية. قال 
الا ا E‏ ا U‏ 
يفعل» لكن قال البدر الدماميني: إن ثبتت لنا رواية بفتح الهمزة ة من «إن) أمكن 
تخريجها على مذهب دو مجيء (أن» المفتوحة الهمزة شرطية 
ك«إن» المكسورة ورجحه ابن هشام» والمعنى حينئذٍ صحيح بلا شك» ذكره 
القسطلانى. 


هو 
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(قَالَ: نَعَمْ) لها أجر إن تصدقت عنهاء وقد بين النسائي من وجه آخر جهة 
ا و ل 
قلت: يا رسول اللهء إن أمي ماتت أفأتصدق عنها. قال : انَعم) قلت : فاي 
الصدقة أفضل؟ قال : 25 الماع وقد سبق هذا الحديث في فضل الصدقة. 
ومرّ قريبًا أنه تصدق عنها بحائط » وطريق الجمع : أنه تصدق عنها بالحائط من تلقاء 
نفسهء وبالماء بأمره ية بعد سؤاله عنه» واللّه تعالى أعلم . 

وفي الحديث : جواز الصدقة عن الميت» وأن ذلك ينفعه بوصول ثواب الصدقة 
إليهء ولا سيما إن كان من الولد وكذا حكم الدعاء وهو مخصص لعموم قوله 
تعالئ : ##وآن لش لاضن إلا ما سى © € ا:٠٠‏ وقد اختلف في غير الصدقة من 
أعمال البر» هل تصل إلى الميت كالصلاة وتلاوة القرآن؟ والمختار عند الحنفية : 
نعم قياسًا على الدعاء» وعندي فيه تأمل . 

وفيه : أنه يستحب لمن يتوفى فجأة أن يتصدق عنه أهله» وترجم البخاري على 
هذا الحديث باب: موت الفجاءة. قيل: أشار بهذا إلى أن موت الفجاءة ليس 
بمكروه؛ لأنه َيه لم يظهر منه كراهة حين أخبره الرجل بانفلات نفس أمه» وهو 
محمول على المتهيئع للموت» والمتأهب والمراقب له دون غيره» وعلى ذلك 
حرجو ان كر وازداوان در «مَوْتَ الفجاءة رَاحَةَ ة لِلْمُؤْمِنِ 
وَأَسَفْ عَلَى الفاجر»» وخبر أبي داود: «مَوْتٌ الْفجَاءَة أَخْذَة أسّف)». 


| 


ولأحمد من حديث أبي هريرة : أنه َة مر بجدار مائل فأسرع . وقال : أكرَةُ 
مَوْتَ الْقَّوَاتِ) قال ابن بطال : وكان ذلك والله أعلم لما في موت الفجاءة من 
خوف حرمان الوصية» وترك الاستعداد للمعاد بالتوبة وغيرها من الأعمال 
الصالحة. وقال ابن المنير : لعل البخاري أراد بهذه الترجمة» أن من مات فجاءة 
فليستدرك ولده من أعمال البر ما أمكنه مما يقبل النيابة كما وقع في الحديث». 
ا فلي راجع 

( متمق قنّْ عَليْه) أخر جه البخاري في أواخر الجنائز وفي الوصاياء ومسلم في 
الزكاة» وأخرجه أيضًا أحمد ومالك في أواخر الأقضية والنسائي في الوصايا. 


كتاب الزكاة باب صدقة 2 المرأةٍ مِنْ مال الزؤج 
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خَطَبَتِهِ عَامَ حَجَةَ الْوَدَاع : ١لا‏ تَنْفِقُ انر س شا من بنك 0 5 د 
رَوْجها». قِيلَ: يا رَسُولَ الله وَلَا الطَعَامُ؟ َال : «ذَلِكَ أَفْضَلُ وال 
ر و Ars‏ التَرمِذ مذي + د 


بإِذنِ زوجها) أي : صريحا أو دلالة كما و وللبيهقي : دلا لا يحل امرَةٍ أن 
عطي من مال زوجها شما إل بِإِذْنهِ) . (ذلك َفُضَل اَمو الِنَا) ولابن ماجه : «مِن أفضَلِ 
مو الِنَا) يعني : فإذا لم تجز الصدقة ب هو أقل قدرًا من الطعام بغير إذن الزوج. 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيّ) في الزكاة» وأخرجه أيضًا ابن ماجه في التجارات والبيهقي في 
الزكاة جميعهم من طريق إسماعيل بن عياش الحمصي - وهو صدوق في روايته عن 
آهل بلده - عن شر حبیل ین مسلم الخولاني الشامي عن أبي ساف و حسه 
الترمذي وسكت عليه الحافظ في «الفتح» . 


(۱۹۷۱) التَرْمِذِي ٠(‏ 1) في ار كاق وَابن مَاجَهُ (©5129) في التَجَارَاتِ عله . 


مز عاد المَقاتيح شرح مشكاة ن المصابيح 
2 اام م السو 3014 


]:1-١9 75 5‏ وَعَنْ سَعْدٍ قَالَ: ما باع َسُولَ الله يك الَّاُ قَامَتِ 
امْرَأة جَلِبلَة انها ِن يْسَاءِ مُضَرٌَ قَقَلَتْ : یا َِيّ الله نا کل عَلّى آبائتا أب تاتا 
وَأَرْوَاجِنَا فما جل تا : مِنْ أَمْوَالِهِمْ ؟ قال : «اليَطْثُ تكله وَتَهَدِيئه). 


1 رَوَأهُ داۇد] ۸ 


ب فزع جه 
۲ - قوله: (وَعَنْ سَعْدِ) بن أبي وقاص. (جلِيكَةٌ) أي: عظيمة القدر 
كبيرة» وقيل : أو طويلة القامة . وقال الخطابي : الجليلة تكون بمعنيين: أحدهما: 
تكون خليقة جسيمة . يقال : امرأة خليقة وخليقاء و 
المسنة. يقال: جل الرجل إذا كبر وأسن» وجلت المرأة إذا عجزت . (كَأَنْهَا مِنْ 
نِسَاءٍ مَضِرَ) وهو أبو قبيلة . (إِنَا كل) بفتح الكاف وتشديد اللام أي : ثقل وعيال . 


(على آبَايَنَا وَأَْنَائنا وَأَرْوَاجِنَا) كذا في جميع النسخ من «المشكاة»» وهكذا في 
e‏ والذي في أبي داود يدل على عدم الجزم بلفظ : الأزواج ولفظه : 
«عَلَى آيَائِنَا وَأَبْنَائَنَا) . قال أبو داود: وأرى فيه O E‏ البيهقي 
من طريق أبي داودء هكذا رواه أيضًا من طريقين آخرين . قال في أحدهما : «عَلى 
آبَايئَا وَأَزْوَاجِنَا2ء وفي الآخر : على آبْنَائنَا وَإِحْوَانِنَا) . ونقل الخطابي في «المعالم» 
(ج؟ ص74) بدون لفظ «الأزواج» وبني عليه شرحه ففرق بين الآباء والأبناء وبين 
الأزواج في الحكم المذكور. 

(قَمَا بحل لتا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ؟) أي : من غير أمرهم. (قال : الرَطْبُ) بفتح الراء 
وسكون الطاء المهملة أراد به اللبن والفاكهة والبقول والمرق ونحو ذلك» مما 
يسرع إليه الفساد من الأطعمة ولا يتقوى على الخزن» وقع فيها المسامحة بترك 
الاستئذان جريًا على العادة المستحسنة بخلاف اليابس من الطعام؛ لأنه يبقى على 


۷9وا ى اود( 04 ف الركاء عه يَمَقاء » وَأوَرَدَة المضيت في اشرْح السُّنّدَ )١191(‏ 


كناب الرّكاة باب صدقة : المزا أةِ مِنْ مال الرّْجٍ 
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الخزن والادخار» ذكره الطيبي أخدًا عن التوربشتي . وكذا قال الخطابي في 
«المعالم» (ج۲ ص۷۹) . (تَأكُلنهُ وتؤلينة) أ + سه دة 

قال الحافظ بعد ذكر حديث أبي أمامة المتقدم» وحديث سعد هذا ما لفظه : 
وظاهرهما التعارض › ويمكن الجمع بأن المراد بالرطب : العاوجا ا 
فأذن فيه بخلاف غيره» ولو كان طعامًا» انتهى. وقال العيني أخذا عن «شرح 
الترمذي للعراقى»: فإن قلت : أحاديث هذا الباب جاءت مختلفة» > فمنها: ما يدل 
E ET‏ 
ومنها: ما يدل على الاباحة بحصول الأجر لها في ذلك» وهو حديث عائشة السابق 
في أول الباب . 

ومنها: ما قيد الترغيب في الإنفاق بكونه بطيب نفس منهاء وبكونها غير مفسدة 
وهو عائشة أيضاء ومنها: ما مقيد بكونها غير مفسدة» وإن كان من غير أمره وهو 
حديث أبي هريرة المتقدم وفيه وعد نصف الأجرء ومنها: ما قيد الحكم فيه بكونه 
رطبًا وهو حديث سعد بن أبي وقاص . قلت: كيفية الجمع بينها أن ذلك يختلف 
عادة باختلاف عادات البلاد وباختلاف حال الزوج من مسامحته ورضاه بذلك» أو 
كراهته لذلك وباختلاف الحال في الشيء المنفق بين أن يكون شيئًا يسيرًا يتسامح 
به» وبين لكر امحعر بي نعي الزرج Cg‏ کون ذلك وض 
يخشى فساده إن تأخر› وی أن ايكون تدر ولا تخ عله الماد 

(رَوَاةُ أَبُو دَاوٌةٌ) في الزكاة» وسكت عليه هو والمنذري» وأخرجه أيضا ابن 
خزيمة في لاصحيحه)) والبغوي في شرح السنة» والبيهقي في الزكاة (ج٤‏ 
ص”97١).‏ 
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ظ 101-١7‏ عَنْ مُمَيْر مَوْلَى آبي اللّحْم قَالَ: َمَرَنِي مَوْ 
لَحْمَ فجَاءني مسين اطعَمتهُ مه ٠‏ فْعَلِم ذلك مَولاي ضري فَأَنَيتَ 
رول الله يل قَذَكرْت لک له فَدَعَاه فَقَالَ: الم ضر به ؟) 
طَعَامِي بَِيْرٍ أن مره فَقَالَ: لاجد بَيْنَكمَا) . ٠‏ رفي وَاية قال : كنت 
مَمْلُوكا فسات رَسُولَ الله كله : دَق مِنْ مال مَوَالِيَ يش ءِ؟ قَالَ : نَع 
وَالأَجْرُ بَيَْكُمَا نِصْمَانِ». روا مُسْلِمٌ] ١صحيح‏ ا 


© 

ص 
Cf‏ 

41١ 


هيج الشنة ص 


-١ 7‏ قوله: (عَنْ عُمَيْرِ) بالتصغير. (مَوْلَى آبى اللّخْم) بهمزة ممدودة 
وكنس اليا آي : ملو كه وقد تقدم ترجمتهها . (أمَدَهَنَحْمَا) أي : أقطعه بضم الهمزة 
وكسر الدال المشددة من القد وهو الشق طولا. ١‏ (فَأَطْعَمَبْهُ) أي : أعطيته . (يُعْطِي 
لتايس بر أذ آمَرَهُ) أي : بغير إذني إياه. 

(فَقَالَ : الأَجْدُ بَيْتَكُمَا) أي : إن رضيت بذلك يحل له إعطاء مثل هذا مما يجري 
فيه المسامحة» وليس المراد: تقرير العبد على أن يعطي بغير رضى المولى . 


قال الطيبي أخذًا من التوربشتي : لم يرد به إطلاق يد العبد» بل كره صنيع مولاه 
في ضربه على أمر تبين رشده فيه» فحث السيد على اغتنام الأجر والصفح عنه. 
فهذا تعليم وإرشاد لآبي اللحمء لا تقرير لفعل العبد» انتهى . 

وقال النووي : هذا محمول على أن عمير تصدق بشيء ظن إن مولاه يرضى به» 
ولم يرض به مولاه فلعمير أجر ؛ لأنه فعل شيئًا يعتقده طاعة بنية الطاعة ولمولاه 
أجرء لأن ماله أتلف عليه» وقوله: والكدة كما لسن مهنا أن الأجر الذي 


(۱۹۷۳) مُسْلِم )٠٠٠١(‏ في اليرٌ والصّلّة عنه. وفي رواية له: كنت مملوكا فسألتٌ رسول الله صَلهِ: 
ان من مال مولاي بشىء؟! قال يږ : (نَعَم) والأجر بِيتكمًا). 


ڪتاب الرڪاڌ ياب صدقة : المزأة من ن¿ مال الرَوج 
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لأحدهما يزدحمان فيه» وإن أجر نفس المال يتقاسمانه» بل معناه أي : لكل منكما 
اجر عد إن هله الضدقة الى ا خر جا الغملر د اله لك ت على جما 
ثواب على قدر المال والعمل. فيكون ذلك مقسومًا بينهما لهذا نصيب بماله» 
ولهذا نصيب بعمله. سير و اا ان اا 

١ 2‏ لسك ا أى: : امير . (كنت مَمْلُوكًا فَسَأَلْتُ رَسُولَ الله 
6ه أَتَصَدَّقٌ) كذا في جميع النسخ وكذا نقله الجزري في جاع الأصول» وفي 
لاصحيح مسلم). «(أأتصدق» بزيادة همزهة الاستفهام (من مال مو ال ) تشد ید الياء 
ل ل ل ع ال وكذاوقع 

في «جامع الأصول» . يه بشئ ع ) 5 تافه أو مأذون فيه عادة. 

قال النووى : هذا محمول على أنه استأذن في الصدقة بقدر يعلم رضا سيده به . 

(قال: نَعَمْ وَالأَجْرٌ بَيَتكمًا نِضّمَانِ) قال النووي : معناه قسمان وإن كان أحدهما 
أكثر كما قال الشاعر : 

إا مت كان الاس نِطْفَانِ سَامِتٌ ‏ وَآخَرُ من بِالّذِي كنت أضتَع 

وأشار القاضي إلى أنه يحتمل أيضًا أن يكون سواء؛ لأن الأجر فضل فق الله 
تعالى ولا يدرك بالقياس ولا هو بحسب الأعمال» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 
والمختار الأول» انتهى . 

(رَوَاهُ مَسَلِم) في الزكاة» والرواية الأولى أخرجها النسائي أيضًا في الزكاة. 
وأخرج البيهقي فيه الروايتين 


أ 


nl 
A 
nls 
A 
n 
Af 


. مِرْعاةٌ المقاتيح شَرخ مشكاة الْمَصابيح 


چ SERE‏ 3 حصو و م ومو بو اد aga‏ 2/4 


٩‏ - بَابُ من لا يخود في الصدقة 


5 4 ب مَنْ لا يَعْودْ ني الصَّدَةَ قَةِ) أي : لا حقيقة ولا صورة. 


واد اتج 
2 5 


۹V4‏ -11] عَنْ عُمَرَبْنِ الْخَطَابٍ قَالَ : حملت عَلَى فَرَس في سَبِيلٍ 
لله فَأَضَاعَهُ لني کان عنده» فأَرَدْتُ نْ أَشْتَريَهُ وَطَدَنْتُ ا بخص » 


o 
4 
سے حح‎ 


فَسَالت الى ا فُقَال: دلا تشتروء ولا تعد في صدقتك› وان أعطاكه 
برهم ؛ ؛ قن الْعَائِدَ في صَدَكَيهِ كالْكلب يَعُودُ في قَيئِه). 
E‏ رواية: «لا نَعْدْ في صَدَقَيك؛ إن الْعَائْدَ في صَدَقَته كَالْعَائدٍ في 


الشؤةٌ هه 
-١ 8‏ قوله: (حَمَلَتُ) بتخفيف الميم أي : اکت رخا (عَلَى فَرَس) 
يعني : تصدقت به عليه ليغزو عليه . (في سَبِيل اللّهِ) قال الطيبي : E‏ ادا نر 
حمولة من لم يكن المجاهدين وتصدقت بها عليه . وقال الباجي : الحمل عليها في 
ميل الله على وجه : أحدهما : أن يعلم من فيه النجدة والفروسية فيهبه له 
ويملكه إياه؛ لما يعلم من نجدته ونكايته للعدو» فهذا يملكه الموهوب له ويتصرف 
فيه بما يشاء من بيع وغيره. والوجه الثاني : وهو الأظهر أن يكون دفعه إلى من يعلم 


(19175) ممق عَلَيّْهِ : عَنْهُ؛ البُخَارِي )۳٠٠۳(‏ في الجهادٍء مُسْلِمِ (۲/ )٠١٠١‏ في الفَرَائِضٍ. 
6 البخاري ( ٠‏ في الزَّكاةٍ مَسْلِم (۷/ )١1177‏ في المْرَائْضٍ . 


كتَابْ الزكاة باب مَنْ لا يود في الصدقة 
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من حاله مواظبة الجهاد في سبيل الله التحبيس له فهذا ليس للموهوب له أن يبيعهء 
انتهى. وفي رواية ابن عمر عند البخاري وغيره: أن عمر تصدق بفرس في 
سبيل الله. قال الحافظ: أي: حمل عليه رجلا فى سبيل الله كما فى الراوية 
اول اسيك لد TS‏ وم سن كا كم نه 
حبسه» وإنما ساغ للرجل بيعه؛ لأنه حصل فيه هزال عجز لأجله عن اللحاق 
وضعف عن ذلك» وانتهى إلى حالة عدم الانتفاع به» وأجاز ذلك ابن القاسم ويدل 
على أنه حمل تمليك قوله : «وَلَا تعد في صَّدَقَتِك) ولو كان حبسا لعلله به. وقال ابن 
عيذ التر» أن gl‏ ارس يعون E‏ قار تمل E‏ 
أمواله» انتهى . وكان اسم هذا الفرس فيما ذكره ابن سعد في «الطبقات»: الورد. 
وكان لتميم الداري فأهداه للنبي يلد فأعطاه لعمر› ولم يعرف الحافظ اسم الرجل 
الذي حمله عليه . (فأضاعه) أي : الفرسنَ الرجل . 

(الذِي كَانَ عِنْدهُ) بترك القيام عليه بالخدمة والعلف والسقي» وإرساله للرعي 
حتى صار كالشيء الضائع الهالك. قال الباجي: قوله: (أَضَاعَهُ) يحتمل أمرين 
أحدهما: أنه أضاعه بأن لم يحسن القيام عليه وقصر في مؤنته وخدمته» ويبعد مثل 
هذا فى أصحاب النبى كلوه إلا أن يوجب هذا أمرء ويحتمل أن يريد به: صيره 
انق م اليذال ا و ق نينيل الله كالب قال 
الحافظ : وقيل : لم يعرف مقداره فأراد بيعه بدون قيمته. وقيل : معناه استعمله في 
غير ما جعل له» والأول أظهر لرواية مسلم «فوجده قد أضاعه وكان قليل المال» . 

(وَظَندْتُ أنه يبيعُهُ برُخْصٍ) بضم الراء وسكون الخاء مصدر رخص الشيء من 
کف لاتير رخس ءرملا يلش الترس رقيات | أو ا الرخص ي 
سوق الفرس» أو لكونه منعمًا عليه . «هَسَألَتُ التي بي) أي : عن ذلك . (لاد: تشترو) 
بهاء الضمير أو السكت» وظاهر النهي : التحريم» لكن الجمهور ل انموي 
وأشار عليه الصلاة والسلام إلى العلة في نهيه عن الابتياع بقوله: «وَلَا تعد في 
صَدَقَتكَ) أي : لا تعد فيها لا بشراء ولا بغيره من سائر التملكات كالهبة» فهو من 
عطف العام على الخاص . (وَإِنْ أعْطَاكَةُ بِدِرْهَم) هو مبالغة في رخصه وهو الحامل 
له على شرائه» وهذا متعلق بقوله : «لا تَشْئَرِو) أي : لا ترغب فيه البتة ولا تنظر إلى 
رخصهء ولكن أنظر إلى أنه صدقتك . 


مِزعاة المقاتِيح شوخ مشكاة المصابيح 
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قال ابن الملك : ذهب بعض العلماء إلى أن شراء المتصدق صدقته حرام لظاهر 
الحديث» والأكثرون على أنها كراهة تنزيه لكون القبح فيه لغيره» وهو أن 
المتصدق عليه ربما يسامح المتصدق في الثمن بسبب تقدم إحسانه» فيكون كالعائد 
في صدقته في ذلك المقدار الذي سومح فيه. وقال الحافظ : سمى شراءه برخص 
عودًا فى الصدقة من حيث إن الغرض منها ثواب الاخرة» فإذا اشتراها برخص 
ذكانه احتا و عرض الذنيا على الا رة مع أن الاد فى بيع مل ذلك رخص 
لغير المتصدق» فكيف بالمتصدق فيصير راجعًا في ذلك المقدار الذي سومح فيه. 
انتهى . 

قال النووي : قوله : «لا تَشْتَرِه ولا تَعْدْ في صَدَقَيك) هذا نهي تنزيه لا تحريم؛ 
فيكره لمن تصدق بشيء» أو أخرجه في زكاة» أو كفارة» أو نذر» أو نحو ذلك من 
القوياتتك ان يشتريه ممن دفعه هو إليه» أو يتهبه أو يتملكه باختياره منه» فأما إذا ورثه 
منه فلا كراهة فيه» وكذا لو انتقل إلى ثالث» ثم اشتراه منه المتصدق فلا كراهة. 
هذا مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال جماعة من العلماء: النهي عن شراء صدقته 
للتحريم» انتهى. قلت: قد حكى العراقي في «شرح الترمذي» كراهة شرائه من 
ثالث انتقل إليه من المتصدق به عليه عن بعضهم ؛ لرجوعه فيما تر که لله كما حرم 
على المهاجرين سكنى مكة بعد هجرتهم منها لله تعالى. وقال ابن قدامة (ج؟ 
ص501): ليس لمخرج الزكاة شراؤها ممن نقض البيع صارت إليه» وروي ذلك 
عن الحسن» وهو قول قتادة ومالك . 

قال أصحاب مالك : فإن اث شتراها لم ينقه ينقض البيع . وقال الشافعي وغيره: يجوز 
لقول النبي ل «لا جل الصَّدقَةُ ِي إلا حَمْسَةٍ : رجل ابْتَاعَهَا يِمَالِهِ. ..» ولنا ما 
زوق عم أنه قال : ١حَمَلَتُ‏ عَلَى قرس في سيل اللهِ. ..) الحديث . وحديثهم عام» 
وحديثنا خاص صحيح فالعمل به أولى من كل وجه. انتهى مختصرًا. وقد تقدم 
كلامه بتمامة في شرح حديث عطاء بن يسار في الفصل الثاني» من باب: من لا 
تحل له الصدقة. (فَإِنَّ الْعَائِدَ فى صَدَقَيِهِ كالكلب يَعُودُ فى قَبْيْةِ) شبه العائد في 
فند ل ي الا ي اي الكو اله ي ا و اع قال فى 
«المصابيح»: وفي ذلك دليل على المنع من الرجوع في الصدقة؛ لما اشتمل عليه 


كناب الركاة بَابْ مَنْ لا يَعْودْ في الصدذقة 


0 
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من التنفير الشديد من حيث شبه الراجع بالكلب» والمرجوع فيه بالقيء والرجوع 
في الصدقة برجوع الكلب في قيئه» انتهى . 

وجزم بعضهم بالمحرمة . قال قتادة: لا نعلم القيء إلا حرامًا. قال القسطلاني 
والصحيح أنه للتنزيه؛ لأن فعل الكلب لا يوصف بتحريم إذ لا تكليف عليه. 
فالمراد: التنفير من العود بتشبيهه بهذا المستقذرء انتهى. قلت: القول الراجح 
عندي : هو ما ذهب إليه بعض العلماء من تحريم الرجوع في الصدقة؛ لأن الحديث 
ظاهر في التحريم» والتاويل المد كوو تعد خدا افر لاق الحديت». سينا 
الرواية الثانية وعرف الشرع في مثل هذه العبارة الزجر الشديد» كما ورد النهي في 
الصلاة عن إقعاء الكلب» ونقر الغراب» والتفات الثعلب ونحو ذلك» ولا يفهم من 
المقام إلا التحريم» والتأويل البعيد مما لا يلتفت إليه . 

(وفى رواية: لا تعد في صَدَقَتِك ؛ فن العَائْدَ في صَدَقَتِه کالعَائد في قَبيِه)) الفاء 
للتطدل أن + ا ا ا چوا 
نفسه . قال الحافظ : استدل به على تحريم ذلك؛ لأن القيء حرام . قال القرطبي : 
وهذا هو الظاهر من سياق الحديث» ويحتمل أن يكون التشبيه للتنفير خاصة لكون 
القيء مما يستقذر وهو قول الأكثر . وقال في موضع آخر : حمل الجمهور هذا النهي 
في صورة الشراء على التنزيه» وحمله قوم على التحريم . قال القرطبي وغيره: وهو 
الظاهر» ثم الزجر المذكور مخصوص بالصورة المذكورة وما أشبهها لا ما إذا رده 
إليه الميراث مثلا كما سيأتي . 

(مُتَمَقّ عَلَيْه) ظاهره أن الروايتين عند الشيخين» وليس الأمر كذلك؛ فإن الرواية 
الثانية من أفراد البخاري لم يخرجها مسلم» والحديث أخرجه البخاري في الزكاة 
والهبة والجهاد» ومسلم في الهبة» وأخرجه أيضًا أحمد (ج١‏ ص55 ۴۷ 24١‏ 
ا ال ¿ ماجه في الهبة كلهم من حديث 

يد بن أسلم عن أبيه عن عمر» وأخرج هذه القصة الجماعة من حديث ابن عمر 
أيضًا. 


0 مزعاة المقاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


د صصص جح حتت و 


فَقَالّت : ارول الله ني دف E‏ 2-5 39 5 
«(وَجَبَ أَجْرْكِ وَرَتّمَا عَلَيْكِ المِيرَاث» . قَالتُ: يَا رَسُول ال إل کان علي 
ص شهر صو عَنْهًا؟ قال : ١صومِي‏ عَنْهَا) . قَالت : إِنهَا َم 6 نط 


قاح عَنْهًا؟ قَالَ: نعم ٠‏ حُبَي عَنْهًَا) . [رَوَاهُ مُسْلِمٌ] اصحيح ا( 


وھ الشنة ب 


© -- قوله: (إذ أنه امْرَآه) لم يعرف اسمها. (تَصَدَْتُ عَلَى أمّي بجَاريَةِ) 
أي : ملكتها لها صدقة. (وَإِنّهَا) أي: أمي . (مَانَتْ) وتركت تلك الجارية» فهل 
آخذها وتعود في ملكي بالميراث» أم لا؟ (وَجَبَ أَجْركِ) أي “فيك اح ا 
بالصلة. (وَرَدَّمَا) أي : الجارية . (عَلَيِكِ الْمِيرَاتُ) أي : رجع عليك بسبب لا دخل 
لك فيه» فلا يكون سببًا لنقصان الأجر في الصدقة. 

وقال القاري : النسبة مجازية أي : ردها الله عليك بالميراث» وصارت الجارية 
ملكا يا لازت وعاوت لف الزيعه وال : أن ليس هذا من باب العود في 
الصدقة؛ لأنه ليس أمرًا اختياريًا . قال النووي: في الحديث أن من تصدق بشىءء 
روزن ل ر مرو لقص روك :ليه ا ر ا 
فرس عمر تة » انتهى . وقال ابن الملك : أكثر العلماء على أن الشخص إذا تصدق 
بصدقة على قريبة» ثم ورثها حلت له» وقيل : يجب صرفها إلى فقير؛ لأنها صارت 
حمًا لله تعالى» انتهى. وهذا تعليل في معرض النص فلا يقبل ولا يعقل . (إِنَه) 
الشأن. 


EN 


صر 
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(کانَ عليّْهَا صم شَهرٍ) لم يبين إنه صوم رمضان» اندز أو كفارة. . (أفأصوم 
عَنْهًا؟) وفي رواية لأحمد : (فيجزئ أن أصوم عنها» . (قال : صومي عَنْهَا) فيه ل 
على أنه يصوم الولي عن الميت إذا مات وعليه صوم كان» وبه قال أصحاب 


(19170) مَسْلِمِ )١١149/151(‏ في الصوم بتَمَامِهِ وَالنّسَائِي ة في «الكبرى»(0١77)‏ فِي الفْرَائْضٍ بِبَعْضِ 


و 


2 Ea 


كتَاب الزكاة ناب من لا غود فى الصّدقة 
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قال السندي : قوله: «وَعليها صْوم» . إطلاقه يشمل الفرض» والنذر» وخصه 
الإمام أحمد بالنذرء وقد أخذ بعض أهل العلم بإطلاقه. منهم طاوس وقتادة 
والحسن والزهري وأبو ثور في رواية داود» وهو قول الشافعي القديم. قال 
الحديث لم يخالف إن شاء الله تعالى» ومن يقول به يدعي النسخ بأدلة غير تامة» 
ومنهم من يقول: معنى «أفأصوم عنها»: أفأفدي عنها؟ تسمية الفداء صومًا؛ لكونه 
بدلا عن الصوم وكل ذلك غير تام» والله أعلم. انتهى . وسيأتي بسط الكلام في 
هذه المسألة في باب: القضاء من كتاب الصوم . 

(قال: َعَم حُجِي عَنْهَا) أي : سواء وجب عليها أم لاء أوصت به أم لاء قال ابن 
الملك: يجوز أن يحج أحد عن الميت بالاتفاق . وقال النووي: فيه : دلالة ظاهرة 
لمذهب الشافعي والجمهور أن النيابة في الحج جائزة عن الميت» وسيجيء مزيد 
الكلام في أوائل كتاب المناسك . 

(رَوّاه مسْلِم) في الصيام وأخرجه أيضًا أحمد (ج ٠‏ ص ۳١۱ - ۳٤۹‏ - ۳۵۹ - 
١‏ والتر مذي في الزكاة وأبو داود فيه وفي الوصايا وابن ماجه في الصوم وفي 
الصدقات مقطعًا. هذا آخر كتاب الزكاة. 
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حك تت Û‏ 


۷ - كاب الصؤم 


(كِتَابُ الصّوم) الصوم والصيام في اللغة: الإمساك مطلقًاء قال أهل اللغة: صام 
صومًا وصيامًا واصطام أي: أمسك عن الطعام والشراب والكلام والنكاح والسير 
وغير ذلك. ويقال: صام النهار؛ إذا وقف سير الشمس» وصامت الريح؛ إذا 
رکدت» وماء صائم أي : ساكن راكد . وقال الله تعالى: إخبارًا عن مريم: إن 
درت لمن صَوْمَا ٠»:‏ أي : صمنًا وإمساكا عن الكلام» وكان مشروعًا عندهم ؛ 
ألا ترى إلى قولها: فلن حك 1 إسِيًا» وقال النابغة الذبياني : 

حل صِيَام وَحَيل غير صَائِمَةٍ تخت الْعجاح وَأخرى تَعْلِكُ اللَجُمَا 

يعني : بالصائمة الممسكة عن السير قاله ابن فارس. وقيل: الممسكة عن 
الاعتلاف أي : القائمة على غير علف . وقيل : الممسكة عن الصهيل . 

وفي الشرع على ما قاله النووي والحافظ : إمساك مخصوص في زمن مخصوص 
عن شيء مخصوص بشرائط مخصوصة 

وقال الراغب: هو إمساك المكلف بالنية من الخيط الأبيض أي : الفجر الثاني 
إلى المغرب عن تناول الأطيبين والاستمناء والاستسقاء. قال الطيبى: فهو وصف 
سلبي» وإطلاق العمل عليه تجوز. وقيل : هو إمساك عن المفطرات حقيقة أو حكمًا 
في وقت مخصوص من شخص مخصوص مع النية . وقال الأمير اليماني : الصوم 
في الشرع» إمساك مخصوصء وهو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع 
وغيرهماء مما ورد به الشرع في النهار على الوجه المشروع . ويتبع ذلك الإمساك 
عن اللغو والرفث وغيرهما من الكلام المحرم والمكروه؛ لورود الأحاديث بالنهي 
عنها في الصوم» زيادة على غيره في وقت مخصوص بشروط مخصوصة تفصلها 
الأحاديث. انتهى» وللصوم فوائد كثيرة ومصالح معقولة جليلة» لا تخفى على 
العاقل البصير وقد بسطها العلماء حسب ما سنح لهم» من شاء الوقف عليها؛ رجع 


كتاب الصّوْم 
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إلى «حجة الله»» و«الحصون الحميدية» واشرح الموطاً» للزرقاني وغير ذلك من 
الكتب التي ذكرت فيها أسرار الأحكام الشرعية ومصالحها. 

وقال في «(حجة اللّه (ج۲ ص۳۷) : بعك د كر اسرار الصوم وحكمة تقدير مدته 
بالشهر . وإذا وقع التصدي لتشريع عام» وإصلاح جماهير الناس وطوائف العرب 
والعجم» أن لا يخير في ذلك الشهر ليختار كل واحد شهرًا يسهل عليه صومه؛ لأن 
في ذلك فتحًا لباب الاعتذار والتسلل» وسدًا لباب الأمر بالمعروف والنهي عن 
او لما هو من أعظم طاعات الإسلام» وأيضا فإن اجتماع طوائف 
عظيمة من المسلمين على شيء واحد في زمان واحد» يرى بعضهم بعضا معونة 
لهم على الفعل» ميسر لهم» ومشجع إياهم» وأيضا فإن اجتماعهم هذا سبب لنزول 
البركات الملكية على خاصتهم وعامتهم» وأدنى أن ينعكس أنوار كملهم على من 
دونهم› وتحيط دعوتهم من ورائهم. وإذا وجب تعيين ذلك الشهرء فلا أحق من 
و نان انيه ا القر ان :و ارشيقت: UNE aS N‏ 
انتهى . وكان مبدأ فرض صوم رمضان بعد ما صرفت القبلة إلى الكعبة بشهر في 
شعبان» وفي رأس ثمانية عشر شهرًا من الهجرة. 
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كل/اة -١‏ 3 عن أبي هرَيِرَة افيه قَالَ: قال ول الله اا : «إِذًا 


00 2 ت ٠‏ وس هو ار ه ومس ت 
دحل رَمَضَانُ فتَحَتَ فنَحَتْ أَبْوَاتُ السَّمَاءِ؛ وَفِي رِوَايَةٍ: «فتحَت أَبْوَابُ الجنةء 
EEF‏ بو اث جهنم واا الشّيَاطِينٌ) [متقق 


يي © ماس 2 
- وفى رواية : «فنّحَثْ نوات الرحمةً) . 


الشرح 

-١ ٩ ۷ >‏ قرله: (إذا دحل رَمَضان) ی شهر رمضان» وهو مأخوذ من 
الرمضاء» يقال: رمض النهار كفرح؛ اشتد حره» وقدمه؛ احترقت من الرمضاء 
للأرض الشديد الحرارة» وسمى شهر رمضان به؛ إما لارتماض الصائمين فيه من 
حر ا ا E‏ 
حال التسمية؛ لأنهم لما نقلوا أسماء الشهور من اللغة القديمة سموها بالأزمنة التي 
وقعت فيها. فوافق هذا الشهر أيام رمض الحرء آي : شدته» أو من رمض الطائر 
!"بيهو زف بن نتن ة ال 

وقيل: سمي بذلك؛ لأنه يرمض الذنوب» أي: يحرقهاء وهو لا ينصرف 
للعلمية والألف والنون» وفيه : دليل لما ذهب إليه الجمهور من أنه يجوز أن يقال : 
امسر وس ا و ا ؛ لحديث : «لا تَقُولُوا : 
رَمَضَانَ» فن رَمَضَانَ اسم مِنْ أَسْمَاءِ الله وَلَكِنْ قُولوا: شَهْرُ رَمَضَانَ2: أخرجه ابن 
عدي في «الكامل» عن أبي هريرة مرفوعا» وضعفه بأبي معشر نجيح المدني : 
وذهب كثير من الشافعية إلى أنه إن كان هناك قرينة تصرفه إلى الشهر فلا كراهة» 
وإلا فيكره فلا يقال: جاء رمضان. ويجوز أن يقال: صمت رمضان» وإلى هذا 


(1915) البُخَارِي (۱۸۹۸ .۱۸۹۹) عَنْ أبي هُرَيْرَةَ في الصّيّام . 
() متمق ف : مُسْلِم (۲/ ۰۷۹ )٠١‏ عله فيه . 


6539 المعن غير منضبط ولعلها E‏ اشتد حر جوفه. 
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الفرق مال ابن قدامة في «المغني». وقد رد النووي هذين القولين في «شرح 
مسلم»» وفي «المجموع» بأن الصواب ما ذهب إليه المحققون أن لا كراهة في 
إطلاق رمضان بقرينة وبلا قرينة؛ لعدم ثبوت نهي فيه» وصوبه الباجي أيضًا وبوب 
البخاري فى «صحيحه» هل يقال: رمضان» أو شهر رمضان؟ ومن رأى كله واسعًا 
واحتح للجواز عة أحاديق) وترجم النسائي لذلك أيضاء فقال: باب الرخصة 
في أن يقال لشهر رمضان: رمضان. 

(فتحَث) بضم الفاء وتخفيف التاء وروى بتشديد التاء . وقال الزرقاني : بتشديد 
الفوقية ويجوز تخفيفهاء وقال القاري: بالتخفيف وهو أكثر كما في التنزيل 
O O,‏ بعلا عرد تضوف الروا وجو كن 
قوله: أبواب الرحمة. والأصل أبواب الجنة بدليل ما يقابله وهو غلق أبواب النار. 
وقال ابن بطال: المراد من السماء الجنة بقرينة ذكر جهنم في مقابله . 

وقال العيني : أخذا من ابن العربي : لا تعارض في ذلك» فأبواب السماء يصعد 
منها إلى الجنة؛ لأنها فوق السماء وسقفها عرش الرحمن» كما ثبت في الصحيح . 
وأبواب الرحمة تطلق على أبواب الجنة ؛ لقول النبي 5 في الحديث الصحيح : 
«احْتَحَتِ الجَنَّةَ وَالئَارُ...؟. الحديث. وفيه: «وَقَالَ الله لِلجَنَةِ: أَنتِ رَحْمَنِي ' 
از اتابن واو الود . وقال التوربشتى: كلا الروايتين متقاربان 

فى المعنى ٠‏ (وفي رواية : فحت أ وات الج ان سل عه لدو كاك ل بر فاه 
ل 0 لان العمل فيه يؤدي إلى ذلك أو لكثرة 
a aa‏ 

قال السندي : قوله : (فُنّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ) أي : تقريبًا للرحمة إلى العبادء ولهذا 
جاء في بعض الروايات: «أبواب الرحمة)» وفي بعضها 0 السماء»)» وهذا 
يدل على أن أبواب الجنة كانت مغلقة» ولا ينافيه قوله تعالى : #إجتت عدن مُفنَحَدَ ل 
وى 40 رص:.هع» إذ ذلك لا يقتضى دوام كونها مفتحة Cl‏ بالتشديد 
أكثر ؛ قاله القاري. (أ: واب جَهَنْم) حقيقة أو مجارًا نظير ما مر. 

وقال السندي: أي : تبعيدًا للعقاب عن العام وهذا يقتضي أن أبواب النار 
كانت مفتوحةء ولا ينافيه قوله تعالى: اح إا جَلمُوَهَا فحت بویا رارر: ۷٠‏ 
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لجواز أن يكون هناك غلق قبيل ذلك» وغلق أبواب النار» لا ينافي موت الكفرة في 
رمضان وتعذيبهم بالنار فيه ؛ إذ يكفي في تعذيبهم فتح باب صغير من القبر إلى النار 
غير الا وات المعهوةة لکا آي 

(وَسْلْسِلَتِ الشَيَاطينٌ) أي : شدت بالسلاسل حقيقة» والمراد: مسترقو السمع 
منهم» أو هو مجاز على العموم» أي : يقل إغواؤهم» فيصيرون كالمسلسلين» أو 
المراد بالشياطين: بعضهم وهم المردة منهم كما سيأتي» قال الحافظ: قال 
عياض : يحتمل أنه أي : تفتيح أبواب الجنة وتغليق أبواب جهنم وسلسلة الشياطين 
على ظاهره وحقيقته وأن ذلك كله علامة الملائكة لدخول الشهر وتعظيم لحر مته 
ولمنع الشياطين من إيذاء المؤمنين» ويحتمل أن يكون المراد المجاز» ويكون 
إشارة إلى كثرة الثواب والعفوء وأن الشياطين يقل إغواؤهم وإيذاؤهم فيصيرون 
كالمصفدين» ويكون تصفيدهم عن أشياء دون أشياء ولناس دون ناس . قال: ويؤيد 
هذا الاحتمال الثاني ٠‏ قوله في رواية عند مسلم : «قْنّحَتْ أَبوَابُ الرَّحْمَة2ء وجاء في 
حديث : «صَفَدَتْ مَرَدَةٌ الشَيّاطِينِ): قال : ويحتمل أن يكون فتح أبواب الجنة عبارة 
عما يفتحه الله لعباده من الطاعات في هذا الشهر التي لا تقع في غيره عموماء وذلك 
أسباب لدخول الجنة وأبواب لهاء وغلق أبواب النار عبارة عن صرف الهمم عن 
المعاصي الايلة بأصحابها إلى النار» وتصفيد الشياطين : عبارة عن تعجيزهم عن 
افر وين الشيواض:. 

قال الزين بن المنير: والأول أوجه ولا ضرورة تدعو إلى صرف اللفظ عن 
ظاهره. وأما الرواية التى فيها «أبواب الرحمة» و«أبواب السماء» فمن تصرف 
ا واف ا وات ا يدليل مارا وهر اغلق واب لارا وه 
التوربشتي شارح «المصابيح» بالاحتمال الأخير» وعبارته فتح أبواب السماءء كناية 
عن تنزيل الرحمة» وإزالة الغلق عن مصاعد أعمال العباد تارة ببذل التوفيق» 
وأخرى بحسن القبول والمن عليهم بتضعيف الثواب» وغلق أبواب جهنم كناية عن 
تنزه أنفس الصوام عن رجس الفواحش» والتخلص من البواعث على المعاصي 
بقمع الشهوات . 

وقال القرطبي : يصح حمله على الحقيقة» ويكون معناه: إن الجنة قد فتحت 
وزخرفت لمن مات في رمضان؛ لفضل هذه العبادة الواقعة فيه» وغلقت أبواب 


ڪتاب ا 
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النار» فلا يدخلها منهم أحد مات فيه» وصفدت الشياطين ؛ لثلا تفسد على 
الصائمين . قال الطيبي E‏ ارات السماء: تر قف الما نک على انتخياة 
فعل الصائمين» وأن ذلك من الله بمنزلة عظيمة» وأيضًا فيه إنه إذا علم المكلف 
المعتقد ذلك بإخبار الصادق يزيد في نشاطه ويتلقاه بأريحيه. انتهى . 


وقال الشاه ولي الله الدهلوي : اعلم أن هذا ل ل ا 
چ ا وأكثر ضلالا منهم في غيره؛ 
ا ا ا e‏ اا e‏ 
وشملت بر كاتهم جميع فئتهم » وتقرب كل حسب استعداده من المنجيات» وتباعد 
من المهلكات . صدق إن أبواب الجنة تفتح عليهم» وإن أبواب جهنم تغلق عنهم ؛ 
لأن أصلهما الرحمة واللعنة؛ ولآن اتفاق أهل الأرض في صفة تجلب ما يناسبها من 
جود الله كما ذكرنا في الاستسقاء والحج» وصدق إن الشياطين تسلسل عنهم» وإن 
الملائكة تنشر فيهم؛ لأن الشياطين لا يؤثر إلا فيمن استعدت نفسه لأثر» وإنما 
استعدادها له لغلواء البهيمية» وقد انقهرت . وإن الملك لا يقرب إلا ممن استعد 
له» وإنما استعداده بظهور الملكية . وقد ظهرت» وأيضًا فر مضان مظنة الليلة التى 
يفرق فيها كل أمر حكيم» فلا جرم إن الأنوار المثالية والملكية تنتشر حينتئظٍء وإن 
أضدادها تنقبض . ان 

قال القرطبي: بعد أن رجح حمله ظاهره. فإن قيل: كيف نرى الشرور 
والمعاصي واقعة في رمضان كثيرًاء فلو صفدت الشياطين لم يقع ذلك؟ فالجواب : 
أنها إنما تقل عن الصائمين الصوم الذي حوفظ على شروطه وروعيت آدابه» يعني : 
أن ذلك في حق الصائمين الذين حافظوا على شروط الصوم وراعوا آدابه أو 
المصفد بعض الشياطين وهم المردة لا كلهم. وترجم لذلك ابن خزيمة في 
(صحيحه»» وأورد حديث أبى هريرة الآتى فى الفصل الثانى» أو المقصود تقليل 
الشرور فيه وهذا أمر محسوس. فإن وقوع ذلك فيه أقل من غيره؛ إذ لا يلزم من 
تصفيد جميعهم أن لا يقع شر ولا معصية؛ لأن لذلك أسبايًا غير الشياطين كالنفوس 
الخسثة» والعادات القسحة» والشاطد: الانسة» وق يب م٠‏ هذا المعدن ما قبا : 

بيثة» و بيحة» والشياطين الانسية» وقريب من فيل 
إن صدور المعاصي في رمضان ليس من أثر الشيطان» بل من أثر النفس الإمارة 
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ال ربت من آثر الشيطان :فى سائ السدنة:فإن الف لما تخا بلونه تصضدر 
منها أفعاله» والفائدة إذ ذاك فى تصفيد الشيطان: ضعف التأثير فى ارتكاب 
المعاصى» فمن أراد التجنب عن ذلك يسهل عليه . 


وقال السندي: لا ينافيه وقوع المعاصي؛ إذ يكفي في وجود المعاصي شرار 
النفس وخبائتهاء ولا يلزم أن تكون كل معصية بواسطة شيطان» وإلا لكان لكل 
شيطان شيطان ويتسلسل» وأيضًا معلوم أنه ما سبق إبليس شيطان آخر» فمعصيته ما 
كانت إلا من قبل نفسه. انتهى. وقيل: المراد من الشياطين: مسترقو السمع 
منهمء فإنهم كانوا منعوا زمن نزل القران من استراق السمع» فزيدوا التسلسل 
مبالغة في الحفظ . وقيل : يستثنى منهم في التصفيد صاحب دعوتهم وزعيم زمرتهم 
لمكان الإنظار الذي سأله من الله» فأجيب إليه» فيقع ما يقع من المعاصي بتسويله 
وإغرائه . 
۶ فائدة: 

التصفيد: فض جموحه» وكسر شوكته» وتسكين نائرته ولو لم يكن الأمر على 
ذلك لم يكن لاستظهارة بالأعوان والجنود معنى 

وقال ابن العربى: لا يتعين فى المعاصى» والمخالفة أن تكون من وسوسة 
التمطاةة :اذ بكرن سن لش شمر اقهانك ساجنا أنه هن ليان فيضن دن ون 
وسوسته التي يجدها الإنسان في نفسه اتصالها بالنفس ؛ إذ قد يكون مع بعده عنها ؛ 
لأنها من فعل الله» فكما يوجد الألم في جسد المسحور والمعيون عند تكلم 
الساحر أو العاين» فكذلك يوجد وسوسة من خارج» وقريب منه ما قال الباجي : 
إنه يحتمل أن الشياطين تصفد حقيقة» فتمتنع من بعض الأفعال التي لا تطيقها إلا 
مع الانطلاق» وليس في ذلك دليل على امتناع تصرفها جملة؛ لأن المصفد هو 
المغلول اليد إلى العنق يتصرف بالكلام والرأي وكثير من السعي . انتهى . وقيل : 
في تصفيد الشياطين في رمضان» إشارة إلى رفع عذر المكلف› كأنه يقال له: قد 
كفت الشياطين عنك» فلا تعتل بهم في ترك الطاعة› ولا فعل المعصية. (وفي 
ِوَايَةٍ : : فْبِحَتْ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ) أي : وغلقت أبواب جهنم إلى آخره. 

(مْتََنْ عَلَيْه) إلا رواية: «أَبْوَاتُ السَّمَاءِ» فإنها من أفراد البخاري رواها في 
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الصيام» ورواها أيضًا في صفة إبليس في رواية أبي ذرء وأخرجها أيضا الدارمي 
وإلا رواية أبواب الرحمة» فإنها من أفراد مسلمء وأخرجها النسائي والرواية 
المتفق عليها: (فُتِحَتْ أَبْوَابُ الجَنّة) أخرجها البخاري في الصيام» وفي صفة 
إبليس في رواية غير أبي ذر» ورواها أيضًا مالك والنسائي والبيهقي (ح٤‏ ص۲٠۲٠‏ 
۳( فكان حق المصنف أن يجعل الرواية المتفق عليها أصلا. ثم يقول: «وَفِي 


سے 0° أو 5 بين را 0 م ی 6 ماس 8 ٠‏ 
رِوَايَةٍ : فحت بوّات السَّمَاء) . ٠‏ وفي رِوَايَةٍ: «فتحت أبوّات الرحمة» ثم يذ كر 


1 


علقت ابوب جَهِتّوَسْلْيِتِ الشَيَّاطِينْ» لكنه قلد البغوي والجزري»› ونقل من 
عير تصرف › والحديث أخر جه ایل (ج۲ ص ۲۸۱) انها 


1۲-۷ وَعَنْ سَهْلٍ بن سَعٍ قال : َال رَسُولُ الله 4ل: في 
الحَنَةٍ ان ية اواب منهًا بَا E‏ 0 » لا يدخله إل e‏ 


-١ ۷‏ قوله: (نى الجن َمَانَِةَ آَبْوَاب) أي : فى سور الجنة ثمانية أبواب» 
وقد سبق بيان الأبواب الثمانية في شرح حديث إنفاق الزوجين في أوائل باب : 
فضل الصدقة. (منها بَابٌ) كذا في جميع النسخ» وهكذا في «المصابيح» والذي 
في البخاري: «فيها بَاتث» وهكذا نقله السيوطي في ات الصغير» ورواه 
الجوزقي والبيهقي (ج٤‏ ص5 )7"١‏ بلفظ : ِن لِلجَنَةِ نَمَاِيَُ واب مها بات يُسَمى 
الرَّيّانَ. .. الحديث» ورواية البخاري أصح وأصوب . 

هه يُسَمّى الرَّيَانَ) إما لأنه بنفسه ريان لكثرة الأنهار الجارية إليه والازهان و الا تماد 
الطرية لديهء أو لأن من وصل إليه يزول عنه عطش يوم القيامة. ويدوم له الطراوة 
فى دار المقامة. قال الزركشى : الريان» فعلان كثير الري» ضد العطش › سمى به ؟ 
لأنه جزاء الصائمين على عطشهم وجوعهم» وأكتفي بذكر الري عن الشبع؛ لأنه 


. البَخَارِي (57601) عَنْ سَهْل بن سَعْدٍ فى صِمَةٍ الجَنَّةِ‎ )١9370( 
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يدل عليه من حيث أنه يسلتز مه . وفيل EE‏ شق على الصائم من الجوع؛ إذ كثيرًا 
ما يصبر على الجوع دون العطش› والريان أصله الرويان اجتمعت الواو والياءء 
وسبقت إحداهما بالسكون» فأبدلت الواو ياء» ثم دغمت في الياء من (رويت») من 
الماء بالكسر أروي ريا وريا وروي مثل رضي . 

(لَا يَدْخْلَهُ) أ لايدخل منه أي : من ذلك الباب . (إلا الصَّايمُونَ) مجازاة لهم 
لما كان يصيبهم من العطش في صيامهم» والمراد بهم : من غلب عليهم الصوم من 
بين العبادات . قال القاري : قيل : المراد به : المقتصر على شهر رمضان بل ملازمة 
النوافل من ذلك وكثرتهاء قال السندي : قوله: (الصَّايِمونَ). أ المكترون 
الصيام كالعادل والظالم يقال لمن يعتاد ذلك لا لمن يفعل مرة» والظاهر: أن 
ا و با ا بل بأن يزيد عليه ما جاء فيه إنه صيام 
الدهر. واللّه أعلم. ١‏ 


قال العراقي : ل 
بح الذي أخرجه مسلم من حديث عمر مرفوعًا: اما نكم ِن أَحَدٍ بَوضاً 
يونم اوفع يول اسهد أَنْ ا لَه إلا الله وَأ مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ' 
ايحت هباب الح لايل ين آنا شام تالو فقد أخبر النبي بلا أنه 
«يَدُخْل مِنْ أَيّهَا شاءك. وقد لا يكون فاعل هذا الفعل من أهل الصيام» بأن لا يبلغ 
وقت الصيام الواجب أو لا يتطوع بالصيام» والجواب عنه بوجهين : 
أحدهما : أنه يصرف عن أن يشاء باب الصيام» فلا يشاء الدخول منه ويدخل من 
أيّ باب شاء غير الصيام» فيكون قد دخل من الباب الذي شاءه. 
والثاني : إن حديث عمر قد اختلفت ألفاظه» فعند الترمذي : 21 فحت له 
واب من الْجَِهيَدْخُلُ ِن أَيَا شّاء» فهذه الرواية تدل على أن أبواب الجنة أكثر 
اسان . منها: وقد لا يكون باب الصيام من هذه الثمانية» ولا تعارض حينئلٍ 
ذكره العيني . وقال السندي: لا ينافيه ما جاء في بعض الأعمال أن صاحبه يفتح له 
تمام أبواب الجنة؛ إذ يجوز أن لا يدخل من هذا الباب إن لم يكن من الصائمين. 
ويجوز أن لا يفعل أحد ذلك العمل إلا وفقه الله لإكثار الصوم بحيث يصير من 


الا ا 


كتاب الصّوْم 
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(مُتَمَقْ عليّه) الحديث بهذا اللفظ من أفراد البخاري أورده في باب صفة أبواب 
الفجلة من ند كلوه اننا معلمة 1١‏ إن في الكنة انا الله :1ران تذخ و1 
الصَّائِمُونَيَومَالْقِيَامَة ولا يَدْخْلَ مَعَهُمْ أحَدَ غَيْرَهُمْ» ُقَالَ : أي الصَّائِمُونَ فََدْخْلُونَ 
من فإذا دحل آخِرُهُمْ أَغْلِقَ. تلم يَذخُل يِه أحَدّا» وهذه الرواية أخرجها البخاري 
في الصيام» فكان حق المصنف أن يقول: رواه البخاري» ثم يشير إلى الرواية 
المتفق عليهاء وهذه الرواية أخرجها أيضًا أحمد (ج0 ص777. 7720) والترمذي 
والنسائي ا وابن ماجه والبيهقي وغيرهم بألفاظ متقاربة » وزاد بعضهم : 


e 9ر‎ 


(وَمَنْ دخله لم يَظْمَأ أَيَدَا . 


90 8 ِ ست 6 0 و ر 86س 7 0 - 0 2 7 ت سا“ س 0 
]٣[ - ۸٨۸‏ وَعَنْ أبي هريره نت قَالَ: قال رَسُول الله عله : «من 
ا يي 7 ا 6 ر 4 0 O r‏ 0 الس 6 0 سر 0 چ کے صر و ر2 
صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَاًا؛ غَفْرَ له ما تَقَدّمَ مِنْ ذنبه وَمَنْ قا رَمَضَانَ إِيمَّانا 
رم ت 0 و 


و 


4 0 4 ا و اها لاع کا 40 4 2 ص 0 
وَاحْيِسَايًا؛ غَفْرَ له ما تَقَدّمَ مِنْ ذنبهء وَمَنْ قَامَ ليْلَةَ القَدْرِ إِيمَانًا وَاحْيسَايًا ؛ غَفِرَ 
له ما تَقَدّم مِنْ ذنيه». تقد عا 


ل © الشرح عوط 

۸٨۸‏ ۱ - قوله: (مَنْ صَامَ رَمَضَانَ) بنصبه على الظرفية» أي: فيه بأن صامه 
كله عند القدرة عليه » أو بعضه عند عجزه ونيته الصوم لولا العجز . (إِيمَانَا) تصديقًا 
بأنه فرض عليه حق» وأنه من أركان الإسلام ومما وعدالله عليه من الأجر 
والثواب» قاله السيوطي . قيل: نصبه على أنه مفعول لأجلهء أي : لأجل الإيمان 
بالدووسو E a‏ مر وضياقةااى 2 اجام له 
على لك والداعي إل هر الا ااا ايها ورد فك وة ف ره 

وقيل : نصبه على الحال» بأن يكون المصدر بمعنى اسم الفاعل» أي: مومنًا 
يعني مصدقًا بأنه حق وطاعة» أو مصدقًا بما ورد في فضله» وقيل: نصبه على 
التمييزء أو على المصدرية أي: صوم إيمان؛. أو صوم مؤمنء وكذا قوله: 
(وَاحْتِسَابًا) أي: طلبًا للثواب منه تعالى في الآخرة» أو إخلاصًا أي : باعثه على 


(۱۹۷۸) متمق عليه : البخاري (۱۹۰۱) فِيهِ عَنْ أبي هَرَيرَةٌ . 
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الصوم ما ذكر لا الخوف من الناس» ولا الاستحياء منهم» ولا قصد السمعة والرياء 
عنهم . وقال الخطابي : احتسانا) اى نية وعزيمة وهو أن يصومه على معنى 
الرغبة في ثوابه طيبة نفسه بذلك غير كاره له» ولا مستثقل لصيامه» ولا مستطيل 
لأيامه؛ ولكن يغتنم طول أيامه؛ لعظم الثواب. وقال البغوي: قوله: «احْتِسَاًاا 
أي : طلبًا لوجه الله تعالى وثوابه» يقال: فلان يحتسب الأخبار ويتحسبها أي : 
يتطلبها. انتهى . وفي «العباب») الويف ركذا أ ا عد الله أي : أعتددته أنوى به 
وجه الله تعالى ومنه قوله عليه الصلاة والسلام : من صام رَمَضِانَ إِيِمَانًا 
E RT‏ 
أنه مخصوص عند الجمهور بالصغائر» وقد تقدم البحث في ذلك في كتاب 
الطهارة . وقوله : (مِنْ ذَنْبِ) يتعلق بقوله : «غفرا أي : غفر من ذنبه ما تقدم» ويجوز 
أن تكون «من» البيانية لما تقدم وهو منصوب المحل على المفعولية على الوجه 
الأول» ومرفوع المحل على أنه مفعول لما لم يسم فاعله على الوجه الثاني» وزاد 
النسائي في «السنن الكبرى» من طريق قتيبة عن سفيان : «وَمَا تأخرَ)» وقد تابع قتيبة 
على هذه الزيادة جماعة ذكرها الحافظ في أوائل الصيام وأواخره من «الفتح»» وفيه 
رد على من ادعى تفرد قتيبة بهذه الزيادة كالمنذري أو استنكرها كابن عبد البر. وقد 
کلت هده الزياذة : ان المعدرة مدعي مو ني و الساخر من الل ويرام 
يأت بعد فكيف يغفر. وأجيب : بأن معناه : أن ذنوبهم تقع مغفورة. وقيل: هو 
كناية عن حفظ الله إياهم : في المستقبل من الكبائر› > فلا تقع منهم كبيرة بعد ذلك . 
(وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ) أي : لياليه» أو معظمهاء أو بعض كل ليلة بصلاة التراويح› 
وغيرها من التلاوة والذكر والطواف ونحوها. وقال ابن الملك: غير ليلة القدر 
تقديرّاء أي: لما سيأتي التصريح بها تحريرّاء أو معناه: أدى التراويح فيها؛ ذكره 
القاري . وقال الحافظ : قام رمضان أي : قام لياليه مصليّاء والمراد من قيام الليل : 
ما يحصل به مطلق القيام . وذكر النووي : أن المراد بقيام رمضان: صلاة التراويح. 
يعني : أنه يحصل بها المطلوب من القيام» لا أن قيام رمضان لا يكون إلا بها. 
Ee‏ اتفقوا على أن المراد: قيام رمضان صلاة التراويح . 
(ومن قَامَ ليله الْقَدْرِ) أي: أحياهاء سواء علم بها أو لاء وليلة القدر منصوب 
على أنه مفعول بهء لا فيه» إذ المعنى: من أحيا ليلة القدر. ويجوز نصبه بأنه 


كتاب ا 


لج ا 
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مفعول فيه أي : من أطاع الله فيهاء قيل : ويكفي في ذلك ما يسمى قيامًا حتى أن من 
أدى العشاء بجماعة» فقد قام لكن الظاهر من الحديث عرفاء كما قال الكرماني : 
أنه لا يقال: قام الليلة إلا إذا قام جميعها أو أكثرها. 

(غَفِرَ لَه ما تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبه) قد سبق في كتاب الطهارة: إن المكفرات إن صادفت 
السيئات تمحوها إذا كانت صغائر» وتخففها إذا كانت كبائرء وألا تكون موجبة 
لرفع الدرجات في الجنات . وقال الطيبي: رتب على كل من الأمور الثلاثة أمرًا 
واحدًا وهو الغفران؛ تنبيهًا على أنه نتيجة الفتوحات الالهية ومستتبع للعواطف 
ووسطايية م اج عاك وس ا 0 
الع فی ۴ ان من 55 الصلاةء و أا اھا اا فی 
الصلاة. والترمذي في الصوم» وأبو داود في الصلاة. والنسائي في الصوم» وابن 
ماجه فيه وفي الصلاةء والدارمي والبيهقي وغيرهم مختصرًا ومطولا. 


ETO 


١‏ ا ا : قَالَ رَسُولُ الل لا: «كُلُ عَمَلٍ ابن أ 


يُضَاعَفُ؛ الْحَسََةٌ بعشر أَمْتَالِهَا إلى سَبْعمائة ضِعْف. قَالَ الله على : إلا 
الصو انه لي وان أْجْى به 0 شهوته وطعامه من أَجْلِي . للصائم 
a e‏ اي 


و اع نه E‏ 


حارلا مح نان كاد احد أ اله كلعل : ني امو 


و الشرح ج 


8 ١-قوله:‏ (كل عَمَل ابن آدَمَ) قال القاري : أي : کل عمل صالح لابن 
آدم. (يُضَاعَف) أي: ثوابه فضلا منه تعالى. (الْحَسَنَة) مبتدأ» وخبر جنس 


(۱۹۷۹) ممق عَلَيْهِ : البُخَارِي (190)» ومُّسْلِم )1١١15١(‏ عَنْهُ فيه. 
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الحسنات الشامل لأنواع الطاعات مضاف ومقابل. (بعَشر آَمْثَالِهَا) لقوله تعالى : 
اس جا بالسكَة َم عَم أَمَكَالِهَا 4 ٠٠٠:‏ وهذا أقل المضاعفة وإلا فقد يزاد. (إِلَى 
لا مثل» بل إلى أضعاف كثيرة» كما في التنزيل : 
ومن ذا ألّى فرص ا فَرضًا خسنا فص ادف eS‏ أضعافا رت٠٠٠‏ و كما وقع في رواية 
بعد ذلك زيادة قوله: «إِلَى مَا شَاءَ الله تعالى». وقال بعضهم : التقدير حسنة واللام 
عوض عن العائد إلى المبتداً» وهو «كل» أو العائد محذوف أي: الحسنة منهء 
وقال القاضي البيضاوي: أراد ب«كل» عمل الحسنات من الأعمال؛ فلذلك وضع 
الحسنة في الخبر موضع الضمير الراجع إلى المبتداً. 

وقوله : (إلَا الصَّوْمٌ) مستثنى من كلام غير محكى دل عليه ما قبله» والمعنی : إن 
الحسنات يضاعف أجرها من عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصوم» فلا 
يضاعف إلى هذا القدر بل ثوابه لا يقدر قدره» ولا يحصيه إلا الله تعالى. ولذلك 
يتولى الله جزاءه بنفسه» ولا يكله إلى غيره. انتهى . 

وفيه: أنه يحتمل أن يكون أول الكلام حكاية إلا أنه لم يصرح بذلك في صدره 
بل في وسطه . قال الحافظ : أما قول البيضاوي : إن الاستثناء من كلام غير محكي ء 
ففيه نظر. فقد يقال: هو مستثنى من كل عمل وهو مروي عن الله ؛ لقوله في أثناء 
الحديث : (قال الله تعالى)» ولما لم يذكره في صدر الكلام أورده في أثنائه بياناء 
وفائدته : تفخيم شأن الكلام» وأنه ية لا ينطق عن الهوى . ان: 

(فَإِنّهُ لي وَأَنا أَجَزِي به) بفتح الهمزة وكسر الزاي يعني : أن الصوم سر بيني وبين 
عدي ا چ لا يظلع عله ا و ران الصو لا صورة ای جود 
بخلاف سائر العبادات» وأنا العالم بجزائه أتولى بنفسي إعطاء جزائه لا أكله إلى 
غيري» وفيه : إشارة إلى تفخيم العطاء» وتعظيم الجزاء» وأن مضاعفة جزاء الصوم 
من غير عدد ولا حساب . 


ره 


قال السندي: قد ذكروا لقوله: (فَإِنَهُ لى وَأَنَا أَجْرِي به) معانى بلغها أبوالخير 
اا تمان ا لذ إلى کی ها الموافق :ا نيت 
أنه كناية عن تعظيم جزائه وأنه لا حد له» وهذا هو الذي تفيده المقابلة بما قبله في 


كتَابْ الصّوْم 


0 و‎ 0 
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هذا الحديث؛ وهو الموافق لقوله تعالى: إا بوق ألصَدِرُونَ جرم بتر حِسَاب» 
رة وذلك؟ لآن اختصاصه من بين اكد الغا مخصوص بعظيم لا نهاية 
قدو لا تح لها و إن ذلك العظى كو السيفوكك لجراته مما ينساق الذهن مت إلى 
أن جزاءه مما لا حد له. ويمكن أن يقال على هذا معنى قوله : (لي) أي : أنا منفرد 
سد سر باه N‏ عن لساري 
من قوله : "كل عَمَلٍ ابن آم لَه إلا الصَّيَامَ هُوَ لي» أي : كل عمله له بإعتبار أنه عالم 
بجزائه ومقدار تضعيفه إجمالا لما بين الله تعالى فيه إلا الصوم . فإنه الصبر الذي ما 
حد لجزائه 2 بل قال : : ا وق لصَِبرُويَ ارم بر ساب ارآ 
وقال الحافظ : قد اختلف العلماء في المراد بهذا مع أن الأعمال كلها لله تعالى 
وهو الذي يجزي بها على أقوال» ثم ذكر الحافظ عشرة أقوال: أحدها: إن الصوم 
ا ا ا سا ير وال ا . قال 
أبوعبيد في ١غريبه)‏ : إن أعمال البر كلها لله وهو الذي يجزي بها فنرى واللّه أعلمء 
أنه إنما خص الصيام ؛ لأنه ليس يظهر من ابن آدم بفعله» وإنما هو شيء في القلب . 
ويؤيد هذا التأويل قوله يَِه: «لْيْسَ في الصَيَام رِيَا) حدثنيه شبابة عن عقيل» عن 
الزهري» فذكره - يعنى : مرسلا - قال: وذلك لأن الأعمال لا تكون إلا بالحركات 
إلا الصو إا هو اة الى ي عن النائرى هاا رج الحديت عفدي انى 
قال الحافظ : وقد روى الحديث المذكور البيهقي في «الشعب» من وجه آخر 
عن الزهري موصولاء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» وإسناده ضعيف» ولفظه : 
«الصّيامُ لا ريّاء فيه ٬‏ قال الله كك هو لي وَأَنَا أَجْزِي به»» قال الحافظ : وهذا لو صح 
لكان قاطعًا للنزاع . وقال القرطبي: لما كانت الأعمال يدخلها الرياء والصوم ل 
يطلع عليه بمجرد فعله إلا الله فاا الله |لى ب ولهذا قال في الحديث : 
يَدَعٌّ شَهُوَتَهُ مِنْ أَجْلِي). وقال ابن الجوزي : جميع العبادات تظهر بفعلها. وقل أن 
يسلم ما يظهر من شوب بخلاف الصوم» وارتضى هذا الجواب المازري وقرره 
القرطبي» بأن أعمال بني آدم لما كانت يمكن دخول الرياء فيها؛ أضيفت إليهم 
بخلاف الصوم» فإن حال الممسك شبعًا مثل حال الممسك تقربّاء يعني: في 
الصورة الظاهرة. قلت: قائله الحافظ» معنى النفي في قوله : لا رياء في الصوم : 
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أنه لا يدخله الرياء بفعله» وإن كان قد يدخله الرياء بالقول كمن يصوم» ثم يخبر بأنه 
صائمء فقد يد خله الرياء من هذه الحيشة فدخول الرياء في الصوم. إنما يقع من 
جهة الإخبار بخلاف بقية الأعمال» فإن الرياء قد يدخلها بمجرد فعلها. 


ثانيها: أن المراد بقوله: (وَأنًا أَجْرِي به) أني أنفرد بعلم مقدار ثوابه وتضعيف 
حسناته. وأما غيره من العبادات فقد اطلع عليها بعض الناس . قال القرطبي : 
معناه : إن الأعمال قد كشفت مقادير ثوابها للناس» وأنها تضاعف من عشرة إلى 
سبعمأة إلى ما شاء الله إلا الصيامء فزن لله و ويشهد لهذا 
المعنى رواية «الموطأ» وكذلك رواية الأعمش عن أبي صالح عند ابن ماجه حيث 
قال : : اكل عَمَل ابن آم يُضَاعَف الْحَسَنَُ, کشر ايها إلى سما ضغ إلى ما 
شَاءَ الله قال الله إلا الصَْم إل لي وَأَنَا أجْزِي بو أي : أجازي عليه جزاء كثيرًا من 
غير تعيين لمقداره» وهذا كقوله تعالى: إا وق الصَلرونَ احرش ب ۴ غير حِسَابٍ * 
۲٠٠:‏ انتهى . والصابرون الصائمون في أكثر الأقوال. ا عد أبوعبيد في 
«(غريبه»» فقال: بلغني عن ابن عيينة› أنه قال ذلك» واستدل له بأن اا 
الصبر؛ لأن الصائم يصبر نفسه عن الشهوات» وقد قال تعالى : «إإنَمَا يوق اصروب 


مه فى ,رو 


جردم بغر ر حِسَابٍ #* [الزمر: 66٠١‏ انتهى . 


ثم أورد الحافظ روايات تشهد لهذا المعنى ٠‏ ثم ذكر باقي الأقوال وقال : واتفقو 
على أن المراد بالصيام او و OVC‏ 
العربي عن بعض الزهاد» إنه مخصوص بصيام خواص الخواصء فقال: إن الصوم 
على أربعة أنواع : صيام العوام: وهو الصوم عن الأكل والشرب والجماع . وصيام 
خواص العوام: وهو هذا مع اجتناب المحرمات من قول وفعل. وصيام 
الخواص: وهو الصوم عن غير ذكر الله وعبادته . وصيام خواص الخواص: وهو 
الصوم عن غير الله فلا فطر لهم إلى يوم القيامة» يعني: لا يفطرون إلا برؤيته 
ولقائه . قال الحافظ : وهذا مقام عال لكن في حصر المراد من الحديث في هذا 
النوع نظر لا يخفى» وأقرب الأقوال التي ذكرتها إلى الصواب الأول والثاني. 
انتهى . 

(يَدَعَ شهوته) أي : يترك ما اشتهته نفسه من محظورات الصومء وهو تعليل 
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لاختصاصه بعظم الجزاء . قال الطيبي : جملة مستأنفة وقعت موقع البيان لموجب 
الحكم المذكور. (وَطْعَامَهُ) تخصيص بعد تعميم» أو الشهوة a‏ 
E‏ : ّم الَا على الشّهُوة» ولابن 
ج يدع الطْعَامَ وَالشَرَابَ مِنْ أجلي وَيَدَعُ لته مِنْ أجلي وَين زوجته من 
أجلي»ء وهذا صريح في أن المراد بالشهوة ة شهوة الجماع . وأصرح منه ما وقع عند 
حيط سير ررك احور اير ی . (مِنْ آجلي) أي : 
من جهة امتثال أمري وقصد رضائي وأجري. وفي «الموطأ : «إِنْمَا يذ شهوته 
َطَْامَُ شراب ين أججلي». قال الحافظ : قد يفهم ا ويف ا ا 
على الجهة التي بها يستحق الصائم ذلك» وهو الإخلاص الخاص به» حتى لو كان 
ترك المذكورات لغرض آخر كالتخمة» لا يحصل الصائم الفضل المذكور. 

(لِلصّائِم فَرْحََانِ) أي : : مرتان من الفرح عظيمان: إحداهما في الدنياء والأخرى 
في الأخرى . (قَرْحَة عِنْدَ فِطرو) أي : إفطاره بالخروج عن عهدة المأمور أو بوجدان 
التوفيق لاتمام الصومء أو بخلوص الصوم وسلامته من المفسدات والرفث 
واللغوء أو بما يرجوه من حصول الثواب» أو بالأكل والشرب بعد الجوع 
والعطش . قال القرطبي : معناه: يفرح بزوال جوعه وعطشه» حيث أبيح له الفطر 
وهذا الفرح طبيعي وهو السابق للفهم» وقيل : إن فرحه بفطره. إنما هو من حيث 
إنه تمام صو مه وخاتمة عبادته» وتخفيف من ربه» ومعونة على مستقبل صومه . قال 
الحافظ : ولا مانع من الحمل على ما هو أعم مما ذكر» ففرح كل أحد بحسبه؛ 
لاختلاف مقامات الناس في ذلك» فمنهم: من يكون فرحه مباحًا وهو الطبيعي. 
ومنهم: من يكون مستحبًا وهو من يكون سببه شينًا مما ذكر. 

(وَفَرْحَةَ عِنْدَ لِقَاء رَبّه) أي : بنيل الجزاءء أو الفوز باللقاء. وقيل: هو السرور 
بقبول صومه وترتب الجزاء الوافر عليه . (وَلَخُلُوفُ قَم الضَّائِم) بفتح لام الابتداء؛ 
تأكيدًاء وبضم الخاء المعجمة واللام وسكون الواو وبعدها فاءء من خلف فمه؛ إذا 
تغيرت رائحة فمه» يخلف خلوفًا بالضم لا غير. قال عياض: هذه الرواية 
الصحيحة وبعض الشيوخ يقوله بفتح الخاء. قال الخطابي : وهو خطاً» وحكى 
الفارسي الوجهين» وصوب الضم . وبالغ النووي في «شرح المهذب». فقال: لا 
يجوز فتح الخاء. واحتج غيره لذلك بأن المصادر التي جاءت على فعول بفتح أوله 
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قليلة ذكرها سيبويه وغيره» وليس هذا منها. واتفقوا على أن المراد به : تغير رائحة 
فم الصائم بسبب الصيام كذا في «الفتح». 

قال الباجي: الخلوف: تغير رائحة فم الصائم» وإنما يحدث من خلو المعدة 
بترك الأكل» ولا يذهب بالسواك؛ لأنها رائحة النفس الخارج من المعدة. وإنما 
يذهب بالسواك ما كان في الأسنان من التغير. وقال البرقي: هو تغير طعم الفم 
وريحه؛ لتأخر الطعام . وقال عياض : GES‏ الى اريت 
كريهة ؛ لخلاء ل . (أَطْيَبُ عِنْدَ الل مِنْ ربح الْمِسْك) أي : صاحب 
الله اب واک فول جاه وأزيد قربا منه تعالى من صاحب 
المسك بسبب ريحه عندكم› وهو تعالى أكثر إقبالا عليه بسببه من إقبالكم على 
صاحب المسك بسيبه . وفي لفظ لمسلم والنسائي: «أطْيَبُ عِنْدَ الل يوم الْقِيَامَقا 
وقد وقع خلاف بين ابن الصلاح وابن عبد السلام في أن طيب رائحة الخلوف هل 
هو في الدنيا والآخرة أو في الآخرة فقط 

لعب ابن عبد العام : ا لاخر« كطافي يوم اليد . واستدل برواية 
مسلم ا هذه. وروى | أبوالشيخ ب د أنس مرفوعًا : ١يَخْرُحٌ‏ 
الصَّائِمُونَ مِنْ قَبُورِهِمْ يُعْرَفُونَ برج أنْوَاهِهمْ ‏ أَكْوَاهَهُمُ أَطَيّبْ عند الله مِنْ ربح 
المسْك» و 3 الصلاح إلى أن ذلك في الدنيا والآخرة جميعاء واد 
باو اوَلَخُلُوفُ قم الصّائِم حِينَ يَخْلَفُ مِنَ الطَعَام أَطْيَبُ عِنْدَ الله مِنْ ربح 
المسك». قال الولى العراقى : هذه الرواية ظاهرة فى أن طيبه فى تلك الحالةء 
وخا عن ا ا ا ا و 
روى الحسن بن سفيان في «مسنده» والبيهقي ذ في «الشعب» من حديث جابر في أثناء 
حديث مرفوع في فضل هذه الأمة في رمضان . وأما الثانية : فإن خلوف أفواههم 
حين يمسون أطيب عند الله من ريح المسك. 

قال المنذري: إسناده مقارب» وحسنه أبو بكر السمعاني في «أمالية»» قال: 
اجون اا ق ان ا لشو افق اشرو ليق 
والقدوري من الحنفية» والداودي من قدماء المالكية وأبي عثمان الصابوني وأبي 
بكر السمعاني وآبي حفص الصفار الشافعيين ذ في «أماليهم) ا 
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قال : فهؤلاء أئمة المسلمين شرقا وغربًا لم يذ كروا سوى ماذكرته» ولم يذكر أحد 
وجهًا؛ تخصيصًا بالآخرة» بل جزموا بأنه عبارة عن الرضا والقبول ونحوهما مما 
هو ثابت في الدنيا والآخرة. قال: وأماذكر يوم القيامة في تلك الرواية؛ فلأنه يوم 
الا 

وفيه : يظهر رجحان الخلوف في الميزان على المسك المستعمل لدفع الرائحة 
الكريهة؛ طلبًا لرضا الله تعالى حيث يؤمر باجتنابهاء فقيده بيوم القيامة في رواية. 
ب E PORR OT‏ 
لل تم م ویر لي )4 رد ٠‏ وهو خبير بهم في كل يوم. | 
واستشكل كون الخلوف أطيب عنداللّه من ريح المسك : ا ا 
منزه عن استطابة الروائح الطيبة» واستقذار الروائح الخبيثة» فإن ذلك من صفات 
الحيوان مع أن الله يعلم الأشياء على ما هي عليه؛ وأجيب عن ذلك بوجوه: منها : 
أنه مجاز واستعارة؛ لأنه جرت عادتنا بتقريب الروائح الطيبة مناء فاستعير ذلك في 
الصوم؛ لتقريبه من الله . 

قال المازري: فيكون المعنى: إن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح 
المسك عندكم» أي : يقرب إليه أكثر من تقريب المسك إليكم . وذكز :انق عب اليد 
نحوه» ومنها: : أن المراد الله تعالى يجزيه في الآخرةء اتكرد جه امي مؤريح 
المسك» كما يَأتِي الْمَكلومُ وري جَرْحِهِ ۾ تفوخ مِسْكا)» . ومنها: أن المراد: أن 
صاحب الخلوف ينال من الثواب ما هو أفضل من ريح المسك عندناء لاسيما 
بالإضافة إلى الخلوف وهما ضدان؛ حكى القولين عياض . ومنها: أن ذلك في حق 
الملائكة» وأنهم يستطيبون ريح الخلوف أكثر مما يستطيبون ريح المسك» > فالمراد 
بعند الله : عند ملاتكته» ومنها: أنه يعتد برائحة الخلوف ويدخر على ما هى عليه 
كار مها بعتن روريم الها و كانت عنون ع بخلانة ع ا 
ومنها: أن الخلوف أكثر ثوابًا من المسك المندوب إليه في الجمع والأعياد. 
ومجالس الحديث والذكر وسائر مجامع الخيرء قاله الداودي» وأبو بكر بن 
العربي والقرطبي . 

وقال النووي: هو الأصحء وحاصله: حمل معنى الطيب على القبول والرضاء 
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ومنها: إن الغرض نهي الناس عن تقذر مكالمة الصائمين بسبب الخلوف هذاء 
وإنما كان أثر الصوم أطيب من أثر الجهاد حيث وصف خلوف فم الصائم بأنه أطيب 
من ريح المسك» ودم الشهيد شبه ريحه بريح المسك مع ما فيه من المخاطرة 
بالنفس وبذل الروح؛ لأن الصوم أحد أركان الإسلام بخلاف الجهاد» ولأن الجهاد 
فرض كفاية» والصوم فرض عين» وفرض العين أفضل من فرض الكفاية» كما 
نص عليه الشافعي ؛ ذكره القسطلاني» واستدل به على كراهة السواك للصائم بعد 
الزوال؛ لما فيه من إزالة الخلوف المشهود له» بأنه أطيب من ريح المسك» 
وسيأتي الكلام فيه في شرح حديث عامر بن ربيعة» في باب تنزيه الصوم . 

(وَالصَّيَامُ جُنة) بضم الجيم وتشديد النون. وهي الوقاية والستر. قال المنذري : 
هو ما يجنك» أي: يسترك ويقيك مما تخاف» ومعنى الحديث : إن الصوم يستر 
صاحبه ويحفظه من الوقوع في المعاصي . انتهى . قلت: زاد الترمذي وسعيد بن 
منصور: «جُنَّة ِنْ النار وللنسائي من حديث عثمان بن أبي العاص «جُتة من الثَار 
كَجُنَِأَحَدِكُمْ مِنَ القتال»» ولأحمد من حديث أبي هريرة : اجُنَة وَحِصْنْ حَصِين مِنَّ 
الثار»» ولأحمد والنسائي والبيهقي من حديث أبي عبيدة بن الجراح : «الصِيَام جُنّة 
مَالَمْ يَخْرِفَهَاا زاد الدارمي : «بالْخِيبّة»» قال الحافظ بعد ذكر هذه الروايات : قد تبين 
بها متعلق هذا السترء وإنه من النار. وبهذا جزم ابن عبد البر. وأما صاحب 
«النهاية»: فقال: معنى كونه جنة» أي : يقي صاحبه ما يؤذيه من الشهوات . وقال 
القرطبي : جنة أي : سترة» بحسب مشروعيته؛ فينبغي للصائم أن يصونه مما يفسده 
وينقص ثوابه» وإليه الإشارة بقوله: «قإِذا کان يوم صوْم أَحَدِكُمُ قلا يَرْقْتْ) إن 
ارو ريصم ا ا و ا اك و 
الإشارة بقوله: (يَدَعَ شهوّته) إلى آخرهء ويصح أن يراد: أنه سترة بحسب ما 
يحصل من الثواب وتضعيف الحسنات . 

وقال عياض في «الاكمال»: معناه سترة من الاثام أو من النار من جميع ذلك 
وبالأخير جزم النووي. وقال ابن العربي: إنما كان الصوم جنة من النار؛ لأنه 
إمساك عن الشهوات» والنار محفوفة بالشهوات» فالحاصل : : أنه إذا كف نفسه عن 
ل ا ال ترا له من النار في الآخرة . وقال الشاه ولي الله 
الدهلوي: «الصيام جا اه رقن قن الشيطان والفمن مافف اسان من 
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تأثيرهماء ويخالفه عليهماء فلذلك كان من حقه تكميل معنى الجنة بتنزيه لسانه عن 
الال وال فعان ا ول ا نكر لهب ا متاك و السريعة زليه الاشارة 
فى قوله : «وَلا يَضْحَبْ) وإلى الأقوال بقوله: «سابه» وإلى الأفعال بقوله : «قاتله» . 
ان ال الحافظ : .وق ا ي ع زقارة :إلى اال تقير او وقد 
حكي عن عائشة وبه قال الأوزاعي : أن الغيبة تفطر الصائم وتوجب عليه قضاء ذلك 
اليوم وأفرط ابن حزم فقال : يبطله كل معصية من متعمد لهاء ذاكرًا لصومه» سواء 
كانت فعلا أو قولا؛ لعموم قوله : املا رفت وَلَايَجْهَلَ) ولقوله في الحديث الآني 
في باب تنزيه الصوم امَنْ َم يد قَوْلَ الزورِ وَالْعَمَلَ به. ..» إلخ . والجمهور وإن 
حملوا النهي على التحريم إلا أنهم خصوا الفطر بالأكل والشرب والجماع . انتهى 
كلام الحافظ . 

(وَإذَا) وفي بعض النسخ› «فإدًا) كما في اصحيح مسلم» أي : إذا عرفت ما في 
الصوم من الفضائل الكاملة والفوائد الشاملة . کان يوم صّوْم َحَدِكُمْ) برفع ١ايوم)‏ 
على أن ١كان»‏ تامة . وقيل بالنصب : فالتقدير: إذا كان الوقت يوم صوم أحدكم . 
(فََا يَرْفْتْ) بالمثلثة وبتثليث الفاء» قاله الزركشي والقسطلاني» والعيني» وكذلك 
في «القاموس». والرفث» بفتح الراء والفاء يطلق» ويراد به: الجماع ومقدماته. 
ويطلق ويراد به: الفحش» ويطلق ويراد به: خطاب الرجل والمرأة فيما يتعلق 
بالجماع . وقال كثير من العلماء: إن المراد به في هذا الحديث: الفحش وردىٌ 
الكلام وقبيحه . وقيل : يحتمل أن يكون النهي لما هو أعم من ذلك . (وَلَا يَضْحَبْ) 
بالصاد المهملة والخاء المعجمة المفتوحة أي: لا يصيح ولا يخاصم . 

وقيل: أي : لا يرفع صوته بالهذيان» وفي رواية للشيخين : «وَلَا يَجْهَل) مكان 
قوله: (ولا يَضْحَبْ) أي: لا يفعل شيئًا من أفعال أهل الجهل كالصياح والسفه 
والسخرية ونحو ذلك» وفي رواية سعيد بن منصور: «وَلَا يجَادِل» وهذا كله ممنوع 
على الإطلاق » لكنه يتأكد بالصوم و ني من هذا إن ر 
عر ال ا E‏ . (فإن سابه 
أحَدَ) وفي رواية للشيخين : (شاتمه) أي : خاصمه باللسان. 
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(أَوْ قَائَلَهُ) قال عياض : : (قاتله) أي : دافعه ونازعه» ويكون بمعنى : شاتمة ولاعنه 
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وقد جاء القتل بمعنى اللعن» وفى رواية سعيد بن منصور أو مَارّاه أي : جادله ولأبى 
قرة» وإن شتمه إنسان» فلا يكلمه. رقا قا لظ الككاب لان المقاعلة 
تقتضي وقوع الفعل من الجانبين والصائم مأمور بأن يكف نفسه عن ذلك» ولا 
تصدر منه الأفعال التى رتب عليها الجواب خصوصًا المقاتلة» والجواب عن 
ذلك أن 'الجزاة بالمفاعلة ال لها أى: إن ها اجن المقاتاتةه أو مات 
«ملْيقْل : إن صَانَمٌ» فإنه إذا قال ذلك أمكن أن يكف عنه» فإن أصر دفعه بالأخف» 
فالأخف كالصائل هذا فيمن يروم مقاتلته حقيقة» فإن كان المراد بقوله : (قَاتلَهُ) 
لاعنه» فالمراد بالحدیث: أنه لا يعامله بمثل عمله بل يقتصر على قوله: «إِنى 
صَايَمِ) كذا في «الفتح». وقال الباجي: يحتمل هذا ثلاثة أوجه يحتمل أنه E‏ 
أراد أن يشاتمه» أو يقاتله» فليمتنع من ذلك» وليقل : إني صائم . والثاني: إن لفظ 
المفاعلة» وإن كانت أظهر فى فعل الاثنين إلا أنها قد تستعمل فى فعل الواحد» 
فيقال: سافر الرجل» وعالج الطبيب المريضء وعافاه الله وبارك له . والثالث: أن 
يريد إن وجدت المشاتمة منهما جميعًاء فليذكر الصائم نفسه بصومه» ولا يستديم 
المشاتمة والمقاتلة» واستبعده الحافظ لما تقدم من رواية «فإن شتمه». 

(فَلِيَقل : إني امو صَايم) أي : فليعتذر عنده من عدم المقابلة» بأن حاله لا 
يساعد المقابلة بمثله» أو فليذكر في نفسه أنه صائم ليمنعه ذلك عن المقابلة بمثله . 
قال الحافظ : اتفقت الروايات كلها على أنه يقول: «إني صائم»» فمنهم من ذكرها 
مرتين» ومنهم من اقتصر على واحدة. واختلف في المراد بهذا القول» هل 
يخاطب بها الذي يكلمه بذلك أو يقولها في نفسه؟ وبالثاني جزم المتولي» ونقله 
الرافعي عن الأئمة» ورجح النووي الأول في «الأذكار». وقال في «شرح 
المهذب»: كل منهما حسن والقول باللسان أقوى» ولو جمعهما لكان حسًا . وقال 
الروياني: إن كان رمضان» فليقل بلسانه» وإن كان غيره فليقله في نفسه» وادّعى 
ابن العربي أن موضع الخلاف في التطوع . وأما في الفرض» فيقول بلسانه قطعًا . 
وفائدة قوله: (إِنْي صَايِمُ أنه يمكن أن يكف عنه بذلك» فإن أصر؛ دفعه باللأخف 
فالأخف كالصائل» هذا فيمن يروم مقاتلته حقيقة» فإن كان المراد ب«قاتله»: 
لاعنه» فالمراد من الحديث أنه لا يعامله بمثل عمله» بل يقتصر على قوله: إني 


ڪتاب الصّوْم 
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صائم» . وأما تكرير قوله : (إِني صَائِمٌ) فليتأكد الانزجار منه أو ممن يخاطبه بذلك . 

ونقل الزركشي : أن المراد بقوله : «مرتين» في بعض الروايات يقوله مرة بقلبه 
ووا شي طون رقو لق ول انه كفو انيرا وغ د هو رقو ا اک خضي 
عنه. وتعقب: بأن القول حقيقة باللسانء وأجيب: بأنه لا يمنع المجاز. (متفق 
عَلَيْه) والسياق المذكور لمسلم. والحديث أخرجه البخاري في الصيام واللباس 
والتوحيد مختصرًا ومطولاء ومسلم في الصوم. وأخرجه أيضًا أحمد ومالك 
والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي وغيرهم 
بألفاظ متقاربة مختصرًا ومطولاء قد ذكر الجزري في «جامع الأصول» والمنذري 
في «الترغيب» شيئًا من اختلاف ألفاظه . 
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مِرْعاةٌ الْمَقاتِيح شح مشكاة المصابيح 
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١‏ - [0] عَنْ أبِي هُرَيرَةَ رل نيه قَالَ : قال ر سول الله لله: ١إِذَا‏ كَانَ 


وَل لَبْلَِ ِن شَهْرِ رَمَضَانَ؛ ات الشيّاطين وَمَرَدَةٌ الجن وَعُلْقَتْ بو ات 
الثارء َل فح منها بات وفْثَحَت أ بو ا الجن َم نلق منها بَاثء 
وَبنَادِي ماد : ا اغِي الْحَيْر أل وَيَا بَاغيَ الشّرٌ أقْصِرْ وَلِلَّهِ عْتَقَاءُ مِنَ اللا 


وَذلك ئ لَيْلةِ) . رَوَاهُ الرمِذِى وابِنْ مَاجَهُ ] اصحيح< 


الشرح 

۹۸٩‏ 1- قوله: (إذا كانَ) أي : وجد وتحقق على أن الكون تام » وإذا كان 
الزمان أول ليلة على أن الكون ناقص (صفَدَتِ) بضم الصاد المهملة وكسر الفاء 
المشددة آي : شدت وأوثقت بالأصفاد› وهي الأغلال وهو بمعنى : «سلسلت» . 
(الشَيَاطِينٌ) وفي الحديث الذي يليه : «وتَعُلٌ فيه 4 مَرَدة الشيّاطين»؛ وفي حديث 
رجل من أصحاب النبي كل عند أحمد والنسائي : «وَيُصَفَدُ فيه كل شَيْطَانِ مَرِيدِ) . 
(وَمَرَدَة الْجنَّ) جمع ماردء كطلبة وجهلة: وهو العاتي الشديد وقال القاري: هو 
المتجرد للشر ومنه الأمرد لتجرده SSS‏ 
تفسير وبيان ا وقال المنذري في «الترغيب» : ولابن خزيمة: ١صَفدَتِ‏ 
الشَيّاطين مردة ة الجن بغير واو. 


(فَلمْ يتح نها يَابٌ) هو كالتأكيد لما قبله . . (وَيَنَادِي منَادِ) قيل : يحتمل أنه ملك» 
أو المراد: أنه يُلقى في قلوب من يريد الله إقباله على الخيرء كذا في «قوت 
المغتذي) . قال السندي : إن قلت أي فائدة في هذا النداء مع أنه غير مسموع 
للناس» قلت : قد علم الناس به بإخبار الصادق» وبه يحصل المطلوب بأن يتذكر 
الإنسان كل ليلة بأنها ليلة المناداة فيتعظ بها. (يَا اغى الْخَيْرِ) أي : طالب الخير. 


(19) التَّوْمِذِي (187) في الزَّكَاةٍ عَنْ ابي هْرَيْرَةَ . 
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NT‏ فهذا أواتك فإنك تعطى ويا بخ فلل ذلك 
E‏ 

قال القاري: أي : طالب العمل والثواب أقبل إلى الله تعالى وطاعته بزيادة 
الاجتهاد فى عبادته» وهو أمر من الإقبال» أي : تعال» فإن هذا أوانك فإنك تعطى 
الخو اح تعد العم النلنا هاو مطادة ا 
ی فإن الخير كله تحت قدرتنا وإرادتنا. قال العراقي : ظن ابن 
العربي أن قوله: في الشقين : «يا باغي» من البغي» فنقل عن أهل العربية أن أصل 
البغي في الشرء وأقله ما جاء في طلب الخير» ثم ذكر قوله تعالى : عير باع ولا 
عاد © [البقرة:+17]» وقوله : و يعون فى رض بغار عر الح چ ربونس ٣:‏ والذي وقع في الآيتين 
هو بمعنى التعدي» وأما فى هذا الحديث فمعناه الطلب» والمصدر منه بغى وبغاية 
بضم الباء فيهما. قال الجوهري : بغيته أي : طلبته . ان ١‏ 

قال شيخنا في «شرح الترمذي»: بعد ذكره» قلت: الأمر كما قال العراقي» 
وكذلك في قوله تعالى : لك ما كن َو ربد معناه الطلب . (وَيَا يَاغ الشَرٌ 
قْصِرْ) بفتح الهمزة وكسر الصاد من الاقصارء وهو الكف عن الشيء مع القدرة 
عليه» فإن عجز عنه يقول: قصرت عنه بلا ألف آي : يا من يسرع ويسعى في 
المعاصي . وقال القاري: أي العلا 
الله الى فا ا ة» ولعل طاعة المطيعين 
وتوبة المذنبين» ورجوع المقصرين في رمضان من أثر النداءين» ونتيجة إقبال اللّه 
تعالى على الطالبين ؛ ولهذا ترى أكثر المسلمين صائمين حتى الصغار والجواري. 
بل الهم الذين يتركرنة الصلاة رار سيعل مان نسي از الصبرم اصن من 
الصلاة» وهو يوجب ضعف البدن الذي يقتضى الكسل عن العبادة» وكثرة النوم 
عادة ومع ذلك ترى المساجد معمورة. e‏ الليل مغمورة» والحمد للهء ولا 
حول ولا قوة إلا بالله. | 

(وَلِلَّهِ عنقا مِنَ الَّارِ) أي: ولله عتقاء كثيرون من النار» فلعلك تكون من 
زمرتهم. (وَدْلِكَ) أي: المذكور من النداء والعتق. وقال الطيبي: الإشارة إما 
للنداء لبعده أو للعتق وهو القريب. وقال السيوطي: قلت: الثاني أرجح بدليل 


مزعاة المقاتِيح قرخ مشكاة المصابيح 
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الحديث وأما ونادى هكذا وقع بلفظ الماضي عند ابن ماجه والحاكم والبيهقي في 

هذا الحديث فإنه معطوف على «صفدت» الذي هو جواب «إِذَا كَانَ اول لَيْلَةِ) . 

انتهى . يريد أن النداء يكون ليلة واحدة لا في كل ليلة» وحديث الرجل عند أحمد 

والنسائي فيه تصريح بوقوع النداء في كل ليلة كما سيأتي . (كُلٌ ليل أي : في كل 
ليلة من ليالي رمضان . 


(رَوَاه الَتَدم مِذِيٌ وَابْنْ مَاجَهُ) وأخرجه أيضا ابن خزيمة والحاكم (ج١‏ ص١55)‏ 
والبيهقي (ج٤‏ ص" ٠‏ كلهم من رواية أبي بكر بن عياش › دعن اا عه عن أبي 
صالح » عن أبي هريرة» والحديث صحه الحاكم عن شرط الشيخين» وسكت عليه 
الذهبي في «تلخيصه» . وقال الجزري : هذا إسناد صحيح . قال ميرك بعد نقل كلام 
الجزرق: وغذا لا لوعو مل وة ا بک ب صاش ماف د وال قد على 
أنه كثير الغلط وهو ضعيف عن الأعمش ؛ ولذاقال الترمذي : غريب لا نعرفه إلا من 
رواية أبي بكر وسألت محمد بن إسماعيل - يعني البخاري - عن هذا الحديث› 
فقال لع م نا أبوالأخوص» عن الأعمش عن مجاهد قوله : قال : 
«إِذَا كان اول لَبْلَةِ مِنْ شَهر رَمَضَانَ) فذ كر الحديث . 

قال محمد : وهذا أصح عندي من حديث أبي بكر بن عياش - يعني : كونه 
موقوفًا عن مجاهد - انتهى كلام الترمذي. لكن يفهم من كلام الشيخ ابن حجر 
العسقلاني أن الحديث المرفوع أخرجه ابن خزيمة والترمذي والنسائي - لعله في 
(الكبرى» - وابن ا قال: الل خا سروه 
وقال فيه : «فتّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَةِ كَلَمْ يُغْلَقْ باب ب ينها الشَهْرَ كُلّه . انتهى كلامه . قال 
ميرك : ويقوي رفع الحديث إن مثل هذا لا يقال بالرأي» فهو مرفوع حكمّاء واللّه 
أعلم - تم كلام ميرك - كذا نقل القاري كلام الجزري وكلام مَيْرَك . ثم تعقب على 
ميرك بوجوه لا يخلو بعضها عن كلام . 

وقال العيني بعد ذكر ما حكى الترمذي عن البخاري» وقال شيخنا: يعني الحافظ 
العراقي لم يحكم الترمذي على حديث أبي هريرة المذكور بصحة؛ ولا حسن مع 
كون رجاله رجال الصحيح» وكأن ذلك لتفرد أبي بكر بن عياش به» وإن كان احتج. 
به البخاري» فإنه ربما غلط» كما قال أحمد؛ ولمخالفة أبي.الأحوص له في روايته 


2 ل 4 ر 
ت 2 2 8 م عو NE OE ES‏ وت وام حم 5 5 5 ER 5 ١‏ __ 2ك N.‏ 
TETAS EST ALYE TEKE AIT OY OTD OY ESTE E:‏ ججح ون ESS TISTE} SS 0# HEST‏ ل 
1 


عن الأعمش» فإنه جعله مقطوعًا من قول مجاهدء ولذلك أدخله الترمذي فى 
كتاب «العلل» وذكر أنه سال البخاري عنه» وذكر أن كونه عن مجاهد أصح عنده. 
وأما الحاكم فأخرجه في «المستدرك» وصححه وكذلك صححه ابن حبان» انتهى . 


511-8١ 1‏ ورَوَاُ أَحْمَدُ عَنْ رَجُلء وَثَالَ التَرْمَذِيُ: هَذَا حَدِيثٌ 
کہ ا 


ل ج الشرح ج 


9 ع 


0 : (عَنْ رَجْل) أي‎ .)۳٠۲ - قوله: (وَرَوَاه أَحْمَدُ) (ج؛: ص۳۱۱‎ - ۱ ١ 
أصحاب النبي بي لم يسم ورواه النسائي أيضّاء كلاهما من رواية عطاء بن‎ 
السائب عن عرفجة. قال: كنت فى بيت فيه عتبة بن فرقد» فأردث أن أحدث‎ 
بحديث» قال: فكان رجل من أصحاب رسول الله عاد كأنه أولى بالحديث»,‎ 
فحدث الرجل عن النبى بل أنه قال : «فى رَمَضَانَ تمَتّحْ أَبْوَاتُ السَّمَاءِ وَتَعَلْقْ أَبْوَاتُ‎ 


ت 


ًَ رو روم و س سے ر وم وول رس ا 98 َه 8 8م 3ے را 
النار وَيَصّفد فيه كل شيطان مَرِيدٍء وينادي منادٍ كل ليلة: يا طالب الخير هلم. ويا 


ص 
لن 


طالب الشرٌ فة (وقال التَرْمِذِيٌ : هذا حَدِيثْ غَريتٌ) أي : إسنادًا كما تقدم. 


.)۱۸۷۹٤( أَحْمّد‎ )۱۹۸۱( 


٠‏ مزعاة المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 
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١‏ - [0] عَنْ أبي هُرَيْرَةَ سرن قال : َال رَسُولُ الله عله : «أَاكمْ 
رَمَضَانَ د ور شَهْرٌ مارك فَرَضَ الله عَلَيكُمْ صِيَامَهُ فح فيه أَبْوَابُ السَّمَاءِ: 
وعلق فيه أ بَا الْجَحِيمء وَثُلَ فيه مره الشبَاطينٍ . لله فيه ليله e‏ 
الف شهرء مَنْ حرم م خَيْرَها ققد حرم». روا اج انمد والنسَائِي ]ا 


حو الشرح 


۲ ۱ - قوله: (أنَاكم) أي : جاء كم . (رَمَضَانُ) أي: زمانه» وفي رواية 
الحم لما حضر رمضان» قال رسول الله 5 قد جَاءكُمْ وَمَضَانُ) . (شهر مبَارك) 
بدل أو بيان» والتقدير: هو شهر مبارك وظاهره الإخبار أي: كثر خيره الحسي 
والمعنوي» كما هو مشاهد فيه. (تَفَنَحُ فيه) استئناف بيان وهو بصيغة المجهول 
وبالتأنيث في الأفعال الثلاثةء وبتخفیف الفعلين ودا باب السَّمّاءِ) وفي 
رواية أحمد المذكورة: ١أَبْوَاتُ‏ الجَنَّدَ) . (وَبُعَلٌ) بتشديد اللام من الإغلال. قال 
في «القاموس» : أغل فلانًا : أدخل في عنقه أو يده الكل رقو مفرد جمعه أغلال . 

(فِهِ مَرَدَةَ الشياطين) يفهم من هذا الحديث إن المقيدين هم المردة فقط› > فيكون 
يحب ر على لماص فى ا ويحتمل أن 
يكون تقييد عامة الشياطين بغير الأغلال» والله أعلم . (لله فيه) أي : : في ليالي 
رمضان على حذف مضاف» أو في العشر الأخير منه. (لَيلة َير مِنْ لف شَهْر) 
أي : العمل فيها أفضل من العمل في ألف شهرء ليس فيها ليلة القدر. / 

(مَنْ حرم) بتخفيف الراء على بناء المفعول. (خْيْرَهًا) بالنصب وهو يتعدى إلى 
مفعولين» يقال: حرمة الشيء كضربه وعمله حرمانًا أي: منعه إياه والمحروم 
الممنوع أي : من منع خيرها بأن لم يوفق لاحياء العبادة فيها . (فْقَدْ خرم) أي : منع 


. ف في الصوم عنه‎ )۱۲۹ /٤( روه أَحْمّد (؟/ 768 والنَّسَائي‎ )١1945( 


كتابْ الصَوم 
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الخير كله» كما سيجىء صريحًا؛ ففيه مبالغة عظيمة. والمراد: حرمان الثواب 
الكامل أو الغفران لاا يفوز به القائم في إحياء ليلها . 

قال الطيبي : اتحد الشرط والجزاء دلالة على فخامة الجزاء أي : فقد حرم خيرًا 
لا يقادر قدره. (رَوَاهُ أَحْمَدُ) (ج۲ ص ٠‏ ۰). (وَالنْسَاء ينُ) كلاهما من طريق أبي 
قلابةع عن أبي هريرة . قال الشيخ أحمد شاكر في «شرح المسند) (ج؟١‏ ص4 18) : 
إسناده صحيح . وقال المنذري في «الترغيب»: ولم يسمع أبوقلابة منه فيما أعلم. 
وفي «تهذيب التهذيب» يقال: إنه لم يسمع من أبي هريرة» وتعقب هذا الشيخ أحمد 
شاكر فقال: لم أجد ما يؤيد هذا أي : القول بعدم سماعه منه» وأبوقلابة لم يعرف 
بتدليس» والمعاصرة كافية في الحكم بوصل الإسناد. انتهى . 


١58 5‏ - [81] رَعَنْ عَبْد الله ن عَمْرِو: أَنّ رَسُولَ الل يك قَالَ: 
«الصَّيَام وَالْقُرْآنَ يشفعَانِ لِلْعبْدِ؛ يمول الصّيام : أيْ رب ني مته العا 


وَالشَّهَوََّاتِ 117 القَران: منعته الوم اللَبْل » فُشَفْعْنِي 
فيه ؛ فِيَشْفَعَانِ) . رَوَاهُ ليقي ٤‏ سحب الإيمَانِ] اصحيح< 


الشرح 

-١ 8 /8*‏ - قوله: عن عب لبن ثرو باراد حك . (الصيّام) أي : : صيام 
رمضان . وفيل : فاا . (وَالقْوْآنُ) أي : قراءة القرآن . قال الطيبي : القرآن هاهنا 
عبارة TT‏ ا : وفرعان 
الجر لن قران الجر ك e.‏ :4 وإليه الإشارة بقوله ل القَر آنُ : 
ف اليه | 
وخلق النطق فيهماء فإن المعاني والأعمال تتجسم يوم القيامة» ويحتمل إرسال 
ملك ينطق على لسانهماء ويحتمل المجاز والتمثيل» أي : يشفعان بلسان الحال. 


(۱۹۸۳) البَيَهّتَى )۱۹۹٤(‏ فى الشعب فيه عنه . 


فر زعاة المفاتيح 2 مشكاة ت المصابيح 


سد EFAS‏ برعت 3 2 ؟ عاد وو سحت جد 3 


قال الطيبي: الشفاعة والقول من الصيام والقرآنء إما أن يؤول أو يجري على ما 
عليه النص» وهذا هو المنهج القويم والصراط المستقيم» فإن العقول البشرية 
تتلاشى وتضمحل عن إدراك العوالم الإلهية» ولا سبيل لنا إلا الإذعان له والإيمان 
به» ومن تأول ذهب إلى أنه استعيرت الشفاعة والقول للصيام والقرآن لإطفاء 
غضب الله وإعطاء الكرامة» ورفع الدرجات والزلفى عند الله. انت 

قلت : من تأول الحديث وحمله على المجاز والاستعارة والتمثيل» إنما ذهب 
إلى ذلك لما زعم أن الأعمال أعراض» والعرض لا يكون قائمًا بالذات بل بالغير 
وهو أمر آني لا يبقى بل يفنى» فلا يمكن أن يوذن أو يكال» وهذا شيء قد أبطله 
الفلسفة الحديثة اليوم» وحققت أن الأعمال والأصوات والأنوار تبقى» ويمكن أن 
تحفظ وتخزن وتوزن وتكال» فالحق والصواب: أن يحمل الحديث ظاهره. 
ويقال: إن الصيام والقرآن يشفعان بالقول حقيقة. (أيْ رَبِّ) أي: يا رب. 
(وَالشَهَوَاتِ) من عطف الأعم. (بالتّهار) كله. (مُشَمْعْنِي) بالتشديد أي: اقبل 
شفاعتي . (فيه) أي : : في حقه . 


سر جنوه سر 


وَيَة وقول القَرْآن) لما كان القرآن كلامه تعالى غير مخلوق» لم يقل: أي 
الي لواو e FE aE‏ با 1 
يقبل شفاعتهما ويدخله الجنة. وقال القاري: ولعل شفاعة رمضان فى محو 
السيئات وشفاعة القران في علو الدرجات رواه البيهقي في اشعب الايمان) 
وأخرجه أحمد (ج۲ ص٤ )١۷‏ وفي سنده ابن لهيعة والحاكم (ج١‏ ص٤‏ 00) وقال : 
صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي والطبراني في «الكبيرا . 

قال الهيثمي(ج٠‏ ص١18١):‏ رجاله رجال الصحيح» وقال المنذري: رجاله 
محتج بهم في «الصحيح» وأبو نعيم في «الحلية» (ج۸ ص١١١)‏ وفيه: رشدين بن 
سعد وابن أبي الدنيا في كتاب «الجوع» وغيره بإسناد حسن» كما في «الترغيب» . 


كناب الصَوْم 


1 
00 دو عو ت و نس ته و سد وجا و کج نلوعف وام ييح و و :1ه سيك يات وه STO‏ 78 
SE ee 0 2‏ 7 رع e‏ 3 7ح SD‏ لمم GE a‏ سي م 2 چ رحا سنن ج IPF TIE Fg ga FS‏ سيج لمم ري عستم )09 xz‏ ل 

0 


0 دع 
10 


]41-١9/885 1‏ وَعَنْ آئس بن مالك قَالَ: دحل رَمَضَانُ»ء قَقَالَ 
0 الله عله : ِن مدا اله ق حَصَرَكُمْ وف َة > خَيْرٌ مِنْ آلف شَهْر 
من حرمهًا؛ َقَدْ حرم الحَيْرَ كله وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَمَا إا کل مَحْرُوم). ظ 

رَوَاهُ ابن اتا احسن لذ 


لع هوه الشرد عمل 


١ 85‏ قوله: (إنَّ هَذَا الشَهْرَ) الإشارة للتعظيم . (قَذْ حَضَرَكُمْ) ع 
CSG La‏ . (وفيه لَيْلَةَ) أي : واحدة مبهمة 
من لياليه العشر الأواخر . (خَيْرٌ مِنْ لف شَهْرِ) أي : فالتمسوه في كل ليلة؛ رجاء أن 
تدر كوها. 

(مَنْ حرمَها) على بناء المفعول» وكذا الأفعال الباقية. قيل: المراد: إنه حرم 
المشاء ك 5500 وقال القاري : أي : 000 
عي امد دياه وي الي وي 
وک خرق لدم ا : قل : قوله الا کل خروم“ هكذا وقع في 
جميع وفي «السئن» لابن ماجه : إلا مَحَرُوم) أي : بإسقاط لفظ «كل»» وكذا نقله 
المنذري فى «الترغيب». 

قال السندى: وهو الذي لا حظ له فى السعادة. (رَوَاهُ ابْنَ مَاجَهُ) قال فى 
«الزوائد» : في إسناده عمران بن داور أبوالعوام القطان مختلف فيه ومشاه الإمام 
خو ووثقه عفان والعجلى › وذكره ابن حبان ن «الثقات) . وقال ابن عدى . 
أرجو أنه لا بأس به وباقي رجال الإسناد ثقات . انتهى . 

قلت : عمران هذاء قال البخاري : صدوق يهم. وقال المنذري : في 
(الترغيب» : إسناده حسن إن شاء الله تعالى, وروی الطبراني في «الأوسط» عنه. 


)١98(‏ ابن مَاجَه )١571515(‏ فيه عنه. 


مِرْعاة المقاتِيح شرخ مشكاة المصابيح 


3 ڪا سحو وح دجأ بسب ج ا جا SSS‏ 


سر جه سر 


بو الوق أ باب الَا وَل فيه البَاطِينٌ» بدا لِمَنْ َك رَمَضَانَ قل 
ُعْمَرْ لَه إِذَا لم يُغْمَرْ لَهُ فَمَتَى؟22 انتهى. قال الهيثمي : فيه الفضل بن عيسى 
الرقاشي . وهو ضعيف . 


أي: عن أ: نس قال : سمعت رسول الله 6 َي يقول : هذا رَمَضَانُ قَدْ جَاء تتح فيه 


ماح الج 
كي 


١06‏ ,] وَعَنْ سَلْمَانَ الْمَارِسِيَ قال : خَطَبَنَارَ سول الله يك في 
آخِرٍ يوم مِنْ سَعْبَانَ قال : ايا أيها الاس كذ ألم د شَهْرٌ عَظيم شهر م مار 


م ت 


شهر فيه فيه ليله خَيْرٌ ِن آلف شَهْرٍ جَعَلَ الله صِيَامَهُ فُريضّة, وَقِيا يله وما 


صر جه سر 


مَنْ َقَرَبَ فيه خَصْلَةٍ مِنَ الْخَيْرِ؛ امن ای فيض فنا مول وى 


- 


4 


م ال الم e‏ ابي شهرٌ الصبرء 
ا وسور ار براقا ررق ا و 
نه شاه كال ةلأ وو بز ار لقأبو 
َيْرِ أن ينص مِنْ جره شي فلا : يا رَسُوَلَ الله ل كلا ا قعل ر به 
0 . فَقَالَ رَ سول الله كله : بطي الله هَذَا ا 
دة ين أو ترو أو شريو من ما َم َع صَائِمًا؛ 1 اله ِنْ حَوْضِي 
EE‏ ا يَدْخْلٌ التو اال رَحْمَةٌ واريطه اة 
عر عن ون الا ومن خف عن دك فيه ؛ 58 لَه وَأعتقَهُ من 
الثار ) . واه َاُ الْمَيْهَقِيُ] ضعت x‏ 


١ 6‏ - قوله: (الْمَارِسِيَ) بكسر الراء . (خَطبتا رَسُولَ الله لاة) يحتمل خطبة 
الجمعة وخطبة الموعظة . (فَقَالَ) أي : بعد أن حمد الله وأثنى عليه كما هو المعهود 
من حاله فى خَطْبهِء وكأن سلمان حذف ذلك؛ اختصارًا. قلت: ما اختصره بل 
اقتصره وبينه وأظهره بقوله : (خَطَبَنَا) فإن الخطبة هى الحمد والثناءء كماهو مشهور 


(1986) البَيِهَقَى (250) فى الشعب عنه فيه . 


كتَابْ الصَّوْم 


.2 کک و ا ی كا ر عند لام ےچ کی EY‏ د ويك سي بو ور لكأن لمحي 21 ل اام سد كي و 
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عند العلماء كذا فى «المرقاة»). 


(ياأيها النَّامنُ) وفي بعض النسخ : يها اللَاسنْ» . (قَدْ أَظَلَكُمُ) بالظاء المشالة 
أي : أشرف عليكم وقرب منكم . قال في «النهاية» : أظلكم رمضان بالمعجمة أي : 
أقبل عليكم» ودنا منكم كأنه ألقى عليكم ظله . (شهرٌ عَظيم) أي : قدره؛ لأنه سيد 
الشهور. (صِيَامَه) أي : صيام نهاره. (فَرِيضَةً) أي : فرضًا قطعيًا. (وَقِيَام لَبْلِ) أي : 
إحياءه بالتراويح ونحوها. (تَطَوعًا) أي : سنة مؤكدة فمن فعله؛ فاز بعظيم ثوابه. 
ومن تركه؛ حرم الخير وعوقب بعتابه» قاله القاري: (مَن تَقَرّبَ) أي : إلى الله . 
(فيه) أي : في نهاره أو ليلة . (بِخَصّلَةِ مِْنَ الحَيّر) أي : من أنواع النفل. (كَانَ كَمَنْ) 
أي : ثوابه كثواب من. 

(أَدَى فَرِيضَّة فِيمَا سِوَاهُ) أي: من الأشهر. (وَهُْوَ شَهْرُ الصَّبْر)؛ لأن صيامه 
و رع انريم ويا ل ير ل د ال 
أطلق الصبر على الصوم في قوله تعالى: © وَآسْتَعِنوا بلصَيْرٍ لصوو ه۲٠‏ 
(الصَّبْرٌ) أي : كماله المتضمن للشكرء كما حرره الغزالى من أن وجوهما على وجه 
U‏ رويك SENS aT‏ 
نصفه صبر » ونصفه شكر ؛ فترك المعصية صبرء وامتثال الطاعة شكر . 

(نَوَابهُ الْجَنَّةِ) أو يقال: الصبر على الطاعة وعن المعصية جزاؤه الجنة لمن قام به 
مع الناجين: وقال ابن حجر: أي: من غير مقاساة لشدائد الموقف. (وَسْهرٌ 
الْمُوَاسَاةِ) أي : المساهمة والمشاركة فى المعاش والرزق» وأصله الهمزة» فقلبت 
واوا تخفيًاء يقال: آسى الرجل في ماله أي : جعله أسوته فيهء وفیه : تنبيه على 
الجود والإحسان على جميع e‏ انوس احير ا 
أي : سواء كان غنيًا أو فقيراء وهذا أمر مشاهد فيه» ويحتمل تعميم الرزق بالحسي 
والمعنوي . (مَنْ فَطْرَ) بتشديد الطاء . (فيه صَائِمًا) أي : أطعمه» أو سقاه عند إفطاره 
من كسب حلال كما سيجيء. (كَانَ) أي: التفطير. (لَهُ) أي: للمفطر. (مَغْفِرَة 
لِذِنُوبِهِ وَعِنْقَ رَقَبَه) أي: المفطر. (مِنَ النَار) أي: سببًا لحصولهماء وفي نسخة 
برفع : المغفرة والعتق. فالمعنى : حصل له مغفرة وعتق . (وَكَانَ لَه مِثْلَ أَجْرِو) أي : 


مر عا ة المفاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


anes وج‎ 


حصل للمفطر مثل ثواب الصائم . (مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَنْتَقَصَ) من باب الافتعال وفي 
«الترغيب» ينقص » وكذا نقله العيني . (مِنْ أَجْرِو) آي : من أجر الصائم . (ش شئغ) 
يعن دحي نان ناليد لطر ودر القع بون امال ابي أي 

(لَيْسَ كُلَنَا نج مَا تُفَطَرُ) بالتكلم في الفعلين» وفي نسخة بالغيبة فيهما؛ قاله 
TT‏ الضانة) 
كذا في بعض النسخ. ووقع في بعضها بدون لفظة "بها وهكذا في «الترغيب» 
والعيني. قال القاري : أي : لا يجد كلنا ما يشبعه» وإنما الذي يجد ذلك بعضها فما 
حكم من لا يجد ذلك . بطي الله هذا اللَوَابَ) أي : من جنس هذا الثواب» أو هذا 
الثواب كاملا عند العجز عن الإشباع . (عَلى مَذْقَةٍ ة لبَنِ) بفتح الميم وسكون الذال 
المعجمة أي : شربة لبن يخلط بالماءء يقال : مذق اللبن من باب نصر أي : : مزجه 
بالماء والمذق والمذقة: اللبن الممزوج بالماء. (أَوْ تَمْرَةِ أو شَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ) «أو) 
للتنويع في الموضعين . (من حَوْضِي) أي : الكوثر في القيامة. 

(شَوْبَةَ لا يَظْمَأ) أي : بعدها . (حَنَّى يدخل الجَنَّة) أي : إلى أن يدخلهاء ومن 
المعلوم أن لا ظمأ في الجنة؛ لقوله تعالى : رانك لا موأ فا وا سی @ 4 
بط:درم فكأنه قال : لا يظمأ أبدًا . (وَهوَ) أي : رمضان. (5 شَهْرٌ أَوَّلَهُ رَحْمَةٌ) أي : : وقت 
رحمة نازلة من عند الله عامة» ولولا حصول رحمته؛ ما صام ولا قام أحد من 


لَوْلَا اللهُ مَا ىديما ولا قَصَدَّقَنَا رلا صَلَيمًا 
وقيل: أي : أول الشهر سبب لنزول رحمة الله التي يكون بها مستعدًا لظهور 


الأنوار الإلهية» والأسرار الربانية» ويخرج من ظلمات الذنوب والمعاصي . 
ا ای زمان مغفرته المترتبة على رحمته» فإن الجر ذف تعد 
بعض أجره قرب فراغه منه. (وَآخِرٌه) وهو وقت الأجر الكامل . (ع ى ى 
لرقابهم . (مِنَ الثار) والكل بفضل الجبار» وتوفيق الغفار للمؤمنين الأبرار للأعمال 
الموجبة للرحمة والمغفرة والعتق من النار» ولما وفقوا للطاعات وغفر ذنوبهم. 
وأعتقوا من النار؛ صاروا أهلا لدخول الجنة . 


60 سه 


(وَمَنْ خَقَمّ) أي : في الخدمة . (عَنْ مَمْلُوكه فِيْهِ) أي : في رمضان رحمة عليه 


كتابْ الصَّوْم 
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وإعانة له بتيسير الصيام إلبه. (غَفرَ الله اف" لعلف قر E‏ ور اى: 
(وَأَعْتَقَهُ من النار) جزاء لاعتاقه المملوك من شدة العمل والحديث ذكره العينى فى 
اشرح البخاري» (ج١٠‏ ص۲۷۸ - ۲۷۹) وقال: رواه الحارث بن أبي 58 في 
«(مسنده» عن سلمان الفارسي. ولا يصح إسناده وفي سنده إياس . قال شيخنا : 
يعنى: العراقى: الظاهر إنه ابن أبى إياس . قال صاحب «الميزان»: إياس بن أبى 
قاحس عو سين SENSES Ra‏ 
«اللسان» (ج١‏ ص٥ )٤۷‏ في تر جمته وذكره العقيلي فقال: مجهول» ee‏ 
مخفوظ وساق ل الخدت رطولة فى كفن شه رمضان :وال : لبس يورق هذا من 
وجه يثبت . انتهى . ۰ 

وقال المنذري في «الترغيب» : رواه ابن خزيمة في (صحيحه)» ثم قال: إن صح 
الخبر» ورواه من طريقه البيهقي › ورواه أبوالشيخ ابن حبان في الثواب باختصار 
عنهماء وفي رواية لأبي الشيخ. > قال رسول الله كَل 4: «مَنْ َر صَائِمًا في شَهْرٍ 


رَمَضَّانَ مِنْ كَسْبٍ حَلَالٍ صَلَتْ عَلَيُِ الْمَكائكَةُ َي رَمَضَانَ كلها وَصَافْحَهُ جيل 
ليله الْقَدْرِء وَمَنْ صَافْحَهُ جَبريل يرق لبه و كثْرُ دُمُوعَهُ»» قال: فقلت: يا رسول 


4 
ن م 0 


الله» أفرأيت من لم يكن عنده؟ قال : «فْقَبْضَة مِنْ طِعَام» قلت : أفرأيت إن لم يكن 
عنده لقمة خبز؟ قال : «هَمَْقَةَ نا لت أفرايت إن لم يكن عا قال شرب 


م 


من عع '. قال المنذري : وفى أسانيدهم على بن زيد بن جدعان . ورواه ابن خزيمة 


ء 


أيضا والبيهقي باختصار عنه من حديث أبي هريرة» وفي إسناده كثير بن زيد. 
ا 

قلت : ابن جدعان هذا ضعيف سيئ الحفظ . وقال الترمذي : صدوق . وكثير بن 
زيد مختلف فيه . وقال في «التقريب»: صدوق يخطئ . وحديث سلمان ذكره علي 
المتقي في «كنز العمال» وقال: أخرجه ابن خزيمة» وقال: إن صح الخبرء 
والبيهقي والأصبهاني في «الترغيب» وابن النجار. وقال الحافظ ابن حجر في 
«أطرافه»: مداره على علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف». ويوسف بن زياد 
الراوي عنه ضَّعِيف جدَّاء وتابعه إياس عن علي بن زيد عند البيهقي . قال ابن حجر 
وإياس : ما عرفنه. انتهى . 


مزعاة المقاتيح شرخ مشكاة : المصابيح 


E SENE وبسح وو رحبي صصح أ بوسح حو مد 2 3¢ 3 3 عمو ع سحو مي جا‎ 3 a 
١ 


يليان 1- 3] وَعَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ : کان رَسُولُ الله يكل إذَا ل 
شهرٌ رَمَضَّا ن أَطْلَقَ 1 أسِير » اغى كل سَائْل . أضعِيف جا( 


2 0 


ل ههع الشرة لل 


-١ ۹ ۸‏ قرله: (أَطْلَقَ كَل أَسِيرٍ) أي : سيوس ود تهون انس لد 
الله أو لحق العبد بتخليصه منه؛ قاله القاري . 


وقال ابن حجر : أي : محبوس على كفره بعد أسره» ليختار فيه َة المن أو القتل 

وقال فى «اللمعات»: فإن قلت: كيف يجوز إطلاق كل أسير؟ وقد يكون على 
بعض الأسراء حق لحد قلنا : لم يكن أسراؤه 35 إلا الكفار أَسَرَاءٌ الغزوات» وهو 
مخير فيهم بعد الأسر بين المن والاطلاق» وأخذ الفداء والاسترقاق عند أكثر 
الأئمة» وتعين القتل أو الاسترقاق عند الحنفية» ولم يكن بينهم من عليه حقوق 
الناس من الديون ونحوهاء ولو كانت فلعله يَكْةِ كان يرضي أهلها ويطلق . والله 
أعلم . 

(وَأَعْطَى کل سَائلِ) أي : زيادة على معتاده» فإنه حينئذٍ أجود من الريح المرسلة» 
وفيه : : ندب العتق في رمضان» والتوسعة على الفقراء فيه. والحديث ذكره الهيثمي 
في «مجمع الزوائد» (ج" ص )١16١‏ ونسبه إلى البزارء وقال: فيه أبو بكر الهذلي 
وهو ضعيف . انتهى . 

وقال السيوطي في «الجامع الصغير»: رواه البيهقي في الشعب عن ابن عباس 
وابن سعد عن عائشة . قال العزيزي: وهو حديث ضعيف . انتهى . قلت: أبو بكر 
أخباري» منكر الحديث متروك . 


(1985) البَتْهَقَى (579") فى الشعَب فيه عنه . 


ڪتاب الضوم 


PEISEIASESSE 3‏ بج ويه لح اميت أ ETA IIIE PD STS EE‏ حم 3 وبر وج بم 4د - 


رص 
ر سے لس 


1١١1-١ AV‏ وَعَنٍ ان مُمَرَ أَنَّ الي بي قال : «إنَّ جه توَحْرَفُ 
لِرَمَضَانَ من راس الْحَوْلِ إلى حول . قال : «فَإِذًا كَانَ اول يوم من 
رَمَضَانَ؛ هبت ربخ تحت العَرْشٍِ من وَرَقِ الحَنَةٍ عَلَى الور الْعِين» 
يقلن : يا رت اجعل لتا مِنْ عِبَادِكَ أَرْوَاجَاء تقر بهم أعيْنَاء و تقر عبنم بناه. 

رَوَى الْبََِقِئْ الأَحَادِيتَ الَلالَة في «سعَبٍ لإيمَان»] ۸ 


الشرح 

١ ۹A۷‏ - قوله: (ترَخْرَفَ) أي : تزين بالذهب ونحوه. (لِرَمَضَانَ) أي : لأجل 
لذو من راصن الحَولٍ إِلَى حَوْلٍ قَابل) أي “يكذ القدين فوا كينا إلى 
سنة آتية أول الحول غرة المحرم» وحاصله : إن الجنة في جميع السنة من أولها إلى 
آخرها مزينة لأجل رمضان» وما يترتب عليه من كثرة الغفران» ورفع درجات 
الجنان ما قبله وما بعده من الزمان» ولا يبعد أن يجعل رأس الحول مما بعد رمضان 
ولعله إصطلاح أهل الجنة» ويناسبه كونه يوم عيد وسرور. ووقت زينة وحبور؛ 
قاله القاري . 

قال ابن حجر : لعل المراد هنا بالحول: بأن تبتدئ الملائكة في تزيينها أول 
شوال» وتستمر إلى أول رمضان» فتفتح أبوابها حينئٍ؛ لِيَطْلِعَ الملائكة على ما لا 
يَطْلِعُونَ عليه قبل ؛ إعلامًا لهم بعظم شرف رمضان» وشرف هذه الأمة ومجازاتهم 
على صومهم بمثل هذا النعيم المقيم الظاهر الباهر. انتهى . (قَالَ) أي : النبي يك . 
(هَبَتْ) أي : هاجت . (رِيحٌ تَحْتَ العَرْش) أي : من تحت العرش» فنثرت رائحة 
عطرة طيبة . قال ابن حجر : تحت العرش أي : في الجنة؛ لأن سقف الجنة عرش 
الرحمن» كما في الحديث . وقيل : الظاهر : أن الريح تنزل من تحت العرش مبتداً 
باعتبار ظهورها في الجنة . 

(مِنْ وَرّقِ الْجَنّةِ) أي : من ورق شجرها مبتدأ. (عَلَى الْحُورٍ الْعِين) أي: منتشرة 
على رؤوسهن . والحور جمع حوراء من الحور بفتحتين : شدة بياض العين في شدة 


(1980) البَيِهَقِي (758) في الشّعب فيه عن (ابن عمر) . 


مر عا ة المقاتيح شَرخ مشكاة المصابيح 


{3 DE ESSERE د‎ ESSENSE + 


سوادهاء والعين بكسر العين» جمع عَيْنَاء بفتحها من عَينَ يَعْيّن عَيَنَّاه أي : عظم 
سواد عينه في سعة. (مِنْ عِبَادِكَ) أي : الصالحين الصائمين القائمين . (تَقَر) بفتح 
القاف وتشديد الراءء | تتلذذ ٠‏ (بهم) ا بطلعتهم وصحبتهم . (أَعُْننَا) ا 
أبصارنا قال الطيبي : هو من القر : بمعنى البردء وحقيقة قولك: «قر الله عينه» جعل 
دمع عينه بارداء ۳ كناية عن السرور» فإن دمعته بأاردة» أو من القرارء فيكون 
كناية عن الفوز بالبغية» فإن من فاز بها قر نفسه ولا يستشرف عينه إلى مطلوبه 
اا ا يي د اويا 00 
إلى الطبراني في «الكبير». وقالا: فيه الوليد بن الوليد القلانسي الدمشقي ضعفه 
الدارقطني وغيره» ووثقه أبو حاتم بقوله: صدوق» ونسبه على المتقي في «الكنز) 
إلى الطبراني وأبي نعيم في «الحلية»» والدارقطني في «الأفراد». والبيهقي في 
«الشعب»» وتمام في (فوائده». وابن عساكر» وقال: فيه الوليد بن الوليد 
الدمشقي . قال أبو حاتم : صدوق . وقال الدارقطني وغيره: متروك . |: 

وله شاهد من حديث أبي مسعود الغفاري أخرجه ابن خزيمة في «(صحيحهاء 
وأشار إلى ضعفه كما سيأتي» والبيهقي من طريقه وضعفهء وأبوالشيخ في «الثواب» 
وأبو يعلى والطبراني» وفي سنده جرير بن أيوب البجلي . قال ابن خزيمة: في 
القلب من جرير بن أيوب شيء . وقال المنذري: جرير بن أيوب هذا واو. انتهى . 
وقال العيني (ج ٠١‏ ص8١35)‏ بعد ذكر هذا الحديث : هذا حديث منكر وباطل»› وفي 
سنده جرير بن أيوب البجلي كوفي كان يضع الحديث» قاله وكيع وأبو نعيم الفضل 
ابن دكين. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال البخاري وأبو زرعة: منكر 
الحديث . وقال النسائي : متروك الحديث . انتهى. قلت: أورد هذا الحديث ابن 
الجوزي في «الموضوعات»»؛ وقال: هو موضوعء آفته جرير بن أيوب» واستدرك 
عليه السيوطي . وقال صاحب «الكنز) : لم يصب ابن الجوزي» وقال الشوكاني بعد 
ذكر كلام ابن الجوزي المتقدم : وسياقه مما يشهد العقل بأنه موضوع» فلا معنى 
لاستدراك السيوطي له على ابن الجوزي» بأنه قد رواه غير من رواه عنه ابن 
الجوزي» فإن الموضوع لا يخرج عن كونه موضوعا برواية الرواة. انتهى . 
ولحديث الباب شاهد آخر من حديث ابن عباس ذكره المنذري ونسبه للبيهقي وأبي 
الشيخ ابن حيان» وقال: ليس في إسناده من أجمع على ضعفه . 


كداب د 


ل 
ا ڪڪ چ CEE CH ES O LIS DP De DE‏ ا REE a‏ جم جو 2 e CL PD‏ د + کچ + ب بجع م و ع ل و 5e‏ 0 


-٩ ۸۸‏ 0 وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ منت قَالَ: عن الي ل أَنَهُ قَالَ : 
١‏ يَغْفْرُ امه 4 في آخِر ليل رَمَضان» . قيل : يا زول اللّم ٠‏ أَهِيَ ليله 2 
َال : «لاء وَلَكنَّ الْعَامِلَ إِنَّمَا يُوَفَى أَجْرَهُ إِذّا قَضَى عَمَلَهُ) . اروا أ: جد 


ماد 
AS‏ 


ل سوه الشرد عمسب 
١ ۸‏ توله: (يُفْمَدْ لِأمّه) أي : لجميع الصائمين منهم . 
قال الطيبي : هذا حكاية معنى ما تلفظ به َي لا لفظه أي : الذي هو يغفر لأمتي . 
قلت : الي ميد اده : ١يُعْمَرُ‏ لهم وهكذا وقع عند غيره ممن خرج 
هذا الحديث› فقوله الأتزوا من رق ا والأولى أن يقول لانت كه 


(في آخر ا َيْلَةٍ في رَمَضَانَ) قال القاري : : وفي نسخة : : «من رَمَضَانَ» . قلت : هذا 
اللفظ هاهنا من زيادة المصنف. زادها لتعيين الليلة؛ ولدلالة السياق عليهاء 
والمراد: مغفرته الكاملة ورحمته الشاملة» فلا ينافي ما سبق من أن أوسطه مغفرة. 
(قيل : يَا رَسُولَ الله » هي لَيْلَةَ القَدْرِ؟ قَالَ O NEE‏ نيا لباه 
القدرء بل سببها كونها آخر ليلة» ويمكن أن تكون غيرها من بقية ليالي العشر 
الأخير. (وَلَكنَّ) بالتشديد ويخفف . (الْعَامِلَ) أي : ولكن سببها إن العامل . 

(إِنَّمَا يُوَفَى) من التوفية أي : يعطي وافيًا يال ل 
وفي نسخة بالرفع على أنه نائب الفاعل» والمفعول الثاني مقدرء أي : إياه. (إِذَا 
قَضَى عَمَلَهُ) أي : : فرع منه. 

وقال الطيبي : قوله: «وَلَكِنَّ العَامِلَ. .. الخ. استدرك لسؤالهم عن سبب 
المغفرة a Ae‏ 
سببها فراغ العبد من العمل وهو مطرد في كل عمل والله أعلم . | 


(۱۹۸۸) أَحْمّد (۲/ ۲۹۲) عنه. 


6 عا ة المقاتيح شرح مشكاة ةِ المصابيح 


بوجوو وور جو 2 2 ا 


- 
مس 2 


(رواه وای ا ی ا 0 كر 
الا من حديث 5 00 قال قال رسول الله كل «أغطيث أي حَمْسَ 


گے کہ سے ے 


لودو عجرم ودين غوف قم الشات أطت عند الأومن ربح 


ل“ 


70a‏ وو ت و و حه 3 شو 
ويك منادي الود أذ لوا عله ازا اتی ونيز یک وة ته 
مَرَدةٌ الَْيَّاطِين » فا يَخْلْصُوا إلى ما كَانُوا يَخْلّصُونَ إِلَيْهِ في عَيْره و وَيُغْمَرُ لَهُمْ في آخِر 
لَيُلْقَاء الحديث . 
قال الهيثمي (ج" ص )١ 5١‏ : فيه : هشام ا أبوالمقدام وهو ضعيف »© وأشان 
المنذري إلى ضعف إسناده بتصديره بلفظة: «روي»»ء وإهمال الكلام عليه فى 
آخره. وله شاهد من حديث جابر عند البيهقى؛ ذكره المنذري بعد حديث 
ا هريرة هذا. وقال: إسناده مقارب أصلح مما قبله. 


(:) هشام بن زياد من «(مجمع الزوائد». 


ڪتابُ الصّوْم 


لذن 
:ال AES SN OE E‏ جا عدم -؟ جك حوس ربجو واد عوممبو جم ES ED SS E OS SES E‏ 


١‏ - باب رَوْيَةَ الهلال 


(بَاتٌ رَؤيَةٍ الهلال) أي : الأحكام المتعلقة بها. قال الزرقاني: الأكثر على أن 
الهلال القمر في حالة خاصة. قال الأزهري: يسمى القمر لليلتين من أول الشهر 
هلالا وفي ليلة ست وسبع وعشرين أنما هلالا وما ER‏ 
الجوهري : الهلال لثلاث ليال من أول الشهرء ثم هو قمر بعد ذلك . وقيل: الهلا 
هو الشهر بعينه. قال الراغب: الهلال القمر في أول ليلة» والثانية» ثم يقال له: 
القمرء ولا يقال له: هلالء» انتهى . 


S3 SSR 
ES 
SS 
CESS 

.لب الس a‏ امع خنع 9 WER‏ 559 


ےت 


N‏ ۱۹۸۹ - [1] عن عمّرَّ قال : ال ل الله عله : «لا تصوموا حَنَّى 
روا الهلالء وَلَا تَفْطِرُوا حَنَّى تَرَوْهُ فَإِنْ عُمَّ عَلَيْكُمْ ادرو له) | [مُتَقَقوَ عَلَيْهِ] 
- وَفِي رِوَايَةٍ قال: ١‏ الشَهد يسع وَعِشْرُونَ ليله ٠‏ فلا تصوموا حَتى تروة. 


رده افير 


ِن عُمَّ عَلَيَكُمْ َأَكُملُوا ال اون“ 


١ 8‏ قرله: (لا تَصُومُوا) أي : الى اناد لامعا قر بر مضا افق رزو ايت 
أن رسول الله اء ذكر رمضان فقال : ١لانَصُومُوا».‏ (حَنَّى تَرَوًا الْهلَال) أي : هلال 


رمضان» وهذا إذا لم يكمل شعبان ثلاثين يومّاء فيجب الصوم عن رمضان» وإن لم 
يروا هلاله» ثم إنه يتعلق بالحديث أمور يجب التنبيه عليها. الأول: إن ظاهره 


د البَخَارِي ٠5(‏ ) ومسْلِم (۳/ ۸۱ ااا وم سر 
(#) مُتَمَقْ عَلَيْهِ : البْخَارِي (1101)» ومُسّْلِم )1١80(‏ فيه عن ابْنِ عَمَرَ وَاللَفْظُ لِلْبْخَارِيٌّ 


مر زعاة ة المقاتِيح شرح مشكاة المصابيح 


EERIE 243‏ محوويو دوجي وح 2 د 


اشتراط رؤية الجميع من المخاطبين» لكن قام الإجماع على عدم وجوب ذلك» بل 
المراد: رؤية بعضهم وهو من يتحقق به الرؤية ويثبت. والمعنى: حتى يثبت 
عندكم رؤية الهلال. قال الحافظ : ليس المراد: تعليق الصوم بالرؤية بعضهم› 
وهو من يثبت به ذلك . أما واحد على رأي الجمهور. أو اثنان على رأي اخزين» 
ووافق الحنفية على الأول: إلا أنهم خصوا ذلك بما إذا كان في السماء علة من غيم 
وغيره» وإلا متى كان صحوء لم يقبل إلا من جمع كثير يقع العلم بخبرهم . انتهى 
وسيأتي بسط الكلام فيه 

الثاني : أن ظاهره الصوم من وقت الرؤية» لكن ليس ذلك بمراد» كما أنه ليس 
المراد الإفطار من وقت الرؤية» حتى يلزم أن يفطر قبل الغروب» إذا رأى الهلال 
في ذلك الوقت. بل المراد: الإفطار والصوم على الوجه المشروع» فلا بد في كل 
منهما من معرفة ذلك الوقت. قال الحافظ : ظاهر الحديث إيجاب الصوم حين 
الرؤية متى وجدت ليلا أو نهارّاء لكنه محمول على صوم اليوم المستقبل. و 
العلماء فرق بين ما قبل الزوال أو بعده» وخالف الشيعة الاجماع فأوجبوه مطلقًا . 
ا 

قلت : فرق بين ما قبل الزوال وبعده الثوري وأبو يوسف» وروي ذلك عن عمر. 
قال الباجي : لا خلاف بين الناس إنه إذا رئي بعد الزوال. فإنه لليلة القادمة 3 
إذا رئي قبل الزوال» فإن مالكا والشافعي وأباحنيفة وجمهور الفقهاء يقولون: | 
لليلة القادمة ؛ لحديث أبي وائل PCE RA‏ 
فإذا رأيتم الهلال نهارًا» فلا تفطروا حتى يشهد رجلان أنهما أهلاه بالأمس . وقال 
الثوري وابن وهب وأبو يوسف وابن حبيب للماضية ؛ لما رواه النخعي عن عمر: 
إذا رأيتم الهلال قبل الزوال فأفطرواء وإذا رأيتموه بعده فلا تفطروا وهذا مفصل» 
والأول مجمل ؛ لأنه قال : نهارًاء لكن قال ابن عبد البر : والأول أصح؛ لأنه متصل 
والثاني منقطع» فالنخعي لم يدرك عمر . قال الباجي : قال أبو بكر بن الجهم : هذا 
لا يٿبت عن عمر» رواه شباك وهو مجهول». قال : وهذا الخلاف إنما هو إذا رئي في 
يوم ناین › ولا ر يصح أن يكون قبل ذلك . انتهى . وبسط الكلام في ذلك الشامي 
في «رد المختار» (ج۲ ص )١11١‏ وابن رشد في «البداية» (ج١‏ ص )١55‏ وابن قدامة 
في «المغنى» ج٣‏ ص18 .)١‏ 


كتاب 3 كات زؤية الهلالٍ 
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الثالث: أنه جعل تحقق الرؤية غاية لعدم الصوم» فلو ثبتت الرؤية لليلة 
الماضية؛ وجبت الصوم من حين ثبوتها. قال ابن قدامة (ج۳ ص”177): إذا أصبح 
مفطرًا يعتقد أنه من شعبان فقامت البينة بالرؤية؛ لزمه الإمساك والقضاء فى قول 
أحدًا قاله غير عطاء . 
أي: إذا لم يكمل عدد الشعبان ثلاثين يومّاء فيدخل فيه صورة الغيم وغيرها قال 
الحافظ : ولو وقع الاقتصار على هذه الجملة لكفى ذلك لمن تمسك بهء أي : على 

مع الضوم اف كل صيورة لم برافها اليلال لكو اللفد E‏ الرواة ارقم 
Ee‏ وهو قوله ري رع سيو ا 
الغيم» اش 1 اا مؤكدًا للأول وإلى 
الأول» ذهب أكثر الحنابلة» وإلى الثاني ذهب الجمهورء فقالوا: المراد بقوله : 
(فَاقَدُرُوا لَهُ) قدروا له تمام العدد ثلاثين يومًا أي: انظروا في أول الشهر واحسبو 
تمام الثلاثين» ويرجح هذا التأويل الروايات الأخر المصرحة بالمراد» وهي ما 
سيأتي من قوله: (فأكملوا العِدّة ثلاثينَ) ونحوهاء وأولى ما فسر الحديث 
بالحديث› انت 

وحاصل ذلك : ان الى عن الصوم في ثلاثي شعبان حتى يروا الهلال عند 
الجمهور مطلق يعم الصحو والغيم» وعند الحنابلة مقيد بحال الصحو . قال ابن 
دون منظر الهلال غيم أو قتر. انتهى. وقد أشبع الكلام في ذلك الولي العراقي في 
«طرح التثريب» (ج٤‏ ص7١٠. )١١١‏ وسيأتي البسط منا في صوم يوم الشك في 

الخامس : قد استدل بهذا الحديث من ذهب إلى أنه إذا رأى الهلال أهل بلد؛ 
لزم جميع البلاد الصوم ؛ لأنه ليس المراد رؤية - جميع المسلمين › بحيث يحتاج كل 
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فرد إلى رؤيته» بل المعتبر رؤية بعضهم كما تقدم. والمعنى: لا تصوموا حتى 
توجد فيما بينكم الرؤية وتتحقق» فيدل هذا على أن رؤية بلد رؤية لجميع آهل 
البلادء فيلزم الحكم . قال الحافظ : قد تمسك بتعليق الصوم بالرؤية من ذهب إلى 
إلزام أهل البلد برؤية أهل بلد غيرهاء ومن لم يذهب إلى ذلك قال: لأن قوله: 
«حتى تروه» خطاب لأناس مخصوصين» فلا يلزم غيرهم ولكنه مصروف عن 
ظاهره. فلا يتوقف الحال على رؤية كل واحدء فلا يتقيد بالبلد. وقد اختلف 
العلماء في ذلك على مذاهب : 

أحدها: لأهل كل بلد رؤيتهم» وفي (صحيح مسلم» من حديث كريب عن ابن 
عباس » ما يشهد له وحكاه ابن المنذر عن عكرمة والقاسم وسالم وإسحاق وحكاه 
الترمذي عن أهل العلم ولم يحك سواه وحكاه الماوردى وجها للشافعية . 

ثانيها: مقابله إذا رئي ببلدة لزم أهل البلاد كلها وهو المشهور عند المالكية. 
لكن حكى ابن عبد البر الاجماع على خلافة وقال: أجمعوا على أنه لا تراعى الرؤية 
فيما بعد من البلاد كخر اسان والأندلس . قال القرطبي: قد قال شيوخنا: إذا كانت 
رؤية الهلال ظاهرة قاطعة بموضع › ثم نقل ل غيرهم بشهادة اثنين ؛ لزمهم 
الصوم . 

وقال ابن الماجشون : لا يلزمهم بالشهادة إلا لآهل البلد الذي يث يشت فيه الشهادة 
إلا أن يثبت عند الإمام الأعظمء. فيلزم الناس كلهم؛ لأن لوش جه واا 
الواحد؛ احا او ال وقال بعض الشافعية: إن تقاربت البلاد كان 
الحكم واحدّاء وإن تباعدت فوجهان لا يجب عند الأكثر واختار أبوالطيب وطائفة 
الوجوب» وحكاه البغوي عن الشافعي» وفي ضبط البعد أوجه : 

أحدها: اختلاف المطالع قطع به العراقيون والصيدلاني وصححه النووي في 
«الروضة» و«شرح المهذب». ثانيها: مسافة القصر قطع به الإمام والبغوي. 
وصححه الرافعي في «الصغير»› والنووي في «(شرح مسلم) . ثالثها: اختلاذ 
الأقاليم . 

رابعها: حكاه السرخسي» فقال: يلزم كل بلد لا يتصور خفاءه عنهم بلا عارض 
دول عيرهم. 
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خامسها: قول ابن الماجشون المتقدم . انتهى كلام الحافظ . 

قلت : الإجماع الذي حكاه ابن عبد البر غير مسلم» كيف وقد ذهبت الحنابلة 
وأكثر الحنفية والمالكية وبعض الشافعية إلى إلزام جميع البلاد الصوم والإفطار 
برؤية أهل بلد» وإلى عدم اعتبار القرب والبعد بينها في ذلك» وإلى عدم اعتبار 
اختلاف المطالع» فيلزم آهل المشرق الصوم والافطار برؤية آهل المغرب» إذا 
ثبت عندهم رؤية أولئك بطريق موجب . 

وقال المحققون من الحنفية والمالكية وعامة الشافعية: إن كان بين البلدين 
مسافة قريبة لا تختلف المطالع لأجلها كبغداد والبصرة مثلا؛ لزم أهلهما الصوم 
برؤية الهلال في أحدهماء وإن كان بينهما بعد كالعراق والحجاز والشام» فلكل 
أهل بلد رؤيتهم . قال في «الدر المختار»: اختلاف المطالع غير معتبر على ظاهر 
المذهب وعليه أكثر المشائخ وعليه الفتوى» فيلزم أهل المشرق برؤية آهل 
لسري سر الي بي مات 
أو يشهدا على حكم القاضي › أو ر يستفيض الخبر - وقال الزيلعي شارح «الكنز» : 
الأشبه أنه يعتبر » لكن قال الكمال : الأخذ بظاهر الرواية أحوط. انتهى . وهكذا فى 
«النهر الفائق» . 1 

وقال في «مراقي الفلاح»: إذا ثبت الهلال في بلدة؛ لزم سائر الناس في ظاهر 
المذهب وعليه الفتوى» وهو قول أكثر المشائخ» فيلزم قضاء يوم على أهل بلدة 
صاموا تسعة وعشرين يوما؛ لعموم الخطاب وهو «صوموا لرؤيته» . وقيل : يختلف 
- أي: الحكم - باختلاف المطالع - واختاره صاحب «التجريد» وغيره كما إذا 
زالت الشمس عند قوم وغربت عند غيرهم» فالظهر على الأولين لا المغرب لعدم 
انعقاد السبب في حقهم. انتهى ملخصًا. 

وقال المفتي أبوالسعود في «شرح مراقي الفلاح»: قوله: كما ذهب إليه صاحب 
«(التجريد» وهو الأشبه؛ لآن انفصال الهلال من يود الشمس يختلف باختلاف 
الأقطار. كما في دخول الوقت وخروجه» وهذا مشت مثبت في علم الأفلاك والهيئات› 
وأقل ما تختلف به المطالع سرامي كال عر ا انتهى ملخصًا. وفي 
«التتار خانية»: آهل بلدة إذا رأوا الهلال» هل يلزم في حق كل بلدة؟ اختلف 
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المشائخ فيه فبعضهم قالوا: لا يلزمه. فإنما المعتبر في حق أهل بلدة رؤيتهم» وفي 
الخانية لا عبرة باختلاف المطالع في ظاهر الرواية» وفي «القدوري»: إن كان بين 
البلدتين تفاوت تختلف به المطالع لا يلزمه» وذكر الشيخ شمس الأئمة الحلواني 
أنه الصحيح من مذهب أصحابنا. انتهى . وقال الزيلعي في «شرح الكنزا: أكثر 
المشائخ على أنه لا يعتبر باختلاف المطالع . والاثمة أن + يعتبر؛ لأن كل قوم 
مخاطبون بما عندهم . وانفصال الهلال عن شعاع الشمس يختلف باختلاف 
الأقطار. والدليل على اعتباره: ما روى عن كريب» أن أم الفضل بعثته إلى معاوية 
...الحديث. انتهى. وقال في مختارات النوازل: أهل بلدة صاموا تسعة 
وعشرين يومًا بالرؤية» وأهل بلدة أخرى صاموا ثلاثين يومًا بالرؤية» فعلى الأولين 
قضاء يوم إذا لم تختلف المطالع بينهماء وأما إذا اختلفت لا يجب القضاء. انتهى 

وقال ابن عابدين: اعلم أن نفس اختلاف المطلع لا نزاع فيه» بمعنى: أنه قد 
يكون بين البلدتين بعد بحيث يطلع الهلال ليلة كذا في إحدى البلدتين دون الأخرى 
وكذا مطالع الشمس؛ لأن انفصال الهلال عن شعاع الشمس يختلف باختلاف 
الأقطار» حتى إذا زالت الشمس في المشرق لا يلزم أن تزول في المغرب» وكذا 
طلوع الفجر وغروب الشمس» بل كلما تحركت الشمس درجة» فتلك طلوع فجر 
لقوم وطلوع شمس لآخرين» وغروب لبعض ونصف ليل لغيرهم» كما في 
«الزيلعي». وقدر البعد الذي تختلف فيه المطالع مسيرة شهر فأكثر» على ما في 
القهستاني عن «الجواهر»» وإنما الخلاف في اعتبار المطالع بمعنى : أنه هل يجب 
على كل قوم مطلعهم» ولا يلزم أحدًا العمل بمطلع غيره آم لا يعتبر اختلافها بل 
يجب العمل بالأسبق رئي حتى لو رؤى في المغرب ليلة الجمعة» وفي المشرق ليلة 
الست وجب جلي هرر المقرق ال بما رآه أهل المقوب؟ ا بالأول 
واعتمده الزيلعي وصاحب «الفيض» وهو الصحيح عند الشافعية؛ لأن كل قوم 
مخاطبون بما عندهم كما في أوقات الصلاة وأيده في «الدرر» بما مر من عدم 
وجوب العشاء والوتر على فاقد وقتهماء وظاهر الرواية الثاني وهو المعتمد عندنا 
عي موود عو ا «صوموا 
لرويته» بخلاف أوقات الصلاة. 1 

قلت : لي المطالع في باب الصوم أيضاء وقد أضطر 


كناب الصّوْم بَابْ رُؤَيَةٍ الهلال 
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إلى الاعتراف به صاحب «فتح الملهم» حيث قال : بعد تقوية مذهب عامة الحنفية 
أي : القول بعدم اعتباره ما لفظه : نعم» ينبغي أن يعتبر اختلافها إن لزم منه التفاوت 
ن التلدتيق باكر من يرم واخ ا0 اللصوهى. مص بكرن الشهن سه 
وعو ر فلا تقبل الشهادة. ولا يعمل بها فيما دون أقل العدد ولا فى 
أزيد من أكثره. انتهى . وقال صاحب «العرف الشذي»: في عامة كتبنا أنه لا عبرة 
لاختلاف المطالع في الصوم. وأما في فطر كل يوم والصلوات الخمس وكذا 
الحج والأضحية فيعتبر اختلاف المطالع . 

وقال الزيلعي «شارح الكنز»: إن عدم عبرة اختلاف المطالع » إنما هو في البلاد 
المتقاربة لا النائية . وقال كذلك في تجريد القدوري وقال به الجرجاني . أقول : 
لا بد من تسليم قول الزيلعي» وإلا فيلزم وقوع العيد يوم السابع والعشرين» أو 
الثامن والعشرين» أو الحادي والثلاثين أو الثانى والثلاثين. فإن هلال بلاد 
قسطنطينية ربما يتقدم على هلالنا بيومين» فإذا صمنا على هلالناء ثم بلغنا رؤية 
هلال بلاد قسطنطينة يلزم تقديم العيدء أو يلزم تأخير العيد» إذا صام رجل من بلاد 
قسطنطينية» ثم جاءنا قبل العيد. انتهى . 

وقال في «حاشية شرح الاقناع» من فروع الشافعية: وتثبت رؤيته في حق من لم 
يره ممن مطلعه موافق مطلع محل الرؤية» بأن يكون غروب الشمس والكواكب 
وطلوعها في البلدين في وقت واحدء فإن غرب شيء من ذلك أو طلع في أحد 
البلدين قبله في الآخر لم يجب على من لم يره برؤية البلد الآخرء وهذا أمر مرجعه 
إلى طول البلد وعرضهاء سواء قربت المسافة أو بعدت. نعم متى حصلت الرؤية 
للبلد الشرقي؛ لزم رؤيته في البلد الغربي دون عكسه» كما في مكة المشرفة 
ومصرء فيلزم من رؤيته بمكة في مصر لا عكسه؛ لأن رؤية الهلال من أفراد 
الغروب» انتهى . 

قلت : قد استدل من اعتبر اختلاف المطالع في باب الصوم بما روى أحمد 
ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وغيرهم عن كريب» أن أم الفضل بعثته إلى 
معاوية بالشام قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتهاء واستهل علي رمضان وأنا 
بالشام» فرأيت الهلال ليلة الجمعة» ثم قدمت المدينة في آخر الشهر. فسألني 
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عبد الله بن عباس» ثم ذكر الهلال» فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقال: رأيناه ليلة 
الجمعة فقال: أنت رأيته فقلت : نعم» ورآه الناس » وصاموا وصام معاوية» فقال : 
لكنا رأيناه ليلة السبت» فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين» ااه 
تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال : ل ذا فر تا رسول الله كله 3 . قال النووي : 
هذا الحديث ظاهر الدلالة على أنهم إذا رأواء الهلال ببلد لا يثبت حكمه لما بعد 
عنهم . . قال : وقال بعض أصحاينا : تعم الرؤية في موضع جميع أهل الأرض» 
وعلى هذا إنما لم يعمل اب بن عباس بخبر كريب ؛ لأنه شهادة» فلا تثبت بواحد لکن 
بود أنه لم يرده لهذا أو إنما رده؛ لآن الرؤية لا يث ا 
البعيد. | 


ر قوله: «هکذا آمرنا رسول الله ا يحتمل 
أن العراة يه أنه اموي أن ل عر ف را ی مدق ار أو أمرنا أن نعتمد 
على رؤية آهل بلدناء ولا نعتمد على رؤية غيرهم» وإلى المعنى الثاني تميل ترجمة 
ا E E‏ 

- لكن المعنى الأول محتمل» بأفاة يستعيو a‏ وكأنهم رأوا أن 
اانا هو الاحتمال الثاني» فبنوا عليه الاستدلال والله تعالى أعلم . وأطال 
الشوكاني الكلام في الجواب عن هذا الاستدلالء وتعقبه بوجوه من شاء الوقوف 
عليها رجع إلى «النيل»» وقد ذكر كلامه شيخنا في «شرح الترمذي» وسكت عليه 
وعندي كلام الشوكاني مبني على التحامل» يرده ظاهر سياق الحديث . والشام في 
جهة الشمالية من المدينة مائلًا إلى المشرق» وبينهما قريب من سبعمائة ميل . 
فالظاهر : أن ابن عباس وش َه إنما لم يعتمد على رؤية أهل الشام» واعتبر اختلاف 
المطالع لأجل هذا البعد الشاسع» واختلف القائلون باعتبار اختلاف المطالع في 
تحديد المسافة التي يعتبر فيها اختلاف المطالع» وأكثر الفقهاء على أنها مسيرة 
كما تقدم» وفي تحديد هذه المسافة بالميل إشكال لا يخفى» وينبغي أن يرجع 
لذلك إلى علم الهيئة الجديدة. ويعتمد على الجغرافيا الحديثة . وقد قالوا: إن كان 
الهلال في بلد على ارتفاع ثمان درجات من الأفق عند غروب الشمس يعني 
كان ارتفاعه من الآفق عند غروبهاء بعد مو د ا 
فلا بد أن يكون فوق الأفق في جميع البلاد الشرقية إلى خمسمائة ميل وستين ميلا 


كناب د اب رُؤْيَهَ الهلال 
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من ذلك البلدء ويرى في جميع هذه البلاد الشرقية الكائنة في هذه المسافة الطويلة 
لو لا المانع من الغيم والقتر ونحوهماء قالوا: يزيد أو ينقص درجة واحدة على كل 
سبعين ميلا فيكون الهلال على ارتفاع سبع درجات في موضع هو على سبعين ميلا 
في المشرق من بلد الرؤية» وعلى تسع درجات في موضع هو على سبعين ميلا في 
المغرب من بلد الرؤية» فإذا حصلت رؤية الهلال في بلد وثبتت يكون تحقق الرؤية 
فى الاد الواقنة في :المغرف من .ذلك الل من مسلمات عله الهيئة : .وقد ظهر 
بهذا أن الهلال إذا رئى فى بلد عربى ينبغى أن تعتبر هذه الرؤية إلى خمسمائة ميل 
وستين ميلا في جهة المشرق من ذلك البلدء وأما في البلاد الغربية منه فتعتبر مطلقًا 
اد کر ا معي بو الله ا ل 

(ولا تَفْطِرُوا) أي: من صومه. (حتّى تَرَوْهُ) أي : هلال شوال. قال الحافظ : 
با عور لالص والمركي مر وا وا وص ا 
يثبت بقوله» وهو قول الأئمة الأربعة في الصوم. واختلفوا في الفطر: فقال 
الشافعي : يفطر ويخفيه أي: لئلا يتهم. وقال الأكثر: ا ن 
انتهى . 

وقال في «المغني» (ج۳ ص :)١١١‏ ولا يفطر إذا رآه وحده» وروى هذا عن مالك 
والليث. وقال الشافعى: يحل له أن يأكل حيث لا يراه أحد؛ لأنه يتقنه من شوال» 
نجاذ له الأكري»: كينا لو اه ا ا و اوا ای قلائة را 
ذه الا وو اا الال رة امالا اا اا عر فذ كرا ذلك له 
فقال لأحدهما E‏ نت؟ قال: بل مفطرء قال: ما حملك على هذا؟ قال: لم 
أكن لأصوم» وقد رأيت الهلال. وقال للآخرء قال: أنا صائم؟ قال: ما حملك 
على هذا؟ قال: لم أكن لأفطر والناس صيام» فقال للذي أفطر: لولا مكان هذا 
لأوجعت رأسك» ثم نودي في الناس أن أخرجوا. أخرجه سعيد بن منصور عن ابن 
علية عن أيوب عن أبي رجاء . وإنما أراد ضربه لإفطاره برؤيته» ودفع عنه الضر ب ؛ 
لكمال الشهادة به وبصاحبه» ولو جاز له الفطر؛ لما أنكر عليه ولا توعده. وقالت 
عائشة : إنما يفطر يوم يفطر الإمام وجماعة المسلمين» ولم يعرف لهما مخالف في 
عصرهما فكان إجماعاء ولأنه يوم محكوم به من رمضان» فلم يجز الفطر فيه 
كاليوم الذي قبله» وفارق ما إذا قامت البينة» فإنه محكوم به من شوال بخلاف 
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مسألتناء وقولهم : انه قن أنه شن شو ال قلا لا تيت :ال + لأنه يحتمل أن 
يكون الرائي خيل إليه› E a‏ 
فقال له : امسح عينك فمسحهاء ثم قال له: تراه؟ قال : لاء قال: لعل شعرة من 
اجك تقو ست غل عاف فط نها هلالا اوا هذا معاد انی 

وقال الحنفية: يصوم في الصورتين؛ احتياطًا كما في «الهداية» . قلت: يؤيد 
قول الجمهور ما روي عن عائشة مرفوعًا: «الْفِطْرُ يوم يفْطِرُ الاس وَالأضْحَى يَوْمَ 
يُضَّحَي النَاسنُ» أخر جه الترمذي وصححه والدار قطني . وقال الصواب: وقفه. 
ف غلك )رضم الهج و دد المي أ : غطى الهلال في ليلة الثلاثين . 
e‏ أو 
نحوه من غممت الشيء؛ إذا غطيته. وفي «غم) ضمير ضر الفلال» و يجوز ان کن 
(غم) مسندًا إلى الظروف أي : الجار والمجرور أي : فإن كنتم مخموما ف 
العدة. انتهى . وهذا لفظ البخاري» وعند مسلم : «أَعْمِي عَلَيْكُم2 قال الحافظ : 
أغمى وغم وغمي بتشديد الميم وتخفيفهاء فهو مغموم الكل بمعنى . وقال الجزري 
في «جامع الأصول» (ج۷ ص07/8): يقال :. عُمَّ الهلال وأغمِي وَعْمّيَ ؛ إذ أغطاه 
شيء من غيم أو غيره فلم يظهر انتهى . وقال ابن العربي : بناء غم للستر والتغطية 
ومنه الخم» فإنه يغطي القلب عن استرساله في اماله» ومنه الغمام: وهي السبحابة . 

(َاقَدُرُوا لَهُ) بهمزة الوصل وضم الدال وكسرها. قال الشوكاني: قال أهل 
اللغة: يقال: قدرت الشيء أقدره وأقدره بكسر الدال وضمها وقدرته وأقدرته كلها 
بمعنى واحد وهي من التقدير. وقال الجزري ذ ا 
الأمر أقلرة 5207 إذا نظرت فيه ودبرته» والمعنى: قدروا عدد الشهر حتى 
تكملوه ثلاثين يومًا. وقال الخطابي في (المعالم»: معناه: التقدير له بإ كمال العدد 
الان قال : قدرت الشيء أقدره قدرًا بمعنى : قدّرته تقديرَاء ومنه قوله تعالى : 
#وفقدرنا يعم الميروكه ولرسلات:٣٠)»‏ انتهى . واختلف في معنى هذا اللفظ على ثلاثة 
أقوال : 

الأول: أن معناه: م و واا افر ر اغد اهر الد 
كنتم فيه ثلاثين يومًا يعني : انظزوا في أول الشهرء واحسبوا ثلاثين يومّاء كما جاء 


يد الصرة یاب ELE‏ الهلالٍ 
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مفسرًا في الرواية اللاحقة» وفي حديث أبي هريرة الذي يليها. ولذا أخرهما 
ا اها متسر انان اولك عا قر الحدوف: بالحديقةاء .وهنا ددهت 
الجمهور كما تقدم في كلام الحافظ . وقال العيني: وهو مذهب جمهور فقهاء 
الأمصار بالحجاز والعراق والشام والمغرب» منهم: مالك والشافعي والأوزاعي 
والثوري وأبو حنيفة وأصحابه» وعامة أهل الحديث إلا أحمد ومن قاله بقوله. 
اقم 
الثاني : إن معناه ضيقوا له وقدروه تحت السحاب. قال ابن قدامة: (ج” 
ص 40): معنى قوله : «اقَدرُوا لَهُ) أي : ضيقوا له العدد» من قوله تعالى: #وس فر 
عه رزفه 4 E‏ ا ضيق عليه» وقوله : بط اررق لمن اء يد4 ال 
والتضييق له : أن يجعل شعبان تسعة وعشرين يومًا» وقد فسره ابن عمر بفعله يعنى : 
لأنه كان يصوم ذلك اليوم وهو راويه» وأعلم بمعناه. انتهى . واختار هذا ا 
أكثر الحنابلة وغيرهم ممن يجوز الصوم يوم ليلة الغيم عن رمضان» كما في 
«(المغنى» (ج؟ ص84) ويكفي في رد ذلك الأحاديث المفسرة المبينة» والروايات 
المصرحة بالثلاثين وقد سردها الولي العراقي (ج٤‏ ص7١٠. )1١١4‏ والعيني 
(ج١٠‏ ص۲۷۲) وأشار إلى بعضها الحافظ » كما سيأتي وفعل ابن عمر اجتهاد منه 
مخالف لأحاديث إكمال العدة ثلاثين يومًا. 
الثالث معناه : فاقدروه بحساب المنازل قاله أبوالعباس بن سريج من الشافعية 
ومطرف بن عبد الله من التابعين ؤابن قتيبة. قال ابن عبد البر: لا يصح عن 
مطرف› وإن صح ما وجب اتباعه عليه ؛ لشذوذه فيه» ولمخالفة الحجة له» وأما 
Nes E Ca‏ 
(فَاقَدُرُوا لَهُ) خطاب لمن خصه الله تعالى بهذا العلمء وأن قوله : «فَأَكمِلوا الْعِدَةً) 
خطاب للعامة. قال ابن العربي : فصار وجوب رمضان عنده مختلف الحال يجب 
ST‏ وغل اخرية تسات الغدة:: قال وهذا بعد 
E‏ في الرد على هذا القول. قال المازري: احتح من قال : 
ه بحساب المنجمين ا ووب الم هم ا دونه [النحل:۷٠]‏ والآية ل 
ا في السير في البر والبحر . قال النووي: عدم البناء 
I aT‏ وإنما يعتبر منه ما يعرف به القبلة 
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والوقت . انتهى . 
قلت: ويرد هذا القول حديث ابن عمر الآتي: | نا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب 
وقوله 5 بالخطاب العام: ١صُومُوا‏ ريه وَأَفطِرُوا لِرُؤْتهه وقوله في نفس 


م عه سس 


اليك ا و 1 . وَفِي رِوَايَةٍ قال : الشهْرُ يِس وَعِشْرُونَ ليلد 
ظاهره : حصر الشهر في تسع وعشرين مع أنه لا ينحصر فيه بل قد يكون ثلاثين. 
وأجيب بما قال الخطابي في «المعالم» (ج؟ ص4۳): يريد أن الشهر قد يكون تسعًا 
وعشرين وليس يريد أن كل شهر تسعة وعشرون. وإنما احتاج إلى بيان ما كان 
موهومًا أن يخفى عليهم ؛ لأن الشهر في العرف وغالب العادة ثلاثون» فوجب أن 
يكون البيان فيه مصروفًا إلى النادر دون المعروف منه. انتهى. وقال الحافظ : 
واللام للعهد والمراد شهر بعينه» أو هو محمول على الأكثر الأغلب؛ لقول ابن 
مسعود: ما صمنا مع النبي ئة تسعًا وعشرين أكثر مما صمنا ثلاثين. أخرجه أبو 
داود والترمذي ومثله عن عائشة عند أحمد بإسناد جيد» ويؤيد قول الخطابي قوله 
في حديث أم سلمة في الإيلاء : إن الشّهْرَ يَكُونٌ يِسْعَةَ وَعِشْرِينَ يَوْمًاا . 


م عه س 


وقال ابن العربي : قوله : «الشّهْرُ يِسَْعٌ وَعِشُرُونَ فا تَصُومُوا» معناه : : حصره من 
جهة أحد طرفيه أي : أنه يكون تسعة وعشرين وهو أقله ويكون ثلاثين وهو أكثره. 
فلا تأخذوا أنفسكم بصوم الأكثر احتياطاء ولا تقتصروا على الأقل تخفيماء ولكن 
الهلال ليلة الثلاثين» ودشي تراه اع وعترين (فلا تَصُومُوا) أي : على 
لمر | (حَنَى تَرَوْهُ) أي : هلاله. (فَإِنْ ع أي : هلاله. (عَلَيَكُمْ) بغيم 
.. (فأكملوا) أي E‏ . (الْعِدَة) مفعول به أي : عل ة شعبان » ARE‏ 
ای ی 8 ىه يرثا يضر مسرب لالاز وقيل: القن 
أكملوا هذه العدة» و«ثلاثين» بدل منه بدل الكل كذا في «المرقاة». 
(مَتَقَقْ عَلَيّْهِ) الرواية الأولى أخرجها الشيخان وأخرجها أيضًا أحمد (ج۲ ص"٦)‏ 
ومالك والنسائي والدارمي والبيهقي والرواية الثانية تفرد بها البخاري وأخرجها 
مسلم وأحمد ص٥۰‏ ۳ ومالك أيضًا وأبو داود والبيهقي والدار مي ؛ 
وقالوا : إن عُمَّ عَلَيْكُمْ ناه قِذُرُوا لَه ورواها الدارقطني وقال : «قإِنْ عُمّ عَلَيْكُمْ 


ا الضوم اب ELS‏ الهلالٍ 
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فَصُومُوا ثَلائِينَ» والحديث أخرجه ابن ماجه والحاكم أيضًا . قال الحافظ : حديث 
ا : ١قَاقَدُرُوا‏ لَه» وجاء من وجه 
آخر عن نافع بلفظ : : قَاقْدْرُوا تَلاثينَ» كذلك أخرجه مسلم من طريق عبيداللّه بن 
تخرص الا تود الرج عه الو ديعن مع عن ابوت عن 01م . قال عبد 
الرزاق : وأخبرنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع. وقال دوا ا وا 
اغ سالك فين a‏ عا فيه عا وله : «فَاقذرُوا لَهُ), وكذلك 
رواه الزعفراني وغيره عن الشافعي» وكذا رواه إسحاق الحربي وغيره في «الموطأ» 

عن القعنبي» وأخرجه الربيع بن سليمان والمزني عن الشافعي فقال فيه كما قال 
البخاري هنا عن القعنبي : ١فَإِنْ‏ هُمَّ عَلَيَكُمْ فَأكمِلُوا الْعِدَه ثَلائِينَ». قال البيهقي في 
«المعرفة» وفي «السنن الكبرى» (ج٤‏ ص ه :)3١‏ إن كانت رواية الشافعي والقعنبي 
من هذين الوجهين محفوظة فيكون مالك» قد رواه على الوجهين 

قلت - قائلة الحافظ : ومع غرابة هذا اللفظ من هذا الوجه» فله متابعات منها ما 
رواه الشافعي أيضًا من طريق سالم عن ابن عمر بتعيين الثلاثين» ومنها: ما رواه ابن 
خزيمة من طريق عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه عن ابن عمر بلفظ : ٠‏ قن غم 
عَلَيْكُمْ فَكَملُوا نَلَائِينَ»» وله شواهد من حديث حذيفة عند ابن خزيمة» وأبي هريرة 
وار بن عباس عند أبي داود والنسائي وغيرهماء وعن أبي بكرة وطلق بن على عند 
البيهقي وأخرجه من طرق عنهم وعن غيرهم . انتهى كلام الحافظ . 


«صوموا لِرؤيته وَأَفَطِدُوا لدؤيتهء قان ٠ e‏ قَأكملوا عد ا 


الشرح چ 
۰ ۹۹ ب قوله: (صوموا) أي : انووا الصيام. وبيتوا على ذلك› أو صو موا 
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إذا دخل وقت الصوم وهو من فجر الغد . (لِرُؤْيَتِهِ) أي : لأجل رؤية الهلال» فاللام 
للتعليل» ولا يلزم تقديم الصوم على الرؤية كما زعمت الروافض» كما لا يقتضي 
قوله : أكرم زيدًا لدخوله تقديم الإكرام على الدخول» والضمير للهلال» وإن لم 
يسبق له ذكر ؛ لدلالة السياق عليه على حد قوله جى نوارت يجاب 67 > رص.: 
.)٣‏ وقيل : اللام للتوقيت كهي في قوله : قر الصاو دلوك اسمس [لإساءنهم أي : 
وقت دلوكها. وفيه: : أن الصوم بعد الرؤية بزمان طويل يتحقق. وأن الاقامة بعد 
تحقق الدلوك فلا جامع بينهماء وفيه أيضًا: أنه لا بد حينتظٍ من احتمال تجوز 
وخروج عن الحقيقة؛ لأن وقت الرؤية وهو الليل ليس محلا للصوم. وأجيب عن 
هذا: بأن المراد بقوله: (صُوْمُوا) أي : انووا الصيام والليل كله ظرف للنية . انتهى 
وفيه نظر؛ لأن فيه المجاز الذي فر منه؛ لأن الناوي ليس صائمًا حقيقة بدليل أنه 
يجوز له الأكل والشرب بعد النية إلى أن يطلع الفجر . وقال ابن مالك وابن هشام : 
اللام في الآية والحديث بمعنى بعد» أي : بعد زوالها وبعد رؤية الهلال. 

(وَأَفْطِدُوا) ای اجعلوا عيد الفطر . (لرؤيته) اى لأجلها أو بعدها أو وقتها. 
(َِنْعُمَ علَيكُمْ) قال الحافظ : وقع في حديث أبي هريرة من طريق المستملي : قن 
عَم أي : اح المح ري لبي وب تروت اك واي : ١أَغْمِيَ»‏ ومن رواية 
السرخسي: «غَبِي) , بفتح الغين المعجمة وتخفيف الموحدة» وأغمي وغم وغمي 
بتشديد الميم وتخفيفها وبضم المعجمة فيهما الكل بمعنى. وأما «غبي» فمأخوذ 
من الغباوة وهي عدم الفطنة› وهي استعارة لخفاء الهلال. ونقل ابن العربي أنه 
روى: عمي بالعين المهملة من العمي . قال: وهو بمعناه؛ لأنه ذهاب البصر عن 
المشاهدات» أو ذهاب البصيرة عن الاسقرلات. انتهى . وقال القسطلانى : اغب ) 
الا ر دد ار المكسورة بي ا المتعول وار د غ 
بفتح المعجمة وكسر الموحدة كعلم. 

وقال عياض : اغبي به بفتح الغين وتخفيف الباء لأبي ذر وعند القابسي بذ بضم الغين 
وشد الباء المكسورة وكذا قيده الأصيلي. والأول أبين› ومعناه: خفي عليكم وهو 
من الغباوة» وهو عدم الفطنة؛ استعارة لخفاء الهلال وللكشميهني «أغمى» بضم 
الهمزة مبنيًا للمفعول من الاغماء يقال: أغمي عليه الخبر» إذا استعجم وللمستملي 
اغم» بضم المعجمة وتشديد الميم . ان 


كتاب الوم ياب رَؤَيَة الهلالٍ 


To} ETS. ES 5 PETE. جيه‎ EFS 3 06 صن‎ DI م‎ CP 3 TIE: ججح جو‎ E ججح‎ XES 3, 


(فاكيلوا عة شعان) أي أتمو|اعغددة (ثلانين) اى فكذا رمان يطريق 
الأولى. وفيه : تصريح ان غد | المأمور بها في حديث ابن عمر المتقدم 
١‏ ال اليد e‏ 


إل ا بذلك. قال الإسماعيلي في لاصحيحه) الذي اچد 
البخاري : تفرد به البخاري عن آدم عن شعبة» ل فيه : «فَأَكُملوا عد شَعْبَانَ 
تَلائِينَ يَوْما) وقد رويناه عن غندر وعبد الرحمن بن مهدي وابن ن علية وعيسى بن 
اواج وض وعاصم برعاي بوكر بن اسيل ودر نك بو عا رود لع E‏ 
لم يذكر أحد منهم : اكوا عا ا ا ا e‏ 
عَلَيْكُمْ فَعُدُوا تَلَائِينَ4 قال الإسماعيلي : فيجوز أن يكون آدم رواه على التفسير من 


عنده وإلا فليس لانفراد البخاري عنه بهذا اللفظ من رواه عنه وجه. انتهى . 


قال الحافظ في «الفتح) : الذي ظنه الإسماعيلي مع فقد.رواه 0 
صن 3 ۰ من طريق إبراهيم بن يزيد عن آدم بلفظ بلفظ : قن عم عَلَيَكُمْ فَعُدُوا تلا 
ولا ب يي ا ا 
آدم ص0١77)‏ - فوقع للبخاري إدراج التفسير في نفس الخبرء ويؤيده رواية أبي 
سلمة عن أبي هريرة بلفظ : «لا تقدموا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يوم ولا يَْمَئِنِ) فإنه يشعر بأن 
المأمور بعدده هو شعبان» وقد رواه مسلم من طريق الربيع بن مسلم عن محمد بن 
زياد بلفظ : ١َأكُمِلُوا‏ الْعَدَدَ) وهو يتناول كل شهرء فدخل فيه شعبان. وروى 
الدارقطني وصححه وابن خزيمة في «(صحيحه» من حديث عائشة : كان رسول الله 
يه يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره» ثم يصوم لرؤية رمضان» فإن غم عليه 
عد ثلاثين يوماء ثم صام. وأخرجه أبو داود وغيره أيضًا. وروی أبو داود والنسائي 
وابن خزيمة من طريق ربعي» عن حذيفة مرفوعًا: «لَا تُقَدَمُوا الشّهْرَ حَنَّى تَرَوَا 
الهلا أو تَكَمِلُوا الْعِدَهَ نم صُومُوا حَتَى تَرَوَا الهلال. أَوْ تكمِلُوا الْعِدَّهَ). انتهى 

وقال صاحب «التنقيح»: أي: ابن عبد الهادي المقدسي الحنبلي ما ذكره 
الإسماعيلي من أن آدم ابن أبي إياس يجوز أن يكون رواه على التفسير من عنده 
للخير فغير قادح في صحة الحديث ؛ لأن النبي ية أما أن يكون قال اللفظين هو 
ظاهر اللفظء وأما أن يكون قال أحدهما: وذكر الراوي اللفظ الآخر بالمعنى» فإن 


مر عاد المفاتيح شوخ مشكاة الْمصابيح 


اط يو سي وو ووو با حيو عم وس ووو و جا سووهم رووص حك Dj‏ 


اللام في قوله: (فَأَكْمِلُوا الْعِدَه للعهد أي: عدة الشهر والنبي ## لم يخص 
بالإكمال شهرًا دون شهر› إذا غم فلا فرق بين شعبان وغيره؛ إذ لو كان شعبان غير 
مراد من هذا الإكمال لبينه؛ لأن ذكر الإكمال عقيب قوله: «صوموا وَأْفْطِرُوا) 
فشعبان وغيره مراد من قوله: «قأكملوا الْعِدَهَ فلا تكون رواية: «تَأَكْمِلُوا عِدَهَ 
شَعْبَانَ مخالفة لرواية : «فَأَكُمِلُوا الْعِدَه بل مبينة لها. أحدهما: أطلق لفظًا يقتضي 
العموم في الشهر . 

والثاني : ذكر فردًا من الأفراد قال : ويشهد له حديث أخرجه أبو داود والترمذي 
وأحمد والطحاوي والنسائي عن سماك؛ عن عكرمة» عن ابن عباس :آلا تصوموا 
ِل رَمَضَانَ صُومُوا روء وروا لِْؤْيَهِ» قن حال يبَِكُمْ و َه سَحَاتٌ » فُكَمّلُوا 
الْعِدَهَ ؟ َلاَثِينَ» وَلاَ َستَقبلُوا الشَهْرَ اسْتِقْبَالا؛. قال الترمذي: حديث حسن صحيح 
ورواه ابن خزيمة وابن حبان في «صحيحيهما» ورواه الطيالسي ومن طريقه البيهقي 
حدثنا أبو عوانة عن سماك عن عكرمة عن ابن م 7 ريت يته وَأَمْطِرُوا 

ؤي قن حال بتكم وج يه حَمَامَةٌ أَوْ صَبَابَةٌ فَأكملوا شَهْرَ شَعْبَانَ ثَلَائِينَ0 وَل 
تيلوا رَمَضَانَ صم َم ِن سباق قال: وبالحملة: فهذا ا 
المسألة وهو صحيح كما قال الترمذي» قال: والذي دلت عليه الأحاديث في هذه 
E a O Ag‏ 
ورمضان وغيرهما وعلى هذاء فقوله : «کأكولوا الْعِدَة» يرجع إلى الجملتين» و 
قوله: ١صُومُوا‏ لِرُؤْيَيهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيته فَإِنْ غم م عَلَيَكُمُ َأَكمِلُوا الِْدَةَ ا غم 
عليكم في صو مكم أو فطر كم هذا هو الظاهر من اللفظ» وباقي الأحاديث تدل على 
ذلك» كقوله : «فَإِنْ هُمَ عَلَيْكُمْ فَافدُرُوا لَه . انتهى . وذكر نحو ذلك الولي العراقي 
في «طرح التثريب») (ج: ص8١٠‏ - .)٠١۹‏ 

(مُتمَقَ عَليُو) واللفظ للبخاري كما عرفت ورواه مسلم بلفظ : «قُصّومُوا ثلائِينَ 
يَوْمّااء وفي رواية له : «فَأكمِلُوا الْعَدَدَ» وفي أخرى اافعدوا قلقي ا و اديت 
أخرجه أيضا أحمد والنسائي وابن ماجه والدارمي والدارقطني والبيهقي . 


ڪتاب الصو نات EE‏ الهلال 


4 0 
2 حت م اصح ج 2 I‏ ل ا PC E E‏ كر SESE O‏ تي د دو E e‏ بحب 3 شتحو جم د ب جسح ويه : E‏ مجح 


Y1 ۱۹۹۱ 5‏ وَعَنٍ ان حُمَرَ َال : : ال رَسُولُ الله كله : «إنَا أَمَدُ امب 
ا کت 1 نحسبث»ء الشَهد مَكَذَاء وَمَكذَا وَمَكَذَا) i‏ ابام في 
الغَّالتَةِ . قا اشير e‏ وَهَكَذًا). َعْنِي : تَمَامَ الثَلاثينَ ‏ 


> 


حه الشرح ج 

3-١ 5‏ قوله: (إِنَا) أي: معاشر العرب . وقيل : أراد نفسه القدسية . مه 
أي : جماعة . قال الجوهري : الآمة الجماعة. وقال الجزري في «جامع 0-6 
(ج۷ ص۳۹٥):‏ الأمة: الجيل من الناس . ام مية) أي: التي لا تكتب ولا تقر 
قيل : هو منسوب إلى أمة العرب» فإنهم غالبا لا يكتبون ولا يقرؤون› 
فيهم نادر وفيل : منسوب إلى الأم ؛ لأن هذه صفة النساء غالبًاء أو باقون على الحالة 
التي ولدتنا عليها الأمهات لم نتعلم قراءة ولا كتابة» أي E‏ !ا ممالل 
جدياان اضي ع رذ لسر متسر وي ب الا شور راشي 
الجلية لكنها مختلفة» كما بين بالإشارة مرتين» فالعبرة حينئذٍ للرؤية. وقيل : 
منسوب إلى أم القرى وهي مكة أي : أنا أمة مكية. 

(لا نكيب ولا لا نَحْسّبٌ) بضم السين من باب نصر» وهذا تفسير وبيان لكونهم أمة 
أمية أي : لا نعرف حساب النجوم وتسييرهاء فلم نكلف في تعريف مواقيت صو منا 
ec sa O TEU‏ 
واضحة وأمور ظاهرة لائحة يستوي في معرفتها الحَسّاب وغيرهم . 

قال الحافظ : بل للعرت أميون ؛ لآن الكتابة كانت فيهم عزيزة قال الله 
تعالى : وهر ألى بعت فى لمن رسو م بسح ولا يرد على ذلك أنه كان فيهم 
من يكتب ويحسب ؛ لأن الكتابة كانت فيهم قليلة نادرة. والمراد بالحساب هنا : 
حساب النجوم وتسييرهاء ولم يكونوا يعرفون من ذلك أيضًا إلا النزر اليسير» فعلق 
الحكم بالصوم وغيره بالرؤية؛ لرفع الحرج عنهم في معاناة حساب التيسيرء 


(0591) مُتَقَقْ عَلَيْهِ : البُخَارِي (۱۹۱۳)ء ومّسْلِمِ )1١8١/16(‏ عن ابن عُمَرَ فيه. 


۰ مزعاة المقاتِيح شرح مشكاة المضابيح 


جا SpE‏ د 


عبر لحك في الصو وار لاك ابه من يعر كاد لمم ل 
E‏ ويوضحه قوله في الحديث الماضي : افَإِنْ عَم 
عَلَيَكُمْء فَأَكُمِلُوا الْعِدَةَ َلاثينَ»» ولم يقل : فسلوا أهل الحساب . والحكمة فيه : 
كون العدد عند الاغماء يستوي فيه المكلفون. فير تفع الاختلاف والنزاع عنهم. 
وقد ذهب قوم إلى الرجوع إلى أهل التسيير في ذلك وهم الروافض» ونقل عن 
بعض الفقهاء موافقتهم . قال الباجي : وإجماع السلف الصالح حجة عليهم . 

وقال ابن بزيزة: هو مذهب باطل» فقد نهت الشريعة عن الخوض في علم 
النجوم؛ لأنها حدس وتخمين ليس فيها قطع ولا ظن غالب مع أنه لو أربط الأمر بها 
لضاق» إذ لا يعرفها إلا القليل. انتهى. ثم تمم عليه الصلاة والسلام المعنى 
0 بإشارته بيده من غير لفظ إشارة يفهمها الأخرس والأعجمي . (الشهرٌ) 

. (مَكذَا) مشار بها إلى نشر الأصابع العشر . (وَهَكدًا) ثانيًا. (وَمَكَذًا) ثالنًا 
خبره بالربط بعد العطف . (وَعَقَدَ ابام أي : أحد الابهامين» أو التقدير من 
إحدى اليدين» أو إبهام اليمين» على أن اللام عوض عن المضاف إليه . (في 0 
أي : في المرة الثالثة من فعله هكذاء فصار الجملة تسعة وعشرين. 

(ثُمَ قال : الشّهْرُ) أي : تارة أخرى . (مَكذًا وَمَكَذَا وَمَكَدَا) قال الطيبي : أي : عقد 
لإ بهام في المرة ة الأولى في الثالثة ؛ لعا ا رعس و رتم عق لإبهام 

فى المرة الثانية ليكون العدد ثلاثين. وقال الحافظ: أي : أشار أولا بأصابع يديه 
ارا و ا الثالثة» وهذا المعبر عنه بقوله: وفي 
الرواية الأخرى «تسع وعشرون» واتار هرة اخری ما تلات مر ات وهو المغير 
عنه بقوله : «ثلاثون» . (يَعني : تَمَامَ الَلاثِينَ) تفسير من الراوي» لفعله عليه الصلاة 
والسلام هكذا وهكذا وهكذا في المرة الأخيرة. والتقدير: قال الراوي: يعني : 
بويد 32 بكر هه لو يقد ار هام تمام لازن > ثم زاد البيان» فبين الكيفية 

فى المرتين جميعًا والتقدير : قال الراوي ا تاساب 
رشق ف وريد كاز O TT‏ رة تسا وَعِشْرِينَ » وة 
ثلاثِينَ) قال ابن حجر : وإنما بالغ في البيان بما ذكر مع الإشارة المذكورة؛ ليبطل 
الرجوع إلى ما عليه الحساب والمنجمون» وبه يبطل ما مر عن ابن سريج ومن 
وافقه. انتهى . 


كتاب الصَوْم اب E‏ الهلالٍ 


saz Ee 35 جد‎ FEKE LE f FFE i E SD EFE +: f SSCS 43< 522 


قال ابن بطال: في الحديث رفع لمراعاة النجوم بقوانين التعديل› وإنما المعول 
رؤية الآأهلة» وقد نهينا عن التكلف. ولا شك أن مراعاة ما غمض حتى لا يدرك إلا 
رس مووي PO‏ ا 

(متَّمَقُ عَلَبْه) أى : 0 الحديث وإلا فقوله: «الشَّهرٌ هذا وَمَكَذَا) إلى 
قوله : «تمام ثلاثين» لفظ مسلم» ولفظ البخاري: «الشَهْرٌ هكا وَمَكذًا' يَعْنِي 1 
تِسْعًا وَعِشْرِينَ» وَمَرَةَ ثَلَائِينَ» قال الحافظ: هكذا ذكره آدم شيخ البخاري 
مختصرًاء وفيه اختصار عما رواه غندر عن شعبة أخرجه مسلم عن ابن المثنى وغيره 
عن عندر» ثم ذكر اللفظ المذكور عن مسلم. وفي رواية للبخاري : «الشهر هكذا 
«المصابيح» كذلك». ولا يخفى ما فيه › والحديث أخرجه أيضًا أحمد (ج ١‏ ص۲۳ 
۲ واو داودوالشاتى والىيهقى. 


۲ ١-1؛]‏ وَعَنْ أبي بكرَة قَالَ: سول الله يله : «شَهْرًا عِيدٍ لا 
ينْقُّضَانِ: رَمَضَانٌ وَدُو الْحِجَّةَ). فق عأ 


و الشرح سد 
۱۹۹۲ - قوله: (شهْرًا عِيدِ) أي : شهر رمضان وشهر ذي الحجة» وإنما سمي 
شهر رمضان شهر عيد بطريق المجاورة. 
قال السندي: عد شهر رمضان شهر عيد مع أن العيد بعده. 
والجواب: أن المقارنة مجوزة للاضافة . وقال الحافظ : أطلق على رمضان أنه 
شهر عيد؛ لقربه من العيدء ونظيره قوله كَْةِ: «المَغْرب وِثْرُ انار أخرجه 
الترمذي من حديث ابن عمر وصلاة المغرب ليلية جهرية» وأطلق كونها وتر النهار 


(۱۹۹۲) متمق عليه : البْحَارِي 2)١917(‏ ومسْلِم (۳۱/ ۱۰۸۹) عَنْ أپي بَكْرَة فيه EET‏ 
وَالتَّرْمِذِي (7؟2)59 وابن مَاجَه .)١5609(‏ 


مر زعاة 3 المفاتِيح شرخ مشكاة ة المصابيح 


چ 3 دحوو ع وب وت 3 


لقربها. (لَا يَنْقَضَانِ) اختلف فى معناه على أقوال» فقيل: أي: لا ينقصان فى 
النغيلة إن ا و ذاله: ان بكر و ا أل 
يكونان ناقصين فى الثواب» وإن وجدا ناقصين في عدد الحساب . فثواب تسع 
رن ا ليما ف آله الا نكا ورك ی ا و 
كأنه أراد سد أن يخطر ذلك في قلب أحد. 

قال النووي : الأصح : أن معناه لا ينقص أجرهما والثواب المرتب عليهماء وإن 
نقص عددهما هذا هو الصواب المعتمد» والمعنى: أن كل ما ورد عنهما من 
الفضائل والأحكام حاصل» سواء كان رمضان ثلاثين أو تسعًا وعشرين» سواء 
صادف الوقوف اليوم التاسع أو غيره. قال الحافظ : ولا يخفى أن محل ذلك إذا لم 
SS EE‏ ال ا ل لت الي ا 
لمن صام ‏ اسلا وسطرين ارات في ظبريزم عرفا واد استاكل يلي لماجا 
إمكان الوقوف في الثاني ؛ اجتهادًا وليس مشكلا ؛ لأنه ربما ثبتت الرؤية بشاهدين ؛ 
لآن أول ذي الحجة الخميس مثلاء فوقفوا يوم الجمعة» ثم تبين أنهما شهدا زورًاء 
ا 

وقال الكرماني : استشكل ذكر ذي الحجة؛ لأنه إنما يقع الحج في العشر الأول 
منه» فلا دخل لنقصان الشهر وتمامه» وأجيب : بأنه مؤول بأن الزيادة والنقص إذا 
وقعا في ذي القعدة يلزم منهما نقص عشر ذي الحجة الأول» أو زيادته فيقفون 
الثامن أو العشرء فلا ينقص أجر وقوفهم عما لا غلط فيه» ذكره القسطلاني . وقال 
الطيبي : ظاهر سياق الحديث في بيان اختصاص الشهرين بمزية ليست في سائرهاء 
ROE‏ تسكن أنا جما على 
الحكم ورفع الحرج والجناح عما عسى أن يقع فيه خطأ في الحكم ؛ لاختصاصهما 
بالعيدين › ووا احتمال وقوع الخطاً فيهماء ومن ثم لم يقتصر على قوله: 
«رَمضان وذو و e‏ عِيدِ). 


E a E و‎ 
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ينقصان معًا في سنة واحدة على طريق الأكثر الأغلب» وإن ندر وقوع ذلك. 
وحاصله : أنهما غالبًا لا يجتمعان فى سنة واحدة على النقص» بل إن كان أحدهما 
انا كان ور ناك وح ا لتر لكي للك جد رامين فك 
زل ا لا ای ننم الامو نكن ريما سال كوة رزوي ع 
أشار إليه ابن حبان» ولا يخفى بعده» وقيل : معناه: لا ينقصان في عام بعينه» وهو 
العام الذي قال فيه ئة تلك المقالة» وهذا حكاه ابن بزيزة» ومن قبله أبوالوليد بن 
رشد» ونقله المحب الطبري» عن أبي بكر بن فورك» وقيل: المعنى : لا ينقصان 
في الأحكام وبهذا جزم البيهقي وقبله الطحاوي» فقال: معنى لا ينقصان إن 
الأحكام فيهماء وإن كانا تسعة وعشرين متكاملة غير ناقصة عن حكمها إذا كانا 

وقيل: المراد: أنهما في الفضل سواء؛ لقوله في الحديث الآخر: «مَا مِنْ أيام 
ا را و ی لضاني و الور يقي من أنه راد 
تفضيل العمل في عشر ذي الحجة» وأنه لا ينقص في الأجر والثواب عن شهر 
رمضان؛ لأن فيه المناسك والعشرء وقيل: المراد: إن شهرا عيد لا ينقصان 
ع RR‏ وديا على E‏ على اراح 
لا يتفاوت ذلك بالسنين والأعوام مثلا؛ لأن رمضان أحيانًا يكون في الشتاءء 
وأحيانًا يكون في الصيف» وكذا الحجة . . . إلخ. فبين أن الأجر في الكل سواء. 
وف الحذيقف ححة لمن قال إن الثراب ليمن. م تاغل و خود المشقة دائماء 
0 أن يتفضل بالحق الناقص بالتام في الثواب . 

(رَمَضَانٌ وَدُوَالْحِجَة) بدلان أو بيانان» أو هما خبر مبتدأ محذوف» أي : أحدهما 
رمضان» والآخر ذوالحجة. (مُتَقَقْ عَلَيْه) وأخرجه أيضًا أحمد (جه ص۳۸و۷٤‏ - 
)2١ »‏ وأبو داود والترمذي وابن ماجه والطحاوي والبيهقي . 


مِرْعاة المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 
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تكلم م سام كس عه امس َه ى a‏ 
مَنّ أحَدُكُمْ رَمَضَانَ بصَوم د يوم أو ب ومين ! أن یک ا 


2 ؛ فيصم ذلك اليَوْم). 


٠ Gg‏ الشرع قم ب 

۴۳ 5 قوله: (لا يَتَقَدَمََ م أَحَدْكُمْ رَمَضانَ بصوم. .) إلخ. 
الإسماعيلي : «لا تَقَدَمُوا بين يَدَيْ رَمَضَانَ يِصّوْم) ؛ وفي رواية حر رلا 
تَقَدَمُوا قبل رَمَضَانَ بصَوْم)» وللترمذي : في رواية : ١لا‏ تَقَدَمُوا شهرَ رَمَضَانَ بِصِيّام 
قبْله) ال اظ :اى لآ دران عع زوه يماك نه بقصد الاحتياط له 
فإن صو مه مرتبط بالرؤية» فلا حاجة إلى التكلف . قال العلماء : معنى الحديث : 
لا تستقبلوا رمضان بصيام على نية الاحتياط لرمضان. قال الترمذي: لما أخرجه 
العمل على هذا عند أهل العلم كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول شهر 
رمضان لمعنى رمضان.» انتهى . 

وقال السيوطي في «قوت المغتذي»: إنما نهي عن فعل ذلك؛ لئلا يصوم 
اطا لاحتمال أن بكرن من رمان وهو مق قزل التزمدئ لمعن رمضان: 
وإنما ذكر اليومين؛ لأنه قد يحصل الشك في يومين بحصول الغيم والظلمة في 
شهرين أو ثلاثة» فلذا عقب ذكر اليوم باليومين» انتهى. قلت: وعندي في تقييد 
هذا النهى بنية الاحتياط لر مضان نظرء كما سيأتي . 


ص 


إلا أن َكونَ رَجُلُ) كان تامة أي : إلا أن يوجد رجل» قاله الحافظ . (كَانَ يَصُومُ 
صومًا) أي : نفلا معتادّاء كذا لار ر والمستملي› > وفي رواية 
الكشميهني : لصوم صَومَه) . (للِيَصُمْ دك اليَْم) أي : ذلك الوقت»ء 0 مأذون 
له فيه» وللترمذي» و إلا أن يُوَافِقَ لک صَوْمًا كان يَصُومُهُ أَحَدَكُم). 
وفي رواية للنسائي : "إلا جل کان يَضُومُ صيّامًا أنّى ذلك اليوْمُ عَلَى صِيَاِدا . 

يعني : أتى يوم عادته مع صيام رمضان متصلا به» وفي رواية لأحمد : إلا جل كَانَ 


(۱۹۹۳) ممق عَلَيْهِ : البُخَارِي (1915)» ومُسْلِم )٠1١87/7١(‏ عَنّْ اي هُرَيْرَةَ فبه. 


كناب ا EL‏ الهلال 
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ا قال الخطابي : معنى الاستثناء : أن يكون قد اعتاد صوم 
الاثنين والخميس مثلا فيوافق صوم اليوم المعتاد فيصو مه» ولا يتعمد صومه إن لم 
تكن له عادة. 

قال السندي : قوله : (لايَتَقَدَمَنَ أحَكمْ رَمَضّانَ. ..) إلخ . أي : لا يستقبلنه بصوم 
يوم أو يومين يعني : تعظيمًا لر مضان. وحمله كثير من العلماء على أن بنية رمضان» 
أو لتكثير عدد صيامه» أو لزيادة احتياطه بأمر رمضان» أو على صوم يوم الشك» 
ولايخفى أن قوله : أوَيَوْمَينِ لا يناسب الحمل على صوم الشك؛ إذ لا يقع الشك 
عادة في يومين» والاستثناء بقوله : إلا اَن کون رجل رجل ..» إلخ. لا يناسب 
ات ا ج ن ی ل ا ی اه ا 
رمضان مثلاء وهذا فاسد. والوجه أن يحمل النهي على الدوامء أي: لا تداوموا 
على التقدم لما فيه من إبهام لحوق هذا الصوم برمضان إلا لمن يعتاد المداومة على 
صوم آخر الشهر مثلًا فإنه لو داوم عليه لا يتوهم في صو مه اللحوق بر مضان . 
و تعالى أعلم . انتهى كلام السندي . 

وقال الأمير اليماني: الحديث: دليل على تحريم صوم يوم أو يومين قبل 
رمضان. ثم ذكر كلام الترمذي المتقدم» ثم قال: وقوله لمعنى رمضان تقييد 
للنهي » بأنه مشروط بكون الصوم احتياطاء لاء لو كان الصوم صومًا مطلمًا كالنفل 
المطلق والنذر ونحوه» قلت : قائله الأمير اليماني ولا يخفى أنه بعد هذا التقييد 
يلزم منه جواز تقدم رمضان باي صوم كان وهو خلاف ظاهر النهي» فإنه عام لم 
يستثن منه إلا صوم من اعتاد صوم أيام معلومة» ووافق ذلك آخر يوم من شعبان» 
ولو أراد ية الصوم المقيد بما ذكرء لقال: إلا متنفلاء أو نحو هذا اللفظء وإنما 
نهى عن تقدم رمضان؛ لأن الشارع قد علق الدخول في صوم رمضان برؤية هلاله. 
فالمتقدم عليه مخالف للنص أمرًا ونهيًا . انت 

وقال الحافظ : وفي الحديث : رد على من قال بجواز صوم النفل المطلق» وأبعد 
مر ل 
الشيء بالشيء» إنما يتحقق إذا كان من جنسه» فعلى هذا يجوز الصيام بنية النفل 
المطلق. > لكن السياق يأبى هذا التأويل ويدفعه. انتهى . وقد اختلف في الحكمة 
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في النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين فقيل : هي الخوف من أن يزاد في 
رمضان ما ليس منه» كما نهى عن صيام يوم العيد لذلك؛ حذرًا مما وقع فيه آهل 
الكتاب في صيامهم»ء فزادوا فيه بآرائهم وأهوائهم» وقيل: هي التقوى على صيام 
رمضان؛ ليدخل فيه بقوة ونشاط » فإن مواصلة الصيام تضعف عن صيام الفرض» 
وفيه نظر؛ لأن مقتضى الحديث إنه لو تقدمه بصوم ثلاثة أيام فصاعدًا جازء 
وسنذكر ما فيه. وقيل: الحكمة فيه: خشية اختلاط النفل بالفرض» وفيه نظر 
أيضًا ؛ ؛ لآنه يجوز لمن له عادة» كما في الحديث . وقيل : : لزوم التقدم , ب سلف :ااذه 
ورسولهء فإنه عليه الصلاة والسلام قد علق الصوم بالرؤية» فهو كالعلة للحكم 
فمن تقدمه بصوم يوم أو يومين» فقد حاول الطعن في ذلك الحكم . قال الحافظ : 
وهذا هو المعتمد. ومعنى الاستشناء: أن من كان له ورد فقد أذن له فيه؛ لآنه اعتاده 
وألفه» وترك المألوف شديد» وليس ذلك من استقبال رمضان في شيء» ويلتحق 
ذلك اوا وه قال مقن العلماء ي الا رالا ر بالادلة 
القطعية على وجوب الوفاء بهما فلا يبطل القطعي بالظني . وفي الحديث: إبطال 
لما يفعله الرافضة والباطنية من تقدم الصوم بيوم أو يومين قبل رؤية هلال رمضان› 
وزعمهم أن «اللام» في قوله : «صوموا لِرُؤْيَتهِا في معنى مستقبلين لهاء وذلك لأن 
الحديث يفيد أن اللام لا يصح حملها على هذا المعنى» وإن وردت له في مواضع . 
ومفهوم الحديث: جواز الصوم إذا كان التقدم بأكثر من يومين. وقيل : يمتد المنع 
لما قبل ذلك» وبه قطع كثير من الشافعية» وأجابوا عن الحديث: بأن المراد منه 
التقدم بالصوم» فحيث وجد منع . وإنما اقتصر على يوم أو يومين؛ لأنه الغالب 
ممن يقصد ذلك . وقالوا: ابتداء المنع من أول السادس عشر من شعبان لحديث 
اف هريرة التالى: 

وقال الروياني من الشافعية: يحرم التقدم بيوم أو يومين للحديث الذي نحن في 
شرحه» ويكره التقدم من نصف شعبان للحديث الآخر. وقيل: يجوز من بعد 
انتصافه ويحرم قبل رمضان بيوم أو يومين» أما جواز الأول؛ فلأنه الأصل. 
وحديث أبي هريرة الآتي ضعيف . قال أحمد وابن معين: إنه منكر. وأما تحريم 
الثاني ؛ فلحديث الباب . 


ڪتاب الضؤم اب رَوْيَةٍ الهلا 
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تطوعًا بعد النصف من شعبان» وضعفوا الحديث الوارد فيه. واستدل البيهقى 
«أفضل 8 تعد مضا شَعْبَانَ) , لكن إسناده ضعيف 507 انفضا بيحديث 
عمران بن حصين» أن رسول الله ۶ كي قال لرجل : «هَل صَّمْتَ مِنْ سَرَرِ شَعْبَانَ 
شيكًا؟». قال: لاء قال : ١قِذًا‏ َمْطَرْتَ مِنْ رَمَضَانَ قَضُمْ يَوْمَْن). و الهين افج بعرو 
e TT‏ 00 
E N hE‏ 
قال الحافظ : وهو جمع حسن . قلت : الظاهر عندي : أنه يحرم التقدم بيوم أو 
يصوم ذلك . ويتقدم قبل رمضان بيوم أو يومين» وفي حكم المعتاد النذر والقضاء 
الصوم» أو على من صامه بلا سبب» أو على من لم يصله بما قبله» أي: لم يصم 
قبل نصف الشهر والله تعالى أعلم. وسيأتي مزيد الكلام فيه عند شرحه . 
(مُتَقَقَْ عَليّهِ) وأخرجه أيضًا أحمد (ج۲ ص٤۲۲‏ - )۲۸١‏ والترمذي» وأبو داود 
والنسائي. وابن ٠‏ ماحه» والدارمي. والدارقطني والبيهقي. والطحاوي وغيرهم . 
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٩ 1‏ 1-۱۹۹ ] وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ منت قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلل: «إِذا 


انْتَصَف شُعْبَانَ؛ قلا تصوموا». رو بُو دَاوْدَ والمرمِذِي وابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُ] ١‏ صحيح له 


وجج الشرح چ 

64 - قوله: (إِذَا انْتَصَم شُعْبَانَ؛ فلا تَصُومُوا) هذا لفظ أبي داود. 
وللترمذي : ذا قي نصق مِنْ شَعْبَانَ؛ قلا نَصُومُواا. وللدارمي : «إِذَا كانَ الصف 
ِنْ شَعْبانَ» فَأمُسِكُوا عَنِ الصّوْما. عد : فلا صم حَنَى جيء رَمَضان؛. 
قال ابن القطان في «كتابه»: روي : «لَأَمْسِكوا» كما تقدم» وروي : 4 افك ااه قود 
النسائى فى «الكبرى» - وبين هذين اللفظين ولفظ الترمذي وأبى داود فرق» فإن 
هذين اللفظين لمن كان صائمًا عن التمادي في الصوم› ولفظ الترمذي: «نهى لمن 
كان صائمًا ولمن لم يكن صائمًا عن الصوم بعد النصف» ذكره الزيلعي . 

قال القاري: والنهي للتنزيه رحمة على الآمة أن يضعفوا عن حق القيام بصيام 
رمضان على وجه النشاطء وأما من صام شعبان كله. CS‏ الصو ووزو عه 
الكلفة» اي e‏ و و ون امهيا اه . قال 
وو اي يه ع عير وي 
النبي َ4 بين الشهرين في الصوم . ان 
نصف شعبان مكروه. وقال المنذري : من قال : إن النهي عن الصيام بعد النصف 


(19945) أَبُو دَاود (۲۳۳۷)» والترمذي (۷۳۸)» والنسائي في الكبرى (۲۹۱۱)» وابن ماجه )١101(‏ 


عَنْ ابي هْرَيْرَة فيه. 


كناب am‏ ا رُؤَيَةَ الهلالٍ 


لاد 0 
أ جع و EF E SEDE‏ بجح جح ع نم اس SFE‏ اج م وده جره 2 22-3 RE Se‏ 2,5 مدوم دم بج عجو و چ چ ١ ١‏ ع 
0 0 


شعبان إذا أضعف كان كل شعبان أحرى أن يضعف» وقد جوز العلماء صيام جميع 
شعبان. وفي شرح ابن حجر المكي » قال بعض أئمتنا: يجوز بلا كراهة الصوم بعد 
السفتع ا ا و ضعت 
بالصوم» ورده المحققون بما تقرر بأن الحديث ثابت بل صحيح» وبأنه مظنة 
للضعف وما نيط بالمظنة لا يشترط فيه تحققها. 

ا اساي 
ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح لا 
نعرفه إلا من هذا الوجه على هذا اللفظ . انتهى. وصححه ابن حبان أيضًا. وقال 
أحمد وابن معين : إنه منكر كما تقدم . وقال أبو داود في «سننه» : وكان عبد الرحمن 
- يعني : ابن مهدي - لا يحدث به. قلت لأحمد: لِم قال؟ لأنه كان عنده أن 
النبي ية كان يَصِلُ شعبان برمضان» وقال عن النبي بي خلافه . قال أبو داود : 
وليس هذا عندي خلافة ولم يجئ به غير العلاء عن أبيه. انتهى . 

وقال المنذري في «تلخيصه) : حكى أبو داود عن الإإمام اھا انه فال هنا 
حديث منكر. قال: وكان عبد الرحمن - يعني : ابن المهدي - لا يحدث به 
ويحتمل أن يكون الإمام أحمد إنما أنكره من جهة العلاء بن عبد الرحمن» فإن فيه 
ال ها اكان قال والعاته ين غيل الرحدن وان كان :فيه مقال نقد 
حدث عنه الإ مام مالك مع شدة انتقاده للرجال وتحريه في ذلك› وقد احتج به 
مسلم في (صحيحه), وذكر له أحاديث انفرد بها رواتها. وكذلك فعل البخاري 
أيضًا» وللحفاظ في الرجال مذاهب فعل كل منهم ما أدى إليه اجتهاده من القبول 
والرد وون انتهى كلام المنذري . قال شيخنا في شرح الترمذي : الحق عندي: أن 
الحديث صحيح . واللّه تعالى أعلم . 
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- [7] وَعَنْهُ قَالّ: قَالَ رَسُولٌ الله ل «أخصُوا هِلَال شَعْبَانَ 


1 روه رهزي 1 5 


الشرح 

06 - قوله: (أخصُوا) بفتح الهمزة وضم الصاد المهملة أمر من 
الإحصاء. قال تعالى : ل وأحصوا دة 4 [الطلاق:١ع.‏ قال القاري : والاحصاءء في 
الأصل: العد بالحصاء أي: عدوا. (هلال شَعْبَانَ أي : أيامه. (لِرَمَضَانَ) أي : 
لأجل رمضان أو للمحافظة على صوم رمضان . وقال في «المفاتيح»: يقال: أحصى 
الرجل إذا علم وعد عددًاء يعني : اطلبوا هلال شعبان» واعلموه وعدوا أيامه؛ 
لتعلموا دخول رمضان . وقال الطيبي : الإحصاء أبلغ من العد في الضبط لما فيه من 
أنواع الجهد في العد. ومن ثم كنى عنه بالطاقة في قوله : «اسْتَقِيِمُوا وَلَنْ تخصُّواا. 
التهى : 

وقال ابن حجر : أي : اجتهدوا في إحصائه وضبطه بان تتحروا مطالعه وتتراؤوا 
منازله؛ لأجل تكونوا على بصيرة في إدراك هلال رمضان على حقيقة حتى لا 
يفوتكم منه شيء . وقال العراقي : يحتمل أن المراد: أحصوا استهلاله حتى تكملوا 
العدة إن غم عليكم» أو المراد: تحروا هلال شعبان» وأحصوه لرمضان ليترتب 
عليه الاستكمال أو بالرؤية. انتهى . وهذا الحديث مختصر من حديث» وقد رواه 
الدارقطني بتمامه (ص ۲۳۰) فزاد : «وَا تَخْلِطُوا برَمَضَانَ إلا أن يُوَافِقَ ذلك صِيام 
کان بو اعدم وَصُوئُو لرُوْيَتهِء وَأَمْطِرُوا لِرُؤيَتِهِ ؛ فَإِنْ حُمَّ عَلَيْكُمْ نها لَيْسَتْ 
َعَمّى عَلَيَكُمُْ الْعِدَّة). انتهى 

اا 
عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة» ومسلم بن حجاج هذا هو 
صاحب (الصحيح» . قال العراقي : لم يرو الترمذي في كتابه شيئًا عن مسلم 
صاحب «الصحيح» إلا هذا الحديث وهو من رواية الأقران. فإنهما اشتر کا في كثير 


)۱۹۹٥(‏ التَرْمِذِي (147) عَنْ أبي هْرَيْرَةٌ فيه. 


كتابْ الصوْم باب رُؤَيَةٍ الهلال 
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من شيوخهما. انتهى. والحديث أخرجه الحاكم (ج١‏ ص )١90‏ عن أبي بكر بن 
إسحاق الفقيه عن إسماعيل بن قتيبة عن يحيى عن أبي معاوية مختصرًا بلفظ 
الترمذي . وأخرجه الدارقطني عن محمد بن مخلد عن مسلم بن حجاج مطولا كما 
تقدم» وأخرجه البيهقي (ج٤‏ ص6 )3١‏ من طريق الحاكم مختصرّاء ومن طريق 
الدارقطني مطولاء وصححه الحاكم» ثم الذهبي على شرط مسلم. وقال 
مع ب ل امي 00 
ما روي عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي ياء «لا 
تَقَدَمُوا شَهِرَ رَمَضَانَ بيَوْم وَلا يَوْمَيْنِ»» وهكذا روى عن يحيى بن أبي كثير عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة نحو الحديث محمد بن عمرو. انتهى . 
اي بأن حديث أبي معاوية عن محمد بن 
عمرو. حْصُوا هلال شعْبَّانَ» وما روى عن محمد بن عمرو بلفظ : «لا 
تقدموا شهرَ 0 .. إلخ . حديثان يدلان على معنيين» فالأول يدل على إحصاء 
هلال شعبان والتحفظ به . وقد روى أبو داود عن عائشة قالت : كان رسول الله كله 
يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره. الحديث. والحديث الآخر يدل على 
النهي عن تقدم رمضان بيوم أو بيومين» فالظاهر أن محمد بن عمرو يروي هذين 
الحديثين عن أبي سلمة» > عن أبي هريرة» فروى عنه أبومعاوية الحديث الأول. 
وروى عنه غيره الحديث الآخرء فعلى هذا يكون الحديثان صحيحين فتفكر . وال 


تعالى أعلم . 


3 ر ف 8 د ا 2 7 ے لات جا ع ا مس 
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متتابعيئن إل شعبَانَ وَرَمَضَانَ. [رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ والترمِذِى والنَّسَائِىُ وان ماج ]| 


ل هوه الشرد ل 


-١ 1‏ قوله: (وعَنْ ام سَلَمَةُ) بفتح اللام = آم المؤمنين = (ما أت الي 
له يَصُومُ شَهْرَيِنٍ مستا عبن إلا شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ) أ فإنه كان يصوم شعبان كله أو 


. عَنْهَا فيه‎ )١6١ /5( التَّوْمِذِي (١۷۳)ء وَالنَّسَائى‎ )١1997( 
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معظمه أي : أكثره» وهذا لفظ الترمذي» ولأبي داود: لم يكن يصوم من السنة 
شهرًا تام إلا شعبان يصله برمضان. وعند النسائي في رواية: ما رأيت رسول الله 
SS RCS‏ 
ماچة: « کان رسول الله يله يضل شغبان بر مضان. 

قال السندي : أي : : فيصو مهما جميعًاء ظاهره: أنه يصوم شعبان كله كما في 
حديث عائشة عند الشيخين وغيرهما أنه كان يصوم شعبان كله لكن قد جاء من 
حديث عائشة أيضًا ما يدل على خلافه. فلذلك حمل على أنه كان يصوم غالبه. 
فكأنه يصوم كله وأنه يَصِله برمضان. انتهى . وسيأتي بسط معنى هذا الحديث في 
باب: صيام التطوع إن شاء الله تعالى» وسبب إيراده ههنا: أنه يوهم بظاهره 
التعارض بينه وبين ما روي من النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين» ومن 
النهي عن الصوم بعد نصف شعبان الأول» وهذا الوهم ليس بشيء. 

قال الشوكاني : لا تعارض بين ما روي عنه َيه من صوم كل شعبان أو أكثره. 
ووصله بر مضان» وبين أحاديث النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. وكذا 
ما جاء واي e SE‏ 
الف على نبو ولحل E‏ اديه النهي عن 
التقدم بقوله كَل : «إلّا أَنْ يَكونَ : شيئًا يَصومه مه أحَدْكُمْ). | انتهى 

(رواه أبُو دَاودَ. ..) إلخ . قد تقدم بيان لفاظهم» وقد أخرجه أيضا الترمذي في 
«(شمائله» والدارمي والطحاوي والبيهقي› وحسنه الترمذي» وسكت عنه أبو داود 
والمنذري. 
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ل @ الشرد ج 

-١ 1‏ قرله: (مَنْ صاع اليَومَ الذي يُتَك) على بنا المجهرل مسنةا إلى . 
(فيه) قال الطيبي : إنما أتى بالموصول» ولم يقل : يوم الشك للمبالغة؛ تنبيهًا على 
أن صوم يوم فيه أدنى شك سبب لعصيان صاحب الشرع» فكيف بمن صام يوما 
الشك فيه قائم وثابت؟ ونحوه قوله تعالى: #إولا مَكَنوَا إل ال لمو مرد 
أي : الذين أونس منهم أدنى ظلم› > فكيف بالظالم المستمر عليه؟ انتهى . قلت : 
الحدروت روم الجا در رج طرف لحيس لم ١مَنْ‏ صَامَّ يَوْمَ الشك»» وكذا 
ذكره البخاري في «صحيحه) تعليقًا . وقال الحافظ بعد ذكر كلام الطيبي : قلت: قد 
وقع في كثير من الطريق بلفظ : «يوم الشك». انتهى. والمراد من اليوم: | 
يشك فيه يوم الثلاثين من شعبان» إذا لم ير الهلال في ليلته بغيم ساتر أو نحوه» 
فيجوز كونه من رمضان وكونه من شعبان» وهذا عندنا وسيأتى بیان الاختلاف فى 
ا ۰ ۰ 

(فَقَد عَصَى بَا الْقَاسِم 5 هو كنية رسول الله يق قيل : فائدة تخصيص ذكر 
هذه الكنية : الإشارة إلى أنه هو الذي يقسم بين عباد الله أحكامه زمانًا ومكانًا وغير 
ذلك . قال الحافظ : استدل به على تحريم صوم يوم الشك؛ لأن الصحابي لا يقول 
ذلك من قبل رأيه» فيكون من قبيل المرفوع . قال ابن عبد البر : هو مسند عندهم لا 
يختلفون في ذلك› وخالفهم أبوالقاسم الجوهري المالكي› فقال: هو موقوف. 
والجواب: أنه موقوف لفظًا مرفوع حكمّاء انتهى. 

قال الخطابي في «المعالم» (ج۲ ص494): اختلف الناس في معنى النهي عن 


(۱۹۹۷) بُو داد (5574), والترمذي (587»» والتَّسَّائِي (5/ »)١97‏ وَابن ماجه )١140(‏ عله فيه. 
قُلْتُ: وَعَلَّقَهُ البُخَارِي (119/5). 
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صيام يوم الشك . فقال قوم : إنما نهى عن صيامه إذا نوى به أن يكون عن رمضان» 
فما من نوی به صوم يوم من شعبان فهو جائزء هذا قول مالك بن أنس والأوزاعي 
وأصحاب الرأي» ورخص فيه على هذا الوجه أحمد وإسحاق . وقالت طائفة: لا 
ا 
ورمضان هكذا. قال عكرمة: وروی معناه عن أبي هريرة وابن ¿ عباس » وكانت 
عائشة وأسماء تصومان ذلك اليوم وكانت عائشة تقول : لآن أصوم يومًا من شعبان 
أحب إلي من أن أفطر يومًا من رمضان . وكان مذهب عبد الله بن عمر بن الخطاب 
صوم يوم الشك» إذا كان من ليلة في السماء سحاب أو قترة» فإن كان صحوًا ولم 
ير الناس الهلال أفطر مع الناس وإليه ذهب أحمد بن حنبل. وقال الشافعي: إن 
وافق يوم الشك يومًا كان يصومه؛ صامه» وإلا لم يصمه. انتهى . 

وقال ابن الجوزي في «التحقيق» لأحمد في هذه المسألة: وهي ما إذا حال دون 
مطلع الهلال غيم» أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان ثلاثة أقوال : 

أحدها: يجب صومه على أنه من رمضان . 

ثانيها: لا يجوز فرضًا ولا نفلا مطلمّاء بل قضاء وكفارة ونذرًا ونفالاء يوافق 
عادة. وبه قال الشافعي . وقال مالك وأبو حنيفة: لا يجوز عن فرض رمضان 
ويجوز عما سوى ذلك . 

الثها: المرجع إلى رأي الإمام في الصوم والفطرء كذا ذكر الحافظ في 
«الفتح». قلت: اختلف الأئمة في تعريف يوم الشك وحكم صومه» وفيما إذا 
صامه بنية رمضان أو واجب آخر أو نية التطوع» وتوضيح المقام أن السماء إذا 
كانت مصحية ليلة الثلاثين من شعبان» ولم يروا الهلال» فصبيحة هذه الليلة هي 
مصداق يوم الشك في المشهور عن الإمام أحمد ولا يجوز صومه . 

قال ابن قدامة (ج ص85): إن لم يروا الهلال ليلة الثلاثين من شعبان» وكانت 
السماء مصحية لم يكن لهم صيام ذلك اليوم» إلا أن يوافق صومًا كانوا يصومونه؛ 
لما روي عن أبي هريرة من النهي عن تقدم صوم رمضان بيوم أو يومين. وقال 
عمار: «من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم لد قال ابن قدامة : 
والنهي عن صوم يوم الشك محمول على حال الصَّحُو . انتهى . 
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وقال الحافظ في «الفتح»: المشهور عن أحمد أنه خص يوم الشك بما إذا تقاعد 
الناس عن رؤية الهلال» أو شهد برؤيته من لا يقبل الحاكم شهادته» فأما إذا حال 
دون منظره شىء» فا اسع حا انتهى . وإن كانت السماء فى ليلة الثلاثين 
مخيمة» فن أ حمل فى ذلك ات رر ااج قال الخ إا جال درن ا 
أو قتر؛ وجب صيامه» وقد أجزأ إذا كان من شهر رمضان. قال ابن قدامة (ج" 
ص84): اختلف الرواية عن أحمد في هذه المسألة» فروي عنه مثل ما نقل الخرقي 
اختارها أكثر : شيوخ أصحابنا وروى عنه أن الناس تبع للامام» فإن صام صامواء وإن 
أفطر أفطروا. وعن أحمد رواية ثالثة لا يجب صومه ولا يجزئه عن رمضان إن 
صامه» وهو قول أكثر أهل العلم. انتهى مختصرًا. 

وفي «الروض المربع» من فروع الحنابلة: إن لم ير الهلال مع الصحو ليلة 
الثلاثين من شعبان؛ أصبحوا مفطرين» وكره الصوم؛ لأنه يوم الشك المنهي عنه. 
وإن حال دونه غيم أو قتر» فظاهر المذهب يجب صومه حكمًا ظَنيًا احتياطا بنية 
رمضان. قال فى «الانصاف» : وهو المذهب عند الأصحاب ونصروه» وصنفوا فيه 
الها ورذ خالا ل نصوصض. أحمد تدل عليه. انتهى . وفي 
«شرح الاقناع" للشافعية» ويكره صوم يوم الشك كراهة تنزيه . قال الاسنوي: وهو 
المعروف المنصوص الذي عليه الأكثرون والمعتمد فى المذهب تحريمه» كما فى 
اة الها و1 لمجموء 51 ورا غاد لد تطرعه وله ضوف عر 
قضاء أو نذرء فلو صامه بلا سبب لم يصح كيوم العيد بجامع التحريم» فإن قيل : 
هلا استحب صوم يوم الشك إذا أطبق الغيم؛ خروجًا من خلاف الإمام أحمد. 
حيث قال : بوجوب صومه حينئل . أجيب : بأنا لا نراعي الخلاف إذا خالف سنة 
صر يحة »› وهي هاهنا خبر : (إذَا عُمّ عَلَيَكُمْ فَأَكْمِلُوا عد شَعْبَانَ ثَلائِينَ» ويوم الشك 
هو يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدث الناس برؤيته» أي : بلا ثبت» أو شهد بها عدد 
ترد شهادتهم كصبيان أو نساء» أو عبيد أو فسقة وظن صدقهم. وإنما لم يصح 
صومه عن رمضان؛ لأنه لم يثبت يثبت كونه منهم . انتهى . 

وقال الدردير من المالكية: وإن غيمت السماء ليلة الثلاثين ولم ير الهلال» 
فصبيحته يوم الشك الذي نهي عن صومه» على أنه من رمضان. وأما لو كانت 
السماء مصحية لم يكن يوم الشك ؛ لأنه إن لم يرء كان من شعبان جزمًا وصيم يوم 
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الشك عادة وتطوعًا أي : ابتداء بلا عادة وقضاء ولنذر صادف لا احتياطًا على أنه إن 
كان من رمضان؛ احتسب به وإلا كان تطوعا فلا يجوز. قال الدسوقى : وإذا صامه 
متناف أله عو رومض نام قا محدقه لفن لله القن اذه ١‏ 

وعند الحنفية على المشهور في مذهبهم: يوم الشك هو الثلاثين من شعبان» 
ل من الغيم» ونحوه اعم اعتبار اختلاف المطالع على 
ظاهر المذهب» وجواز تحقق الرؤية في بلدة أخرى هكذا فى «الدر المختار» 
وشرحه. وقال في «الهداية»: لا يصومون يوم الشك إلا تطوعًا . 

وهذه المسألة على وجوه: أحدها: أن ينوي صوم رمضان وهو مكروه أي 
تحريمًا وهذا هو محمل النهي عن صوم يوم الشك عندهم» ثم إن ظهر أن اليوم من 
رمضان يجزئه» وإن ظهر أنه من شعبان كان تطوعًاء وإن أفطر - أي: أفسده - لم 
يقضه . 

والثاني: أن ينوي عن واجب آخر - كنذر وكفارة وقضاء - وهو مكروه أيضًا إلا 
أن هذا دون الأول في الكراهة - يعني: أنه مكروه تنزيهًا - ثم إن ظهر أنه من 
رمضان يجزيه لأصل النية» وإن ظهر أنه من شعبان» فقد قيل: يكون تطوعًا. 
وقيل: يجزيه عن الذي نواه وهو الأصح. 

والثالث: أن ينوي التطوع وهو غير مكروه» والمراد بقوله ي : «لا تَتَقَدَمُوا 
رَمَضانَ بِصّوْم يوم ولا يِصّوْمِ يَوْمَِنِ؛ نهي التقدم بصوم رمضان؛ لآنه يؤديه قبل 
أوانه» ثم إن وافق صومًا کان يصو مه» فالصوم أفضل بالإجماع. وكذا إذا صام 
ثلاثة أيام من آخر الشهر فصاعدًا وإن أفرده. فقيل : الفطر أفضل ؛ احا اغ 
ظاهر النهي . وقيل: الصوم أفضل اقتداء بعلي وعائشة» فإنهما كانا يصومانه. 
والمختار: أن يصوم المفتي بنفسه؛ أخذا بالاحتياط ويفتي العامة بالتلوم إلى وقت 
الزوال» ثم بالإفطار نفيًا للتهمة» انتهى مختصرًا . 

وقال السندي : حمل حديث عمار هذا علماؤنا الحنفية على أن يصوم بنية 
رمضان شكا أو جزما . وأما إذا جزم بأنه نفل فلا كراهة. وبعضهم قال بالكراهة 

مطلقاء والحكم بأنه عصى تغليظ على تقدير القول بالكراهة. انتهى. قلت : 

والراجح عندي : أن يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان» إذا كانت السماء مغيمة 


a‏ ا ا رُؤْيَهَ الهلالٍ 
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في ليلته ولم ير الهلال أو تحدث الناس برؤيته بلا ثبت» أو شهد بها من لم تقبل 
قياد تو لا سحو وم لا وية ووفينان نكا | ودر مانو ل ينه التقل الا أن يواض 
صومًا كان يصومه وله صومه عن قضاء أو كفارة أو نذر. وإذا صامه بنية رمضان 
وصادف أنه من رمضان لم يجزئه» وكذا إذا صامه عن واجب آخر أو تطوعًا واللّه 
تعالى أعلم . 

قال الشوكاني في «النيل»: قد استدل بهذه الأحاديث أي: بحديث عمارء 
وبأحاديث الأمر اا برؤية الهلال» وبأحاديث النهي عن استقبال رمضان 
بالصوم» وبأحاديث النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين على المنع من 
صوم يوم الشك. قال: وذهب جماعة من الصحابة إلى صومه» منهم: علي 
وعائشة وعمر وابن عمر وأنس بن مالك وأسماء بنت أبي بكر وأبو هريرة ومعاوية 
وعمرو بن العاص وغيرهم. وجماعة من التابعين. فذكر أسماءهم وذكر أدلة 
المجوزين لصومه وتكلم عليهاء ولیس فيها ما يفيد مطلوبهم» ثم قال: قال ابن 
عبد البر: وممن روى عن كراهة صوم يوم الشك عمر بن الخطاب وعلي بن أبي 
طالب وعمار بن ياسر وابن مسعود وحذيفة وابن عباس وأبو هريرة وا 
مالك. ثم قال: والحاصل: أن الصحابة مختلفون في ذلك . وليس قول بعضهم 
بحجة على أحد» والحجة ما جاءنا عن الشارع» وقد استوفيت الكلام على هذه 
المسألة في الأبحاث التي كتبتها على رسالة الجلال . 

وقال في «السيل الجرار»: الوارد في هذه الشريعة المطهرة الصوم للرؤية أو 
لكمال العدة» ثم زاد الشارع هذا إيضاحًا وبيانًاء فقال: «فإن غم عليكم فأكملوا 
عدة شعبان ثلاثين يومًا)» فهذا بمجرده يدل على المنع من صوم يوم الشك فكيف 
وقد انضم إلى ذلك ما هو ثابت في «الصحيحين» وغيرهما من نهيه َي لأمته عن أن 
يتقدموا رمضان بيوم أو يو مين؟ فإذا لم يكن هذا نهيا عن صوم يوم الشك . a‏ 
ممن يفهم كلام العرب ولا ممن يدري بواضحه فضلا عن غامضه. ثم ا نضم إلى 
ذلك حديث عمار فذكره» ا ا ا ۲ حبان 
قلت : ولابن الجوزي تصنيف مستقل في هذه المسألة سماه: «درء اللوم والضيم 
في صوم يوم الغيم» حكى فيه عن الصحابة الذين تقدم ذكرهم في كلام الشوكاني 
اون بوه يوم فك 


ق عاد المفاتيح شوخ مشكاة المصابيح 
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قال الولي العراقي في «طرح التثريب» (ج٤‏ ص١٠١):‏ قد رد والدي يب 

يعني : الزين العراقي على ابن الجوزي في حكايته هذا القول عن هؤلاء | الصحابة 
فذكره مفصلا ثم قال: قال والدي: فلم يقل به أحد من العشرة الذين ذكرهم ابن 
الجوزي إلا ابن عمر وأسماء وعائشة. واختلف عن أبى هريرة. قال البيهقى : 
ومتابعه السنة الثابتة وما عليه أكثر الصحابة وعوا م أهن الك اولي با انتهى . 

را .) إلخ. وأخرجه أيضًا ابن حبان وابن خزيمة والحاكم 
والدارقطني والطحاوي والبيهقي من طريق الحاكم وذكره البخاري في «(صحيحه) 
تعليقًا بصيغة الجزم» أخرجوه من رواية عمرو بن قيس الملائي عن أبي إسحاق 
السبيعي عن صلة بن زفر» قال : كنا عند عمار في اليوم الذي يشك فيهء فأتي بشاة 
مصلية» فقال : كلوا فتنحى بعض القوم» فقال: إني صائم» فقال عمار: من صام 
إل وقد صححه التر مذي وسكت عليه أبو داود» ونقل المنذري تصحيح 
الترمذي وأقره. وصححه ابن حبان وابن خزيمة . 

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي . 

وقال الدارقطني : حديث صحيح. ورواته كلهم ثقات . وقال العراقي في اشرح 
الترمذي»: جمع الصاغاني في تصنيف له الأحاديث الموضوعة» فذكر فيه حديث 
عمار المذكورء وما أدري ما وجه الحكم عليه بالوضع » وليس في إسناده من يتهم 
بالكذب وكلهم ثقات. وقال: قد كتبت على الكتاب المذكور كراسة في الرد عليه 
في أحاديث» منها هذا الحديث» قال: نعم في اتصاله نظر. فقد ذكر المزي في 
«الأطراف»» أنه روى عن أبي إسحاق السبيعي» أنه قال: حدثت عن صلة بن زفر» 
لكن جزم البخاري بصحته إلى صلة» فقال في (صحيحه صحيحه): وقال صلة. وهذا 


يقتضيى صحته عنله . 


وقال البيهقي في «المعرفة»: إن إسناده صحيح. انتهى. وفي الباب عن 
أبي هريرة أخرجه ا وف فاه فيد اللعيق مهاري وهر شعني 
وأخرجه أيضًا الدارقطني وفي سنده الواقدي والبيهقي (ج٤‏ ص۸ )1١‏ وفي سنده 
أبوعباد وهو عبد الله بن سعيد المقبري المتقدم» وعن ابن عباس أخرجه الخطيب 
في «تاريخه». ورواه إسحاق بن راهويه» فلم يجاوز به عكرمة. 


كتاب الصَوم کاب رَؤْيَةَ الهلال 
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٠١1-١199 15‏ وَعَنِ ان عَبّاس قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيَ إِلَى التي كله 
قال : إِنّي رَأَيْتُ الْهلَالَ - يَْنِي : مِلَالَ رَمَضَانَ - فَقَالَ : «أنَشْهَدُ أَنْ لا إله 
الله ؟) قَالَ : َعَم قال : ١أتَشْهَدُ‏ أَنْ مُحَمَدَا رَسُولُ اللّه؟» قال : َعَم قال : «يَا 
بلال اَن في الاس أنْ يَضُومُوا غَذَا . 

[رَوَاهُ بو دَاوْدَ والرمِذِي وَالنّسَائِيٌ وابْنُ مَاجَه وَالدَارِمِيُ | 


للهو©» الشرح يط 
۸ ١-قوله:‏ (جَاء أَعْرَابِنٌ) أي : واحد من الأعراب» وهم سكان البادية . 
وجاء الأعرابي من الحرة» كما في رواية لأبي داود والدارقطني والحاكم. (إِن 
رَأَيْتْ الْهلالّ) وفي رواية ابن خزيمة وابن بان «إنى رايت الهلال الليلة: ولاين 
ماجه وأبي يعلى الموصلي : «أبصرت الهلال الليلة» . وللدارقطني والحاكم : «جاء 
ليلة هلال رمضان». وفيه: دليل على أن الإخبار كاف ولا يحتاج إلى لفظ الشهادة 
ولا إلى الدعوى . (يَعْنِي : هلال رَمَضَانَ) أي : قال الحسن بن علي الخلال شيخ أبي 
داود في حديثه : يعني : هلال رمضان . (ثْمَالَ : تشهد أن لا إله إلا الله. ..)إلخ . قال 
ابن الملك : دل على أن الإسلام شرط في الشهادة . (أذْنْ في الثاس) من الايذان أو 
التأذين» والمراد: مطلق النداء والإعلام أي : ناد فيهم وأعلمهم . 
(أَنْ يَضُومُوا عَدَا) وفي رواية : «قَلِيَضُومُوا غَدَااء وفيه: دليل على العمل بخبر 
الواحد وقبوله في الصوم دخولا فيه . قال السندي: قبول خبر الواحد محمول على 
ما إذا كان بالسماء علة تمنع إبصار الهلالء وقوله ية له : «أَتَشْهَدٌ أن لا إِلَهَ الله 
تحقيق لاسلامه . وفيه : أنه إذا تحقق إسلامه» وفي السماء غيم يقبل خبره في هلال 
رمضان مطلقّاء سواء كان عدلًا أم لاء حرا أم لاء وقد يقال : كان المسلمون يومئذ 
كلب عدر ا ان قزرلا کیاد قري ار ل اا للك ترا ای : إن 
جاك فاس بل الآية سرت واللّه تعالى أعلم . 


(1994) ابو دَاوٌّد (7750)» والترمذي (591)» والنّسَائِي /٤(‏ ۱۳۱)» وابنُ ماجه )١5037(‏ عَنّهُ فيه . 


مزعاة المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 
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وقال المظهر : دل الحديث على أن من لم يعرف منه فسق تقبل شهادته . انتهى 
وأنت تعلم أن الصحابة كلهم عدول. 

وقال ابن الهمام : قد يتمسك بهذا الحديث لقبول شهادة المستور لكن الحق أن 
لا يتمسك به بالنسبة إلى هذا الزمان؛ لأن ذكره الإسلام بحضرته عليه الصلاة 
والسلام حين سأله عن الشهادتين» إن كان هذا أول إسلامه فلا شك في ثبوت 
عدالته؛ لأن الكافر إذا أسلم أسلم عدلا إلى أن يظهر خلافه منه» وإن كان إخبارًا 
عن حاله السابق فكذلك؛ لآن عدالته قد ثبتت بإسلامه فيجب الحكم ببقائها ما لم 
يظهر الخلاف» ولم يكن الفسق غالبًا على أهل الإسلام في زمانه عليه الصلاة 
والسلام» فتعارض الغلبة ذلك الأصل» فيجب التوقف إلى ظهورهاء كذا في 
«المرقاة». وقال الشوكاني: أجيب عن الاستدلال بحديث الأعرابي على عدم 
اشتراط العدالة» بأنه أسلم في ذلك الوقت والإسلام يجب ما قبله» فهو عدل 
بمجرد تكلمه بكلمة الإسلام» وإن لم ينضم إليها؛ عمل في تلك الحال. 

(رَوَاهُ بُو دَاوْدُ..) إلخ. وأخرجه أيضًا ابن خزيمة وابن حبان والحاكم 
والدارقطني والطبراني وأبو يعلى الموصلي والبيهقي» كلهم من حديث سماك بن 
حرب» عن عكرمة» عن ابن عباس . قال الترمذي : هذا حديث فيه اختلاف وأكثر 
أصحاب سماك يروونه عن عكرمة» عن النبي يل مرسلاء ورواه النسائي مسندًا 
ومرسلاء وذكر أن المرسل أولى بالصواب» وإن سماكا إذا تفرد بشيء لم يكن 
حجة؛ لأنه كان يلقن فليتلقن . ان 

وقال في «المرقاة»: وذكر البيهقي أن الحديث جاء من طرق موصولاء ومن 
طرق قرب اه يوان كا نتف طرق ا ا 

وقال الحافظ في «بلوغ المرام) : صححه ابن خزيمة وابن حبان. انتهى . 

وقال الحاكم : هذا الحديث صحيح قد احتج البخاري بأحاديث عكر مة» واحتج 
مسلم بأحاديث سماك . وقال ابن حبان: ومن زعم أن هذا الخبر تفرد به سماك› وإن 
رفعه غير محفوظ » فهو مردود بحديث ابن عمر يعني الذي يلي هذا . 


ڪتابُ الصوْم بَابُ رُؤْيَةٍ الهلال 
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رَسُولَ الله 44 أني رَأَيْئَهُ قَصَامَ وَأمَرَ النّاسَ بِصِيامٍ 


چ ر ھا ساسم 
0 


الشرح ج 

-١ 48‏ قوله: (تَرَاءَى النَاسِنْ الهلال) قال المظهر في «المفاتيح» : الترائي أن 
يرى بعض القوم بعضّاء والمراد به هاهنا: أنه اجتمع الناس لطلب الهلال ورؤيته 
لقوله : (فَأخبَرّت) أي : وحدي . (أني رَأَبْنَه) أي : الهلال. (فْضَامَ) أي : رسول الله 
ية . (وَأَمَرَ النَاسَ بِصِيَامِه) أي : بصيام رمضان. وفيه: دليل كحديث ابن عباس 
على قبول خبر الواحد في رؤية هلال شهر رمضان . 

قال الخطابي : وإليه ذهب الشافعي في أحد قوليه» قال النووي: وهو الأصح. 
وقال الولي العراقي : هو أشهر قولي الشافعي عند أصحابه وأصحهماء لكن آخر 
قوليه: إنه لا بد من عدلين. ففي «الأم»» قال الربيع : قال الشافعي - بعد لا يجوز 
على رمضان إلا شاهدان - هو قول أحمد بن حنبل» وكان أبو حنيفة وأبو يوسف : 
يجيزان على هلال شهر رمضان شهادة الرجل الواحد العدل» وإن كان عبداء 
وكذلك المرأة الواحد وإن كانت أمة» ولا يجيزان في هلال الفطر إلا رجلين أو 
رجلا وامرأتين» وكان الشافعى لا يجيز ف ذلك شهادة السا وكان مالك 
والأوزاعي وإسحاق بن راهويه والليث والثوري والشافعي في أحد قوليه يقولون: 
لا يقبل على هلال شهر رمضان ولا على هلال الفطر أقل من شاهدين عدلين» 
ا 

قلت : مذهب الحنفية فى هذه المسألة ما فى «الدر المختار» قيل بلا دعوى. 
وبلا لفظ أشهد» وبلا حكم ومجلس قضاء؛ لأنه خبر لا شهادة للصوم مع علة كغيم 
تاب وشرط للفطر مع العدالة والعلة نصاب الشهادة. ولفظ «أشهد» وعدم الحد في 


)١1599(‏ ابو دَاود )۲۳٤۲(‏ عله فيه. 
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قذف لتعلق تفع العبد لكن لا تشتر ترط الدعوى» وقبل بلا علة جمع عظيم يقع العلم 
بخبرهم لبعد خفائه عما سوى الواحد وهو مفوض إلى رأي الامام من غير تقدير 
بعدد. انتهى . 

واستدل للجمهور على قبول خبر الواحد في هلال رمضان بحديث ابن عباس 
المتقدم» وحديث ابن عمر؛ ولأنه خبر عن وقت الفريضة فيما طريقه المشاهدة 
فقبل من واحد» كالخبر بدخول وقت الصلاة؛ ولأنه خبر دينى شر ك وة ال خر 
وَالمُخْبّرَه فقبل من واحد عدل كالرواية» E‏ 
يقبل في هلال رمضان إلا شهادة اثنين بما روي عن عبد الرحمن بن زيد بن 
الخطاب» أنه خطب في اليوم الذي شك فيهء فقال: ألا إني جالست أصحاب 
جدع ا ان ورياك اقل «صوموا لوي 


تان وتوا قروا اخرجه أحمد: وأخرجه التساتي ولم يقل فيه ا 
وأخرجه أيضًا الدارقطني› وذكره الحافظ في «التلخيص» (ص187) ولم يذكر فيه 
قدحًا. وقال الشوكاني في «النيل» و«السيل» : إسناده لا بأس به» واستدل لهم أيضًا 
نحدية أمير.فكة الخارت بن حاط :قال عهك إلا رسو ل الله كله أن تسلف 
للرؤية» فإن لم نره» وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما أخرجه أبو داود 
والدارقطني . 

وقال: هذا إسناد متصل صحيح» وأجاب الجمهور عن هذين الحديثين: بأن 
التصريح بالاثنين غاية ما فيه المنع من قبول الواحد بالمفهوم» وحديث ابن عباس 
وحديث ابن عمر المذكوران يدلان على قبوله بالمنطوق» ودلالة المنطوق أرجح 
مو د المفهوم . فيجب تقديمهماء كذا قال الشيخ في «شرح الترمذي». 
والشوكاني ذ في «السيل الجرار»» وابن قدامة في «(المغني» (ج” ص58 .)١‏ وأما 
هلال شوال» فلا يقبل فيه إلا شهادة اثنين عدلين في قول الفقهاء ء جميعهم إلا 
اناتور فإنه قال: يقبل قول الواحد وإليه ذهب ابن حزم ورجحه الشوكاني في 
«النيل» وغيره واحتج تح الجمهور بحديث عبد الرحمن بن زيد» وحديث الحارث بن 
حاطب أمير مكة المتقدمين» وبحديث ربعي بن حراش عن رجل من أصحاب 
النبي يَلِِ. قال: اختلف الناس: في آخر يوم من رمضان فقدم أعرابيان» فشهدا 


كتاب الصو 0 رَؤَيَة الهلال 
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عند س اة لاهلا الهلال أمس عشيةء فأمر رسول الله َة الناس أن 
لسروا خرص TT‏ 
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وقال الشوكاني : رجاله رجال الصحيح» انتهى » قالوا: هذه الأحاديث تدل على 
أن الأصل في أمر الهلال شهادة عدلين» وأن المدار فيه على شاهدي عدل» لكن 
استثنى منه هلال رمضان لحديثي | بن عباس وابن عمر وو › فإنهما نَصَّان في قبول 
شهادة العدل الواحد في رؤية هلال رمضان. واحتج لهم أيضا بما روى 
الدارقطني» والطبراني في «الأوسط)» والبيهقي من طريق طاوس . قال: شهدت 
المدينة وبها ابن عمر وابن عباس» فجاء رجل إلى واليهاء فشهد عنده على رؤية 
هلال شهر رمضان» فسأل ابن عمر وا بن عباس عن شهادته» فأمراه أن یجیزه» قالا: 
انامسول للد كله | جار ا نالحد عا بور اهلان ا وكان لا يجيز شهادة 
الإفطار إلا بشهادة رجلين. قال الدارقطنى : تفرد به حفص بن عمر الأيلى وهو 
ا ادبي و اناما في له لصتي من لتر قسن الخيو بو ج 
أي : باشتراط الجم الغفير في الصحو ففيه نظر؛ لأنه لا دليل على هذاء لا من كتاب 
الله» ولا من سنة رسوله ولا من قول صحابي . قال السندي في «حاشية النسائي» : 
قوله : «فإن شهدَ شَاهِدَانِ» في حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب» أي: ولو 
بلا علة وإلا فمع العلة يكفي الواحد في رمضان كما تقدم أي: من حديث ابن 
ا ا ل 

شتراط الجم الغفير بلا غيم لا يخلو عن خفاء من حيث الدليل واللّه تعالى أعلم . 

EON‏ سيب ١‏ وابن قدامة في 
«(المغني» (ج١؟‏ ص58١)‏ فارجع إليهما. 

واه الف دار وَالدَارِمِيٌ) وأخرجه أيضًا ابن حبان والدارقطني والحاكم 
والبيهقي وابن حزم. وسكت عنه أبو داود وصححه ابن حبان وابن حزم . 


إسناده على شرط مسلم . 
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- ۱۲1[ وَعَنْ عَايْضَةَ و كَالَتْ: کان رَسُولُ الله كل حفط 
ن¿ شَعْبَانَ ما لا بَحَفظ مِنْ عَبْرء م يَصُومُ رة رَمَضَانَ» قن َم عََيِ؛ ا َد 
ضام . رَوَاهُ 5 دَاوُدَ] أصحيح] ۸ 


حح الشرد 2ل 

١ ٠ ١‏ ۲ - قوله: (يَتَحَمَُظْ مِنْ شَعْبَانَ) أي : يتكلف في عد أيامه لمحافظة صوم 
وتقانة وحمي و اهمها ما لا يتَحَفْظ مِنْ غَيْرِِ) لعدم تعلق أمر شرعي لغيره 
إلا شهر الحج وهو لا يحتاج إليه كل أحد في كل سنة؛ قاله القاري . (نُمّ يَصُومُ 
لِرْؤْيَةِ رَمَضَانَ) أي : إذا رئي الهلال ليلة ثلاثين من شعبان» فإن غم عليه الهلال ليلة 
الثلاثين من شعبان. (3َ) أي : شعبانء (ثلاثِينَ يَوْمَا ثم صَامَ) أي: بعد إكمال 
شعبان ثلاثين يومًا. 

(رَوَاةُ بُو دَاوّْه) وأخرجه أيضًا الحاكم والدارقطني والبيهقي كلهم من طريق 
معاوية بن صالح عن عبد اللّه , بن أبي قيس عن عائشة» وقد سكت عنه أبو داود 
وصححه الحاكم على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي . وقال. الحافظ في 
«التلخيص) : إسناده صحيح وفي «الدراية» هو على شرط مسلم . 

وقال الدارقطني : إسناده حسن صحيح . وقال المنذري بعد نقل كلام الدارقطني 
ما لفظه : ورجال إسناده كلهم محتج بهم في «الصحيحين» على الاتفاق والانفراد» 
ومعاوية بن صالح الحضرمي الحمصي قاضي الأندلس» وإن كان قد تكلم فيه 
بعضهم » فقد احتج به مسلم في «(صحيحه» . وقال البخاري : قال علي بن المديني : 
كان عبد الرحمن بن مهدي يوثقه . 


وقال أحمد. بن حنبل: كان ثقة. وقال أبو زرعة الرازي: ثقة. انتهى . 


)5٠٠١(‏ ابو داود (7170) عنها. 


كتاب الوم تاب رُؤَيَدَ الهلالٍ 


ی <م موحد جد ر5 بجح جود بحم بجع > ل OS SS LD‏ جم جد 1 د کو و حو 52 . ,3 SEE‏ وبسح جح جم + 


وقا ان الى ها ف من ال ت كان بح سال می 
معاوية بن صالح . وقال أبو حاتم : لا يحتج به . قال ذ في (التنقيح» ا و 
من الدار قطني. وإنما العصبية منه» فإن معاوية بن صالح ثقة صدوق وثقه أحمد 
وابن مهدي وأبو زرعة» واحتح به مسلم في «صحيحه) ولم يرو شيئًا خالف فيه 
او سحن ين دا ردا تادح نفدم إن ی کر دوو 
الرجال» وكذلك قال : لو لم أرو إلا عمن أرضى ما رويت إلا عن خمسة» وقول 
أبي حاتم : لا يحتج به غير قادح أيضا فإنه لم يذكر السبب» وقد تكررت هذه اللفظة 
منه في رجال كثيرين من أصحاب الصحاح الثقات الأثبات من غير بيان السبب» 
كخالد الحذاء وغيره واللّه تعالى أعلم. ذكره الزيلعي (ج۲ ص 579). 


۰١‏ ۱۳1-۰[ وَعَنْ أبي الْبَخَْرِيّ قَالَ: خَرَجْنَا لِلَعُْمْرَةْء فَلَما نَدَلَنَا 
طن لَه ءيق لْهلال. كَمَالَ بَْضٌ الْقَوْم: هُوَ اب َلآثْء وَثَالَ بَعْضُ 
القَوم : هو ابن يتين لقا ابن عباس فلا : نا رَأَنَا الْهلَالَ 0-6 
القَوْم : هُوَ ابن ثلاث وَكَالَ بَْضل الْقَوْم: هو ابن ن يتين . فَقَالَ : 
رأيتموه؟ قلا : لَيْلَةَ كَذَا وَكذًَا. فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله كله 0 


o1‏ 7 ع ۵‰ و و 


لليلة رايتموه 
وَفِي رِوَايَةٍ عنه . قال : لتا رَمَضَانَ وَنَحْنْ بات عِرْق» فَأَرْسَلْنَا رَجُلا إلى 
ابن عَبَاس يَسْأله َال ابن عباس : َال رَسُولُ الله كله : إن ٤‏ الله تَعَالَى قَدُ 


ا لرۇبتەء فن غو عَلَيْكُمْ َأكُملُوا العُدَهً) . لرَوَاهُ مُسْلِمُ] اصحيح ا( 


لوه الشرد صلل 


۱ ۰ ۰ - قوله: (وَعَنْ أ بي البَخْمَرِيٌ) بفتح الموحدة والتاء المثناة» بينهما خاء 
معجمة ساكئنة. واسمه: سعيد بن فيروز» وهو ابن ل عمران الطائی مولاهم 
الكوفى» ثقة» تىت › فيه تشيع قليل› کر الارسال من أوشاط التابعين . 


(۲۰۰۱) مسيم (۸۸ ۰ من طريتي أبي البَحتَريّ عن ابنِ عباس ؛ Hy‏ . وفي رواية : إن الله مَدَهُ 
ِلرُؤْيَةِ» َهُوَ لِلَبْلَةٍ التي رأيتموهًا». 


. مزڪاڈ المقاتيح شَرخ مشكاة المصابيح 
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قال أبو نعيم : مات في الجماجم سنة (۸۳). وقال ابن سعد: قتل يُدجَيّل مع ابن 
الأشعث سنة (87). (ببطن تَخْلَةً) بفتح نون وسكون المعجمة غير منصرف . قال 
ابن حجر: قرية مشهورة شرقية مكة» تسمى الآن بالمضيق . 

(تَرَاءيْنَا الهلالّ) أي : اجتمعنا لرؤيته» وقال النووي : أي : تكلفنا النظر إلى جهته 
لنراه . (هَوَ ابْنْ ثلاث) أي : صاحب ثلاث ليال لعلوم درجته . 

ا و و و 

قال السندي : o‏ ويحتمل أنهم لقوه بعد 
أن أرسلوا إليه الرسول» وعلى الوجهين لا منافاة بين هذه الرواية الآتية واللّه تعالى 
أعلم . (إِنَا) أي : معشر القوم . (رَأَبتنَا الْهِلَال) أي : مرتفعًا جدًا 3 لَيْلّةِ). 
(رَأَيُثُمُوهُ؟) أي : الهلال فيها. (لَبْلَةَ كَذَا) أي : رأيناه ليلة كذا وهو الاثنين مثلا. 
(وكذا) يعني : عينوا الليلة التي رأوه فيهاء ولم يظهر لي وجه تكرير كذا. 

(فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ الله ياء مَدَه). قال النووي: هكذا هو في بعض النسخ من 
«صحيح مسلم» وفي بعضها فقال: إن رسول الله َيه قال: إن الله مده. (لِلروْيَةِ) 
قال النووي : جميع النسخ من «صحيح مسلم» متفقة على مده من غير ألف في هذه 
E e ay‏ الهلال . (فَهُوَ) أي : رمضان. 
(لِلَبْلَةِ رَأيتّمُوه) . قال ابن حجر : بإضافة ليلة إلى الجملة. 

قال القاري : وفي النسخ المصححة بالتنوين» ويدل عليه ما سبق من قوله : «أيّ 
ليله رَأَيْتَمُوهُ) غايته أنه يقدر فيها فيهما. والمعنى: رمضان حاصل لأجل رؤية 
الهلال في تلك الليلة» ولا عبرة بكبره. وأما قول ابن حجر. فهو حاصل وقت ليلة 
الرؤية فغير صحيح لاضافة الوقت إلى الليلة وهي الوقت أيضًا. انتهى. فتأمل . 

(وَفِى رِوَايَةِ عَنْهُ) أي : عن أبي البختري . (أَهْلَلَنَا هِلآلَ رَمَضَانَ) في «النهاية» اهَل 
المحرم بالحج؛ إذا لبى ورفع صوتهء ومنه إهلال الهلال واستهلاله إذا رفع 
الصوت بالتكبير عند رؤيته» انتهی . فمعناه: رأيناه هلال رمضان. (وَنَحَنُ بذَاتٍ 


كتاب اسوم باب رُؤْيَةَ الهلال 
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عِرَقِ) بكسر العين وسكون الراء. 
قال ابن حجر و ستيه إذ هي على مرحلتين من مكة وبطن 


ص 


(قد أَمَدَ َه ويه قال النووي : هكذا هو في جميع النسخ أمده بألف في أوله . قال 
القاضي : قال بعضهم : الوجه أن يكون أَمّده بتشديد الميم من الامد أو أمدّه من 
الإمداد. قال القاضى : والصواب عندي : بقاء الرواية على وجههاء ومعناه: أطال 
مدته إلى الرؤية أئ E ١‏ الال ومقيات rd‏ بد 
وأمدء قال الله تعالى : و لوهم يَمَدُوتهُمْ فى أل رلارد:٠.٠‏ قرئ بالوجهين أي : 
يطيلون لهم . قال: وقد يكون أمده من المدة التي جعلت له. قال صاحب 
«الأفعال» : أمددتك مدة آي :اعظطتكماء اله .قال الأبي : : الهاء ء في (أمده» عائد 
ق اله بمعنی : أن الله قد حكم بمد الشهر الأول إلى رؤية هلال الشهر 
الحا (َإنْ أَعْمِيَ عَلَبْكُمْ) أي : أخفي عليكم بنحو غيم . 

(قأكملوا الْعِدَة) أي : عدة شعبان ثلاثين يومّاء كما في رواية للدارقطني» فيه : 
أنه لا اعتبار بكبر الهلال وصغره وإنما العبرة بالرؤية» أو بإكمال العدة ثلاثين . 

قال ابن حجر : لا ينافي هذه الرواية ما قبلها لاحتمال أنهم تراؤوه بذات عرق 
وتنازعوا فيه» فأرسلوا يسألونه. فأجابهم بذلك. فلما وصلوا بطن نخلة رأوه. 
فسألوه شفاماء فأجابهم بما يطابق الجواب الأول. وحاصلهما: أنه لا بد في 
الحكم بدخول رمضان ليلة ثلاثين شعبان من رؤية هلاله؛ ذكره القاري . 


(رواه مسلم) وأخرجه أيضًا الدارقطنى› وأخرج البيهقى الرواية الثانية . 
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١‏ ۲ ۱-۰[ عَنْ أَنْسٍ قَالّ: ق قال رَ سول الله يا «تَسَكَرُوا فَإِنَّ في 
ل ٠‏ كة». [ مُمَعَقَ عَلَيْهِ] ` ۱ 


ل ههع الشرح جل 


۲ ه ١‏ ۲ - قوله: (تَسَحَرُوا) تفعل من السحر بفتحتين» وهو قبيل الصبح. 
والمراد: الأكل فى ذلك الوقت أي : تناولوا شيئًا ما وقت السحر؛ لما روى عن 
ا مرفوعًا: ١تَسَّحَرُوا‏ وَلَوْ بجُرْعَةٍ مِنْ مَاءٍ» أخرجه أبو يعلى بسند ضعيف . قال 
أحمد (ج۲ ص۱۲ 1) من حديث أبي سعيد الخدري بافظ E‏ 57 
تدعوه» ول ُن جرع حل ؟ جرعَة من ماءِ» فَإِنَ الله وملائكتة يصَلُونَ على 
e eS‏ : «تَسَحَرُوا ولو بلَقْمَة 
انتهى . وظاهر الأمر: وجوب التسحرء ولكنه صرفه عنه إلى الندت؛ ما ثبت من 
مندذوب . 


(فإنَّ في السَّحُورٍ بَرَكَة) بالنصب اسم (إِنَّ) و(السَّحُورِ) بفتح السين: اسم ما 
يتسحر به من الطعام والشراب» وبالضم أكله أي: المصدر والفعل نفسه. قال 


(۲۰۰۲) متمق عَلَيْهِ : البُخَارِي (۱۹۲۳)» ومُّسْلِم )٠١945 /٤٥(‏ عَنْ انس فيه. 


كات الصو اناب ف افشادل منفرفه من ككنات onl‏ 
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السندي : الوجهان جائزان هاهناء والبر كة في الطعام باعتبار ما في أكله من الأجر 
والثواب والتقوية على الصوم»ء وما يتضمنه من الذكر والدعاء في ذلك الوقت 
والفتح هو المشهور رواية. وقال الجزري في «النهاية»: أكثر ما يروى بالفتح . 
وقيل: الصواب بالضم؛ لأنه المصدر والأجر في الفعل لا في الطعام» يعني : إن 
الأكل هو محل البركة لا نفس الطعام. والحق: جواز الوجهين كما عرفت . 

o amd‏ ل كل رواحت مق لد 
والمتسحر به معًا. وقال الحافظ : السحور بفتح السين وبضمها؛ لأن المراد بالبركة 
الأجر والثواب فيناسب الضم ؛ لآنه مصدر بمعنى التسحرء أو البركة؛ لكونه يقوي 
على الصوم» وينشط له» ويخفف المشقة فيه» فيناسب الفتح ؛ ا 2 ھا ر 
وقيل : البر كة ما يتضمن من الاستيقاظ والدعاء في السحر والأولى أن البركة في 
السحور تحصل بجهات متعددة» وهي اتا السنةء ومخالفة أهل الكتاب والتقوى 
به على العبادة» والزيادة في النشاط› ومدافعة سوء الخلق الذي يثيره الجوع. 
والتسبب بالصدقة على من يسأل؛ إذ ذاك» أو يجتمع معه على الأكل» والتسبب 
للذكر والدعاء وقت مظنة الإجابة» وتدارك نية الصوم لمن أغفلها قبل أن ينام . 

قال ابن دقيق العيد (ج۲ ص8١3):‏ هذه البركة يجوز أن تعود إلى الأمور 
الأخرويةء فإن إقامة السنة توجب الأجر وزيادته» ويحتمل أن تعود إلى الأمور 
الدنيوية كقوة البدن على الصوم» وتيسيره من غير إضرار بالصائم. قال: ومما 
يعلل به استحباب السحور: المخالفة لأهل الكتاب» فإنه يمتنع عندهم السحور» 
وهذا أحد الوجوه المقتضية للزيادة في الأجور الأخروية. وقال (ج۲ ص۰۹٠۲‏ - 
٠١‏ أيضًا: وللمتصوفة في هذا - يعني : مسألة السحور - كلام من جهة اعتبار 
معنى الصوم. وحكمته: وهي كسر شهوة البطن والفرج والسحور قد يباين ذلك . 

قال: والصواب أن يقال: ما زاد في المقدار حتى تنعدم هذه الحكمة بالكلية لا 
يستحب كعادة المترفين فى التأنق فى المآكل والمشارب» وكثرة الاستعداد لهاء 
وما لا ينتهي إلى ذلك» فهو مستحب على وجه الاطلاق. وقد يختلف مراتب هذا 
الاندانب: باختلاف مقاصد الناس وأحوالهم واختلاف مقدار ما يستعملون» 
ا 


مر اڈ المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 


: جا عسو ویک چو 


(مُتَقَقْ عَلَيّه) وأخرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن ¿ ماجه والدارمي والبيهقي . 
وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة عند النسائي وأبي سعيد أحمد والطبراني في 
(الأوسط )"رتو ديت اسن 


Y0" ١‏ 9 وَعَنْ تَمْرو بن الْعَاصٍ قَالَ: قال رَسُولٌ الله يكلله: 


رم 


«مَصْل ما بَبنْنَ صِيًا متا وَصِيَام ُهل الْكِتَاب ؛ أكلّةَ الّحرا. 
واه مُسْلِم] (صحيح) | 


حح الشرد 25ل 

٠ ٠ ۴‏ ۲ - قوله: (فَصْل ما بَيْنَ صِيَامنَا وصيام هل الكتاب) (مَا) زائدة أضيف 
إليها الفصل بمعنى الفرق» قاله القاري» وقال السندي: الفصل بمعنى الفاصل 
و«مَا» موصولة وإضافته من إضافة الموصوف إلى الصفة» أي: الفارق الذي بين 
صيامنا وصيام أهل الكتاب . 

(أَكلَةَ السَّحَرِ) قال النووي: الأكلة بفتح الهمزة هكذا ضبطناه» وهكذا ضبطه 
الجمهور وهو المشهور ذ في روايات بلادنا» وهي عبارة عن المرة الواحدة من 
ESS‏ - وأما الأكلة بالضم فهي اللقمة 
الواحدة» وادعى القاضي عياض أن الرواية فيه بالضمء ولعله أراد رواية بلادهم 
فيها بالضم . قال: والصواب الفتح؛ لأنه المقصود هنا. انتهى كلام النووي . وقال 
القرطبي في ضبطه : بالضم بعد؛ لأن الأكلة بالضم هي اللقمة» وليس المراد أن 
المتسحر يأكل لقمة واحدة. قال: ويصح أن يقال: عبر عما يتسحر به باللقمة؛ 
لقلته . انتهى . 

الاي ا ا الي ا 
الفرق» انتهى. و(السَّحَرِ) بفتحتين: آخر الليل. قال التوربشتي: والمعنى: أن 
السحور هو الفارق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب؟ لأن الله تحال ا 


(۲۰۰۳) مُسْلِم ».)3١97/47(‏ وَأَبُو دَاوٌد »)۲۳٤۳(‏ وَالتَرْمِذِي )71١9(‏ فِيه عَنْه . 


كنات الصد م .اباب ف ساكل فتفرف فح حكنات الصوم 


è1 
وج ل‎ 4 HSS SF gs حم يعت جحو مجح : ك7‎ ES N :جو وی م ج‎ EFE E ETR تبج ح‎ 5 E ججح + حت‎ 3 


أو مطلمّاء ومخالفتنا إياهم في ذلك تقع موقع الشكر لتلك النعمة. 
(رَوَاهُ مسَلِم) وأخرجه أيضًا أحمد (ج٤‏ ص7١73)‏ والترمذي وأبو داود والنسائي 


والدارمي والبيهقي . 


1 ص 


"1-٠ ٤‏ وَعَنْ سَّهْل قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يَلِ: «لَا يرال النَاسُ 
ما لوا الفطرً . امَو عل 


حح الشرح سهد 
١ ١ ١ ٤‏ - قوله: (لا يَرَالُ النَّامِنُ بِخَيْر) قال الحافظ: في حديث أبي هريرة 
بعني : التي في الفصل الثالث : لا يرال الدَينْ ظَاهِرًا؛ وظهور الدين مستلزم لدوام 

الخير. وقال دي الله ا هذا 0 إلى ان أن هله ی ا دل فيه 
N EY‏ 

قال السندي : آي : مدة تعجيلهم ف«مًا» ظرفية» والمراد: «ما» لم يؤخروا عن 
أول وقته بعد تحقق الوقت . انتهى . قال النووي : معناه: لا يزال أمر الآمة منتظمًا 
وهم بخير ما داموا محافظين على هذه السنة» وإذا أخروه؛ كان ذلك علامة على 
فساد يقعون فيه. انتهى . 

وقال الحافظ : زاد أبو ذر في جا ارا وا ال کون ا مدو 
ظر فية » ا مدة فعلهم ذلك ؛ اماد لله واقفين عند حَذّهاء غير متنطعين 
بعقولهم» ما يغير قواعدهاء زاد أبو هريرة في حديثه؛ لأن اليهود والنصارى 
يؤخرول» أخرجه أبو داود وغيره . وتأخير أهل الكتاب له مده ور عير E‏ 
وقد روى ابن حبان والحاكم من حديث سهل أيضا بلفظ : لا رال أَمتِي عَلَى سني 
ما لَمْ تنظ بفِطرهًا النجُوم». وفيه : : بيان العلة في ذلك . 


(۲۰۰۶) مُتَمَقّ عَلَيْهِ : البُخاري (۱۹0۷)» ومُسْلِم )۱۰۹۸/٤۸(‏ عَنْ سَهْل بْن سَّعْدٍ فيه . 


e ۶ o o و‎ 0 
مِرْعاةٌ المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ 
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قال المهلب : والحكمة فى ذلك : أن لا يزاد فى النهار من الليل ؛ ولآنه أرفق 
بالصائم وأقوى له على العبادة. واتفق العلماء : على أن محل ذلك إذا تحقق غروب 
الشمس بالرؤية» أو بإخبار عدلين» وكذا عدل واحد في الأرجح» انتهى كلام 
الحافظ . قال التوربشتي : ولو أن بعض الناس أخر الفطر وَقَصّدَّهُ في ذلك تأديب 
النفس» ودفع جماحهاء أو مواصلة العشاءين بالنوافل غير معتقد وجوب التأخير لم 
يضره ذلك . قال القاري : بل يضره حيث يفوته السنة» وتعجيل الإفطار بشربة ماء لا 
ينافي في التأديب . والمواصلة مع أن في التعجيل إظهار العجز المناسب للعبودية» 
ومبادرة إلى قبول الرخصة من الحضرة الربوبية. انتهى . 


(متفَقٌ عَلَيّه) وأخرجه أيضًا أحمد (جه : ص۲۳۱ - ۲۲۲ - ۲٤٦‏ - ۲۳۷ - ۲۳۹) 


والترمذي ومالك وابن ¿ ماجه والدارمي والبيهقي» وأخرج ابن حبان وابن خزيمة 
والحاكم بنحوه. 


5 ه١١5‏ -1؛]وَعَنْ مر قَالَ: ثَالَ رَسُولُ الله :ذا أَمبَلَ اللّيْلُ مِنْ 
هاهتاء وَأَدْبَرَ التّهَارُ مِنْ هَاهْنًا وَغْرَبَتِ الشَّمْسسء ققد أَفْطَرَ الصا 


حح @ الشرد عمجم 


- 222 فوله: (إِذَا قبل الَيلُ) أي : ظلامه . (مِنْ هَاهتا) أي : ا 
المشرق» ففي حديث عبد الله بن أبي أوفى عند البخاري : إا وَأَبْتُمُ اللّبْلَ أَقْبَلَ مِنْ 
هاهتا» وَأشار بأصبعه قبل المشرق . (وأده برَ النّْهَارٌ) أي : ضياؤه فكل على حذف 
مضاف . (مِنْ هَاهنًا) أي : من جهة المغرب . (وَعْرََتِ) بفتح الراءء ا غانة: 
(الشمندن) أى* كلها. قال الطيبي : وإنما قال: غربت الشمس مع الاستغناء عنه؛ 
لبيان كمال الغروب» كيلا يظن أنه يجوز الافطار لغروب بعضها. انتهى . 


(2605)البخَارِي 2)١965(‏ ومُسْلِم(01/ ))١١١٠١‏ وأو دَاوُد (2)7701, والترمذي (2594/8» والنسائي 
فى الكبرى (۳۳۱۰) عله فيه . 


ات الصو ناح و aR‏ حكنات الكد ” 
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وقال الحافظ : ذكر في هذا الحديث ثلاثة أمور؛ لأنها وإن كانت متلازمة في 
الأصل» لكنها قد تكون في الظاهر غير متلازمة» فقد يظن إقبال الليل من جهة 
المشرق ولا يكون إقباله حقيقة» بل لوجود أمر يغطي ضوء الشمس » وكذلك إدبار 
النهار» فمن ثم قيد بقوله: (وَغَرَبَتِ الشّمْسُ) إشارة إلى تحقق الإقبال والابادر, 
ا وا ررب الع ا ب ار اا اط الات )+ القضى 
صومه شرعًا وتم» ولا يوصف الآن بأنه صائم» فإن بغروب الشمس خرج النهار 
ودخل الليل» والليل ليس محلا للصوم قاله النووي. 

وقال الحافظ : أي : دخل في وقت الفطر وجاز له أن يفطرء كما يقال: أنجد؛ 
إذا أقام بنجد» وأَنّهَمْ ؟ إذا أقام بتهامة وأ صبح ؛ إذا دخل في وقت الصبح» وأمسى 
وأظهر كذلك» ويحتمل أن يكون معناه : : فقد صار مفطرًا في الحكم وإن لم يفطر 
خا لكوت اللبل ليس ظرفا للضيام الشرعن: وقد رد هذا الاحتمال ابن خزيمة. 
وأومأ إلى ترجيح الأول من المعنيين اللذين ذكرهما الحافظ فقال قوله: (فْقَدْ أفطر 
الصَّائم) لفظ خبر ومعناه الأمرء أي : فليفطر الصائم» ولو كان المراد: فقد صار 
مفطرًا كان فطر جميع الصوام واحدّاء ولم يكن للترغيب في تعجيل الافطار معنى . 
انتهى وبا الس اا يناي اي سيا ل يال ارا 
0 ا شعبة عن سليمان الشيباني بلفظ : «إذا جَاءَ الليل 
من هاهتا د َقَدْ حل الَافْطَارُ2. وقال الطيبي : ويمكن أن يحمل الإخبار على الإنشاء ؛ 
إظهارًا للحرص على وقوع المأمور به. 

قال ابن حجر : أي : إذا أقبل الليل» فليفطر الصائم» وذلك أن الخيرية منوطة 
بتعجيل الأفطارء فكأنه قد وقع وحصل وهو يخبر عنه. 

(متَقَقْ عَلَيْه) وأخرجه أيضًا أحمد (ج١:‏ ص۲۸ - ١‏ - 48 - 05) والترمذي 
وأبو داود والدارمي وابن خزيمة والبيهقي (ج4 : ص٦۲۱‏ - ۲۳۷). 


nis 
A 
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مر “عاد ة المقاتيح شح مشكاة ن المصابيح 


HSS 1‏ أ بوصو حو ص f‏ حو صم عوك اد جود جمد f‏ 0 بإ E eee‏ 


-٣ ۰ ٠1‏ [ه] وعَنْ أبي هُرَيْرةَ ا ان ل الله کيا عن 
الْوصَالٍ في الصّوْم . فَقَالَ لَه رَجَلّ : إِنّكَ نْوَاصِلْ يا رَسُولَ الل بل ال 
«وَأَيُكُمْ لي ِي أبيثُ يُطْعِمُني رَبّي وَيُسقينِي). متمق 


الشرجح هعم 

كه ١‏ - قوله: (نَهَى عَنِ الْوصّالٍ في الصّوْم) هو تتابع الصوم من غير فطر 
بالليل. وقال الحافظ : هو الترك في ليالي الصيام لما يفطر بالنهار بالقصد» فيخرج 
من أمسك اتفاقًا ويدخل من أمسك جميع الليل أو بعضه. انتهى . وقال الطحاوي : 
هو أن يصوم ولا يفطر بعد الغروب أصلا حتى يتصل صوم الغد بالأمس» والفرق 
بين صيام الوصال وصيام الدهرء أن من صام يومين أو أكثر ولم يفطر ليلتهماء فهو 
مواصل» وليس هذا صوم الدهر ومن صام عمره وأفطر جميع لياله هو صائم 
الدهرء ولیس بمواصل . فهما حقيقتان مختلفان متغائرتان. 

وفي الحديث: دليل على تحريم الوصال؛ لأنه الأصل في النهى» واختلف 
العلماء في ذلك على أقوال كما ستعرف» وقد أبيح الوصال إلى السحر؛ لحديث 
أبي سعيد عند البخاري و مسلم : «لَا تَوَاصِلُوا فيكم أَرَادَ اَن يو اصِلَ › فليو اص حٌى 
السَّحَرّا.ء وفى حديث أبى سعيد هذا دليل على أن إمساك بعض الليل مواصلة. 
واختلف اا بترك الإفطار مطلقّاء فذهب أهل الظاهر إلى 
القول بتحريمه» صرح به ابن حزم وصححه ابن العربي من المالكية» وللشافعية فيه 
وجهان: التحريم» والكراهة التنزيهه» والراجح الأصح عندهم: التحريم. قال 
ابن قدامة: ظاهر قول الشافعي: أنه محرم تقريرًا لظاهر النهى. انتهى. وذهب 
مالك وأحمد وأبو حنيفة وأتباعهم : إلى أنه غير محرم بل مكروه تنزيهّاء وذهب 
جماعة من السلف إلى جوازه مطلقاء وقيل : محرم في حق من يشق عليه » ويباح 


لمن لا يشق عليه 


0٠05(‏ مُتَقَقْ عَلَيّْهِ : البخاري (٥٦۱۹)ء‏ ومُسْلِم )11١7/01(‏ عله فيه. 


حكتات الصو ااكادال فشادل a‏ كه و كنات Cal‏ 
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قال الحافظ : اختلف في المنع المذكور في أحاديث النهى عن الوصال. فقيل : 
على سبيل التحريم . وقيل: على سبيل الكراهة. وقيل: يحرم على من شق عليه 
ويباح لمن لا يشق عليه» وقد اختلف السلف - أي: الصحابة والتابعون - في ذلك 
فنقل التفصيل عن عبد الله , بن الزبير» وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عنه أنه كان 
برام سكسس رارضا من الصحابة أيضا أخت أبي سعيد الخدري. 
ومن التابعين عبد الرحمن بن أبي نعم وعامر بن الزبير وإبراهيم بن يزيد التيمي 
وأبوالجوزاء كما نقله أبو نعيم في ترجمته في الحلية وغيرهم رواه الطبري وغيره . 
من حجتهم في ذلك ما ثبت عنه ٤‏ أنه واصل بأصحابه بعد النهى لما أبو أن ينتهوا 

عن الوصال» فواصل بهم يومًا ثم يومّاء ثم رأوا الهلال» فقال: «لو تا خَرَلِرْدنَكُم) 
كالتدكيل لهم حين أبو أن ينتهوا. فلو كان النهى للتحريم لما أقرهم على فعله > فعلم 
أنه أراد بالنهى الرحمة لهم والتخفيف عنهم» كما صرحت به عائشة في حديثها عند 
الشيخين»؛ حيث قالت : نهى رسول الله كيه عن الوصال؛ رحمة لهم» وهذا مثل ما 
E EEA‏ لعي الود ده وات وي O‏ 
باب يي وا ا 
عن رجل من الصحابة» قال : نهى النبي َ6 عن الحجامة والمواصلة» ولم 
يحر مهما ؛ إبقاءً على أصحابه . إسناده 000 كما قال الحافظ › وإبقاء متعلق 
بقوله: نهى وروى البزار والطبراني من حديث سمرة: نهى النبي َة عن الوصال 
وليس بالعزيمة وإسناده ضعيف» كما قال الهيثمي» لكنه يصلح شاهدًا للحديث 
السا 

ج 


ومن أدلة الجواز: إقدام الصحابة على الوصال بعد النهى» فإن ذلك يدل على 
أنهم» فهموا أن النهى للتنزيه لا للتحريم وإلا لما لقدموا عليه» ويؤيد أنه ليس 
بمحرم أيضًا ما روى أحمد والطبراني وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن ا 
حاتم في «تفسيريهما» بإسناد صحيح إلى ليلى امرأة بشير بن الخصاصية» قالت : 
أردت أن أصوم يومين مواصلة» فمنعني بشير. وقال: إن النبي ئة نهى عن هذاء 
وقال : عل ذلك التَصَارَى وَلْكَنْ صُومُوا كما أمرَكُمْ الله تعالى : ايا ليام ِل 
آل [البقرة: ۱۸۷] ذا کان اليل تَأَفْطِرُوا» لفظ ابن ابي حاتم . قال الحافظ : فيه : 
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إنه ية سوى في علة النهى بين الوصال وبين تأخير الفطر» حيث قال في كل 
منهما: أنه فعل أهل الكتاب» ولم يقل أحد بتحريم تأخير الفطر سوى بعض من لا 
يعتد به من أهل الظاهر. انت 

قال الشوكاني : فلا أَقَلّ من أن تكون هذه الأدلة التي ذكروها صارفة للنهى عن 
الوصال عن حقيقته . انتهى . قال الحافظ: ويدل: على أنه ليس بمحرم من حيث 
المعنى» ما فيه من فطم النفس عن شهواتها وقمعها عن ملذاتهاء فلهذا استمر على 
القول بجوازه مطلمًا أو مقيدًا بمن لم يشق عليه من تقدم ذكره. انتهى. واحتج من 
و 
وحديث ابن عمر وحديث عائشة متفق عليه» فإن النهى حقيقة في التحريم . وقد 
ا فتفكر . واجتجرا هنا يقرله قن 
حديث عمر المتقدم: (إِذَا 1 اليل مِنْ ماهتا وَأَذبَرَ النَّهَارَ مِنْ ماهتا كمد أَفْطَرَ 
الضَّاء 8 إذ ليجع ارا ریا فالصوم فيه مخالفة لوضعه كيوم 
الفطرء وأجاب هؤلاء عن قول عائشة : «رحمة لهم» بأن هذا لا يمنع التحريم» فإن 
من رحمته لهم أن حرمه عليهم» وأما مواصلته بأصحابه بعد نهیه» فلم يكن تقريرًا 
بل تقريعًا وتنكيلاء فاحتمل منهم ذلك لأجل مصلحة النهى في تأكيد زجرهم؛ 
لأنهم إذا باشروه ظهرت لهم حكمة النهى. وكان ذلك أدعى إلى قلوبهم؛ لما 
مضي ب اسل و جا سير وار مر ب رت 
الصلاة والقراءة وغير ذلك› رارم الشديد ينافي ذلك و صرح بأن الوصال 
يختص به لقوله : «لَسْتٌ في دل مِكْلَكُمْ وقوله :١لَسْتٌ‏ كَهَْتيَكُمْ) هذا مع ما انضم 
إلى ذلك من استحباب تعجيل الفطر كما تقدم» كذا في «الفتح» والأقرب من 
الأقوال المذكورة عندي هو التفصيل . واللّه تعالى أعلم . 

وأما الوصال إلى السحرء فاختلفوا فيه أيضًا: قال مالك: إنه مكروه؛ لعموم 
النهى. وقال أحمد: لا يكره» بل يجوز لكن تعجيل الفطر أفضل» أي: ترك 
الوصال إلى السحر أولى ولم يتعرض له فقهاء الحنفية» والذي يظهر من كلامهم 
وكلام الشافعية أن الوصال إلى السحر ليس بشيء. قال الحافظ: ذهب أحمد 
وإسحاق وابن المنذر وابن خزيمة وجماعة من المالكية والبخاري وطائفة من أهل 
الحديث إلى جواز الوصال إلى السحر؛ لحديث أبي سعيد المذكور» وهذا 
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الوصال لا يترتب عليه شيء مما يترتب على غيره أي : الوصال بعدم الإفطار 
مطلمًا؛ لأنه في الحقيقة بمنزلة عشائه إلا أنه يؤخره؛ لآن الصائم له في اليوم والليلة 
أكلة» فإذا أكلها في السحر كان قد نقلها من أول الليل إلى آخره» وكان أخف 
لجسمه في قيام الليل» ولا يخفى أن محل ذلك ما لم يشق على الصائم وإلا فلا 
كونةقرية وانقعن كدر القافعنة عو ذلك ين الاميناك إلى المج لين وفيا 
بل الوصال أن يمسك في الليل جميعه» كما يمسك في النهار» وإنما أطلق على 
الإمساك إلى السحر وصالا؛ لمشابهته الوصال في الصورة. ويحتاج إلى ثبوت 
الدعوى بأن الوصال» إنما هو حقيقة في إمساك جميع الليل . وقد ورد أن النبي كك 
كان يواصل من سحر إلى سحر» أخرجه أحمد وعبد الرزاق من حديث علي» 
والطبراني من حديث جابر» وأخرجه سعيد بن منصور مرسلا. انتهى . 

والقول الراجح عندي : هو ما ذهب إليه أحمد واللّه تعالى أعلم . (فَقَالَ لَه رَجُلُ) 
كذا في هذه الرواية وفي أكثر الأحاديث قالوا بالجمع . قال الحافظ : وكأن القائل 
واحلم ونيب الوك N‏ ونه ولو اتن على E‏ القائل في تين 

من الطرق. (إِنّك تَوَاصِل 5 سول الله) ا ووصلك دال على إباحتهء 
فأجابهم #٤‏ بأن ذلك من خصائصه حيث . (قال : يكم ملي) بكسر الميم» وفي 
رواية لمسلم السْتُمْ في ذلك مذْلِي»» وفي حديث أنس : الت كأَحَاٍينكمْ»» وفي 
حديث ابن عر لست مک٠‏ وقي حديك آي سعد «لَسْتُ كَهَبْتَيِكو) . 

قال الحافظ: بعد ذكر رواية الكتاب وهذا الاستفهام يفيد التوبيخ المشعر 
الاستبعاد» وقوله: (مثْلِي) أي : على صفتي» أو منزلتي من ربي . (إِنّي) استيناف 
مين الفي لر لهام الالكاري +( أبيث) وفی ایت اتی غد 
البخاري في التمنى : (إِنّي أَظَلَ)» وهو محمول على مطلق الكون لا على حقيقة 
اللفظ؛ لآن المتحدث عنه هو الإمساك ليلا لا نهارّاء وأكثر الروايات إنما هو 
بلفظ : «أَبِيْتُ» فكأن بعض الرواة عبر عنها بلفظ : «أَظلّ»؛ نظرًا إلى اذ شتراكهما في 
مطلق الكون يقولون: ل ا ولا يريدون تخصيص ذلك 
بوقت الضحىء ومنه قوله تعالى: ودا بير أحدهم لطر قير راك 
[لفحل:8ه]» فإن المراد به: مطلق الوقت ولا اختصاص لذلك بنهار دون ليل . 
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(يُطْعِمُنِي رَبّي) قال الطيبي : إما خبر وإما حال إن كان تامة» وفي التعبير بالرب 
إشارة إلى خصيصة المقام بشأن الربوبية . (ويسقين) بفتح الياء ويضم› واختلف 
في معنى قوله : (يُطْعِمُنِي وَيَسَقِينٍ) على قولين : الأول : أنه على ظاهره وحقيقته: 
الال التي بار ا كرا له تاريما ني ا ا 
وتعقبه ابن بطال والقرطبي وابن قدامة ومن تبعهم بأنه لو كان كذلك لم يكن 
مواصلا؛ لأنه حينئظٍ يكون مفطرًا وقد أقرهم على قولهم: «إنك تواصل». 
وأجيب: بأن ما يؤتى به الرسول على سبيل الكرامة من طعام الجنة وشرابها لا 
تجري عليه أحكام المكلفين فيه» كما غسل صدره ييا في طست الذهب» مع أن 
استعمال أواني الذهب الدنيوية حرام . 

وقال ابن المنير: الذي يفطر شرعًا إنما هو الطعام المعتاد» وأما الخارق للعادة 
كالمحضر من الجنة» فعلى غير هذا المعنى وليس تعاطيه من جنس الأعمال» وإنما 
هو من جنس الثواب كأكل أهل الجنة» والكرامة لا تبطل العبادة» وثانيهما: وهو 
قول الجمهور: أنه مجاز واختلفوا فى توجيهه على أقوال: أحدها: أنه مجاز عن 
ان العام رالراب ره القوهه. وكا نه لد ملي ر الاك وارب 
ويفيض علي ما يسد مسد الطعام والشراب ويقوي على أنواع الطاعات من غير 
ضعف في القوة ولا كلال في الأعضاء . والثاني : أن الله يخلق فيه من الشبع والري 
ما يغنيه عن الطعام والشراب› فلا يحس بجوع ولا عطش والفرق بينه وبين الأول 
أنه على الأول يعطى القوة من غير شبع ولا ري مع الجوع والظماً. وعلى الثاني 
يعطى القوة مع الشبع والري» ورجح الأول بأن الثاني ينافي حال الصائم ويفوت 
المقصود من الصيام والوصال؛ لأن الجوع هو روح هذه العبادة بخصوصها. 

قال القرطبي : ويبعده أيضًا النظر إلى حاله يكوه فإنه كان يجوع أكثر مما يشبع 
ويربط على بطنه الحجارة من الجوع . والثالث : أن المراد أنه يشغلني بالتفكر في 
عظمته والتملى بمشاهدته والتغذي بمعارفه وقرة العين بمحبته والاستغراق فى 
مناجاته» والاقبال عليه عن الطعام والشراب وإلى هذا جتح ابن القيم حيث قال : 
المراد به: ما يغذيه الله به من المعارف» وما يفيض على قلبه من لذة مناجاته. 
وقرة عينه بقربه» وتنعمه بحبه والشوق إليه وتوابع ذلك من الأحوال التي هي غذاء 
القلوب» ونعيم الأرواح» وقرة العين وبهجة النفوس وللروح والقلب بها أعظم 
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غذاء وأجوده وأنفعه. وقد يقوي هذا الغذاء حتى يغني عن غذاء الأجسام مرة من 
الزمان كما قيل : 
ها أَحَادِيتٌ من ذكراك تَثْعَلْهَا عن الشَّرَابِ وَتُلْهِيهَا عن الرَادِ 
لها بوبجهك نُؤْرٌ يُسْتَضَاءُ به ومن حَدِيْنِكَ في أغقابها حَادٍ 
إِذَا اشتكث من كلالٍ السَيْر أَوْعَدَهَا ‏ روح الْقُدُوم فخا عند مِيعَادٍ 
الغذاء الحيواني» ولاسيما المسرور الفرحان الظافر بمطلوبه الذي قد قرت عينه 
لمر سو SS SS‏ ليه كل 
ري سو سود يي سا ل 
ولا أعظم» ولا أجملء» ولا أكمل» ولا أعظم آخسا ا اذا افقلا قلي المخبت 
بحبه» وملك حبه جميع أجزاء قلبه وجوارحه. وتمكن منه حبه أعظم تمكن تمكن» وهذا 
حاله مع حبيبه؟ أفليس هذا المحب عند حبيبه يطعمه ويسقيه ليلا ونهارًا؟» انتهى . 
وفي الحديث : دليل على أن الوصال من خصائصه» وعلى أن غيره ممنوع منه إلا ما 
حا ع ع واس ا الك ان 
95 عَلَيّْه) أخرجه البخاري في الصيام» وفي التغرير من كتاب المحاربين» 
وفي التمني والاعتصام» ومسلم في الصيام» وأخرجه أيضًا أحمد ومالك والدارمي 
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قال رَ سول الله عل : ١مَنْ‏ لم يمع 


الصَّيّامَ قَبْلَ الْمَجْر فلا صِيَام 00 


چ )5 2 وا عدن عده دن سس معو ع ےون 
- وَقَالَ أَبُو دَاوْ: وه لَى حَفْصََ مَعْمرٌ ولي وان َه سينك ویونس 
و وم -_ 6 : 
لبي كُلَهُمْ عن الزْهْرِءٌ ی ٠‏ روه التَرمِذِيٌ وَأَبُو دَاوْدَ والنَّسَائَيُ وَالْدَارِمِي] اصحيحذ 


الشرح 

لاه «9- قوله: (مَنْ لَمْ يُجْمِع الصْيَامَ) بضم الياء وسكون الجيم من 
الإجماع. قال الخطابي والمنذري وا الإجماع: إحكام النية والعزيمة. 
يقال: أجمعت الوا وأزمعته وعزمت عليه بمعنی› اى وعدا يدل غلى أن 
الإجماع والإزماع والعزم بمعنى واحد وهو إحكام النية. قال القاري: وقيل : 
الاجماع هو العزم التام وحقيقته جمع رأيه عليه» انتهى . 

وقال الطيبي : يقال: أجمع الأمر وعلى الأمر وأزمع على الأمر وأزمعه أيضًا إذا 
صمم عزمه. ومنه قوله تعالى : وما کت ادن اذ معو ار [يوسف:17١١]‏ ق 
او ه بالعزيمة حتى اجتعمت أراؤهم عليه . والمعنى: من لم يصمم العزم على 
ا . «قَبَلَ الْمَْرِ) أي “كل الصح الفادق »ولي رراء” : من لم بت الصّيَام 
مِنَّ اللبْل» من التبييت وهو أن ينوي الصيام من الليل . (فَلا صِيَامَ له) فيه : دليل على 
عدم صحة صوم من لا يبيت النية ؛ لأن الظاهر أن النفي متوجه إلى الصحة لأنها 
أقرب المجازين إلى الذات أو متوجه إلى نفي الذات الشرعية . 

قال الأمير اليماني : الحديث يدل على أنه لا يصح الصيام إلا بتبييت النية؛ وهو 


(۲۰۰۷) أو دَاؤُد (505؟١)2‏ والترمذي 2)17١(‏ والنَّسَائي 2)١957/5(‏ وابن ٠‏ ماجه )١7١١(‏ عنها فيه . 
(#) د کرّه أو اود »)۲٤١٤(‏ وَالنَّسَايَى ۱۹٩ /٤(‏ - ۱4۹۷( فيه . 
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أن ينوي الصيام في أي جزء من الليل» وأول وقتها الغروب وذلك لأن الصوم عمل 
والأعمال بالنيات وأجزاء النهار غير منفصلة من الليل بفاصل يتحقق» فلا يتحقق 
إلا إذا كانت النية واقعة في جزء من الليل» انتهى . والحديث عام للفرض والنفل» 
والقضاء والكفارةء والنذر معيئًا ومطلقّاء وفيه خلاف وتفاصيل . قال القاري : 
ااا 9 
ابن عمر وجابر بن زيد ومالك والمزني وداود. وذهب الباقون إلى جواز النفل بنية 
من الثهار»وخصصو| هذا الحديك رما روي ف اتفة»: أنها فال كان الى ينه 
يأتيني فيقول : «أَعِنْدَكِ عَدَا۶؟» فأقول: لاء فيقول: (إِنْي صَايِمُ). وفي رواية : «إني 
إِذْنْ لْصَائٌِ). وإذن للاستقبال وهو جواب وجزاءء انتهى . والغداء: اسم لما يؤكل 
قبل الزوال» ومن ثم لم تجز النية بعد الزوال ولا معه. والصحيح: أن توجد النية 
في أكثر النهار الشرعي» فيكون قبل الضحوة الكبرى . 

قال ابن حجر : وفي قول الشافعي وغيره» أن نية صوم النفل تصح قبل الغروب 
لما صح عن فعل حذيفة» انتهى . 

قلت: هذا أحد القولين للشافعي والذي نص عليه في معظم كتبه التفرقة بين 
ينوي قبل منتصف النهار فيجزئه» وبين أن ينوي بعد الزوال فلا يجزئه. 0 
الأصح عند الشافعية. قاله الحافظ. وات تفقوا على اشتراط التبييت في فرض لم 
يتعلق بزمان معين كالقضاء والكفارة والنذر المطلق» واختلفوا فيما له زمان معين 
كر مضان والنذر المعين› فكذا عند الشافعي وأحمد» وعند أبي حنيفة : يجوز بنية 
قبل نصف النهار الشرعي كذا في «المرقاة». وقال ابن رشد في «البداية» (ج١‏ 
ص١١705١5):‏ : أما اختلافهم في وقت النية ؛ فإن مالكا رأى أنه لا يجزي الصيام 
إلا بنية قبل الفجرء وذلك في - جميع أنواع الصوم. وقال الشافعي وأحمد: : تجزي 
النية بعد الفجر في النافلة» ولا تجزي في الفروض . 

وقال أبو حنيفة : تجزي النية بعد الفجر في الصيام المتعلق وجوبه بوقت معين 
كرمضان ونذر أيام محدودة» وكذلك في النافلة» ولا تجزي في الواجب من 
الذمة . والسبب في اختلافهم تعارض الآثار. أحدها : ما روي عن حفصة أنه قال 
عليه الصلاة والسلام : ١مَنْلَمْيُيّتِ‏ الصْيَامَ مِنَ اليل لا صِيَامَ ا له). ورواه مالك 
موقومًا. قال أبوعمر بن عبد البر : حديث حفصة في إسناده اضطراب . 
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والثاني : alc E e‏ 
عَائْشَةُ هَل عِنْدَكُمْ شَئْ*؟» قلت: يا رسول الله» ما عندنا شيء» قال: «قَإِنْي 
صَايِم). فمن ذهب مذهب الترجيح أخذ بحديث حفصة» ومن ذهب مذهب الجمع 
فرق بين الفرض والنفل » أعنى : حمل حديث حفصة على الفرض» وحديث عائشة 
على النفل» وإنما فرق أبو حنيفة بين الواجب المعين والواجب في الذمة؛ لأن 
lel a Ed e‏ 
وقت مخصوص فوجب التعيين بالنية» انتهى . بتغيير يسير. قلت : احتج مالك 
ومن وافقه بحديث حفصة» فإنه عام يشمل الفرض والنافلة ورجحه المالكية 
بحديث : (ِإِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنيّاتِهء وبالقياس على الصلاة؛ إذ فرضها ونفلها في 
ا 0 حتج الجمهور لعدم وجوب التثبيبت في التطوع أي : لجواز 
النافلة بنية من النهار بحديث عائشة المتقدم. وبما روي في ذلك من آثار الصحابة 
والتابعين كعائشة وابن عمر وابن عباس وأنس وأبي طلحة وأبي أيوب ومعاذ بن 
جبل وأبي الدرداء وابن مسعود وحذيفة وابن E‏ ربا د هد 
والشعبي والحسن البصري . قالوا: فحديث حفصة يحمل على الفرض ويخص 
عموم «قلا صِيَامَ له بحديث عائشة 

قال ابن قدامة (ج ص”95): صوم التطوع يجوز بنية من النهار عند إمامنا - 
الإمام أحمد - وأبي حنيفة والشافعي . وروي ذلك عن أبي الدرداء وأبي طلحة وابن 
مسعود وحذيفة وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وأصحاب الرأي . وقال مالك 
وداود: لا يجوز إلا بنية من الليل لحديث حفصة؛ ولأن الصلاة يتفق وقت النية 
لفرضها ونفلهاء وكذلك الصوم ولنا حديث عائشة المتقدم ذكره في كلام القاري 
وابن رشد وحديثهم نخصه بحديثنا على أن حديثنا صح من حديثهم» والصلاة 
يتفق وقت النية لنفلها وفرضها؛ لأن اشتراط النية في أول الصلاة لا يفضي إلى 
تقليلها بخلاف الصومء فإنه يعين له الصوم في النهارء فعفي عنه كما لو جوزنا 
التنفل قاعدًا وعلى الراحلة لهذه العلة» انتهى مختصرًا. 

وأجاب المالكية ومن وافقهم عن حديث عائشة : بأنه بيه قد كان نوى الصوم 

لل رار ا ا ابن السو SE A‏ 


وي هلي واه فى 


«فلقد أُصَّحت َائَمًا؛ » وقال الأمير اليماني : حديث عائشة أعم قن ایکون يت 
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الصوم أولاء فيحمل على التبييت ؛ قدا 
واا : (إنْي كُنْتُ قَدْ أَصْبَحْتُ صَايْماا. وقال ابن حزم (ج٦‏ : ص؟177): 
ليس في هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن نوى الصيام من الليل» وقد 
صح عنه عليه الصلاة والسلام : «لا صِيام لِمَنْ لم ينه ية ِن اللَبّل؛ فلم يجز أن نترك 
هذا اليقين لظن كاذب» وأما ما روى الدارقطني (ص٣۲۳)‏ عن عائشة E‏ 
دعا رسول الله كله بغدائه فلا يجدهء فيفرض عليه صوم ذلك اليوم» وما روى 
الجصاص في «أحكام القرآن» (ج١‏ ص199١)‏ عن ابن عباس : أن النبي كَِةٍ كان 
صحرام جد الصو ثم يبدو له فيصوم . ففيه : نان ديف انك ليت بن 
أبي سليم عن عبد الله وليث هذا اختلط بآخره» ولم يتميز حديثه. وعبد الله . 

قال الدارقطني : ليس بمعروف» وفي حديث ابن عباس عمر بن هارون وهو 
ضيف جد . هذا وقال ابن قدامة: وأي وقت من النهار نوى أجزأه» سواء في ذلك 
ما قبل الزوال وبعده» هذا ظاهر كلام أحمد والخرقي وهو ظاهر قول ابن مسعود. 
وروي عن ابن عباس عند الطحاوي» وعن حذيفة عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة 
والطحاوي» واختار القاضي ذ فى «المحرر» أنه لا تجزئه النية بعد الزوال» وهذا 
اعد جنار سير يوا قاف اسيل لح رس ب 
بخلاف الناوي قبل الزوال؛ فإنه قد أدرك معظم العبادة ولهذا تأثير في الأصول . 
ولنا أنه نوی في جزء من النهار» فأشبه ما لو نوی في أوله إذا ثبت هذا فإنه يحكم له 
بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقت النية في المنصوص عن أحمد» وهو قول 
بعض أصحاب الشافعي . 

وقال أبو الخطاب في «الهداية»: يحكم له بذلك من أول النهار؛ لأن الصوم لا 
يتبعض في اليوم» انتهى مختصرًا. واحتح ال ا ل 
الواجب المتعين يكفي فيه النية نهارًا بقوله تعالى: أل كَڪُم لِيَلَهَ ألضَِيَامِ رم 
إل ایک إلى قوله: نر أي الام إلى أل ربمة»مى قال الكاساني : أباح 
للمؤمنين الأكل والشرب والجماع في ليالي رمضان إلى طلوع الفجر وأمر بالصيام 
عنها بعد طلوع الفجر متأخرًا عنه؛ لأن كلمة «ثم» للتعقيب مع التراخي» فكان هذا 
أمرًا بالصوم متراخيًا عن أول النهارء والأمر بالصوم أمر بالنية؛ إذ لا قيمة للصوم 
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شرعًا بدون النية» فكان هذا أمرًا بالصوم بنية متأخرة عن أول النهار» وقد أتى به 
فقد أتى بالمأمور به فيخرج عن العهدة» انتهى . 

ولالاني ١‏ اللتريع ارو 11110 فى و 
تعالى : هنر اَم الام إلى أَلّْنَلٍّ» قالوا: فيه إشارة إلى جواز النية بالنهار؛ لأن كلمة 
١نم‏ للتراخي فإذا ابتدئ الصوم بعد تبين الفجر حصلت النية بعد مضي جزء من 
النهار؛ لآن الأصل اقتران النية بالعبادة» فكان موجب ذلك وجوب النية بالنهار إلا 
أنه جاز بالليل إجماعًا عملا بالسنة» وصار أفضل لما فيه من المسارعة والأخذ 
بالاحتياط . قال الشيخ أبوالمعين : إن أبا جعفر الخباز السمرقندي هو الذي استدل 
بالآية على الوجه المذكور - أي : على جواز النية بالنهار - لكن للخصم أن يقول : 
أمر الله تعالى بالصيام بعد الانفجار» وهو - أي : الصوم - اسم للركن لا للشرط - 
وهو النية - فينبغي كون الركن بعد الانفجارء والشرط يكون متقدمًا على المشروط 
وأيضا ينبغي أن يوجد الامساك الذي هو الصوم الشرعي عقيب آخر جزء من الليل 
كفا ) لضيو الما ر ف ول كرون الا ماك عير نا شرع يدون اة 
بد منها في أول جزء من أجزاء النهار حقيقة بأن تتصل به» أو حكمًا بأن تحصل في 
الليل وتجعل باقية إلى الآن» واحتجوا أيضًا بحديث سلمة ! بن الأكوع والربيع عند 
الشيخين : أن رسول الله َي أمر رجلا من أسلم يوم عاشوراء : «أَنْ أَذْنْ ني الاس 
من اكل فييك أو فَلْيِصُمْ بَقِةيَْوَمَنْ لَمْ يأك فَليَضْمْاء قالوا : فيه أنه َة أمر 
بصوم عاشوراء في أثناء النهار» وكان فرضا في يوم بعينه» فدل على أن النية لا 
ا ال ل ل 
ولم ينوه ليلا أنه يجزيه نهارّاء ومن ذلك شهر رمضان فهو فرض في أيام معينة 
كصوم عاشوراء؛ إذ كان فرضًا في يوم بعينه» ومن ذلك أيضًا صوم النذر في أيام 
معينة. قالوا: ونسخ وجوب صوم عاشوراء لا يرفع سائر الأحكام» فبقي حكم 
الإجزاء بنية من النهار غير منسوخ؛ لأن الحديث دل على شيئين : 

أحدهما: وجوب صوم عاشوراء. والثاني: أن الصوم الواجب في يوم بعينه 
يصح بنية من نهار» والمنسوخ هو الأول» ولا يلزم من نسخه نسخ الثاني» ولا دليل 
على نسخه أيضا. وأجيب عن هذا : بأنه إنما صحت النية في نهار عاشوراء؛ لكون 
الرجوع إلى الليل غير مقدور» والنزاع فيما كان مقدورًاء فيخص الجواز بمثل هذه 
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الصورة أعنى : من انكشف له في النهار أن ذلك اليوم من رمضان وكمن ظهر له 
وجوب الصوم عليه من النهار كالمجنون يفيق » والصبي يحتلم » والكافر يسلم قاله 
الشو كاني» وقال السندي : الحديث يقتضي أن وجوب الصوم عليهم ما كان معلومًا 
من الليل» وإنما علم من النهار وحينئظٍ صار إعتبار النية من النهار في حقهم ضروريًا 
كما إذا شهد الشهود بالهلال يوم الشك. فلا يلزم جواز الصوم بنية من النهار بلا 
ضرورة وهو المطلوب» انتهى . 
قلت : وأصل هذا الجواب لابن حزم ذكره في اللا ا كم 

ولابن القيم ذكره في «زاد المعاد» (ج١‏ ص١17١)‏ وقيل في الجواب أيضًا : إن إجزاء 
صوم عاشوراء بنية من النهار كان قبل فرض رمضان» وقبل فرض التبييت من 
الليل. ثم نسخ وجوب صومه بر مضان وتجدد حكم وجوب التبييت . وأجاب 
الحنفية عن حديث حفصة بوجوه: 

أحدها: أنه اختلف فى رفعه ووقفه واضطراب إسناده إضطرابًا شديدًاء وفيه : 
ان الوق ا بو ا مق اه مر ومجره لكلاف له بوجي الاضط رات 
القادح كما لا يخفي . 

ثانيها: أنه مخصوص بالصوم الواجب الغير المتعين كقضاء رمضان والكفارة 
والنذر المطلق؛ لحديث سلمة والربيع المتقدم؛ ولأنه لو لم يخص بذلك يلزم منه 
النسخ لمطلق الكتاب بخبر الواحد» فلا يجوز ذلك وقد تقدم بيانه . 

ثالثها : أنه محمول على نفي الكمال . قال الكاساني : أما حديث حفصة فهو من 
الآحاد فلا يصلح ناسخا للكتاب لكنه يصلح مكملا له فيحمل على نفي الكمال 
کون فيلا الد لان قدو الامكان» وفه: أن .مله على نفى_ الكدال كلاف 
الظاهر» فإن الظاهر أن النفي متوجه إلى نفي الصحة أو إلى نفى الذات ارغ 
ولا دليل في قوله تعالى : دار تك نه اسار رفت چ الآآية [البقرة:۸۷٠]‏ » على 
إجزاء صوم رمضان بنية من النهار كما تقدم. وأما حديث سلمة والربيع في صوم 
عاشوراء فهو وارد في صورة خاصة» أي: فيمن لم ينكشف له أن اليوم يوم صوم 
واجب إلا في النهار فلا معارضة بين الحديثين» وقد اتضح بهذا أنه لا دليل في 
حديث عاشوراء على كون حديث حفصة خاصًا بالصوم الواجب الغير المتعين» ولا 
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وجه لتخصيص القضاء والنذر المطلق والكفارات بوجوب التبييت» بل هو واجب 
في كل صوم إلا في تلك الصورة التي ذكرناهاء أعني : فيمن لم ينكشف له أن اليوم 
ورابعها : أن معناه لا صيام لمن لم ينو أنه صائم من الليل يعني : أنه نفي لصوم 
من نوى أنه صائم نصف اليوم مثلا . قال صاحب «الهداية) : مارواه محمول على 
نفي الفضيلة والكمال أو معناه لم ينو أنه صوم من الليل» انتهى . وهذا تأويل فاسد 
وتكلف بعيد يرده ألفاظ الحديث. واعلم أنه في أي جزء من الليل نوی أجزأه 
اوم ماي وده اوس بل بو ار 
اموي سي اا 
أن يستصحبها إلى جزء من الليل لظاهر حديث حفصة» ولا بد من التبييت لكل يوم 
لظاهر حديثها أيضا؛ ولآن صوم كل يوم عبادة مستقلة مسقطة لفرض يومهاء 
ويتخلل بين يومين ما ينافي الصوم ويناقضه» وبه قال أحمد والشافعي وأبو حنيفة . 
وقال مالك وإسحاق : تجزئه نية واحدة في أول ليلة من رمضان لجميع الشهر في 
أن يعتقد أنه يصوم غدًا من رمضان أو من قضائه» أو من كفارة أو نذر» وإليه ذهب 
وقال الحنفية: لا ر e‏ 0 لَرْمِذِيٌّ وَأَبُو دود وَالنَسَائِنُ وَالدَارِمِنُ) 
ا داود ولفظ النسائي والدارمي : : من لم يبَيّتِ الصَيَام قبل 
المَجْرِ َا صِيَامَ أ له)» وفي رواية للنسائي: «مَنْ لَمْ َجْمَع الصَيَام بل طُلُوع المَجْرٍ 
لا يضوم » والحديث أخرجه أيضا أحمد (ج ص۲۸۷) وابن ٠‏ ماجه» و رلا 
صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَفْرضة مِنَ اللْيّل»» وابن خزيمة وابن ¿ حبان والدارقطني ( ص٤‏ ۲۳) 
والبخاري في «التاريخ الصغير» (ص۷٦)‏ والطبراني والحاكم في «الأربعين» وابن 
ج (جا ص )١15‏ والبيهقي (ج٤‏ ص ؟7١٠5)‏ والحاوي ١‏ ص 30 )١‏ . 
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(وَقَالَ أَبُو دَاوْة) أي : بعد ما رواه من طريق ابن وهب عن ابن لهيعة ويحيى بن 
أيوب» عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن الزهري» عن سالم عن أبيه عن حفصة 
مرفوعًاء وبعد ما قال: رواه الليث وإسحاق بن حازم أيضًا جميعًاء عن عبد الله بن 
أبي بكر مثله - يعني مرفوعًا - كما رواه عنه ابن لهيعة ويحيى بن أيوب . (وَفََهُ عَلَّى 
CS‏ يبسرك ١‏ عر 
البصري الأزدي مولاهم - نزيل اليمن - شهد جنازة الحسن البصري» روى عن 
الزهري وقتادة وهمام بن منبه وغيرهم» وروى عنه الثوري وابن عيينة وشعبة 
وغيرهم . قال الحافظ في «التقريب»: ثقة ثبت فاضل إلا أن في روايته عن ثابت 
البناني والأعمش وهشام بن عروة شيئًا وكذا فيما حدث به بالبصرة. مات سنة 
للا ورا جاح سو بطع روا حي رجي الى لحري لجو يور 
(وَالزْبَبُدِيُ) بالزاي والموحدة مصغرّاء وهو محمد بن الوليد بن عامر الزبيدي 
أبوالهذيل الحمصي القاضي › TY‏ كا E O‏ الزهري› أقام معه 
عشر سنين حتى احتوى على علمه» وهو من الطبقة الأولى من أصحاب الزهري. 
وكان الأوزاعي يفضله على جميع من سمع من الزهري» مات سنة ست أو سبع أو 
تسع وأربعين ومائة . ابن عَبئئة عِيّينتة) بضم العين مصغراء وهو سفيان بن عيينة وقد 
تقدم ترجمته . ا ن¿ الأَيّلِنُّ) بفتح الهمزة وسكون التحتانية بعدها لام منسوب 
إلى «أيلة» بلد من الشام» وهو يونس بن يزيد بن أبي النجاد يكنى أبا يزيد مولى آل 
أبي سفيان من رواة الستة. قال في «التقريب»: ثقة إلا أن في روايته عن الزهري 
وهمًا قليلا» وفي غير الزهري خطأ مات سنة )١159(‏ على الصحيح وقيل: سنة 
)١11١(‏ وبسط في ترجمته في «تهذيب التهذيب» . وقال في مقدمة «الفتح» : بعد ذكر 
كلمات القوم فيه. 

قلت : وثقه الجمهور مطلفّاء وإنما ضعفوا بعض روايته حيث يخالف أقرانه 
ويحدث من حفظه. فإذا حدث من كتابه فهو حجة. قال ابن البرقي : سمعت ابن 
المديني يقول: أثبت الناس في الزهري مالك وابن عيينة ومعمر وزياد بن سعد 
ويونس من كتابه» وقد وثقه أحمد مطلقًا وابن معين والعجلي والنسائي ويعقوب 
ابن شيبة والجمهورء واحتج به الجماعة» انتهى . 1 
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(كلَّهُمْ عَنِ الرهْرِيّ) بضم الزاي هو محمد بن مسلم بن شهاب» وتقدم ترجمته . 
قلت: رواية الليث عند الطبراني» ورواية إسحاق بن حازم عند ابن ماجه 
والدارقطني وروايات معمر وابن عيينة ويونس عند النسائي» وروى الدارقطني 
أيضا من طريق ابن عيينة» ولم أقف على من أخرجه من رواية الزبيدي. وقد بسط 
- فى ذكر الاختلاف فى رفعه ووقفه وفى ذكر الاختلاف فى إسناده - الدارقطنى فى 
اسننه» والنسائي في «الكبرى» و«المجتبى» والبيهقي في «سننه» . وقد نقله الزيلعي 
في «(نصب الراية» عن «السنن الكبرى» للنسائي . 

قال الحافظ في «الفتح) : اختلف في رفعه ووقفه» ورجح الترمذي والنسائي 
الموقوف بعد أن أطنب النسائي في تخريجه وحكى الترمذي في «العلل» عن 
ای و يفام ا ق ر العديت 
المذكور آي : مرفوعًاء منهم : ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن حزم» انتهى . 

وقال في «الدراية» (ص١17١):‏ إسناده صحيح إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه 
وصوب النسائي وقفه ومنهم من لم يذكر فيه حفصة» وقد أخرجه مالك عن نافع 
عن ابن عمر موقوفًاء وعن الزهري عن حفصة وَعَائْشَّة موقومًا. وقال أبو حاتم : 
روي عن حفصة قولها: وهو عندي أشبه» انتهى . 

وقال في «التشلخيص» (ص۱۸۸) : اختلف الأئمة في رفعه ووقفه. فقال ابن أ بي 

تم عن أبيه : لا أدري أيهما أصح - يعني : : رواية يحيى بن أيوب عن عبد الله بن 
أبي بكر عن الزهري عن سالم› أو رواية إسحاق بن حازم عن عبد الله بن أبي بكر 
عن الزهري بغير وساطة الزهري - لكن الوقف أشبه. وقال أبو داود: لا يصح 
رفعه. وقال الترمذي : الموقوف أصح ونقل في «العلل» عن البخاري أنه قال: هو 
خطأ وهو حديث فيه اضطراب والصحيح عن ابن عمر موقوف . وقال النسائي في 
«الكبرى»: الصواب عندي موقوف» ولم يصح رفعه. وقال أحمد: ماله عندي 
ذلك الا سناد : 


وقال الحاكم في «الأربعين»: صحيح على شرط الشيخين. وقال في 


«المستدرك) : صحيح على شرط البخاري : وقال البيهقى : رواته ثقات إلا أنه روي 
موقونًا. وقال الخطابي في «المعالم» (ج۲ ص177): أسنده عبد الله بن أبي بكر 
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وزيادة الثقة مقبولة. وقال ابن حزم: الاختلاف فيه يزيد الخبر قوة. وقال 
الدارقطني : كلهم ثقات» انتهى. قلت : قال الدارقطني (ص 5 ۲۳): رفعه عبد لله 
ابن أبي بكر وهو من الثقات الرفعاء. وقال البيهقي (ج٤‏ ص”7١3):‏ اختلف على 
الزهري في إسناده وفي رفعه إلى النبي يياه وعبد الله بن أبي بكر أقام إسناده ورفعه 
وهو من الثقات الأثبات» انتهى . 


عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري عن سالم عن أبيه عن حفصة مرفوعًا ما 
حر عدا و مك خرصي ادر رن سر فى إن أوقفه معمر ومالك 
واد وو وات ا فابن جريج لا يتأخر عن أحد من هؤلاء في الثقة 
والحفظ والزهري واسع الرواية» فمرة يرويه عن سالم عن أبيه» ومرة عن حمزة 
و الو اباب يم 
به» ومرة أفتى هو به وكل هذا قوة للخبرء انتهى . وقال النووي : الحديث صحيح 
قال : ورواه أصحاب السنن وغيرهم بأسانيد كثيرة رفعًا ووقمًا وصحة وضعمّاء لكن 
كثير منها صحيح معتمد عليه؛ لأن معها زيادة علم برفعه فوجب قبوله. وقد قال 
الدارقطني: في بعض طرقه الموصولة رجال إسناده كلهم أجلة ثقات كذا في 
«المرقاة»). 

وقال الشوكاني في «السيل الجرار»: بعد حكاية تصحيح ابن خزيمة وابن حبان 
والحاكم ليس فيه علة قادحة إلا ما قيل من الاختلاف في الرفع والوقف» والرفع 
زيادة. وقد صحح المرفوع هؤلاء الأئمة الثلاثة . 

وقال في «النيل» بعد ذكر كلام الحافظ السابق عن «التلخيص) ': وقد تقرر في 
الأصول إن الرفع من الثقة زيادة مقبولة . وفي الباب عن عائشة عند الدارقطني وفيه 
عبد الله بن عباد» وهو مجهول وذكره ابن حبان في «الضعفاء»» وعن ميمونة بنت 
سعد عند الدار قطني أيضاء وفيه الواقدي كذا في «التلخيص» : 


(*) هكذا فى الأصل والصواب: أحمد بن الأزهر قال: حدثنا عبد الرزاق. انظر: «السنن الكبرى» 
للا 0 
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101-5٠08 1‏ ون أبي ر مُرَيْرَة ونت قال : قال رَسُولُ الله :إا 


2 النداء أحَدُكُمْ والاناءُ في يد 0 ټلو نا يضعه حتّی يَقَضِيَ حَاجته منه) . 
روه أو دوا اصحيح < 


لعل هوة©» الشرح 
١ ۸‏ - قوله: (إِذَا سَمِعَ النداء) أي : أذان الفجر. (أحَدكم) و 


کک الحاضرة وكذا وقح في «المصابيح». وفي أبي داود : «إذا سمح م أَحَدَكُمُ 
النداء)» وهكذا وقع عند الدارقطني والحاكم والبيهقى, وكذا نقله الخطابى فى 
«المعالم» والجزري في «جامع الأصول» (ج۷ ص5 75) والسيوطي في «الجامع 
الصغير». (والاتاء) آي : الذي يأكل منه أو يشرب منه - يعني : إناء الطعام أو 
الشراب - وهو مبتداً وخبره قوله : (فِي يَدِهِ) كذا في ١‏ بعض النسخ من «سنن أبي 
داود)» 00 وهكذا عند الدارقطني والحاكم والبيهقي. وكذا 


ت 
چ مرو 


(ََا بضع أي : لان قيل : الي ا (حَنَى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنه) أي : 
بالأكل والشرب» وفيه إباحة الأكل والشرب من الإناء الذي في يده عند سماع 
الآذان للفجر› وأن لا يضعه حتى يقضي حاجته » قبل e‏ : الآذان الأول 
أي : أذان بلال قبل الفجر؛ لقوله عد : إن بلالا يون پیل لوا وَاشْرَبُوا حى 
يوَذْنَ ابن 1 كوم . قال البيهقي (ج4 ص8 :)١١‏ هذا الحديث إن صح فهو 
محمول عند عوا م أهل العلم على أنه ية علم أن المنادي كان ينادي قبل طلوع 
الفجرء بحيث يقع شربه قبيل طلوع الفجر› وقوله هذا خبر عن النداء الأول . وقال 
الخطابي لج" صا ' ٠‏ ): هذاعلى قوله : إن بلالا يوحن َيل فكلا احَتّى 
يَؤَذْنَ ابن الل انتهى . 

EET,‏ فائدة التقييد بقوله: «وَالِانَاءُ في يَدِوِا» وقيل: هو 
محمول على من سمع الأذان وهو يشك في طلوع الفجر وبقاء الليل» ويتردد 


(۲۰۰۸) أبو دَاود )۲۳٣۰(‏ عَنْ أبي هرَيْرَةَ كفقَة» فيه . 
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فيهماء فيجوز له الأكل والشرب ؛ لأن الأصل بقاء الليل حتى يتبين له طلوع الفجر 
الصادق باليقين» أو بالظن الغالب» وهذا عند الشافعية. قال الخطابى: أو يكون 
معناءة أن a‏ لساك مقي لو ارق 
له العلم بأذانه أن الفجر قد طلع » لعلمه أن دلائل الفجر معدومة ولو ظهرت للمؤذن 
لظهرت له أيضاء فأمًا إذا علم انفجار الصبح فلا حاجة به إلى أذان الصارخ ؛ لأنه 
مأمور بأن يمسك عن الطعام والشراب» إذا تبين له الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود من الفجرء انتهى . 

وقيل: المقصود من الحديث: أن تحريم الأكل والشرب إنما يتعلق بالفجر لا 
بالآذان» فإن المؤذن قد يبادر بالآذان قبل الفجر لضعف فى بصره أو لشىء آخر› 
اع بطلوة النجر4 وإنها لمرو ضري الاك بالا 
لكن هذا الحكم للخواص الذين يعرفون الفجرء وأمًا العوام الذين لا يعرفونه 
فعليهم الاحتياط » وقيل: الحديث وارد على وفق من يقول من العلماء : إن المعتبر 
في تحريم الأكل والشرب في الصوم هو تبين الفجر لا طلوعه؛ فالأذان مشروع في 
أول طلوع الفجر وهو ليس بمانع من الأكل والشرب» وإنما المانع تبين الفجر 
خلافًا لجمهور العلماء» فإن المعتبر عندهم أول طلوع الفجرء ولا شك أن القول 
الأول أرفق والحديث مبني على الرفق . 

قال في 1 الودود) : ْ من يتأمل في هذا الحخديث: و كذا ععديت: (وَكلوا 
وَاشْرَبُوا حَنَى بوذن ابن أ موم وكذا ظاهر قوله تعالى : حی بین لك الْحَيظط 
EE‏ الأسود م الجر البقرة:18] يرى أن المدار هو تبين الفجر وهو يتأخر 
عن أوائل الفجر بشيء. والمؤذن لانتظاره يصادف أوائل الفجرء أي : فيوّذن» 
تور الشنزت: ميكل الي أن شيره الك هاا ات المشهون نين للها فا 
اعتماد عليه عندهم . انتهى . 

وقيل: المراد بالنداء: أذان المغرب» والمقصود من الحديث: طلب تعجيل 
الفطرء أي : إذا سمع أحدكم نداء المغرب» وصادف ذلك أن الإناء في يده لحاجة 
أخرى» فليبادر بالفطر منه ولا يؤخر إلى وضعهء وبهذا يندفع قول الطيبي: يشعر 
دليل الخطاب» بأنه لا يفطر إذا لم يكن الإناء في يده» وقد سبق أن تعجيل الفطر 
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مسنون لكن هذا من مفهوم اللقب› فلا يعمل به ووجه اتدفاعة أن قوله: «والاتاءُ 
في يلوه لبس للتقييد بل للمبالغة في السرعة» كذا نقله القاري عن ابن حجر ثم 
تعقبه. وقال: فالصواب أنه قيد احترازي في وقت الصبح إلى آخر ما قال» وأبعد 

من قال : إن الحديث محمول على غير حالة ا وعدن د امسر ولا 
بالمغرب خاصة. ا قروارة ةي افر الصا" مطلقاء كقوله ككل : إا حَضَّرٌ الْعَشَاءُ 
َأقِيْمَتِ الل 6 ORE‏ 0 
أعلم 7 

رروَاة أل داودَ) وأخرجه أيضًا أحمد والدارقطني (ص٠۲۳)‏ والحاكم (ج١‏ 
ص٦ )٤۲‏ والبيهقى (ج٤‏ ص8١ )١‏ وسكت له اق داود والمنذري» وصححه 
الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي . وفي الباب عن أبي الزبير قال: سألت 
جابرًا عن الرجل يريد الصيام. وامصتي ل ري سس اده فقال جابر : 
كنا تتحدث أن النبي ييو قال : (يَشْرَبُ)2., رواه أحمد . قال الهيثمي : إسناده حسن . 


۲۰۰۹ - [8] وَعَنْهُ قال ؛ قال رَسُول الله عليه : «قَال الله تَعَالَى : كان 
عبادي 2 أَعْجَلَهُمُ نِطرًا) . [رَوَاهُ الرَمِذِي] اضعيف ۸ 


ل وههع الشرح هل 


١ 4‏ ۲- قوله: (أَحَبّ عِبَادِي إِلَىَ أَعْجَلَهُمْ فِطرًا) أي : أكثرهم تعجيلًا في 
الإفطار. وأسرعهم مبادرة إلى الفطر بعد تحقق غروب الشمس بالرؤية» أو بإخبار 
من يجور العمل بقوله . قال الطيبى : لعل السبب فى هذه الأحبية المتابعة للسنة 
والمباعدة عن البدعة والمخالفة لأهل الكتاب» انتهى . 


قال القارى: وفيه إيماء إلى أن أفضلية هذه الآمة؛ لأن متابعة الحديث توجب 


(۲۰۰۹) التَوْمِذِي 07٠١(‏ (۷۰۱) عن ابي هُرَيْرَةٌ فيه. 


كات 2 SCE‏ كا به كنات a‏ 
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محمة الله تعالى : 00 ِن کشر تسود آل ا بک آله ال عمران:٠٠]‏ وإليه الإشارة 
بالحديث لا يرال الدين ظاهرًا ما عل التَامِنْ الفِطرٌَ...) إلخ. وقال ابن 
الملك: ولأنه إذا أفطر قبل الصلاة يؤديها عن حضور القلب». وطمأنينة النفس› 
ومن كان بهذه الصفة فهو أحب إلى الله ممن لم يكن كذلك» انتهى . 

قال الأمير اليماني: الحديث دال على أن تعجيل الإفطار أحب إلى الله من 
تأخيره» وأن إباحة المواصلة إلى السحر لا تكون أفضل من تعجيل الإفطارء أو 
يواه ساف الددوق n Nos‏ 
حار عر همه دا لخدي لتصريحه بي بأنه لیس مثلهم كما تقدم. فهو اح 
الصائمين إلى الله تعالى وإن لم يكن أعجلهم فطرًا؛ لأنه قد أذن له في الوصال ولو 
ااا ا كنا مسن 


(رَوَاه التَرْمِذِيٌ) وحسله » وأخرجه أيضًا اوا واس خزيمه وابن حبان فی 


3 
0 
SM 


41-٠‏ وَعَنْ سَلْمَانَ بن عار تال : قَالَ رَسُولُ الله كلِِ: «إذا 


أفطَرَ أَحَدكمْ لطر عَلَى تمر فَإنّهُ ةقان َم جذ مف عَلَى اء إن 
طهورٌ). [رَوَاة أَخمَدُ والتره ِي 3 داۇد وَابِنْ ماه والدارمئ ق يك : 
«قَإِنَه رکه غَيْرَ الرَمِذِي ف رِوَايَهِ أخرى ] أصحيح ا ا 


الشرح عع 


٠ ٠‏ ۲ - قوله: (إِذَا أَمْطَرَ أَحَدكُمْ َلبْفْطِرْ عَلَى تَمْرِ) أي : على تمرة؛ اكتفاءً 
بأصل السنة» وإلا فأدنى كمالها ثلاث كما روى ا أنس قال: كان 
النبي ية يحب أن يفطر على ثلاث تمرات» أو شيء لم تصبه النار» وفيه عبد 
الواحد بن ثابت وهو ضعيف . وقيل : المراد: جنس التمر» فيصدق بالواحدة» 
وهذا عند فقد الرطب» فإن وجد فهو أفضل» كما يدل عليه حديث أنس التالي . 


TOS ١ ۰ (‏ والتر مذي »)٦٥۸(‏ والنَّسَائي ذ في «الکبری» (۲۲۲۱)» وابن > ماه )١5909(‏ 


لكان افق 
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قال الشوكانى: حديثا أنس وسلمان يدلان على مشروعية الإفطار بالتمر» فإن 


قال البخاري في «(صحيحه» : باب يفطر بما يتسير من الماء وغيره» ثم ذكر 
عله ول عون الله 507 أوفى. قال: سرنا مع رسول الله كاد وهو صائم» فلما 
غريت ال ل : ازل قادح لتا ات . قال الحافظ : لعل البخاري أشار إلى 
أن الأمر في قوله : من وَجَدَ تَمْرًا فُلِيَفْطِرْ عَلَيْهِ وَمَنْ لا فَليْفْطِوْ عَلَى المَاءِ»» ليس 
على الوجوب وقد شذ ابن حزم فأوجب الفطر على التمر وإلا فعلى الماءء انتهى . 
وإنما شرع الإفطار بالتمر؛ لأنه حلو وقوت» والنفس قد تعبت بمرارة الجوع 
والبصر قد ضعف بالصوم» والحلاء يسرع النفوذ إلى القوى لا سيما قوة الباصرة. 
فأمر بإزالة هذا التعب والضعف بما هو قوت وحلو. قال الشوكاني: وإذا كانت 
العلة كونه حلوًا والحلو له ذلك التأثير فيلحق به الحلويات كلهاء أما ما كان أشد 
منه في الحلاوة فبفحوى الخطاب» وما كان مساويًا له فبلحنه. 

(فَإِنَه بَرَكَة) أي : فإن التمر ذو بركة وخير كثير» أو أريد به المبالغة» قاله القاري 
وقال الطيبي : أي : فإن الإفطار على التمر فيه ثواب كثير وبر كة . (فَإِنْ لَمْ يَحِد) أي : 
التمر ونحوه من الحلويات . (فَلْيَفْطِرْ عَلَى مَاءٍ) قراح . (فَإِنَهُ طَهُورٌ) بفتح الطاء أي : 
مطهر محصل للمقصود. وقال القاري: أي : بالغ في الطهارة» فيبتدئ به تفاؤلا 
بطهارة الظاهر والباطن . 

وقال الطيبي: أي : لأنه مزيل المانع من أداء العبادة؛ ولذا منّ الله تعالى على 
عباده ورا من السَما 47 طهورا 6 [الفرقان:4] قال ايبن القيم : هذا = أى : الأمر 
بالافطار بالتمر والماء - من كمال شفقته يعلى أمته ونصحهم» فإن إعطاء الطبيعة 
الشيء الحلو مع خلو المعدة أدعى إلى قبوله» وانتفاع القوى به لا سيما قوة 
الباصرة فإنها تقوى به» وأما الماء فإن الكبد يحصل لها بالصوم نوع يبس» فإن 
رطبت بالماء كمل انتفاعها بالغذاء بعده» هذا مع ما في التمر والماء من الخاصية 
التي لها تأثير في صلاح القلب لا يعلمها إلا أطباء القلوب . 


كنابْ الصَوْم ناد ف مشائل متفرقة ف نات و 


f TEK BE 4 ::‏ جد f IIA FIED‏ به لت + f IAI HE‏ عوب حت EIS E HEST.‏ د E f SEET,‏ أ 


(رَوَاهُ أَحْمَدُ) (ج٤‏ ص1۷ 1۸ ۱۳ء ۲14( . (وَالَرِْذِي) في الزكاة لزيادة 
ا وقال: «الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينٍ صَدَقَة وَهِي عَلَى ذِي الرّحِم 
ثنتان صَدَفَة وَصِلَة). a‏ والجزء ارلا ت 
أيضًا الترمذي في الصيام بدون قوله : انه 6 (وَأَبُو دَاوْد...) إلخ. وأخرجه 
انا ابن خزيمة وابن حبان في او والحاكم (ج١‏ ص۳۱٤ )٤١۲‏ 
وابن حزم (ج۷ ص )”١‏ والبيهقي (ج٤‏ ص2778 )١5١19‏ وحسنه الترمذي في 
الزكاة وصححه في الصيام› وو نذا ابن خزيمة وابن حبان» وأبو حاتم 
الؤارىق» والحاكم على شرط البخاري ووافقه الذهبي وسكت عنه أبو داود. ونقل 
المنذري تصحيح الترمذي وأقره. وروى ابن عدي عن عمران بن حصين بمعناه 
وإسناده ضعيف» وروى الترمذي والحاكم وابن خزيمة والبيهقي عن أنس مثل 
حديث سلمان وتكلم فيه الترمذي والبيهقي . 

قال الترمذي: هو حديث غير محفوظ» والصحيح حديث حفصة بنت سيرين 
عن الرباب عن سلمان بن عامر» انتهى. وصححه الحاكم على شرط الشيخين 
ووافقه الذهبي . 

(وَلَمْ يَذْكَرْ) أي : أحد قوله: (فَإِنَهُ بَرَكَةَ غَيْرَ النَرْمِذِيٌّ) قال القاري : وفي نسخة 
«ولم يذكروا» بصيغة الجمع فاغير» منصوب على الاستثناء . 

(في رِوَايَةِ أَخْرَى) يعني : في كتاب الزكاة. وأما في الصيام» فأخرجه بدون هذه 
الؤياذة:مثل :اد خرن 

قال القاري : وهذا أي: قوله: «فِي واا رمدي را 
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أ-1. ]٠‏ وعَنْ انس فَالَ : کان الي 4 بطر قب ا أذ بلب 
على رُطبّاتِ› فن م كن رُطبَّاتٌ فَتَمَيرَ ات فن م كن ترات 
حَسَّوَاتِ مِنْ مَاءَ. 

1و الذي وأو داو وقالَ الَرمي: هذا حَدِيتُ حمسن عَرِيب] (صحيح) ا 


و الشرح 

1- قوله: (يْنْطِ) أي: من صومه. (كَيْلَ أَنْ يُصَلَى) أئ: المغرب» 
Es‏ ليرا لقا E‏ نو امانها كنع لذ مر 
وعثمان و كانا برمضان يصليان المغرب حين ينظران إلى الليل الأسودء ثم 
يفطران بعد الصلاة» فهو لبيان جواز التأخير؛ لئلا يظن وجوب التعجيل . (على 
رُطَبَاتِ) بضم الراء وفتح الطاء. 

(فَإِنْ لم َك رطبات) بالرفع أي: موجودة أو إن لم تحصل ولم تتيسر. 
(فْتَمَيْرَاتِ) بالتصغير وبالجر أي: فيفطر على تميرات» وفي نسخة بالرفع أي : 
فتميرات عوضها قاله القاري. وهذا لفظ الترمذيء ولأبى داود: «فَعَلَى تَمَرَات). 
راغا ی و اا 0 ا شرب کرو ف 
رت (مين مَاءِ) قال العلقمي : حسوات» بحاء وسين مهملتين جمع حسوة 
بالفتح» وهي المرة من الشرب. والحسوة بالضم : الجرعة من الشراب بقدر ما 
يحب 1 ی 

وقال فى «لسان العرب»: الحَسّوة» المرة الواحدة. وقيل: الحسوة والحسوة 
العا نون امس لا عد ري ار ار جد ارو لع ا ل الها 
انتهى . والحديث : دليل على استحباب الافطار بالرطب فإن عدم فبالتمر» فإن عدم 
فبالماء» قال: وقول من قال: السنة بمكة تقديم ماء زمزم على التمر» أو خلطه به 
فمردود بأنه خلاف الاتباع» وبأنه ية صام عام الفتح أيامًا كثيرة» ولم ينقل أنه 
خالف عادته التي هي تقديم التمر على الماء. ولو كان لنقل» انتهى . 


(۲۰۱۱) ابو دَاوُد (3755)» وَالتَّدْمِذِي (597) عله فيه. 


كات الصوه .داب فق مشاكل متفركه ىد كناب الصو 
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(رَوَاهُ الترْمِذِىّ وَأَبُو داود) وأخرجه أيضًا أحمد والدارقطني (ص 5٠‏ ؟) والحاكم 
(ج١‏ ص۳۲٤)‏ وابن حزم (ج۷ ص١")‏ من طريق أبي داود والبيهقي (ج٤‏ 
ص۲۳۹). (وَقَالَ التَّوْمَذِيٌّ : هَذَا حَدِيتْ حَسْنٌ غَرِيبٌ) وسكت عليه أبو داود 
والحاكي والذهى وصححه الدار ي رل اناري ا ق ك اون 
وقال أبو بكر البزار: وهذا حديث لا يعلم رواه عن ثابت عن أنس إلا جعفر بن 
سليمان وذكره ابن عدي أيضًا فى أفراد جعفر عن ثابت» انتهى . قلت : جعفر هذا 
مون ا جين الت لكل كان ي 


١‏ ۲ -1١١]وَعَنْ‏ رَد يل بن حَالِدٍ قا قال : قَالَ رَسُول الله له : «مَنْ فَطَرَ 


1 2 


صَائَمَاء َو جه ا له مثل اجره . 
اروا البَيهقِيُ في سحب الإِمَانِ نحي السْنّةِ في شرح الشنَة وَقالٌَء صَحِيح] ١صحيح‏ < 


الشرح 
5 - قوله: (وَعَنْ رَيْدِ بن خَالِدِ) أي: الجهني. عط ناا من 


التقطير› وهو جعل أحد مفطرًا أي : من أطعم صائمًا عند إفطاره . (أَوْ جَهرَّ غَازْيا) 
من التحيينء أ هيا أستنات سهره وأعطاه ما يحتاج إليه فى عزوه من السلاح 
غزوه. (فله) أي: لمن فطر أو جهز. 

(مثل أَجْرِه) ك الصائم أو الغازي, ودأَوْ) للتنويع . وهذا الثواب لآنه من باب 
التعاون على البر والتقوى . قال الطيبي : نظم الصائم في سلك الغازي لانخراطهما 
ات اله الله وقدم a‏ انتهى ٠‏ فيل : اھر 
SS‏ ن مِنْ أَجْرٍ الضَّائم شيا . 
(رَوَاهِ البَبعَقِيٌ في شعب ب الايمَان ومځيي السَّنّة) أي : صاحب «المصابيح». 


(۲۰۱۲) التَرْمِذِي(607). وَالنَّسَائَى فى (الکبری(۱ ۰)۳۳ وَابِن مَاجَهُ(1757١)‏ فِيوعَنه» وَقَالَ اتر مِذِى : 


TES سس‎ 


مزعاة المقاتِيح شرح مِشكاة ة المصابيح 


RHEL | EN 3‏ 26 مسج ووس جو و ونيد چا عد جد جا کووب و ویچ کک چو 


(في شرح السّنَةِ وَقَالَ: صَحِيِحٌ) قال الجزري: ورواه النسائي بلفظه جملة 
والترمذي وأبن ٠‏ ماجه مقطعا. 

وقال الترمذي : في كل منهما حسن صحيح › حل E‏ وقال المنذري 

في «الترغيب» عن زيد بن خالد الجهني عن النبي 6 کل قال : ١مَنْ‏ فَطَرَصَايِمًا كَانَ لَه 
مل جر غير أله لا نفص مِنْ اجر الصَّائِم شَيْ2». رواه الترمذي والنسائي وابن 
ماجه وابن خزيمة وار بن حبان في (صحيحيهما) . وقال الترمذي : i ESE‏ 
ولفظ ابن خزيمة والنسائي : من جر ايا أو جَهرَ حَاجا أَوْخَلََْهُ في أَمْلِه أو قا 
صَائِمًا کان لَه ذل أَجُوْرِِمْ مِنْ غَيْرِ أن ينص يِن أَجُورِجِمْ شَيْ12. انتهى . قلت : 
CADE 0٥ E E EE‏ ص117) والبيهقي 
5 وكذا الترمذي وابن ٠‏ ماحه . وأخرج ان ن اهاد ا 
تجهيز الغازي فقطء ولم يخرج في الصيام أصلا ولعله أخرجه في «الكبرى». قال 
المشكاة» لم يقف على هذين الطريقين» فعزا الحديث إلى البيهقي و«شرح السنة» 
والعزو إلى أصحاب الست أولى وأصوب. والله أعلم. انتهى . وتعقبه القاري 
فقال: وفيه أنه إنما نسب إليهما؛ لأن لفظهما مغاير للفظ الطريقين فإن الأول 
مختصر» والثاني مطول مع قطع النظر عن مخالفة بقية الألفاظ» انتهى . فتأمل . 


3 
3 
U 


NIT ۰۹۳‏ 21 كَانَ لبي کل إِذَا َفْطَرَ قَالَ : 
اذَهَبَ الظَمَاً وَابْتلّت الوت : ت الخد إن شاء الله». 


لرَوَاهُ يو دَاود] احسن< 


الشرح 
٩ ١‏ - قوله: (إِذَا أَفْطَرَ) من صومه. (ثَالَ) أي: بعد الإفطار. (ذَّهَبَ 
الظّمَاً) بفتحتين فهمز أي: العطش أو شدته. قال النووي: في «الأذكار» الظماً 


(۲۰۳) أيُو دَاوْد 2057010 وَالنّسَائي في «الكبرى» (۳۳۲۹) عن ابْن عَمَرَ فيه . 


كات الصو ا لكان ان فتعادل مقر a‏ مكنات e‏ 
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مهموز الآخر مقصور وهو العطش» وإنما ذكرت هذا وإن كان ظاهرًا؛ لأني رأيت 
من اشتبه عليه فتوهمه ممدوداء انتهى . و فيه : أنه ری : : لا يهم ظماً چ رار 
٠‏ بالمد والقصر. وفي «القاموس» ظمئ» كفرح ظمْأْ وظماءً وظماءءةً: عطشء» أو 
أشد العطش › ولعل كلام النووي محمول على أنه خلاف الرواية لا أنه غير موجود 
في اللغة. قاله القاري . 

(وَابَْلْتِ الْعْرُوقُ) أي : صارت رطية بزوال اليبوسة الحاصلة بالعطش» قيل: لم 
اي ل ا ل ا 
الغطشن. وت الاج أى : زال:التعي وح الراب قال الطب د نرت 
الأجر بعد زوال التعب استلذاذ» أي استلذاذ» ونظيره e Cl‏ 
EES‏ مك وكا سر سك NOE‏ 
(إِنْ شَاء اللَّهُ) ثبوته بأن تقبل الصوم وتولى جزاءه بنفسه كما وعد. وقال القاري : 
قوله: (إِنْ شَاء الله متعلق بالأخير على سبيل التبرك» ويصح التعليق لعدم وجوب 
الأجر عليه تعالى ردا على المعتزلة» ويمكن أن يكون «إن» بمعنى «إذ» فتتعاة 
بجميع ما سبق . 

(رَوَاهُ بُو داد ١‏ وأخرجه أيضًا الدارقطني (ص 5١‏ 5) والحاكم (ج١‏ ص4775) 
وابن السني (ص507١)‏ والبيهقي (ج٤‏ ص719) وسكت عنه أبو داود والمنذري 
وحسنه الدارقطني وصححه الحاكم وأقره الذهبي» قال الجزري في «جامع 
اللأصول» (ج۷ ص58 :)7١‏ زاد رزين : «الحَمْد لله» في أول الحديث . 


١‏ 5 51-1 وَعَنْ مُعَاِ بْنِ رَهْرَة قال : إِنَّ الَِيَ ل كَانَ إذا أفْطَرَ 
قال : الله لك صمت ت وَعَلى ِرْقِكَ أفطوث ت). [رَوَاهُ ألو دَاودَ مرسلا] اخ 12 


الشرح ال ي 
-١ ٠ ١ 5‏ قوله: (وَعَنْ مُعَاذِ) بضم الميم . (بْنِ زْهْرَة بضم الزاي وسكون الهاء 


(:١١؟)أس‏ وَاوٌد (۲۳۵۸) اع IE aE‏ 
بو داو ور بن زَهْرَة عن 5 


مرڪا المقاتِيح شوخ مشكاة المصابيح 
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ويقال: معاذ أبو زهرة. قال فى «التقريب»: مقبول من أوساط التابعين» أرسل 
حديثًا فوهم من ذكره في الصحابة . وقال في «تهذيب التهذيب»: معاذ بن زهرة. 
ويقال: معاذ أبو زهرة الضبي» تابعي» أرسل عن النبي ياء في القول عند الإفطار. 
وعنه حصين بن عبد الرحمن» وذكره ابن حبان و «الثقات»).» قلت - قائله 
الحافظ : والذي ذكره بلفظ الكنية البخاري في «التاريخ» وتبعه ابن أبي حاتم» 
والذي ذكر أن زهرة اسم والده هو الذي وقع في «السنن» لأبي داود» وفي 
«المراسيل» لكن وقع عنده عن معاذ بن زهرة أنه بلغه أن النبي كَل وقد أخرج ابن 
السني» الحديث (ص”57١)‏ من وجه آخر عن حصين بلفظ آخر. ولم يقل في سياقه 
أنه بلغه . (قال : إِنَّ التي ب كذا في جميع النسخ الحاضرة» وفي السنن لأبي داود 
عن معاذ بن زهرة أنه بلغه أن النبى عَلاة. 
ا إِذَا أفْطَرَ قَالَّ) أي : دعا. وقال ابن الملك: أي: قرأ بعد الإفطار. (اللَهُمَ 
صمت وَعَلَى رِرْقِك أَفْطَوْتُ) قال المظهر : : يعني : لم يكن صومي رياء بل کان 
خالصًا لك ؛ ا يديوه يوسي فلا ينبغي العبادة 
رواد أن ارد س في «السنن» وفي «المراسيل» لكن وقع عنده هكذا عن 
معاذ بن زهرة أنه بلغه أن النبي بي . . . إلخ» وتسميته مرسلا لا يخلو عن خفاء؛ 
حل متضل في ااه سجهرك قال وأخرجه ابن السني (ص08) بلفظ : كان 
إذا أفطر قال : «الْحَمْدُ لله الَّذِي أَعَائِي قَصْمْتُء وَرَرَكني َأَفْطَرْتُ) وليس في سياقه 
قوله : إنه بلغه. وأخرجه البيهقي (ج٤‏ ص7379) من طريق ابي داود بسياقه سواء . 
لي ا 
ا بن عباس بسند متصل › > لكنه ضعيف وهو حجة أيضًا . قال القاري : TE‏ 
شتهر على الألسنة | yy E A a E‏ 
ETE‏ وإن كان معناها صحيحاء وكذازيادة : (وعليك توک 


لك 


كتَابْ الصّوْم باب في مسائل متفرقة مِنْ ڪتاب الصَؤم 


عمو - س ر لمن 
ا دوس بج امجح + جد بج TE ONE SIRE e‏ جحو NS ONIN‏ جوع م 24 جورم دب ES DRESS SS‏ 


لِصَوْم غَدٍ نَوَيْتُ» بل النية باللسان من البدعة الحسنة» انتهى . 

قلت : لا أصل للنية باللسان للصوم وكذا للصلاة لا من كتاب» ولا من سنة» ولا 
من صحابي» بل هو مجرد رأي» فهي بدعة شرعية» وكل بدعة شرعية سيئة فيتعين 
SS‏ ل رن ال ل الا ري 
الطبراني في «الأوسط». TOE‏ اغا اه 
لحديث معاذ يقوى بهما. 


مِرعاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 
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ص 


١8‏ 5- 14[1] عَنْ أبي هُرَيْرةَ مولت قال : قا رَسُولُ الله ل: «لَا 
يرال الدّينُ ظَاهِرًا مَا عَجَلَ النَّامِنْ الْفِطْرَ؛ٍ لِأَنَّ الْيَهُودَ وَالنَصَارَى يُوَخُرُونَ). 
[رَوَاة أَبُو دَاوْدَ وَابْنُ مَاجَهُ] اصحيح | 


ل حح الشرح 
.”> قوله: (لا يرال الدّينُ ظَاهِرَا) أي: غالبًا وعاليّاء ولابن ماجه: «لَا 
يَرَالُ النَّاسُ بِخَيْر) . ماعل النَّاِنْ الفِطْرَ) أي : مدة تعجيلهم الفطر . قال القاري : 
وسببه واللّه تعالى أعلمء أن هذه الملة الحنيفية سمحاء سهلة ليس فيها حرج فيسهل 
قيامهم بها والمداومة عليهاء بخلاف أهل الكتاب؛ فإنهم شددوا على أنفسهم. 
فشدد الله عليهم فغلبواء ولم يقدروا أن يقيموا الدين» انتهى . 
(لِأنَّ الْيَهُودَ وَالنَصَارَى يُوَخُدُونَ) أي: الفطر إلى اشتباك النجوم. وتبعهم 
الرافضة في زماننا . قال السندي : هذا تعليل لما ذكر بأن فيه مخالفة لأعداء الله 
فما داموا يراعون مال غا الله تعالى ينصرهم الله ويظهر دينهم . . وقال 
الطيبي : في هذا التعليل دليل على أن قوام الدين الحنيف على مخالفة الأعداء من 
O AY SL‏ : وياجا الذي امنا كا سدوا 
ليود اتر اولب يتش أزليكه بت ون بوم يك نم متب ددم . 


و عو سس الي سس سس 


20و ابوذاره وان ماج والانظ ا بي داود وريه ارا ابن يريم واين حبان 
ابو داود والمنذري . وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم. يي 
السندي عن «الزوائد» أن إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقال المنذري : 
وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ¿ ماجه من حديث سهل بن سعد 
بنحوه» انتهى . 


. عنه فيه‎ )١159/( ابو داود (77207)» وابن مَاجَهُ‎ )5١160( 


كتاب الضّوْم بات و مائل متفركه من كنات ea‏ 
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101-٠1١6 1‏ وَعَنْ أبي عَطِيَّةَ قَالَ: د ت أنا وَمَسْرُوقَ عَلَىَ عَائْشَة 
قَلنَا : يا أ الْمُؤْنِينَ» رَجُلان مِنْ أَضْحَابٍ مُحَمَدِ يك أَحَدُهُمَا: جل 


ت 


الِإفْطَارَ وَيُعَجُلٍ الصَّلاة و وَالآخَرُ: : وخر ر الِافْطَارَ وَيوّخْرٌ ر الصَّلَاةء قالت 
أَنْهُمَا الِإْطَارَ و الصّلاة؟ قلتا: عبد الله بْنْ مَسْعُودٍ. قَالتْ : 


ا 


هَکذا صَنَعَ رَسُولُ الله ية والآحر: أَبُو مُوسّى. اروا مُشلة] اصحيح! ( 


حح الشرح عومد 


٠ ٦‏ - قوله: (وَعَنْ أبي عَطِيَةَ) بفتح العين وكسر طاء وشدة ياء» هو أبو 
عطية الوادعي الهمداني الكوفي» واسمه: مالك بن عامر أو ابن أبي عامر أو ابن 
عوف. وقيل: ابن حمزة. وقيل: ابن أبي حمزة . وقيل : اسمه عمرو بن جندب . 
ويقال: ابن أبي جندب . وقيل : إنهما اثنان» روى عن ابن مسعود وأبي موسى 
وعائشة ومسروق بن الأجدع» وعنه عمارة بن عمير والأعمش وآخرون» ثقة من 
كبار التابعين» وثقه ابن معين وأبو داود وابن سعد وابن ن¿ حبان» شهد مشاهد علي 
ومات فى ولاية عبد الملك. وقيل: فى ولاية مصعب على الكوفة. وقال فى 
«التقريب»: مات في حدود السبعين . ۰ ١‏ 

EA‏ آي : ابن الأجدع وتقدم . (رَجَلانِ) متداً . (مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّدِ بي 
صفة وهي مسوغة لكون المبتدأ نكرة والخبر جملة قوله: (أَحَدُهُمَا : ل 
الِإفطَارَ وَيُعَجل الصّلاة» أي : صلاة المغرب الاك 0 الافطارء وَيُوَخَرُ 
الصَّلاة) أي : يختار تأخيرهماء والظاهر:” ان الترقيت: الذكو يفيك ا باعل 
فى العجليي 20107 ات وى )قال ا الأو كيال ا 
والثاني بالرخصة» انتهى . قال القاري : وهذا إنما يصح لو كان الاختلاف في الفعل 
فقطء أما إذا كان الاختلاف قوليًا فيحمل على أن ابن مسعود اختار المبالغة فى 
الل و ادو اموس تقار هكم ا ا فدهو ا ع عدا 
والأحسن أن يحمل عمل ابن مسعود على السنة وعمل أبي موسى على بيان الجواز 


)5١15(‏ رواه مَسْلِم )١١99(‏ عنه فيه. 


مِرْعَاة المقاتيح شرح مشكاة ؛ المضابيح 
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ع تر ىإ فى 


كما سبق من عمل عمر وعثمان وا › انتهى . (رَوَاه مَسْلِم) وأخرجه أيضا الترمذي 
وأبو داود والنسائى والبيهقى (ج٤‏ ص۲۳۷) . 


/1ا١51”-‏ - 151] وعن الْعرْبَاضٍ بْنِ سَارِيَة قال : دَعَانِي رَسُولُ الله يك 
إلى السّحو رِ في رَمَضَانَ قَقَالَ: 5 إلى الَدَاءِ الْمُمَارَكِ). 
رَوَاةُ لق دَاود وَالنّسَائِيُ] احسن/< 


الشرح ج 

۷ ۹ - قوله: (وَعَن الْعِرَبَاض) کن الغين ا 
وبالموحدة والضاد المعجمة . (إلَى السَّحُور) بف بفتح السين ويجوز ضمها 

(فَقَالُ) عطف أو تفسير وبيان» (مَلَم ا تعال» وفيه لغتان» فأهل الحجاز 
يطلقونه على الواحد والجمع والاثنين» بلفظ واحد مبني على على الفتح» وبنو تميم 
نثني وتجمع وتؤدث» فتقول : هلم وداب و قاله الجزري في 
«النهاية». ونزل القر آن بلغة الحجاز : مول هَل شاک الذي دوت ن اله حرم 
هذاه [لأنعام: 10°[ أي : أحضروهم. وقال: مو وَالْقَايلينَ لإخوانهم هلم نا 4 (الأحزاب: [TY‏ . 
(إلى الْعَدَاءٍ المُبَارَكِ) بفتح الغين المعجمة والدال المهملة والمد» وهو طعام يؤكل 
أول النهار سمي به السحور؛ لأنه للصائم بمنزلته للمفطر . 

وقال الخطابي (ج۲ ص٤ :)٠١‏ إنما سماه غداء ؛ لأن الصائم يتقوى به على صيام 
النهارء فكأنه قد تغدى . والعرب تقول : غدا فلان لحاجته إذا بكر فيهاء وذلك من 
لدن وقت السحر إلى طلوع الشمس . 

(رَوَه بُو دود وَالنْسَائِيُ) واللفظ اف داود» ولفظ النسائي عن العرباض قال : 
معت رود الله ية وهو يدعو إلى السحور في شهر رمضان» قال : «مَلّمُوا إلى 
العَدَاءِ الْمُبَارَكُ) والحديث أخر جه أيضًا أحمد (ج٤‏ ص1 )١5‏ وابن حزيمه ة وابن 
حبان فی (صحيحيهما) والبيهقى (ج٤‏ ص5 )71١‏ كلهم عن الحارث بن زياد عن أبى 


(۲۰۱۷) رواه ابو اود (555)» والنَّسَائَى )١50 /٤(‏ عنه فيه . 


كنات الصو نات في مشائل متفرقه فن ككتات الضر م 
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رهم عن العرباض . والحارث لم يرو عنه غير يونس بن سيف الكلاعي . 

وقال أبوعمر النمري: الحارث هذا مجهول يروي عن أبي رهم» حديثه منكر» 
كذا ذكره المنذري في مختصر «السنن» وفي «الترغيب» . 

وقال الحافظ في «تهذيب التهذيب» : الحارث بن زياد شامي» أخرج له أبو داود 
والنسائي حديئًا واحدًا في الصوم» ذكره ابن حبان في ثقات التابعين» وقال: أدرك 
آنا امامة. 

قال الحافظ : : وقرأت بخط الذهبي : فى «الميزان» مجهول. وشرطه أن لا يطلق 

هدع للنفلة ]0 ذا كان ا وا الرازى 0ا رای قال اراد أنه وول آخر 
غيره فيما يظهر لي» نعمء قال أبوعمر بن عبد البر في صاحب هذه الترجمة : 
مجهول حديثه منكر» انتهى . 

وقال في «التقريب» : الحارث بن زياد الشامي لين الحديث . 


معنجحمجيييجع 


11-١‏ ] وَعَنْ أبي هر رَيْرَةَ كك قال : قَالَ رَسُولٌ الله عله : نِم 
سحور الْمُؤْمِنِ التَمرً) . [رَوَاهُ أَبُو داوج 


ل ههع الشرح للب 
5٠1١‏ قوله: (: ِعُمَ سَّحُورٌ الْمُؤْمِنِ) بفتح السين لا غير . لكر )ا 
التسحر به بركة عظيمة وثوابٌ كثيرٌء فيطلب تقديمه في السحورء 5 ب 
إن لم يوجد رطب وإلا فهو أفضل في زمنه. 
قال الطيبي: وإنما مدح التمر في هذا الوقت؛ لأن في نفس السحور بركة 
مسو ار ا ا 
Egg MS,‏ ليه البركة والله تعالى أعلم . 


(رَوَاهُ بُو دَاودَ) قال المزي : هذا الحديث في رواية أبي بكر بن داسة ولم يذكره 


(۲۰۱۸) ابو دَاوّد )۲۳٤١(‏ عنه فيه . 


مزعاة المقاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 
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أبو القاسم؛ د کره ف في (عون المعبود» نقلا عن «غاية المقصودا '. والحديث أخرجه 
أيضًا ابن حبان فى ا والبيهقي (ج٤‏ ص۲۳۷) ورواه البزار وأبو نعيم في 


قال الهيثمي بعد عزوه إلى البزار: رجاله رجال الصحيح» ورواه الطبراني في 
«الكبير» بسند ضعيف عن السائب بن يزيد وزاد: وقال : يررحم الله الْمتَسَخُرِينَ) 
ذكره المنذري والهيثمي . 


nls 
A 
nly 
A 
nls 
Af 


" - باب تنزيه الصؤم 


(يَابُ تنزيهِ الصّوم) أي : في بيان ما يدل على ما يجب تبعيد الصوم عنه مما يبطله 
من أصله» أو مطل تراه أو بنقصه . 


ص 


ظ قال قال رَسُول الله ضغ مَنْ َم 
يَدَعْ قول الرور وَالْعَمَلَ يه فين لله حَاجَةَ في أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ و شر ابه . 
رَوَاةُ البْخَارِيُ] اصحيح له 


]١1[ - ۲ ٠ ۱۹ ١‏ عَنْ أبي هريره کول و 


الشره کج 

048”- - قوله: (مَنْ لم يَدَعْ) بفتح التحتية والدال المهملةء أي: لم يترك . 
(قَول الزور) ا الباطل› وهو ما فيه إثم. والإضافة بيانية قاله القارى. وقال 
الطيبي: الزور: الكذب والبهتان» أي: من لم يترك القول الباطل من قول الكفرء 
وشهادة الزور»ء والإفتراء والغيبة» والبهتان والقذف. والسب والشتم واللعن 
وأمثالها مما يجب على الإنسان اجتنابهاء ويحرم عليه ارتكابها. (وَالعَمَل) 
بالنصب . (به) أي : بالزور يعني : الفواحش من الأعمال؛ لأنها في الاثم كالزور. 

وقال الطيبي : هو العمل بمقتضاه من الفواحش وما نهى الله عنه». و 
البخاري في الأدب و«الجهل»» ولابن ماجه : ١مَنْ‏ لم يَدَعْ قول الزورِء وَالْجَهْلَ 
وَالْعَمَلَ په فالضمير في ١به)‏ يعود على الجهل؛ لكونه أقرب مذكورء أو على 


(5019) البَحَاري (۱۹۰۳)» وَأَيُو دَاوْد (257575)» وَالتَّوِْذِي (۷۰۷). وَابن مَاجَهُ )١789(‏ فيه عَنْ 


ع عور 0ے 
أبي هريره. 


مر عاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 
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الزور فقط» وإن بعد لاتفاق الروايات عليه أو عليهماء وأفرد الضمير ؛ لاشتراكهما 
في تنقيص الصوم› قاله العراقي . وقال الحافظ : الضمير في رواية ابن ماجه يعود 
على الجهل. وفي رواية البخاري: يعود على قول الزورء والمعنى متقارب . 
والمراد بالجهل : | 

وقيل: أي : صفات الجهل أو أحوال الجهل والمعاصى كلها عمل بالجهل› 
e o SS‏ تارف مره مود يقد | لسن 
امَنْ لم يدع الْحَنى وَالكذِت»» قال السندي : قبل: يحتمل أن المراد: من لم يدع 
ذلك مطلقًا غير مقيد بصوم. أ : من لم يترك المعاصي ماذا يصنع بطاعته. 
ويحتمل أن المراد: من لم يترك حالة الصوم وهو الموافق لبعض الروايات» 
انتهى . ويشير بذلك إلى ما وقع في رواية للنساتي : «وَالْجَهُلَ في الصّوْم. (فلَيْسَ 
لله حَاجَةٌ) أي : التفات وممالاة. وهو مجاز عن عدم القبول بنفي السبب وإرادة نفي 
المسبب وإلا فلا حاجة لله تعالى إلى عبادة أحد. 

(فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ) فإنهما مباحان في الجملة» فإذا تر كهما وارتكب أمرًا 
حرامًا من أصله استحق المقت» وعدم قبول طاعته في وقت» فإن المطلوب منه 
ترك المعاصي مطلمًا لا تركا دون ترك . قال القاضي البيضاوي: ليس المقصود من 
شرعية الصوم نفس الجوع والعطش» بل ما يتبعه من كسر الشهوات» وتطويع 
النفس الأمارة للنفس المطمثنة > فإذا لم يحصل ذلك لا ينظر الله إليه نظر القبول» 
فقوله : «لَيْسَ لله حَاجَة» مجاز عن عدم قبول» فنفي السبب وإرادة المسبب» وإلا 
فاللّهِ تعالى لا يحتاج إلى شيء . وقال ابن بطال : ليس معناه يؤمر بأن يدع صيامه . 
وإنما معناه : E‏ الزور» وما ذكر معه» وهو مثل قوله: «من باع 
الْحَمْرَ َلْيْشَقَّصِ الْحَنَازِيرَا» أي : يذبحها ولم يأمره بذبحهاء ولكنه على التحذير 
والتعظيم لاثم بائع الخمرء وكذلك حذر الصائم من قول الزور والعمل به؛ ليتم له 
أجر صیامه» انتهى 

واعلم : أن الجمهور على أن الكذب والغيبة والنميمة لا تفسد الصوم» وعن 
الثوري والأوزاعي أن الغيبة تفسده والراجح الأول. نعم هذه الأفعال تنقص 
الصوم» وقول بعضهم: إنها صغائر تكفر باجتناب الكبائر» أجاب عنه الشيخ تقي 


ككنات الصو م اب تنرد به الصو م 
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الدين السبكي : بأن في حديث الباب» والذي مضى في أول الصوم دلالة قوية 
لذلك أي : لقول الجمهور؛ لأن الرفث» والصخب» وقول الزور» والعمل به 
مما علم النهي عنه مطلمّاء والصوم مأمور به مطلقّاء فلو كانت هذه الأمور إذا 
حصلت فيه لم يتأثر بها لم يكن لذكرها فيه مشروطة به معنى نفهمه» فلما ذكرت في 
هذين الحديثين نبهتنا على أمرين : 

أحدهما: زيادة قبحها في الصوم على غيره» والثاني : الحث على سلامة الصوم 
عنهاء وإن سلامته منها صفة كمال فيه» وقوة الكلام تقتضي أن يقبح ذلك لأجل 
الصوم . فمقتضى ذلك : أن الصوم يكمل بالسلامة عنهاء فإذا لم يسلم عنها نقص › 
ثم قال : ولا شك أن التكاليف قد ترد بأشياء وينبه على أخرى بطريق الإشارة وليس 
المقصود من الصوم العدم المحض» كما في المنهيات؛ لأنه يشترط له النية 
بالإجماع. ولعل القصد به في الأصل الإمساك عن جميع انات لكن لما 
كان ذلك يشق خفف الله وأمر بالامساك عن المفطرات» ونبه العاقل بذلك على 
الامياك ف اللات ور كا فا حه خاد ال ع اللا 
فيكون اجتناب المفطرات واجبًا واجتناب ما عداها من المخالفات هم المكملات 
كذا نقله الحافظ في «الفتح» . 

(رَوَاه البخارئ) في الصوم والأدب» وأخرجه أحمد والترمذي وأبو داود 
والنسائي في «الكبرى» وابن ماجه» وأخرجه البيهقي (ج٤‏ ص ۰ ) من طريق أ 7 
ارف وابن جرع »من ظريق ای 
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- [۲] وعن عائِشة مه وا قا 


٠١ ١‏ ۲ - قوله: (كَانَ رَسول الله يله يُمَبّل) من التقبيل أي: نفسها كما في 
بعض الروايات» أو بعض أزواجه كما في روايات أخرى . (وَيُبَاشِرُ) أي : بعض 
نسائه» يعني : يلصق» ويمس بشرتها ببشرته كوضع الخد على الخد ونحوه. وليس 
المراد المباشرة الفاحشة. قال ابن الملك: أي: يلمس نساءه بيده. وأصل 
الدوائيا اناد تاي برو اران ار قر بر والدي امل i E‏ 
بمراد هنا . قال الشوكاني : المراد بالمباشرة المذكورة في الحديث : ماهو أعم من 
التقبيل ما لم يبلغ إلى حد الجماع» فيكون قوله : (كَانَ يبل وَيُبَاشِرُ) من ذكر العام 
بعد الخاص ؛ لأن المباشرة في الأصل التقاء البشرتين . 

(وَهوَ صَّايِمِ)2 وفي رواية عمرو بن ميمون عن عائشة: كان يقبل في شهر 
برو ربعا رار E‏ يقير و وو ا 
قال الحافظ . (وَكَانَ أَْلكَكمْ) 9 3 وأقدركم”” (لأرَبه) أكثرهم يرويه 
بفتحتين بمعنى الحاجةء أي : حاجة النفس ووطرها تريد حاجة الجماع. 
وبعضهم : يرويه بكسر فسكون» وهو يحتمل معنى الحاجة» والعضو أي : الذكر . 

قال الحافظ: قوله: (لِأَرَبهِ) بفتح الهمزة والراء وبالموحدة أي: حاجته» 
ويروى بكسر الهمزة وسكون» أي: عضوه والأول أشهر وإلى ترجيحه أشار 
البخاري بما أورده من التفسيرء انتهى. قلت: قال البخاري بعد رواية هذا 
الحديث : قال ابن عباس : أرب : حاجة» وقال طاوس : غير أولى الإربة : الأحمق 
لا حاجة له فى النساء . وقال الجزرى فى «النهاية) : (لِأرَبهِ) أي : لحاجته» تعنى : 


(۲۰۲۰) مُتَقَقُ عَلَيْهِ: البّخَارِي (2)1911 ومُسْلِمِ )1١1١١5/10(‏ فيه عَنْهَاء وأَيُو دَاوُد (۲۳۸۲)» 
وَالتَّرْهِذِي (۷۲۹). 


كتاب الصُوْمٍ باب تنزيهِ الصُوْم 
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أنه كان غالبًا لهواه. وأكثر المحدثين يروونه بفتح الهمزة والراء يعنون الحاجة. 
وبعضهم يرويه بكسر الهمزة وسكون الراء» وله تأويلان: أحدهما: أنه الحاجة. 
والثانى : أرادت به العضو وعنت به من الأعضاء الذكر خاصة» انتهى . ورد تفسيره 
ا بأنه خارج عن سنن الأدب . 

قال التوريقق ٠‏ خم الا رتسا كن الزاء على العضو فى هذا الخديت غر مديد 
لا يغتر به إلا جاهل بوجوه حسن الخطاب مائل عن سنن الأدب» ونهج الصواب 
وأجاب الطيبي: بأنها ذكرت أنواع الشهوة مترقية من الأدنى إلى الأعلى» فبدأت 
بمقدمتها التي هي القبلة» ثم ثنت بالمباشرة التي هي المداعبة والمعانقة» وأرادت 
أن تعر عن المجامعة فكدّث عنها بالأرب ٠‏ وأى عبارة أحسن منها+ التهن :. ور فة: 
أذ المستحيد إذا أن ارت عض الا كناد عن الا يونا بذكن اک 
فر ي ا لاسيما في حضور الرجال قاله القاري . E‏ 
«الموطأً) : ١أيُكمْ‏ أَْلَكَ لِتَفْسِواء وبذلك فسر الترمذي في «جامعه» فقال: ومعنى : 
«لأَرَيوِا يعني : لنفسه . قال العراقي : وهو أولى الأقوال بالصواب؛ لأن أولى ما 
فسر به الغريب ما ورد في بعض طرق الحديث» انتهى . 

وقال شيخنا بعد ذكر كلام الترمذي المذكور: هذا بيان حاصل المعنى, 
عرفت أصل معنى لأربه» انتهى . واختلف فى بيان معنى قول عائشة ومقصودها. 
ففيل: أرادت أنه مع هذه المباشرة كان يامن من الأنزال والوقاع» فليس لغيرة 
ذلك» فهذا إشارة إلى علة عدم إلحاق الغير به في ذلك» وعلى هذاء فيكره لغيره 
القبلة والمباشرة» وقيل: المعنى: أنه كان قادرًا على حفظ نفسه عن القبلة 
والمباشرة؛ لأنه كان أغلب الناس على هواه» ومع ذلك كان يقبل ويباشر وغيره 
قلما يصبر على تركهما؛ لأن غيره قلما يملك هواهء فكيف لا يباح لغيره؟ ففي قولها 
إشارة إلى أن غيره له ذلك بالأولى فسره بذلك من يجيزها للغير» ويجعل قولها علة 
في إلحاق الغير به و اة » ويؤيد هذا المعنى ما ذكره البخاري في «صحيحه» تعليمًا 
قالت عائشة: يحرم عليها فرجها. 

قال الحافظ: وصله الطحاوي عن حكيم بن عقال» قال: سألت عائشة: ما 
يحرم علي من امرأتي وأنا صائم؟ قالت: فرجها. وإسناده إلى حكيم صحيح› 


مر عاد الْمفاتيح شرخ مشكاة ؛المصابيح 
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ويؤدي معناه ما رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح : عن مسروق سألت عائشة ما يحل 
للرجل من امرأته صائمًا؟ قالت: كل شيء إلا الجماع. انتهى. ويؤيده أيضًا ما 
روئى مالك عن أ بي النضر عن عائشة بنت طلحة» أخبرته : أنها كانت عند عائشة - 
زوج النبي َل ريغن ع واو ا غيك ارين بن أبي بكر 
وهو صائم» فقالت له عائشة : ما يمنعك أن تدنو من أهلك فتلاعبها وتقبلها؟ قال : 
أقبلها وأنا صائم؟ قالت: نعم. ولا يخفى أن محل هذا الأمن من الوقوع في 
الجماع أو الإنزال» وأما ما روى النسائي والبيهقي (ج؟ ص 1121) عن الأسود قال قال : 
قلت لعائشة: أيباشر الصائم؟ قالت: لاء قلت: أليس كان رسول الله ية يبا 
وهو صائم؟ قالت: إنه كان أملككم لأربه. وظاهر هذا : أنها م9 
ال ل لتر E‏ 
وهو صائم أولى أن يؤخذ به؛ لأنه نص : فى الواقعةء وقال الحافظ : قد ثبت عن 
عائشة صريحًا إباحة ذلك» توو علد ارين تر ليان لبتقم ايمل له كل 
شيء إلا الجماع بحمل النهي على كراهة التنزيه» فإنها لا تنافي الإباحة» وفي 
«كتاب الصيام» ليوسف القاضي من طريق حماد بن سلمة» عن حماد» سألت عائشة 
عن المباشرة للصائم فكرهتها. 

قال الحافظ: ويدل على أنها كانت لا ترى بتحريمهاء ولا بكونها من 
الخصائص» ما رواه مالك في «الموطاً» عن أبي النضر فذكر الأثر المتقدم. وقال 
ابن حزم - بعد ذكر هذا الأثر - وقول عائشة: يحل له كل شيء إلا الجماع - ما 
لفظه : فهذان الخبران يكذبان قول من يقول: إنها أرادت بقولها: وأيكم أملك 
لأربه من رسول الله يلد النهي عن القبلة والمباشرة للصائم» انتهى . 

وقد اختلف في القبلة والمباشرة بغير الجماع على أقوال : 

الأول: أنها مكروهة مطلقًاء وهو مشهور عند المالكية» ورواه ابن أبي شيبة 
بإسناه صحيح عن ابن عمر. الان نه مره وام لذ لله يقر نه جال 
ف لحن شرو هن [البقرة:00 م قيل : قد منع من المباشرة في هذه الآية نهارًاء وأجيب 
عن ذلك : بأن النبي اة هو المبين عن الله تعالى» وقد أباح المباشرة نهارًا بفعله 
كما أفاده حديث الباب» فدل على أن المراد بالمباشرة في الآية الجماع لا ما دونه 


1 اب تنزيهٍ الضوم 
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سكب 
بن شبرمة أحد فقهاء الكوفة ونقله الطحاوي عن قوم لم يسمهم» انتهى . قلت : 
ورو :ذلك اس عن ابن مسعود» كما في «مجمع الزوائد» (ج۳ ص>55١)‏ 
والبيهقي (ج٤‏ ص٤"۲).‏ 

الثالث: إنها مباحة مطلقًا. قال الحافظ : وهو المنقول صحيحًا عن أبى هريرة» 
ودنالسية: وسعدين الى وقافين ويطائقةه ول ياه عقن E N‏ 
ابن حزم» فإنه قال: إنها حسنة مستحبة سنة من السنن» وقربة من القرب إلى الله 
تعالى فاستحبهاء انتهى» ويدل لاباحة القبلة مطلقاء ما روي عن عمر نة قال : 
هَشْسْت يومًا فقبلت وأنا صائم» فأتيت النبي يبه فقلت : صنعت اليوم أمرًا عظيمًا 
قبلت وأنا صائم» فقال رسول الله كك وو تارايت او e a‏ 
قلت اراس ذلك تقال وهر نه اللد وا يك قفي ؟2, أخرجه أحمد (ج١‏ ص١7‏ - 
۲ وأبو داود والنسائي والحاكم (ج١‏ ص١”5)‏ والدارمي وابن حزم (ج1 
ص9 )7١‏ وسكت عنه أبو داود وابن حزم . وقال النسائي : إنه منكر وصححه ابن 
a‏ بن حبان» والحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . قال المازري : 
فيه إشارة إلى فقه بديع» وهو أن المضمضة لا تنقض الصوم وهو أول الشرب 
ومفتاحه» كما أن القبلة من دواعي الجماع ومفتاحه» والشرب يفسد الصوم كما 
يفسده الجماع» و كما ثبت عندهم أن أوائل الشرب لا يفسد الصيام» فكذلك أوائل 
الجماع كذا في «الفتح). 

الرابع : التفصيل» فتكره للشاب» وتباح للشيخ وهو مشهور عن ابن عباس 
EE‏ يا ا f‏ 
أحدها : أبو داود من حديث أبي هريرة . وسياتي و في الفصل الثاني . والثاني : أحمد 
(ج ص 180) والطبراني من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كنا عند 
النبي ية فجاء شاب فقال: أقبل يا رسول الله وأنا صائم؟ قال : «لا»» قال: فجاء 
شيخ فقال : e‏ : «تعم»» فنظر بعضنا إلى بعضء» فقال النبي بيا 
اقَدْعَلِمْتٌ لِم نَظَرَ بَعْضْكمْ إلى ب بض إِنَّ الشّبّحَ يَمِْكَ هسه » وفي إسناده ابن لهيعة 
مختلف في الاحتجاج . والثالث : البيهقي (ج٤‏ ص۲۳۲) من حديث عائشة . 


مِزعاة المقاتيح شرح مشكاة ؛ المصابيح 


2 مك بك‎ j 3 SEHER 3 


فك الزرقاي والمطادى بإساد سطع ١‏ ي ر 
وهو صائم ونهى عنها الشاب» وقال: «الشَبْحٌ : يَمْلِك أَرَبَهُ وَالشَّاتُ يقد صَوْمَهًا . 

والخامس : إن ملك نفسه جازت له وإلا فلاء كما أشارت إليه عائشة فى حديث 
الاب ر قال الى ور ى ن رال أن اا اماك ان و 
فلا ليسلم له صو مه» وهو قول سفيان الثوري والشافعي› انتهى . 

قلت : وهو قول أبي حنيفة . قال محمد بن الحسن في موطئه: لا بأس بالقبلة 
للصائم إذا ملك نفسه بالجماع» فإن خاف أن لا يملك نفسهء فالكف أفضل وهو 
قول أبي حنيفة والعامة قبلناء انتهى. وهو قول أحمد أيضًا. قال ابن قدامة (ج" 
ص1757١١):‏ المقبّل إذا كان ذا شهوة مفرطة» بحيث يغلب على ظنه أنه إذا قبّل أنزل 
لم تحل له القبلة ؛ لأنها مفسدة لصومه فحرمت كالأكل» وإن كان ذا شهوة لكن لا 
يغلب على ظنه ذلك كره له التقبيل؛ لأنه يعرض صومه للفطرء ولا يأمن عليه 
الفساد» ولا تحرم القبلة في هذه الحال لحديث عطاء بن يسار الآتى ؛ ولأن إفضاءه 
إلى إفساد الصوم مشكوك فيه» ولا يثبت التحريم بالشك» فأما إن كان ممن لا 
تحرك القبلة شهوته كالشيخ الهرم» ففيه روايتان: أحدهما: لا يكره له ذلك وهو 
مذهب أبي حنيفة والشافعي؛ لأن النبي ييه كان يقبل وهو صائم لما كان مالكا 
لأربه وغير ذي الشهوة في معناه. والثانية: يكره؛ لأنه لا يأمن حدوث الشهوة. 
فأما اللمس لغير شهوة» كلمس يدها؛ ليعرف مرضها فليس بمكروه بحال؛ لأن 
ذلك لا يكره في الإحرام» فلا يكره في الصيام كلمس ثوبهاء انتهى مختصرًا. وفي 
«الروض المربع»: تكره القبلة» ودواعي الوطء لمن تحرك شهوته؛ لأنه عليه 
الصلاة والسلام نهى عنها شابًا. ورخص لشيخ » وغير ذي الشهوة في معنى الشيخ› 
انتهى مختصرًا . 

قلت ااا ر أبي سلمة وهو ربيب 
النبي بي أنه سأل رسول الله ٤‏ کي أيقبل الصائم؟ فقال : اسَلْ ِو لام سمه 
أخبرته أن رسول الله كل يصنع ذلك» فقال: يا رسول الله» قد غفر الله لك ما 
تقدم فو دك وما تآأخر. فقال: اما والله إِني لاماك لله وَأَحْشَاكُمْ له قال 
الحافظ بعد ذكره: دل ذلك على أن الشاب والشيخ سواء؛ لأن عمر حينئذٍ كان شابًا 


كتابْ الصّوْم باب ب تَدْرِيهِ اكوم 
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ولعله كان وال ما بلغ وفيه : دلالة على أ ا من الخصائص › وروی 
عبد الرزاق بإسناد صحيح» عن عطاء بن يسار» عن رجل من الأنصارء أنه قبل 
امرأته وهو صائم» فأمر امرأته أن تسأل النبي 35ةٍ عن ذلك فسألتهء فقال : إني 
أفْعَلٌ ذلك»» فال زوجها: ير حص الا ا فيما شا فر جعت › فال : 51 
عْلَمُكُمْ دود الله وَأَنْقَاكُمْ). وأخرجه مالك لكنه أرسله. قال: عن عطاء: أ 
رمف < فل كر وو وو التي 

مالك. وقد ظهر مما ذكرنا أن أعدل الأقوال وأقواها هو ما ذهب إليه الشافعي. 
ل ا ل ا 
العاص» وعائشة غة ورين في اقول الا اي 
ا ا NS‏ ان الح 
يدور مع علته وجودًا وعدمّاء وروى النسائي من طريق طلحة بن عبد الله التميمي 
عن عافقة قالهة” ی ليقبلني فقلت : إني صائمة»› فقال : «وَأَنَا 
صَايِمٌ) فقبلني . وهذا يؤيد ما تقدم أن النظر في ذلك لمن لا يتأثر بالمباشرة والتقبيل 
لا للتفرقة بين الشاب والشيخ ؛ لأن عائشة كانت شابة. نعم لما كان الشباب مظنة 
لهيجان الشهوة فرق من فرق . 

وقال المازري: ينبغي أن يعتبر حال المقبل» فإن أثارت منه القبلة الإنزال 
حرمت عليه ؛ لأن الإنزال يمنع منه الصائم» فكذلك ما أدى إليه» وإن كان عنها 
المذي. فمن راى القضاء منه. قال: يحرم في حقه» ومن رای أن لا قضاء. قال : 
كرك رن ان Ee ON‏ 
لکن الأولى له تركهاء وأما من حركت شهوته. فهي حرام في حقه على الأصح. 
وقيل: مكروهة» انتهى . واختلف فيما إذا باشرء أو قبّلء أو نظر»ء فأنزل أو أمذى. 
فقال الكوفيون والشافعي: يقضي إذا أنزل في غير النظر ولا قضاء في الإمذاء . 
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وقال مالك وإسحاق: يقضي في كل ذلك ويكفر إلا في الإمذاء فيقضي فقط . 
وروی عيسى بن دينار عن ابن القاسم» عن مالك وجوب القضاء فيمن باشر أو قبل 
فأنعظ ولم يمذ ولا أنزل» وأنكره غيره عن مالك . وقال ابن قدامة: إن قبل فأنزل 
أفطر بلا خلاف كذا قال» وفيه نظر. فقد حكى ابن حزم: أنه لا يفطر ولو أنزل 
وقوى ذلك وذهب إليه كذا في «الفتح». 


(متفق ق 


عليه) وأخرجه أحمد ومالك والترمذي وأبو داود والنسائي : فى «الكبرى» 
والدارمى والطحاوي والبيهقى والدارقطنى بألفاظ » وفى e‏ 


5 ۹۲۱ - [۳] وَعَيْهَا قَالَتْ: كَانَ سول الله يكل يدرك الْمَجْرٌ في 
رَمَضَانَ وَهُوَ جنب مِنْ غَيْر حلم ' فيَعْتَسِلٌ وَيَصُومُ. 


ل ههه الشرح للد 


۲۱ ۰ - قوله: (يُدْ يدرك المَجْرُ) أي : الصبح . (فِي رَمَضَانَ) أي: في بعض 
الأحيان. (وَهَوَّ) أي : والحال أنه (جنبٌ) بضمتين (منْ عَبْر حُلّم) بضمتين ويجوز 
سكون اللام . قال القاري : وهو صفة مميزة أي : من غير احتلام بل من جماع. فإن 
الثاني أمر اختياري فيعرف حكم الأول بطريق الأولى» بل ولو وقع الاحتلام في 
حال الصيام لا يضرء انتهى الوح احط مو مو العارى اا ورك امسر د اذى 
رمضان من غير حلم». قال القسطلاني: أي : من جنابة غير حلم فأسقط 
الموصوف وهو جنابة اكتفاء بالصفة عنه لظهوره. انتهى . وفي و لمسلم 
و«الموطأ» : كان يصبح جنبًا من جماع غير احتلام في رمضان . وفي حديث أم سلمة 
عند النسائي : كان يصبح جنيًا مني فيصوم ويأمرني بالصيام . قال الحافظ : أرادت 
بالتقييد بالجماع : المبالغة في الرد على من زعم أن فاعل ذلك عمدًا يفطرء وإذا 


(۲۰۲۱) متمق عَلَيْهِ: البُخَارِي (1970)» ومُسْلِم )11١9/177(‏ فِيوء والنّسَّائي ذ في الكبرى )١977(‏ عَنْ 
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كان فاعل ذلك عمدًا لا يفطر» فالذي يْسى الاغتسال» أو ينام عنه أولى بذلك . قال 
ابن دقيق العيد: لما كان الاحتلام يأتي للمرء على غير اختياره» فقد يتمسك به من 
يرخص لغير المتعمد الجماع» فبيّن في هذا الحديث : أن ذلك كان من جماع لإزالة 
هذا الاحتمال. 

وقال القرطبي : في هذا فائدتان: إحداهما: أنه كان يجامع في رمضان» ويؤخر 
الغسل إلى بعد طلوع الفجر؛ بيانًا للجواز. والثاني: إن ذلك كان من جماع لا من 
احتلام ؛ لأنه كان لا يحتلم إذ الاحتلام من الشيطان وهو معصوم منه . وقال غيره : 
في قولها: من غير احتلام؛ إشارة إلى جواز الاحتلام عليه» وإلا لما كان للاستثناء 
معنى. ورُد: بأن الاحتلام من الشيطان وهو معصوم منه. وأجيب: بأن الاحتلام 
يطلق على الإنزال» وقد يقع الإنزال بغير رؤية شيء في المنام» انتهى . 

وقال النووي: احتج به من أجاز الاحتلام على الأنبياء» وفيه خلاف والأشهر 
امتناعه ؛ لأنه من تلاعب الشيطان. وتأولوا الحديث: على أن المعنى يصبح جنبًا 
من جماع› ولا يجنب من احتلام لامتناعه منه وهو قريب من قوله تعالى : 
وَيَفَمَُوت الت بعَيْرٍ ی € رل عرد: ٠٠‏ ومعلوم أن قتلهم لا يكون بحق, انتهى . 
وقال ابن حجر : النفي في قولهم : الآنبياء لا يحتلمون ليس على إطلاقه» بل 
المراد: أنهم لا يحتلمون برؤية جماع ؛ لأن ذلك من تلاعب الشيطان بالنائم وهم 
معصو مون عن ذلك» وأما الاحتلام بمعنى نزول المني في النوم من غير رؤية وقاع 
فهو غير مستحيل عليهم ؛ لأنه ينشأ عن نحو امتلاء البدن» فهو من الأمور الخلقية 
والعادية التي يستوي فيها الأنبياء وغيرهم» انتهى . 

(فَيَفْتَسِلُ) أي : بعد طلوع الفجر. (وَيَصُومُ) أي : يتم صومه. وفيه: دليل على 
صحة صوم من دخل في الصباح وهو جنب من احتلام أو من جماع أهله وإلى هذا 
ذهب الجمهور . قال ابن عبد البر : عليه جماعة فقهاء الأمصار بالعراق والحجازء 
وأئمة الفتوى بالأمصار مالك وأبو حنيفة والشافعي والثوري والأوزاعي والليث 
وأصحابهم. وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن علية وأبوعبيد وداود وابن جرير 
الطبري» وجماعة من أهل الحديث. وقال ابن قدامة: هو قول عامة أهل العلم. 
منهم : : علي وابن مسعود وزيد وأبو الدرداء وأبو ذر وابن عمر وابن عباس وعائشة 
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وأم سلمة» وبه قال مالك والشافعي في آهل الحجاز. وأبو حنيفة والثوري في أهل 
العراق» والأوزاعي في آهل الشام» والليث في أهل مصرء وإسحاق وأبوعبيد في 
أهل الحديث» وداود في أهل الظاهرء وكان أبو هريرة يقول: لا صَوْمَ لَّهُ), 
ويروي ذلك عن النبي ويو ثم رجع عنه . 
سين السو رن الوحرر اعرد موحد عر سر رسام يرن 

عبد الله قالا: : يتم صو مه ويقضي . . وعن النخعي في رواية : : يقضي في فى الفرض دون 
التطوع» وعن عروة وطاوس غلم وكات فى ومقيان فلم بحن ررحي اده 
فهو مفطرء وإن لم يعلم فهو صائمء انتهى. وقال الحافظ: قد بقي على مقالة 
أبي هريرة بعض التابعين كما نقله الترمذي - من غير ذكر أسمائهم -» ثم ارتفع 
ذلك الخلاف» واستقر الإجماع على خلافه كما جزم به النووي - والأبّى في شرح 
مسلم وأما ابن دقيق العيد فقال: صار ذلك إجماعًا أو كالاجماع» انتهى . 


قلت : وذهب ابن حزم إلى أنه لا يبطل صومه إلا أن تطلع عليه الشمس . وقيل : 
أن يغتسل ويصلي فيبطل صومه. قال ذلك بناء على مذهبه في أن المعصية عمدًا 
كر م وح بو دس اليه > بما روى أحمد وابن حبان عن 
ا هريرة» قال: قال رسول الله 4 «إذَا نَوْدِيَ لِلصّلاة صلا الصّبح. وَأَحَدُكُمْ 

جنب فلا بصم حِبِتَئِذ). وأخرجه النسائي والطبراني وعبد الرز اق بلفظ : قال 
3 كان رسول الله ية يأمرنا بالفطر إذا أصبح الرجل جببًا. وقد بين 
أبو هريرة كما في رواية البخاري والنسائي وغيرهما: أنه لم يسمع ذلك من 
النبي 255 وإنما سمعه بواسطة الفضل , بن عباس وأسامة» وكأنه كان لشدة وثوقه 
بخبرهما يرويه من غير واسطة» وحمل هؤلاء حديث عائشة وأم سلمة على أنه من 
الخصائص النبوية» وإن حكم النبي ية على ما ذكرت عائشة وأم سلمة» وحكم 
الناس على ما حكى أبو هريرة . 

ورد هذا : بأن الخصائص لا تثبت إلا بدليل» وبأنه قد ورد صريحًا ما يدل على 
عدمهاء وهو ما أخرجه مالك ومسلم وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن ۲ حبان 
وغيرهم عن عائشة: أن رجلا جاء إلى النبي عله يستفتيه» وهي تسمع من وراء 
الباب» فقال: يا رسول الله تدركني الصلاة - أي: صلاة الصبح - وأنا جنب 


كتاب ا باب د َمَزِيهٍ لكر 
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أفأصوم؟ فقال النبي اة «وَأَنَا تذرٍ كني الصَّلَاة وَأَنَا جُنْبٌ فَأصومُ». ال ا 
يا رسول اللهء قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء فقال : «وَاللهِ ني لاجو 
اَن أكون أحْشَاكمْ لله وَأعلَم بَا أنقّي». وأجاب الجمهور عن حديث أبي هريرة: 
بأنه منسوخ» وأن أباهريرة رجع عنه؛ لما روي له حديث عائشة وأم سلمة وأفتى 
بقولهما. 

قال ابن خزيمة : إن الخبر منسوخ ؛ لأن الله تعالى عند ابتداء فرض الصوم كان 
منع في ليل الصوم من الأكل والشرب والجماع بعد النوم. قال: فيحتمل أن يكون 
خبر الفضل حينتذٍء ثم أباح الله ذلك كله إلى طلوع الفجرء فكان للمجامع أن 
يستمر إلى طلوعهء فيلزم أن يقع اغتساله بعد طلوع الفجر. فدل على أن حديث 
عائشة ناسخ لحديث الفضل» ولم يبلغ الفضل ولا أباهريرة الناسخ فاستمر 
أبو هريرة على الفتيا به» ثم رجع عنه بعد ذلك لما بلغه . 

قال الحافظ: ويقويه أن في حديث عائشة المتقدم في الرد على دعوى 
افر نا شف ن كان ا د لفيا قن عقر الله للقنها 
تقدم من ذنبك وما تأخر. وأشار إلى آية الفتح. وهي إنما نزلت بعد عام الحديبية 
سنة ست» وابتداء فرض الصيام» كان في السنة الثانية. وإلى دعوى النسخ فيه 
ذهب ابن المنذر والخطابي وغير واحد» وقرره ابن دقيق العيد بأن قوله تعالى : 
أل لَحكْم َه ألضِيَاوِ ألمت إل ايك ربت.» يقتضى إباحة الوطء في ليلة 
الصوم» ومن جملتها الوقت المقارن لطلوع الفجرء فيلزم إباحة الجماع فيه. ومن 
ضرورته أن يصبح فاعل ذلك جنبًا ولا يفسد صو مه» فإن إباحة التسبب للشيء إباحة 
لذلك الشيء» ورَّدٌ البخاري حديث أبي هريرة: بأن حديث عائشة أقوى إسنادًا . 

قال الحافظ : وهو من حديث الرجحان كذلك؛ لأن حديث عائشة وأم سلمة في 
ذلك جاءا عنهما من طرق كثيرة جا بمعنى واحدء حنَّى قال ابن عبد البر : إل صم 
وتواتر. وأما حديث أبي هريرة فأكثر الروايات أنه كان يفتى به» ورواية الرفع أقل. 
وعند تعارض الترجيح بكثرة الطرق وقوتهاء وقال بعضهم : إن حديث عائشة أرجح 
لموافقة فقة أم سلمة لها على ذلك› ورواية اثنين تقدم على رواية واحد. ولااسيما وهما 
زوجتان» وهما أعلم بذلك من الرجال؛ ولأنهما ترويان ذلك عن مشاهدة بخلاف 
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غيرهما؛ ولأن روايتهما توافق المنقول وهو ما تقدم من مدلول الآية والمعقول. 
وهو أن الغسل شيء وجب بالإنزال» وليس في فعله شيء يحرم على صائم» فقد 
يحتلم بالنهار فيجب عليه الغسل ولا يحرم عليه بل يتم صومه إجماعاء فكذلك إذا 
احتلم ليلا بل هو من باب الأولى» وإنما يمنع الصائم من تعمد الجماع نهارًا. 

قال الحافظ: القول بالنسخ أولى من سلوك الترجيح بين الخبرين. وجمع 
بعضهم بينهما : بأن الأمر في حديث أبي هريرة إرشاد إلى الأفضل » فإن الأفضل أن 
يغتسل قبل الفجرء فلو خالف جاز ويحمل حديث عائشة على بيان الجواز. ويعكر 
عليه التصريح في كثير من طرق حديث أبي هريرة بالأمر بالفطر وبالنهي عن 
الصيام» فكيف يصح الحمل على الإرشاد إذا وقع ذلك في رمضان؟ وقيل: هو 
محمول على من أدركه الفجر مجامعًاء فاستدام بعد طلوعه عالمًا بذلك» ويعكر 
عليه ما رواه النسائي أن أباهريرة كان يقول: من احتلم وعلم باحتلامه ولم يغتسل 
حتى أصبح فلا يصوم . 
14 فائدة في معنى الجنب والحائض والنفساء: 

إذا انقطع دمها ليلاء ثم طلع الفجر قبل اغتسالهاء وهو مذهب العلماء كافةء إلا 
ما حكي عن بعض السلف أنه لا يصح صومها. قال ابن قدامة (ج۳ ص178١)‏ : 
الحكم في المرأة إذا انقطع حيضها من الليل كالحكم في الجنب سواء» ويشترط أن 
ينقطع حيضها قبل طلوع الفجر؛ لأنه إن وجد جزء منه في النهار أفسد الصوم› 
ويشترط أن تنوي الصوم أيضًا من الليل بعد انقطاعه؛ لأنه «لا صيام لمن يبيت 
الصيام من الليل». وقال الأوزاعي والحسن بن حي وعبد الملك بن الماجشون 
والعنبري : تقضي فرطت في الاغتسال أو لم تفرط ؛ لأن حدث الحيض يمنع الصوم 
بخلاف الجنابة . وَلَنَا: أنه حدث يوجب الغسل» فتأخير الغسل منه إلى أن يصبح لا 
يمنع صحة الصوم كالجنابة وما ذكروه لا يصح» فإن من طهرت من الحيض ليست 
حائضاء وإنما عليها حدث موجب الغسل» فهي كالجنب» فإن الجماع الموجب 
حول روحت الوه الجد لالح براه وجري لحيل مده 1و راي 
الغسل من الحيض» انتهى . (مُتَقَقّ عَلَيْه) واللفظ لمسلم» وأخرجه أيضًا أحمد 
ومالك والترمذي وأبو داود والنسائي في «الكبرى» والدارمي والطحاوي والبيهقي 
وعيرهم . 


كا الصّوْم بَابْ نريه الضَؤْم 
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واحتجم وهو صَائِم . 


هوه الشرح ھج 

١ ۲‏ ۲- قوله: (اخْتَجَمَ) أي : طلب الحجامة بالكسرء ككتابة من الحجم 
وهو المص» يقال: حجم الصبي ثدي أمه: أي : مص يحجم ويحجم حجمّاء 
والحجام والحاجم من يتعاطى الحجامة» وهي المداواة والمعالجة بالمحجم 
بكسر الميم. قال ابن الأثير: هي الآلة التي يجمع فيها دم الحجامة عند المص› 
وحرفته وفعله الحجامة. وقال المجد: المحجم والمحجمة ما يحجم به» وحر فته 
الحجامة ككتابة واحتج طلبها. (وَهْوَ مُحْرِمٌ) جملة حالية» فيه جواز الحجامة 
للمحرم» وسيأتى الكلام فيه إن شاء الله في باب: ما يجتنبه المحرم من كتاب 
الحج . 

(وَاحْتَجَمَ) أيضًا. (وَهْوَ صَائِمُ) حكى القاري عن الجزري أنه قال: مراد ابن 
عباس : أنه احتجم في حال اجتماع الصوم مع الإحرام» لما رواه أبو داود حديثه 
أيضا: أنه عليه الصلاة والسلام احتجم صائمًا محرمًا. ورواه الترمذي بلفظ : «وهو 
محرم صائم»» انتهى . وقال الأمير اليماني : قيل ظاهره - أي : ظاهر حديث الباب 
- أنه وقع منه الأمران المذكوران مفترقين» وأنه احتجم وهو صائم واحتجم وهو 
محرم» ولكنه لم يقع ذلك في وقت واحد؛ لأنه لم يكن صائمًا في إحرامه» إذا أريد 
إحرامه وهو في حجة الوداع؛ إذ ليس في رمضان› ولا كان محرمًا في سفره في 
رمضان عام الفتح» ولا في شيء من عمَرِهِ التي اعتمرهاء وإن احتمل أنه صام نفلا 
إلا أنه لم يعرف ذلك . قال: والحديث إخبار عن كل جملة على حدة» وأن المراد: 
احتجم وهو محرم في وقت واحتجم وهو صائم في وقت آخرء والقرينة على هذا 
معرفة أنه لم يتفق له اجتماع الاحرام والصيام» انتهى. قلت: حديث ابن عباس 


(۲۰۲۲) متمق عَلَيّْهِ: البُخَارِي (19178)., ومُسْلِم (۸۷. )11١7‏ عله فيهء وَفِي لَفْظٍ : «احْتَجَمْ صَائِمًا 


محر ما عَئِةِا . 


0 مزعاة المقاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


ESS 3 


روي على أربعة أوجه كما حكاه الزيلعي في «نصب الراية» (ج ٣‏ ص۲۷۸) عن 
صاحب «التنقيح»: الأول: احتجم وهو محرم» الثاني: احتجم وهو صائم» 
الثالث : احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم. الرابع : احتجم وهو صائم 
محرم . 

فالأول: روي من طرق شتى عن ابن عباس عند أحمد والشيخين وغيرهم» واتفقا 
عليه من حديث عبد الله بن بحينة» وفي النسائي وغيره من حديث أنس وجابر. 

والثاني: رواه البخاري وأصحاب السنن . 

والثالث: رواه البخاري . قال الحافظ : والظاهر أن الراوي جمع بين الحديثين . 


والرابع : رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ن¿ ماجه وغيرهم وصححه 
الترمڏذي»› وأعله أحمد وعلي , بن المديني وغيرهما. 

فقال أحمد: إن أصحاب ابن عباس لا يذ كرون صيامًا يعني : ليس عندهم صائم» 
الحجّام أجرته» كذلك رواه جماعة عن عاصم . وشريك حدث من حفظه وقد ساء 
حفظه فغلط فيه . وقال الحميدي : هذا ريح ؛ لانه ويو لم يكن صائما محرما؛ لانه 
خرج في رمضان في غزوة الفتح ولم يكن محرما. وقال الحافظ : استشكل النسائي 
كونه يد جمع ب بين الصيام والإحرام ؛ لأنه لم يكن من شأنه التطوع بالصيام في 
السفر ولم يكن محرما إلا وهو مسافر» ولم يسافر في رمضان إلى جهة الاحرام إلا 
في غزاة الفتح» ولم يكن حينئذٍ محرمًا. قلت : فقائله الحافظ وفي الجملة الأولى 
نظر» فما المانع من ذلك» فلعله فعل مرة لبيان الجواز» وبمثل هذا لا ترد الأخبار 
الصحيصة» ثم ظهر لي أن بعض الرواة جمع بين الأمرين في الذكر» فأوهم أنهما 
وقعا معًا والأصوب رواية البخاري «احتجم وهو صائم». و(احتجم وهو محرم)» 
فيحمل على أن كل واحد منهما وقع في حالة مستقله» وهذا لا مانع منه» فقد صح 
أنه ٤ة‏ صام في رمضان وهو مسافر» وهو في الصحيحين بلفظ راصام 
رسول الله يه وعبد الله بن رواحة»» ويقوي ذلك أن غالب الأحاديث ورد مفصلا 


كتاب a‏ د نريه 3 


جح يي امح عن در اك کس و سرج دح ود كاه دو کے ١‏ 
کے و سے2 کے کہ کد ا 
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ماي يي ماس اع ا ا ا 
خزيمة وابن المنذر وأبو الوليد النيسابوري وابن حبان: إنه يفطر الحاجم 
والمحجوم ويجب عليهما القضاء. وشذ عطاء فأوجب الكفارة أيضًاء واحتج هؤلاء 
يحديث : 5 0 و وقال 4 منهم و اي وابن 
ا a‏ ا 

وأجاب القائلون: بعدم الفطر عن حديث: «أفْطَرَ الْحَاجِمٌ وَالْمَحْجُومُ) 
بوجهين: أحدهما: ادعاء النسخ. قال ابن عبد البر: إنه منسوخ لحديث ابن 
عباس ؛ لأن في حديث شداد وغيره أنه ب4 مر عام الفتح على من يحتجم لثمان 
عشرة ليلة خلت من رمضانء فقال: «أَفْطَرٌ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ». وابن عباس شهد 
عباس لا مدفع فيه عند أهل الحديث» فهو ناسخ لا محالة؛ لأنه لم يدرك بعد ذلك 
رمضان مع النبي وة انتهى . وسبق إلى ذلك الشافعي كما حكاه البيهقي عنه في 
«(المعرفة» وفي «السنن الكبرى» (ج٤‏ ص518). واعترض: بأنه قد اختلف 
التوقيت في حديث شداد» ففي رواية عند البيهقي : أنه كان عام الفتح والنبي كَل 
كان حينئلٍ بمكة» وفي حديثه عند أبي داود والبيهقي أيضا: أن ذلك كان بالبقيع وهو 
بالمدينة. وكذا وقع في حديث ثوبان عند البيهقي (ج٤‏ ص35116) ففي دعوى النسخ 
على هذا نظر. وأيضًا في حديث ابن عباس : إنه احتجم صائمًا محرمًا ولم يكن 
محرمًا وهو مقيم» وإنما كان محرمًا وهو ومسافر» وللمسافر أن يفطر على ما شاء 
وغيرها . 

قال ابن حبان: لا يعارض حديث ابن عباس حديث: ١أَفْطَرَ‏ الحا 
الچ لأنه عل 8 لم يكن قط 2 إلا وهو 0 ود يباح له 
ا يا سي POE PN‏ 
للصوم فمضى عليه بعض النهار وهو صائم أبيح له الأكل والشرب على الصحيح. 


ع هه 5 o‏ هاه 0 
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فإذا جاز له ذلك جاز له أن يحتجم وهو مسافر في بعض نهار الصوم» وإن كانت 
الحجامة تفطره» انتهى . 
قال الزيلعي (ج۲ ص47/8): لفظ البخاري ربما يدفع هذا التأويل ؛ لأنه فرق بين 

الخبرين فقال: احتجم وهو محرم» واحتجم وهو صائم فلينظر في ذلك . وقال 
الحافظ في «الفتح» بعد ذكر تأويل ابن خزيمة : وتعقب : أن الحديت ما ورذ هكذا 
لا لفائدة» فالظاهر: أنه وجدت من الحجامة وهو صائم لم يتحلل من صومه 
واستمر. وقال الخطابي في «المعالم» (ج۲ ص١١١)‏ متعقبًا على ابن خزيمة : هذا 
التأويل غير صحيح ؛ لأنه قد أثبته حين احتجم صائمّاء ولو كان يفسد صومه 
بالحجامة لكان يقال: إنه أفطر بالحجامة» كما يقال: أفطر الصائم بشرب الماء 
وبأكل التمر وما أشبههماء ولا يقال: شرب ماء صائمّاء ولا أكل تمرًا وهو صائم. 
انتهى وحاصله: أن قوله: «وَهِوَ 2 دال على بقاء الصوم. قال الحافظ في 
«التلخيص) (ص )١19١‏ بعد ذكره: قلت : ولا فاح من الاو ولك امقار كاد 
حالة الاحتجام؛ لأنه على هذا التأويل إنما أفطر بالاحتجام. الله أعلم» انتهى . 


وقال ابن ا ج1 ص٤ :)٠١‏ صح حديث : : «أَفطَرَ الْحَاجِمُ 
وَالْمَحْجُوم). فوجب الأخذ به إلا أن يصح نسخه. تم يحاي هن و م 
بحديث ابن عباس » ثم قال : لكن وجدنا من حديث أبي سعيد : أ وسول الله 
أرخص في الحجامة للصائم› ا فوجب الأخذ به؛ لأن الرخصة لا 
تكون إلا بعد العزيمة» فدل على : نسخ الفطر بالحجامة» سواء كان حاجمًا أو 
و ا ا ت e‏ المذكوو أ ج الان وات كروي 
والدارقطني والبزار والطبراني في «الأوسط» والبيهقي . ۰ 

قال الحافظ في «الفتح»: رجاله ثقات . ولكن اختلف في رفعه ووقفه وله شاهد 
من حديث أنس أخرجه الدارقطني» ولفظه: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن 
جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم» فمرّ به رسول الله ياء فقال : «أَفْطَرَ هَذَانِ) 
ثم رخص النبي بي بعد ذلك في الحجامة للصائم» وكان أنس يحتجم وهو صائم» 
ورواته كلهم من رجال البخاري إلا أن في المتن ما ينكر ؛ لأن فيه أن ذلك في الفتح 
وجعفر كان قتل قبل ذلك» ومن أحسن ما ورد في ذلك ما رواه عبد الرزاق 
وأبو داود عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب رسول الله يك قال : 


كناب الضؤم باب تَنْزِيهِ الوم 
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نهى النبي َة عن الحجامة للصائم». وعن المواصلة ولم يحرمهما؛ إبقَاءَ على 
أصحابه إسناده صحيح . والجهالة بالصحابي لا تضر› وقوله: E‏ 
يتعلق بقوله: نهى». وقد رواه ابن أبي شيبة بلفظ : عن أصحاب محمد € يږ قالوا: 
إنما نهى النبي عن الحجامة للصائم» وكرهها للضعيف أي : لئلا يضعف» انتهى 
كلام الحافظ . الوجه الثاني : الجمع والتأويل . 

قال الخطابي (ج۲ ص Js OE ٠‏ بعضهم حديث : «أفطرَ الْحَاجِمُ 
وَالْمَحْجُوم)» فقال: معناه: تعرضا للافطار» أما المحجوم فللضعف الذي يلحقه 
هن ذلك فيؤديه إلى أن يعجز من الصوم. وأما الحاجم؛ فلأنه لا يؤمن أن يصل 
إلى جوفه من طعم الدم» أو من بعض أجراحه إذا ضم شفتيه على قصب الملازم» 
وهذا كما يقال للرجل يتعرض للمهالك: قد هلك فلان» وإن كان باقيًا سالمًا. 
وإنما يراد : أنه قد أشرف على الهلاك» وكقوله علا من جل اضيا ققد بح بكي 
سيكين»» يريد أنه قد تعرض للذبح» انتهى . وبنحوه قال البغوي. كما سيأتي في 
الفصل الثاني . ورده ابن تيمية : أن قوله 45: «أفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ » له نص 
في حصول الفطر لهماء فلا يجوز أن يعتقد بقاء صومهماء والنبي ي مخبر عنهما 
بالفطر لاسيماء وقد أطلق هذا القول إطلاقا من غير أن يقرنه بقرينة تدل على أن 
ظاهره غير مراد» فلو جاز أن يريد مقاربة الفطر دون حقيقته» لكان ذلك تلبيسًا لا 
تبييئًا للحكم» انتهى . قال الأمير اليماني : بعد ذكر هذا قلت : ولا ريب في أن هذا 
هو الذي دل له قوله في حديث أنس في قصة احتجام جعفر: (أفطر هَذَانِ» ثم 
رخص النبي 85 3 بعد في الحجامة. وتقدم أنه من أدلة نسخ حديث : «أَمْطَرٌ الْحَاجِمُ 
وَالْمَحْجُومُ). وقيل في تأويله : بأن المراد بذلك : رجلان بعينهما كان مشتغلين 
بالشيةه فال وس لد 2 اف الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُوم) أي: للغيبة لا 
للحجامة» أخرجه الطحاوي وعثمان الدارمي والبزار والبيهقي في «المعرفة)» 
لا ال وفيه: يزيل د بن أبي ربيعة وهو متروك. وحكم علي بن 
المديني : بأنه حديث باطل . 

وقال ابن خزيمة في هذا التأويل : أنه أعجوبة؛ لآن القائل به لا يقول : إن الغيبة 
تفطر الصائم . وقال أحمد: ومن سلم من الغيبة؟ ولو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا 
صوم» وقد وجه الشافعي هذا القول وحمل الإفطار بالغيبة على سقوط أجر الصوم 
مثل قوله َة للمتكلم» والخطيب يخطب : ١لا‏ جْمعَةَ لَهُ) ولم يأمره بالإعادة» فدل 


مِرعاةٌ الْمَقّاتيح شرح مشكاة المصابيح 
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على أنه أراد سقوط الأجر» وحينئكٍ فلا وجه لجعله أعجوبة كما قال ابن خزيمة . 
وقيل في تأويله أيضًا: إن الحجامة كانت مع الغروب أي : مر بهما کیا مساء. 
فقال: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومٌ). كأنه عذرهما بهذا القول» إذ كانا قد أمسيا 
ودخلا في وقت الإفطارء كما يقال : أصبح الرجل وأظهر وأمسى إذا دخل في هذه 
الأوقات. ويدل عليه ما روى ابن حبان والطبراني في «الأوسط»: عن جابر أن 
النبي ييه أمر أبا طيبة فوضع المحاجم مع غيبوبة الشحسن» ثم أمره مع إفطار 
الصائم فحجم . . . الحديث. قال الهيثمي بعد عزوه إلى الطبراني: رجاله رجال 
الصحيح. وقيل: معنى أفطرا: فعلا مكرومّاء وهو الحجامة فصار كأنهما غير 
متلبسين بالعبادة . 

قال الخطابي : قال بعضهم : هذا على التغليظ لهما والدعاء عليهما كقوله فيمن 
صام الدهر : لا ضام ولا فر فمعنى قوله : «أفْطَرَ الاجم وَالْمَحْجُومُ) على هذا 
التأويل أي : بطل أجر صيامهماء فكأنهما صارا مفطرين غير صائمين . وقيل : 
معناه: حان لهما أن يفطرا كقوله: أحصد الزرع إذا حان له أن يحصد» وأر كب 
المهر إذا حان له أن ير كب ذكره الخطابى أيضًا . وقال الشوكانى: حديث ابن عباس 
LS‏ أنه الى يولم «الخرت مم حددوف ابن الى للق 
وأنس وأبي سعيد يدل على أن الحجامة غير محرمة» ولا موجبة لإفطار الحاجم 
ولا المحجوم. فيجمع بين الأحاديث: بأن الحجامة مكروهة - بكراهة التنزيه - 
في حق من كان يضعف بهاء وتزداد الكراهة إذا كان الضعف يبلغ إلى حد يكون 
سببًا للافطار» ولا تكره في حق من كان لا يضعف بها وعلى كل حال تجنب 
الحجامة للصائم اول 6 حمل قوله: «أَفطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ) على 
المجاز لهذه الآدلة الصارفة له عن معناه الحقيقي» انتهى . 

(متَمَقْ عَلَيْهِ) فيه نظرء فإن الحديث من أفراد البخاري وليس عند مسلم ذكر 
الاحتجام في حالة الصوم صلا ولذلك نسبه المجد في «المنتقى» والحافظ في 
«بلوع غ المرام» و«التلخيص» والنابلسي فى «الذخائر» إلى البخاري فقط . والظاهر : 
أن المنصف قلد في ذلك ا الأثير ا إذ عزاه في «جامع الأصول» (ج۷ 
ص )١9١‏ إلى البخاري ومسلم كليهما ولا شك في أن هذا وهم منه. وقد تقدم ذكر 
من أخرجه غير البخاري. وفي جواز الحجامة للصائم أحاديث عن جماعة من 


كتاب الصو ] اب تَنْزِيهِ الصَوم 
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الصحابة ذكرها العيني في «شرح البخاري» (ج١١‏ ص )٠١‏ والهيثمي في «(مجمع 
الزوائد» ج ص١7١).‏ 


35 13-۲۹۲۳ وَعَنْ أبِي هبر ات قَالَ: ال َسْولُ الله :هم 
وهو صَائِم تأكل. َو شرب فَلَيْتَمٌ ص مه فَإِنْمَا ا ا الله تق 


ل و الشرح حم 

٣ ۰ ۳‏ - قوله: (مَنْ نَسِيَ) أي : أنه في الصوم. (وَهُوَ صَائِم َكل أَوْ شَربَ) 
ما ا رس E‏ ا O‏ 
فرق عندنا وعند الشافعي , بين القليل والكثير . وقال الرافعي : فيه وجهان كالوجهين 
في بطلان الصلاة بالكلا م الكثير» اك لتر ا عمد ديف ١‏ ساد 
اوال ا ل ا ا ترس الت 
صائمة . تفال لها دو الل الآن ند .نا + شبعت؟ فقال لها النبي 335 : ١‏ أَيَمى 
صَوْمَك فَإِنّمَا هْوَ ررق سَاقَهُ الله لَه قال الحافظ بعد ذكره TET‏ 
فرق بين قليل الأكل وكثيرة» انتهى . ويروى واشرب»»؛ واقتصر عليهما دون باقي 
المفطرات؛ لأنهما الغالب في النسيان . 

(َليْتِم صَوْمَه) وفي رواية الترمذي : فلا يُفَطِرًا. قال العراقي : يجوز أن يكون 
«لا» فى جواب الشرط للنهى و«يفطر» مجزومّاء ويجوز أن تكون «لا» نافية و«يفطر» 
ر ا وهو أولى 0 ل رده آل عن ١‏ لاافظا ره توازتها الع ان آله الم جل 
إفطار الناسي بالأكل» ويكون تقديره: من أكل أو شرب ناسيًا لم يفطرء انتهى . ثم 
لا لم يكن أكله وشربه باختياره المقتضي لفساد صومه بل لأجل إنسائ تعالى ل 
ا وتيسيرًا عليه بدفع الحرج عن نفسه علله ئ بقوله : (فإِنَمَا أَطْعَمَهُ الله 
وَسَقَامُ) أي : ليس له فيه مدخل قال السندي : كأن المراد: قطع نسبة ذلك الفعل إلى 


(۲۰۲۳) البٌخاري (۱۹۳۳) (2)559, ومَسْلِم (۱۷۱/ ١60‏ ۱)» وأو دَاود (۲۳۹۸)» وَالتَّرْمِذِي (۷۲۱)» 
والنّسَائِي في «الكبرى» 24 70626 وابن , ماجه (IV)‏ عن أبي رةه فِيه. 
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العبد بواسطة النسيان» فلا يعد فعله جناية منه على صومه مفسدًا له» وإلا فهذا 
القدر موجود في كل طعام وشراب يأكله الإنسان أكله عمدًا أو سهرّاء وقال 
الخطابي : النسيان من باب الضرورة» تابعال لض ور صر E‏ 
إلى فاعلهاء ولا يؤاخذ بها . وفي رواية الترمذي : «قَإِنمَا هْوَ ررق رَرَقَهُ اللهُ». قال 


اين 0 نمه تعليل؛ ا ل ل 


فيه » وإلا فالأكل ا الفطر رزق 09 تال بإجماع العلماء 
وكذلك هو رزق› وإن لم يجز له الفطر على مذهب آهل ال اي 

والحديث : دليل على أن من أكل أو شرب ناسيًا لصومه» فإنه لا يفطره ولا 
يوجب القضاءء وإليه ذهب الجمهور: الشافعي وأحمد وأبو حنيفة وإسحاق 
والأوزاعي والثوري وعطاء وطاوس. وقال مالك: يبطل صومه ويجب عليه 
القضاءء ومرارك يق وريد وس ادا عاك لكن فرقوا بين الفرض 
والنفل» واحتج > الجمهور لقولهم بحديث الباب؛ لأنه أمر بالإتمام وسمى الذي 
سر اا و ارا کل ال الروت ارک یی 2 غ 
أن المراد بالصوم هنا حقيقته اللغوية» وإذا كان صومًا وقع مجزنًا ويلزم من ذلك 
عدم وجوب القضاءء كذا قرره ابن دقيق العيد (ج۲ ص7١5١)‏ قال: وقوله: (إِنْمَا 
أَطْعَمهُ الله وَسَّقَاه) يستدل به على صحة الصوم. فإن فيه إشعارًا بان الفعل الصادر 
منه مسلوب الإضافة إليهء والحكم بالفطر يلزمه الإضافة إليه» انتهى. واستدل 
لمن ذهب إلى الفطرء وإيجاب القضاء: بأن ركن الصوم هو الإمساك عن 
المفطرات» فإذا فات ركنه يفسد الصوم كيفما كان . 

قال ابن دقيق العيد (ج ۲ص )1١‏ ذهب مالك إلى إيجاب القضاء 
اا ور 
النسيان لا يؤثر في باب المأمورات . وقال ابن العربي : تمسك جميع الفقهاء بظاهر 
هذا الحديث» وتطلع مالك إلى المسألة من طريقها فأشرف عليه؛ لأن الفطر ضد 
الصوم والامساك ركن الصوم» فأشبه ما لو نسي ركعة من الصلاة وسيأتي الجواب 
قن هذا الاستدلال:. واعتدن المالكنة عن حلايك اليالت» وجوه 


: كتاب الضوم اب زيه اد 
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منها : أن المراد: فليتم إمساكه عن المفطرات» يعني : أن الصوم محمول على 
معناه اللغوي» فيكون أمرًا بالإمساك بقية يومه كالحائض إذا طهرت في أثناء اليوم 
وهو مدفوع أولا : بأن الاتفاق على أن الحمل على المفهوم الشرعي» حيث أمكن 
في لفظ الشارع واجب» فإن قيل: يجب ذلك للدليل على البطلان وهو القياس 
الذي تقدم ذكره» قلنا : حقيقة النص مقدم على القياس لو تم » فكيف ف وهو لا يتم؟ 
EI‏ مع السييان نيا نه :هيد SN‏ 
وهيئة الإحرام والاعتكاف والصلاة مذكرة» فإنها تخالف الهيئة العادية ولا كذلك 
الصوم» والنسيان غالب للإانسان» فلا يلزم من عدم عذره بالنسيان مع تلك عدم 
عذره به مع الصوم. وثانيًا: بأن نفس اللفظ يدفعه وهو قوله: لي صوْمَه) 
وصومه إنما كان الشرعي› فإتمام ذلك إنما يكون بالشرعي . وثالثًا: بما ورد من 
نفي القضاء صريحًا كما سيأتي . 

ومنها: إنه محمول على التطوع حكاه ابن التين عن ابن شعبان» وكذا قال ابن 
القصار» واعتل : بأنه لم يقع في الحديث تعيين رمضان فيحمل على التطوع . 

ومنها: أنه محمول على رفع الاثم وسقوط المؤاخذة. قال القرطبي: احتج 
بالحديث من أسقط القضاءء وأجيب: بأنه لم يتعرض فيه للقضاء فيحمل على 
سقوط المؤاخذة؛ لأن المطلوب صيام يوم لا خرم فيه. ومنها: أن المراد منه: 
سقوط الكفارة عنه. قال المهلب وغيره: لم يذكر في الحديث إسقاط القضاءء 
فيحمل على سقوط الكفارة عنه وإثبات عذره ورفع الاثم عنه وبقاء نيته التي بيتهاء 
انتهى . 

والجواب عن ذلك كله: بما أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم (ج١‏ 
ص )17١‏ وصححه والدارقطني (ص۲۳۷) والطبراني في «الأوسط» والبيهقي (ج٤‏ 
ص۲۲۹) من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري عن محمد بن عمروء ع أب 
سلمة عن أبي هريرة بلفظ : ١مَنْ‏ أَفْطَرَ في شَهْرٍ رَمَضَانَ َاسِيًا فلا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَل 
كَقَارَة فعين رمضان وصرح بإسقاط القضاءء وقد انفرد بذكر إسقاط القضاء 
الأنصاري وهو ثقة. وأخرجه النسائي من طريق علي بن بكار عن محمد بن عمرو. 
ولفظه في الرجل يأكل في شهر رمضان ناسيّاء فقال : «اللهُ أَطْعَمَهُ وَسَقَاُ). وقد ورد 
إسقاط القضاء من وجه آخر عن أبي هريرة» أخرجه الدارقطني من رواية محمد بن 
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عيسى بن الطباع عن ابن علية عن هشام عن ابن سيرين ولفظه : is‏ 
الله إِلَيْهِ ولا قضاء عَلَيْهِا وقال بعد تخر يجه : هذا إسناد صحيح وكلهم ثقات . 

قال الحافظ : ولكن الحديث عند مسلم وغيره من طريق ابن علية وليس فيه هذه 
الزيادة» وروى الدارقطني أيضًا إسقاط القضاء من رواية ايك رافع وأبي سعيلك 
المقبري والوليد بن عبد الرحمن وعطاء بن يسار كلهم عن أبي هريرة وأخرج 
(ص۲۳۷) أيضًا - و كذا الطبراني في «الأوسط» - من حديث أبي سعيد رفعه : امَنْ 
اک في شَهْرِ رَمَضَان افا قضَاءِ عليه وإسناده وإن كان ضعي - لان فيه محمد 
ابن عبيد الله العرزمي الفزاري وهو ضعيف - لكنه صالح للمتابعة فأقل درجات 
الحديث بهذه الزيادة أن يكون حسئًاء فيصلح للاحتجاج به. وقد وقع الاحتجاج في 
كثير من المسائل بما دونه في القوة ويعتضد أيضًاء بأنه قد أفتى به جماعة من 
Gs‏ هيا 019ه] بز مسريو بر عورم N‏ 
ابن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبو هريرة وابن عمر. ثم هو موافق لقوله تعالى: 
ولك يوادم پا كسَبَت لوبگ ربر::.٠0‏ فالنسيان ليس من كسب القلب» وموافق 
للقياس في إبطال الصلاة بعمد الأكل لا بنسيانه» فكذلك الصيام. وأما القياس 
الذي ذكره ابن العربي فهو في مقابلة النص فلا يقبل» انتهى كلام الحافظ . وتأول 
المالكية حديث سقوط القضاء على أن معناه: لا قضاء عليه الآن» وهذا تعسف 
ظاهرء وأجاب عنه ابن العربي : lS‏ 
به» فلما جاء الحديث الأول الموافق للقاعدة فى في رفع الاثم عملنا به وأما الثاني 

فلا يوافقها فلم نعمل به. 

وتعقبه الحافظ : بأن رد الحديث مع صحته بكونه خبر واحد خالف القاعدة ليس 
بمسلم؛ لأنه قاعدة مستقلة بالصيام» فمن عارضه بالقياس على الصلاة أدخل قاعدة 
في قاعدة» ولو فتح باب رد الأحاديث الصحيحة بمثل هذا لما بقي من الحديث إلا 
القليل ولرد من شاء ما شاء . قال الشوكانى : وأما اعتذار ابن دقيق العيد» فيجاب 
عنه: بأن غاية هذه القاعدة المدعاة أن تكون بمنزلة الدليل» فيكون حديث الباب 
مخصصًا لهاء انتهى . 


وفي الحديث : لطف الله بعباده. والتيسير عليهم› ورفع المشقة والحرج عنهم. 


كتاب الصو باب ب نريه الصَّوْم 
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واختلفوا فيما إذا جامع ناسيًا في نهار رمضان» فقال الثوري وأصحاب الرأي 
والشافعي وإسحاق مثل قولهم فيمن أكل أو شرب ناسيّاء وإليه ذهب الحسن 
ومجاهد» واستدل لهم : بأن الحديث وإن ورد في الأكل والشرب لكنه معلول 
بمعنى يوجد في الكل أي : الأكل والشرب والجماع» وهو أنه فعل مضاف إلى الله 
تعالى على طريق التمحيض بقوله : «فَإِنَمَا أَطْعَمَهُ الله وَسَقَاةُ» قطع إضافته عن العبد 
بوقوعه فيه من غير قصده واختياره . وهذا المعنى يوجد فى الكل» والعلة إذا كانت 
منصوصًا عليها كان الحكم منصوصًا عليه» ويتعمم ال العلة» وكذا 
معنى الحرج يوجد في الكل. واستدل لهم أيضًا بما تقدم في رواية ابن خزيمة 
وغيره من قوله: «مَنْ أَفْطَرَ في شر رَمَضَانَ»؛ لأن الفطر أعم من أن يكون بأكل أو 
شرب أو جماع» وإنما خص الأكل والشرب بالذكر في الطريق الأخرى؛ لكونهما 
أغلب وقوعاء ولعدم الاستغناء عنهما غالبًا . 

قال ابن دقيق العيد: تعليق الحكم بالأكل والشرب للغالب؛ لآن نسيان الجماع 
نادر بالنسبة إليهما وذكر الغالب لا يقتضي مفهومًاء انتهى . وقال عطاء والأوزاعي 
ومالك والليث بن سعد: عليه القضاء أي : بدون الكفارة» ال اند عا الق 
والكفارة» واحتج له: بأن النبي كك لم يسأل الذي وقع على أهله أنسيت أم 
عمدت» ولو افترق الحال لسأل واستفصل . وتعقبه الخطابي (ج۲ ص١17١):‏ بأن 
معناه في هذا: اقتضاء العموم من الفعل» والعموم إنما يقتضى من القول دون 
الفعل» وإنما جاء الحديث بذكر حال وحكاية فعل» فلا يجوز وقوعه على العمد 
والنسيان معًا فبطل أن يكون له عموم. ومن مذهب أبي عبد الله - يعني : الامام 
أحمد - أنه إذا أكل ناسيًا لم يفسد صومه؛ لأن الأكل لم يحصل منه على وجه 
المعصية» فكذلك إذا جامع ناسيًا. فأما المتعمد لذلك» فقد حصل منه الفعل على 
وجه المعصية فلذلك وجبت عليه الكفارة» انتهى. وأجيب أيضًا: بأن الأصل فى 
الأفعال أن تكون عن عمد» وأن الناسي لابد أن يذ كر النسيان إذا استفتى ؛ ر 
ا السؤال عنه. 

(مهَ ممق عَلَيْه) واللفظ لمسلمء وأخرجه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي في 
(الكبرى» وابن ماجه والدارمي وغيرهم . 
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رَجُل قَقَالَ: يَا رَسُولَ الله مَلَكتُ قال : «مَالك؟ قال : وَكَعْتُ عَلَى امرَأتي‎ 
: قال: لا قال‎ . mG وَأَنَا صابِّہ ا 0 الله كله : «هَل تج رَ رق‎ 
هل تَسْتَطِيعُ أن قَصُومٌ شَهْرَينٍ مُتتَابعينٍ ؟» قال : لا. قال : هَل نَج إِطْعَام‎ 
فين مِسْكِينًا ؟" قَالَ: لا. قال : الجلسن) وَمَكتّ لني يك بيا نحن عَلَى‎ 
0 : ا أي النبي لله بعرّق فيه تمر وَالْعَرَقَ المكتل الضخم قال‎ 

السَايَل ؟» قَالَ : أَنَا 4 اا بها . قَقَالَ الرجل : على أفْمر 

يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَوَاللَّه ما ين لَايَتيْهَا - بريد الْحَئين ¿ - أَهْل بَيِتٍ افر 
أهْل بَبْتي. مَضَحِك الب يكل حى بدت أَنيَابُْ ثم قال : الي انل 
قق 
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ل وه الشرد 4 
الميم فصار بينما ويضاف إلى جملة اسمية وفعلية» ويحتاج إلى جواب يتم به 
المعنى والأفصح في جوابها أن لا يكون فيه «إذ وإذا» ولكن كثر مجيئها كذلك ومنه 
قوله هنا: (إِذْ جَاءَهُ رَجْلَ)» قيل: الرجل هو سلمة بن صخر البياضي جزم به عبد 
الغني في «المبهمات»» وتبعه ابن بشكوال واستند إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة 
وعرمن كرى سصاوين سان قر اسيم بن صخر أنه ظاهر من امرأته. في 
رمضان وأنه وطئها. فقال له النبى عله : ١حَرّرْ‏ رَقَبَةَ: 6 الحديث . وانتقد: بأن 
ذلك هو المظاهر في رمضان أتى أهله في الليل رأى خلخالها في القمرء وفي 
اتمهيد) ابن عبد البر عن سعيد بن المسيب: أن الرجل الذي وقع على امرأته في 


ل ل ومَسَّلِم (۱۱۱۱/۸۱)» وَأَبُو دَاوٌد (۲۳۹۰)ء وَالتَّرْمِذِي »)۷۲٤(‏ والنَّسَائي 
في «الکبری» (۳۱۱۷)» وابن ماجه )١77/١(‏ عله فيه . 
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فأعرابي فهما واقعتان» فإن في قصة المجامع في حديث الباب أنه كان صائمًا كما 
سيأتي» وفي قصة سلمة بن صخر» أنه كان ذلك ليلا كما عند الترمذي فافترقاء ولا 
يلزم من اجتماعهما في كونهما من بني بياضة وفي صفة الكفارة» وكونها مرتبة. 
وفي کون كل منهما كان لا يقدر على شيء من خصالها اتحاد القصتين فال ا 
يشوك الله وق و ف ی و 
جاء رجل وهو ينتف شعره ويدق صدره ويقول: هلك الأبعد. 

ولأحمد (ج۲ ص5١2)‏ والدارقطني في «العلل»: يلطم وجه. وللبيهقي (ج٤‏ 
صض٣۲۲)‏ وأحمد (ج۲ ص1 ' ۰): يدعو ويله . وفي مرسل ابن المسيب عند مالك 
في «الموطأ) : يضرب نحره. وعند الدارقطني : ويحثي على ر اسه ارات 
واستدل بهذا على تحواز هذا الفعل 6ح والقر ل ممن وفعت له معضية ؛:ويفرق ذلك 
بين مصيبة الدين والدنياء فيجوز في مصيبة الدين لما يشعر به الحال من شدة 
الندم. وصحة الاقلاع» ويحتمل أن تكون هذه الواقعة قبل النهي عن لطم الخدود 
وحلق الشعر عند المصيبة قاله الحافظ . ووقع في حديث عائشة عند البخاري 
وغيره: «احترقت»» واستدل به على أنه كان عامدًا؛ لآن الهلاك والاحتراق مجاز 
عن العصيان المؤدي إلى ذلك» فكأنه جعل المتوقع كالواقع وبالغ فعبر عنه بلفظ 
الماضي» وإذا تقرر ذلك فليس فيه حجة على وجوب الكفارة على الناسي وهو 
مشهور قول مالك والجمهور» وعن أحمد وبعض المالكية: يجب على الناسى» 
ادا انيار معن ا ق توك ايعان 
في الفعل ينزل منزلة العموم في القول كما اشتهر . وقد تقدم جوابه عن الخطابي في 
شرح الحديث السابق» وأجاب الحافظ عنه: بأنه قد تبين حاله بقوله : «مَلَكَتُ), 
و«احترقت» فدل على أنه كان عامدًا عارفا بالتحريم» وأيضًا فدخول النسيان في 
الجماع في نهار رمضان في غاية البعد» انتهى . 

قال ابن دقيق العيد (ج۲ ص5١35):‏ إن حالة النسيان بالنسبة إلى الجماع 
ومحاولة مقدماته» وطول زمانه وعدم اعتياده في كل وقت مما يبعد جريانه في 
حالة النسيان» فلا يحتاج إلى الاستفصال على الظاهر . لا سيما وقد قال الأعرابي 
ملكت فإنه يشعر بتعمده ظاهرًا ومعرفته بالتحريم» انتهى. قال الحافظ. 
واستدل بهذا: على أن من ارتكب معصية» لا حد فيها وجاء مستفتيًا أنه لا يعزر؛ 
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لأن النبي بيه لم يعاقبه مع اعترافه بالمعصية. وقد ترجم لذلك البخاري في 
الحدود. وأشار إلى هذه القصة وتوجيهه : أن مجيئة مستفتيًا يقتضي الندم والتوبة. 
والتعزير إنما جعل للاستصلاح ولا استصلاح مع الصلاح» وأيضًا فلو عوقب 
المستفق. لكان سا لترك: الاستفناء وره مفسدة عظيمة 4 'فاقهين ذلك أن لا 
اكد قرره ابن دقيق العيد. لكن وقع في «شرح السنة» للبغوي : أن من 
جامع متعمدًا في رمضان فسد صومه وعليه القضاء والكفارة» ويعزر على سوء 
صنيعه وهو محمول على من لم يقع منه ما وقع من صاحب هذه القصة من الندم 
والتوبة» انتهى . 

(قال: ما لك؟) بفتح اللام و(مَا) استفهامية محلها رفع اا أ ى 
ا م : وک مَاشَأنك؟) ولأحمد (ج۲ ص015): 
(وَمَا الذي أهلّكك ؟). وفى «الآدبس) عند البخاري : (وَبِحَك ما صَنَعْتَ ؟) . (وَفَعَتَ 
غ ب وع ا ا ات أهلى اب وض ت ع القن ارت عر ار 
ووقع في رواية مالك وابن جريج وغيرهما عند مسلم وغيره: «أن رجلا أفطر في 
رمضان» فأمره النبى ة. ٠...‏ الحديث. واستدل به: على إيجاب الكفارة على 
بن ا عي افيه عط انا بجأ يقي كانه وهو توك ا وا ر 
الأئمة فيه : فحكي عن عطاء والحسن والثوري والزهري والأوزاعي وإسحاق: أن 
الفطر بالأكل والشرب عمدًاء يوجب ما يوجبه الجماع من القضاء والكفارة» وبه 
قال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما. 


وذهب سعيد بن جبير والنخعي وابن سيرين وحماد والشافعي وأحمد وأهل 
الظاهر : إلى أن الكفارة إنما تلزم في الإفطار بالجماع فقط . فحملوا قوله: «آفطر» 
هاهنا على المقيد في الرواية الأخرى» وهو قوله: «وقعت علي امرأتي»» وكأنه 
قال : روا راسج من رسيب الكفارة مطلمًا بقياس ااك بعلن الان 
بجامع ما بينهما من انتهاك حر مة الصوم» وبأن من أكره على الأكل فسد صومه كما 
يفسد صوم من أكره على الجماع بجامع ما بينهما. وتعقب: بأن الفرق بين الانتهاك 
بالجماع والأكل ظاهر فلا يصح هذا القياس . قال ابن قدامة: لا يصح قياسه على 
الجماع ؛ لأن الحاجة إلى الزجر عنه أمس والحكم في التعدي به آكد» ولهذا يجب 
به الحد إذا كان محرمًا. ويختص بإفساد الحج دون سائر محظوراته» ووجوب 
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البدنة؛ ولأنه في الغالب يفسد صوم اثنين بخلاف غيره» انتهى . 

وقد وقع في حديث عائشة نظير ما وقع في حديث أبي هريرة» فمعظم الروايات 
فيها: «وطئت امرأتي» ونحو ذلك» وفي رواية ساق مسلم إسنادها وساق أبو عوانة 
في ١مستخرجة)‏ مَنْنَها أنه قال : «أفطرت في رمضان»» والقصة واحدة ومخرجها 
56 فيحمل على أنه أراد: أفطرت في رمضان بجماع . وقد وقع في مرسل سعيد 
ابن المسيب عند سعيد بن منصور: «أصبت امرأتي ظهرًا في رمضان». وبتعين 
رمضان يفهم الفرق في وجوب كفارة الجماع في الصوم بين رمضان وغيره من 
الواجبات كالنذر. 

هذا وقد استدل لمذهب الحنفية ابن الهمام بقوله: «أفطر» في بعض الروايات» 
والكاساني بالمواقعة المذكورة في أكثر الروايات وبالقياس عليهاء وأطالا الكلام 
في تقرير ذلك من شاء الوقوف عليه رجع إلى «فتح القدير» و«البدائع». 

وقال صاحب «فتح الملهم» بعد ذكر تقرير ابن الهمام: والحق أن هذه الأدلة لا 
تخلو عن ضعف إسناد أو ضعف دلالة على المطلوب فلا تصلح أن تكون دعامة 
لإثبات المسألة وأساسًا له» نعم تعتبر في معرض الاستشهاد والتأييد بعد ثبوت 
أصل المسألة» ثم ذكر تقرير صاحب «البدائع» وابن الهمام لإثبات أصل المسألة 
بالجماع المذكور في الروايات وبالقياس عليه ثم قال: ولكن يختلج في قلب العبد 
الضعيف أن الوصف المؤثر الذي هو مناط الحكم في المنصوص» هل هو إفساد 
الصوم بالجماع خاصة» أو إفساده بالمفطر الكامل مطلمًا؟ والظاهر من إيجاب 
التكفير بكفارة الظهار هو الأول» فإن المظاهر يحرم امرأته على نفسه تحريمًا غليظا 
بإفحاش القول فيه» ثم يعود لما قاله فيجب عليه كفارة الظهار. وهكذا الصائم في 
رمضان لما حرم على نفسه الجماع تحريمًا غليظا بنيته» ومصادفته ذلك الوقت 
الشريف المبارك ثم وقع فيه صار مثل المظاهر وصار حكمهما واحدّاء وليس كل 
من حرم على نفسه أكل شيء أو شربه بأغلظ الأقوال وأفحشهاء ثم حنث فيه يجب 
عليه ما يجب على المظاهرء فافترق الجماع» والأكل ضرورة» فكيف يكون 
المفطر بالأكل ملحمًا بالمظاهر في وجوب الكفارة؟ والله 4ل أعلم بالصواب» 
انتهى . 
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(وَأَنَا صَائِمٌ) جملة حالية من قوله: «وَفَعْتَ)2 في خل منه: أنه لا ر يشترط في 
إطلاق اسم المشتق بقاء المعنى المشتق منه حقيقة؛ لاستحالة كونه صائمًا مجامعًا 
في حالة واحدة» فعلى هذا قوله: «وطئت» أي : شرعت في الوطءء أو أراد 
جامعت بعد (إذ أنا صائم» قاله الحافظ . (مَل تجد ر رَقَبَةَ تَعْتِفْهَا) أي : تقدر. 
فالمراد: الوجود الشرعى ليدخل فيه القدرة بالشرناء ونحوه. ويحرج عنه مالك 
الرقبة المحتاج إليها بطريق معتبر شرعًا. وفي رواية لأحمد: «أْتَسْتَطِيعٌ أَنْ تَعْتِقَ 
رَقَبَةَ) . (قال) الرجل. (لا) أجد رقبة» وفى حديث ابن عمر عند أبى يعلى 
والطبراني: فقال: «والذي بعثك بالحق ما ملكت رقبة قط». واستدل به من أجاز 
إعتاق الرقبة الكافرة في الكفارة لأجل الإطلاق» وهم الحنفية وابن حزم» ومن 
يشترط الإيمان وهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد» يقيد الإطلاق هاهنا 
بالتقييد في كفارة القتل» وهو ينبني على أن السبب إذا اختلف واتحد الحكم» هل 
يقيد المطلق أم لا؟ وإذا قيد فهل هو بالقياس أم لا؟ والمسألة مشهورة في أصول 
الفقه. والأقرب: أنه إن قيد فبالقياس» ويؤيده التقييد في مواضع أخرى . 
(فهل تستطيع) أي : تقوى وتقدر. (أنْ تَصوم شهرين مَتَتَابِعَيئنِ؟) وفي رواية 
للبخاري: قال : شهرَينِ متتابعَينِ: وفيه : دي 0 0 هذا 
. (قال N‏ غ Ns‏ ار اتم ت ن 
e‏ . قال ابن دقيق العيد: لا إشكال ة 7 الانتقال عن الصوم ال الإإطعام» لکن 
رواية البزار هذه اقتضت أن عدم استطاعته لشدة شبقه وعدم صبره عن الوقاع» فنشأ 
للشافعية نظر هل يكون ذلك أي : شدة الشبق عذرًاء حتى يعد صاحبه غير مستطيع 
للصوم أو لا؟ والصحيح عندهم : اغتبان :ذلك ويلتحق به من يجد رقبة لا غنى به 
عنهاء فإنه يسوغ له الانتقال إلى الصوم مع وجودها لكونه في حكم غير الواجد كذا 
في (الفتح) . (قال : مَل) وفي البخاري: قال : «فهّل) . 


لي 


(نَجد إطْعَام سِينَ 2 مسكيئًا »قال : لا وفي رواية : o iE‏ و في 


اخری انطوم سِتينَ ١ Ng SNE ENE.‏ أَفْتَسْتَطِيِعٌ أَنْ ن نَطعِمَ 


سِتَّينَ مسكينا» قال : : (YD‏ وذ كن الحاجة. و حديث ابن عمر : : قال : : «والذي 
بعثك بالحق مأ أشبع أاهلي) . والمراد: بالمسكين هنا اعم من الفقير ؟ لان كلا 
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نها حيف ادرو يمن اا و ا مغر مان عمد اعا چ وا ا 
لْمْقَراءِ وَالْمَسكينٍ»ه رد.٠‏ والخلاف في معناهما حينئذٍ معروف . 

قال ابن دقيق العيد: قوله (إِطْعَامَ سَِينَ مِسْكِيئًا) يدل على وجوب إطعام هذا 
العدد؛ لأنه أضاف الإطعام الذي هو مصدر أطعم إلى ستين» فلا يكون ذلك 
موجودًا في حق من أطعم عشرين مسكيئًا ثلاثة أيام مثلا. ومن أجاز ذلك فكأنه 
استنبط من النص معنى يعود بالابطال» والمشهور عن الحنفية الإجزاء حتى لو 
أطعم الجميع مسكيئًا واحدًا في ستين يومًا كفى . 

قال الحافظ : والمراد بالاطعام: الإعطاء لا اشتراط حقيقة الإطعام من وضع 
المطعوم في الفم. بل يكفي الوضع بين يديه بلا خلاف» وفي إطلاق الإطعام ما 
يدل على الاكتفاء بوجود الإطعام من غير اشتراط مناولة بخلاف زكاة الفرض» فإن 
فيها النص على الإيتاء. وصدقة الفطر فإن فيها النص على الأداء» وفي ذكر الإطعام 
ما يدل على وجود طاعمين» فيخرج الطفل الذي لم يطعم كقول الحنفية» ونظر 
الشافعي إلى النوع فقال: يسلم لوليه» وذكر الستين ليفهم أنه لا يجب ما زاد عليهاء 
ومن لم يقل بالمفهوم تمسك بالإجماع على ذلك. والحكمة في هذه الخصال 
الثلاث في الكفارة على ما ذكر: أن من انتهك حرمة الصوم بالجماع» فقد آهلك 
نفسه بالمعصية» فناسب أن يعتق رقبة فيفدي نفسه. وقد صح أن من أعتق رقبة 
أعتق الله بكل عضو منها عضرًا منه من النارء وأما الصيام فمناسبته ظاهرة؛ لأنه 
كالمقاصة بجنس الجناية» وأما كونه شهرين فلأنه لما أمر بمصابرة النفس في حفظ 
كل يوم من شهر رمضان على الولاء» فلما أفسد منه يومًا كان كمن أفسد الشهر كله 
من حيث أنه عبادة واحدة بالنوع» فكلف بشهرين مضاعفة على سبيل المقابلة 
لنقيض قصده. وأما الإطعام فمناسبته ظاهرة؛ لأنه مقابلة كل يوم بإطعام مسكين . 
وفى الحديث : دليل على جريان الخصال الثلاث المذكورة» فى الكفارة وإليه 
ذب يوون الاب و ااي الوا عن مالك فى ذلك ال رر ةا 
في كفارة الجماع في رمضان بالاطعام دون غيره من الصيام والعتق» وعنه يكفر 
بالأكل بالتخيير» وفي الجماع بالإطعام فقط. وعنه التخيير مطلقًاء وفي 
«المدونة»: ولا يعرف مالك غير الإطعام ولا يأخذ بعتق ولا صيام . 


ا عا ة المقاتِيح شرح مشكاة المصابيح 
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قال ابن دقيق العيد: وهي معضلة لا يهتدى إلى توجيهها مع مصادمة الحديث 
الثابت غير أن بعض المحققين من أصحابه حمل هذا اللفظ. وتأوله على 
الاستحباب في تقديم الطعام على غيره من الخصال» ووجهوا ترجيح الطعام على 
غيره بوجوه فذكرها ثم قال: وكل هذه الوجوه لا تقاوم ما ورد في الحديث من 
تقديم العتق على الصيام» ثم الإطعام» سواء قلنا: الكفارة على الترتيب» أو 
العجييره ٠‏ فإن هذه البداءة إن لم تقتض وجوب الترتيب» فلا أقل من أن تقتضي 
استحبابه» واحتج لمالك أيضا: بأن حديث عائشة لم يقع فيه سوى الإطعام. 
وجوابه : أنه اختصار من , بعض الرواة» وقد ورد فيه من وجه آخر ذكر العتق أيضًاء 
ووقع في حديث أبي هريرة ذكر العتق وصيام شهرين أيضاء والقصة واحدة. ومن 
حفظ حجة على من لم يحفظ. ومن المالكية من وافق على هذا الاستحباب» 
ومنهم من قال: إن الكفارة تختلف باختلاف الأوقات» ففي وقت الشدة تكون 
بالإطعام» وفي غيرها تكون بالعتق والصوم» ونقلوه عن محققي المتأخرين . 
ومنهم من قال: الإفطار بالجماع يكفر بالخصال الثلاث» وبغيره لا يكفر إلا 
بالاطعام وهو قول أبي مصعب. وقال ابن جرير الطبري: هو مخير بين العتق 
والصوم» ولا يطعم إلا عند العجز عنهما. 

وفى الحديث: أنه لا مدخل لغير هذه الثلاث فى الكفارة» وجاء عن بعض 
الخد إهداء البدنة عند تعذر الرقبة» وربما أيده e‏ بإلحاق إفساد الصيام 
بإفساد الحج . وورد ذكر البدنة في مرسل سعيد بن المسيب عند مالك في «الموطاً» 
وهو مع إرساله قد رده سعيد بن المسيب». وكصو ون ماوع بار E‏ 
منصور. ورواه ابن عبد البر من طريق مجاهد عن أبي هريرة موصولاء لكنه من 
رواية ليث بن آبي سليم عن مجاهد» وليث ضعيف» وقد اضطرب في روايته سندًا 
ومتنًا فلا حجة فيه . واختلف فى أن الكفارة بالخصال الثلاث على الترتيب أو على 
للقي نابو لمراة ا ی أن ج ا کف لے ا فى اک إلا م 
د وو قوير ا ر فذهب 
مالك إلى أنها على التخيير. وقال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة : هي مرتبة فالعتق 
7 فإن لم يجد فالصيام» فإن لم يستطع فالاإطعام» واحتجوا بحديث الباب . 


قال ابن العربى : لآن النبى لاه نقله من أمر بعد عدمه لأمر آخر» وليس هذا شأن 
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التخيير» ونازع عياض في ظهور دلالة الترتيب في السؤال عن ذلك . فقال: إن مثل 
5 الوك ند بمفعين EN Nom NER‏ 
حنث فاستفتى. فقال المفتى: أعتق رقبة فقال: لا أجد فقال: صم لوقه يام 
...إلى آخِرِوء لم يكن مخالمًا لحقيقة التخيير بل يحمل على أن إرشاده إلى العتق 
لكونه أقرس لتنجيز الكفارة . 

وقال البيضاوي: ترتيب الثاني بالفاء على فقد الأول» ثم الثالث بالفاء على فقد 
الثاني» يدل على عدم التخيير مع كونها في معرض البيان» وجواب السؤال فينزل 
منزلة الشرط للحكم . قال الحافظ : وسلك الجمهور في ذلك مسلك الترجيح» بأن 
الذين رووا الترتيب عن الزهري أكثر ممن روى التخيير» فإن الذين رووا الترتيب 
عنه هم تمام ثلاثين نفسًا أو أزيد» ورجح الترتيب أيضا: بأن راويه حكى لفظ القصة 
على وجهها فمعه زيادة علم من صورة الواقعة» وراوي التخيير حكى لفظ راوي 
الحديث» فدل على أنه من تصرف بعض الرواة» إما لقصد الاختصار أو لغير 
ذلك» ويترجح الترتيب أيضًا: بأنه أحوط لأن الأخذ به مجزئ» سواء قلنا: 
بالتخيير أو لا بخلاف العكس ٠‏ وقبل : اوا ف الرؤاية الأخرى لست لتخي 
وإنما هي للتفسير» والتقدير: امورو ا ا ق 
أو يطعم إن عجز عنهما . (قَالَ : اجْلِسْ) قيل : إنما أمره بالجلوس؛ لانتظار الوحي 
في حقه» أو كان عرف أنه سيؤتى بشيء يعينه به . (وَمَكتٌ) بضم الكاف وفتحها. 

(الينٌ )ا لفظ البخاري في هذه الرواية التي ساقها في الصيام في باب: إذا 
جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر قال: - أي أبو هريرة - 
فمكث النبي كله . وفي بعض النسخ : فمكث عند النبي ٠45‏ وفي رواية ابن عيينة 
عند البخاري في النذور. قال: «اجِلِسنْ» فجلس › > فجمع المصنف هنا بين الروايتين 
تقليدًا لما في «جامع الأصول» للجزري (ج۷ ص۲۷۸) . (فبيتا) بغير ميم . (نحن 
على ذَلِك) أي : ما ذكر من الجلوس والمكث وجواب «بينا» قوله E DE‏ 
بضم الهمزة مبنيًا للمفعول» ولم يسم الآتي وعند البخاري في الكفارات فجاء رجل 
من الأنصار. 

( بعرَقِ) بفتح العين والراء بعدها قاف . قال ابن التين : كذا لأكثر الرواة» وفي 


مِرعاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


أ2 بمس ع عجوي بوه جحت E‏ عوبس سور عو جمد 2 حصو بوسح ح جه حم 2/6 


رواية أبي الحسن القابسي بإسكان الراء . قال عياض : والصواب الفتح . وقال ابن 
التين: أنكر بعضهم الإسكان؛ لأن الذي بالإسكان هو العظم الذي عليه اللحم . 
قال الحافظ : إن كان الإنكار من جهة الاشتراك مع العظم فلينكر الفتح ؛ لأنه يشترك 
مع الماء الذي يتحلب من الجسد» نعم الراجح من حيث الرواية الفتح» ومن حيث 
اللغة أيضًاء إلا أن الإسكان ليس بمنكر» بل أثبته بعض أهل اللغة كالقزاز» انتهى . 

قال الجزري في «جامع الأصول» (ج۷ ص47 5): العرق بفتح الراء خوص 
منسوج مضفور يعمل منه الزنبيل عرقًا فسمي الزنبيل؛ لأنه يعمل منه. (فِيهِ د تمرٌ) 
أي: من تمر الصدقة ويروى فيها بالتأنيث على معنى القفة. قال عياض : المكتل 
والقفة والزنبيل سواء. (وَالْعَرَقَ المكتل) بكسر الميم وسكون الكاف وفتح المثناة 
بعدها لام الزنبيل الكبير . (الضّخُمُ) بفتح الضاد وسكون الخاء أي: العظيم وهذا 
لفظ البخاري في النذور. ووقع في الصيام في هذه الرواية: و«العرق : المكتل). 
أي : بحذف لفظ «الضَّحُم). وهاهنا أيضًا تقلد المصنف الجزري . قال الحافظ : 
وهو تفسير من أحد رواته وظاهر هذه الرواية : أنه الصحابي لكن في رواية ابن عيينة 
ما يشعر بأنه الزهري» وفي رواية: فأتى بمكتل يدعى العرق» وفي أخرى: فأتى 
بعرق فيه تمرء وهو الزبيل» ولأحمد: فأتي بزبيل» وهو المكتل . قال الأخفش : 
سمي المكتل عرقا؛ لآنه يضفر عرقه e‏ فالعرق جمع عرقة كعلق وعلقه. 
والعرقة الضفيرة من الخوص. بضم الخاء ورق النخل . والزبيل بوزن رغيف هو 
المكتل سمي زبيلا؛ لحمل الزبل فيه. وفيه لغة أخرى زنبيل بكسر الزاي أوله 
وزيادة نون ساكنة . وقد تدغم النون فتشدد الباء مع بقاء وزنه» وجمعه على اللغات 
الثلاث زنابيل . 

قال الحافظ : ووقع في بعض طرق حديث عائشة عند مسلم : «فجاءه عرقان»» 
والمشهور في غيرها «عرق». ورجحه البيهقي في «السنن» (ج٤‏ ص۲۲۹) وجمع 
غيره بينهما بتعدد الواقعة وهو جمع لا نرضاه لاتحاد مخرج الحديث» والأصل 
عدم التعدد. والذي يظهر أن التمر كان قدر عرق» لكنه كان في عرقين في حال 
التحميل على الدابة؛ ليكون أسهل في الحمل فيحتمل أن الآتي به لما وصل أفرغ 
أحدهما في الأخر» فمن قال : عرقان أراد ابتداء الحال» ومن قال : عرق أراد ما آل 
إليه» واللّه أعلم . قال : ولم يعين في هذه الرواية مقدار ما في المكتل من التمر بل 
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ولا في شيء من طرق «الصحيحين» في حديث أبي هريرة» ووقع في رواية ابن أبي 
حفصة . عند أحمد (ج ١‏ ص7١2)‏ والدارقطني (ص ؟507١)‏ والبيهقي (ج٤‏ ص۲۲۲) 
فيه خمسة عشر صاعًاء وفي رواية مؤمل عن سفيان: فيه خمسة عشر أو نحو ذلك». 
وفي رواية مهران بن أبي عمر عن الثوري عند ابن خزيمة: فيه خمسة عشر أو 
عشرون» وكذا هو عند مالك وعبد الرزاق في مرسل سعيد بن المسيب› 
مرسله عند الدارقطني : الخدم يعترين ف و انف عند ابن 
خزيمة» والبيهقي (ج٤‏ ص۲۲۳): «فأتى بعرق فيه عشرون صاعًا) . 

قال البيهقي: قوله: «عشرون صاعا» بلاغ بلغ به محمد بن جعفر يعني بعض 
رواته وقد بين ذلك محمد بن إسحاق عنه فذكر الحديث» وقال في آخره: قال 
محمد بن جعفر : فحدثت بعد أن تلك الصدقة كانت عشرين صاعًا من تمر» قلت : 
O PE CA‏ عد 
وهذا د يجمع الروايات› فمن قال : إنه کان عشرين أراد أصل ما كان فيه» ومن قال : 
خمسة عشر أراد ما به e‏ وبين ذلك حديث علي عند الدارقطني 
(ص :)10١‏ انْطْعمْ تين سْكيًا لكل مسْكِينٍ مد وفيه : فأتى بخمسة عشر صاعًا 
فقال : «أطعمه س سِنَّينَ مِسْكيئًا» وكذا في رواية حجاج عن الزهري عند الدارقطني 
00140 وا ا ھی ی رت ای ھور و رد لين ال ین 
أي : أبي حنيفة وأصحابه - في قولهم : إن واجبه من القمح ثلاثون صاعًا ومن غيره 
ستون صاعًاء ولقول عطاء : إن أفطر بالأكل أطعم عشرين صاعَاء أو بالجماع أطعم 
خمسة عشر وعلى أشهب في قوله: لو غداهم أو عشاهم كفى لصدق الإطعام. 
ولقول الحسن: يطعم أربعين مسكيئًا عشرين صاعًاء انتهى . 

واحتج الكوفيون بما وقع في بعض طرق حديث عائشة عند مسلم والبيهقي (ج٤‏ 
ص5 ۲۲): فجاءه عرقان فيهما طعام» فأمره أن يتصدق به» فإن العرق إذا كان 
خمسة عشر صاعاء فالعرقان ثلاثون صاعا على ستين مسكيئًا لكل مسكين نصف 
صاع » وتعقبه العيني فقال: ليت شعري كيف فيه رد على الكوفيين؟ وهم قد احتجوا 
بما رواه مسلم فجاءه عرقان فيهما طعام» وقد ذكرنا أن العرقين يكون ثلاثين صاعًا 
فيعطي لكل مسكين نصف صاع بل الرد على أئمتهم » حيث احتجوا فيما ذهبوا إليه 
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بالروايات المضطربة» وفي بعضها الشك» فالعجب أنه يرد على الكوفيين مع علمه 
أن احتجاجهم قوي صحيح» انتهى . 

قال صاحب «فتح الملهم» بعد ذكره: قلت : والإنصاف أن الاحتجاج بحديث 
العرقين» يتوقف على إثبات أن المراد بلفظ : «الطعام» الوارد فيه القمح وهو غير 
ظاهر بل الظاهر أنه التمر» كما صرح به في حديث أبي هريرة» ولا يكفي منه 
ثلاثون صاعًا عند الكوفيين أيضًا اللهم إلا أن يقال بتعدد القصة في حديثي 
أبي هريرة وعائشة» اعم روت اك و المظاهر عند أبو داود قوله بي : «فأطيم 
وَسْقًا مِنْ تمر بين سين مسْكينًا» ‏ والوسق: ستون صاعاء وكفارة 5 كفارة 
الصومء فبهذا يتتهض الاستدلال للكوفيين واللّه تعالى أعلم» انتهى اقلت :دعو 
التعدد مخدوشة لكونها خلاف الظاهر والأصل . قاروا أبي داود في قصة 
المظاهر ففي إسنادها محمد بن إسحاق» وقد عنعن وفيه أيضًا سليمان بن يسار عن 
سلمة بن صخر . قال البخاري : هو مرسل سليمان بن يسار لم يدرك سلمة بن صخر 
ودعوى الاضطراب في حديث أبي هريرة مدفوعة كما رأيت في كلام الحافظ . 

(أَينَ السَّائْل؟) أطلق عليه ذلك؛ لأن كلامه متضمن للسؤال» فإن مراده: 
هلكت فما ينجيني وما يخلصني مثلاء وفي حديث عائشة : «أَيئنَ الْمُحْتَرِقَّ؟4. وقد 
سبق توجيهه . (قَالَ: أنَا) أي : أنا هو أو أنا السائل . (خذ هَذَا فَتَصَدَقَ به) أي : بالتمر 
الذي فيه على المساكين. وفيه: دليل لما ذهب إليه الجمهور من أن الإعسار لا 
يسقط الكفارة» وسيأتي الكلام في هذه الحسالة: 

قال الحافظ : وزاد ابن إسحاق - عند البزار - «قَتَصَدَّقَ پو عَنْ نَفْسِك). ويؤيده 
رواية منصور في الصيام عند البخاري بلفظ : «أَطْهِمْ هدا عَدكَ) ونحوه في مرسل 
سغيك بن المسيب عند الذارقطتى. .واستدل: بأفراده يذلك على أن الكفارة علية 
وحده دون لمرو فو رو كنا لودو الور اح «هَل تَسْتَطِيعٌ» و(هَلَ تج وغير 
ذلك وهو الأصح من قولي الشافعية وبه قال الأوزاعي . وقال الجمهور: - مالك 
وأبو حنيفة وأحمد في الروايتين عنه - وأبو ثور وابن المنذر: تجب الكفارة على 
المرأة أيضًا على الاختلاف» وتفاصيل لهم في الحرة والأمة والمطاوعة 
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والمكرهة» وهل هى عليهاء أو على الرجل عنها؟ واستدل الشافعية : بسكوته عليه 
الصلاة والسلام عن إعلام المرأة بوجوب الكفارة مع الحاجة. 

وأجيب: بمنع وجود الحاجة إذ ذاك؛ لأنها لم تعترف ولم تسأل» واعتراف 
الزوج عليها لا يوجب عليها حكمًا ما لم تعترف» وبأنها قضية حال فالسكوت عنها 
اليا مو ساباب ياه وي واي 
الصو كمال ,أب الل ,الین على السك فى سين فی المتكانين كاف 
عن ذكره في حق الباقين» ويحتمل أن يكون سبب السكوت عن حكم المرأة ما 
عرفه من كلام زوجهاء بأنها لا قدرة لها على شيء» انتهى كلام الحافظ . وبنحو 
هذا ذكر ار بن دقيق العيد (ج۲ ص9١5‏ - ۲۲۰). 

وقال الخطابى (ج۲ ص7١١):‏ فى أمره الرجل بالكفارة لما كان منه من 
الجناية» دليل على أن على المرأة كفارة مثلها؛ لأن الشريعة قد سوت بين الناس 
في الأحكام إلا في مواضع قام عليها دليل التخصيص وإذا لزمها القضاء ؛ لأنها 
أفطرت بجماع متعمد كما وجب على الرجل وجبت عليها الكفارة لهذه العلة 

وقال الشافعي : يجزيهما كفارة واحدة وهي على الرجل دونها. وكذلك قال 
الأوزاعي إلا أنه قال: إن كانت الكفارة بالصيام كان على كل واحد منهما صوم 
شهرين» واحتجوا بأن قول الرجل: أصبت أهلى سؤال عن حكمه وحكمها؛ لأن 
الإصابة معناها أنه واقعها وجامعهاء وإذا كان هذا الفعل قد حصل منه» ومنها معًا. 
ثم أجاب النبي ية عن المسألة» فأوجب فيها كفارة واحدة على الرجل ولم يعرض 
أنيسًا إلى المرأة التي رميت بالزناء وقال: (إِنْ اعتَرَفتٌ فَارْجَمْهَاك. فلم يهمل 
حكمها لغيبتها عن حضرته. فدل هذا: على أنه لو رأى عليها كفارة لألزمها ذلك 
ولم يسكت عنها. قلت : - قائله الخطابي - وهذا غير لازم؛ لأن هذا حكاية حال لا 
عموم لهاء وقد يمكن أن تكون المرأة مفطرة بعد زمن مرضء أو سفرء أو تكون 
مكرهة» أو ناسية لصومهاء أو نحو ذلك من الأمورء وإذا كان كذلك لم يكن ما 
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ذكروه حجة يلزم 000 واحتجوا أيضًا في هذا بحرف يروونه في هذا 
الحديث وهو قوله : «مَلَكحتٌ وأهلكت». قالوا: دل قوله ار الك العلل جار 
المرأة إياه في الجناية؛ لأن الإهلاك يقتضي الهلاك ضرورة» كما أن القطع يقتضي 
الانقطاع . 

قلت : - قائله الخطابى - وهذه اللفظة غير محفوظة والمعلى بن منصور الذي 
روا ت بوذا ات لمن ولاك فى ر ا ی 

قلت : حكى العيني (ج١١‏ ص١”7)‏ عن شيخه العراقي أنه قال: وردت هذه 
اللفظة مسندة من طرق ثلاثة : أحدها: الذي ذكره الخطابي وقد رواها الدارقطني 
(ص١50)‏ من رواية أبي ثور. قال: حدثنا معلى بن منصور حدثنا سفيان بن عيينة 

عن الزهري . . . فذكره . قال الدارقطني : تفرد به أبو ثور عن معلى بن منصور عن 
u‏ : ملكت و كلهم ثقات . الطريق الثاني : من رواية الأوزاعي عن 
الزهري» وقد رواها البيهقي بسنده (ج٤‏ ص۲۲۷) ثم نقل عن الحاكم أنه ضعف 
هذه اللفظة وحملها على أنها أدخلت على محمد بن المسيب الأرغياني» ثم استدل 
على ذلك . والطريق الثالث: من رواية عقيل عن الزهري رواها الدارقطني في غير 
الست قال: حدثنا النيسابوري حدثنا محمد بن عزيز حدثني سلامة بن روح عن 
عقيل عن الزهري فذكره» وقد تكلم في سماع محمد بن عزيز من سلامة» وفي 
سماع سلامة من عقيل وتكلم فيهما. ثم ذكر الكلام فيهماء ثم قال: وأجود طرق 
هذه اللفظة طريق المعلى بن منصور على أن المعلى بن منصور وإن اتفق الشيخان 
على إخراج حديثه فقد تركه أحمد. وقال: لم أكتب عنه كان يحدث بما وافق 
الرأي» وكان كل يوم يخطىء في حديثين أو ثلاثة» انتهى . 

قلت: معلى بن منصور هذا وثقة ابن معين والعجلي ويعقوب بن شيبة وابن 
سعد لكن قال : اختلف فيه أصحاب الحديث» فمنهم : من يروي عنه . ومنهم : من 
لا يروي عنه. وقال أبو حاتم الرازي: كان صدوقا في الحديث . وقال ابن عدي : 
أرجو أنه لا بأس به؛ لأني لم أجد له حديئًا منكرًا وذكره ابن حبان في «الثقات». 
وروى له البخاري حديثين . وأما محمد بن عزيز فضعفه النسائي مرة» وقال مرة: لا 
بأس به» ووثقه العقيلي وسعيد بن عثمان ومسلمة. وقال أبو أحمد الحاكم : فيه 
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نظر . وقال الذهبى : صدوق إن شاء الله . وقال الحافظ فى «التقريب»: فيه ضعف › 
وقد تكلموا فى ضا سياعة م عمة سلا م ای : 

وأما سلامة فقال أبو زرعة: ضعيف منكر الحديث يكتب حديثه على الاعتبار. 
وقال أبو حاتم : ليس بالقوى محله عندي محل الغفلة. وقال ابن قانع : ضعيف 
وقال مسلمة د بن قاسم : لا اه ود كرة ابن حبان في «الثقات»› وقال: : مستقيم 
الحديث . وقال في «التقريب»: صدوق له أوهام. وقيل: لم يسمع من عمه عقيل» 
وإنما يحدث من كتبه» انتهى. وقال الحافظ في «الفتح) : ا 
ذو ا ملكت 1 اتات الكذار على :انمد را سعد N‏ : (هلکت) أثمت 
وأهلكت أي : كنت سببًا في تأثيم من طاوعتني فواقعتها إذ لا ريب في حصول الاثم 
على المطاوعةء ولا يلزم من ذلك إثبات الكفارة ولا نفيها أو المعنى : هلكت » 
أي : حيث وقعت في شيء لا أقدر على كفارته (وَأَمْلِكَتُْ» أي : نفسي بفعل الذي 
جر عليّ الاثم » وهذا كله بعد ثبوت الزيادة المذكورة» وقد ذكر البيهقي أن للحاكم 
في بطلانها ثلاثة أجزاء» ومحصل القول فيها أنها وردت من طريق الأوزاعي» ومن 
طريق ابن عيينة . أما الأوزاعي فتفرد بها محمد بن المسيب عن عبد السلام بن 

قال البيهقي : رواه جميع أصحاب الأوزاعي بدونها وكذلك جميع الرواة عن 
الوليد وعقبة وعمر ومحمد بن المسيب كان حافظا مكثرّاء إلا أنه كان في آخر أمره 
عمي فلعل هذه اللفظة أدخلت عليه» وقد رواه أبوعلي النيسابوري عنه بدونهاء 
ويدل على بطلانها ما رواه العباس ؛ به الو لاعن امه قال : سئل عن رجل جامع 
امرأته في رمضان قال: عليهما كفارة واحدة إلا الصيام. قيل له: فإن استكرهها 
قال : عليه الصيام وحده. وأما ابن عيينة فتفرد بها أبو ثور عن معلى بن منصور عنه . 
قال الخطابى : المعلى ليس بذاك الحافظء وتعقبه ابن الجوزى : بأنه لا يعرف أحد 
طعن في المعلى» وغفل عن قول الإمام أحمد: أنه كان يخطئ كل يوم في حديثين 

وقد قال الحاكم : وقفت على كتاب الصيام للمعلى بخط موثوق به وليست هذه 
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اللفظة فيه» وزعم ابن الجوزي: أن الدارقطني أخرجه من طريق عقيل أيضًا وهو 
غلط منهء فإن الدارقطني لم يخرج طريق عقيل في «السنن»» وقد ساقه في «العلل» 
بالإسناد الذي ذكره عنه ابن الجوزي بدونهاء انتهى كلام الحافظ . وراجع «السنن 
الكبرى» للبيهقي (ج٤‏ ص۲۲۷) مع «الجوهر النقي» . 

(أَعَلَى أَقْفَرَ مِنِي) بهمزة الاستفهام والمجرور متعلق بمحذوف» أي : أأتصدق 
على شخص أكثر حاجة مني . وقال الشيخ زكريا الأنصاري في «شرح البخاري» : 
هو بتقدير همزة الاستفهام التعجبي الداخلة على فعل حذف للعلم به من قوله: 
١قَتَصَدَّقُ‏ بها قال الحافظ: وهذا يشعر بأنه فهم الإذن له في التصدق على من 
يتصف بالفقر» وقد بين ابن عمر فى حديثه ذلك فزاد فيه : إلى من أدفعه؟ قال : «إلى 
أفقر من تعلم؟ أخرجه البزار والطبراني في «الأوسط) . وفي رواية إبراهيم بن سعد: 
«أعلى أفقر من أهلي». ولابن مسافر عند الطحاوي: أعلى أهل بيت أفقر مني 
ولمنصور: أعلى أحوج منا. 

(ما بَيئنَ لَابََيّهَا) بغير همزة تثنية لابة» بالباء الموحدة المفتوحة» ثم التاء المثناة 
من فوق» والضمير للمدينة. قال الجزري في «جامع الأصول» (ج۷ ص“ 8) : 
اللابة: الأرض ذات الحجارة السود الكثيرة» وهي الحرة ولابتا المدينة حرتاها 

من جانبيهاء انتهى. (يريد) أي: الرجل باللابتين وهذا من كلام بعض رواته. 
(الحَرَّتيئن ن) بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء تثنية حرة» وهي الأرض ذات 
ار الجر ا ل ده . (أهْل بَيْتٍ أَفَْرُ مِنْ اهل بَيْنِي) برفع أهل اسم 
(ما) النافية وأفقر بالنصب على أنه خبرها إن أجعلت (ما) حجازية» وبالرفع إن 
جعلتها تميمية قاله الزركشي وغيره. وقال البدر الدماميني: وكذا إن جعلتها 
حجازية ملغاة من عمل النصب بناء على أن قوله : ما يَيْنَّ ابيا خبر مقدم» وأهل 
بيت مبتدأ مؤخرء «وأفقر» صفة له» وفى رواية عقيل : ما أحد أحق به من أهلى ما 
أحد أحوج إليه مني . وفي مرسل 000 ما لعيالي من طعام. وفي اديت 
عائشة عند ابن خزيمة : (ما لنا عشاء ليلة) . 

(فضجك التي ية حى بَدَتْ) أي : ظهرت . (أَنْيَابُهُ) جمع ناب» وهو السن 
الذي بعد الرباعية» وهي أربعة. وفي رواية ابن إسحاق: حتى بدت نواجذه . 
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قیل : إن ضحكه َة كان تعجبًا من تباين حال الرجل حيث جاء خائقًا على نفسه. 
راغبًا في فدائهما مهما أمكنه» فلما وجد الرخصة طمع في أن يأكل ما أعطيه من 
الكفارة. وقيل: ضحك من حال الرجل في مقاطع كلامه وحسن تأنيه» وتلطفه في 
الخطاب» وحسن توسله في توصله إلى مقصوده. قيل : وقد يكون من رحمة الله 
تعالى وتوسعه عليه وإطعامه له هذا الطعام» وإحلاله له بعد أن كلف إخراجه. 
والضحك غير التبسم. وقد ورد أن ضحكه كان تبسمًا أي: في غالب أحواله. 
(أطعمة) أى: .ما فى العرق من التمر . (أهلك) أى: من تلزمك نفقته» أو مطلق 
أقاربك » ولابن عبينة عند البخاري في الكفارات : «أطّْعمْهُ ِيَالك»؛ ولأبي قرة عن 
ابن جريج ثم قال: «كلة»» ولابن إسحاق : «خذهَا وَكلْهًا وَأَنْفِفْهَا عَلَى عِيَالِك). 
ونحوه في رواية عبد الجبار بن عمر وحجاج , بن أرطاة وهشام بن سعد كلهم عن 
الزهري عند البيهقي (ج٤‏ ص٣‏ ۲۲) وغيره. واستدل به: على سقوط الكفارة عن 
المعسر وهو أحد قولي الشافعية وإحدى الروايتين عن أحمد وبه جزم عيسى بن 
دينار من المالكية وهو قول الأوزاعي. 

قال ابن قدامة (ج ص”1): وإن عجز عن العتق والصيام والإطعام سقطت 
الكفارة عنه في إحدى الروايتين عن أحمد بدليل أن الأعرابي لما دفع إليه النبي بلا 
التمرء وأخبره بحاجته إليه قال : «أَطْعِمْهُ أَهْلَّك). ولم يأمره بكفارة أخرى» وهذا 
قول الأوزاعي ال ل ل وهذا خاص لذلك الأعرابى لا 
يتعداه بدليل : أنه أخبر النبي € ية بإعساره قبل أن يدفع إليه العرق› رل 
عنه؛ ولأنها كفارة واجبة فلم تسقط بالعجز عنها كسائر الكفارات» وهذا رواية ثانية 
عن أحمد» وهو قياس قول أبي حنيفة والثوري وأبي ثور وعن الشافعي كالمذهبين . 
ون لتجت يتك | نهد كرو وفعرى ی تيمم رد دوقو ليم :]نه کر 
es‏ > قلنا: قد أسقطها عنه بعد ذلك» وهذا آخر الأمرين 
من رسول الله ية ولا يصح القياس على سائر الكفارات؛ لأنه إطراح للنص 
بالقياس والنص أولى» انتهى . 

قلت : آخر الحديث ليس نصا فى إسقاط الكفارة عند الإعسارء بل هو محتمل 
لوجوه أخرى كما سيأتي» وأول الحديث نص في عدم سقوط الكفارة بالإعسار. 
فلا يترك بالمحتمل. وقال ابن دقيق العيد (ج۲ ص۲۱۸): تباينت المذاهب فيه 
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أ في قوله : ١أَطْعِمة‏ أَهْلّك). فقيل : إنه دليل على سقوط الكفارة بالإعسار 
المقارن لسبب وجوبها؛ لأن الكفارة لا تصرف إلى النفس ولا إلى العيال» ولم يبين 
النبى بي استقرارها فى ذمته إلى حين يساره» ويتأيد ذلك بصدقة الفطر» حيث 
sS‏ سر ينوك الفط الك لمر E‏ 
صدقة الفطر لها أمد تنتهي إليه» وكفارة الجماع لا أمد لها فتستقر في الذمة. وليس 
فى الخبر ما يدل على إسقاطهاء بل فيه ما يدل على استمرارها على العاجز . وقيل : 
لا تعبط الكقار ا ع ار وغ مدهب دا جيف اوا من 
مذهب الشافعي أيضًاء وبعد القول بهذا المذهب . ففيه طريقان: أحدهما: منع أن 
لا تكون الكفارة أخرجت فى هذه الواقعة» يعنى : إن الذي أذن له فى التصرف فيه 
كان على سبيل الكفارة. ۰ 1 

ثم اختلفوا فقال بعضهم: هذا خاص بهذا الرجل أي: كونه أكله من صدقة 
نفسه» وإطعام أهله منها مجزنًا عن كفارته مخصوص بهذا الرجل لا يتعداه. ورد : 
بأن الأصل عدم الخصوصية . وقال بعضهم : هو منسوخ وهذا أيضًا مردود؛ لأنه لا 
دليل على النسخ . وقال بعضهم: المراد بالأهل الذين أمر بصرفها إليهم: من لا 
تلزمه نفقته من أقاربه» وضعف بالرواية التي فيها: «عيالك». وبالرواية المصرحة 
بالإذن له في الأكل من ذلك . وقال بعضهم: لما كان فقيرًا عاجرًا لا يجب عليه 
النفقة لغيره» وكان أهله فقراء أيضًا جاز إعطاء الكفارة عن نفسه لهم. وقد جوز 
بعض الشافعية لمن لزمته الكفارة مع الفقر أن يصرفها إلى أهله وأولاده. وضعف 
أيضا بالرواية التي فيها تصريح بالإذن له في الأكل من ذلك . الطريق الثاني : وهو 
الآقرب الأقوى أن يجعل إعطاءه إياها لا على جهة الكفارة» بل على جهة التصدق 
عليه وعلى أهله بتلك الصدقة لما ظهر من حاجتهم. وأما الكفارة» فلم تسقط 
بذلك ولكن ليس استقرارها في ذمته مأخودًا من هذا الحديث» وأما ما اعتلوا به 
من تأخير البيان فلا دلالة فيه؛ لآن العلم بالوجوب قد تقدم» ولم يرد في الحديث 
ما يدل على الاسقاط ؛ لأنه لما أخبره بعجزه ثم أمره بإخراج العرق دل على أن لا 
سقوط عن العاجز ولعله أخر البيان إلى وقت الحاجة» وهو القدرة كذا في 
«الفتح». وقد ورد ما يدل على إسقاط الكفارة» أو على أجزائها عنه بإنفاقه إياها 


ڪتابُ الصوْم اب تنْزِيهِ الصَوْم 
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على عياله وهو قوله في حديث علي : «وكله أنت وَعِيّالك فق كفْرَ الله عنك». 
٤ Wa 12 S7 CI ١‏ 
قال القسطلاني : ولابن إسحاق : «خذمًا وكلها وانفقها على عِيَالِك» . اي : لا 
عن الكفارة بل هو تمليك مطلق بالنسبة إليه» وإلى عياله وأخذهم إياه بصفة الفقر» 
وذلك لأنه لما عجز عن العتق لإعساره وعن الصيام لضعفه. فلما حضر ما يتصدق 
به ذكر أنه وعياله محتاجون» فتصدق به عليه الصلاة والسلام عليه. وأذن له فى 
أكله» وإطعام عياله وكان من مال الصدقة. وبقيت الكفارة في ذمته» انتهى . 


وحكى عن الشعبى والنخعى وسعيد بن جبير : أن الكفارة غير واجبة أصلا لا 
على موسر ولا معسر. قالوا: لأنه أباح له أن يأكل منها ولو كانت واجبة لما جاز 
ذلك وهو استدلال غير ناهض ؛ لأن الحديث ظاهر فى الوجوب» وإباحة الأكل لا 
تدل على أنها كفارة. بل فيها الاحتمالات التي سلفت . واعلم : أنه َة لم يأمره في 
هذه الرواية بقضاء اليوم الذي جامع فيه » إلا ده ورد الأمر بالقضاء فى حديث 
أبي هريرة عند أبي داود والبيهقي والدارقطني, وفى حديث عمرو بن شعيب عند 
البيهقي وابن أبي شيبة» وإليه ذهب أكثر العلماء . 

قال الزرقاني : إيجاب القضاء مع الكفارة هو قول الأئمة الأربعة والجمهور. 
وأسقطه بعضهم؛ لأنه لم يرد في خبر أبي هريرة ولا خبر عائشة. ولا في نقل 
الحفاظ لهما ذكر القضاء. وأجيب: بأنه جاء من طرق يعرف بمجموعها أن لهذه 
الزيادة أصلًا يصلح للاحتجاج» وعن الأوزاعي: إن كفر بعتق أو إطعام قضى 
اليوم . وإن صام شهرين دخل فيهما قضاء ذلك اليوم . انتهى. وقال الحافظ فى 
«الفتح»: استدل بالحديث: على سقوط قضاء اليوم الذي أفسده المجامع اكتفاء 
بالكفارة إد لم يمع التصريح 5 (الصحيحين) بقضائه وهو محکی مذهب 
الشافعي . وعن الأوزاعي : يقضي إن كفر بغير الصوم وهو وجه للشافعية أيضًا . قال 
أفسد العبادة» وأما الكفارة فإنما هي لما اقترف من الاثم. قال: وأما كلام 

قال الحافظ : وقد ورد الأمر بالقضاء فى هذا الحديث فى رواية أبى أويس 
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وعبد الجبار بن عمر وهشام بن سعد كلهم عن الزهري عند البيهقي (ج٤‏ ص6 ؟١7)‏ 
وأخرجه البيهقي من طريق إبراهيم بن سعد عن الليث عن الزهري. وحديث 
إبراهيم بن سعد في الصحيح عن الزهري نفسه بغير هذه الزيادة. وحديث الليث 
عن الزهري في «الصحيحين» بدونها» ووقعت الزيادة أيضًا في مرسل سعيد بن 
لاا ب حير راسي رمحي ديت . وبمجموع هذه الطرق يعرف 
أن لهذه الزيادة أصلا . ويؤخذ من قوله: اسم رباص ا ا 
في قوله : «يَوَمّا)2 انتهى. وهذا الخلاف في الرجل» فأما المرأة فيجب عليها 
القضاء من غير خلاف عندهم . 

واعلم: أن هذا الحديث جليل كثير الفوائد. قال الحافظ في «الفتح»: قد اعتنى 
بعض المتأخرين ممن أدركه شيوخنا بهذا الحديث» فتكلم عليه في مجلدين جمع 
فيهما ألف فائدة وفائدة» انتهى . وما ذكرناه فيه كفاية. 

(مُتَمَقْ عَلَيّهِ) واللفظ للبخاري في باب : إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء 
فتصدق عليه» فليكفر . من كتاب الصيام إلا قوله : «اجِلِسن)2. وقوله : الضْحُما 
TT‏ هك 1< التعدرية اخ ده البخاري أيضًا فى الهبة والنفقات 
والأدب والنذور والمحاربين؛ EE eleh,‏ 

فى «الكبرى» وابن ¿ ماجه والدارمي والدارقطني وابن خزيمة وأبو عوانة والبيهقي 
والعليتاوى والبزار وغيرهم . 
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1 ۲۰ ۲۰-[۷] عن عَائْسَةَ: أن الت کي کان يلها وَهْوَ صَائِمُ وَيِمَصُ 


aS لوواة‎ 


ل سوك الشرح هعمس 
۰٢ ۵‏ ۲ - قوله: (كَانَ يبلا وَهُوَ صَائِمٌ) أي : في رمضان وغيره. (وَيمَصٌ) 
بفتح الميم ويجوز ضمه. (لسَانِهَا) قال ميرك : قيل: إن ابتلاع ريق الغير يفطر 
إجماعًاء وأجيب على تقدير صحة الحديث : أنها واقعة حال فعلية محتملة: أنه 
عليه الصلاة والسلام كان يبصقه ولا يبتلعه» وكان يمصه» ويلقي جميع ما في فمه 
في فمهاء والواقعة الفعلية إذا احتملت لا دليل فيهاء انتهى. قال القاري: ولا 
يخفى أن الوجه الثاني مع بُعْدِهِ إنما يتصور فيما إذا كانت غير صائمة» انتهى . 
وقال الحافظ في «الفتح»: إسناده ضعيف ولو صح فهو محمول على من لم يبتلع 
ريقه الذي خالط ريقهاء والله أعلم . وقال في «فتح الودود»: إن صح يحمل على 
غير حالة الصوم - إذ ليس فيه تصريح بأنه كان يفعل ذلك وهو صائم - أو على أنه 
يخرج ذلك الريق. قال ابن قدامة (ج۳ ص٦٠٠٠ :)٠٠١۷‏ إن بلع ريق غيره أفطر. 
وأما حديث عائشة : «أن النبي َيه يقبلها وهو صائم» ويمص لسانها». فقد روي 
عن أبي داود أنه قال: هذا إسناد ليس بصحيح» ويجوز أنه كان يقبل في الصوم. 
ويمص لسانها في غيره» ويجوز أن يمصه ثم لا يبتلعه؛ ولأنه يتحقق انفصال ما 
على لسانها من البلل إلى فمهء فأشبه ما لوترك حصاة مبلولة في فيه» أو لو 
تمضمض بماء ثم مجه . 1 
(رَوَاُ بُو دَاوْه) قال الحافظ في «الفتح»: رواه أبو داود وحده وإسناده ضعيف . 
وقال في «تهذيب التهذيب) (ج۹ ص155١):‏ قال النسائي : في حديث عائشة : «كان 


. أبو داود (75185) فيه عَنّْهًا‎ )5١70( 
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يقبلها» ويمص لسانها» : هذه اللفظة لا توجد إلا فى رواية محمد بن دينار» انتهى . 
فالات ل ا عو وَأ داود» انتهى كلام الحافظ . وكتب على هامش «عون 
المعبود» (ج” ص 7386): أنه وجدت العبارة الآتية بعد هذا الحديث في نسخة: 
قال ابن الأعرابي : بلغني عن أبي داود أنه قال: هذا الإسناد ليس بصحيح» وقال 
المنذري : في إسناده محمد بن دينار الطاحي البصري . قال يحبى بن معين : 
ضعيف . وفي رواية: ليس به بأس ولم يكن له كتاب. وقال غيره: صدوق . وقال 
ابن عدي : قوله : يممص لِسَائهَا) ذ فى المتن لا يقوله إلا محمد بن دينار» وهو الذي 
رواه» وفي إسناده a‏ قال ابن معين: بصري ضعيف . انتهى . 

قلت : محمد بن دينار هذا . قال في «التقريب» ترجمته : إنه صدوق سيئ الحفظ 
رمي بالقدر وتغير قبل موته. وأما سعد بن أوس وهو العدوي» ويقال: العبدي 
البصري» فذكره ابن حبان فى «الثقات». وقال الساجى: صدوق» ذكره فى 
«تهذيب التهذيب». وقال فى «التقريب» : صدوق له غا والحديث اه 
أيضا البيهقي (ج٤‏ ص4 178). 


لس-وقي»©6© الشرح 
5 ٠ه"‏ قوله: (عَن الْمْبَاشَرَ رَة) قيل : هي مس الزوج المرأة فيما دون الفرج . 
وقيل: هي القبلة واللمس باليد. (فَسَأَلَهُ) أي : : عن المباشرة . (فتَهاه) أي : عنها. 
(فِذًا الذي رخص لَه( أي : فيها . (شَيْحء وَإِذَا الَذِي تهاه) عنها . («شاتٌ) فيه إشارة 
إلى أنه اة أجابهما بمقتضى الحكمة» إذ الغالب على الشيخ سكون الشهوة وأمن 
الفتنة» فأجاز له بخلاف الشاب فنهاه اهتمامًا له» وفيه حجة لمن فرق بين الشيخ 
والشاب في المباشرة والقبلة. وقد تقدم البسط في هذه المسألة . 


(5؟١5)‏ أَبُّو دَاوْد (۲۳۸۷) عله فيه . 


كتاب an‏ كات تنْزيه الضؤم 
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(رَوَاُ أَبُو دَاوْه) وكذا البيهقي (ح٤‏ ص١77)‏ وسكت عنه أبو داود والمنذري 
والحافظ في «التلخيص» (ص )١51١‏ وقال في «الفتح»: فيه ضعف» قلت : في سنده 
أبوالعنبس الكوفي العدوي الحارث بن عبيد ذكره ابن حبان في «الثقات» . 

وقال في التقريب) : مقبول وقد أخرجه ابن ماجه عن ابن عباس› ولم يصرح 
برفعه» والبيهقى من حديث عا ئشة» وأحمد والطبراني من حديث عبد الله بن 
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"٠١ ۷‏ -[و] وَعَنْهُ قَالَ: قال رَسُولَ الله عله : (مَنْ ذرعه الْقَيءٌ وَهْوَ 
صَائِمٌ فليس علي قَضَاء وَمَنِ اسَْقَاء عَمْدَا بض . 


رَوَاهُ التَرَمِذِيٌ أب اود واين ۰ ماه e‏ وقال ا : هذا حَدِيتٌ 00 ا تغرف إلا 1 


١ ۷‏ - قوله: ل د المعجمة أي : غلب عليه القيء 


Gs Cs‏ . (قَلِيِسَ علَيْهِ قضَا قضاءً) ؛ لآنه لا تقصير منه . (وَمَنِ استقَاء عَمَدَا) 
أي : تسبب لخروجه قصداء يعني : طلب القيء وأخرجه باختياره ا 
معنى استقاء تاها للقيء . وذرعه خرج من غير اختيار منه . (تَلَيَفَضٍ). 
وفي رواية : «فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ). والحديث : دليل على أنه لا يبطل صوم من غلبه القيء 
لقوله : «قلا قَضَاءَ عَلَيْها إذ عدم القضاء فرع الصحة. وعلى أنه يبطل صوم من 
تعمد إخراجه» ولم يغلبه لأمره بالقضاءء وإليه ذهب الجمهور» منهم الشافعي 
وأحمد ومالك وإسحاق» وحكى ابن المنذر الإجماع على بطلان الصوم بتعمد 
القيء. لكن روي عن ابن عباس وابن مسعود وربيعة وعكرمة أن القيء لا يفطر 
مطلقًاء سواء كان غالبًا أو مستخرجًا ما لم يرجع منه شيء باختياره» وهي إحدى 
الروايتين عن مالك. ونقل ابن المنذر الإجماع على ترك القضاء على من ذرعه 
ا 


يما 


(۲۰۲۷) أبو دَاود (۲۳۸۰)» وَالتَّدْمِذِي «(VT ° ٠(‏ وَالنَّسَائِي في «الكبرى» ( ۰“). وابن مَاجّه )١53/5(‏ 
عله فبه) وَقَالَ التّدْمِذِي: حَسَنّ غريب وَقَالَ أَحْمَدُ: لا يصح وَقَالَ البَْخَارِي : دي 
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لذلك بحديث أبي الدرداء التالي وسيأتي الكلام فيه. قال ابن قدامة (ص7١١)‏ : 
من استقاء فعليه القضاء؛ لأن صومه يفسد به ومن ذرعه فلا شىء عليه» وهذا قول 
عامة أهل العلم . قال الخطابي (ج؟ ص7١١):‏ لا أعلم خلافًا بين أهل العلم فيه 
ولكن اختلفوا في الكفارة على من استقاء عامدًا. فقال عامة آهل العلم: ليس عليه 
غير القضاء. وقال عطاء : عليه القضاء والكفارة» وحكي عن الأوزاعي وهو قول 

وک عن ابن مسعود وابن غباس : أن اللي لا يفطر لما روي أن النبي ياء قال : 
«ثلاث لا يفْطِوْنَ الصَّايم : الْحِجَامَةَ وَالْقَىْءْ وَالِاحتَلام) ؛ ولأن الفطر مما دخل لا 
مما خرج . ولنا ما روى أبو هريرة مرفوعًا: «مَنْ ذَرَعَهُ القَيء ٤‏ فليس عليه فضا ...). 

قلت : ويجاب عن حديث الثلاث بعد تسليم صلاحيته للاستدلال: بأنه محمول 
على من ذرعه القيء؛ جمعًا بين الأدلة وحملا للعام على الخاص . قال ابن قدامة : 
وقليل القيء وكثيره» سواء في ظاهر قول الخرقي وهو إحدى الروايات عن أحمد. 
والرواية الثانية : لا يفطر إلا بملء الهم والثالثة : نصف الهم والأولى أولى 
لظاهر حديث أبي هريرة؛ ولآن سائر المفطرات لا فرق بين قليلها وكثيرهاء انتهى 
مختصرًا. وقال الباجى (ج۲ ص54"): من استقاء يلزمه القضاءء هذا قول مالك 
واختلف أصحابه فى ذلك» فقال الأبهرى : هو على الاستحباب . 


وقال أبو يعقوب الرازي: هو على الوجوب وبه قال الشافعي وأبو حنيفة. 
والدليل على وجوب ذلك: أن المتعمد للقيء والمكروه لنفسه عليه لا يسلم في 
الغالب من رجوع شيء إلى حلقه فيقع به فطره» فلما كان ذلك الغالب من حاله 
حمل سائره على ذلك كالنوم في الحدث» فإذا قلنا: بوجوب القضاء» فهل تلزمه 
الكفارة؟ قال أبو بكر عن ابن الماجشون: عليه الكفارة. وقال القاضي أبو محمد : 
من قال من أصحابنا: إن القضاء على الوجوب. فإنه تلزمه الكفارة. وقال 
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أبوالفرج : لو سئل عنه مالك لأوجب عليه الكفارة. قال الباجي : وفيه نظر. ويبطل 
عندي من وجهين : 

أحدهما: أننا نوجب عليه القضاء؛ لأننا لا نتيقن سلامة صومه فلا بد له من 
القضاء لتبرأ ذمته من الصوم الذي لزمهاء ونحن لا نتيقين فساد صومه فتوجب عليه 
الكفارة» والكفارة لم تثبت في ذمته قبل ذلك بأمر واجب . 

والثاني : إن الكفارة إنما تجب إذا كان الفطر نفسه باختيار الصائم» فأما إذا فعل 
فعلًا يؤدي إلى وقوع الفطر منه بغير اختيار» فلا تجب به عليه الكفارة» انتهى . 

وقيل: الجمع بين ما روي عن ابن عباس وابن مسعود وعلي : من أن الفطر مما 
a‏ وا ات أن في الاستقاء يتحقق قق رجوع شيء مما 
يخرج وإن قل حتى لا يحس به فلاعتباره یفطر» وفيما إذا ذرعه إن تحقق ذلك أيضا 
لكن لا صنع له فيه ولغيره من العباد» فكان كالنسيان والخطأ. 

(رَوَاه التَرْمِذِىٌ وَأَبُو داود...) إلخ. واللفظ للترمذي وأخرجه أيضا أحمد (ج؟ 
ص98 5) والنسائي ذ في «الكبرى» وابن حبان والدارقطني (ص 5١٠‏ 5) والحاكم (ج١‏ 
ص577<2) والبيهقي (ج٤‏ ص94١5١)‏ وابن الجارود في (المنتقی» (ص598١)‏ 
والطحاوي (ج١‏ ص57 ”) وابن حزم في «المحلى» (ج1 ص176١)‏ وإسحاق بن 
وعدي مسا جو بحر لطر وى ب بر عير اا ور وماد قر ان 
سيرين عن أبي هريرة . (وقال التَرْمِذِيٌ : هَذَا حَدِيثْ غَرِيبٌ) كذا في - جميع النسخ 
الحاضرة عندناء وكذا ذكره الحافظ في الفتح . ووقع في نسخ الترمذي الموجودة 
عندنا حديث حسن غريب» وكذا وقع في نقل المنذري في «مختصر السنن». 
والزيلعي في «نصب الراية» (ج؟ ص58 5) والعيني في «شرح البخاري» 0 
ص١)‏ وابن الهمام في «فتح القدير»» وهذا يدل على اختلاف نسخ الترمذي في 
ذلك . ولعل الصواب: وجود لفظ الحسن»› ا 
درجة الحسن كما ستعرف . 

(لا نَعْرفه) أي : وعدي عدا عا سروم اي هري عن النبي ي 
الخو يه عن قن ارجا e‏ اناك انين 
الكوفي أخو إسرائيل نزل الشام مرابطاء ثقة مأمون من رجال الستةء وثقه أحمد 
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وأبو حاتم ويعقوب بن شيبة وابن خراش وابن عمار والعجلي وأبو همام وأبو زرعة 
وابن سعد وابن حبان والحاكم أبو أحمد والدارقطني وآخرون» مات سنة (۱۸۷) 
وقيل : سنة )١9١(‏ ودعوى تفرد عيسى بن يونس بهذا الحديث خطأ؛ لآنه قد تابعه 
عن هشام حفص بن غياث عند ابن ماجه والحاكم. 

قال الشيخ أحمد شاكر فى تعليقه على «المحلى» (ج١‏ ص۱۷۹ - :)۱۷١‏ قد 
غلط الترمذي فى دعوى انفراد عيسى به» فقد رواه ابن ماجه من طريق الحكم بن 
موسى عن عيسى بن يونس ومن طريق أبي الشعثاء عن حفص بن غياث كلاهما عن 
هشام بن حسان به. وكذا رواه الحاكم (ج١‏ ص٦۲٤‏ - ۲۲۷) من طريق على بن 
حجر عن عيسى» ومن طريق يحيى بن سليمان الجعفي عن حفص . وقال أبو داود 
بعد حديث عيسى : ورواه أيضًا حفص بن غياث عن هشام مثله. فسقطت دعوى 
تفرد عيسى بروايته › بل نقل الدارمى» وكذا إسحاق بن راهويه فى (مسنده» كما فى 
تخريج «الهداية» للزيلعي (ج۲ ص54 5) عن عيسى أنه قال: زعم أهل البصرة أن 
هشامًا أوهم فيه» فموضع الخلاف هاهنا وهشام ثقة حجة من أثبت الناس في ابن 
سيرين . قال ابن ابي عروبة: ما رايت أحفظ عن ابن سيرين من هشام . 

وقال أبو داود: إنما تكلموا فى حديثه عن الحسن وعطاء؛ لأنه كان يرسل 
بالهين» ولذلك صححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وهو الحق. 
انتهى . قلت : وسكت عنه أبو داود وقواه الدارقطني وابن حزم حيث قال الدارقطني 

بعد روايته طريق من عيسى بن يونس : ٠ e Es‏ عيسى 


ابن يونس ثقة . (وَقَالَ محَمّدٌ - يَعْنى : : البْخَارِيَ د بضم الهمزة أي : لا 
أظيه:. (مَحْفُوظًا) قال الطيبي : الضمير راجع ااا وي 
منكراء انتهى . 


0 سكي نه د ا و 
هريرة › a e‏ ا . وقال البيهقي بء ص4 :)11١‏ 00000 
من طريق عيسى وحفص : : تفرد به هشام بن حسان» وقد أخرجه أبو داود» و بعص 


كتاب الصو 00 تنزيهِ الضَّوْم 
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اال ودود مھت جا ا ی 
شيء . قال الخطابي (ج۲ ص١١١):‏ يريد أن الحديث غير محفوظ . وقال الحافظ 
في «بلوغ المرام»: أعله أحمد. وقال في «التلخيص» (ص۱۸۸): وأنكره أحمد» 
وقال في رواية : ليس من ذا شيء» وقال مهنأ عن أحمد: حدث به عيسى وليس هو 
في كتابه» غلط فيه وليس هو من حديثه. وقال الحاكم: صحيح على شرطهماء 
وأخرجه من حديث حفص بن غياث أيضاء انتهى . 

وقال النسائي : وقفه عطاء عن أبي هريرة او e‏ 
على أبي و قلت: لم يظهر لي وجه كون الوقف أرجح ولا وجه كون رواية 
عيسى غلطًا . وقد ثبت أنه تابعه حفص بن غياث» وهما من ثقات الرواة ومن رجال 
الستة» وكذا هشام بن حسان فلا يضر تفرده» فالظاهر : أن الحديث حسن كما قال 
الترمذي أو صحيح كما قال الحاكم والذهبي . قال الترمذي : قد روي هذا الحديث 
من غير وجه عن أبي هريرة مرفوعًا ولا يصح إسناده. 

وقال البيهقي : قد روي من وجه آخر ضعيف عن أبي هريرة مرفوعًاء انتهى . 
قلت : يشيران بذلك إلى ما أشار إليه البخاري من رواية عبد الله بن سعيد المقبري 
عن أبيه عن أبي هريرة» ومن هذا الطريق أخرجه أبو يعلى في «مسنده» وابن أبي 
شيبة فى «مصنفه» كما فى «نصب الراية» والدارقطنى (ص )١5 1٠‏ ولا شك أن هذا 
الطريق ضعيف. وفي الباب عن ابن عمر موقوثًا عند مالك في «الموطا» 
والشافعي» وأخرجه البيهقي من طريق الشافعي وعن علي موقوفا أخرجه 
عبد الرزاق والبيهقي . 
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]٠١(-7”٠١ 58‏ وَعَنْ مَعْدَانَ بْن طَلْحَةًَ: أنَّ أا الدَرْدَاءِ 


2 e ا 4 الى قا ق‎ 1 E ae 
Bs : رول اللو 5 قاء فافطر . قال‎ 
لتر حَدَئْنِي أنَّ رَسُولَ الله ل قاء فَأَفْطَرَ. قَالّ: صَدَقَ وأا صَببْتُْ‎ 
2 و رَوَاهُ أَبُو دَاودَ ولتي وا وَالدَارِمِي]‎ 


و الشرح ھچ 

٠‏ ۲ - قوله: (وَعَنْ مَعْدَانَ بفتح الميم . (بْنِ طَلْحَةَ) كذا وقع في رواية 
95 داود» ووقع عند الترمذي والدارمي : ابن أبي طلحة . ورجحه الترمذي ورجح 
ابن معين: معدان بن طلحة. (أَنَّ أَيَا الْدَرْدَاء حَدَنُه) أي : أخبره كما في رواية 
لأحمد . (أَنَّ رَسُولَ الله يكل قَاء كَأَفْطَرَ), قد استدل به على أن القيء يفطر مطلمًاء 
سواء كان غاليًا أو مستخرجًا. ووجه الاستدلال: أن الفاء تدل على أن الافطار كان 
مرتبًا على القيء وبسببه وهو المطلوب فتكون هي للسببية . وأجيب عن هذا بوجوه : 
منها: أن في سنده اضطرابًا لا يصلح لذلك للاحتجاج . 

قال البيهقي (ج١‏ ص55١):‏ إسناد هذا الحديث مضطرب» واختلفوا فيه 
اختلافًا شديدًاء وحكى الحافظ عنه فى «التلخيص» (ص188) أنه قال: إسناده 
مضطرب» ولا تقوم به حجة» انتهى . وتعقب : بأن وجوه الاختلاف هاهنا ليست 
بمستوية كما لا يخفى على من نظر في طرقها ولا تعذر الجمع بينهماء فدعوى 
الاضطراب مردودة. وقد صححه ابن منده. وقال الترمذي: هو أصح شيء في هذا 
الات وو اقل اح وها ا د اا انط لي اض ا دا 
القيء مفطر للصوم؛ لاحتمال أن تكون الاو 0 ا 

قال الطحاوي (ص۸٤"):‏ ليس فيه دليل على أن القيء كان مفطرًا له» إنما فيه 
أنه قاء فأفطر بعد ذلك . قال: يجوز أن يكون قوله: «قَاءِ فَأَفْطَرَ أي : قاء فضعف 
فأفطر . وقال الترمذي : معناه: أن النبي ية كان صائمًا متطوعًا فقاء فضعف, فأفطر 


(Y۸)‏ 4 بو داود «((YTA!I)‏ والتؤمذئ «(AV)‏ والنَّسَّائِي ذ في «الکبری» ٠(‏ )0ل رَوَه المَرْمِذِي في 
الطهارة عله فيه . 


ڪتابُ الصَّْم اب نريه الصَوْم 
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لذلك. هكذا روي في بعض الحديث مفسرّاء انتهى . وقال الشيخ أحمد شاكر في 
«تعليقه على الترمذي» (ج١‏ ص”15١):‏ لو كانت الفاء للسببية لم تدل أيضا على 
نقض الصوم بالقيء؛ لأنه قد يفطر الإنسان لما ينوبه من الضعف والتراخي مما لا 
يستطيع معه احتمال مشقة الصوم» أو خشية الضرر والمرض» فالقيء سبب له. 
ولكنه سبب عادي طبيعي» ولا يكون سبيًا شرعيًا إلا بنص صريح من الشارع. 
انتهى . وبهذا يندفع ما قال ابن المنير متعقبًا على الطحاوي من أن الحكم إذا عقب 
بالفاء دل على أنه العلة» كقولهم : «سها فسجد» . ومنها: أن قوله : «قاء» أي : عمدًا 
لما تقدم من أن من ذرعه ليس عليه قضاء . قال البيهقي (ج٤‏ ص :)757١‏ هذا حديث 
مختلف في إسناده» فإن صح فهو محمول على أنه تقياً عامدًا. وكأنه بيه كان 
متطوعًا بصومه» انتهى . 

وقال الحافظ في «التلخيض» (ص188): حديث أبي درداء : «أَنَّ رَسُولَ الله كله 
َاء فَأَفُطَرَ أي : | واس ريات المع : ويمكن الجمع بين قول أبي هريرة: (إِذَا 
قَاءَ لا مط E‏ ا بما فصل في حديثه المرفوع المتقدم. 
فيحتمل قوله : (إِذَا قَاءَ يُمَطِرْاء أنه تعمد القيء واستدعى به» وبهذا أيضًا يتأول قوله 
فى حديث أبى الدرداء الذي أخرجه أصحاب السنن ت أن الى يا قَاءَ 
اق أي : استقاء عمدًا وهو أولى من تأويل من أوله بأن المعنى : 520 
فأفطر. واللّه أعلم» انتهى . قلت : ويؤيد حمل قوله : ١قاء»‏ على القيء عامدارواية 
أحمد (ج٦‏ ص۹٤‏ 5) بلفظ : عن أبي الدرداء قال : «استقاء رسول الله ية فأفطر, 
فأتى بماء فتوضاً) . 


سر 0 


(فْلَقِيتُ نَّوْيَامٌ) مولى رسول الله غل . (صَدَق) أي EE‏ الوا 
ا لل کک 5ر بام أي : ماء وضوئه» وهذا يدل على أن الوضوء وإن 
لم يذكر في اللفظ بعد قوله: «قاء» لكنه ثابت في المعنى؛ لأن قول ثوبان تصديمًا 
لأبي الدرداء: «صَدَقَ وَأَنَا صَبَبْتُ له وَضُوءَهُ» دليل: على أن الوضوء مذكور في 
أصل الحديث» وإن اختصر ذ في الرواية؛ أن ونان و كك اروا : بأنه هو الذي 
صب له الوضوء بعد القيء. 


مزعاة المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 


و ی 


وأما رواية التر مذي في الطهارة بلفظ :. «قاء فتوضاً»» ففي كون لفظ : 
ا سعد نظر › فإن حديث أبي الدرداء هذا ذكره الترمذي في الصيام بلفظ 
«قاء فأفطر»» وبهذا اللفظ رواه أحمد (ج ٠‏ ص٩۰۱۹‏ ۲۷۷ وج ص۳٤٤‏ -444) 
وأبو داود والنسائى فی «الكبرى» وابن حبان والطبرانی وابن منده كما فى 
«اتلخصا ATO O A‏ 
والدارقطني (صلاه.ء 8ه. ۲۳۸) وابن الجارود (ص56١)‏ والبيهقي (ج١‏ 
ص44 ١و‏ ج٤‏ ص ۲۲۰) واختلفت نسخ الترمذي في رواية كتاب الطهارة كما ذكره 
او شاكر في تعليقه على الترمذي (ج١‏ ص”57١‏ - )١550‏ ففي بعضها: «قاء 
فتوضاً). وفي بعضها امعط را و روح مسرن a‏ 
ص۹٤‏ 5) بلفظ ف د سول O‏ يك فأفطر, فأتى بماء فتوضاً» . وفي بعضها : 
«قاء فأفطر) . ويؤيده سائر الروايات المذكورة» ويؤيده أيضًا أن أصل الحديث ورد 
عن قونان مر نوكه اذى يلفط :قال يا ف ريون الله 1ن فافكلا نط E‏ دواد 
(ج5:ص775) والطيالسي والطحاوي (ج١‏ : ص۸٤۳)‏ والبيهقي (ج: : ص٠۲۲)‏ 
بسند جيد. وهذا كله يورث الشك والتردد في كون لفظ : «فتوضأ» محفوظًا. 


واستدل الحنفية بهذا على كون القيء ناقضًا للوضوء» وقد ذكرنا جوابه في 
الطهارة» وإن شئت البسط في الجواب» فارجع إلى تعليق الترمذي للعلامة الشيخ 
أحمد شاكر وشرحه لشيخنا الأجل المباركفوري رحمهما الله ال ا 
داود وَالتَرْمِذِيٌ وَالدَّارِمِيٌ) : واللفظ ا داود» ورواه الثلاثة قن طريق حسين 
المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الرحمن بن عمرو» والاوزاعي عن يعيش بن 
الوليد عن أبيه عن معدان بن طلحة» ومن هذا الطريق رواه أحمد (ج5 : ص57 )٤‏ 
والطحاوي (ج۱: ص۷٤٠›‏ €۸( والحاكم (ج١:‏ ص٣ )٤۲‏ والدارقطنى 
( ص۷٥‏ »۰ (YA «OA‏ والبيهقى (ج1 :ص٤٤٠‏ وج٤‏ : 1) وابن الجارود 
(ص6١)‏ وابن منذه وابن حبان وله طرق أخرى عند بعضهم . وقد سكت عنه 
بق داود. وقال الترمذى فى كتاب الطهارة : قد جود حسين المعلم هذا الحديث 
وحديث حسين أصح شيء في هذا الباب . ونقل المنذري كلام الترمذي هذا وأقره 
وزاد. 


روا ا عمد بو جل جين ا يكرد وقال الحاكم ١‏ موجع على 


كناب الصؤْم باب تَنْزِيهِ الؤم 
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شر ط الأخن ولم يخر جاه لخلاف فى سنده ووافقه الذهبى . وقال الحافظ فى 
«التلخيص) (ص۱۸۸): قال ابن منده: إسناده صحيح متصل وتر که الشيخان 
لاا ختلااف فى إسناده» ثم قال الحافظ كد در كلام الترمذي المتقدم وكذا قال 
أحمد» وفيه اختلاف كثير» قد ذكره الطبراني وغيره. ثم ذكر كلام البيهقي السابق 
فيما يتعلق باضطراب إسناده. وأجاب عنه ابن التركماني (ج١:ص"57١)‏ بأن 
الترمذي قال : قد جوده حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير» وحديث حسين أصح 
شىء فى هذا الباب . 

وقال ابن منده: هذا إسناد متصل صحيح . قال ابن التركماني : وإذا أقام إسنادًا 
ثقة اعتمد ولم يبال بالاختلاف» وكثير من أحاديث «الصحيحين» لم تسلم من مثل 
هذا الاختلاف» وقد فعل البيهقى مثل هذا فى حديث : «هو الطهور مَاؤٌّه)» حيث 
بين الاختلاف الواقع فيه. ثم قال: إلا أن الذي أقام إسناده ثقة» أودعه مالك في 
«الموطأ» وأخرجه أبو داود فى «السنن»» انتهى . 


en‏ وجوج 


]١١1[ - Y۹ 5‏ وَعَنْ عار بن ر عة قال ل : رايت التي كله ما لا أخصى 
ت سو وهو ر صَائِم . [رَوَاه الرمِذِي بُو داود] د ضعيف) ( 


الشرح 
۹ ۰ - قوله: (ما لا أخصِي) أي : مقدارًا لا أقدر على إحصائه 5 
ثرت اع شوق 11 لير طلى السلالة ا ولا أخصِي» 
ميرك اا مت ا ا OTT‏ 
أن تكون بمعنى الإبصار» ويتسوك حينئذٍ حال . 
وقوله: (وَهْوَ صَائِمٌ) حال أيضًا إما مترادفة» وإما متداخلة كذا في «المرقاة) 
وهذا لفظ الترمذي» ولأبي داود: رأيت رسول الله يستاك وهو صائم ما لا أعد 


(۲۰۲۹) ابو دَاوَد (2755)» وَالتَّدْمِذِي (715) عله فيه . 
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ولا أحصي. والحديث: يدل بعمومه على جواز الاستياك للصائم مطلقّاء سواء 
كان الاسشاك.الميواك الرطيه أو الباسى + وسو ا كان ضناتها :فرضا أو تطوعاة 
وسواء كان في أول النهار أو في آخره. وإليه ذهب الثوري والأوزاعي وابن علية 
وأبو حنيفة وأصحابه وسعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وإبراهيم النخعي» وروي عن 
ابن عمر كما في ابن أبي شيبة وحكاه الترمذي عن الشافعي وهو اختيار أبي شامة 
وابن عبد السلام والنووي والمزني» وإليه ذهب البخاري حيث قال: باب السواك 
الرطب واليابس للصائم» ويذكر عن عامر بن ربيعة قال: رأيت رسول الله كلا 
يستاك وهو صائم ما لا أحصي أو أعد . وقال أبو هريرة عن النبي ل : «لَوْلَا أَنْ شى 
عَلَى مي مره نهم بِالسّوَاكِ عِنْدَ كل وُضِوءِ». ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد 

عن النبي قير ولم يخص الصائم من غيره. وقالت عائشة: عن النبي وي : 
5 مَطَهَرَةٌ لِلْمَمِ مَرْضَاةً لِلوّتّ2 وقال عطاء وقتادة : يبتلع ريقه. انتهى . 

قال الحافظ : أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من كره للصائم الاستياك 
بالسواك الرطب كالمالكية والشعبي» وقد تقدم في باب اغتسال الصائم قياس ابن 
سيرين السواك الرطب على الماء الذي يتمضمض به» ومنه تظهر النكتة في إيراد 
عدون عنيان تن جلف الو غير ل هذ لاسر لز انيه أله لومش رو بحن 
وقال فيه : امَنْ تَوَضَّأ وُضُوئِي هَذَااء ولم يفرق بين صائم ومفطرء ويتأيد ذلك بما 
ذكر في حديث أبي هريرة في الباب . قال: ومناسبة حديث عامر للترجمة؛ إشعاره 
بملازمة السواك» ولم يخص رطبًا من يابس» وهذا على طريقة المصنف - يعني : 
البخاري - في أن المطلق يسلك به مسلك العموم» أو أن العام في الأشخاص عام 
في الأحوال. وقد أشار إلى ذلك بقوله في أواخر الترجمة المذكورة» ولم يخص 
صائمًا من غيره أي : ولم يخص أيضا رطبًا من يابس» وبهذا التقرير يظهر مناسبة 
جميع ما أورده في هذا الباب للترجمة. والجامع لذلك كله قوله في حديث أبي 

غري:#الأتريم الاك كل رر فإنه يقتضي إباحته في كل وقت وعلى 
كل حال . قال ابن المئير: أخذ البخاري شرعية السواك للصائم بالدليل الخاص» 
ثم انتزعه من الأدلة العامة التي تناولت أحوال متناول السواك وأحوال ما يستاك به 
ثم انتزع ذلك من أعم من السواك وهو المضمضة ؛ إذ هي أبلغ من السواك الرطب . 


ڪتابُ عر ا تَنْزِيهِ الصَوْم 
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قال الحافظ : و مناسبة أثر عطاء وقتادة للترجمة من جهة أن أقصى ما يخشى من 
السواك الرطب» أن يتحلل منه شيء في الفم وذلك الشيء كماء المضمضة» فإذا 
قذفه من فيه لا يضره بعد ذلك أن يبتلع ريقه» انتهى . واستدل لهذا القول أيضًا بما 
CO O gs‏ :ص ۲۷۲) من حديث عائشة 
مر فوعا : «مِن خير خِصَالٍ الصّائِم السّوّاك»» قال في «التلخيص» (ص٤۲):‏ هو 
ضعيف ورواه أبو نعيم من طريقين آخرين عنها. قلت: في سنده عند الثلاثة مجالد 
ا سعد وضعفه الجمهور. ووتقه النسائي . وروی له مسلم مقرونًا بغيره) 
a:‏ لهذا یما رواه النسائي شي 0 ب وابن حبان في 
اتی اسن ١يَسْتَاله‏ الصابِم ا التّهَار ا برطب السو اك 082 
ورفعه» وفيه أبو إسحاق إبراهيم بن بيطار . قال الدارقطني : ضعيف . 


وقال البيهقي : تفرد به إبراهيم بن بيطار» ويقال: إبراهيم بن عبد الرحمن قاضي 
خوارزم. وقد حدث عن عاصم بالمناكير لا يحتح به» وقد روي عنه من وجه آخر 
ليس فيه ذكر أول النهار وآخره» ثم ساقه من طريق ابن عدي كذلك. وقال ابن 
حبان: لا يصح ولا أصل له من حديث النبي لا ولاف ات ای :وذ كره اي 
الجوزي في «الموضوعات». قلت: وله شاهد من حديث معاذ عند الطبراني في 
الكبيز وسيأتي . وبما روى ابن حبان في «الضعفاء» عن ابن عمر قال: كان 
رسول الله له يستاك آخر النهار وهو صائم» وأعله بأحمد بن عبد الله بن ميسرة 
الحراني» وقال: لا يحتج به ورفعه باطل . والصحيح عن ابن عمر من فعله كذا في 
«نصب الراية» (ج۲: ص١575)‏ و«اللسان» (ج١:‏ ص90١)‏ وبما روى أحمد بن 
منيع يندم قن ارعاش إن النبي َي تسوك وهو صائم. ذكره الحافظ في 
«التلخيص» (ص٤۲)‏ وسكت عنه. وذهب أبو ثور والشافعي ذ فى المشهور من 
مذهبه وفى ي أصح قو ليه : أنه يكره السواك - رطبًا e‏ - للصائم بعد 
الزوال» ويستحب قبله برطب أو يابس. وقد رُوي عن علي قال: إذا صمتم 
فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي» فإنه ليس من صائم تيبس شفتاه بالعشي إلا 
كانت نورًا .بين عينيه يوم القيامة. أخرجه الدارقطني (ص259) والبيهقي 
(ج٤‏ : ص٤۲۷)‏ والطبراني والبزار. قال في «التلخيص» (ص۱۹۳): ضعفه 


مر اڈ الْمَقَاتِيحِ شح مِشكاة : المصابيح 
SEDER‏ د 
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الدارقطني والبيهقي . وقال في (ص؟77): إسناده ضعيف . قلت : في سنده كيسان 
ا الاد اوا جي 

وقال الدارقطني: ليس بالقوي. ووثقه ابن معين» وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وقال في «التقريب»: إنه ضعيف» وفيه أيضًا: يزيد بن بلال. قال 
البخاري : فيه نظرء وقال ابن حبان : لاا يحتج به . وقال الأزدي : منكر الحديث . 
وقال الذهبى : حديثه منكر . وقال الدارقطنى : يزيد بن بلال غير معروف»› وقال فى 
الل مستي روا N a‏ 
للصائم بعد الزوال مطلقا» وكراهة الرطب للصائم مطلمًا. قال ابن قدامة 
(ج*: ص١23):‏ لم ير أهل العلم بالسواك أول النهار بأسا إذا كان العود يابسّاء 
واستحب أحمد وإسحاق ترك السواك بعد العشى. واختلفت الرواية عنه فى 
التسوك بالعود الرطب» فرويت عنه الكراهة وهو قول قتادة والشعبي» والحكم 
وإسحاق ومالك في رواية» وروي عنه أنه لا يكره» وبه قال الثوري والأوزاعي وأبو 
حنيفة ٠»‏ انتهى مختضصرًا. 

والمشهور من مذهب مالك وأصحابه : أنه یکره بالرطب دون غيره» سواء كان 
أول النهار أو آخره» واستدل لهم بما روى البيهقي (ج٤‏ : ص۲۷۲) عن زياد بن 
حدير قال: ما رأيت أحدًا أدأب سواكا وهو صائم من عمرهء أراه قال: بعود قد 
ذوي . قال أبو عبيد: يعنى : يبس ؛ ولأنه مغرر بصو مه لاحتمال أن يتحلل منه أجزاء 
إلى حلقه فيفطره» وفيه ما قال ابن سيرين : لا بأس بالسواك الرطب. قيل : له طعم: 
قال: والماء له طعم وأنت تمضمض به» ذكره البخاري» واستدل لكراهة السواك 
بعد الزوال بما رواه الدارقطني (ص4 5 7) والبيهقي (ج: : ص٤۲۷)‏ والطبراني من 
حديث جناب مرفوعا مثل قول علي المتقدم . قال الحافظ في «التلخيص»: ضعفه 
الدارقطنى والبيهقى . قلت : فيه كيسان أبو عمر القصار المذكور وقد عرفت حاله . 
اتدل لذلك أيضًا بحديث الخلوف المتقدم في أوائل الصوم؛ لأن في الاستياك 
بعد الزوال إزالة الخلوف المحمود. 

وأجيب عنه بوجوه: منها: ما قاله ابن العربي من أن الخلوف تغير رائحة فم 
الصائم» وإنما يحدث من خلو المعدة بترك الأكل ولا يذهب بالسواك؛ لأنها 


داب 0 اك زيه الصوة 
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رائحة الفس الخارجة من المعدة . وإنما يذهب بالسواك ها كان فى الآستان من 
التغير أي: الوسخ 

وقال ابن الهمام: إنما يزيل السواك أثره الظاهر عن السن من الاصفرار» وهذا 
لآن سبب الخلوف خلو المعدة من الطعام» والسواك لا يفيد شغلها بطعام ليرتفع 
اليي) ولهذا روي عن معاد مثل ما قلنا: روى الطبرانى فی «الكبير) عن 
عبد الرحمن بن غنم قال: سألت معاذ بن جبل: أتسوك وأنا صائم؟ قال: نعم» 
قلت : آي : النهار أتسوك؟ قال : أيّ النهار شئت› غدوة أو عشية E‏ 
sS‏ ويقولون : إن رسول الله ل قال : الَخْلُوفُ كم الصَّائِم أَطْيَبُ عِنْدَ 
اللَّوِمِنْ ربح الْمِسْك). فقال م ا > لقد أمرهم بالسواك» وهو يعلم أنه لا بد 
أن يكون بفي الصائم خلوف وإن استاك» وما كان بالذي يأمرهم أن ينتنوا أفواههم 
ا ل اک اا ل ا ا 
انتهى. قال الحافظ في «التلخيص» (ص193١):‏ إسناده جيد» وقال الهيثمي 
(ج۳: ص :)١16‏ فيه بكر بن خنيس وهو ضعيف› وقد وثقه ابن معين في رواية. 
قلت : ووثقه أيضًا العجلي وضعفه غيرهما. وقال في «التقريب»: هو كوفي عابد 
سكن بغداد صدوق» له أغلاط» انتهى . 
ابن العربي : السواك لا يزيل الخلوف وإنما يزيل وسخ الاسنان نظرء لانه يزيل 
المتصعد إلى الأسنان الناشع عن خلو المعدة ولا يخفى ما فيه؛ لأن المضمضة 
أيضا تزيل هذاء وهم لا يكرهونها. 

بوي ان في ا لاسر ا O‏ 
عن تقذر مكالمة الصائم بسبب الخلوف لا نهًا للصائم عن السواك» والله غنى عن 
وصول الروائح الطيبة إليه فعلمنا يقيئًا أنه لم يرد استبقاء ء الرائحة» وإنما أراد نهى 
الناس عن كراهتهاء وهذا التأويل أولى؛ لأن فيه إكرامًا للصائم» ولا تعرض فيه 
للسواك فيذكر أو يتأول» انتهى . وقد تعقب الحافظ على هذا الجواب أيضّاء فقال 
بعد ذكر کلام اش العر بي : فبه نظر› لما رواه الدارقطني (ص8: ۲) والبيهقى 


مر ركاذ الْمَقَاتِيح شوخ مشكاة : المصابيج 
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(ج٤‏ :ص 775) عن ابي هريرة راوي حديث الخلوف أنه قال : ا م إلى 
العصرء فإذا صليت العصر فألقه ؛ فإني سمعت رسول الله € لا يقول : «خلوف 
الصَّائِم أَطْيْبُ عِنْدَ الله مِنْ ربح الْمِسْك). وفيه : أن هذا الأثر ضَعِيف جذ فإن في 
سنده عمر بن قيس امرك بسند وهو واه. قال أحمد والنسائي والفلاس 
وغيرهم : متروك . 

وقال أحمد: أحاديثه بواطيل لا تساوي شيئًا . وقال البيهقي : ضعيف› لا يحتح 
ووو عي A‏ و واو 
تقدم لفظه . ومنها: أن في السواك تطهيرًا وإجلالا للرب حال مناجاته في الصلاة؛ 
لآن مخاطبة العظماء مع طهارة الفم تعظيم» وليس في الخلوف تعظيم ولا إجلال» 
وله الال من قاعدة ازدحام المصالح التي يتعذر الجمع بينهاء ويدل على أن 
مصلحة تطهير الفم بالسواك أعظم من مضلحة الخلوف قوله 45 «لولا أن أشقَّ 
َلَى أَمَتِي لَأَمرْتهُمْ بالسّوَاكِ عنْدَ كَل صَلَاقا : عدم السراه . وماذكره الشافعي ومن 
وافقه هو تخصيص للعمومات بمجرد كونه مزیلا للخلوف» وهذا معارض بالمعنى 


الذي ذكرناه. 
وقال العز بن عبد السلام في «قواعده الكبرى» (ج۱ :ص 237 0 : فل فضل 
الشافعي تحمل الصائم : E Ca E‏ 


أطيب من ريح المسك» ولم يوافق الشافعي على ذلك» إذ لا يلزم من ذكر ثواب 
العمل أن يكون أفضل من غيره» لأنه لا يلزم من ذكر الفضيلة حصول الرجحان 
بالأفضلية . ألا ترى الوتر عند الشافعي في قوله الجديد أفضل من ركعتي الفجرء 
مع قوله كل : (ركعتا الجر حير خير ير مِنَّ الدَنْيَاوَمَا فيا وكم من عبادة قد أثنى الشارع 
عليها وذكر فضيلتها مع أن غيرها أفضل منهاء وهذا من باب تزاحم المصلحتين 
اللتين لا يمكن الجمع بينهماء فإن السواك نوع من التطهر المشروع لإجلال الرب 
#ل؛ لأن مخاطبة العظماء مع طهارة الأفواه تعظيم» لا شك فيه» ولأجله شرع 
السواك. وليس في الخلوف تعظيم ولا إجلال» فكيف يقال: إن فضيلة الخلوف 
تربى على تعظيم ذي الجلال بتطييب الأفواه؟ إلى أن قال: والذي ذكره الشافعي 
تخصيص للعام بمجرد الاستدلال المذكور المعارضء لما ذكرناه كذا في «النيل» . 


ڪتابُ الضوم ياب تنْزيه اسر 
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وقال ابن دقيق العيد: من يكره السواك بعد الزوال يحتاج إلى دليل خاص بهذا 
الوقت يخص به عموم «عند كل صلاة». وفى تخصيصه بحديث الخلوف بحث» 
انتهى . وقال القاري : إذا ورد عن الشارع أحاديث مطلقة شاملة لما قبل الزوال وما 
بعذله) وعن الصحابة فعلهم وإفتاؤهم على جوازه بعد الزوال» فكيف يصلح بعد 
هذا كله أن يكون حديث الخلوف دليلا للشافعي ومن تبعه على منع السواك بعد 
الزوال وصرف الإطلاق إلى ما قبل الزوال من غير دليل صريح أو تعليل صحيح؟ 
انتهى . وقد ظهر بما ذكرنا أن القول الراجح المعول عليه هو ما ذهب إليه أبو حنيفة 
ومن وافقه. 

(رَوَأه التَوْمذِيٌّ وَأَبُو دود واللفظ للترمذي وأخرجه أحمد (ج”: ص5 : 5) وابن 
خزيمة في صحيحه والدارقطني (ص8: )١‏ والبيهقي (ج: : ص۲۷۲) وإسحاق بن 
وقد سكت عنه أبو داود وحسنه الترمذي . وقال المنذري بعد نقل تحسين الترمذي : 
فى إسناده عاصم بن عبيك الله وقد تكلم فيه غير واحد. وذكر البخاري هذا 
الحديث في «صحيحه) معلقًا في الترجمة فقال: ويذكر عن عامر بن ربيعة. و قال 
الحافظ في ا ي e‏ إسناده حم وفي ا فيه 
غيره» انتهى. TEE‏ أنه قال ا ی ا 
عاصم ثم نظرت» فإذا شعبة والثوري قد رويا عنه» وروى يحيى وعبد الرحمن عن 
الثوري. وروى مالك عنه خبرًا فى غير «الموطأ». قال الحافظ : وضعفه ابن معين 
الحديث إلا اختلافهم في عاصم بن عبيد الله . 

وقال النووي في «الخلاصة» : بعد أن حكى عن الترمذي أنه حسنه» لکن مداره 
غلن عاصوين عبيد الل رالمور فل اعا ای ولت : تكلم فيه 
أحمد وابن معين وابن سعد وأبو حاتم والجوزجاني وابن خراش والبيهقي 
وهو مغفل. وقال ابن خزيمة : لست أحتج به لسوء حفظه. وقال ابن حبان: كان 
سيئ الحفظ كثير الوهم فاحش الخطأ فترك من أجل كثرة خطئه 


مرڪا المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 
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وقال المزي : وأحسن ما قيل فيه قول العجلي : لا بأس به» وقول ابن عدي : قد 
روى عنه ثقات الناس واحتملوه» وهو مع ضعفه يكتب حدیثه» انتهى . قلت : 
الظاهر : أن الترمذي إنما حسن هذا الحديث لما اعتضد به من شواهده التى قدمنا 
ذكرهاء واللّه تعالى أعلم . 1 


: وَعَنْ َس ال ارا إلى ال كله قَالَ‎ ]3[ e 
. اشْتَكيتٌ عبني ۰ أفأكتجل وَأَنَا 17 قال : نعم‎ 
روَا التَرمِذِيٌ وقالَ: لَئْس إِسْتَادُهُ بالْقَويّ وَأَبُو عَاتِكة الرّاوي د صف(‎ 


۲٠ ۸‏ - قوله: (اشْتَكَيْتٌ عَيَْىَ) قال القاري: بالتشديد» وفي نسخة 
بالتخفيف» أي : أشكو من وجع عيني . (قال : نَعَم) فيه : جواز الاكتحال بلا كراهة 
دن ] وبه قال ل 5 العيني (ج١۱:‏ ص١١)‏ في اة الور 
لاء واختلف قول مالك فيه في الجواز والكراهة. قال في «المدونة) : يفطر ما 
وصل إلى الحلق من العين. وقال أبو مصعب: لا يفطر» وذهب الثوري وابن 
المبارك وأحمد وإسحاق إلى كراهة الكحل للصائم» وحكي عن أحمد أنه إذا وجد 
حنيفة وأبي ثور: يجوز بلا كراهة» وأنه لا يفطر به سواء وجد طعمه آم لا» وحكى 
ابن المنذر عن سليمان التيمي ومنصور بن المعتمر وابن شبرمة وابن أبي ليلى أنهم 
قالوا: يبطل صومه. 

وقال ابن قتادة : يجوز بالإاثمد ويكره بالصبر . وفي سنن أبي داود» عن الأعمش 
قال : ا وات لع بعر وس ود وسو . وقال 


(۰۳۰) التَّوْمِذِي (777) عَنْ انس فِيوء وَفَالَ: لَيْسَ پالقوي ولا يَصِح .. 


كتَابْ الصَوم باب تنْزِيهِ الصَوْم 
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وصوله إليه فطره وإلا لم يفطره نص عليه أحمد. وقال ابن أبي موسى: ما يجد 
طعمه كالذرور والصبر والقطور أفطرء وإن اكتحل باليسير من الإثمد غير المطيب 
كالميل ونحوه لم يفطر نص عليه أحمد. 

وقال ابن أبى عقيل : إن كان الكحل حادًا فطره وإلا فلاء ونحو ما ذكرناه. قال 
اعات الاك وعن ابن أبي ليلى وابن شبرمة : إن الكحل يفطر الصائم . وقال أبو 
حنيفة والشافعى: لا يفطره؛ لما روي عن النبى ج أنه اكتحل فى رمضان وهو 
صائم ؛ ولان ال ا ا أ فلم E‏ مھا كها او اة 
ا 

قلت : قد استدل من ذهب إلى كراهة الكحل للصائم أو إلى كونه مفسدًا للصوم 
بما رواه أبو داود والبخاري في «تاریخه» (ج: : ص98") والبيهقي (ج٤‏ : ص57؟) 
من طريق عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة عن أبيه عن جده عن النبي بيا 
أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم» وقال: «لِيتَقه الصّائِمْ»» وأجيب عن هذا 
الحديث: بأنه ضعيف. لا يصلح للاستدلال. قال أبو داود: قال لي يحيى بن 
معين: هو حديث منكرهء انتهى . 

وقال الأثرم: عن أحمد هذا حديث منكر» انتهى. وعبد الرحمن بن النعمان» 
قال ابن المديني فيه : مجهول, وقال ابن معين : ضعيف . وقال أبو حاتم : صدوق . 
وذكره ابن حبان فى «الثقات». وقال فى «التقريب»: صدوق» وربما غلط 
وأبو النعمان بن 55 ذكره ابن حبان فى «الثقات». وقال فى «التقريب): هو 
مجهول. وقال صاحب «التنقيح»: e FT‏ وانتغدلوا أيضًا بما علقه 
البخاري ووصله البيهقي والدارقطني وابن أبي شيبة من حديث ابن عباس بلفظ : 
«الفِطرُ مِمّا دَخَلَء وَالوضوء ما خَرَحَ). قالوا: وإذا وجد طعمه فقد دخل. 
وأجيب: بأن هذا الحديث موقوف» ثم المراد بالدخول: دخول شيء بعينه من 
منفذ إلى جوف البطن» أي : المعدة لا وصول أثر شيء من المسامات إلى الباطن» 
ولذا لا يفطر تدهين الرأس وشم العطرء وليس للعين منفذ إلى جوف البطن» كذا 
قبل . 

واحتج لأبي حنيفة والشافعي ومن وافقهما على جواز الاكتحال للصائم بحديث 


مر عاد المقاتيح شرح مشكاة ت المصابيح 
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الباب» وهو حديث ضعيف كما ستعرف» لكن له شواهد يقوي بعضها بعضا 
وتصلح بمجموعها للاستدلال» فمنها: ما رواه ابن ماجه والبيهقي (ج٤‏ : ص )۲٣۲‏ 
عن عائشة قالت: اكتحل النبي بيا وهو صائم» وفيه: سعيد بن أبي سعيد عبد 
الجبار الزبيدي الحمصي وهو ضعيف . قاله الحافظ في «التلخيص» (ص184). 
وقال الزيلعي (ج۲ : ص155) قال في «التنقيح»: هو مجمع على ضعفه» انتهى . 

قال صاحب «الامام»: ذكر الحافظ أبو بكر الخطيب سعيد بن أبي سعيد هذا 
فقال: اسم أبيه عبد الجبار وكان ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات» كذا في 
«(الجوهر النقي» (ج١:ص”07١‏ و ج٤‏ :ص”23517). ومنها: ما رواه ابن عدي في 
«الكامل» والبيهقي من طريقه (ج٤‏ :ص15١5)‏ والطبراني في «الكبير» من طريق 
نفيك وى عدا بن ابي رافع عن أبيه عن جده : أن رسول اللّه ية كان ن يكتحل 
وهو صائم . قال أبو حاتم : هذا حديث منكر . 

وقال فى محمد: إنه منكر الحديث» وكذا قال البخاري» ورواه ابن حبان فى 
اام ت ابن ر :فال فى لاض ا رفوم وا مارت 
عن بربوة مولا ا انالك و کی ا و ا ا 
الطبراني في «الأوسط). قال الهيثمي (ج1:ص177١):‏ فيه جماعة لم أعرفهم, 
انتهى . فهذه الأحاديث» وإن كان لا يخلو واحد منها من كلام» لكنها يقوي بعضها 
بعضًا. وتنتهض بمجموعها للاحتجاج على جواز الاكتحال للصائم» وليس في 
كراهته حديث صحيح أو حسن» فالراجح : هو القول بالجواز من غير كراهة والله 
تعالى أعلم . 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَقَالُ : لَيْسَ إِسْنَادُه بِالْقَوِيّ) وقال : ولا يصح عن النبي 5 وه في هذا 
الباب شيء . وقال في «التنقيح) : حديث واه جدًا واا البيهقي (ج٤‏ : ص١1‏ ۲) 
إلى هذا الحديث فقال : روى عن أنس بن مالك مرفوعًا بإسناد ضعيف بمرة : أنه لم 
ر بالكحل للصائم اسا 

(َأبُوعَاتِكَة الرّاوِي يُضَعْفُ) قال في «التنقيح»: هو مجمع على ضعفه واسمه 
طريف بن سليمان» ويقال: سليمان بن طريف . قال البخاري: منكر الحديث . 
وقال النسائي : ليس بثقة . وقال الرازي : ذاهب الحدیث» انتهى. ورواه أبو داود 


ڪتاب الصَوْم ۳ تنزيه الصؤم 
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من فعل أنس» وسكت عنه هو والمنذري . وقال في «التنقيح): إسناده مقارب› 
وكذا قال الحافظ قوع «التلخيص» (ص۱۸۹). 


1 


۳١‏ « 1 - [1] وَعَنْ بَعْضٍ أَصْحَابٍ النِيَ لاء قال : لقد رابت ابي 
يِه بالْعَر ج يَصْبُ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاه وَهْوَ صَاتِممِنَ الْعَطّشٍ أو مِنَ الحر . 
رَوَاهُ مَالِكَء وَأَبُودَاوْدَ] اصحيح < 


۰۳۹ ال اا اي ري 
لا تضر ؟ لأنهم كلهم عدول بالاتفاق . (بالعَرج) , بفتح العين وسكون الراء 
المهملتين» وبالجيم موضع بين مكة والمدينة. وقيل: موضع بالمدينة . وقال ابن 
حجر : محل قريب من المدينة كذا فى «المرقاة». وقال فى «العون»: قرية جامعة 

وقيل: على نحو ثلاث مراحل من المدينة. (يَصَبٌّ) بصيغة المعلوم 
والمجهول . (عَلَى رَأَسِهِ الْمَاء وَهْوَ صَائِم مِنَ الْعَطَشٍ أَوْ مِنَ الْحَرّ) أي : ليتقوى به 
YS‏ . و(آو) للشك من الراوي» وفي رواية 
للبيهقي (ج٤‏ : ص77): من العطشء أو قال: من الحر أي : قال هذا اللفظ أو 
ذاك . قال الباجي : هذا أصل في استعمال ما يتقوى به الصائم على صومه مما لا يقع 
به الفطر من التبرد بالماء والمضمضة به؛ لأن ذلك يعينه على الصوم ولا يقع به 
الفطر . وقال ابن الملك: هذا يدل على أن لا يكره للصائم أن يصب على رأسه 
الماء» وأن ينغمس فيه وإن ظهرت برودته فى باطنه. وقال الشوكانى : فيه : دليل 
ا ا بين الاغتسال الواجبة والمسنونة والمباحة. 
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وقالت الحنفية: يكره الاغتسال للصائم. واستدلوا بما أخرجه عبد الرزاق عن 
علي من النهي عن دخول الصائم الحمام وفي إسناده ضعف . كما قال الحافظ في 
«الفتح»» انتهى توطاداين لقعم ابوت امحل الى در سومار وني في جلمد 
أو لا؛ لأن الموجود في حلقه أثره داخلا من المسام» والمفطر الداخل من المنافذ 
كالمدخل والمخرج» لا من المسام الذي هو جميع البدن للاتفاق فيمن شرع في 
الماء يجد برده فى باطنه أنه لا يفطر. وإنما كره أبو حنيفة ذلك أعنى : الدخول فى 
ا ن لعا فدهن ها ار ن العيادة للا 
قريب من الافطار» انتهى . قال القاري : كلام الإمام أبي حنيفة محمول على كراهة 
ل ا ا 
قلت: الكراهة حكم شرعي لا يثبت مخدالا وليل من E E‏ ولم يقم 
دليل على كراهة الدخول في الما أو التلفف بالثوب المبلول» بل ثبت خلافه 
فالقول بكراهته مردود على قائله . وقال الكاساني في «البدائع»: أما الاستنشاق 
والاغتسال» وصب الماء على الرأس» والتلفف بالثوب المبلول» فقد قال أبو 
حنيفة : أنه يكره . وقال أبو يوسف: لا يكره» واحتج بما روي : أن النبي ب صب 
على رأسه ماء من شدة الحر وهو صائم وعن ابن عمر - عند البخاري في صحيحه 
معلقًاء وفي تاريخه موصولاء وكذا عند ابن أبي شيبة - أنه كان يبل الثوب ويتلفف 
به وهو صائم ؛ ولأنه ليس فيه إلا دفع أذى الحر فلا يكره كما لو استظل» ولأبي 
حنيفة : أن فيه إظهار الضجر من العبادة» والامتناع عن تحمل مشقتهاء وفعل 
رسول الله َكِب محمول على حال مخصوصة» وهى حال خوف الإافطار من شدة 
الحرء رکا اقل او عدر مل عا ل يتم لجال وال عله :فى هذه الان 
انتهى . 
قلت : يحتاج هذا الحمل إلى قرينة» وليس شيء هنا يدل على ذلك إلا قول أبي 
حنيفة بالكراهة مع أنها رواية عنه غير معتبرة» والفتوى عند الحنفية على قول أبي 
يوسف. ففى «الدر المختار»: لا تكره حجامة وتلفف بثوب مبتل» واستنشاق 
واغتسال لابرد عند الثاني . وبه يفتي شر نبلالية عن البرهان. قال ابن عابدين لرواية 


كتاب الصّوْم 0 تنْرِيهِ الصَؤْم 
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أبي داود - د يعني التي نحن في شرحها : ولفعل ابن عمر ؛ ولآن هذه الآشياء فيها عون 
على العبادة ودفع الضجر الطبيعي. وكذا حكى عليه الفتوى صاحب «مراقى 
الفلاح» وغيره . 

وقال العيني : كراهة الاغتسال للصائم رواية عن أبي حنيفة غير معتمد عليهاء 
والمذهب المختار: أنه لا يكره» ذكره الحسن عن أبي حنيفة نبه عليه صاحب 
«الواقعات». وذكر في «الروضة» و«جوامع الفقة»: لا يكره الاغتسال وبل الثوب» 
وصب الماء على الرأس بالحر» ثم ذكر العيني حديث أبي داود هذا. (رَوَاهُ مَاِْكَ) 
عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن» عن أبي بكر بن عبد الرحمن» عن بعض 
أصحاب للنبي بي . (وَأبُو داود) وأخرجه أحمد (ج”7: ص4750) والطحاوي 
(ج۱ : ص۳۳۱) والحاكم (ج۱ : ص۳۲٤)‏ والبيهقي (ج٤‏ : ص5١‏ -777) كلهم 
من طريق مالك» وهو مختصر من حديث طويل عندهم . وقد سكت عنه أبو داود 
والمنذري. وقال الشوكاني : رجال إسناده رجال الصحيح . 

وقال العيني : رواه أبو داود بسند» صحيح ورواه الحاكم من طريق محمد بن 
نعيم السعدي» عن مالك؛ عن سمي» عن أبي صالح» عن أبي هريرة قال: رأيت 
رسول الله بي بالعرج يصب على رأسه الماء من الحر وهو صائم . قال الحاكم : 
هذا حديث له أصل في «الموطأ». فإن كان محمد بن نعيم السعدي حفظه هكذاء 
فإنه صحيح على شرط الشيخين» ثم روى حديث الباب من طريق مالك ووافقه 
الذهبى . 
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]١5[ - ۲‏ وعن شَّدَّادٍ بْنِ أَوْس: أنَّ رَسُولَ الله ب أَنَى رَجَبِ 


بِالبقِيع وَهُوَ يَحتَجِمُ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِي لئماني عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ فَمَال : 
«أَفطر الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُوم). رَوَاهُ أبُو داو وَابْنُ مَاجَهْ والدَّارِمِيُ] (صحيح 
- قال الشبح الِامَامُ مُحْبِي الستةٍ : وَتَأوَلَهُ بَعْض مَنْ رَححَصَ فِي | لححامة : 
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أ : تعَرضًا للإفطار : المشخرم ی اام لاله 


و١‎ 


يَصِل شيء # إلى جَوْفِهِ بِمَصٌّ المَلازم* 


و الشرح ص 


١ ۲‏ ۲ - قوله: (أنَى رَجُلا) أي : مر عليه وهكذا وقع في جميع الروايات بغير 
Es‏ 
قلابة عن أبي الأشعث عن أبي أسماء الرحبي عن شداد ابن أوس قال: مر 
رسول الله بي علي وأنا أحتجم في ثمان عشرة خلون من رمضان» فقال : «أَفَطرَ 
الْحَاجمْ وَالْمَحْجُومٌ) . (بالبقيع) أي : : بمقبرة المدينة» وفي رواية لأحمد في بعض 
طرق المدينة. (وَهُوّ) الرجل . (يَحَتَجِم وَهوَ) أي : النبي كلل يه . (آخ) بصيغة 
الفاعل . (بِيَدِي) ؛ إشارة إلى كمال قربه منه كه . 

(لِثَمَانى عَشْرَةَ خَلتْ) أي : مضت . (مِن رَمَضَانَ)» وهذا يدل: على كمال حفظ 
الراوي وضبطه بذكر المكان والزمان وحاله . (أَنْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ)؛ استدل 
بظاهر هذا الحديث من قال: بحرمة الحجامة للصائم . وقد تقدم ذكرهم مع بسط 
الكلام في هذه المسألة . 

(رَوَاه أَبُو دَاوْدَ وَابْنُ مَاجَهُ وَالِدَّارِمِنُ) وأخرجه أيضًا أحمد (ج٤‏ : ص ١١-1١١7‏ 
)١50 - ١١5 -‏ والنسائي في «السنن الكبرى» وابن خزيمة وابن حبان في 


)0١5(‏ أَيُودَاوٌد(7779). وَالنَّسَائَى فى الكبرى (23174)» وان مَاجَهُ(1181)عَنْهُ؛ وَصَحَّحَهُ إِسْحَاق بن 
زاقوية: 


ڪتاب الصَوْم باب زيه الصَّوْم 
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صحيحيهما والحاكم (ج١:‏ ص۲۸٤‏ - 459) والطحاوي (ج١:‏ ص۹٤۳)‏ 
والبيهقي (ج؛ : ص 7565" -518) وقد سكت عنه أبو داود. وقال المنذري: روى 
هذا الحديث بضع عشر صحابيًا إلا أن أكثر الأحاديث ضعاف . 

وقال إسحاق بن راهويه: حديث شداد إسناده صحيح تقوم به الحجة. وذ كن امو 
داود بعد هذا حديث ثوبان من طريقين» الطريق المتقدم أجود منهما. وقال أحمد : 
أحاديث : «أَفْطَرٌ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومٌ) يشد بعضها بعضّاء وأنا أذهب إليهاء انتهى . 
وقال الزيلعي (ج١‏ ص۷۳٤):‏ قال الحاكم : حديث شداد ظاهر الصحة» وصححه 
امد :ا بن المديني وإسحاق بن راهويه واستقصى النسائي طرقه . والاختلاف فيه 
في «سننه الكبرى». وقد روى مسلم في «صحيحه» بهذا الإسناد - أي : ف 
أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد - حديث: (إِنَّ الله كَنَبَ الْاحْسَانَ عَلَى كل 
شىئءٍ»» ونقل الحاكم في «المستدرك» (ج١‏ : ص578) عن ابن راهويه أنه قال : 
إسناده صحيح تقوم به الحجة» انتهى كلام الزيلعي . 

قلت : وصححه أيضا البخاري وابن خزيمة وابن حبان وعثمان الدارمي كما قال 
الحافظ في «الفتح»» وعقد البيهقي في «السنن الكبرى» (ج٤‏ : ص16 5) بابًا ذكر 
فيه بعض ما بلغه عن حفاظ الحديث في تصحيح حديث: «أفطَرَ الْحَاجِمُ 
وَالمَحْجُومٌ) وقد رواه أئمة الحديث عن ثمانية عشر من الصحابة . وقال السيوطي 
في «الجامع الصغير)» : إنه متواتر» وكذا حكاه صاحب «التنقيح» عن بعض الحفاظ 
كما في «نصب الراية» (ج۲: ص577) قال: وليس ما قاله ببعيد» ومن أراد ذلك 
فلينظر «مسند أحمد) و«معجم الطبراني» و«السنن الكبير» للنسائي قال: وقال 
إسحاق بن راهويه: هو ثابت من خمسة أوجه» انتهى كلامه. وقد ذكر الزيلعي 
(ج7: ص۷۲٤‏ - )٤۷۷ - ٤۷٦ - ٤۷٥ - ٤۷٤ - ٤۷۳‏ هذه الأحاديث مع الكلام 
لاحي ا ا ار يا سس لبر 
شيئًا منها الحافظ في «التلخيص» (ص 5 من شاء الوقوف عليها فليرجع إلى هذه 
الكت 
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قلت : وحديث شداد بن أوس وإن صححه الآئمة لكن في سنده و متنه اضطراب 
شديد» ولم أر أحدًا التفت إلى رفعه. وأما ما حكاه الترمذي ف في «العلل» عن 
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البخاري والحاكم (ج١‏ : ص۲۹٤)‏ والبيهقي (ج٤‏ : ص۷٠۲)‏ عن علي بن المديني 
من وجه الجمع لرفع الاضطراب» فهو مما لا يتعلق بالاختلاف الذي سنذكره كما 
لا يخفى على من تأمل في طرق هذا الحديث» ثم في كلام البخاري وابن ¿ المديني› 
فأما الاضطراب في سنده على ما وقفت عليه. فهو أنه اختلف أصحاب أبي قلابة 
عليه . فقال یوب : في رواية معمر عنه عن أبي قلابة عن أ ا ا غ غ أي أستوناء 
عن ادرک عند ايد در ومكذانقا قبع ےا رل ا ورا رد 
ابن هارون عنه عن أبي قلابة عند أحمد أيضًا (ج: : ص177١)‏ والدارمي والبيهقي 
(ج٤‏ : ص16 5) وفي رواية سعيد بن اا عروبة عنه عن ا قلابة عند أحمد 
(ج٤‏ : ص5 )١١1‏ وكذا قال داود بن أبي هند عن أبي قلابة وهذه أيضًا عند أحمد 
(ج: : ص15١١)‏ وقال أيوب: في رواية حماد بن زيد ووهيب عنه عن أبي قلابة عن 
أبي الأشعث عن شداد» ورواية حماد عند أحمد (ج: : ص 5 ؟١)‏ ورواية وهيب عند 
اف داود والحاكم (ج١:‏ ص۲۸٤)‏ والبيهقي (ج٤‏ : ص5590) وهكذا قال خالد 
الحذاء عن أبي قلابة عند أحمد (ج٤‏ : ص۲١١)‏ والبيهقي (ج٤‏ : ص۸٦۲)‏ وخالد 
ومنصور جميعًا عند الطحاوي (ج١‏ : ص54 ") وقد وافق الثلاثة آي : أيوب وخالدًا 
ومنصورًا على ذلك عاصم الأحول في رواية شعبة عنه عن أبي قلابة عند أحمد 
(ج٤‏ : ص515١)‏ والحاكم (ج١:‏ ص1559) وفي رواية سفيان عنه عند الحاكم 
(ج۱ :ص۲۸٤‏ - )٤۲۹‏ والطحاوي (ج١:‏ ص54"). 

وقال أيوب أيضًا: فى رواية إسماعيل عنه عن أبى قلابة عمن حدثه عن شداد 
وهذه عند أحمد (ج٤‏ : ص )١115‏ وقال قتادة : عن أبي قلابة عن أبي أستماءغرة داد 
وهي عند أحمد أيضًا (ج٤‏ :ص5 )١7‏ وقال يحيى بن أبي كثير : 50 قلابة أنه 
أخبره أن شداد بينما هو يمشي مع رسول الله له . 000 
ماجه› وأما الاضطراب في متنه ففي اک الروايات أن شدادًا كان يمشي مع 
رسول الله علق فمر على رجل يحتجم . وفي رواية داود بن أبي هند عن أبي قلابة 
عند أحمد (ج٤ Ns EOE‏ ية علىّ وأنا أحتجم في ثمان 
عشرة» الحديث. وفي رواية للحاكم في سبع عشرة. 

(قال الشيح امام محبي ا صاحب «المصابيح» واشرح السنة). 


2 e 


(رَحْمَةٌ الله عَلَيْ) قال القاري : وفي نسخة صحيحة : رحمه الله . (وَتأولَه) أي : هذا 


ڪتاب الصّوْمٍ باب تَنْزِيهِ الصَّوْم 


أي Ke E oS‏ شوح جح عع وح اعد 20 ڪج رد د 6 أ دو ا SR e‏ حجويه Na SRE SS EES‏ 


الحديث . (بَعْض مَنْ رخص في الجِجَامَةٍ) للصائم وهم الجمهور فبعضهم قالوا. 
(أَيْ: تَعَرّضًا لِلْإِفْطَارِ) كما يقال: هلك فلان أي : تعرض للهلا . 00 
ا ا ا 


(وَالْحَاجِم؛ أنه ا يمن مِنْ أَنْ يَصِلَ شئء) أي : من الدم. (إِلَى جَوْفِهِ بِمَصّ 
الْمَلَازِم) بإضافة المصدر إلى مفعوله وهو بفتح الميم جمع الملزمة بكسر الميم 
قارورة الحجام التي يجتمع فيها الدم» وسميت بذلك؛ لأنها تلزم على المحل 
وتقبضه . وقد ذكرنا مثل هذا التأويل عن الخطابي مع ما فيه من الخدشة» وذكرنا 
أيضا وجومًا أخر في تأويل هذا الحديث . 


5 ۱1-۲۰۳۲[ وَعَنْ أبي هريره تنه قال : قال رَسُولُ الل ي: «مَنْ 


َْطَر يما مِنْ رَمَضَّانَ ِن عَبْر رُحْصَو ولا مَرَضٍ لَمْ يَفْضٍ َه صو لتر 
کله وَإِنْ صَامَهً) . 


52 ن‎ ٠ 


لرَوَاهُ َد والترمِذِي وَأَبُو داود وَابْنَ مَاجَهُ وَالدَارِمِئُ والْبْخَارِيٌ ف إتَرْجمَة ټابء وَقَال المرمِذِيٌ : 
سمغت مدا 3 يعني : : الْبْخَاري ل بُو المطؤّس الراوي ل أغرفٌ ل غر هَذَا الحدِيث] 


ل وه» الشرح کچ 

٠ ۳‏ ؟- قوله: (مَنْ أفطر يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ) أطلق الإفطار وهو لا يخلو إما أن 
يكون بجماع أو غيره ناسيّاء أو عامدّاء لكن المراد منه: الإفطار بالأكل أو الشرب 
عامدّاء وأما ناسيًا أو بالجماع فقد تقدم ذكرهما. (مِنْ عير رَخْصَّةِ) كسفر. (ولا 
مَرَضٍ) أي : مح حار ين عير الخاص علي العام ” لأن المرض داخل في 
الرخصة . (لَمْ يَقَضٍ عَنْهُ) أي : : عن ثواب ذلك اليوم وفضله وبركته (صَوْمْ الدهر 
كُلَّ) أي : صومه فيه فالاضافة فيه بمعنى في نحو مكر الليل وكله للتأكيد. (وإِن 
صَامَهُ) أي : ولو صام الدهر كله. قال المظهر: أي: لم يجد فضيلة الصوم 


(۲۰۳۳) أبو داود (95؟2)5 والتر مي «(VYT)‏ والنّسَائِي في الكبرى (۳۲۸۱)ء وابن مَاجَه )١51/7(‏ 


عَنْ أبِي هُرَيْرَةٌ فيه . 


مر عاد المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 


3E SERENE‏ عوج حو وح حيو :احمتمد جد حدم و حو سد باد جومم ع مطحت ادل 


المفروض بصوم النافلة» وليس معناه: لو صام الدهر بنية قضاء يوم من رمضان لا 
يسقط عنه قضاء ذلك اليوم» بل يجزيه قضاء يوم بدلا من يوم . 

وقال الطيبي : هو من باب التشديد والتغليظ ولذا أكده بقوله: (وَإِنْ صَامَه). 
أي نو نا ضاف علطيام وله : واتصير Sle‏ الها لكا 
حيث أسند القضاء إلى الصوم إسنادًا مجازيّاء وأضاف الصوم إلى الدهر أجزاء 
للظرف مجرى المفعول به» إذ الأصل لم يقض هو في الدهر كله إذا صامه . وقال 
ابن المنير : يعني : أن القضاء لا يقوم مقام الأداء ولو صام عوض اليوم دهرّاء ويقال 
بموجبه» فإن الاثم لا يسقط بالقضاء» ولا سبيل إلى اشتراك القضاء والأداء في 
كمال الفضيلة فقوله: «لمْ يَقْضِهِ صِيَام الدهر»» أي: في وصفه الخاص به وهو 
الكمال» وإن كان يقضي عنه وصفه العام المنحط عن كمال الآداء هذا هو اللائق 
عق الحديك هة ول ل على فى افا لكل وا تعيك غيادة وا موف 
لا تقبل القضاء إلا الجمعة؛ لأنها لا تجتمع بشروطها إلا في يومها وقد فات» أو في 
مثله. وقد اشتغلت بالحاضرة فلا تسع الماضية» ا 

قال الحافظ : ولا يخفى تكلفه وسياق أثر ابن مسعود الآتي يرد هذا التأويل» 
انتهى . وفي رواية ابن ماجه : «لْمْ يْحْزْهِ صِيَامُ الدّهْرِاء قال السندي : أي : لم يكف 
عنه» ولا يكون مثلا له من كل وجه البقاء إثم التعمدء ولا يحصل به فضيلة صوم 
يوم رمضان ولا يلزم منه عند الجمهور. أنه لا قضاء عليه انتهى. قلت: ظاهر 
الحديث يقوي قول من ذهب إلى عدم القضاء في الفطر بالأكل» بل يبقى ذلك في 
ذمته زيادة في عقوبته ؛ لأن مشروعية القضاء تقتضي رفع الاثم» وبه قال ابن مسعود 
وعلي . وروي بحوه عن 5 هريرة كما سيأتي . وإليه ذهب ابن حزم . قال ابن 
حجر : وما اقتضاه ظاهره أن صوم الدهر كله بنية القضاء عما أفطره من رمضان لا 
يجزئه قال به علي وابن مسعود» والذي عليه أكثر العلماء أنه يجزئه يوم بدل يوم. 
وإن كان ما أفطره فى غاية الطول والحرء وما صامه بدله فى غاية القصر والبرد. 
ان ١‏ 1 

وذكر البخاري حديث أبي هريرة aS‏ فقال : ا 
أبي هريرة رفعه : : من فط يما في رَمَضَانَ مِنْ غَيْر عُذرِ وَلَامَرَض لَمْ يَقْضْهِ سه صِيّام 


كتاب ار باب تَنْزِيهِ الضوم 


جو يج وتم =5 چ وس تي ع ل ان = 0 اس ا FS‏ وإ = ل ساح ن 7 5 ١ FEDS TSE. (= FSS‏ 


اهر وَإنْ صَامَه» وبه قال ابن مسعودء وقال سعيد بن المسيب والشعبي وابن جبير 
وإبراهيم وقتادة وحماد : يقتضى یوما مكانه» انتهى . قلت : آثر ابن مسعود وصله 
البيهقي (ج٤‏ :ص۲۲۸) من طريق منصور عن واصل عن المغيرة عا 
اليشكري . قال: حدثت أن عبد الله بن مسعود قال : (مَنْ أَفْطَرَ يما مِنْ رَمَضَانَ مِنْ 
ير علو ل يُجْزْهِ صِبَامُ الدّهْرِء حَنَّى يَلَقَى الله َك فَإِنْ شَاء غَفَرَ لَه وَإِنْ شاء عَذَبَهُ) 
والمغيرة هذا من ثقات التابعين» ولكنه منقطع» فإنه قال: حدثت عنه» ووصله 
عبد الرزاق وابن أبي شيبة من وجه آخر عن واصل عن المغيرة عن فلان بن 
الحارث عن بن مسعود» ووصله الطبراني والبيهقي أيضًا من طريق عبد الملك عن 
أبي المغيرة الثقفي عن عرفجة قال : قال عبد الله بن مسعود : من أفطرَ يما في 
رَمَضَانَ مُتَعَمّدَامِنْ غَبْر ِل ثم َضَى طول الدّهر لَمْ يُقبلُ مِنْهُ) . وأخرج ابن أبي شيبة 
عن أبي معاوية عن عمر بن يعلى الثقفي عن عرفجة عن علي مثله قال البيهقي : 
عبد الملك هذا أظنه ابن حسين النخعي ليس بالقوى . 

قلت : بل هو متروك» وعن عمر بن يعلى هو عمر بن عبد الله بن يعلى الثقفي 
وهو ادات د وك ا . (وَالتَرْمِذِىٌ) واللفظ له وان داوم وان 
مَاجَه وَالدَارِمِيُ) وأخرجه ا السا فى ,الس الكترى واد داود الطيالسى 
(ص۳۳۱) ا خزيمة في ا ا (ج٤‏ ص718١7)‏ والدارقطني 
(ص‌۲۹۲) وابن حزم (ج1 ص۱۸۲ - )۱۸١‏ كلهم من رواية ابن المطوس . وقيل : 
أبي المطوس عن أبيه عن أبي هريرة . (والبْخَارِيّ) أي : تعليقًا بصيغة التمريض كما 
عرفت . 

(في 3 ترْجَمَةِ بَاب) أي : : في تفسيره ه كما يقال : باب الصلاة» الصوم ذكره الطيبي 
كذا في «المرقاة): والمراد: أنه لم يورده. مسندًا بطريق التحديث› والرواية كما 
يورد الأحاديث المسكدة فى الأصول المترجمة لها بل جعله مترجمًا به. قال 
اراي ات إلى عو رة إلا من فد الود قل العراقى .بريد 
الحديث المرفوع» ومع هذا فقد روي مرفوعًا من غير طريق أبي المطوس رواه 
الدارقطني (ص557) من طريق عمار بن مطر عن قيس عن عمرو بن مرة عن 
عبد الله بن الحارث عن عبد الله , بن مالك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يه 


١مَنْ‏ أَفطرَ وما مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ مَرَض ولا رُحْصَّةٍ لَمْ بْحْزْهِ صِيّام الدهر»» قلت : 


مزعاة المقاتيح شَرخ مشكاة ة المصابيح 
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قال أبو حاتم الرازي: كان يكذب. وقال ابن عدي: أحاديثه بواطيل. وقال 
الدارقطنى : ضعيف» ووثقه بعضهم كذا فى «اللسان» (ج٤‏ ص 7٠/50‏ -1/15؟) وقد 
روي موقوفا على أبي هريرة من غير طريق أبي المطوس رواه النسائي من طريق 
العلاء بن عبد الرحمن؛ عن أبيه؛ ان افوا مثله موقوفا من قوله . (وَقَالَ 
التَرْهِذُِ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَا - يَعْنى : البْخَارِىٌ 2 ينول أن المطوسن ) دة الا 
المكسورة كذا ضبطه فى جره و«الخلاصة». وقال الذهبى والعينى 
والقسطلاني : بتشديد الواو المفتوحة وهو من أفراد الكنى ويقال: ابن المطوس 
يد عد بريه e IEE‏ 
006 را ی a‏ من قال e‏ أو 5 EE‏ 
أصاب» الثهن:: 

وقد اختلف في اسم أبي المطوس : فقال البخاري وابن حبان: اسمه يزيد. وقال 
بحبى بن معين : اسمه عبد الله. وقال أبو حاتم وأبو داود: لا يسمى. وقد اختلف 
فيه » فقال ابن معين : ثقة . وقال أحمد: لا أعرفه. ولا أعرف حديثه عن غيره . وقال 
الذهبى فى «الميزان» : ضعف» قال : ولا يعرف هو ولا أبوه. وقال فى «التقريب» : 
بأفراده» انتهى . قال الحافظ في «تهذيبه» : إذا لم يكن له إلا هذا الحديث فلا معنى 
لهذا الكلام . 

(لا أعُرف لَهُ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ) وقال البخاري في «التاريخ» أيضًا: تفرد 
أ وال بهذا الوا ار ممع الود هق ایھر اا ا ای قلف 
أبوه المطوس ذكره ابن حبان في «الثقات» . وقال أحمد: لا أعرف المطوس ولا ابن 
المطوس › وتقدم قول الذهبي : لا يعرف هو - أي : أبوالمطوس - ولا أبوه. وقال 
أيضا ابن حزم . وقال: لا نعتمد عليه ؛ لآن أباالمطوس غير مشهور بالعدالة. وقد 
نقل الحافظ في «الفتح» عن ابن خزيمة تصحيحه. ثم ذكر كلام البخاري المتقدم ثم 


قال وا کے على حن أنى ات كدان ك وات دو تلاق 
علل : الاضطراب» والجهل بحال أبي المطوس» والشك في سماع أبيه من أبي 
هريرة » وهله الثالثة تختص بطريقة البخاري فى اشتراط اللقاء ا 


قلت : ومثل هذا الحديث لا يكفى مع انفراده للاحتجاج به ويحمل إن ثبت 


151-5٠35 1‏ وه ثَلَ: قال رَسُولَ الله كيه : كم مِنْ صَائِملَيْسَ ل 
من صيامه مه إلا الظَّمَاٌ وکم من تائم ا من قَيَامِهِ إلا السَهمٌ). واه 
الدَارمِي: [وَدْكرَ حدیٹ قبط بن صَبرَة ي بَاب سنن اوا اصحيح |( 


حت الشرد 2-2 بل 


٠ ٤‏ - قوله: (كمْ مِنْ صَائِم لَيْسَ لهُ) أي : حاصل أو حظ . (مِنْ صِيَامِهِ) 
أي : من أجله. (إلاً الما بالرفعً أي: العطش ونحوه من الجوع يعني : ليس 
لضورمة كنول غ ا ا ل ل a‏ 
العلماء. (وَكمْ مِنْ قائِم) أي : في الليل. (لَيْسَ لَه مِنْ قِيَامِهِ) إلا أثر. (إلآ السَّهَرُ) 
بفتحتين أي : ونحوه من تعب الرجل وصفار الوجه وضعف البدن» يعني : أنه لا 
ثواب له؛ لفقد شرط حصوله من نحو إخلاص أو خشوع . 

قال الطيبي : إن الصائم إذا لم يكن محتسبًاء أو لم يكن مجتنبًا عن الفواحش من 
الزور والبهتان والغيبة ونحوها من المناهي. فلا حاصل له إلا الجوع والعطش› 
وإن سقط القضاءء وكذا جميع العبادات إذا لم تكن خالصة» بل رياء وسمعة» فإنها 
تسقط القضاء ولا يترتب عليها الثواب. (رَوَاهَ الدَارِمِيٌ) في الرقاق من طريق 
عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن عمرو بن أبي عمر وميسرة» عن سعيد المقبري عن 
ابي هريرة وهذا إسناد جيد. وأخرجه أيضًا أحمد (ج۲ ص ”/”او 41 5) والنسائي 
في «السنن الكبرى» وابن خزيمة في «(صحيحه» كما في (الترغيب»» والبغوي في 


. عَنْ أبي هُرَيْرَة‎ )47١/١( أَخْرَجَهُ الحَاكمٌ‎ )٠١5( 


مز عا الْمقاتيح شرح مشكاة المصابيح 
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شرح السنة» كما في «التنقيح» وابن ¿ ماجه» ولفظه : رب صَائِم لَيْسَ لَه مِنْ صِيًا سياه 
إلا جوع وَرْبٌ ائم ليس لَهُ ِنْ قبايه إلا لسر ونقل السندي عن البوصيري أنه 
قال في الزوائد : EN‏ 

وقال العزيزي في «شرح الجامع ا GE‏ د ورواه 00 
(ج١‏ ص )57١‏ ولفظه: «رَنّ صَائم حَظةُ ون الصَيّام الْجُوعٌ» ورُب ائم حَظَهُ مِنْ 
قِيَامِهِ السَهَرٌ). قال الحاكم : حديث صحيح على شرط البخاري؛ ووافقه الذهبي. 
و 11) زافق : رب قاِم حَظَهُ مِنْ يام السّهَرُ ورُب صَائِم 
حَظَهُ مِنْ صِيَّامِهِ الجُوعٌ وَالْعَطَئْنُ): ورواه الطبراني في «الكبير» عن ابن عمر . قال 
الهيثمي 5 ص”7١3):‏ رجاله موثقون. وقال المنذري: إسناده لا باس به . 
(وذكر) بصيغة المجهول . (حَدِيثُ لَقِيْطٍ بْنِ صَبِرَة) بفتح الصاد وكسر الموحدة. 

(في باب سُئَنٍ الْوْضُوءِ) والحديث قوله: «بالِغ في الِاسْينْشَاقٍ إلا أَنْ تَكُونَ 
صَائَمًا) وهذا اعتراض من صاحب «المشكاة» على صاحب «المصابيح»» وهو في 
محله كما لا يخفى؛ لأن إيراد الحديث في الباب الموضوع للحكم السابق منه 
أولى» كذا قال القاري . واختلف فى المضمضة والاستنشاق إذا غلبه الماء» فدخل 

فقال أبو حنيفة : إن كان ذاكرًا لصو مه فقد أفطر وعليه القضاء» وإن كان ناسيًا فلا 
شيء عليه وهو قول إبراهيم . وقال مالك : عليه القضاء في كل ذلك . 

وقال ابن أبي ليلى : لا قضاء عليه ذاكرًا كان أو غير ذاكر. وروي عن الشعبي 
وحماد والحسن بن حي : إن كان ذلك في وضوء لصلاة فلا شيء عليه» وإن كان 
لغير وضوء فعليه القضاءء كذا في «المحلى». وقال الشوكاني: يكره للصائم 
المبالغة فى المضمضة والاستنشاق لحديث لقيط بن صبرة» واختلف إذا دخل من 
ماد هله و الامشفاق إلى وق ا قات الج ومالك و الاي حدق 
أحد قوليه - والمزني: أنه يفسد الصوم . وقال أحمد وإسحاق والأوزاعي وأصحاب 
الشافعي : إنه لا يفسد الصوم كالناسي . وقيل : يفسد الصوم بعد الثللاث مرات . 
وقيل: يفسد إذا كان التمضمض لغير قربة. 

وقيل: يفسد إن لم يكن لفريضة» انتهى . 


كنَابُ الضصَؤْم بَابُ تَنْزِيهِ الصَؤم 


١ ص‎ 
١ e MRE n O U SRS جح‎ E SO E n وت جعت جد عمسو‎ i O NGS DE e !د‎ 


وقال ابن قدامة (ج۳ ص8١٠):‏ ولنا أي : لأحمد ومن وافقه أنه وصل إلى حلقه 
من غير إسراف ولا قصد» فأشبه ما لو طارت ذبابة إلى حلقهء وبهذا فارق 
المتعمد» فأما إن أسرف فزاد على الثلاث أو بالغ في الاستنشاق» فقد فعل مكروها 
لحديث لقيط بن صبرة؛ ولأنه يتعرض بذلك لايصال المال إلى حلقه. فإن وصل 
إلى حلقه» فقال أحمد: يعجبني أن يعيد الصوم» وهل يفطر بذلك؟ على وجهين : 

أحدهما: يفطر؛ لأن النبي ية نهى عن المبالغة حفظًا للصوم» فدل ذلك على 
أنه يفطر به؛ ولآنه وصل بفعل منهى عنه فأشبهه التعمد. 

والثانى: لا يفطر به؛ لأنه وصل من غير قصد فأشبه غبار الدقيق إذا نخله. 
انتهى . قلت: الراجح عندي: هو الوجه الأول فيجب عليه القضاء واللّه تعالى 
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سے القن 


0 1 - [۱۷] عَنْ أبي سَعِيدٍ قَالَ: َال رَسُولُ الله 4ل نَت لا 
رن الصَايِم : اللجحادة مَهُ وَالْقَئْءُ: وَالِاحْيِلام) . 


رَوَاهُ المَرمِذِيٌ: وَقال: : هذا حديتٌ عبر تحْفُوظ, وَعَبْدَ الرمن بن زي الرَاوي يُضَعَفَ ف 


حح الشرح ھج 

٠ 9‏ ۲ - قوله: (عَنْ أي سَعِيدِ) أي: الخدري. (تَلاتٌ) أي : خصال. (لَا 
e‏ الطاء . (الضَّاقِمَ) بالنصب على المفعولية . (الحِجَامَة) بكسر الحاء 

ي : الاحتجام وقد عرفت الخلاف في ذلك فيما سبق من الكلام . (وَالقَىء) أي : 
ب e‏ . قال البيهقي في «المعرفة» : هو محمول على ما لو 
ذرعه القيء جمعًا بين الأخبار. 

(والاحتلام) أي: ولو تذكر الجماع ورأى المني» لأنه وإن كان في معنى 
الجماع . لكن حيث إنه ليس باختياره لا يضره بالإجماع» فمن احتلم في منامه نهارًا 
في رمضان فأنزل فلا فطر ولا قضاء . (رَوَاهْ التَرْمِذِيُ) وكذا البيهقي في «المعرفة» 
وفي «السنن» (ج٤‏ ص 54؟) وابن حبان في «الضعفاء» كلهم من رواية عبد الرحمن 
ابن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري . 

(وَقَالَ: هَذَا حَدِيِتُ غَيْرَ مَحْفُوظِ) وقال: أيضًا قد رواه عبد الله بن زيد بن أسلم 
وعبدالم ب ين لجعملا ددر اوردق ووعير و بن أسلم عن عطاء بن يسار 
وناك . ولم يذكروا فيه عن أبي سعيد . قلت اماي ا كي بي 
يسن بن ا ويه بزو اسار »> عن عطاء بن يسارء عن النبي و 
(وعبدالرَحُمَن بْنَ رَيْدِ) بن أسلم. (بْضَعّف في الحَدِيثْ) وقال الترمذي شا 
ست موب ا عرو ضاى .ين ال قال : عو و ا 


. التَّرْهذِي (۷۱۹) وقال: غير محفوظ‎ )0١*5( 


كتاب 00 ياب تنزيهِ الصو 


ل 
EE 2‏ جه SSS‏ + جيم EE f AFSL Ge ESED‏ جوع معدو رد TESEL FSS FF‏ 4د وعد د | 


وفك ا عمق رز بد أسلم ضعيف. قال محمد: ولا أروي عنه شيئًاء 
انتهى . وقال البيهقي في «السنن» (ج٤‏ ص5 :)7١1‏ هكذا رواه عبد الرحمن بن زيد 
ولیس بالقوى . وقال في (ج٤‏ ص١١3)‏ عبد الرحمن: ضعيف . 

وقال في «المعرفة»: عبد الرحمن ضعيف في الحديث» لا يحتج بما يتفرد به» 
ال SG‏ ارو ب حك E‏ 
روايته من رفع الموقوفات وإسناد المرسلات» فاستحق تى الترك» انتهى. ورواه 
البزار من طريق أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه به مسندًا موصولا . قال البزار: هذا 
الحديث إنما يعرف عن عبد الرحمن بن زيد» عن أبيه وعبد الرحمن ضَعِيف جِدًا 
فذكرناه عن أخيه أسامة؛ لأنه أحد الأخوة - الذين حدثوا بهذا الحديث - وهم 
عبد الله وعبد الرحمن وأسامة» انتهى . قلت : وأسامة هذا ضعيف من قبل حفظه, 
وسأل ابن أبي حاتم أباه وأبازرعة عن حديث أبي سعيد رواه عبد الرحمن وأسامة 
انا زيد عن أبيهما موصولا فقالا : هذا خطأ ورواه الدارقطني في سننه ((ص775) 
من طريق هشام بن سعد عن زيد ب بن أسلم عن عطاء به موصولاء وهشام صدوق › 
وقد تكلموا في حفظه . وقد قال الدارقطني في «العلل»: إنه لا يصح عن هشام بن 
سعد كذا في «التلخیص» (ص١1١).‏ 

وقال الزيلعي (ج۲ ص١٤٤):‏ وهشام بن سعدء وإن تكلم فيه غير واحد فقد 
احتح به مسلمء واستشهد به البخاري» ورواه ابن عدي في «الکامل»» وأسند 
تضعيف هشام بن سعد عن النسائي وأحمد وابن معين ولينه هو» وقال: ومع ضعفه 
يكتب حديثه - وقال عبد الحق في «أحكامه) : هشام بن سعد يكتب حديثه ولا يحتج 
يه - + انتهيى + 

قال الدارقطني : ورواه كامل بن طلحة عن مالك عن زيد موصولاء ثم رجع عنه 
وليس هو من حديث مالك» ورواه أبو داود من حديث الثوري عن زيد , بن أسلم عن 
رجل من أصحابه عن رجل من أصحاب النبي كله عن النبي ية قال : لا يْفْطِرُ مَنْ 
قَاءء وَلَامَنِ احْتََجَمَء ولا من احْتَلم). ورجحه أبو حاتم وأبو زرعة . وقالا: أنه أصح 
ا ا Aas‏ 
القيء. وضوت أيضا الدارقطني رواية الثوري كما في «نصب الراية» (ج۲ 
ص۸٤‏ 5) و«التلخيص» (ص٠١9١).‏ 


مر 3 المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


ege و‎ 


ل . وقال المنذري: هذا لا 
ا : لأن في سنده رجلا لا يعرف . وقد روي من وجه آخر ولا ي شت أنضا: 
وفي اباب عن | بن عباس أخرجه البزارء وابن عدي من حديث هشام بن سعد عن 
مب عو معلول . 
وقال الهيثمى (ج۳ ص١٠١17١):‏ رواه البزار بإسنادين › 0000 أحدهما وظاهر 
الصحة» انتهى . وفي الباب أيضا عن ثوبان أخرجه الطبراني في «الأوسط». قال 
الحافظ في «التلخيص» : بسند ضعيف في ترجمة محمد بن الحسن بن قتيبة . وقال 


١‏ الل 5 ٩‏ - [18] وَعَنْ نَابتِ الْبَنَانِئٌ قال : سيل انس بن 
َرَو ن الْحِجَامَةَ ِلصًائم عَلَى عَهُدِ ر سول الله کا ؟ َال : لا 


هوك الشرح هعلط 

١5‏ ۲ - قوله: (وَعَنْ تات الْبْنَانِيٌَ) بضم الموحدة وخفة النون الأولى وكسر 
الثانية» نسبة إلى بُنانة بضم الباء ونونين مخفيفين» وهي اسم أم سعد بن لوى. 
رايت ماس اسن طم ار معي البصري ثقة تابعي مشهور من أعبد أهل 
البصرة وأعلامهاء حكي عنه أنه قال: صحبت أنس ابن مالك أربعين سنة» مات 
سنة )١11/(‏ وقيل سنة .)١71(‏ 

(قال: سل أ نس بْنْ مَالِكِ) السائل هو ثابت نفسه يدل عليه رواية الإسماعيلي 
وأبي نعيم والبيهقي (ج٤‏ ص15١5١)‏ من طريق جعفر بن محمد القلانسي وأبي 
قرصافة محمد بن عبد الوهاب وإبراهيم بن الحسين بن دريد كلهم عن آدم بن أبي 
إياس شيخ البخاري فيه» فقال: عن شعبة عن حميد. قال: سمعت ثابتا وهو يسأل 
غم اسن نود شالك فد كر المعديث» 


البخاري )١95٠(‏ عنه. 


كتاب red‏ ياب تنْزيهِ الصَوْم 
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٥‏ و 


كنم كذا في جميع النسخ الحاضرة وهكذا وقع في #جامع الأصول» 5 
ص197١)‏ ووقع في «البخاري»: أكنتم . (على عَهْدٍ رَسُولِ الله ية) ذكره تأكيدًا 
لرفعه» وهذا اللفظ أورده البخاري تعليقّاء فقال بعد رواية الذي عن ادم بخ 
أبى إياس عن شعبة» وزاد شبابة ثنا شعبة: على عهد النبي يَةِ. قال الحافظ 
وال رعا ا را اا لخر ی 

(قَال : لخ ا ما كنا لكرهها: (إلا مِنْ أجل الضَّعف) أي : لبدن المحجوم 
وحينئل فيندب تركها كالفصد ونحوه تحررًا عن إضعاف البدن» ويؤيده ما رواه 
البيهقي (ج٤‏ ص554) بسنده عن أبي سعيد قال: إِنَّمَا كَرِهُتٌ الْحِجَامَة لِلِصَّائِم 
ENE‏ وما رواه عبد الرزاق وأبو داود من طريق عبد الرحمن بن عابس 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن رجل من أصحاب رسول الله بيا قال : نهى 
البي بل عن الحجامة للصائم» وعن المواصلةء ولم يحرمهما إبقاة على 
أصحابه . إسناده صحيح» وقوله : إبقاء على أصحابه يتعلق بقوله: نهى . وقد رواه 
ابن أبي شيبة عن و كيع عن الثوري بإسناده هذا ولفظه عن أصحاب محمد بيا قالوا : 
إنما نهى النبي ية عن الحجامة للصائم وكرهها للضعيف أي : لئلا يضعف كذا في 
«الفتح». (رَوَاهُ البُخَارِيٌ) عن آدم بن أبي أياس عن شعبة قال : سمعت ثابنًا البناني 
قال: سئل أنس بن مالك . قال الحافظ : كذا في أكثر أصول «البخاري» : سئل بضم 
أوله على البناء للمجهول . 

وفي رواية أبي الوقت: سمعت ثابنًا البناني يسأل أنس بن مالك وهذا غلط» فإن 
شعبة ما حضر سؤال ثابت لأنس . وقد سقط منه رجل بين شعبة وثابت كما يدل 
عليه رواية الإسماعيلي وأبي نعيم والبيهقي على ما تقدمت قال : وأشار الإسماعيلي 
والبيهقي إلى أن الرواية التي وقعت للبخاري خطأء وأنه سقط منه حميدء قال 
الإسماعيلي : وكذلك رواه علي بن سهل عن ابي النضر عن شعبة عن حميد. 

قال الحافظ: والخلل فيه من غير البخاري وبين وجه ذلك. قال القاري 
والحديث موقوف» لكنه في حكم المرفوع كما هو في الأصول على أن هذه الصيغة 
ظاهرة في إجماع الصحابة» وهو لا يكون إلا عن سند فيكون حجة لما ذهب إليه 
أكثر العلماء على ما تقدم» انتهى . وحديث أنس هذا رواه أبو داود بلفظ : قال: ما 
كنا ندع الحجامة للصائم إلا كراهية الجهد. 


مزعاة المقاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


جد ا ت ا عا وروچ چوک چاو E‏ 


| ۱۹1-۹۳۷ ] وَعَن الْبُخَارِيّ تَعليًا قال : كَانَ ابْنُ عُمَر يَحْتَجم وَهُوَ 


صَانِمٌ ف رکه فكَانَ يَسْقَجمْ بالل . 


e 


١ ۷‏ - قوله: (وَعَنِ البْحَارِيّ تَعْلِيقًا قال : كَانَ ابْنُ عْمَرَيَحْتَجِمْ وَهْوَ صَاتِم) 
ا 007 الاحتجام صائًا احتا. ر 
ل اا Us‏ لكل 
من خاف الضعف على نفسه أن يحتجم حتى يفطر؛ لأن الحجامة ربما أدته إلى 
فساد صو مه» انتهى . وهذا التعليق وصله مالك في «الموطأ» عن نافع عن ابن عمر : 
أنه كان يحتجم وهو صائم . قال : ثم ترك ذلك بعدء فكان إذا صام لم يحتجم حتى 
يفطر قال الحافظ : ورويناه في نسخة أحمد بن شبيب عن أبيه عن يونس عن 
الزهري : كان ابن عمر يحتجم وهو صائم في رمضان وغيره» ثم تركه لأجل 
عن أبيه» وكان ابن عمر كثير الاحتياط › فكأنه ترك الحجامة نهارًا لذلك» انتهى . 


قلت : وروی البيهقي (ج٤‏ ص59١)‏ من طريق أبي اليمان عن شعيب . قال: قال 
نافع E GEE EE‏ ثم تركه بعد فكان يحتجم بالليل . فلا أدري 
عن شيء ذكره» أو شيء سمعه . وروى ابن أبي شيبة من طريق يزيد عن عبد الله عن 
نافع » وقال في آخره : فلا أدري لأي شيء تركه كرهه أو للضعف . وهذا التعليق 
أورده البخاري في باب : الحجامة والقيء ء للصائم . كان حق إيراده هاهنا على ما 
اصطلح عليه المصنف أن يقول أولا: وعن ابن عمر أنه كان يحتجم. الخ . ٠‏ ثم 
يقول: أورده» أو ذكره البخاري تعليقا» وأمّا على صنيع المصنف فيكون المعنى : 
رواه البخاريٌ عن البخاريٌ تعليقاء ولا يخفى ما فيه. 


(۲۰۳۷) قلتٌ: ووصلة عبدٌالرزاق (017071) بسنل صحيح . 


كتابٌ الصَوم باب تنْزيهٍ الصَوْم 
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لجان 2 ء0 ر 


O 00 ۳۸ ١‏ قَال: إِنْ مَضْمَضَء م انر ي 


~0 3 9 8س 


الماءِ لا َضِيرُ أن يزرد ِيقَهُ وَمَا قي في فيهء وَلَا يَمْضَعْ الْعِلّك. ٠‏ فإِنِ ازدرد 


ريقه العلك لا أَقُولَ : إِنه يُفُطِرُء وَلَكِنْ يُنْهَى عنه. 
ا[ واه البْخَاري ف هة الباب] 5 


وي الشرد لل 

"٠١ ۸‏ قوله: تا 0 الصائم . 
فمه N‏ . (لَا بشي ة) بمثناة : نكت افا ی 
المكسورة من ضاره يضيره ضيرًا بمعنى ضره» 0 

غيره: لا يضرّه من ضرّه بالتشديد أي : لا يضر صو مه . 

(أَنْ يَرْدَردَ رِيقهُ) أي : يىتلعه . (وَمَا بَقَىَ في فيه) أي : نمه وکل م موصيو له 
عطف على (ريقه) قال ابن بطال: ظاهره: إباحة الازدراد لما بقي في الفم من ماء 
المضمضة» وليس كذلك؛ لآن عبد الرزاق رواه بلفظ : وماذا بقى فى فيه . وكأن ذا 
سقطت من رواية البخاري› انتهى . قلت: وقع في نسختي القسطلاني والعيني : 
إلا أثر الما اذا بلغ ريقه لم یضره» ولأبي ذر وابن سا كر كنا فى اال وها 
بفي ١‏ فأسقط لفظة (ذا) وحينئلٍ ذ(ما) موصولة. ثم ذكر كلام ابن بطالء ثم قال : 
ولعله لم يقف على الرواية المثبتة لهاء انتهى . 

قال الحافظ : هذا التعليق وصله سعيد بن منصور عن ابن المبارك عن ابن 
e E‏ . قلت : لعطاء الصائم يمضمض ثم يزدرد ريقه وهو صائم قال : لا يضره» 
وماذا بقي في فيه . وكذا أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريح. ووقع في أصل 


(۲۰۳۸) البَّخَارِي )۱٥۹ /٤(‏ تعليقًا عنه من قوله. قلتٌ: ووصله سعيدٌ بِنُ منصور ١18/7(‏ . تغليق 


مِرْعاةٌ المقاتيح ثرح مشكاة المصابيح 


عد دج ود RRA E RIHA E‏ ا مجع وجو برجو چو 


البخاري» وما بقي في فيه » ثم ذكر الحافظ كلام ابن بطال المتقدم» ثم قال: (وَمَا) 
على ما أورده البخاري موصولة» وعلى ما وقع من رواية ابن جريج. استفهامية. 
وكأنه قال : وأي شيء يبقى في فيه بعد أن يمح الماء؟ إلا أثر الماءء فإذا بلغ ريقه لا 
تشرد ال 

وقيل : يجوز أن تكون كلمة (ما) على ما في أصل البخاري أيضا استفهامية. 
استفهام إنكار» وإن لم يكن معها (ذا) ويتم المعنى: كما لا يخفى . وقيل: (ما) 
نافية والجملة حالية. قال ابن قدامة: ومالا يمكن التحرز منه كابتلاع الريق لا 
يفطره؛ لأن اتقاء ذلك يشق فأشبه غبار الطريق وغربلة الدقيق» فإن جمعه ثم ابتلعه 
قصدًا لم يفطره. وقال ابن الهمام وغيره من علماء الحنفية : لا يضر الصائم إن دخل 
غبار أو دخان أو ذباب حلقه؛ لأنه لا يمكن الاحتراز عن هذه الأشياء كما لا يمكن 
الاحتراز عن البلل الباقي في المضمضة كذا في «المرقاة»: (ولا يَمْضَعْ) أي: لا 
يلوك الصائم يقال: مضغ الطعام يمضغه بفتح الضاد وضمها أي : لاكه بلسانه أو 
سنه و(لا) نافية أو ناهية . 

(الْعِلّكَ) بكسر المهملة وسكون اللام بعدها كاف كل ما يمضغ ويبقى في الفم 
كالمصطكى . قال القاري : العلك صمغ الصنوبر» والار ةة وال و وال 
والينبوت» والبطم» وهو أجودها مسخن مدر باهي» وفي نسخة: ويمضغ بحذف 
كلوه لالش +١‏ 

قلت: كذا وقع في رواية المستملى بإسقاط كلمة لاء ورواية الأكثرين: لا 
يمضغ بإثبات كلمة لاء وهي أولى وكذلك أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج قلت 
لعطاء : يمضغ الصائم العلك قال: لاء قلت : له يمج ريق العلك6 نولا روود 
ولا يمصه؟ قال: نعم» قلت له: أيتسوك الصائم؟ قال: نعم. فلت : أن ذزرة ويقة؟ 
قال: لاء قلت: ففعل أيضره قال: لا ولكن ينهي عن ذلك . (فَإِنْ ارْدَرَدَ ريق 
الْعِلِكِ) قال ابن حجر: يصح هنا كسر العين وفتحها أي: الريق المتولد من 
العلوك» أو من مضغه . (لا أَقُولَ : إِنَهُ يفْطِرُ) بالتشديد فالضمير راجع إلى الازدرادء 
وفي نسخة بالتخفيف فالضمير إلى الصائم . قال ابن حجر : وإنما لم يفطر؛ لأنه لم 
ينزل إلى الجوف عين أجنبية. وإنما النازل إليه محض الريق لا غير . 
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(وَلكِنْ يُنْهَى) نهي تنزيه . (عنه) أي : عن الازدراد. قال ابن المنذر: رخص في 
مضغ العلك أكثر العلماء» إن كان لا يتحلب منه شيء» فإن تحلب منه شيء فازدرده 
فالجمهور على أنه يفطرء انتهى . قال الحافظ : والعلك كل ما يمضغ ويبقى في 
الفم كالمصطكى واللبان» فإن كان يتحلب منه شيء في الفم» فيدخل الجوف فهو 
مفطرء وإلا فهو مجفف ومعطش فيكره من هذه الحيثية» انتهى . 

قلت: وكرهه الشافعي من هذه الجهة» وكرهه أيضا إبراهيم والشعبي وروي 
عنه أنه لم ير به بأسًا. قال ابن حزم: وروي من طريق لا يصح عن أم حبيبة أم 
المؤمنين أنها كرهت العلك للصائم . قلت : روى البيهقي (ج٤‏ ص319١)‏ من طريق 
سعيد بن عيسى عن جدته أنها سمعت أم حبيبة تقول : لا يمضغ العلك الصائم . قال 
البيهقي : جدته أم الربيع والحديث موقوف› ا 

وقال ابن قدامة (ج۳ ص9١٠2):‏ قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: الصائم 
يمضغ العلك؟ قال: لاء قال أصحابنا: العلك ضربان: أحدهما: ما يتحلل منه 
أجزاء وهو الرديء الذي إذا مضغه يتحلل» فلا يجوز مضغه. إلا أن لا يبلع ريقه. 
فإن فعل فنزل إلى حلقه منه شيء أفطر به كما لو تعمد أكله . والثاني : العلك الذي 
كلما مضغه صلب وقوي» فهذا یکره مضغه ولا يحرم» وممن كرهه الشعبي 
والنخعي ومحمد بن علي وقتادة والشافعي وأصحاب الرأي؛ وذلك لأنه لا يحلب 
الحم ريسع اررق ا و 
الجوف فهو كالحصاة يمضغها في فيه» انتهى روه البْخَارِيٌ في ت تَرْجَمَةٍ البّاب) 
أثر عطاء هذا ذكره البخاري في باب : قول النبي كي (إِذّا توَضَّأ لْيَسْتَْشِِقْ بِمَنْخِرِه 
ال ينيز ون ا و | 

قال الحافظ : قول المصنف : - يعني : البخاري - ولم يميز بين الصائم وغيره 
قاله تفقهاء وهو كذلك في أصل الاستنشاق» لكن ورد تميز الصائم من غيره في 
المبالغة في ذلك . E SS‏ 
عاصم عن لقيط بن صبرة عن أبيه أن النبي كلة يه قال له بالغ في الاسْينْشَاقٍ إلا اَن 
کون صَائِمَاة انتهى . 
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> - باب صؤم المسافر 


(باب صوم ا للمسافر من جواز فعله وتر که 
رم ےم ص جور ساس 


وبيان الأفضل منهما > قال الله تعالى : #وفمن من کات دحم ریسا أو عل سَفَرٍ دة هَن 
أَا ام أ 46 [ابقرة : [1A4‏ 


ع 


بر 6 قوله: (إِنَّ حَمْرَةَ بْنَ عَمْرِو) بفتح العين وسكون الميم وبالواو في 
آخره أبن عويمر. اکنا مورد مل بن أفصى بن حارئة بن عمر بن عامر 
مارت أهابعه فى ا 5دا مع رسول الله كله بخهب الصوم. مات سنة 
إحدى وستين › وله إحدى وسبعون» وقيل : ثمانون. 


(أصوم في السَّمْر؟) أي : أأصوم وبتقدير همزة الاستفهام . وقال القاري : أي : 
فما حكمه؟ أي: فهل علي جناح في الصوم أو ضده؟ أو يقدر الاستفهام : 
انتهى . قلت: كذا وقع في بعض نسخ البخاري: «أصوم». وهي رواية النّسائي 


أيضاء ووفع في سخ القسطلاني والعيني والحافظ : (أأصوم؟) بهمزتين › الأولى 


(۲۰۳۹) متمق عليه : البُخَارِي »)۱۹٤۳(‏ ومَسْلِمِ (۱۱۲۱/۱۰۳) عَنْهُ فيه /٤(‏ ۱۸۷). 
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همزة الاستفهام» والأخرى همزة المتكلم. وهكذا وقع في «جامع الأصول» 
مد واشرح العمدة) 0 ان فين العيد (ج ۲ص ۲۲۲)› وفي روايه 
لمسلم: (إِنّي رَجُلَ أصُوم». أي : من عادتي ذلك» أفأصوم في السفر؟ وفي أخرى 
لهما: (إِني أسرد الصوم »١‏ بضم الوّاءِ أي اتا ةس بو اعد ده على أن لذ كرامة 
في صيام الذّهر؛ لأنه أخبره بسرده فلم ينكرٌ عليه بل أقره عليه وهو في السفر ففي 
الحضر بالأولى . 

قال الحافظ : ولا دلالة فبه ؟ لن التتابع يصدق ددول صوم الدهر. فإن تىت 
انتهى» وقال شيخنا في شرح الترمذي : في الاستدلال بقوله : أسرد على عدم كراهة 
صوم الذّهر نظر؛ لأنه يحتمل أن يكون المراد به: أي: أكثر الصيام كما يدل عليه 
قوله: (وَكَانَ كَثِيرَ الصَّيّام) فما لم ينتف هذا الاحتمال لا يتم الاستدلال» انتهى . 
(وَكَانَ) أي : حمزة. (كَثِيرَ الصَّيّام) الجملة معترضة؛ لبيان الحال الحامل له على 
هذا السؤال. ۰ 

ا Ar:‏ بلعلا يبرم وفيه : ا 
للمسافر في الصوم 00 بيان جواز صوم الفرض للمسافر إذا صامه» 
وهو قول عامة أهل العلم إلا ما روي عن ابن عمر أنه قال: إن صام في السفر قضى 
فى الحضر. وقد روي عن ابن عباس أنه قال: لا يجزيه. وذهب إلى هذا داود بن 
على . انتهى . 

قلت: قال ابن حزم (جص۳٥۲):‏ حديث حمزة بيان جلي في أنه إِنَّما 
سأله تل عن التطوع لقوله في الخبر: «إني مرو اسرد الصّوْمً) . 

قال الحافظ فى «التلخيص» (ص55١)‏ : لكن ينتقض عليه بأنّ عند أبى داود فى 
رواية صحيحة من طريق حمزة بن محمد عن أبيه عن جده ما يقتضى أنه سأله عن 
الفرض» وصحّحها الحاكم» انتهى . وقال ابن دقيق العيد (ج۲ص۲۲۳): ليس في 
حديث الباب تصريح بأنه صوم رمضان» فلا يكون فيه حجّة على من منع صيام 
رمضان في السفر . 
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قال الحافظ في «الفتح»: هو كما قال بالنسبة إلى سياق حديث الباب»› لكن 2 


رواية أبي مرواح عن حمزة عند مسلم أنه قال : يا رسول الله أجد بي قوةٌ على 
الصيام في الشف فهل علي جناح فقال رسول الله فى رُخصة هن الله...»). 
الحديث. وسيأتي في الفصل الثالث» وهذا يشعر بأنه سأل عن صيام الفريضة› 
E‏ اا E EO‏ 
e e‏ ا وأنه ريما صادقني هذا الشهر - 
رمضان - وأنا أجد القوةٌ وأجدني أن أصوم أهون على و مِنْ أن أؤخرف ا 
علي فقال : «أيّ ذلك شنت پا حَمُرَّةا انتهى . 

وقيل: الظاهر : أن حمزة سأله مرتين: مرة عن صيام التطوع . وهو مذكور في 
حديث عائشة عند الشيخين . ومرة عن صوم رمضان» وهذا مذكور في رواية أبي 
مرواح عن حمزة عند مسلم» وفي رواية محمد بن حمزة بن عمرو عن أبيه عند أبي 
داود . وقال الباجي (جح" ص١6):‏ سؤال حمزة عام» فإذا خرج الجواب مطلقًا حمل 
على عمو مه فحمل على جواز الصوم للفرض والنفل في السفر» ولا يخص صوم إلا 
تخصيص بغير دلیل › فو جب أن يكون باطلا» انتهى . و اختلف السلف في صوم 
رمضان في السفر : فقالت طائفة : لا يجزئ الصوم عن الفرض» بل من صام في 
السفر وجب عليه قضاؤه في الحضر وهو قول بعض الظاهرية . 


قال في «الفتح»: وحكي عن عمر وابن عمر وأبي هريرة والزهري وإبراهيم 
َي رص ساس ب يؤر 
النخعي وغيرهم . واحتجوا بقوله تعالى : فمن من کات هنكم َرِيضًا أو عل سَفر فَصِدَه 
من أَيَامِ ا [البقرة: ]۱۸٤‏ » قالوا: ظاهره فعليه علة )2 أو فالو اجب عذة. وناو له 
الجمهور بأن التقدير : فأفطر فعدة» واحتجوا أيضًا بما فى حديث ابن عباس عند 
الشيخين» أن النبي بيه خرج من المدينة على رأس ثمان سنين ونصف› ومعه عسّرة 
a‏ موه مي ا بلك الكديه انيار واتصرو . وإنما يو خذ 
من أمر رسول الله ٤‏ کيا بالآخر فالآخرء فيه : أن الإفطار في السفن كان آخر 
اوو ا ن ی اح ين علقم كدان فلن أن 
صومه َة في السفر منسوخ . 


La n 
بذلك البخاري في الجهادء و كذلك وقعت عند مسلم مدرجة» وبأن النبي ئَيهٍ صام‎ 
كما في حديث أبي سعيد عند أحمد ومسلم : أنه لا ية صام بعد هذه‎ ٠ بعد هذه القصةء‎ 
القصة في السفرء ولفظه سافرنا مع رسول الله إلى مكة ونحن صيام» فنزلن‎ 
منزلاء فقال النبي كله : نكم د نوتم مِنْ عَدُوٌكُمُ وَالفِطرُ قوی لَكمْ زرو‎ 
فكانت رخصة فمنًا من صامء ومن من أفطر فنزلنا منزلاء فقال رسول اللّه كل‎ 
1 مُصَبَّحُو عَدوٌكَم الفط اوی كم َأمْطِرُوا». فكانت عزيمة فأفطرناء‎ ْمُكَنإ١‎ 
كه بعد ذلك في السفر. واحتجوا أيضًا بقوله َل‎ ES 
2 ليس م مِنّ ابر الصّوم في السَّفْرِ). ومقابل البر الإثم وإذا كان آثمًا‎ 
د‎ 

وأجاب عنه الجمهور: بأنه كي إنما قال ذلك : في حى من شق عليه الصوم كما 
سيأتي بيانه ولا شك أن الإفطار مع المشقة الزائدة أفضل» وأيضًا نفي البر لا يستلزم 
عدم صحة الصوم . 

وقال الشافعى : يحتمل أن يكون المراد: ليس من البر المفروض الذي من خالفه 
أثم . ١‏ 

وقال الطحاوي : المراد بالبرٌ هنا: البو الكامل الذي هو أعلى المراتب» وليس 
المراد به: إخراج الصوم في السفر عن أن يكون برًا؛ لأن الإفطار قد يكون أبّ من 
الصوم إذا كان للتقوي على لقاء العدو. 

وقال الشافعي أيضًا: نفي البر المذكور في الحديث محمول على من أبى قبول 


کک وف روى E‏ الحديث رل2 دلفظ : ليس لبر أن تَصُومُوا في السَّفْرِء 
وَعَلَيْكُمْ بِرْحْصَةٍ الله التي رَحَصَ لَكُمْ فَافبَلُوا؛ »قال ابن القطان: إسنادها حسن 


5-00 : الزيادة ورجح ابن خزيمة الأول. . واحتجوا أيضا بقوله َة في حديث 
جابر في الفصل الثالث : «أَوَلَيِك العْصّاةء أوليك العْصاة» وأجاب عنه الجمهور : 
مطحي ا اواو انر لبر تون واحتجوا أيضًا بحديث عبد 
الرحمن بن عوف الآتي : في الفصل الثالث. واجحيبغنة: ا ار لي 
والراجح: أنه موقوف كما سيأتي» وعلى تقدير صحته فهو محمول على 
الحالة» التي يكون الفطر فيها أولى من الصومء كحالة المشقة جمعًا بين الأدلة. 
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واحتجوا أيضًا بحديث أنس بن مالك الكعبى الآتى فى الفصل الثانى. وأجيب 
TS‏ 
ue EA e‏ ا الآتي» ولأن لر 
CA E‏ ريما ا من الموانع والاشتغال بخلاف 
القصرء فإن الذمة تبرأ فيه بما يؤتي . وقال كثير منهم : الفطر أفضل عملا بالرخصة» 
وهو قول الأوزاعي واخيد وإسحاق . وقال آخرون : هو شير :وها وروي عن 


وقال آخرون: أفضلهما أيسرهما؛ لقوله تعالى: ريد أله 2 لسر * 
الترة: ٠٠١‏ فن كان الفطر أيسر عليه فهو أفضل في حقه. 19 كان الصيام أيسر كمن 
يسهل عليه حينئذٍ ويشق عليه قضاؤه بعد ذلك فالصوم في حقه أفضل» وهو قول 
عمر بن عبد العزيز» واختاره ابن المنذر . قال الشوكاني : والأولى أن يقال: من 
كان يشق عل عليه الصوم ويضرهء وكذلك من كان معرضا عن قبول الرخصة فالفطر 
أفضل له. أما الطرف ا و 
الصوم . وأما الطرف الثاني فلحديث :)1 إل الله يُحِبٌ أن وى يُخَصُدء وقد تقدم: 
ولحديث : من رَغْبَ عَنْ سني فَلَمْسَ مِئّي 2 وكذلك يكون الفطر أفضل في حق من 
خاف على نفسه العجب أو الرَّياء إذا صام ف في السفرء وقد أشار إلى ذلك ابن عمرء 
فروى الطبريٌ عن ابن عمر أنه قال: إذا سَافْرتَ فلا تصمء فاتك إن تصمء قال 
أصحابك: اكفوا الصائم» ارفعوا للصائم» وقاموا بأمرك» وقالوا: فلان صائم» 
فلا تزال كذلك حتى يذهب أجرك . وأخرج نحوه عن أبي ذر» ومثل ذلك حديث 
أنس الآتي بعد حديثين وما كان من الصيام خاليا عن هذه الأمور أفضل من 
الإفطارء انتهى . 

(مُتَمَنْ عَلَيْه) واللفظ للبخاري» وأخرجه أيضًا أحمد. ومالك والترمذي 


واو كارف والنسائي وابن ¿ ماجه والدارمي والبيهقي وغيرهم . 
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01-5١5٠ 15‏ وَعَنْ أبي سَعِيِدٍ الْخُدْرِيٌ قَالَ : غَرَونا مع رَسُولٍ اللو كله 
) اي ا ا N AGE E‏ 
الصائم على الْمُفْطِرِ رلا الفط عَلَى الصائِم. رَوَاهُ مُسْلِمٌ] اصحيح لذ 
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ل هوه الشرد ج 


or 


مين - قوله : (غَرَوْنَا مَعَ رَسُولٍ الله ي) فيه NE OE‏ 
لمكو هع كان نه الس Na‏ غزوة فتح مكة الت عدر أ 
ليلة . (مَضْت مِنْ شهر رَمَضَانَ) كذا في - جميع النسخ» وفي مسلم : من رمضان» 
أي: بإسقاط لفظ (شهر). وهكذا وقع في «جامع الأصول» (ج۷ص۲٦۲)‏ 
والمصابيح» واختلفت الروايات في تعيين التأريخ» ففي رواية لمسلم: «لثمان 
عشرة خلت» وفي رواية: «ثنتي ا وفي رواية : السبع عشر ة) أو ات 
عشرة)» والمشهور في كتب المغازي : أن رسول الله علا 9 خرج في غزوة الفتح من 
المدينة لعشر خلون من رمضانء ودخلها لتسع عشرة خلت. قال الحافظ في 
الصيام من الفتح بعد الإشارة إلى اختلاف الرواة في ضبط ذلك في حديث أبي 
سعيد ما لفظه : والذي اتفق عليه أهل السير أنه خرج في عاشر رمضان» ودخل مكة 
لتسع عشرة ليلة خلت منه. 

وقال في «المغازي» : أخرج البيهقي من طريق ابن أبي حفصة عن الزهري» قال : 
صبح رسول الله نوكه لواف عقر كلية مره مظنا نه «وووى E‏ باد 
صحيح من طريق قزعة بن يحيى عن أبي سعيد قال : خرجنا مع النبي بل عام الفتح 
لليلتين خلتا من شهر رمضان» هذا يعين يوم الخروج. وقول الزهري يعين يوم 
الدخول» ويعطي أنه أقام في الطريق اثني عشر يومًا. 

وأمًا ما قال الواقدي: أنه خرج لعشر خلون من رمضان» فليس بقوي لمخالفته ما 
هو أصح منه» وفي تعيين هذا التأريخ أقوال أخرى. منها: عند مسلم الست 


)۲۰٤۰(‏ مُسْلِم (۱۱۱۹/۹۳) عله فيه. 


مزعاة المقاتيح شح مشكاة المصابيح 
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ةا و لامد «لثماني عشر ة)» وفي ارف «لثنتي عشرة»)» والجمع بين 
هاتين بحمل إحداهما على ما مضى» والأخرى على ما بقي والذي في المغازي : 
دخل لتسع عشرة مضت وهو محمول على الاختلاف في أول الشهر» ووقع في 
أخرى بالشك في «تسع عشرة»» أو «سبع عشرة». وروى يعقوب بن سفيان من 
رواية ابن إسحاق عن جماعة من مشائخه» أن الفتح كان في عشر بقين من ر مضان› 
فإن ثبت حمل على أن مراده: أنه وقع في العشر الأوسط قبل أن يدخل العشر 
الأخين» اهي فتاهل . 

قال ابن الملك: فى الحديث دلالة على غلط من قال: إِنَّ أحدًا إذا أنشأ السفر 
في أثناء رمضان لم يج له أن يفطر . (قَمِنَا مَنْ ضَامَ) وهم الأقوياء. (وَمِنَا مَنْ أَفْطَرَ) 
وهم الضعفاء. (قَلَمُ يَجب) بفتح الياء وكسر العين» أي: لم يلم» وفي رواية: فلا 
یجد» أي : لا يغض . 

(الصَّايِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ) ؛ لأنه عمل بالرخصة ولا المُْطِرُعَلَى الصَّائِم)؛ لعمله 
بالعزيمة» يعني : : لم ينكر الصائم على المفطر إفطاره دينا ولا المفطر على الصائم 
صومهء فهما جائزان وزاد في رواية : يرون أن من وجد قوة فصام» فإن ذلك حسن 
ويرون أن من وجد ضعمًا فأفطر فإن ذلك حسن . قال النووي: هذا صريح بترجيح 
مذهب الأكثرين وهو تفصيل الصوم لمن أطاقه بلا ضرر ولا مشقة ظاهرة . وقال 
بعض العلماء: الفطر والصوم سواءء لتعادل الأحاديث. والصحيح قول 
الأكثرين» انتهى . وقال الحافظ في «الفتح»: بعد ذكر هذا الحديث ما لفظه : وهذا 
التفصيل هو المعتمد وهو رافع للنزاع» انتهى . 

(رَوَاهُ مَسّلِم) وأخرجه أيضًا الترمذي والنسائي والطحاوي (ج١ص۳"")‏ 
والبيهقي (ج٤‏ ص٤٤۲٠ )٠٠١‏ وفي الباب عن أنس عند الشيخين وأبي داود 
والطحاوي والبيهقي وعن جابر عند مسلم والنسائي والطحاوي والبيهقي . 
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١‏ 0 [۳] وَعَنْ جار تال : كَانَ رَسُولُ الله ية في سَفر» ری 
6 قل ظللَ عليه قال : «مَا هَذَا؟) قَالوا صَائِم قَقَالَ : ال من 


ل وه» الشرد 2ل 

أ ٠ه”-قوله:‏ (كَانَرَسُولُ الل يي سر في غزوة الفتح ۽ كما في حديث 
جابر الآتي في الفصل الثالث . قال الحافظ : تين من رواية جعفر بن محمد عن أبيه 
عن جابر أنها غزوة الفتح» انتهى . يريد بذلك حديث جابر الآتي» فإنه رواه مسلم 
والترمذي والنسائي وغيرهم› من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر . (قَرَأَى 
رْحَامًا) بكسر الزاي اسم للزحمة» والمراد هنا: الوصف لمحذوف أي: فرأى قومًا 
مزدحمين. وقيل: أي : رأى مزاحمة في الاجتماع على غرض الاطلاع . 

(وَرَجْلَا) قال الحافظ : لم أقف على اسم هذا الرجل» ولولا ما قدمته من أن 
عبد الله بن رواحة استشهد قبل غزوة الفتح لأمكن أن يفسر به؛ لقول أبي الدرداء 
أن لم يكن من الصحابة في تلك السفرة صائمًا غيره» انتهى . وقيل : إنه أبو إسرائيل 
القرشي العامري واسمه : : قيس » وفيه نظر . إن ريم لصفي فا بانع ا 
ااا أن إسرائيل كان في الحضر في المسجدء فف اتد أنخمدا: أن 
النبي ية دخل المسجد وأبو إسرائيل يصلّيء فقيل للنبي عل : هو ذا يا رسول الله؟ 
لا يقعد ولا يكلّم الناس ولا يستظل ولا يفطرء فقال : لقعد وَلِيتكَلُمْ وَِيَسْتَطِلٌ 
َليْفْطِرْاء وروى الخطيب عن ابن عباس كان رسول الله 4لا يخطب يوم الجمعة 
فنظر إلى رجل من قريش يقال له: أبو إسرائيل» فقالوا: نذر أن يصوم ويقوم في 
ال ا 

وأمّا صاحب القصة في حديث جابر فكان في السفر تحت الظلّ » واللّه أعلم. 


)۲۰٤۱(‏ متفق عَلَيْهِ : البخاري »)۱۹٤٩(‏ ومُسْلِم (۹۲/ (۱۱١١‏ عله فيه» Os‏ والسان 
/٤(‏ ۷¥(). 
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(قذ ظلّلَ عَلَيْه) بتشديد اللام الأولى على بناء المفعول» أي : جعل عليه شيء يظله 
من الشّمس؛ لغلبة العطش عليه وحر الصوم»وفي رواية للتسائي: رأى ناسًا 
مجتمعين على رجل فسأل» و أجهده الصو وفي أخرى مر برجل في 
فل انمع ددرن غلك مالي قال : ما ال صَاحِبكمْ 225 قال : مَاهَذَا؟)» أي : : ما 
حال صاحبكم هذا؟. وقيل : أي : ما هذا الزحام أو التظليل؟ (قالوا)» 2 
حضر من الصحابة. (صَائْمٌ). أي : وقد أجهده الصوم وشقٌّ عليه . (لَيْسَ مِنّ 3 
كور الناء» ا : ليس من الطاعة والعبادة. 

(الصّوْمْ في السَّفْر) قال الزركشي : (مِنَ) زائدة لتأكيد النفي» وقيل : للتبعيض 


ولت بشيء » و تعقبه البدر الدماميني» فقال : هذا عجييب ؛ لأنه أجاز ما المانع منه 


$ 


قائم» ومنع ما لا مانع منهء ل أن من رو او ري ) ن رن م وها 
نكرة» وهو في الحديث معرفة. وهذا هو المذهب المعول عليه وهو مذهب 
الح ا ی وا ن و ا ا ع د و 
المعنى : إِنَّ الصوم في السفر ليس معدودًا من أنواع البر كذاذكره القسطلاني» وقد 
تقدم أن بعض الظاهرية تمسكوا به على عدم انعقاد صوم الفرض في السفر وسلك 
المجيزون» وهم عامة أهل العلم فيه طرقا. 

فقال الخطابي (ج "١‏ ص55١):‏ هذا الكلام خم كو سب فهو مقصور عليه 
وعلى من كان في مثل حاله كأنه قال : ا من البر أن يصوم المسافرء إذا كان 
الصوم يؤديه إلى مثل هذه الحال بدليل صيام النبي َة في سفره عام الفتح » وبدليل 
خبر حمزة الأسلمي وتخييره بين الصوم والافطار» ولو لم يكن الصوم برا لم يخيره 
فيه » ولو كان إثما لكان أبعد الناس منه» وإلى هذا جنح البخاري حيث بوب على 
هذا الحديث بلفظ : باب قول النبي بي لمن ظلل عليه واشتد الحرٌ: (لَيْسَ مِنَ البرٌ 
الصّومٌُ في السّفَرِ)ء قال الحافظ :.أشار بهذه الترجمة إلى أن سبب قوله ية ذلك ما 
ذكر من المشقة» وأن من روى الحديث مجردّاء فقد اختصر القصة»› وبما أشار إليه 
من اعتبار المشقة يجمع بين حديث الباب» والذي يدل على صومه في السفر. 
انتهى . 

وقال:ابن دقيق العيد (ج 1" ص 5؟١7):‏ أخذ من هذا: إن كراهة الصوم في السفر 


ڪتابُ الصَوْم باب صَوْمٍ المسافر 
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لمن هو في مثل هذه الحالة ممن يجهده الصوم ويشق عليه » أو يؤدي به إلى ترك ما 
هو أولى من الصوم من وجوه القرب» فينزل قوله : (لَيْسَ مِنَّ البرّ الصَّوْمُ في السَّفَرِ) 
على مثل هذه الحالة . قال: والظاهرية المانعون من الصوم في السفر يقولون: إن 
اللفظ عام والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» قال: ويجب أن يتنبه للفرق 
بين دلالة السبب والسياق والقرائن على تخصيص العام» وعلى مراد المتكلم وبين 
مجره ووو العام على نيبي" فإن بين العامين فرقًا واضحًا ومن اع اهما محر 
واحدًا لم يصب» فإن مجرد ورود العام على سبب لا يقتضي التخصيص به كنزول 
آية السرقة في قصة سرقة رداء صفوان» وأمًا السياق والقرائن فإنها الدالة على مراد 
المتكلم. وهي المرشدة إلى بيان المجملات وتعيين المحتملات كما في حديث 
الباب . وقال ابن المنير: هذه القصة تشعر بأن من اتفق له مثل ما اتفق لذلك الرجل 
أنه يساويه في الحكم» وأمّا من سلّم من ذلك ونحوه فهو في جواز الصوم على 
أصله . 

وقال المّحاوي : الاد هنا ال انهو ار ال و أطلى مراب الب 
وليس المراد بذلك : إخراج الصوم في السفر من أن يكون بر ؛ أنه قد يكون بدَّاء 
لآنه قد يكون الإفطار أبر منه» إذا كان للتقوي على لقاء العدو مثلاء والمعنى: ليس 
بال الى عر انر را على مالي 1 الصو في ادر رزو كز لصيو اذى 
السفر برا إلا أن غيره من البرّ وهو الافطار قد يكون أبر منه إذا كان يراد به القوة للقاء 
العدو. قال: وهو نظير قوله كك : «لَيْسَ الْمِسْكِينُ بالطُرّافِ. ..)» الحديث . فإنه لم 
يرد به إخراجه إيّاه من أسباب المسكنة كلهاء ولكنه افيد للك امن هو المسكين 
السكامن المسكدة» يو لكن المسكين الک ای لآ سال النامن و 
يعرف فيتصدق عليه» وحمل الشافعيّ نفي البرّ المذكور في الحديث على من أبى 
قبول الرخصة» فقال : معنى قوله E‏ من البرٌ أن يبلغ رجل هذا بنفسه في فريضة 
صوم ولا نافلة» وقد أرخص الله تعالى له أن يفطر وهو صحيح . قال : ويحتمل أن 
يكون معناه: ليس من البرٌ المفروض الذي من خالفه إثم» كذا في «الفتح»). 

وقال السندي : ظاهر أن ترك الصوم أولى ضرورة فإن الصوم مشروع طاعة» فإذا 
خرج عن كونه طاعة فينبغي أن لا يجوز ولا أقل : من كون الأولى تركه ومن يقول : 
إن الصوم هو الأولى في السفر يستعمل الحديث في مورده» أي : ليس من البر» إذا 


مز *عاة ةَ المقاتيح شرخ مشكاة المصابيح 
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بلغ الصائم هذا المبلغ من المشقةء وكأنه مبني على تعريف الصوم للعهد. 
والإشارة إلى مثل صوم ذلك الصائم» نعم» الأصل هو عموم اللفظ لا خصوص 
الور لكن إذا دى عموم اللفظ إلى تعارض الأدلة يحمل على خصوص المورد 
كما هنا. وقيل : من في قوله لل ا وا ليس هو البرء 
قد يكون الإفطار أبر منهء إذا كان في حج أو جهاد ليقوى عليه . والحاصل : أن 
المعنى على القصر لتعريف الطرفين 

وقيل: محمل الحديث على من يصوم ولا يقبل الرخصة» انتهى . (مُتَقَقَ عَلَيُو) 
واللفظ للبخاري وأخرجه أيضًا أحمد واوا و الاين والدارمي والطحاوي 
(ج١1ص325)‏ والبيهقي (ج٤ص۲٤۲)‏ وفي الباب عن ابن عمر عند ابن ماجه 
والطحاوي وعن كعب بن عاصم الأشعري عند أحمد (ج 0 ص5 57) والنسائي وابن 
ماجه والدارمي وعبد الرزاق والطبراني في الكبير» والطحاوي والبيهقي : وعن أبي 
برزة ة الأسلمي عند أحمد والبزار والطبراني ذ في «الأوسط»» وعن ابن عباس عند 
البزار والطبراني ذ في «الكبير» وابن عدي وعن عبد الله بن عمر وعند الطبراني في 
«الكبيرة» وعن عمار بن ياسر عند الطبراني أيضّاء وعن أبي هريرة عند ابن عدي . 
E ES‏ الهيثمي (جاص 11) والعيني اجا ١صى44)‏ مع الكلام عليها 
وروی بلفظ : اليس مِنْ مير أَمْصِيَام في أَمُسَمَرٍ) . أخرجه أحمد (ج ۵ص٤‏ ”1) 
وعبد الرزاق في «مصنفه»» والطبراني في «معجمه» من حديث كعب بن عاصم 
الأشعري . 

قال الزمخشري : هي لغة طي . فإنهم يبدلون اللام ميما. وقال الجزري في «جامع 
الأصول»: (جلاص255) الميم بدل من لام التعريف في لغة قوم من اليمن» فلا 
ينطقون بلام التعريف ويجعلون مكانها الميم» انتهى. ورواه النسائي وابن ما 
والدارمي والطحاوي والبيهقي (ج٤ص۲٤۲)‏ بلفظ : «لَيْسَ مِنَ الْبرّ الصّوْمُ في 
السفر) . 
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وع" عَنْ انس قَالَ: كنا م مَعَ النبيّ 445 في السّمْرء فَمِنا 
5-0 وَمِنَا الْمُمَطِرُ لتا َيِل في يوم 0 فَسَقَط الصوامونَء وَقام 
المُفُطِرُونَ فَضَرَبُوا ا الرّكات» فَقَالَ رَسُولُ الله يكلهِ: «ذَّمَبَ 


لْمُفْطِرُونَ الْيَوْم بالأجْرِ». متمق عَليْهِ جه 


ل وهه©» الشرد حل 

-7١ ٠١ ۲‏ قوله: (كَمَا الصَّائِمُ) أريد به الجنس . (وَمِنَا الْمُفْطِرُ)ء وفي رواية : 
فصام بعض وأفطر بعض . وفيه : دليل على جواز الصوم في السفر ؛ لتقرير النبي مَل 
للصائمين على صومهم. (قََرَلنَا مَنْزلا في يَوْم حَارٌ)ء وقع بعد هذا أكثرنا ظلا 
صاحب الكساء» ومنًا من يتقي الشمس بيده. (كَسَقَط الصَّرَّامُونَ) جمع صوام بفتح 
المهملة بصيغة المبالغة.» كذا في جميع النسخ من «المشكاة». وهكذا وقع في 
«المصابيح»ء والذي في «(صحيح مسلم»: فسقط الصّوَّامء وهكذا نقله الجزري في 
«جامع الأصول» (ج/اص554) والمنذري في «الترغيب» والحافظ في «الفتح) 
وكذا وقع في «عمدة الأحكام»» وكذا عند النسائي والطحاوي والبيهقي. والصّرَام 
بضم المهملة كحكام جمع صائم» أي : عجزوا عن العمل» وما قدروا على قضاء 
حاجتهم . وقال القاري : آي : ضعفوا عر 0 ومباشرة حوائجهم لأجل 
ضعفهم . . (وَقَام الْمُفْطِدُونَ) أي : بالخدمة. (فْضَرَ بُوا الْأَينيَة) ا نصبوا الخيام 
ولا ايورت اي N.‏ لو 
وَسَة سَقَوَا الرّكات) بكسر الراء أي STS‏ ولا واحد 
: من لفظها. (ذَهَبَ الْمْفَطِرُونَ اليو بالأخرِ) الوافر وهو أجر ما فعلوه من خدمة 
الصّائمين بضرب الأبنية والسقي وغير ذلك لما حصل منهم من النفع المتعدي. 
ومثل أجر الصّرَّام؛ لتعاطيهم أشغالهم» وأشغال الصّوَّام. وأمّا الصائمون فحصل 
لهم أجر صومهم القاصر عليهم ولم يحصل لهم من الأجر ما حصل للمفطرين من 
ذلك 


. متمق عَلَيْهِ : البُخَارِي (۲۸۹۰). ومُسْلِم (۱۰۰/ ۱۱۱۹( عَنْهُ فيه‎ )۲۰٤۲( 


مِرْعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 
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قال الحافظ : قوله : (بالأخر)ء أي : الوافر وليس المراد: نقص أجر الصوام. 
ارا أن المفطرين حصل لهم أجر عملهم ومثل أجر الصوام ؟ لتعاطيهم 
أشغالهم, وأشغال الصّوّام ؛ فلذلك قال : (بالآَجْر) كله لوجود الصفات المقتضية 
لتحصيل الأجر منهم . وقال القاري: أي: بالثواب الأكمل؛ لأن الإفطار كان في 
حقهم حينئذٍ أفضل» وفي ذكر اليوم إشارة إلى عدم إطلاق هذا الحكم . وقال 
الطيبي: أي: أنهم مضوا واستصحبوا الأجر ولم يتركوا لغيرهم شيئًا منه على 

يقة المبالغة» يقال: ذهب به إذا استصحبه» ومضى به معه» انتهى. يعنى : 
الاجر كله أو يكل الاجر مبالغة» انتهى كلام القاري . 1 

وقال ابن دقيق العيد: فيه وجهان: أحدهما: أن يراد بالأجر أجر تلك الأفعال 
التي فعلوها والمصالح التي جرت على أيديهم» ولا يراد مطلق الأجر على سبيل 
العموم . والثاني: أن يكون أجرهم قد بلغ في الكثرة بالنسبة إلى أجر الصوم مبلعًا 
ينغمر فيه أجر الصوم» فتحصل المبالغة بسبب ذلك» ويجعل كأن الأجر كله 
للمفطر. انتهى . وفي الحديث : أنه إذا تعارضت المصالح قدم أولالها وأقواها. قال 
الحافظ : وفيه: الحض على المعاونة في الجهاد» وأن الفطر في السفر أولى عن 
الصيام» وأ الصيام في السفر جائز خلانًا لمن قال: لا ينعقد وليس في الحديث 
بيان كونه ؛ إذ ذاك كان صوم فرض أو تطوع . )م متمق عَلَيْهِ) أخرجه البخاري في باب 
فضل الخدمة في الغزو من كتاب الجهاد. وهو من الأحاديث التي أوردها في غير 
مظنتها؛ لكونه لم يذكره في الصيام» واقتصر على إيراده هناء وأخرجه مسلم في 
الصيام وكذا النسائي والطحاوي (ص۳۳۳) والبيهقي (ج٤ص۳٠٤۲)‏ واللفظ 
المذكور لمسلم. ولفظ البخاري: قال أنس: كنا مع النبي ب أكثرنا ظلا الذي 
يستظل بكسائه, وكا الذين صاموا فلم يعملوا شيا وما الذين أفطرواء فبعثو | 
الركاب وامتهنوا وعالجواء فقال النبي ية : «ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ اليو َالأَجْرِ) . 
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off f‏ اف ل ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ حرج وَسُول للك من الْمَِيئة 
إلى مَكَةَ ٠‏ قُصَامَ ٍ حت بَلَمَ عُسْفَانَ تم دعا بِمَاءٍ فَرَفْعَه إلى يدو يراه 
َم مَكةَ وَذَلِكَ في رَمَضَانَ» فكَانَ ابن عباس فول 


1 


سول الله ل وَأَفْطَرَ فَمَنْ شَاءَ ضام ومن شَاء أَفْطرَ. 


حو الشرد لل 

۳ »¥ - قوله: (عنِ ابْنِ عَبّاسٍ) قال أبوالحسن القابسي : هذه الحديث من 
مرسلات الصحابة؛ لأنَّ ابن عباس كان في هذه السفرة ة مقيمًا مع أبويه بمكة. فلم 
ا عر فكأنه سمعها من غيره من الصحابة (خَرَجَّ رَسُولٌ الله كك مِنَ 
تة ّى مكة)ء أي ا في ر ای براي ا حل ب 

ان د السين e‏ . فيل TS‏ 
قال النووي بعد ذكره: والمشهور أنها على أربعة برد من مكة وكل بريد أربعة 
فراسخ وكل فرسخ ثلاثة أميال» فالجملة ثمانية وأربعون ميلا هذا هو الصواب 
بفتح الكاف وكسر الدال الأولى» وهو موضع بينه وبين المدينة سبع مراحل أو 
وقال عياض : هي عين جارية على اثنين وأربعين ميلا من مكة . وقال الحافظ : 
وقع في رواية (حَتّى بَلعَ عسْفَانَ) بدل الكديد» وفيه مجاز القرب؛ لأن الكديد 
أقرب إلى المدينة من عسفان» وبين الكديد ومكة مرحلتان . قال البكرى : هو بين 
أمج بفتحتين وجيم وعسفان» وهو ماء عليه نخل كثير» انتهى. ووقع في رواية 
لأحمد والنسائي: حتى أتى قُديدًا بضم القاف على التصغيرء وهو موضع فرب 


»)۲٤١٤( ومُسْلِم (۸۸/ ۱۱۱۳) عن ابن عباس فِيو» وأَبُو دود‎ »)۱۹٤6۸( متمق عَلَيِْ : البْخَارِي‎ ٠١5 
.)١184 /5( وَالنّسَائَى‎ 
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والغمم بفتح المعجمة» وهو اسم وَادٍ أمام عسفان بثمانية أميال يضاف إليه هذا 
الكراع» وهو جبل أسود متصل به . 

وقال في «المجمع»: كراع الغميم اسم موضع بين مكة والمدينة» والكراع 
جانب مستطيل من الحرة تشبيها بكراع الغنم» وهو ما دون الركبة من الساق. 
والغميم بالفتح واد بالحجاز . قال عياض : اختلفت الروايات في الموضع الذي 
أفطر كَل فيه والكل في سفر واحد في غزاة الفتح . قال: وسميت هذه المواضع في 
هذه الأحاديث ؛ لتقاربها وإن كانت عسفان متباعدة شيئًا عن هذه المواضع› لكنها 
كلها مضافة إليها ومن عملها فاشتمل اسم عسفان عليها. قال: وقد يكون علم حال 
الناس ومشقتهم في بعضها فأفطر وأمرهم بالفطر في بعضهاء 

(ثُمَ دَعَا بِمَاءِ)» وفي رواية للبخاري : دعا بإناء من لبن أو ماء بالشك» وفي رواية 
لأحمد والنسائي: ثم أتى بقدح من لبن وكذا وقع عند الطحاوي . قال الداودي : 
يحتمل أن يكون دعا بهذاء أي: الماء مرة وبهذا أي : اللبن مرة» وتعقبه الحافظ : 
بأنه لا دليل على التعدد؛ فإن الحديث واحد والقصة واحدة» وإنما وقع الشك من 
الراوي فتقدم عليه رواية من جزم» وأبعد ابن التين» > فقال : كانت قصتان : إحداهما 

في الفتح والأخرى في حنين» انتهى. ولم يجب الحافظ عن روايات الجزم 
باللبن وقيل في توجيهها: أنه شرب الماء في موضع أو في مواضع ؛ وشرب اللبن 
في موضع آخر وأراهم الفطر مرتين أو مرات؛ لكثرة الناس» واللّه أعلم . (فرَفْعَه) 
أي : الماء منتهيًا . (إلى) أقصى حد. (يده) بالإفراد» وفي رواية: يديه بالتثنية . 

قال القاري : الجار والمجرور حال أي: رفع الماء منتهيًا إلى أقصى مد يده أي 
إلى غاية طولها . قال الزركشي والبرماوي: كذا للأكثرين» وفي رواية ابن السكن : 
إلى فيه» وهو الأظهر إلا أن تؤول لفظة إلى في رواية الأكثرين بمعنى «على»؛ 
ليستقيم الكلام » وتعقبه في «المصابيح) : بأنه EE‏ أحدًا ذكر إلى جل على 
قال» والكلام مستقيم بدون هذا التأويل . وذلك أن «إلى» لانتهاء الغاية على بابهاء 
والمعنى : فرفع الماء ممن أتى به رفعًا قصد به رؤية الناس له» فلا بد أن يقع ذلك 
على وجه يتمكن فيه الناس من رؤيته ولا حاجة مع ذلك إلى إخراج إلى عن بابها . 

وقال الكرماني: كالطيبي أو فيه تضمين» أي: انتهى الرفع إلى أقصى غايتهاء 


كتَاب الضومٍٍ اب ضؤم الصاف : | 
ويمكن أن يكون بمعنى في للظرفية كقوله تعالى : «#لِجْمَعَتَكْمْ إل وم ا 
سه ۸٠‏ أي : فرفعه حال كونه في يده. (لِيَرَاه النَامنُ) بفتح التحتية والراء والناس 
بالرفع؛ لأنه فاعله» والضمير المنصوب فيه مفعوله . قال الحافظ : كذا للأكثر وفي 
رواية المستملي : ليريه بضم أوله وكسر الراء وفتح التحتانية» والناس نصب على 
أنه مفعول ثان؛ ليريه؛ لأنه من الإراءة وهي تستدعي مفعولين» واللام للتعليل في 
الوجهين. والمعنى : رفع الماء حتى ينظر الناس إليه فيقتدوا به في الإفطار؛ لآن 
الصيام أضر بهم» وكان لا يأمن الضعف عن القتال عند لقاء عدوهم» ويفهم منه أن 
أفضلية الفطر لا تختص بمن أجهده الصوم أو خشي العجب والرياء» أو ظن به 
الرغبة عن الرخصة» بل يلحق بذلك من يقتدي به ليتابعه من وقع له شيء من 
الأمور الثلاثة» ويكون الفطر في حقّه في تلك الحالة أفضل لفضيلة البيان. 

(فَأَفْطَر) أي : بعد العصر كما في حديث جابر واستمب مفطرًا. (حَتَى قم مَك 
وَْلِك) أي : مود و الصو رار فصر كام . (في رَمَضَانَ) سنة ثمان . (فکان ابن 
عَبّاسٍ يَقُول : َدْ صَامَ رول الله لان أي : في رمضان سنة ثمان حال السفر. 
(فَمَنْ شَاء صَامَ وَمَنْ شَاء أَفْطَرَ)» أي : لا حرج على أحدهماء وفيه : دلالة لمذهب 
الجمهور في جواز الصوم والفطر جميعا. قال الحافظ : فهم ابن عباس من فعله وك 
ذلك أنه لبيان الجواز لا للأولوية. وقد تقدم في حديث أبي سعيد عند مسلم ما 
يوضح المرادء وسيآأتي أيضًا في حديث جابر. 

اي ا ري فوت اك 
رمضان» وبين من يدخل عليه شهر رمضان وهو مسافر . وقال عبيدة السلماني : إذ : 
نكا السفر في شهر رمضان لا يجوز له الإ فطار؛ لظاهر قوله تعالى : ا 
يد أله فيصم رنه ٠١‏ وهذا الحديث حجة على القائل . . ومعنى الآية الشهر 
كله» فَأمًا من شهد بعضه فلم يشهد الشهرء انتهى . قال القاري : والأظهر أن معنى 
الآية: فمن شهد منكم شيئًا منه من غير مرض وسفر» انتهى . وقال الحافظ : استدل 
بالحديث: على أن للمسافر أن يفطر في أثناء النهار» ولو استهل رمضان في 
الحضر. والحديث نص فى الجوازء إد لا خلاف فى أنه كك استهل رمضان فن عا 
غزوة الفتح وهو بالمدينة ثم سافر في أثنائه» وقد ترجم عليه البخاري بلفظ : باب 
إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر. 


مر عا المقاتيج شوخ مشكاة : المصابيح 
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قال الحافظ : كأنه أشار إلى تضعيف ما روي عن علي وإلى رد ما روي عن غيره 
في ذلك .قال ابن المنذر: روي عن علي بإسناد ضعيف» وقال به عبيدة بن عمر 
وأبومجلز وغيرهما إنّ من استهل عليه رمضان في الحضر ثم سافر بعد ذلك فليس 
له أن يفطر لقوله تعالى اتسن کہد هنكم الله ين ربد 06 قال : وقال أكثر 
أهل العلم : لا فرق بينه وبين من استهل رمضان في السفرء ثم ساق ابن المنذر 
بإسناد صحيح عن ابن عمر قال: قوله تعالى : یمن ہد يك اهر ند 
نسخها قوله: وس كان یسا او عل سَمَرِ» الآية البقرة: 60189 ثم أحتج 
لخر ا عا هذ اق وو انهل غا اموا ول 
نوى الصوم من الليل وأصبح صائمًا فله أن يفطر في أثناء النهار وهو قول الجمهور. 
وقطع به أكثر الشافعية» وفي وجه ليس له أن يفطر وكأن مستند قائله ما وقع في 
البويطي من تعليق القول به على صحة حديث ابن عباس هذاء وهذا كله فيما لو 
نوى الصوم في السفر. 

قال ابن قدامة (ج“اص١ :)2٠١‏ إن نوى المسافر الصوم في سفره» ثم بدا له أن 
يفطر فله ذلك . 

واختلف قول الشافعى فيه : فقال مرة: لا يجوز له الفطر. وقال مرة أخرى: إن 
ضع ديت الكذية لم أر به بام أن ينظ وقال مالك إن أنطر فيه القضا 
والكفارة. ولنا حديث ابن عباس وهو حديث صحيح متمق عَلَيْهِ . ثم ذكر حديث 
جابر في إفطاره بعد العصر» ثم قال: وهذا نص صريح فلا يعرج على من خالفه. 
انتهى . 

وأجاب المانعون من الفطر عن حديث ابن عباس : بأنه ليس بنصنٌ في أنه بيا 
بيت الصيام في ليلة اليوم الذي أفطر فيه» فيحتمل أن يكون لم ينو الصيام في ذلك 
اليوم» لما كان من قصده أن يظل مفطرًا وشرب الماء بعد العصر؛ ليريهم كونه غير 
صائم . قال الحافظ : واعترض بعض المانعين في أصل المسألة فقال: ليس في 
aT‏ اليا الى جل الوم الي مط هوجولا 
يكون نوی أن يصبح مفطرًا : ثم أظهر الإفطار ليفطر الناس› لكن سياق الأحاديث 
ظاهر في أنه كان أصبح صائمًا أفطر. وقد روى ابن خزيمة وغيره عن أبي هريرة 
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قال: كنا مع النبي بمرّ الظّهران فأتي طعا فقال لأبي بكر وعمر: «ادْنُوَا فكلا 
فقال الوا لصاح ؛ ارْحَلُوا لِصَاحِبَيْكُمْ ادنُوًا فككلا» . قال ابن خزيمة : فيه 
دليل: على أن للصائم في السفر الفطر بعد مضي بعض النهار» انتهى . 

وأجاب بعض المالكية عن حديث ابن عباس : بأنه إنما أفطر بعد أن بِيِّت الصيام 
للضرورة. 0 للعدو والمشقة الحاصلة له ولهم. ولو نوى الصوم من الليل 
وهو مقيمء ثم سافر في أثناء النهارء فهل له أن يفطر في ذلك النهار؟ منعه 
الجمهور. وقال أحمد وإسحاق: بالجواز» واختاره المزنى محتجًا بهذا الحديث› 
هته نه الظروقي لبون الى لخر نهدمين CE‏ لابين اماد 
والكديد عدة أيام . قال النووي: قد غلط بعض العلماء في فهم هذا الحديث. 
فتوهم أن الكديد وكراع الغميم قريب من المدينة» وإن بلوغه الكديد وكراع 
الغميم كان في اليوم الذي خرج فيه من المدينة» فزعم أنه خرج من المدينة 
صائماء فلما بلغ كراع الغميم في يومه أفطر من نهاره. واستدل به: على أنه إذا 
سافر بعد طلوع الفجر صائمًا له أن يفطر في يومه . ومذهب الشافعي والجمهور: أنه 
لا يجوز الفطر في ذلك اليوم» وإنما يجوز لمن طلع عليه الفجر في السفرء 
واستدلاله بهذا الحديث من العجائب الغريبة ؛ لأن الكديد و كراع الغميم على سبع 
مراحل أو أكثر من المدينة» انتهى . 

قلت : لأحمد روايتان» فيما إذا نوى الصوم من الليل وهو مقيم» ثم سافر في 
أثناء النهار . قال ابن قدامة (ج“اص :)٠١٠١‏ في إباحة فطر اليوم الذي سافر فيه عن 
خرو اطا 

إحداهما: له أن يفطرء وهو قول عمرو بن شرحبيل والشعبي وإسحاق وداود 
وابن المنذر؛ لحديث أبي بصرة الغفاري؛ إذ أكل الغداء في السفينة حين رفع من 
الفسطاط في شهر رمضان» وكان يرى البيوت أخرجه أبُو دَاوَدَ . 

والرواية الثانية: لا يباح له الفطر ذلك اليوم» وهو قول مكحول والزهري 
ومالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي؛ لأن الصوم عبادة تختلف بالسفر 
والحضر» فإذا اجتمعا فيها غلب حكم الحضر. قال ابن قدامة: والأول أصح 
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للخبر» انتهى . ووافق الحنفية والمالكية فى المسألتين لكن لا كفارة عند الحنفية . 
قال ابن عابدين: لو سافر بعد الفجر لا يحل الفطر» وكذا لو نوى المسافر الصوم لا 
يحل فطره في ذلك اليوم» فلو أفطر لا كفارة عليه» انتهى . 

وقال صاحب «فتح الملهم»: وذهب الحنفية إلى عدم الجواز في الصورتين» 
ولهذا استشكل ابن الهمام أحاديث الباب» لواحا عنانينا لارقله اردان 
السليم» نعم» نقل الشيخ الأنور كا لو عن «التتار خانية» أنه يحل الفطر للغزاة عند 
مسيس الحاجة إليه مطلقًا للتقوي على الجهاد والتّأهب له» وحمل حديث الباب 
على تلك الحالة» وكذا حققه الحافظ بن القيم في «الهدي»» انتهى . 

قلت : والراجح عندي في المسألتين هو: ما ذهب إليه أحمد ومن وافقه واللّه 
تعالى أعلم . 

(متَقَقْ عَلَيّه) أخرجه البخاري في الصيام وفي الجهاد وفي المغازي» ومسلم في 
الصيام واللفظ المذكور للبخاري في الصيام» وأخرجه أحمد سبع عشرة مرة» 
ومالك داود والنسائي والدارمي والطحاوي (ج١ص١”7”7)‏ والبيهقي 
(ج ٤ص a SE e ٠‏ 


٩ 5 8‏ -[1] وَفی روَايَة لِه ا م عن جار كاله أنه شرب بَعْدَ الْعَصْر . 
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"٠ £ £‏ قوله: (وَفي رواب ة لِمْسْلِمِ عَنْ جَابرٍ)ء أي: في هذه القصة . أنه( 
أي : النبي تل . (شَرِب بَعْدَ الْعَصْرِ) يعني : كان هوك الله يِه صائمًا إلى وقت 
العصرء ثم أفطر ليعلم الناس أن الإفطار في السفر جائز» بل أولى عند المشقة . 


وأخرج هذه الرواية مسلم من طريق عبد العزيز الدراوردي» عن جعفر بن محمد 


)۲۰٤٤(‏ رَوَاه مَسّْلِم (۹۱/ )١١١5‏ عله فِيه. 
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عن أبيه عن جابر بلفظ : فقيل : « إن الناس قد شق عليهم الصيام» وإنما ينظرون فيما 
فعلت» فدعا بقدح من ماء بعد العصر). وأخرجها أيضًا الترمذي والنسائي 
والبيهقي (ج٤‏ ص )١5١‏ وذكر المصنف هذه الرواية؛ لآنها أقرب» بل أصرح في 
الدلالة» على أن من أصبح صائمًا في السفر جاز له أن يفطر خلافًا للحنفية 
والمالكية وبعض الشافعية. 
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101-7١ 6‏ عَنْ اس بْنِ مَالِكِ الْكَعْبَ » قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله بيا : 
ن الله وضع عن الْمُسَافِرٍ شطرٌ الصَّلاةٍ ة وَالصُومَ عن الْمْسَافِرٍ وَعَنِ زف 
والحبلى). [رَوَاهُ ال داود وَالمَرمِذِيُ وَالنْسَائِيُ وَابْنَ مَاجَهُ ] اصحیح (A‏ 


لل هه الشرح ھچ 


© ۰ - قوله: (عَنْ تس بْنِ مالك الكَعْبِيَ) صحابي» نزل البصرة له ثلاثة 
أخاديك وله عند الأريعة 57 الحديث فقط› رواق عله شيك الله بور سو اده 
وأبوقلابة. قال الحافظ فى «الإصابة»): أنس بن مالك الكعبى القشيري أب وأمية : 
ل ل وتان ارس اسريجة و لسر نك a GG‏ 
وروى عن النبي ئة حديثا في وضع الصيام عن المسافر» وله معه فيه قصه» أخرجه 
أصحاب السنن وأحمد وصحّحه الترمذيٌ وغيره» ووقع فيه عند ابن ماجه - وكذا 
عند البيهقي - أنس بن مالك رجل من بني عبد الأشهل وهو غلط» وفي رواية أبي 
داود : عن أنس بن مالك رجل من بني عبد الله , بن كعب» إخوة قشيرء وهذا هو 
الصواب . وبذلك جزم البخاري في ترجمته» وعلى هذا فهو كعبي لا قشيري؛ لأن 
قشير هو اد بن كعب» ولكعب ابن اسمه عبد اللّه» فهو من إخوة قشير» لا من قشير 


نفسه . 

وقد تعقب الرشاطى قول ابن عبد البر فيه : القشيري» ويقال: الكعبى» 
أخو قير ان كى والناتقير ل اه انين 

قال المنذري: من يسمّى بأنس بن مالك من رواة الحديث خمسة., اثنان 
صحابيان هذاء وأبوحمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله كيا وان دك 


(4 70 أَيُودَاوٌّد (7408)» والتَّرْهِذِي »07/١(‏ والتَّسَّائِي (5/ ۱۹۰). وابن ماجه (1777) عن انس بن 
مالك اى فيه. 


2 
مهه د ° تا ا 5 
كتاب الصوم ب صوم المسافر 
مت E ٠ ۰ ٠‏ 8 0 
f EEA) SSF E‏ ججح كوس f EHS‏ عم نتم جح جح ونه ل انمع ENS f‏ دجت 2 سن( 1 f‏ كوس جد sar E SSE‏ | 


e 


مالك والد الإمام ا بن مالك» روي عنه حديث في إسناده نظر. 
والرابع : شيخ حمصي حدث» والخامس : كوفي حدث عن حماد بن أبي سليمان 
والأعمش وغيرهماء انتهى . 

(إِنَّ الله وَضَّعَّ عَن الْمُسَافِرِ) أي : رفع ابتداء عنه» قاله القاري . وقال ابن حجر : 
وضع بمعنى أسقط› وإسقاط الشيء يقتضي إسقاط وجوبه الأخص لا جوازه 
الأعم» ففيه حجة لما عليه الشافعي إن القصر جائز لا واجب» انتهى . وقد رد عليه 
القاري ان موضوع وضع ليس بمعنى الذي ذكر لا لغة ولا اصطلاحاء أمّا لغة 
فظاهرء وأمًا الاصطلاح الشرعي فقد ورد «أن الله تعالى وضع عن أمني الخطأ 
والنسيان»» أي : كلفتهما وما يترتب عليهما من الحرج والاثم» وكذا قوله تعالى : 
لوی عَنْهمَ سرهم الال الى كلت علو رار ..م» انتهى . 

(شَطْرَ الصَّلَا) أي: نصف الصلاة الرباعية لا إلى بدل بخلاف الصوم. 
(وَالصَّوْمَ) بالنصب عطف على قوله : (شَطْرَ الصَّلّاقٍ)؛ (عَن الْمْسَافِرِ) أي : وضع عنه 
لزومه في تلك الأيام وخيّره بين أن يصوم تلك الأيام وبين عدة من أيام أخر. قال 
الطيبي: وإنما ذكر عن المسافر بعد الصوم ليصح عطف عن المرضع عليه؛ لأن 
شطر الصلاة ليس موضوعا عن المرضع» انتهى . ورواه أحمد بلفظ : (إِنَّ الله وضع 
عَنِ الْمُسَافِرٍ شَطْرٌَ الصَّلَاة وَعَنِ الْمُسَافِرٍ وَالْحَامِلٍ وَ المُرْضِع الصّوْم - أَوِ الصَّيّامَ -»ء 
قال التوربشتي : الصوم منصوب والعامل فيه وضع ». وشتان بين الوضعين» فإن 
الموضوع عن الصلاة ساقط لا إلى قضاء» ولا كذلك الصوم. 

وإنما ورد البيان على تقرير الرخصة فأتى بقضايا منسوقة في الذكر مختلفة في 
الك 4 وذلك لأتكاله على يبان التتزيل عن فرك اعا ا قن کے یک 
یسا أو عل سَمْرِ دة من ايام أ ربب دم ثم على علم المخاطبين بذلك» 
انتهى . (وَعَن الْمُرْضِع) لم تدخله التاء للاختصاص مثل الحائض . (وَالْحُبْلَى). 
أي : إذا خافتا على الحمل والرضيع أو على أنفسهماء ثم هل هو وضع إلى قضاء أو 
فداء أو لا؟ الحديث ساكت عنه» فكل من يقول ببعضه لا بذ له من دليل» قاله 
السندي. قلت: حكى ابن قدامة والزرقانى اتفاق العلماء على وجوب القضاء من 
غير فدية» فيما إذا خافت ار 
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قال ابن قدامة (ج”“اص174١):‏ إن الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما فلهما 
الفطر. وعليهما القضاء فحسب» لا نعلم فيه بين أهل العلم اختلافا؛ لأنهما بمنزلة 
المريض الخائف على نفسه. وقال الزرقانى : إذا خافتا على أنفسهما فلا فدية 
باتفاق أهل المذهب وهو إجماع. إلا عند من أوجب الفدية على المريض » انتهى . 
وأمّا إذا خافتا على ولديهما فقط وأفطرتاء فاختلفوا فيه على خمسة أقوال : 

أحدها: يطعمان ولا قضاءَ عليهما وهو مروىٌ عن ابن عمر وابن عباس» رواه 
اا والبزار والدارقطني والبيهقي عن ابن عباس» ومالك وابن ع حاتم 
والدارقطني والبيهقي عن ابن عمر وهو أحد أقوال مالك . والثاني: أنهما يقضيان 
فقط ولا إطعام عليهماء وبه قال عطاء والزهري والحسن وسعيد بن جبير والنخعي 
وأبو عبيد وأبو ثور وأبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي والثوري» واستدل لهم بحديث 
الباب. قال الجصاص: ووجه الدلالة على هذا إخباره عليه الصلاة والسلام بأن 
وضع الصوم عن الحامل والمرضع هو كوضعه عن المسافر؛ ألا ترى أن وضع 
الصوم الذي جعله من حكم المسافر هو بعينه جعله من حكم المرضع والحامل ؛ 
لأنه عطفهما عليه من غير استئناف ذكر شيء غيره» فثبت بذلك إن حكم وضع 
الصوم عن الحامل والمرضع هو في حكم وضعه عن المسافر» لا فرق بينهماء 
ومعلوم أن وضع الصوم عن المسافر إنما هو على جهة إيجاب قضائه بالإفطار من 
غير فدية» فوجب أن يكون ذلك حكم الحامل والمرضعء وفيه دلالة على أنه لا 
فرق بين الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما؛ إذ لم يفصل 
النبي بي بينهماء وأيضًا لما كانت الحامل والمرضع يرجى لهما القضاءء وإنما 
أبيح لهما الإفطار للخوف على النفس أو الولد مع إمكان القضاء وجب أن تكونا 
كالمريض والمسافر› انتهى . 

والثالث : إنهما يقضيان ويطعمان وهو المشهور من مذهب الشافعي» وهو ثاني 
أقوال مالك» وإليه ذهب أحمد. والرابع: إن الحامل تقضي وتطعم» وبه قال 
اللي وك المشهور من أقوال مالك؛ لأن المرضع يمكن أن تسترضع لولدها 
بخلاف الحامل؛ ولأن الحمل متصل بالحامل فالخوف عليه كالخوف على بعض 
أعضائها. والخامس : إنهما يطعمان ولا قضاء عليهما وإن شائتا قضتا ولا إطعام 
حكاه الترمذي عن إسحاق بن راهويه» فعنده لا يجمع بين القضاء والإطعام» فإذا 


ڪتابُ الصُؤم اب صؤم المسافِرٍ 
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أفطرت الحامل والمرضع قضتا ولا إطعام» أو أطعمتا ولا قضاء . 

قال القادول اللداق «الحصضي) بق كو قوك: اسان هلما 0 او 
ميق أدلة تاسيب ی ا ا ولآ رشك يدك کر سے لاف 
ةموعن انرود ليها ا حلد الك كمون NS lC e‏ 

ممن أفردهما بالاطعام فقط» انتهى . قلت : وكذا أولى الأقوال عندي في ذلك هو 
ا الم ء دون الإطعام» معاي حك E‏ القضاء 

و تعالى أعلم. (رَوَاةٌ او داؤه وَالِتَرْمِذِيٌّ...) إلخ. واللفظ لأبي داود 
وأخرجه أيضا أحمد (ج٤‏ ص7 ”) والبخاري في «تاريخه» (۲/ )١ /١‏ والطبراني 
والطحاوي (ج١ص555)‏ والبيهقي (ج: ص١77)‏ ومنهم من ذكر فيه قصة. 
وسكت عنه أَبُو دَاوَدَ وحسنه الترمذي» ونقل المنذري تحسين الترمذي وأقره. 

قلت : قد تقد تقدم قول الحافظ عن «الإصابة» أن الترمذيٌ صححه. وكذا قال في 
«تهذيب التهذيب» (ج١ص۳۷۹):‏ وهذا يدل على اختلاف نسخ الترمذي في ذلك 
وفي إسناد هذا الحديث اختلاف بينه البيهقي (ج٤‏ ص١32)‏ والنسائي والجزري في 
«جامع الأصول» (ج/اص7578). 


وَعَنْ سلمة بن اله بن الْمُحَبّقِ قَالَ : َال رَسُولُ الله عي : ١م‏ 
إلى شْبع . 3 رَمَضَانَ حَيْتُ أَدْرَكَه . اروا أو داد( 


حو الشرح للد 


٩ £“‏ ؟- قوله: (وَعَنْ سَلَمَة) بفتح اللام. . (بْنِ المُحَبّقِ) بمهملة ثم موحدة 
دة كمعظم أو محدث. (مَنْ كانَ لَهُ حَمُولَة) بفتح الحاء ما يحمل عليه من 
e‏ كانت. عله الأحمال. اوك كالر كؤية 6< والمر اذ :. فر كت وضطه 
الجزري في «النهاية» واجامع الأصول» (ج ۷ ص۷٤‏ 09) بضم الحاء. قال: حمولة 
بالضم» الأحمال يعني : أنه يكون صاحب أحمال يسافر بها يأوي إلى شبع» وأمًا 


. عَنْ سَلَمَةَ ُن المح‎ )"41١1751( ابو داد‎ 2١57 
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الحمول بلا هاء» فهي الابل التي عليها الهو ادج » كان فيها نساء أو لم يكن» انتهى . 

(تَأَوّي) أي : تأويه فإن أوى لازم ومتعد على لفظ واحد يقال : أوى البيت وإلى 
البيت نزل فيه» وأواه البيت وإلى البيت أنزله فيه» وفي الحديث يجوز الوجهان. 
والمعنى: من كانت له دابة تؤوي صاحبها أو تأوي بصاحبهاء وقوله: (تَأَوّْي) كذا 
في جميع النسخ من «المشكاة» وكذا في «المصابيح» وبعض نسخ أبي داود» 
وهكذا وقع عند أحمد (ج“اص476) ووقع في بعض نسخ أبي داود: «يَأُوِي). 
وكذا نقله في «جامع الأصول» (ج۷ص۲۷۳) وهكذا وقع عند أحمد (ج ٥‏ ص۷) 
والبيهقي (ج5: ص550١)‏ وكذا نقله ابن حزم في «المحلى) ج71 ص۷٤۲)‏ وابن 
قدامة (ج"اص )١١١‏ أي : من كانت له حمولة يأوي صاحبها . (إلى شِبَع) بكسر 
الشينة وسكون الموحدة ما أشبعك وبفتح الباء المصدر . 

والمعنى الأول هنا أظهرء والثاني يحتاج إلى تقدير مضاف» وهو في الرواية 
أكثر يعني : من كان له حمولة تأويه إلى حال الشبع ورفاهية» أو إلى مقام يقدر على 
ا ل و . (َلِيَضُمْ رَمَضَانَ حَيْتْ أَدْرَكَُ) . 
أي : رمضان» يعني : من كان له مركب يوصله إلى منزله في حال الشبع والرفاهية 
ولا يلحقه في سفره جهد ومشقة فليصم» والأمر محمول على الندب» والحث 
على الأولى والأفضل للنصوص الدالة على جواز الإفطار في السفر مطلقاء أي : 
وإن لم يلحقه مشقة. وقيل: المعنى من كان راكبًا وسفره قصير بحيث يبلغ إلى 
المنزل ففي يومه فليصم رمضان» والأمر على هذا محمول على الوجوب ؛ لأنه لا 
يباح الفطر عند الجمهور إلا في السفر الطويل الذي يبيح القصرء وقد تقدم ذكر 
قدره في الصلاة. وقال داود: يجوز الإفطار في السفرء أي قدر كان. 

(رَوَاه ات ود اود شه أحمد والبيهقي (ج٤‏ ص5 : )١‏ سكاف ا دَاوَدَ. 
وقال المنذري : في إسناده عبد الصمد بن حبيب الأزدي العوذي البصري . قال ابن 
معين : ليس به بأس . وقال أبوحاتم الرازي : يكتب حديثه وليس بالمتروك . وقال : 
يحول من كتاب «الضعفاء». وقال البخاري: لين الحديث ضعفه أحمد. وقال 
البخاري أيضًا: عبد الصمد بن حبيب منكر الحديث ذاهب الحديث ولم يعد 
البخاري هذا الحديث شيئًا . وقال أبوحاتم الرازي : لين الحديث ضعفه أحمد وذكر 
له أبوجعفر العقيلي هذا الحديث» وقال: لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به» انتهى . 


كتاب a‏ 1 اب ضوم المصافر 
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5 باع."م - 141 عَنْ جابر: أن رَسُولَ الله ية حَرَجَ عام المَنْح إلى مَك 


في رَمَضَانَ فصَام خی بع كرا اليم َصَام الاس نم دعا يدح من مَاءٍ 
َرَفعَهُ» حى نَظَرَ اناس إل م شرب فيل لَهُ: بَعْدَ ذلك إِنَّ بَعْضّ التاس 
قَدْ صَامَء قَقَالَ : «أولّيك الْعْصَاةَء أوليِك الْعْصَاةًا . لرَوَاهُ مُشلة] إصحيح!ا | 


ل ههه الشرح لل 

٠١ ۷‏ - قوله: : (حَنَّى بَلَعَ كرَاعَ الْعَمِيم) بضم الكاف والغميم بفتح 
المعجمة» واد بالحجاز» PO E A‏ 3 
يشبه كراع الغنم وهو ما دون الركبة من الساق» ذكره ابن حجر» وقال في «النهاية) : 
هو اسم موضع بين مكة والمدينة› والكراع جانب مستطيل من الحرة تشبيها 
بالكراع. والغميم بالفتح واد بالحجاز» ا 

وقال الحافظ : هو اسم واد أمام عسفان ا النَامِنُ) عطف على «قَصَامَ) 
آي ا و اويل نايا أي : ا نا . قال 
بخلافه فلا يخلو قوله عن إشكال» اثتهى EES‏ 515 
(إنَ عض النّاسي)» ظء منهم . أن إفطاره كان لبيان الجواز. 

اا ست سا ثم رجع لمعناه . (فقال: أؤْلَئَك الْعُْصَاةٌ 
أَوْلَيك العْضَّاة) جمع العاصي. كلا وفع مكررًا ول تأكيدًا أو دا ورواه 
الترمذي کک وا اللا وقالوا : ا العْصَاةٌ) مره 5 
ا معه » فقيل له : د اي 0 


.)۹۰( صحيح مسلم‎ )۲۰٤۷( 


مر راد المقاتيح شوخ مشكاة : المصابيح 


ea جا‎ 


فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه» فأفطرَ 
بعضهم» وصام بعضهم› فبلغه أن ناسا صاموا فقال: «أُوْلَيكَ الْعُصَاةه. انتهى . 
وإنما نسب الصائمين إلى العصيان؛ لأنهم خالفوا فعل الرسول بي ولم يمتثلوا ما 
أراده بي برفع قدح الماء وشربه من اتباعه في اللإفطار مع وجود المشقة. 

قال الحافظ: نسب الصائمين إلى العصيان؛ لأنه عزم عليهم فخالفوا. وقال 
النووي : هذا محمول على من تضرر بالصومء أو أنهم أمروا بالفطر أمرًا جازمًا 
معلحةتواة جر الم ا ارا »على التتديرين ا يكرت الات ال 
في السفر عاصيًا إذا لم يتضرر به» ويؤيد التأويل الأول قوله في الرواية الثانية : إن 
الناس قد شق عليهم الصيام» انتهى . وقال الطيبي: التعريف في الخبر للجنس» 
5 : أولئك الكاملون في العصيان؛ أنه ي بالغ في الإفطار حتى رفع قدح الماء 
بحيث يراه کل الناس» ثم شرب لكي يتبعوه ويقبلوا رخصة الله» فمن أَبَى فقد بالغ 
في العصيان» واللّه أعلم» انتهى . 

ا ا لطر جار رسو كر سجس لض سان 
ورواه أيضا من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن جعفر» وزاد» فقيل له: 
إن الناس قد شق عليهم الصيام» وإنما ينظرون فيما فعلت» فدعا بقدح من ماء بعد 
العصرء ومن طريق الدَّرَاوَرْدِي رواه الترمذي والبيهقي ورواه ا والطحاوي 
من طريق ابن الهاد عن جعفر بن محمد. 


٠ 1-A ١‏ وَعَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ :كَل سول اللو 
«صَايِمْ رَمَضَانَ في السّمَرٍ كَالْمْفْطِرٍ في الحَضر». روا اين قاجا( 


الشرح 2س 
٠‏ - قوله: (صَايِمُ رَمَضَانَ في السَّمَرِ كَالمُفْطِرٍ في الْحَضَرِ) فيه مبالغة في 
المنع عن الصوم في السفر. وهو محمول على حال عدم القدرة ولحوق الضرر 


E Ee NOODLE)‏ عبن ال سم ون 
عوف» كما بين فى «التَعْلِيق» الرغيب» و«الضَعِيفَة) (/59). 


كنا اكوم 0 صَوْم السار 
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والاستنكاف عن العمل برخصة الله . وقال ميرك: يفهم من الحديث منع الصوم في 
السفر كمنع الإفطار في الحضر . قلت : هذا ظاهر الحديث ومشى عليه الظاهرية 
كما تقدم. انتما أو لاه جما سيق حمعًا ننه وبين الأحاديث: التق وردت غل خلاف 
ذلك صريحًاء وذهب إليها جمهور العلماء. وقال السّنديٌ : قوله: «كالمفطر فى 
الْحَضَّر)ء أي : في غير رمضان فمرجعه إلى أن الصوم خلاف الأولى» أو كالمفطر 
فى رمضان»› فمدلوله أنه حرام والأول هو أقرب» ومع ذلك لا بد عند الجمهور 
و ا ا 
Eas‏ وال . (رواه اد ماج وكذا البزار وابن حزم في 
ا e N‏ 
ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه . قال في «الزوائد» : في إسناده انقطاع› ااا 
ابن زيد متفق على تضعيفه» وأبوسلمة بن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه شيًا . قاله 

وقال ابن حزم : قد صح سماع أبي سلمة عن أبيه قال: ولا نحتحٌ بأسامة بن زيد 
اللیئ ولا ا هغ ةلا ولا غليناءوقال البؤار» سنه سام ون که بوتس » ورواه 
ابن أبي ذئب وغيره عن الزهري عن أبي سلمة عن أبيه موقوفاء ولو ثبت مرفوعًا 
لكان عسوت جا .انل 

وقال الحافظ في «الفتح»: رواه الأثرم من طريق أبي سلمة مرفوعاء والمحفوظ 
عن أبي سلمة عن أبيه موقوقاء كذلك أخرجه النسائي وابن ا 
منقطع ؛ لأن |بالسلية الى يسمه من أبيه . وقال فى «التلخيص» (ص950١):‏ أخر 
ابن ماجه والبزار من حديث عبد الرحمن بن عوف - آي : مرفوعًا - ا من 
حديثه بلفظ : قال كان يقال: «الصّيَّام في السّفر كالافطارٍ في الحَضَّرِ)اء وصوب 
وقفه على عبد الرحمن» وأخرجه ابن عدي من وجه آخر وضعّفه. وكذا صحح 
كونه موقوفًا ابن أبي حاتم» عن أبيه في «العلل» (ج١‏ ص779) والدارقطني في 
«العلل» والبيهقي (ج٤‏ ص55 5)»: انتهى . قلت : أسامة بن زيد الليثي قد تكلم فيه 


مرڪا المقاتيح شَرخ مشكاة ؛ المصابيح 


3j HIVES SERETE f EROSION 3¢ 


يحيى القطان وأحمد وأبوحاتم والنسائيُ» ووثقه ابن معين والعجلي»وقال ابن 
عدي: ليس به بأس . 

وقال أَيُو دَاوَدَ : صالح» وروی له مسلم استشهادًا أو مقروتًا به في الاسناد» فهو 

من الرجال الذين اختلفوا فيهم» لا ممن اتفقوا على تضعيفهم» ثم إنه وإن تكلم 
فيه» لكن الحق أنه ثقة صالح للاحتجاج › ولذلك ذكره الذهبي في كتابه. ذكر 
أسماء من تكلم فيه وهو مودق حيث قال : أسامة بن زيد الليثي لا العدوي صدوق 
الاي O PUL E a‏ 
أو متابعات. والظاهر: أنه ثقة. وقال النسائي وغيره: ليس بالقوي» انتهى . 
اشم مار رويس عي اناطعا لبن بی یر دود وار 
كما قال البزارء نعم تضعيفه من جهة كونه منقطعًا حق لا شك فيه؛ فإن أبا سلمة بن 
عبد الرحمن لم يسمع من أبيه . قال في «تهذيب التهذيب» (ج ۱۲ ص۱۱۷): قال 
علي بن المديني وأحمد وابن معين وأبوحاتم ويعقوب ابن شيبة وأَبُو دَاوْدَ : حديثه 
عن أبيه مرسل» قال أحمد: مات وهو صغير. وقال أبوحاتم: لا يصح عندي, 
وصرّح الباقون بكونه لم يسمع منه. 

وقال ابن عبد البر : لم يسمع من أبيه» وحديث النضر , بن شيبان في سماع أبي 
سلمة عن أبيه لا يصححونه» انتهى . 


- 


٠ ۹ ١‏ ۲ - 111] وَعَنْ حَمْرَة بْنِ عَمْرِو الأَسْلَميٌ أا قال : ارول الل 
ني اد بي وة علَى الصّيّامِ في السَمَرِء قل عَلّيّ جُنَاحٌ؟ قَالَ : اهي رخصّة مِنَّ 
الله ۾ َك قَمَنْ أَحَدَ بِهَا فَحَسَنٌ» وَمَنْ أَحَبّ أَنْ يَصُومَ فلا جُتَاح عَلَيّْه) . 

رَوَاهُ مُسْلِمٌ] اصحيح له 


ى 


۹ 2 ب قوله: (إني أَجِدٌ) كذا في جميع النسخ وهكذا في «جامع الأصول) 
(ج لاص 15 ۲) وكذا وفع 52 رواية الدارقطنى› والذي فى (صحيح مسلم) : 


.)۲۳۰۳( النسائى‎ )۲۰٤۹( 


ڪتاب Ft!‏ ك ضوم المسافر 


1 ١ 
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احا ى ف ا وهكذا نقله المجد بن تيمية في «المنتقى». ( 
و اف زائدة. (على الصَّيّام في السَّمَرِ فَهَل عَلَىَ جُنَاحٌ). 52 إثم أو 3 
بالصوم أو الفطر. (قَالَ: هى) أي : الإفطار والتأنيث باعتبار الخبر. 

(رُخْصَةٌ مِنّ الله كك) فإن الصوم عزيمة منه تعالى . وقال الطيبي : قوله: هى 

خْصّةً) الضمير راجع إلى معنى السؤال» أي: هل علي إثم إن أفطرت؟ فأنئه 

باعتا الخير كما في قول : من كانت أمك» ويحتمل أن السائل قد سمع أن الصوم 

في السفر عصيان» كما في حديث جابر : أَوْلَيِك الْعْضَاكًاء فسأل هل على جناح أن 
أصوم لأني قوي عليه؟ فقال : لاء لأن الإفطار رخصة» ولفظ الحسن يقوي الوجه 
الأول . وقال ابن حجر: يحتمل أن مراده: فهل علي جناح في الفطر لأني قوي» 
والرخصة للضعيف؟ أو في الصوم م ل ب . وقوله : 
١هِيّ2‏ أي : تلك الفعلة أو الخصلة المذكورة وهي الإفطار في السفرء وأنث ضميره 
وشو برخضةةأى : تسهيل من الله و لعباده؛ دفمًا للمشقة عليهم وا جم عك 
في ألدنِ من حر «الح:00» وتأنيث الضمير لتأنيث الخبر . 


(قَمَنْ أَحَدَّ بِهَا) أي : بالرخصة. (فَحَسَنْ) أي : فعله حسن مرضي لا جناح عليه 
ا ون ال حب أن مُؤتى رُحَصهُ کا بْب أن بی عَرَائمُة. ومن 
ا بل مقتضى کون الأول ور ا E‏ 
يقال في الأول: فلا جناح عليه» وفي الثاني : فحسن لكن أريد المبالغة؛ لأن 
الرخصة إذا كانت حسنًا فالعزيمة أولى بذلك» ولعله ل علم بنور النبوة أن مراد 
السائل بقوله: (فَهَلَ عَلَيّ جُنَاحُ؟) أي: في الصومء ويدل عليه المقدمة المتقدمة 
من قوله: (إني أجد بي قوّة على الصّيّام). وكذا ما سبق من حديثه أول الباب» 
انتهى باختصار. قلت: ظاهر الحديث ترجيح الإفطار فى السفر مطلقًا كما هو 


سے ےر 


مدهت أخنت خلا ذا [الجمهود لقوله : الفحَسَ” °( . 

قال الشوكاني : قوله : «أجد بي قُوَّةَ) ظاهره : أن الصوم لا يث يشق عليه ولا يفوت به 
حق» وفي رواية لمسلم : «إني أسرد الصوم»» وقد جعل المصنف - يعني : صاحب 
«المنتقى» - هذا الحديث قوي الدلالة على فضيلة الفطر؛ لقوله يَِةِ: «فُمَنْ أَخَذَّ بها 


مزعاة الْمَقاتيح شَرخ مشكاة المصابيح 
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فَحَسَنٌ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ قا جُنَاح»» فأثبت للآخذ بالرخصة الحسن» وهو أرفع 
الو ع 

وأجاب الجمهور: بأن هذا فيمن يخاف ضررًا أو يجد مشقة» كما هو صريح 
الأحاديث. وقد أسلفنا تحقيق ذلك . وقال الأَبّي في شرحه لمسلم : احتج بالحديث 
من جعل الفطر أفضل لقوله فيه : «فْحَسَنْ وقالافي ا «فلا جْنَاحُ). ولا 
حجة فيه ؛ لأن قوله : «لَا جُنَاحٌ» إنما هو جواب لقوله: هَل عَلَىَ جْتَاحٌ». ولا يدل 
على أن الصوم ليس بحسن وقد وصفهما معًا في الآخر بالحسن . 

وإنما لم يدل على أن الصوم ليس بحسن ؛ لأنّ نفي الجناح آعم من الوجوب 
والندب والاباحة والكراهة . (رَوَاهُ مسْلِم) من طريق عروة بن الزبير عن أبي مرواح 
عن حمزةء وأخرجه أيضًا النسائي والدارقطني (ص557). والطحاوي 
(ج۱ : ص۳۳٤)‏ والبيهقي (ج557:5) . 


nls 
A 
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A 


كناب الضصّؤْم باب الْقَضَاءِ 
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۵ - تات القضاء 


(باب القضاء) اق حكمه وآدابه. 


E 0 كوه م دن ا او و ر 2 معو‎ o 
عَنْ عَايْشَةَ قَالْتْ: کان کون عَلَيّ | م من رمضان.‎ ١1-٠ ٍ 
92 0 TT E o fi ًه و ٤ه 3 7 و هس م‎ 2 
فما استطيع أن أقضي إلا في شعبان . قال يحيى بن سعِيدٍ : تعني : الشغل مِن‎ 


ت 4 : 
ل ع6 س سےا س م أ 3 
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الشرح 

-9١٠ © «‏ قوله: (ثَالَتْ: كَانَ) أي: الشأن. (يَكُونٌ عَلَىَ) بتشديد التحتانية . 
(الصَّوْم) أي : قضاؤه. مِنْ رَمَضَانَ) تريد أيامًا من رمضان فاتتها بحيض أو مرض» 
أو غير ذلك من الأعذار المبيحة للفطر» وتكرير الكون لتحقيق القضية وتعظيمهاء 
والتقدير: كان الشأن يكون كذاء والتعبير بلفظ الماضي أولا. والمضارع ثانيّا؛ 
لإرادة الاستمرار وتكرار الفعل» قاله القسطلانى» وقيل : لفن تكو زا 0 كي 
قال الشاعر : ۰ 

وقال الطيبي : «الصوم) أسم كان واعَلَصّ) خبره وايَكونٌ) زائدة. (فْمَا أُسْنَطِيعٌ) 
أي : ما أقدر. (أَنْ أَقْضِي) أي : ما فاتني من رمضان. (إِلَا في شَعْبَانَ قَالَ يَحْبَى بن 
سَعِيدِ) أي : الراوي المذكور في سند هذا الحديث› وهو يحيى بن سعيد الأنصاري 


)۲۰٣۰(‏ البَخَارِي »)۱۹٥۰(‏ وَمُسْلِم »)۱۱٤١۹/۱١۱(‏ وأو دَاوُد (۲۳۹۹)ء وال مذي (۷۸۳)» وابن 
ماجه »)١579(‏ والنَّسَّائي (5/ )۱۹١‏ عَنها في الصّيّام . 


_ مرڪا المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 
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نص عليه الحافظ المزي عند ذكر هذا الحديث . وقال الحافظ : هو يحيى بن سعيد 
باو اع نين ب سويد سلمة بن 


“o07 


(تع: نتي: الل كذا في أكثر اسع يزيا ت ین 
«المصابيح»» والشغل بضم الأولى وسكون الثانية مرفوع على أنه فاعل فعل 
محذوف أي: قال يحيى : تريد عائشة يمنعني الشغل» أو أوجب ذلك الشغل ووقع 
في نسخة القاري . قال يحيى بن سعيد: «الشغل» أي : بإسقاط كلمة. «تَعْنِي) وكذا 
نقله الجزري في «جامع الأصول» وهكذا وقع في البخاري. 

قال الحافظ : قوله: «الشغل» هو خبر مبتداً محذوف تقديره: المانع لها هو 
الشغلء أو هو مبتدأ محذوف الخبر تقديره الشغل هو المانع . (مِنَ الْبِيَ) أي : من 
أجله . (أَوْ بالنبن كلِ) قال القاري : (مِنْ) للتعليل أي : لأجله والباء للسببية» و(أَوْ) 
للشك من أحد الرواة عن يحيى على ما هو الظاهرء ويمكن أن يكون 0 
الشف مبتدأء والتقدير: الشغل المانع لقضاء الصوم كان ثابثًا من جهته» أو 
اشتغالها بخدمته ئي هو المانع من القضاء» انتهى . والمراد من الشغل: أنها كانت 
مهيئة نفسها لرسول الله بل مترصدة لاستمتاعه في جميع أوقاتهاء إن أراد ذلك ولا 
تعلم متى يريده. وأمًا في شعبان فإنه ب كان يصومه. فتفرغ عائشة فيه لقضاء 
صومهاء وفي هذا التعليل إشكال كما ستعرف . 

قال الحافظ : وفي قوله : «قال يَحَيَى .2 إلخ. تفصيل لكلام عائشة من كلام 
غيرهاء أي : فيه بيان من البخاري أن هذا ليس من قول عائشة. بل مدرج من قول 
غيرهاء ووقع في رواية أحمد بن يونس عند مسلم مدرجاء لم يقل فيه: قال يحيى» 
فصار كأنه من كلام عائشة أو من روى عنها . وأخرجه مسلم من طريق سليمان بن 
.بلال عن يحيى مدرجًا أيضاء ولفظه : وذلك لمكان رسول الله ع وأخرجه من 
E‏ فبین إدراجه» ولفظه : «فظننت أن ذلك لمكانها من 
رسول الله يلا يحيى يقوله. وأخرجه أَبُو داد من طريق مالك» والنسائي من 
طريق يحيى القطان وسعيد بن منصور عن ابن شهاب وسفيان» كلهم عن يحيى 
بدون هذه الزيادة. وأخرجه مسلم من طريق محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة 


ڪتابُ الضَّوْم اب القضَاء 
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بدون الزيادةء لكن فيه ما يشعر بها فإن لفظه «قالت : أن كانت إحدانا لتفطر في 
زمان رسول الله 4 فما تقدر على أن تقضيه مع رسول الله ب : حتى يأتي شعبان) . 
قال الحافظ : ويحتمل أن يكون المراد بالمعية : الزمانء أي : أن ذلك كان خاصًا 
بزمانه» وابن خزيمة من طريق عبد الله البهي عن عائشة: ما كنت أقضي ما يكون 
على من رمضان إلا في شعبان حتى قبض رسول الله 5ة » انتهى . 

تلت قن اعترضن على التعلين المذ كوو فقال ادن غيل البر هدا التعليل يش 
بشيء ؛ لأن شغل سائر أزواجه كشغلها أو قريب منه؛ لأنه أعدل الناس» حتى قال : 
«اللَّهُمَ ها قَسْمِي بي فيا ملك قل مني فيا لا كه وإنما أخرت ذلك للرخصة 
والتوسعة . وقال في «اللامع) : قد كان ع ٤‏ له تسع نسوة» يقسم لهن ويعدل. فما 
تأتي نوبة الواحدة إلا بعد ثمانية أيام» فكان يمكنها أن تقضي في تلك الأيام. 
وأجاب عنه القرطبي : بأن القسم لم يكن واجبًا عليه» فهنَّ يتوقعن حاجته في كل 
الأوقات». انتهى . 

قال القسطلاني : والصحيح عند الشافعية وجوبه عليه» فيحتمل أن يقال: كانت 
لا تصوم إلا بإذنه» ولم يكن يأذن لاحتمال احتياجه إليهاء فإذا ضاق الوقت أذن 
لهاء انتهى. وقيل: إن القسم إنما هو في المبيت في الليل دون النهار . وقال 
الحافظ : ومما يدل على ضعف الزيادة المذكورة أنه به كان يقسم لنسائه فيعدل. 
وكان يدنو من المرأة في غير نوبتها فيقبل ويلمس من غير جماع . »> فليس في شغلها 
بشيء من ذلك ما يمنع الصوم» اللَهُمّ إلا أن يقال : أنها كانت لا تصوم إلا بإذنه ولم 
يكن يأذن لاحتمال احتياجه إليهاء فإذا ضاق الوقت أذن لهاء وكان هو ل يكثر 
الصوم في شعبان فلذلك كانت لا يتهيأ لها القضاء إلا في شعبان» انتهى . 

وقال النووي: كانت كل واحدة منهن مهيأة نفسها لرسول الله بي مترصدة 
لاستمتاعه في جميع أوقاتها إن أراد ذلك» ولا تدري متى تريده ولا تستأذنه في 
الصوم؛ مخافة أن يأذن» وقد يكون له حاجة فيها فيفوتها عليه» وهذا من الأدب» 
وإنما كانت تصومه في شعبان؛ لأن النبي بيه كان يصوم معظم شعبان»ء فلا حاجة 
له فيهن حينئذٍ فى النهار؛ ولأنه إذا جاء شعبان يضيق قضاء رمضان» فإنه لا يجوز 
تأخيره عنه» انتهى . 


مزعا المقاتيح شوح مشكاة : المصابيح 
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وقال الباجي : والظاهر : أنه ليس للزوج جبر المرأة ة على تأخير القضاء إلى شعبان 
إلا باختيارها؛ لأن لها حمًا في إبراء ذمتها من الفرض الذي لزمهاء وأمّا التنفل فإن 
له منعها لحاجة إليها لحديث أبي هريرة : لا جل لِلْمَرْأَة أن نصُومَ وَرَوْجهَا شَاهد إل 
بِإِذنها وفي الخديث حى للجمهور أن القضاء لا يجب على الفور؛ إذ لو منع 
التأخير لم يقرها بء نعم يندب التعجيل؛ لأن المبادرة إلى الطاعة والمسارعة 
إلى الخير أولى. وأوجب داود القضاء من ثاني شوال» فإن أخره أثم وحديث 
عائشة يرد عليه . وقال الشوكانى : فى الحديث دلالة على جواز تأخير قضاء رمضان 
CT‏ تون :سد رمم ةو لكين الملا 
اطلاع النبي ية على ذلك لا سيّما مع توفر دواعي أزواجه إلى سؤاله عن الأحكام 
الشرعية» 00 جواز التأخير - مقيدًا بالعذر المسوغ لذلك . 

قلت : واحتج الجمهور أيضًا بقوله تعالى: قَهِدَه من ايام أخر چ رده فإنه 
ل ا معين» فلا يجوز تقييده ببعض الأوقات إلا بدليل» 
فيكون وجوب القضاء موسعا على التراخي لا على الفورء ويؤخذ من حرص عائشة 
على اا ا ا احير القهاء عق يدش ومان ار نان 
يعن ا وا ا فلا و ا ی رد 
بالنفي ولا بالاثبات . 

واختلف العلماء فيه » فذهب الجمهور - مالك والشافعي وأحمد - إلى وجوب 
الاطعام مع القضاء» وروي ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة وعمر» ونقل الطحاوي 
عن يحيى بن أكثم قال: وجدته عن سنّة من الصحابة لا أعلم لهم فيه مخالفاء 
انتهى بوتااحوني ا 
قول الجمهور في ذلك› ومال البخاريٌّ إلى أنه يقضي ولا كفارة عليه» حيث قال 
بعد ذكر قول أبي هريرة واء CE‏ : ولم يذكر الله اللإطعام» 
انما قال ae‏ أ أي : وسكت عن الاطعام زعو ال الا خي 
القضاء ولم يثبت فيه شيء مرفوع. وفي الحديث: إن حق الزوج من العشرة 
Ey‏ محصورًا في الوقت . وقيل : 
قول عائشة : «فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان» يدل على أنها كانت لا تتطوع 
بشيء من الصيام لا في عشر ذي الحجة ولا في عاشوراء ولا في غيرهماء وهو مبني 


كنات وه بِابُ القَضَاء 
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على أنها كانت لا ترى جواز صيام التطوع لمن عليه دين من رمضان» ولكن من أين 
للق ل logo‏ قف عد هد 
١م‏ 047 


متَفق عَلَيّه) اللفظ للبخارىٌ sy,‏ ووه للفو لمكيو ذا 
والنسائي وابن ¿ ماجه والبيهقي وابن خزيمة . 


1-١8١ ٩‏ ون أبي رة :ا سول الله «لا ل 


1 


7 ء0 تَصُومَ وَروَحها ا إلا بإذنه ولا : اذ في کته إل ِإِذْنْهِ) . 
روه مسد أصحيح N‏ 


ل ج الشرح ھج 
١‏ * ۲- قوله: (لا يِل لِلَمَرْاًِ أي: المزوجة. (أَنْ تَصُومَ) أي : نفلا أو 
واجبًا على التراخي قاله القسطلاني» وخصّه البخاريٌّ بالتطوع» وكأنه تلقاه من 
رواية الحسن بن علي عن عبد الرزاق» فإِنّ فيها لا تصوم المرأة غير رمضان. 
وأخرج ا ابن عباس مرفوعا في أثناء حديث : ومن حَق الروْج 
عَلَى رَوْجَيِهِ أن لا تَصْوم تَطَوَعًا إلا بإذنه» فَإِنْ فَعَلّتْ لم يبل مِنْها» . 
(وزوجها شاهد) 0 حاضر عندها مقيم في بلدهاء وفي رواية: «وَپيلْمهًا 
شاهد). قال الحافظ : رواية «بَعْلَهَا» أفيد؛ لأن ابن حزم نقل عن أهل اللغة أن البعل 
اسم للزوج والسيد» فإن ثبت وإلا ألحق السيد بالزوج للاشتراك في المعنى يعني : 
يلتحق به السيد بالنسبة لأمته التي يحل له وطؤها. (إلا بإذنه) أي : تصريحًا أو 
تلويحاء فيه: دليل على تحريم الصوم المذكور عليهاء وهو قول الجمهور. 
قال النووي: وسبب هذا التحريم أن للزوج حق الاستمتاع بها في كل الأيام 
وحقه فيه واجب على الفور» فلا يفوته بتطوع ولا بواجب على التراخي» فإن قيل : 
فينبغي أن يجوز لها الصوم بغير إذنه» فإن أراد الاستمتاع بها كان له ذلك ويفسد 
صومهاء فالجواب: أن صومها يمنعه من الاستمتاع في العادة فإن المسلم يهاب 


(۲۰۵۱) متف عليه : البُخاري (2)01965 OS‏ هَرَيْرَةٌ فيه . 


مر عا المقاتيح شَرخ مشكاة المصابيح 
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تتهاك الصوم بالافساد: ولاشك أن الأولى له خلاف ذلك إن لم يثبت يثبت دليل كراهة. 
a lG Cs‏ 
إذا كان زوجها مسافرًاء لأنه لا يتأتى منه الاستمتاع إذا لم تكن معه» وفي معنى 
الغيْبَّة أن يكون مريضا بحيث لا يستطيع الجماع . 

قال القاري : ظاهر الحديث إطلاق منع صوم النفل فهو حجّة على الشافعية في 
اء الخو غرف وغاشوو اع 

قال شيخنا: الأمر كما قال القاري» وإنما لم يلحق بالصوم صلاة التطوع لقصر 
زمنهاء وفي معنى الصوم الاعتكاف» لا سيما على القول: بأن الاعتكاف لا يصح 
بدون الصوم» قال: ولا يبعد أن يحمل قوله: «لا يَحِلْ) على معنى لا ينبغي أن 
تصوم قضاء رمضان أو قضاء صوم النفل» إذا كان الوقت متسعًا؛ ليكون مناسبًا 
لعنؤان الباب» انتهى . 

قلت : عدم حل الصوم ظاهر في حر مته» وهو يشمل ابتداء الصوم وقضاءه» فلا 
يجوز لها صوم النفل ولا قضاء الواجب إذا كان الوقت متسعا إلا بإذن زوجهاء وفي 
الحديث: أن حقٌّ الزوج آكد على المرأة من التطوع بالخير؛ لأن حقه واجب». 
والقيام بالواجب مقدم على القيام بالتطوع . (وَلا تَأَدْنَّ قال القاري: بالنصب في 
النسخ المصححة عطمًا على (تَصُّومَ). أي : ولا يحل لها أن تأذن أحدًا من الأجانب 
أو الأقارب حتى النساء و(لا» مزيدة للتأكيد. 

وقال ابن حجر: يصح رفعه خبرًا يراد به النهى وجزمه على النهى . (في بَْتِ) 
أي : دخول بيته والمراد ببيت زوجها: مسکنه» سواء كان ملكه أو لا ٠‏ ا باذ 
وفي معناه : العلم برضاه» وفي رواية مسلم : (وَهُوَ شَاهِد إلا بذك » قال الحافظ : 
هذا القيد لا مفهوم له بل خرج مخرج الغالب» وإلا فغيبة الزوج لا تقتضي الاباحة 
للمرأة أن تأذن لمن يدخل بيته› بل يتأكد حينئذٍ عليها المنع الوت الاحاديية 
الواردة في النهي عن الدخول على المغيبات» أي : من غاب عنها زوجها. ويحتمل 
Sam‏ اعد اقي اغا تددي» الو دعت 
الضرورة إلى الدخول عليها لم تفتقر إلى استئذانه لتعذره. 


كتاب الضّوْم اب القَضَاءِ 
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وقال النووي : في هذا الحديث: إشارة إلى أنه لا يفتات على الزوج بالإذن في 
بيته إلا بإذنه» وهو محمول على ما لا تعلم رضا الزوج به» ما لو علمت رضا الزوج 
بذلك فلا حرج عليها کمن جرت عادته بإدخال الضيفان موضعًا معدا لهم . سواء 
كان حاضرًاء أم غاا فلا يفتقر إدخالهم إلى إذن خاص لذلك . 

واف لآ ت ا اه ي اع ل 

(رَوَاهمُسْلمٌ) هذا يوهم أن الحديث من أفراد مسلمء وأنه رواه بهذا اللفظ وليس 
الك كان الحديثف. معنن غل واللفظ المذكور للبخاري» أخرجه في أثناء 
حديث في كتاب النكاح من رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. وذكره 

كذلك في كتاب الزكاة من رواية همام بن منبه عن أبي هريرة بلفظ : لاتم 

الْمرْأَة وَبَعْلَّهَا شاه إلا اذه ولا تََذنُ في بَْيهِ وَهُوَ شاه إلا ناء ورواه البخاریٌ 
أيضًا من هذا الطريق مقتصرًا على الجملة الأولى فكان حق المصنف أن يقول : 
لكلل ا وا ایو ات اج اا ا 'ص16؟) من 
O Es‏ ا ابي الزناة عن 1ل عرج بيافظ 
«لَانَصُومُ المَرْةوَرَوْجُهَا شَاهڏ مِنْ غَيْر شَهْرِ رَمَضَانَ إلا اذو bl,‏ 
همام وزاد: «غیر رَمَضَّانَ). وأخرجه أيضا الدار مي والبيهقي (ج٤‏ :ص۰۳ ۳) وفي 
الباب عن أبي سعيد عند أبي داود والدارمي وابن ماجه وعن ابن عباس عند 


الطبراني . 


[Y1] - f ° 2‏ وَعَنْ مُعَادَةَ الْعَدَوِيَة نها قَالَتْ لِعَايْشَةَ : مَا يَالَ الْحَائْضٍ 
تقضي الصو ولا تَقضِي الصَّلاةَ؟ قَالْتْ عائشة : کان يَصِيبنا لِك نومر 
بقضاء اءِ الصوم ولا نو ومر بقضَاءِ الصّلاة. [رَوَاهُ مُسْلِمْ] اصحيحا ا 


٠١6 >‏ ب قوله: قم مضمرمة وين مهم رال مسجم ب 


/٤( والنّسَّائي‎ 2)١70( وَمُسْلِم (59/ 20730 ل" والترمذي‎ :)۳۲١( البخاري‎ )۲۰٥۲( 
. عنها فيه‎ )17١( وابن ماجه‎ ۱ 
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فريش . (أنها قَالَتْ لِعَائِشَة). وفي رواية البخاري» وكذا في رواية لمسلم: «عن 
معاذة: أن امرأة قالت لعائشة». قال الحافظ : كذا أبهمها همام» وبين شعبة في 
روايته عن قتادة أنّها هي معاذة الراوية أخرجه اللإسماعيلي» وكذا لمسلم من طريق 
عاصم وغيره عن معاذة. (مَا بال الْحَائْضٍ) أي : اا وإنما لم يدخله التاء 
للاختصاص . 
(تَقَضِي الصَّوْم) أي : الذي فاتها أيام حيضها. (وَلَا تَقْضِي الصّلاة) مع أنهما 
فرضان تر كا لعلةٍ واحدة وهي الحيض» وفي معناه النفاس تعنى : أن مقتضى الرأي 
أن يكون الصوم والصلاة متساويان في الحكم» ان 15 هيه غنادة تر كك لعدى: 
(كَانَ) أي : الشأن. (يصِيبتًا ذَلِك) بكسر الكاف وبفتح أي : الحيض . (فنوه مَرُ) أي : 
نحن معاشر النساء . (بِقَضَاءِ الصّوْم وَلا نومر بقَضَاءِ الصَّلَاةِ) في شرح الطيبي : قيل : 
العو ايدو ا ا : دع السؤال عن العلة إلى ما هو أهم منها من 
مايوه انع 0 وذكر البخاريٌ في كتاب الصيام من (صحيحه» عن 
أبى الزناد أنه قال : إن السئن ووجوه الحق لتأتى كثيرًا على خلاف الرأي فما يجد 
مار او اعا دك ااا ی /الضيام و کی 
الصلاة» انتهى . يعني : أن الأمور الشرعية التي تأتي على خلاف الرأي والقياس»› 
ولا يعلم وجه الحكمة فيها يجب الاتَّاع بها ولا يعترض» ولا يقال : لم كان كذا؟ 
ولا يطلب وجه الحكمة فيهاء بل يتعبد بها ويو كل أمرها إلى الله تعالى؛ لأن أفعال 
أل لآ تخاو عن کک رک الها ی على ایوا تدركها رن 
قال الحافظ : قال الزين بن المنير : نظر أبوالزناد إلى الحيض› فوجله مانعًا من 
هاتين العبادتين» وما سلب الأهلية استحال أن يتوجّه به خطاب الاقتضاء» وما يمنع 
بح و يمنع الوجوب» فلذلك استبعد الفرق بين الصلاة والصوم فأحال بذلك 
على اا الك والتعبد المحض . وقد تقدم في كتاب الحيض سؤال معاذة من 
غافشة عن الفزف المذ كوي الا ايو 
تلقنته من الخوارج الذين جرت عادتهم باعتراض السنن بآرائهم» ولم تزدها على 
الحوالة على النصٌ. وكأنها قالت :"دع السؤال عن العلة إلى ما هو أهم من معرفتها ‏ 
Eg‏ . وقد تكلّم الفقهاء SS‏ واعتمد 
كثير منهم على أن الحكمة فيه : أن الصلاة تتكرر فيشق قضاؤهاء بخلاف الصوم 


00-0 ارم اب القضاءٍ 
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الذي لا يقع في السَّنَةِ إلا مرة. واختار إمام الحرمين أن المتبع في ذلك هو النص 
وأ كل شيء ذكروه من الفرق ضعيف» انتهى . 

قال ابن دقيق العيد (ج١‏ : ص58١):‏ اكتفاء عائشة في الاستدلال على إسقاط 
القضاء بكونه لم يؤمر به يحتمل وجهين : أحدهما: أن تكون أخذت إسقاط القضاء 
من إسقاط الأداء ويكون مجرد سقوط الأداء دليلا على سقوط القضاء» فيتمسك به 
حتى يوجد المعارض› وهو الأمر بالقضاء كما في الصوم. والثاني: قال: وهو 
الأقرب: أن الحاجة داعية إلى بيان هذا الحكم؛ لتكرر الحيض منهن عنده ييا 
فلو وجب قضاء الصلاة فيه لوجب بيانه» وحيث لم يبين دل على عدم الوجوب 
لاسيّماء وقد اقترن بذلك قرينة أخرى وهي الأمر بقضاء الصوم وتخصيص الحكم 
به» قال: وفي الحديث دليل لما يقوله الأصوليون من أن قول الصحابي كنا نؤمر 
وننهى في حكم المرفوع إلى النبي بي وإلا لم تقم الحجة به» انتهى. ووقع في 
رواية البخاري : «كنا نحيض عند النبي يياه فلا يأمرنا به»» أو قالت : «فلا نفعله) . 

قال الحافظ : في هذه الرواية بالشك» وعند الإسماعيلي من وجه آخر: «فلم 
نكن نقضي ولم نؤمر به), والاستدلال بقولها: «فلم نكن نقضي) أوضح من 
الاستدلال بقولها فلم نؤمر به؛ لأنّ عدم الأمر بالقضاء ل 
على عدم الوجوب؛ لاحتمال الاكتفاء بالدليل العام على وجوب القضاءء واللّه 
أعلم . قال الشوكاني : نقل ابن ¿ المنذر والنووي وغيرهما إجماع المسلمين على أنه 
لا يجب على الحائض قضاء الصلاة ويجب عليها قضاء الصيام» وروى عبد الرزاق 
عن معمرء أنه سأل الزهري عنه» فقال: اجتمع الناس عليه» وحكى ابن عبد البر 
عن طائفة من الخوارج أنهم كانوا يوجبون على الحائض قضاء الصلاة» وعن سمرة 
ابن جندب: أنه كان يأمر به فأنكرت عليه أم سلمة. قال الحافظ : لكن استقر 
الإجماع على عدم الوجوب كما قاله الزهري وغيره. 

وقال النووي: قال الجمهور من أصحابنا وغيرهم: وليست الحائض مخاطبة 
بالصيام في زمن الحيض» وإنما يجب عليها القضاء بأمر جديد. (رَوَاهُ مَسَلِم) في 
كتاب الطهارة» وأخرجه البخاري في كتاب الحيض» وقد تقدم لفظهء فالحديث 
ممق عَلَيْهِء فكان الأولى للمصنف أن يقول: متمق عليه . واللفظ لمسلم وأخرجه 
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أيضًا أحمد والترمذي وأبُو اود و ولي E‏ 


-5١ 89 15‏ [؛] وَعَنْ عاش َه قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : 


وَعَلَيْهِ صَوْمٌ صَامَ عَنْهُ وليه . 


الشرح حعحج سد 


ر 0 


لأن كلمة (عَليه) e‏ ضام عن أ E e‏ 
قال ابن دقيق العيد: هذا الحديث : دليل لعمومه على أن الولىّ يصوم عن الميت» 
واوا لكل لضو اراح الوم يولي اد وروي ضار رماب 
في الصوم ؛ لآنها عبادة بدنية . قال: وقوله : «صَامَ عَنْهُ وَلِيّها ليس المراد E‏ 
ذلك» وإنما يجوز ذلك له إن أراد. هكذا ذكره صاحب «التهذيب» من الشافعية» 
وحكاه إمام الحرمين عن الشيخ أبي محمد - أبيه - وفيه بحث: وهو أن الصيغة 
صيغة خبر أعني : «صام» ويمتنع الحمل على ظاهره» فينصرف إلى الأمر ويبقى 
النظر في أن الوجوب يتوقف على صيغة الأمر المتعينة وهي أفعل مثلاء أو يعمها 
00 انتهى . وقال الحافظ : قوله : «صَامَ عَنْهُ لِه خبر بمعنى الأمر 
ه: فليصم عنه وليه» ولیس هذا الأمر للوجوب عند الجمهورء وبالغ إمام 
الحرمين ومن عه فوا الاجماع على ذلك د لأنّ بعض أهل الظاهر 
أوجبه فلعلّه لم يعتد بخلافهم على قاعدته» ا 


وقال العيني: أطلق ابن خم (ج۷:ص۲) النقل عن الليث بن سعد وأبي ثور 
وداود أنه فرض على أوليائه أن يصوموه عنه هم أو بعضهم » وبه صرح القاضي 
أبوالطيب الطبري في «تعليقه» : انلو اق هه الوجوب»ء E‏ 
«الروضة» من غير أن يعزوه إلى: أحد . وزاد في !شرح المهذب» فقال: ِنَم 1< 
خلاف . 


)0٠0(‏ متمق عَلَيّْهِ: البُخَارِي (؟196)., ومُسْلِم )1١١14177/167(‏ عَنْهَا فيه. 
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وقال شيخنا العراقي : هذا عجيب منه ثم قال: وحكى النوويٌّ في «شرح مسلم) 
عن أحد قولي الشافعي : أنه يستحب لوليه أن يصوم عنه» ثم قال: ولا يجب عليه. 
انتهى كلام العيني . قلت : الحديث رواه البزار بلفظ : «مَنْ مَاتَ فَلِيَضُمْ عَنْهُ وليه إن 
شاء» » قال الهيثمي (ج۳: ص1724١)‏ : إسناده حسن» انتهى . واحتجٌ به من ذهب إلى 
عدم وجوب الصوم من المجيزين لهء لكن في سنده ابن لهيعة» وهو صدوق خلط 
بعد احتراق كتبه ولم يعرف أن هذا الحديث حِدَّثْ به قبل احتراق كتبه أو بعده» فلا 
يصح الاحتجاج به. 

قال الحافظ في «التلخيص» (ج١‏ : ص۱۹۷): وفي رواية للبزار: «فلَيَصُمْ عَنْهُ 
وَِيّهُ إِنْ شاء»» وهي ضعيفة؛ لأنها من طريق ابن لهيعة. انتهى. والراجح عندي 
هو: الوجوب واللّه تعالى أعلم. وقد اختلف السلف في هذه المسألة» أي: في 
مشروعية الصوم عن الميت» فأجاز الصيام عن الميت - أي : صوم كان - أصحاب 
الحديث» وعلق الشافعينٌ في القديم القول به على صحة الحديث كما نقله البيهقي 

في «المعرفة)» وهو قول أبي ثور وجماعة من محدثي الشافعية . وقال البيهقي في 
«الخلافيات» : هذه المسألة ثابتة لا أعلم ا بين أهل aS‏ الس 
فوجب العمل بهاء ثم ساق بسنده إلى الشافعي. قال : ا وصح عن 
النبي ييه خلافه فخذوا بالحديث ولا تقلدوني . 


للم و ا بن عباس أن امرأة 
قالت: يا رسول الله» إن أمي ماتت وعليها صوم نذر» أفأصوم عنها؟ فقال: 
َرَت لو كان عَلَى امك دَيْنْ ضيبيو كان يودي ذلك عَنْهَاك قالت: نعمء قال: 
O‏ مساو hE‏ ¿ ماجه والبيهقي عن 
mye OE.‏ إذ أتته امرأة فقالت : إني تصدقت 
أ بجارية» وإنها ماتت» فقال: «وَجَبَ أَجْرْكِ وَرَدّمَا عَلَيْك المِيْرَّاث»ء 
تالت يا رسوله اللهة إنه كان لها صوم شهرء أفاضوم عنها؟ قال + وى 
عَنها» . وقال الشافعي في الجديد ومالك وأبوحنيفة : لا يصام عن الميت. 
وقال الليث وأحمد وإسحاق وأبوعبيد: لا يصام عنه إلا النذر. واستدل الحنفية 
ومن وافقهم بحديث ابن عمر الآتي . وفيه: أن المحفوظ أنه موقوف كما ستعرف 
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وللاجتهاد فيه مسرح. فلا يصحٌ للاستدلال» ثم ليس فيه ما يمنع الصيام» وأمًا ما 
ذكره المصنف في الفصل الثالث من رواية مالك عنه بلاعًا مما يدل على منع 
الصيام عن الميت . ففيه : أنه قد جاء عن ابن عمر خلاف ذلك» كما ذكره البخاري 
تعليقًا في باب من مات وعليه نذر - وسيجيء - فاختلف قوله فلا يقوم به ججة 
LSS‏ 
قول» واستدلوا أيضا ها روا النسائي ف في «الكبرى) بسند صحيح ٠‏ عن ابن عباس 
قال : لا يصلي أحدٌ عن أحدء ولا يصوم أحد عن أحد»» وبما روى الطحاوي عن 
e‏ بر الحرم جد رس ع صتا د 
اس ا ل إن أمي توفيت وعليها صيام رمضان 
خير من صيامك 2 كلا ذكره ابن التركماني (ج٤‏ : ص 017 )7١‏ وقال: هلا سيك 
صحيح » وذكره ابن حزم في «المحلى» (ج۷: ص7٠‏ 5) من رواية ابن أبي شيبة عن 
جرير بن عبد الحميد» عن عبد العزيز بن رفيع» عن امرأة منهم اسبمها: عمرة أن 
أمها ماتت» وعليها من رمضان» فقالت لعائشة: أقضيه عنها؟ قالت: لاء بل 

وفهن أنهذا الانعد لاك انعا :ميقدوتي آنا أولثة قالابه بعل عو ابن كباس 
اا ا و ا ا 
ويصام عنه النذر. وفي ااصحبح البخاري» تعليقا : أمر eee‏ 
على نفسها صلاة بقباء» فقال: صل عنها. وقال ابن عباس نحوه» قال ابن عبد البر : 
مضطرب فلا يقوم به حجة لأحد. وأما أثر عائشة الذي نقله ابن التركماني عن 
الطحاوي» ففيه: إن بعض ألفاظه مخالف لما في «مشكل الآثار» المطبوع ففيه 
(ج”7: ص57١):‏ عن عبد العزيز بن رفيع عن عمرة قالت: توفيت أمي وعليها صيام 
من رمضان»› فسألت عائشة عن ذلك فقالت: أقضيه عنها؟ ثم قالت: بل تصدقي 


كِنَابْ الصُوْم ياب القَضَاء 
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وماس ا ا و0 ا 
أيضا بالقياس على الصلاة ونظائرها من اعمال البدن التي لا مدخل للمال فيها .قال 
العيني : قد اجمعوا على أنه لا يصلّي أحد عن أحد فكذلك الصوم؛ ؛ لأ كلا منهما 
عبادة بدنيةء ا 2010 00 
e‏ 

فيه : أولا: أن هذا قياس في مقابلة النصٌ . 

وثانيا : : أن دعوى اللإجماع على القول بأن لا يصلي أحد عن أحد باطلة لما تقدم 
عن ابن عمر› أنه أمر بالصلا تعن الميت» ولأن الظاهرية قالوا : يجب قضاء صلاة 
النذر وصلاة الفرض عن الميت . 

وثالنًا: أنهم أجمعوا على أن تصلّي الركعتان أثر الطواف عن الميت الذي يحج 
ىه . 

ورابعًا: أن في كلام المهلب غضاضة وترك محاسن الأدب في حق الشارع 
ومصادمة الأخبار الثابتة فيه )١ 2 E‏ وأجاب بعض الحنفية عن 
حديك الات بان فى فيه ييف الله بق أ أبي جعفر . 


ونقل صحاب «الميزان» عن أحمد أنه قال : ليس بقوي ؛ وعن حديث ابن عباس 
ا وأجيب عن الأول : ا ا ا ا ووثقه 
أحمد في رواية عبد الله ابنه عنه وأبوحاتم والنسائي وابن سعد» وقال ابن يونس : 
كان عالمًا زاهداء وإ صحّ ج ما نقل صاحب «الميزان») عن اجون ا في شيء 
مخصوص » وقد د قاله الحافظ في «مقدمه الفتح» . فالحديث 
صحيح جدّاء ولذلك ات تفق الشيخان على تخريجه في «(صحيحهما)» ولم ينتقده أحد 
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ممن انتقدهماء بل ات تفقوا على صحته وقبوله» وأجيب عن الثاني : بعدم تسليم 
الآاضطراب فيه كما بين ذلك الحافظ في «الفتح» . وأجابوا أيضا: أنه روي عن 
عائقة وان عبان » وهما روا ديف الام عن الميت ا ميال يريا الصيام عند 
كما تقدم, وكوف الزارى على قات ابررويه ار له وزوايته للواسح . وتعقبه ابن حزم 
بوجوه : أحدها : إن الله تعالى إنما افترض علينا اتباع رواية الصحابي عن 
النبي ولد ولم يفترض علينا قط اتباع رأي أحدهم . 

والثاني: أن قد يترك الصحابي اتباع ما روى لوجوه؛ وهي أن يتأوّل فيما روى 
تأويلا ما اجتهد فيه فأخطأ فأخبر مرة» أو أن يكون نسي ما روى فأفتى بخلافه» أو 
أن تكون الرواية عنه بخلافه وهمًا يعن روي ولت كن الصحابى” فإن كل ذلك 
ممكن فلا يحل ترك ما افترض عليها اتاعه من سنن رسول الله يك لما لم يأمرنا 
باتباعه لو لم يكن فيه هذه العلل» فكيف وكلها ممكن فيه؟ ولا معنى لقول من قال : 
هذا دليل على نسخ الخبر؛ لأنه يعارض بأن يقال : كون ذلك الخبر عند ذلك 
الصحابي دليل على ضعف الرواية عنه بخلافه. أو لعلّه قد رجع عن ذلك . 


والثالث : أن نقول: لعل الذي روي فيه عن عائشة فيه الإطعام كان لم يصحٌّ حتى 
ماتت فلا صوم عليها. والرابع : أنه قد روي عن ابن عباس الفتيا بماروى من الصوم 
عن الميت كما تقدم. فصع آنه قد نسي أو غير ذلك مما الله تعالى آعلم به. انه 
مختصرًا . وقال الحافظ بعد ذكر اعتلال الحنفية بنحو ما تقدم ما لفظه : والراجح أن 
المعتبر ما رواه الصحابى لا مارآه؛ لاحتمال أن يخالف ذلك لاجتهاده و مستنده فيه 
لم تلو ولا ا بأ لك ی ت ا ا ق 
يترك المُحَقَّنُ للمظنون» وتعقبه العيني كعادته بما لا يلتفت إليه. 

وأجابوا أيضًا عن حديث عائشة : بأنّ المراد بقوله : ١صَام‏ عَنْهُ وَلِيّه. أي : فعل 
عنه ولية ما يقوم مقام الصوم وهو الإطعام قال الماوردي : وهو نظير قوله : «التَّرَاتُ 
وَضوعٌ م المُسْلِم إِذا لَمْ يَحِدٍ الما قال: فسمي البدل باسم المبدل فكذلك هنا . 
وقال الخطابي (ج7:ص177١):‏ تأوله بعض أهل العلم فقال: معناه: أطعم عنه 
وليه» فإذا فعل ذلك فكأنه قد صام عنه وسمى الإطعام صيامًا؛ على سبيل 
المجاز والاتساع إذ كان الطعام قد ينوب عنه. وقد قال سبحانه : أو عَذَلُ ذلك 
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Ele E e‏ هما بيعلاو الام اتوي حتفني انه 
صرف للفظ عن ظاهره بغير دليل» بل يدل على ما ذكرنا من آثار ابن عمر وابن 
عباس وعائشة على كون الصوم في حديث عائشة المرفوع في معناه الحقيقي . 

قال السندي: من لا يقول بالصيام عن الميت يدعي النسخ بأدلة غير تامة» 
ومنهم من يقول : معنى قوله في حديث بريدة «أفاصوم عنها؟) : أفأفدي عنها؟ على 
تتعمية: الف اء صو ما لكونه بذلا ع الصوم. وکل دل ع تام انتهى . وقال 
لاحب نع الما قوله ئل : ١قَصُومِي‏ عَنْ أمك»» في حديث ابن عباس »› 
وقوله كَل : ١صومِي‏ عَنْهَااء في حديث بريدة» قد صدر في معرض الجواب عن 
قولها: أفأصوم عنها؟ نكال عن E‏ فا ا4 لاف أنها ما أرادت 
بسؤالها إلا الصوم الحقيقي لا الإطعام» وحمل كلامها على الإطعام لا يخلو عن 
تعسف فالوجدان السليم يحكم بأن التأويل المذكور في حديث عائشة لا يجري في 
حديثي ابن عباس وبريدة إلا بتكلّف بارد واللّه تعالى أعلم» انتهى . وقال الشيخ 
محمد أنور: لا حاجة إلى تأويل أحاديث الباب» وصرف لفظ الصوم فيها عن 
ظاهره» بل المراد بقوله: «صَامَْ عَنْهُ وَلِيَهه وقول: «صُوْمِي عَنْهَاة هو الصوم 
الحقيقي» لكن لا بطريق النيابة» بل بطريق التبرع لايصال الثواب» وقد أجاب بيا 
عن قولها: أفأصوم عنها؟ بقوله : «صومِي عَنها»» لما رأى من حرصها على إيصال 
الخير والثواب لأمها ولا شك في أنه ينفع لها في الجملةء فأمًا أنه يقع قضاء عمًا 
عليها ويبرأ ذمتها عن الواجب» فليس فى الحديث دلالة على هذاء انتهى . قلت : 
هذا البح اح اسك فس نيدن على ا ا انق اس 

قال صاحب «فتح الملهم» بعد ذكر التوجيه المذكور : هذا توجيه لطيف لو لا ما 
ورد في حديث ابن عباس من التشبيه بقضاء الدين» ولا سيما قوله في رواية زيد بن 
أبي أنيسة عن الحكم عن سار حير و بن عباس عند مسلم د قال ارات 
لو كانَ على مَك دين فُقَضَيْتِيهء أكَانَ َلك بودي عَنْهًا؟»» قالت: نعم» قال: 
١نَصُوبِي‏ عَنْ اَم وهذا كالصّريح في أن صومها عن أمها يؤدي ما على أمها من 
دين الله تعالى» واللّه تعالى أعلم بالصواب . وأجاب المالكية عن حديث عائشة: 
بأنَّ عمل أهل المدينة بخلافه» وهذا مبني على أن تركهم العمل بالحديث حبجة 
ودليل على نسخه وليس كذلك كما عرف في الأصول. واستدل القائلون بجواز 
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الصيام عن الميت في النذر دون غيره: بأنّ حديث عائشة مطلق» وحديث ابن 
عباس مقيد بالنذر كما تقدم» فيحمل عليه ويكون المراد بالصيام: صيام النذر. 
وفيه: أنه ليس بين الحديثين تعارض حتى يجمع بينهماء فحديث ابن عباس صورة 
مستقلة سأل عنها من وقعت له. وأمًا حديث عائشة فهو تقرير قاعدة عامة» وقد 
وفك حار فى سديهر ابن ماس لي تحر دا العموم حيث قيل في آخره : 


ات 2ه وو 


«(فدين الله احق ان يقضى» قاله الحافظ . 

قال الشوكاني : وإنما قال : إِنَّ حديث ابن عباس صورة مستقلة» يعني : أنه من 
اقل عضن ار العام قلا يولك لتخصيصة» ولا لتقييده كما تقرر في 
الأصول . واختلف في المراد بقوله : «وَلِيّه) فقيل : كل كويب يواه كا وار نا أو 
عصبة أو غيرهما. وقيل: الوارث خاصة . وقيل : عصبه» .قال الحافظ : والأول 
أرجح والثاني قريب ويرد الثالث قصة المرأة التي سألت عن نذر أمها. وقال 
الكرماني والنووي: الصحيح الأول واختلفوا أيضّاء هل يختص ذلك بالولي؟ لأن 
الأصل عدم النيابة في العبادة البدنية؛ ولأنها عبادة لا تدخلها النيابة في الحياة» 
فكذلك في الموت إلا ما ورد فيه الدليل» فيقتصر على ما ورد فيه ويبقى الباقي على 
الأصل . 

قال الحافظ : وهذا هو الراجح.وقيل: لا يختص بالولي» فلو أمر أجنيًا أن 
يصوم عنه أجزأ كما في الحح . وقيل: يصح استقلال الأجنبي بذلك وذكر الولي 
لكونه الغالب وظاهر صنيع البخاري اختيار هذا الأخير» وبه جزم أبوالطيب الطبري 
وقواه بتشبيهه يلل ذلك بالدين» والدين لا يختص بالقريب» انتهى . وقال 
الشوكاني: وظاهر الأحاديث أنه يصوم عنه وليه وإن لم يوص بذلك» وإن من 
صدق عليه اسم الولي لغة أو شرعًا أو عرفا صام عنه ولا يصوم عنه من ليس بولي» 
ومجرد التمثيل بالدين لا يدل على أن حكم الصوم كحكمه في جميع الأمور. 
نتهى . 

( متمق قّْ عَليْه) وأخرجه أيضًا أحمد وا داود والنسائي في «السنن الكبرى» 
والدارقطني (ص 555) والبيهقي (ج: : ص 35090) والطحاوي في ١مشكل‏ الآثار) 
(ج۲: ص۱۳۹ - .)١50‏ 
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-5١ ١ ٩ ١‏ [ه] عَنْ افع عَنِ ابْنٍ عْمَرَ عَنِ النَِيّ بي قال : «مَنْ مات 


م > كاه 07د ين 0 00 ae‏ ےن ممعم سس ا مه 0 و 
چچ ٠ 5 » ٠9‏ (" 
وعلوايام شور ا رمضان فطعم 2ه ن كل يوم مسحي ن 
سے ور َه + ت ر u‏ و ها 80 دچ ر ۶٤‏ 0 م و 
- روآه الترمذِي وقال: والصجيح انه موقوف على ابن عمرَ : 


لل هع الشرح يللد 


٠ 6 5‏ ۲ - قوله: (مَلِيْطعَمْ عَنْهُ) على بناء المفعول. (مَكَانَ كل يَوْم) من أيام 
الصيام الفاتتة. (مِسكين) كذا وقع في الرفع في جميع النسخ من 7المشكاة» 
الموجودة عندناء وكذا وقع في «المصابيح»» وفي «التلخيص» (ص195١)‏ وانصب 
الراية) (ج۲ : ص٤٦ )٤‏ و«الدراية) (ص۱۷۷) و(المنتقى»› وهكذا وفع فى رواية 
ابن ماجه والبيهقي, بت في (جامع الترمذي» «مسكينا» بالنصب» وهكذا نقله 
الجوزي في «جامع الأصول» (ج/ا:ص585) وابن قدامة في «المغني› 
(ج:ص157١)‏ وعلى هذا يكون قوله: «قليطيم» على بناء الفاعل أي: فليطعم 
ولي من مات» وبهذا الحديث تمسك الحنفية والمالكية لكن بقيد إن أوصى› 
وبدون الوصية لا يلزم خلافا للشافعي» فإنه يطعم أوصى به أو لم يوص . 

قال القاري: لا بد من الإيصاء عندنا في لزوم الإطعام على الوارث خلاقًا 
للشافعي» وإِنْ أوصى فإنما يلزم الوارث إخراجهء إذا كان يخرج من الثلث» فإن 
زاد على الثلث لا يجب على الوارث» فإن أخرج كان متطوعًا عن الميت» ويحكم 
بجواز إجزائه كذا قاله ابن الهمام . ولم يبيّن في هذه الرواية مقدار الطعام» وقد جاء 
ليلى عن نافع عن ابن عمر مرفوعا: «أنه نصف صاع مِن برا» وبه أخذ الحنفية 
قالوا: أو صاع من غير الب أو قيمة أحدهماء لكن قال البيهقي : هذه الرواية خطأ. 


(0065 التَّوْمِذِي (۷۱۸) فيه عله وَقَالَ : لا رهه إلا مِنْ هَذَا الوَّجْهِ. 
() هو کلام المدي: 
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وإنما قال ابن عمر : «مدًا من حنطة»» وروي من وجه آخر عن ابن أبي ليلى ليس فيه 
ذكر الصاع» ا 

تلك بورق ل اال قمر ا و القا تعن و د وحديث 
ابن عمر الذي نحن فى شرحه ضعيف» والمحفوظ أنه موقوف على ابن عمر كما 
ستعرف » فلا يصح الاستدل به » ولو صح لا يقاوم حديث اه المتفى ا 
(رَوَاه التَرْمِذِيّ) من طريق عبثر عن أشعث عن محمد عن نافع عن ابن عمر وأخرجه 
ابن ماجه والبيهقي أيضًا من هذا الطريق» لكن وقع عند ابن ماجه عن محمد بن 
سيرين منسوبًا وهو وهم كما سياتي . 

(وَكَالَ: والصجيح أنه مَؤْقَوف عَلَى ابن عَمَرَ) أي: من قوله. وقال الترمذي 
أيضًا: لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجهء قال: وأشعث هو ابن سوار ومحمد هو 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» انتهى. قال الحافظ في «التلخيص» 
(ص/19): رواه ابن ماجه من هذا الوجه - أي: من طريق عبثر عن أشعث عن 
محمد - ووقع عنده عن محمد بن سيرين بدل محمد بن عبد الرحمن وهو وهم منه 
أو من شيخه . وقال الدارقطني : المحفوظ وقفه على ابن عمر وتابعه البيهقي على 
ذلك» انتهى . 

وقال ابن الملقن: هذا الحديث رواه الترمذى وابن ماجه بإسناد ضعيف› 
والمحفوظ وقفه على ابن عمرء قاله الترمذي والدارقطنى والبيهقى كذا فى 
«المرقاة»). وقال الزيلعي (ج۲ : ص55 5) : وضعفه عبد الحق فى «أحكامه) a‏ 
وابن أبي ليلى. وقال الدارقطني في «علله»: المحفوظ موقوف» هكذا رواه 
عبد الوهاب بن بخت عن نافع عن ابن عمر. انهو : 

وقال البيهقي في «المعرفة» : لا يصح هذا الحديث؛ فإِنَّ محمد بن أبي ليلى كثير 
الرهم ررر ااب اع ان عن او عفر قر لس تي ارعن عدا د 
الأخنس عن نافع عن ابن عمر قال: من مات وعليه صيام رمضان فليطعم عنه كل 
ل سات ANN E e‏ 
غار بتع ذال : مق ةلل طق صَاع مِنْ بر قال البيهقي : هذا 
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خطأ من وجهين» أحدهما: رفعه» وإنما هو موقوف من قول ابن عمر. والثاني: 
قو له فيه E‏ . وإنما قال ابن عمر : ان م انتهى . 

فإن قلت : قال ابن التر كماني (ج٤‏ :ص٤ :)۲١‏ قد أخرج ابن ماجه هذا الحديث 
في «سننه» صحيح عن أشعث عن محمد بن سيرين عن نافع عن ابن عمر مرفوعًاء 
فإن صح هذا فقد تابع ابن سيرين ابن أبي ليلى على رفعه فلقائل أن يمنع الوقف . 
وقال العيني (ج١١‏ : ص١2):‏ قد تابع ابن سيرين ابن أبي ليلى على رفعه فلقائل أن 

يمنع الوقف . قلت : قد تقد تقدم عن الحافظ أن ما وقع في سند ابن ماجه من قوله : دعن 
Cs‏ . وقال المزي في «الأطراف» قود ا 
في سند ابن ماجه - عن محمد بن سيرين وهم؛ فان التر مذي رواه ولم ينسبهء ثم 
قال الترمذي: وهو عندي محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى نقله السندي عن 
البوصيري . 

وقال العيني (ج١١‏ : ص04) قال الحافظ المزي: وهو - أي: قوله: عن محمد 
ابن سيرين - وهم» وقال ابن عدي في «الكامل»: ومحمد هذا هو محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» انتهى . فقد ثبت بهذا كله أن محمدًا هذا هو محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى لا محمد بن سيرين» وأنه قد تفرد بحديث الإطعام 
المرفوع ولم يتابعه أحد عليه» وهو وإن كان فقيهًا عالمًا لكنّه سيئ الحفظ فاحش 
الخطأ كثير الوهم. فلا يحتح بما تفرد به. 
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11-5١66 |‏ عَنْ مَالِكِ بَلَعَهُ أنَّ ابْنَ عْمَرَ كان يُسْأَلَ: هَل يَصُومُ أَحَدُ 
ن لڪ او لي أحَد عن أحَد؟ فَبوَ: لا ټم دن أحدء ولا َل 


ريه ب هم 2 


أَحَد عن أَحَد. 


الشرح 

١ 8‏ - قوله: (عَنْ مَالِِ بَلَعَهُ) وفي «الموطأ» : أنه بلغه كان يُسَْلُ) بصيغة 
ا 

(لا بے يَضُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ ولا يُصَلَّ أَحَدٌ عَنْ أَحَدِ) في اشرح السّنّةَ) : هذا مذهب 
الشافعي - في الجديد - وأصحاب أبي حنيفة » وذهب قوم: إلى أنه يصوم عنه 
وليه. وقال الحسن EE HT E‏ 
على أنه لا كفارة للصلاة وهو قول الشافعي . 

وقال أصحاب أبي حنيفة : أنه يطعم عنه» وقال قوم : يصلي عنه» انتهى . قلت : 
واحتج بقول ابن عمر هذا من ذهب إلى منع الصوم والصلاة عن الميت» وقد تقدم 
أن البخاري ذكر في باب: من مات وعليه نذر عن ابن عمر تعليقًا الأمر بالصلاة. 
فاختلف قوله» والحديث الصحيح أولى بالاتباع . 

(رَوَاهُ) أي : مالك. (فِي الْمُوَطاً) قد تقدم بيان ما يرد على ا 
العبارة. بدن مالك هذا وصله عبد الرزاق في «مصنفه» في كتاب الوصايا من 


لسر سر سارك ١لا‏ يصلينٌ أحد عن أحدٍء 39 
چ يان م إن كنت فاك تصدقت عنه أو آهديت»» 3 


انو ا ی و ا 


/ . أنه بلغه عنه بذلك‎ )٤۳/۳۰۳/۱( مالك‎ )٠٠٠٠( 


كتاب الصضوم اب القَضَاء 
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جا قنبيك: 

هذا الاختلاف والتفصيل الذي سبق في الصوم عن الميت إذا فاته شيء بعد 
إمكان قضائه . وما من فاته شيء من رمضان قبل إمكان القضاء فلا تدارك ولا إثم . 
وأجمع العلماء على ذلك إلا طاوسًا وقتادة فإنهما يوجبان التدارك بالصوم أو 
الكفارة» ولو مات قبل إمكان القضاء. ذكره القارى . 

وقال الخطابي (ج7: ص1770177): اتفق عامة أهل العلم على أنه إذا أفطر 
في المرض أو السفر ثم لم يفرط في القضاء حتى مات» فإنه لا شيء عليه ولا يجب 
الإطعام عنه. غير قتادة فإنه قال : يطعم عنه . وقد حكي ذلك عن طاوس هاه 
اله . 

وقال ابن قدامة (ج:ص57١):‏ من مات وعليه صيام من رمضان لكنْ قبل 
إمكان الصيام» إمّا لضيق الوقت» أو لعذر من مرض أو سفر أو عجز عن الصوم. 
فهذا لا شيء عليه في قول أكثر أهل العلم. وحكي عن طاوس وقتادة أنهما قالا: 
یجب اللإطعام عنه؟ لآنه صوم واجب سقط بالعجز عنه فوجب الإطعام عنه» 
كالشيخ الهرم إذا ترك الصيام لعجزه عنه . ولنا أنه حق الله تعالى وجب بالشرع» 
مات من يجب عليه قبل إمكان فعله فسقط إلى غير بدل كالحج» ويفارق الشيخ 
الهرم فإنه يجوز ابتداء» الوجوب عليه بخلاف الميت». 


nls 
A 
nls 
A 
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]١[ - ٠ ١5‏ عَنْ عَائْشَةَ مَالَتْ: کان رَسُولُ الله يك يَصُومْ حَنَى 
َقُولَ : لا يُُْ ويِقٌَ حنى تقول : يي بم 


الشرح 

١ © 5‏ ۲ - قوله: (كَانَ رَسُولُ الله ية يَضُومُ) أي : النفل متتابعًا. (حَنَّى تَقُولَ : 
لا يْفَطِرْ) أي : ينتهي صومه إلى غاية نقول: إِلّه لا يفطر في هذا الشهر . (وَيُفْطِرُ) 
ای سر على الا قطار». (حتّی قول" لا يَضُوم) ای ينتهي إفطاره إلى غاية 
نقول : إنه لا يصوم من هذا الشهر. وذلك؛ لأن الأعمال التي يتطوع بها ليست 
منوطة بأوقات معلومة» وإنما هي على قدر الإرادة لها والنشاط فيهاء قاله العيني. 
وقال الباجي : وإنما كان كذلك» واللّه أعلم ؛ لأن هذا أفضل الصوم وأشده لمن 
استطاع عليه . وقال الغزالي في «الاحياء» : الفقيه بدقائق الباطن ينظر إلى أحواله 
فقد يقتضي حاله دوا م الصوم. وقد يقتضي دوام الفطر› وقد يقتضي مزج الافطار 
الصو وإذا قيس المع و تق حدة فى سارك طرق الإخرة مراف الب ل 
يخف عليه صلاح قلبه . وذلك لا يوجب ترتيبًا مستمرّا» ولذلك روي أنه هه كان 


ون فى اس 


. عَلْهَا ف الصَيّام‎ )١11577/11/5(0)1157/11/5( ومسلِم‎ ,)١959( مف عليه : البخاري‎ )٠١01( 
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يصوم حتى يقال: لا يفطرء ويفطر حتى يقال: لا يصوم» وكان ذلك بحسب ما 
کف له يتوق الوه من القيام بحقوق الأوقات. ا 

قال الأمير اليماني : في الحديث : دليل على أن صو مه ٤‏ لم يكن مختصا بشهر 
و ية يسرد الصيام أحيانًا ويسرد الفطر أحيانّاء ولعله كان يفعل 
ما يقتضيه الحال من تجرده عن الأشغال» فيتابع الصوم. ومن عكس ذلك فيتابع 
الإفطارء انتهى . ولا يعارض هذا ما روي عن عائشة عند البخاري وغيره : «كان 
عمله ديمة»؛ لأن المراد بذلك SS‏ 
رأث رَسُول: الله ا استكمل صا م شَهْرٍ قط إلا رَمَضَانَ) إنما لم يستكمل شهرًا غير 
رمضان؛ لئلا يظن وجوبه ري كه قيشر اكلا رنب ناي تدر 
وان والضمير في (مِنْه) له عليه الصلاة والسلام < مانا ) المي : 


(في شعْبَانَ) سمي بذلك؛ لتشعبهم في طلب المياه أو في الغارات بعد أن يخرج 
شهر رجب الحرام» وهذا أولى من الذي قبله . وقيل : فيه غير ذلك والجار متعلق 
ب«صياما»» والمعنى : كان رسول الله بي يصوم في شعبان وفي غيره من الشهور 
سوى رمضان» وكان صيامه في شعبان أكثر من صيامه فيما سواه. كذا ذكره 
الطيبي . 

وقيل : قوله : في شهر» يعني به : غير شعبان» وهو حال من المستكن في أكثرء 
وفي شَعْبَانَ حال من المجرور في «منه»» العائد إلى رسول اللّه بإ أي : ما رأيته 
كال و هن كيان اكد هيدا نا فده انا فى یا مثل زيد قائمًا أحسن منه 
oT‏ كلاهما ظرف». «أكثر» الأول 5 الزيادة والثانى باعتبار أصل 
المعنی» ولا تعلق له برؤيته ولا يلزم تفضيل الشيء E a es‏ 
كذا في «المرقاة» . وفيه: دليل على أنه € 5 كان يخص شعبان بالصوم اکر 
غيره. واختلف في وجه تخصيص شعبان بكثرة الصوم. فقيل: كان يشتغل عن 
و يدل على 
هذا ما رواه الطبراني عن عائشة : (كان رسول الله ية يصوم ثلاثة أيام من كل 
شهر» فربما أخر ذلك حتى يجتمع عليه صوم السنةء فيصوم شعبان»» وفيه ابن أبي 
ليلى وهو ضعيف . وقيل : كان يصنع ذلك لتعظيم رمضان كما أخرجه للترمذي من 
حديث أنس قال : سئل النبي بيا أي : الصوم أفضل بعد رمضان؟ قال: «شعبان 
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لتعظيم رمضان». وفيه صدقة بن موسى . قال الترمذي: هو عندهم ليس بذاك 
القوي . 

قال الحافظ : ويعارضه حديث أبي هريرة أفضل الصوم بعد رمضان صوم 
المحرم. وقيل : وجه تخصيص شعبان بكثرة الصوم أنَّ نساءه كن يقضين ما عليهنَّ 
من رمضان في شعبان» وهذا عكس ما تقدم في الحكمة في كونهن يؤخرن قضاء 
رمضان إلى شعبان؛ لأنه ورد فيه أن ذلك لكونهنٌ يشتغلن معه ية عن الصوم . 
وقيل: الحكمة في ذلك أنه يعقبه رمضان وصومه مفترض»› وكان يكثر من الصوم 
في شعبان قدر ما يصوم في شهرين غيره لما يفوته, من التطوع بذلك في أيام 
رمضان. | 

قال الحافظ : والأولى في ذلك ما جاء في حديث أصح مما مضى» أخرجه 
النسائي وصححه ابن خزيمة عن أسامة بن زيد قال: قلت : يا رسول الله لم أرك 
تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال : «ذَّلِكَ شَهْرٌ يفل النَّامنُ عَنْهُ 
بين رَجَبٍ وَرَمَضَانَ وهو شَهْرٌ رقع فيه الأهُمَالُ إِلَى َب الْعَالِمِينَ» َأَحِبٌ أن يرق 
عَمَلِي وََنَا صاب ونحوه من حديث عائشة عند أبي يعلى لكن قال فيه: (إِنَّ الله 
َب كل تفس مي َك اسن فأحِبُ أن يني أجلي وَأَنَا صَائِمٌ»ء انتهى 0 
ويحتمل أنه كان يكثر من صومه لهذه ه الحكم كلها. قلت : والمراد برفع الأعمال في 
حديث أسامة : الرفع الخاص لا الرفع العام الذي يكون صباحًا و مساءً» أو المراد: 
الرفع الإجمالي لا التفصيلي . 

قالفي ا : بین ية وجه صيامه لشعبان دون غيره من الشهور 
بقوله : إن شه يل الاس هه ينَ رحب وَرَمَضَانَ : يشير إلى أنه لما اكتنفه أحاط 
ا الشهر الحرام - رجب - وشهر الصيام» اشتغل الناس بهما 
فصار مغفولا عنه مع رفع الأعمال فيه إلى الله وكثير من الناس يظن أن صيام رجب 
أفضل من صيامه - أي : شعبان - لأنه - أي : رجب - شهر حرام» وليس كذلك . 
فقد روى ابن وهب بسنده عن عائشة قالت: ذكر للنبي وَّةْ ناس يصومون شهر 
رجب فقال: «فأَينَ هم مِنْ شَعْبَانَ). وفي إحياء الوقت المغفول عنه بالطاعة فوائد 
منها: أنْ تكون - أي : الطاعة - أخفى» وإخفاء النوافل وإسرارها أفضل لاسيّما 
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- 3 0 لان 
أ FSF‏ حم 3p E EY‏ حو ونه هد E‏ مودو حم E E ESS‏ دم ESE E 2 SEALY FSS FF ASF RS‏ ل 


الصيام فاه سر بين العبد وربه» ومنها ا ا الفوس 
بما تشاهد من أحوال بني الجنس» فإذا اباك انوي 
الطاعات» وإذا كثرت الغفلات وأهلها تأسى بهم عموم الناس» فيشق على النفوس 
المستيقظين طاعاتهم لقلة من يقتدي بهم» وأفضل العمل أشقة 

ومنها: أن المنفرد بالطاعة بين الغافلين قد يرفع به البلاء عن الناس. وقد روي 
في صيامه َة شعبان معنى آخر وهو : أنه تنسخ فيه الآجال» أي : تنقل وتفرد أسماء 
من يموت في تلك الليلة إلى مثلها من العام القابل» عن أسماء من لم يمت من أم 
الكتاب فيكتب في صحيفة» ويسلم إلى ملك الموت. فروي عند أبي يعلى 
والخطيب وغيرهما بإسناد فيه ضعف عن عائشة قالت E‏ ني 
شعبان. فقلت : يا رسول الله أرى أكثر صيامك في شعبان كوت واي أرَى أَحَبّ 


- 


الشيراال لک أن تَصُومَهُ شَعْبّان - قال إن هَذَا الشهر يُكتَبُ فيه فيه لملّك المَوْتِ أَسْمَاء 


سر پاس بير 


من يِل »أب أن لا يځ اي اَن صَاٌِ؛ - وفي رداية أبي يعلى: دإِنَّ١‏ 


يحب کل د نفس مَيْنَةِ يلک السَّنَدَء فَأَحِبٌ أن ياتى ي أجلي وَأَنَا صَائِم» - أي : يأتيني 
كتابة أجلي» وفيه : أن كتابته في زمن عبادة يرجى لصاحبها الموت على الخيرء 
وإِنّ من أَؤْلى تلك العبادة الصوم ؛ ؛ لأنه يروض النفوس وينور الباطن ويفرغ القلب 
اله لسرن مما ان لاحر نيا كرا تشه وقيل : اميم 
الصيام واعتاده» ووجد بصيام شعبان قبل رمضان حلاوة الصوم ولذته. فيدخل فى 
رمضان بقوة ونشاط› انتهى . 

وأجاب النووي عن كونه لم يكثر من الصوم في المحرم مع قوله: إن أفضل 
الصيام ما يقع فيه : بأنه يحتمل أن يكون ما علم ذلك إلا في آخر عمره» فلم يتمكن 
من كثرة الصوم في المحرم» أو اتفق له فيه من الإعذار بالسفر والمرضء مثلا ما 
منعه من كثرة الصوم فيه. وأمًا حديث أنس المتقدم عند الترمذيٌ فهو ضعيف كما 
وقال ابن رجب في «اللطائف» بعد ذكر فضل صوم شعبان ما ملخصه: أفضل 


مِزْعاة المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 
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التطوع ما كان قريبًا من رمضان قبله وبعده» وذلك يلتحق بصيام رمضان لقربه منه. 
وتكون منزلته من صوم رمضان بمنزلة السنن الرواتب مع الفرائض قبلها وبعدهاء 
فيلتحق بالفرائض في الفضل » وهي تكملة للفرائض . وكذلك صيام ما قبل رمضان 
وبعده» فكما أن السنن الرواتب أفضل من التطوع المطلق بالصلاةء فكذلك صيام 
ما قبل رمضان وبعده أفضل من صيام ما بعد منه» ويكون قوله : «أفْضَلْ الصّيام بعد 
رَمَضانَ الْمُحَرَّم) محمولا على التطوع المطلق بالصيام» انتهى . فتأمل وسيأتي شيء 
من الكلام في ذلك في شرح الحديث الرابع من هذا الباب» هذا وزاد في رواية 
e A‏ 

واستشكل هذا : مع قوله في رواية الباب : ما رَأَيتُهُ في ث شهر أكثْرَ مِنْهُ صِيًا 
شعبَانَ)» وأجيب : بأن رواية الباب مفسرة لرواية يحيى بن أبي كثيرء 7 
المراد ب١كله»:‏ غالبه» أي : يصوم شعبان بحيث يصح أن يقال فيه : إِنَّه يصوم كله 
لغاية قلة المتروك» بحيث يمكن أن لا يعتد به من غاية قلته. وقيل: كان يصوم 
شعبان كله تارة» أي : في سنة ويصوم معظمه أخرى» أي: في سنة أخرى؛ لئلا 
يتوهم أنه واجب كله كرمضان. وقيل : المراد بقولها كله : أنه كان يصوم من أوله 
تارة» ومن آخره أخرى ومن أثنائه طورّاء فلا يخلي شيئًا منه من صيام» لکن في 
أ كن هر سه 

قال السندي : معنى ( كله) lS‏ بحرو يدم 
أطرافه» وإِن كان بلا اتصال الصيام بعضه ببعض » وتعقبه في «(المصابيح»: ار 
الثلاثة كلها ضعيفة» فأمًا الأول: فلأن إطلاق الكل على الأكثر مع الإتيان به توكيد 
غير معهود» انتهى. وقد نقل الترمذي عن ابن المبارك أنه قال: جائز في كلام 
فیا یاو ای ی ا او ا ی ی ی 
ولعله قد تعشى واشتغل ببعض أمره. 

قال الترمذيٌ : كأن ابن المبارك جمع بين الحديثين بذلك» وحاصله : ا 
الباب مفسرة لرواية يحيى بن أبي كثير ومبينة لهاء وأنَّ المراد بالكل : الأكثر وهو 
مجاز قليل الاستعمال. واسشعدة ضا فقال : «كل)» تاكيك لارادة الشهول ورفع 
التجوز من احتمال البعض » فتفسيره بالبعض مناف له» انتهى . 
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قال الزرقاني في «شرح المواهب»: لكن الاستبعاد لا يمنع الوقوع؛ لأنَ 
الحديث يفسر بعضه بعضاء لا سيّما والمخرج متحد وهو عائشة وهي من 
الفصحاء . وقد نقله ابن المبارك عن العرب ومن حفظ حجة . قال في المصابيح) : 
وأما الثاني : فلأن قولها: ١كَانَ‏ يَصُومُ شَعْبَانَ كله يقتضي تكرار الفعل» وأنَّ ذلك 
عادة له على ما هو المعروف فى مثل هذه العبارة» انتهى . واختلف فى دلالة «كان) 
على التكرار» وصحح ابن الحاجب أنها تقتضيه مي سنن 
كان حاتم يقري الضيف» وصحح الامام فخر الدين ة في «المحصول» أنّها لا تقتضيه 
الوق 

وقال النووي في «شرح مسلم' : إِنّه المختار الذي عليه الأكثرون والمحققون من 
الأصوليين . وذكر ابن دقيق العيد: أنّها تقتضيه عرفًاء انتهى . قال في ١المصابيح)‏ : 
وأمّا الثالث : فلآن أسماء الشهور إذا ذكرت غير مضاف إليها لفظ «شهر» كان العمل 
فاا اا لا تقول : سرت المحرم وقد سرت بعضا منه. ا ضعت 
رمضان» وإِنّما صمت بعضه» فإن أضفت الشهر إليه لم يلزم التعميم» هذا مذهب 
سيبويه وتبعه عليه غير واحد. قال الصفار: ولم يخالف في ذلك إلا الزجاج . 
ويمكن أن يقال : إِنَّ قولها: «وَمَا أيه في شَهْر أَكْثَرَ مله صِيّامًا في شَعْبَانَ»» لا ينفي 
ات ی ولا انير | کا مون ی عل ضاف اذى رو من الھور التي 
لم يفرض فيها الصوم. رات ات رن لس ل لالم يي ل 
الصوم الذي أوقعه فيه أكثر من الصوم الذي أوقعه في غيره ضرورة» أنه لم يصم 
غيره مما عدا رمضان كاملا . 

واوا ليكول سام شيو لكر قاف ت على اف 
رمضان وشعبان . بدليل قولها في الطريق الأخرى a‏ 
الممصرك لصي ٠ EG‏ ففي التنزيل : ل يسوی منک 
من أف من قبل اتح َكَل رسبد: ا : ومن أنفق _ بعده» ويمكن ا بطريق 
أخرى وهي أن يكون قولها: كان يَصْومٌ شَعْبَانَ ل تحير اال د ا 
الاستثناء والمستئنى» أي : إلا قليلا منه» ويدل عليه حديث عبد الرزاق بلفظ : «ما 
رأيت رسول الله ي أكثر صيامًا منه في شعبان» اله كان يصومه إلا قليلًا». وقيل 
في الجمع : إن قولها الثاني متأخر عن قولها الأول فأخبرت عن أول أمره : أنه كان 


0 مزعاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 
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يصوم أكثر شعبان» وأخبرت ثانيًا عن آخر أمره: أنه كان يصومه كله. وقيل 
بالعكس ولا يخفى ما في ذلك . 

وال الاي :مل اد اا :اال ا شين قا غير رقيات 
أنه استكمله على وجه التعيين والتخصيص له› وما روي أنه كان يصوم شعبان کلهء 
لم يكن على وجه التعيين له» وقد روي عن عبد الله بن شقيق قلت لعائشة : هل كان 
رسول الله يي يصوم شهرًا معلومًا سوى رمضان؟ قالت: : لاء واللّه إنْ صام شهرًا 
معلومًا سوى رمضان حتّى مضى لوجهه . . . الحديث. فقولها: شهرًا معلومًا 
يقتضي أن يكون معلومًا بصو مه» وهذا لا يمنع أن يكون صامه على غير هذا الوجه. 
انتهى . 

الا را ل من وجره لجع اة اا رل هو العبرآت» ويؤيده 
ل ا وسعد بن هشام عنها عند النسائي 
ولفظه ل وهو مثل حديث 
غك الله بن عباس عند البخاريٰ› قال: ما صام النبي يا : فوا ام قط غير 
رمضان» انتهى . واختاره النوويٌ كما سيأتي وابن ¿ القيم كما في «الهدي» . ومال 
الطيبي إلى الوجه الثاني . وقال القاري : وهو أقرب لظاهر اللفظ . وقال العينى بعد 
الكلام في الوجه الأول من وجوه الجمع : والأحسن أن يقال فيه : ا ا 
فأكثرء فكان يصومه كله في بعض السنين وكان يصوم أكثره في بعض السنين› 
انتهى . 

قال الحافظ : ولا تعارض بين هذاء وبين ما تقدم من الأحاديث في النهي عن 
الك راشا بصو بور روي اطاط لسرن لوي عن ضور لصف تاد 
الثاني ؛ فإ الجمع بينهما ظاهر : بأنَ يحمل النهي على من لم يدخل تلك الأيام في 
م اعتاده. وقد تقدم أن أحاديث النهي عن التقدم مقيدة بقو له عل : إلا أَنْ يَكونَ 
تبه ويه لاي وي 
أي : لَمْسْلِمٍ فاه قد تفرد بهاء وأخرجها أيضًا النسائي بن ماجه والبيهقي . (كان 
يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَهُ) أي : غالبه» ولذلك ذكرت قولها A‏ 


كتاب الضوم ok‏ صِيام التطؤع 
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تفسيرًا له . (كانَ) كذا في أكثر النسخ» وهكذا وقع في «صحيح مسلم» واسنن ابن 
ماجه» والبيهقي و«المحلى» (ج/اص؛ )١‏ لابن حزم» وكذا نقله الجزري في «جامع 
الأصول» (ح۷ص۷٠۲)‏ قال القاري : وفي نسخة: «وكان»» انتهى . 

والظاهر : سكاس الحا (يَضُومُ شَعْبَانَ إلا فيلا قال النووي: الثاني 
ت الول وان اندقولها : «كلة» أي : غالبه» انتهى . وقال الحافظ : هذا يبسن أن 
المراد بقوله في حديث أم سلمة عند أبي داود وغيره: TS‏ 
شهرًا تامّا إلا شعبان يصله بر مضان» أي : كان يصوم معظمه» انتهى .وقيل: كان 
و : في أول الأمر» وقولها : کان يَصُومٌ شَعْبَانَ إلا فليا إخبارٌ عن 
آخر الأمر . وقيل : المراد: أنه كان يصومه كله في سنة وأكثره في سنة أخرى . 

(متفق عَليْه) واللفظ لمسلم» وأخرجه أحمد ومالك وأَبُو اود والنسائي وابن 
ماجه والبيهقي وابن حزم (ج/اص5١)‏ وأخرجه الترمذيٌ مختصرًا. 


١ ۷‏ ۲ - [۲] وَعَنْ عَبْد الله بن شَقِيقٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَايِعَةَ: أَكَانَ 
لي كيه يَضُومُ شرا كله قَالَتْ : اعت مور تان 


فْطَرَهُ كله حَنَى يَصُومَ مِنه حَنَى مَضَّى لِسَبِيلِه. راه مُسْلِمٌ] اصحيح + 


لوه الشرح ج 

0¥ . ”- - قوله: (مَا عَلِمْتهِ صَامَ ش شَهْرًا كُلَهُ إلا رَمَضَانَ): وفي رواية م وا 
صام شهرًا كاملا منذ قدم المدينة إلا أن يكون رمضان»؛ وهذا يؤيد قول من تأوّل 
0 : كان يصوم شعبان كله بان المراد: معظمه وغالبه . (وَلَا أَفْطَرَهُ) أي : 
. (كله) تأكيد له. (حَنَى يَصُومَ مِنْه) أي : بعضه . (حَنَى مَضَّى لِسَبِيلِهِ) وفي 

ب ١حبّى‏ مضى لوجهه). وهو كناية عن الموت أي : حتى مات . 
قال القاري: واللام في «لِسبيله» مثلها في قولك : لقيته لثلاث بقين من الشهر› 
تريد مستقبلا الثلاث» أي: كان حاله ما ذكر إلى أن مات. قال الطيبي : «حتى» 


. عنها فيه‎ )۱١۲ /5( والنَّسَائَى‎ 201١1١67 /110/5( مسْلِم‎ )1١910( 
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الل ع ك ك د ا ا اا كو 
افر فيا الها يوق كاناق کت سرف کی اا وكان منقضيًا إلا أنه في حكم 
المستقبل من حيث إِنَّهِ في وقت وجود السير المفعول من أجله كان مترقبًا . 

وتحريره : أن «١حتّى)‏ الأولى : غاية عدم الصوم باستمرار الإافطار» استعقب 
للصوم» والثانية : غاية لعدم علمه بالحالتين من الصيام والإفطار والاستمرار» هو 
مستفاد من النفى الداخل على الماضى. والحديث وارد على هذا؛ لأنه عليه 
الصلاة ال عزم أن لا يصوم الشهر كله كان مترقبًا أن يصوم بعضه› 
و«حتّى) الثانية غاية لما تقدمه من الجمل كلهاء انتهى . وفى الحديث : أنه يستحب 
ذلا ف سن سام (زواة قشل ر چ ا وار 


1-7١‏ وَعَنْ عِمْرَانَ ن حْصَيْنٍ عَنِ النِّيِ ل : اله سأ أو سَلَ 
رَجُلا وَعِمْرَانُ يَسْمَعْ َال : ديا و ا ت سر یه 


هه س 
4 ىه >7 ترود هم هسه 


لاء قال : «إِذا أَفطرْت فَصُمْ يَوْمَيْن). ممق علي( 


الشرح @ > 

۰60۸ قوله: (أنه) أي : النبي بي . (سَأَلَهُ) أي : عمران. (أَوْ سَأَلَ رَجُلا) 
قال الحافظ : هذا شك من مطرف» أي : راوي الحديث عن عمران» فإن ثايثًا رواه 
عنه بنحوه على الشك أيضّاء أخرجه مسلم» وأخرجه من وجهين آخرين عن مطرف 
بدون اك على الِإ بهام أنه قال لرجل » زاد أبو عوانة في «مستخرجه): من 
أصحابه» ورواه أحمد من طريق سليمان التيمي به قال لعمران بغير شك» انتهى . 
(وَعِمْرَانَ يَسْمَعُ) جملة حالية . (ققَالَ) أي : النبي يك . (يا أبَا قَلَانِ) قال الحافظ : 
كذا في نسخة من رواية أبي ذر للبخاريٌ بأداة الكنية» وللأكثر «يا فلان» بإسقاطها . 
(أَمَا) الهمزة للاستفهام. و(ما) نافية (صّمْتَ مِنْ سَرَّرِ شَعْبَانَ) بفتح السين المهملة 
ويجوز كسرها وضمها والراء مفتوحة في الجميع. جمع سرة بضم بضم السين وتشديد 
ال 


و فد اس 


0٠5(‏ مُتَمَقْ عَلَيّْهِ: البْخَارِي (۱۹۸۳)» ومُّسْلِم )١١7/199(‏ عله فيه. 


كناب الصّؤم باب صيام التطؤع 
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قال الفورى :مر لبي لجع لين ب ل ود الى سوا ا 
وهو جمع سرةء ويقال أيضًا: سّرار و سرار بفتح السين وكسرهاء ذكره ابن 
الا . قال الفراء : والفتح أفصح و کله من الا يراو واختلف في 

تفسيره» والمشهور "أن اراق هنا ا ا رورو قول ا ا 
والغريب والحديث . وسمي بذلك ؛ لاستسرار القمر» يعني : استتاره فيه وهي ليلة 
ثمان وعشرين وتسع وعشرين وثلاثين» وهذا موافق لما ترجم له البخاري بقوله: 
باب الصوم آخر الشهرء واستشكل بقوله 4 في حديث أبي هريرة السابق : دلا 
دراك بم ْم » وأجيب : بأن الرجل كان معتادًا لصيام سرر الشهرء 
او کان :قد ره فلل للك مره فضا 


قال المجد ابن تيمية في «المنتقى» : يحمل حديث السرر على أن الرجل كانت له 
عادة بصيام الشهر أو قد نذره. وقال الزين المنير: يحتمل أن يكون الرجل كانت له 
اللو و باد الو و ا لا ETE‏ 
يومين ولم يبلغه الاستثناء بقوله : إلا أَنْ يَكونَ شىء يَصُومُهُ أَحَدْكُمْ كليم ترك 
صيام ما كان اعتاده من ذلك فأمره بقضائها؛ لتستمر محافظته على ما وظف على 
نفسه من العبادة؛ لأن أحبّ العمل إلى الله ما دام عليه صاحبه» قال: وأطلق 
البخاريٌ في ترجمته الشهرء وإن كان المذكور في الحديث شهرًا مقيدًا وهو شهر 
شعبان؛ إشارة منه إلى أن ذلك لا يختص بشعبان» بل يؤخذ من الحديث الندب إلى 
صيام أواخر كل شهر ليكون عادة للمكلف» فلا يعارضه النهي عن تقدم رمضان 
بيوم أو يومين لقوله فيه: «! لا رَجُلُ کان يَصُومُهُ فَلِيَصّمْهُ» انتهى . 

وقال الخطابي ا (ج"ص95): هذان الحديثان متعارضان في 
الظاهر. ومعة ادع O E ١‏ 
على نفسه بنذره فأمره بالوفاء أو كان ذلك عادة قد اعتادها في صيام أواخر الشهور 
فتركه لاستقبال الشهر فاستحب له عا 3 أن يقضيه . وأمًا المنهيٌ عنه في حديث ابن 
عباس وأبي هريرة فهو أن يبتدىٌ المرء متبرعًا به من غير إيجاب نذر ولا عادة قد كان 
تعودها فيما مضى» انتهى. وكذا قال المازري والقرطبي وغيرهما. 

وقالت طائفة: سرر الشهر أوله» وبه قال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز فيما 
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حكاه أَيُو دَاوّد» وتعقب : بأنه لا يصح أن يفسر سرر الشهر وسراره بأوله؛ لأنَّ أوّل 
الشهر يشتهر فيه الهلال» ويرى من أول الليل؛ ولذلك سمي الشهر شهرًا؛ 
لاشتهاره وظهوره عند دخولهء. فتسمية ليالي الاشتهار ليالي السرار قلب اللغة 
والعرف» وقد أنكر العلماء ما رواه أَبُو دَاوْدَ عن الأوزاعي» منهم الخطابي حيث 
قال: أنا أنكر هذا التفسير وأراه غلطًا في النقل» ولا أعرف له وجهًا في اللغة. ثم 
حكى عن الأوزاعي بسنده مثل قول الجمهور» ثم قال: وهذا هو الصواب . وقال 
البيهقي (ج٤‏ ص١٠۲):‏ قدو غير بي داود عن الاوزاعي أنه قال : تعره ارمخ 
وهو الصحيح . وقيل : سرر الشهر 0-5 ورجّحه بعضهم وَوَجَهَه بان السرر جمع 
سرة» وسرة الشيء وسطه» وسرار كل شيء وسطه وأفضله» وسرارة الوادي وسطه 
وخياره . 

وقال ابن السكيت : سرار الأرض أكر مها ووسطهاء ويؤيده ما ورد من استحباب 
صوم أيام البيض» وأنّه لم يرد في صيام آخر الشهر ندب . بل ورد فيه نهي خاص. 
وهو آخر شعبان لمن صامه لأجل رمضان as:‏ يلكا أديد الوواءة 
التي فيها سرة هذا الشهر عن بقية الروايات» وأردف بها الروايات التي فيها الحض 
على صيام البيض وهي وسط الشهر . 

قال الحافظ : لكن لم أر في جميع طرق الحديث باللفظ الذي ذكره وهو سرة بل 
هو عند أحمد من وجهين بلفظ : سرار» وأخرجه من طرق عن سليمان التيمي في 
بعضها سرر وفي بعضها سرارء وهذا يدل على أن المراد آخر الشهرء انتهى». وتقدم 
وجه الجمع بين هذا وبين ¿ النهي عن صوم آخر شعبان» آي : عن تقدم رمضان بيوم 
أو يومين. وروى أَبُودَاوّدَ ومن طريقه البيهقي عن معاوية مرفوعًا: ١صُوْمُوا‏ الشهْرَ 
وَسَرَّهاء قال في «النهاية» : أراد صوموا أول الشهر وآخره» يعنى: أول كل شهر 
وآخره والمقصود : بيان الاباحة. 2 

قال الخطابي: والعرب تسمي الهلال الشهوغ تقول .رايت الشهر» أى 
الهلال. قال الشاعر : 

وَالشَّهْر مِثْل فُلامَةٍ الظَفْرٍ 
أي : الهلال» وقيل: المراد ب«الشَهْرَ): شعبان» أي: صوموا شعبان» ثم أكد 


كتَابْ الصَوْم باب صيام التّطؤع 
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بقوله: «وَسَرَّه» بأن آخر شعبان اول بالصيام› وقيل: المراد د( الْشَهر) : رمضان 


وباسِرَّة») آخر شعبان» وإضافته إلى رمضان للاتصال والخطاب لمن تعود (قال: 
لا)» أي: قال الرجل : ما صمته. (قَالَ) أي: النبي يله . (فَإِذَا أفطَرْتَ) أي: من 
رمضان كما في أحمد ومسلم» أي : فرغت من رمضان ٠‏ (قَصُمْ يَومَين) بعد العيد 
ع ور عار ففي رواية الاين ومسلم : «قْصَمْ يَوْمَيْن مَكائة». أي : 
مكان سرر شعبان» وفيه: مشروعية قضاء التطوع» وقد يؤخذ منه: قضاء الفرض 
بطريق الأولى خلافا لمن منع ذلك . (متَمَقْ عَلَيْهِ) واللفظ للبخاري وأخرجه أحمد 
ان ا اا لور ا 


_- 


]٤[ -"848‏ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: : ال رَسُولَ الله كله : فصل 
الام بعد رَمَضَانَ شَهْرُ الل الْمُحَرّم وَأَقَضَلُ الصّلَاة ة بَعَْدَ الْمَرِيضَةٍ صَلَاة ظ 
اللبيل) . لرَوَاهُ مُسْلِمٌ] اصحيحإ< 


الشرح عمسب 
"٠١48‏ قوله: (أْضَلَ الصّام بعد رَمَضَانَ) وفي رواية الترمذي : : ابَعْدَ صِيّام 
شهر رَمَضَانَ). (شهرٌ الله) ا صيام شهر اللهء والاضافة إلى الله للتشريف 
والتعظيم . وقال العراقي ذ في شرح الترمذي» “ لها كان المحرم من الأشهر الحرم 
يورت القتال» وكا أول شهور السنة أضيف إليه إا مم0 ولم 
قال الطيبي : أراد يام شهر الله ميم يوم اشوا انتهى . فيكون من باب 
ذكر الكل وإرادة البعض» لكن الظاهر: أن المراد جميع شهر المحرم وتمامه. 


(5089) ملم (117/507)» وَأَبُو داد (۲۹٤۲)ء‏ والتَّدْمذِي (740)»: والنّسّائي في «الکبری» 
(۲۹۰۷)» وابن مَاجه ,)١17/57(‏ عَنْ أبي هريره فِيه. 
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ويؤيده ما رواه الترمذيٌ والدار مئ عن النعمان بن سعد عن علي قال : سأله رجل» 
فقال: أي شهر تأمرني أن أصوم بعد شهر رمضان؟ فقال له: ما سمعت أحدًا يسأل 
عع هلا الا ربعا سمه سنال وسو ل الله واا عر عدو فقا قينا رل الله 
اشير نامر ان أصوم بماشور وتات بان : ِن كنت صَائِمًا بَعْدَ شهر رَمَضَانَ 
فصم المْحَرَمَ نه د شهرٌ الله...) الحديث . 

قال السندي في حاشية أبي داود وابن ٠‏ ماجه» بعد الإشارة إلى حديث علي : هذا 
يفيد أن المراد تمام الشهرء انتهى . وحديث الباب صريح : أن شهر المحرم أفضل 
الشهور و وقد سبق الجواب عن إكثار النبي مَكةٌ من صوم شعبان دون المحرم 
بوجهين : أحدهما : لعلّه إنما علم فضله في آخر حياته والثاني : لعلّه كان يَعْرضُ 
فيه أعذار من سفر أو مرض أو غيرهما تمنع من إكثار الصوم فيه 

وقال بعض الشافعية والحنابلة : أفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شعبان؛ 
لمحافظته بي على صومه أو صوم أكثره» فحملوا قوله ية : «أفضل الصيام بعد 
رمضان المحرم» على التطوع المطلق ولا يخفى ما فيه. 

(وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ المَرِيْضَةٍ ة صلا اللَيْلِ) قال النووي : فيه دليل لما اتفق العلماء 
عليه أن تطوع الليل أفضل من تطوع النهار» وفيه ححجة لأبي إسحاق المروزي من 
اجقارنا رمن راغلی أن ت الئل أفضل فق م الوا 

وقال أكثر العلماء : الرواتب أفضل ؛ لأنها تشبه الفرائض» والأول أقوى وأوفق 
للحديث واللّه تعالى أعلم . قال الطيبي : ولعمري إن صلاة التهجد لو لم يكن فيها 
فض سوق وله ا و الكل او لى عد أن عقف ريك يماما 
موا 9© 4 ار +0 وقوله : تجا جَنُوْهمْ عَنِ الْمَصَاجع» إلى قوله : فلا َعَم 
ل 14 لق ق اعا 46 [السجدة NVA:‏ وغيرهما من الآيات لكفاه مزية» انتهى . 
وتأول الحديث من ذهب إلى أفضلية الرواتب؛ بأنه إنما أريد به تفضيل قيام الليل 
على التطوع المطلق دون السنن الرواتب التي قبل الفرض وبعده. قالوا: وقوله : 
0 المَرِيضَّةٍ) أي : وتوابعها من السنن المؤكدة. وقال بعضهم: المراد: صلاة 
الليل أفضل من الرواتب من حيثية المشقة والكلفة» والبعد من الرياء والسمعة 
E?‏ 


كَتَاب الضّوْمٍ بَابُ صِيام التَطؤعٍ 
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والراجح عندي: ما ذهب إليه أبو إسحاق المروزي لموافقته لنص حديث 
الباب «رروا تل في العوامة E‏ اراخر الصلاة وني 
الصيام والنسائي في فيام الليل واو داود وابن ماحه والدارمى والبيهقى 


(ج ٤‏ ص‌۲۹۱) في الصيام . 


7 92 له بر إلا هذا الي 5 اور و التو - 


و 


aT‏ فوله: (يَتَحَرّى) من اللخرى: ا يقصدء. قاله الحافظ . وقال 
العيني : التّحري المبالغة في طلب الشيء . (صِيّامَ يَوْم) قال القاري: منصوب بنزع 
الخافض» أي : ما رأيته يبالغ في الطلب ويجتهد في صيام يوم» انتهى . وفي رواية 
أحمد (ص۲۲۲) والنسائي : ما علمت رسول الله ی صام يومًا يتحرى فضله على 
الأيام . قال السندى : أي : يراه ويعتقده. وعند أحمد 0 «ما علمت 
رسول الله ية يتحرٌى صيام يوم يبتغي فضله على غيره» . (فَضَلَهُ عَلَى غَيْرِِ)» أي : 
وصيام شهر فضله على غيره بتشديد الضاد المعجمة جملة في موضع جر صفة 
ليوم . (إلا هذا اليَوْم). أي : صيامه . 00 عَاشُورَاء) ندل أو متصيوافية تقد" 
أعني» وهو اليوم العاشر من المحرم . (وَهَذَا الشَهُرَ) بالنصب عطف على قوله : 
(هَذَا اليَوْم). وهذا من اللف التقديري ؛ لأن المعطوف لم يدخل في لفظ المستثنى 
مزه | ل< د : وصيام شهر فضله على غيره كما مرء أو يعتبر ذ فى الشهر أيامه :يو ما 
فيومًا موصوفًا بهذا الوصف» وحيتتظٍ فلا يحتاج إلى تقدير : وصياء شهر 


قال الطيبي: قوله: (فَضله) بتشديد الضاد. قيل: بدل من يتحرّى» والحمل 
على الصفة أولى ؛ أذ هذا الوه مسي ولايد من سكي مه ابس هاه | 
قوله: (يوم) وهو نكرة في سياق النفي يفيد العموم» والمعنى : ما رأيته عليه الصلاة 


.)7١4/5( ومُسْلِم (۱۳۱/ ۱۱۳۲) عَنْهُ فیه» والنَّسَائِي‎ »)3٠١7( ممق عَلَيّْهِ: البُخَارِي‎ 0١0( 
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والسلام يتحرّى في صيام يوم من الأيام صفته أنه مفضل على غيره إلا صيام هذا 
اروم نان و ريا وها لم رشحي في لصيل يرو بهذا الجر 
عطف على هذا اليوم» ولا يستقيم إلا بالتأويل» إمّا أن يقدر : في المستثنى منه فصيام 
شهر فضله على غيره» وهو من اللف التقديري» وما أذ مسر في ار او 
فيومًا موضوفا بهذا الوصف» انتهى. 

قلت : اللفظ المذكور هنا للبخاري لظ رسيم سيا | بن عباس عن صيام يوم 
غاقوواءه فال ها غلمت أن وسيول الله كلد صام يومًا يطلب فضله على الأيام إلا 
هذا اليوم ولا شهرًا إلا هذا الشهر يعني : رمضان. (يَعْنِي : شهرَ رَمَضَانَ) تفسير من 
الرّاوي عن ابن عباس . 

قال الحافظ : وكان ابن عباس اقتصر على قوله: «وَهَذًَا الشَّهْرَة» وأشار بذلك 
إلى شيء مذكورء كأنه تقدم ذكر رمضان وذكر عاشوراء» أو كانت المقالة في أحد 
الزمانين وذكر الآخر. فلهذا قال الراوي عنه : يعني : رمضان» أو أخذه الرّاوي من 

جهة الحصر في أن لا شهر يصام إلا رمضان لما تقدم له عن ابن عباس أنه كان 
بقول : لم أر رسول اللّه ب صام شهرًا كاملا إلا رمضان» انتهى. وهذا من باب 
الترقي أو تقديم عاشوراء للاهتمام به» أو لتقدمه في أصل وجوب الصوم» أو لكونه 
من أول السّنَةِ. وإنما جمع ابن عباس بينهما وإن كان أحدهما واجبًا والآخر مندوبًا 
لاشتراكهما في حصول الثواب؛ لان معنى يتحرّى» أي : يقصد صومه لتحصيل 
وال ا ن 

قال الشوكاني: هذا الحديث يقتضي أن يوم عاشوراء أفضل الأيام للصيام بعد 
رمضان» ولكن | بخاص امد الك لي علمه ذليين كما بره علم عير . وقد تقدم 
أن أفضل الصوم بعد رمضان على الإطلاق صوم المحرم» وسيأتي أن صوم عرفة 
يكفر سنتین › وصوم بر عاشوراء يكفر سنة» وظاهره: أن صيام يوم عرفة أفضل من 
صيام يوم عاشوراء . (مَتَّمَقْ عَليْه) واللفظ للبخاري وأخرجه أحمد (ج١ص۲۲۲›‏ 
۲۳ 3117) والنسائي والبيهقي (ج٤‏ ص٦۲۸).‏ 


كتاب 0 باب صيام التتطؤع 
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٠ +١ ١‏ ۲ - [>] و قال : حِينَ صَامَ رَسُولُ الله ي يَْمَ عَاشُورَاء ومر 
بِصِيامِهِ . قالوا: يا سول الله إِنهُ يوم الود وَالنَصضَارَى. قال 
الله ية : «لَيِنْ بَقِيتْ إلى ابل لأصومن 0 


ل هوه الشره 2ل 

١ 1‏ - قوله: (حِينَ صَامَ رَسُولٌ الله كل) أي: في المدينة موافقة 
لموسى 2 وكان يصومه أيضا في الجاهلية قبل الهجرة موافقة لقريش» فإنهم 
كانوا يصومونه تعظيمًا له وكانوا يكسون فيه الكعبة. (يَوْمَ عَاشُورَاءَ) أي: اليوم 
العاشر من المحرم. قال في «القاموس»: العاشوراء والعشوراء ويقصران. 
والعاشور: عاشر المحرم أو تاسعه» انتهى. والأول هو قول الخليل وغيره. 
والاشتقاق يدل عليه» وهو مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم . وذهب ابن عباس ويا إلى الثاني» وفي «المصنف» عن الضحاك عاشوراء 
اليوم التاسع قيل: لأنه مأخوذ من العِشر بالكسر في أوراد الإبل» تقول العرب : 
وردت الإبل عِسْرَّاء إذا وردت اليوم التاسع فالعشر عندهم تسعة آيام» وذلك لأنَّهِم 
يحسبون في الإظماء يوم الورد» فإذا وردت يومًا وقامت في الرعي يومين» ثم 
وردت في اليوم الثالث قالوا: وردت ربعاء وإنما هو اليوم الثالث في الإظماء وإن 
رعت ثلاتًا» وفي الرابع وردت قالوا: وردت خمسًا ؛ لأنهم حسبوا في كل هذا بقية 
اليوم الذي وردت فيه قبل الرعي› وأول اليوم الذي ترد فيه بعده. وعلى هذا القول 
يكون التاسع عاشوراء. 

قال النووى : ما ذهب إليه الجمهور هو ظاهر الحاديث› ومقتضى اللفظ . وأمًا 
تقدير أخذه من الإظماء فيعد. وقال الحافظ : اختلف أهل الشرع في تعيينه» أي : 
مصداقه واشتقاقه, فقال الأكثر هو : اليوم العاشر . قال القرطبي : عاشوراء معدول 
عن عاشرة للمبالغة والتعظيم» وهو في الأصل صفة لليلة العاشرة؛ لأنه مأخوذ من 


. عله فيه‎ )۲٤٤٥( أو دَاوُد‎ )5١11( 
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العشر الذي هو اسم العقد واليوم مضاف إليهاء فإذا قيل: يوم عاشوراء» فكأنه 
قيل : يوم الليلة ا أنه الما علا به عن ال عا عا( 
فاستغنوا عن الموصوف فحذفوا الليلة» فصار هذا اللفظ علمًا على اليوم 
العاشرء وذكر أبو منصور الجواليقى : أنه لم يسمع فاع و لاء إل هذاء وضاروراء 
وساروراء ودالولاء من الضار والسار والدال» وعلى هذا فيوم عاشوراء هو العاشر 
ودحو ل صن . وقال الزين بن المنير : الأكثر على أن عاشوراء هو اليوم 
العاقين من شه الله المخره وهو مى الاغتطاق واللسميةه تقل :هو الوه 
التاسع فعلى الأول فاليوم مضاف لليلة الماضية» وعلى الثاني هو مضاف لليلة 


وقيل : إِنّما سمي يوم التاسع عاشوراء أخدًا من أوراد الإبل كانوا إذا رعوا الإبل 
ثمانية أيام . ثم أوردوها في التاسع. قالوا: وردنا عقوا بكر الخ و كقذلك :الى 
الثلاثة. وروى مسلم من طريق الحكم بن الأعرج انتهيت إلى ابن عباس فقلت : 
أخبرني عن يوم عاشوراء» قال: إذا رأيت هلال المحرم فاعدد» وأصبح يوم التاسع 
صائمّاء قلت: أهكذا كان النبي بي يصومه؟ قال: نعمء وهذا ظاهره: أن يوم 
عاشوراء هو اليوم التاسع لكن قال الزين بن المنير: قوله: - أي: في رواية 
البيهقي : إذا أصبحت من تاسعه فأصبحٍ صائماء را أراد العاشر؛ لأنه لا 
يصبح صائمًا بعد أن أصبح من تاسعه»ء إلا إذا نوى الصوم من الليلة المقبلة وهي 
الك العاعيوة: 

قال الحافظ : ويقوي هذا المح ار صو عاض رج را 
عباس أن النبي يك قال : (لَيْنْ بق بقِتُ إلى قَابلٍ لأصُومَنَ النَاسِعَ) فمات قبل ذلك» فإنه 
ظاهر في أنه كَكَِةٍ كان يصوم العاشر وهم بصوم التاسع فمات قبل ذلك» انتهى . 

قلت: وقع في رواية الترمذي: أخبرني عن يوم عاشوراء أي يوم أصومه. 
وللبيهقي أخبرني عن صيام عاشوراء» أي يوم نصوم؟ وهذا يشعر بأن مقصوده 
السؤال عن كيفية صوم عاشوراء» لا عن تعيين يوم عاشوراء أي يوم هو؟ ووقع في 
رواية الترمذي» وكذا البيهقيى: ثم أصبح من يوم التاسع صائمّاء وفيه : تنبيه على 
أن من أراد صوم عاشوراء ابتدأ من يوم التاسع» ولا ينبغي أن يقتصر على صوم 


ڪتابُ الصُؤم باب صيام التطؤع 
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العاشر فقط . وفل ورد عن ابن عباس ما يدل على ذلك». فقد روى الطحاوي 


والبيهقي عنه قال : «خالفوا الود وَصُومُوا التَاسِعَ وَالْعَاشِرَّ)» فقد تبيّن بهذا مراد 
ابن عباس من رواية مسلم» وإلى هذا الجواب نحا البيهقيٌ حيث قال بعد رواية 
حديث الحكم بن الأعرج (ج٤‏ : ص۲۸۷) و كان ابن عباس ية أراد صوم التاسع 
مع العاشرء وأراد بقوله في الجواب: نعم ما روى من عزمه بي على صومه. 
والذعريين هذا ها ووينا من طريق عيف الرر ان عن ابن رزج عن عطاه انه سمع ابن 
عباس يقول: «صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليهود»» وما روك من طريق سفيان 
عن ابن أبي ليلى عن داود بن علي عن أبيه عن جده ابن عباس : أن رسول الله ڪا 
قال: لين بَقِيتٌ لَآمَرَنَ بصيام يوْم قَبْلَهُ أو يوم بعده يوم عَاشُورَاء»» وما روينا من 
طريق هشيم عن ابن ابي ليلى عن دود بن عل يعن أبيه عن جده ابن عباس قال : قال 
رسول الله يَِ: «صُومُوا يوم عَاشُورَاءء وَحَالُِوا فيه اْيَهُودَ صُومُوا قبل يوْمَا أو 
يَعْدَهُ يَومّاا. انتهى ملخصًا. 

وقال الشوكاني : الأولى أن يقال: أن ابن عباس أرشد السائل له إلى اليوم الذي 
يصام فيه وهو التاسع» ولم يجب عليه بتعيين يوم عاشوراء أنه اليوم العاشر؛ لأن 
ذلك مما لا يسئل عنه ولا يتعلق بالسؤال عنه فائدة» فابن عباس لما فهم من السائل 
أن مقصوده تعيين اليوم الذي يصام فيه أجاب عليه بألّه التاسع» وقوله: نعم» بعد 
قول السائل أهكذا كان النبي ية يصوم؟ بمعنى : نعم هكذا كان يصوم» لو بقي ؛ 
لأنه قد أخبرنا بذلك. ولا بد من هذا؛ لأنه ي مات قبل صوم التاسع» انتهى . 
وقال ابن القيم في «الهدي» (ج١‏ : ص۷۲): لم يجعل ابن عباس عاشوراء هو اليوم 
التاسع» بل قال للسائل : صم اليوم التاسع» واكتفى بمعرفة السائل أن يوم عاشوراء 
هو اليوم العاشرء الذي يعده الناس كلهم يوم عاشوراء» فأرشد السائل إلى صيام 
التاسع معهء وأخبر أن رسول الله بيا كان يصومه» كذلك بأن يكون حمل فعله 
على الأمر وعزمه عليه في المستقبل. ويدل على ذلك أنه هو الذي روى: «صوموا 
يَوَمَا قبله وَيَوَمًا بَعْدَهُ) وهو الذي روى أمرنا رسول الله اة بصيام يوم عاشوراء يوم 
العاشر. وكل هذه الآثار يصدق بعضها بعضا ويؤيد بعضها بعضًا. فمراتب صومه 
ثلاثة» أكملها أن يصام قبله يوم وبعده يوم» ويلي ذلك أن يصام التاسع والعاشرء 
وعليه أكثر الأحاديث» ويلي ذلك إفراد العاشر وحده. وأمًا إفراد التاسع فمن نقص 
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فهم الآثار وعدم تتبع ألفاظها وطرقهاء وهو بعيد من اللغة والشرع» انتهى . 

قلت: وهكذا جعل الشوكاني والحافظ والشيخ عبد الحق الدهلوي مراتب 
صوم عاشوراء ثلاثة» وجعلوا صوم العاشر وقبله يومًا وبعده يومًا أكمل المراتب 
وأفضلها . قال الشيخ عبد الحق في «اللمعات» : الأفضل أن يصوم العاشر ويومًا قبله 
ويومًا بعده» وقد جاء ذلك في حديث أحمد» انتهى . قلت : يريد بذلك ما أشار إليه 
ابن القيم من حديث ابن عباس المرفوع بلفظ : «صومُوا يَوْمًا قَبله وَيَوْمّا بَعْدَها لكن 
الذي وقع في «مسند الامام أحمد» (ج١‏ :ص )١5١‏ طبعة الحلبي : «صُومُوا قَبْله 
يَوْمّا أو بَعْدَهُ يَوْمّااء أي : بحرف وء لا بالواو» وهكذا وقع في طبعة دار المعارف 
بشرح الشيخ أحمد شاكر (ج5: ص٠۲)»‏ وكذا نقله الحافظ في «الفتح» كما 
سيأتي» وكذا وقع عند البيهقي (ج: : ص۲۸۷) من رواية علي بن محمد المقرئ 

عن الحسن بن محمد عن يوسف بن يعقوب القاضي عن أبي ا 

ادر اين ليلى: وكذا رواه الطحاوي 6ا :ص۳۳۸( من وجه آخر وذكر الهيثمي 
(ج :ص188) بلفظ : «صوموا يَوَمَا قبله وَيَوْمَا بَعْدَهُ) وعزاه إلى أحمد والبزارء 
وهكذا ذكره المجد في «المنتقى» وابن القيم في «الهدي» والقاري في «المرقاة», 
وكذا وقع عند البيهقي من رواية ابن عبدان عن أحمد بن عبيد الصفار عن إسماعيل 
بن إسحاق عن مسدد عن هشيم . وقال القاري : وظاهره أن الواو , بمعنى (أَوٌْ) ؛ لأن 
المخالفة تحصل بأحدهماء انتهى . 


فالاستدلال برواية أحمد على كون الصوم في التاسع والحادي عشر مع العاشر» 
أي : الجمع بين الثلاثة فيه نظر» وعندي مراتب صوم عاشوراء الثلاث هكذا أدناها 
أن يصوم العاشر فقط » وفوقه أن يصوم الحادي عشر معه وفوقه أن يصوم التاسع 
والعاشر» وإنما جعلت هذه فوق الوقتين الأوليين؛ لكثرة الأحاديث فيها والله 
تعالى أعلم . (وَأْمَرَ ب بِصِيَامِهِ) أي : أصحابه تطوعا بعد نسخ وجوبه. 

وقال القاري: أمر بصيامه» أي : م بالوجوب ثم بعد النسخ بالندب» فلما 
كانت السنة العاشرة من الهجرة . (قالوا: يَارَسُولَ الله)» أي : يوم عاشوراء يوم . 


(يُعَظَمُةُ) كذا في جميع النسخ من «المشكاة»» والذي في «صحيح مسلم»: 
«نَعَظَمه ا وكذا نقله المجد بن تيمية في «المنتقى» والجزري في «جامع 
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الأصول» والزيلعي في «نصب الراية)» وكذا وقع في رواية البيهقي . (الْيَهُودْ 
وَالنصَارَى) أي : وقد أمرنا بمخالفتهم فكيف نوافقهم على تعظيمه بالصوم فيه؟ 

وقد استشكل ذكر النصارى : بأن التعليل بنجاة موسى وغرق فرعون المذكور 
فق خدیت ای غاس E‏ 
س [آل عمران: ٠‏ ه] ويقال: إن أ الأحكام 0 إنما 0 التصارى م من 
التوراة. (لَيْنْ بَقِيتٌ) أي ا ات . إلى قابل) أي : إلى عام قابل 
e‏ الآنية الامو من التاسع) وفي رواية : قدا كانَ العام مغل إن شَاء الله 
صمنا الع 0 قال: فلم يأت و ىت حتى توفي 'رسول الله عل 

قال الحافظ في «الفتح) : ما هم به ییاز يد من صوم الح د ب أنه لا 
يقتصر عليه بل يضيفه إلى اليوم العاشرء ما احتياطاء وإمّا مخالفة لليهود 
والنصارى وهو الأرجح» وبه يشعر بعض روايات مسلم ولأحمد من وجه آخر عن 
ابن عباس مرفوعًا: ١صُومُوا‏ يَوْمَ عَاشُورَاء وَخَالِفُوا الْيَهُودَ» وَصُومُوا وما لَه أو 
يَوْما يَعْدَه» وهذا كان في آخر الأمر وقد كان ييا يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم 
يؤمر فيه بشىء» ولا سيّما إذا كان فيما يخالف فيه أهل الأوثان» فلما فتحت مكة 
واشتهر أمر الاسلام أحب مخالفة أهل الكتاب أيضا كما ثبت في الصحيح» فهذا 
من ذلك فوافقهم أولاء وقال : «(نحن احق بموسّى نُا ثم أحب مخالفتهم › 
فأمر بأن يضاف إليه يوم قبله ويوما بعده خلافًا لهم. ويؤيده رواية الترمذي من 
طريق أخرى بلفظ : «أمرنا رسول الله يِه بصيام عاشوراء يوم العاشر»» انتهى . وقال 
الرافعي: في صوم التاسع معنيان منقولان عن ابن عباس أحدهما: الاحتياط فإنه 
yt e‏ وثانيهما و 
عشر» انت 

قال الحافظ في «التلخيص» (۱۹۹): والمعنيان كما قال عن ابن عباس منقولان» 


مزعاة المقاتيح ؛ شوخ مشكاة المصابيح 


eez 2: 


2 ويد 


وكذا القياس الذي ذكره» منقول عنه بل مرفوع من روايته . وقد روى البيهقي من 
طريق ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس قال: كان ابْنْ عباس يصوم عاشوراء 
يومين ويوالي بينهما مخافة أن يفوته. فهذا المعنى الأول وأمًا المعنى الثاني : فقال 
الشافعي : ا اناسع عا ندزينة رفول م انان عباس نول 
صوموا التاسع والعاشر ولا تشبّهوا باليهود. وفي رواية للبيهقي عن ابن عباس 
رفغا ١لَيِنْ‏ بَقِيِتُ لآمُرَنّ بصيام يَوْم قَبْلَهُ أو بَعْدَهُ) كما تقدم» وفي رواية له: 
لاصوموا عاشوراء وخالفوا الِيَهُودَ» صو موا قله بوما أَوْ يَمْدَهُ يَومَاه؛. انتهى : 
وقال بعض أهل العلم : قد ظهر أن القصد مخالفة أهل الكتاب في هذه العبادة 
مع الاتيان بهاء وذلك يحصل بأحد أمرين : إِمّا بنقل العاشر إلى التاسع أو 
بصيامهما معّاء وقوله: ١لَيِنْ‏ 57 لآَصُومَنَ التَاسِعٌَ) يحتمل الأمرين» فلمًا 
توفي بي قبل بيان ذلك كان الاحتياط صوم اليومين معّاء انتهى . ورجح ابن القيم 
المعنى الذي ذكره الحافظ في «الفتح» | احتمالا قال : هو أصوب إن شاء الل تال 
و أحادوك ابن ا عع ندل ور و هذا انض الله غ 
(رَوَاهُ مَسَلِم) اعلم : أن الحديث رواه مسلم من طريقين سياق الأولى مطول 
والأخرى مختصرء وحذف المصنف تبعًا للبغوي عجز الطريق الأولى» وجعل 
مكانه لفظه الطريق الثاني» وكان الأولى له أن يذكر سياق الطريق الأولى بتمامه ثم 
يقول. وفي رواية : ِن بَقِتُ إِلَى ابل لأصُومَنَ النَّاسِعَ. والرواية الأولى رواها 
أيضًا أَبُو داد والبيهقي (ج٤‏ ص والروابة الأخرى الميختضرة أخرخها احم 
(ج۱ : ص٤۲۲‏ - ۲۳٣‏ - 587) وكذا البيهقي والطحاوي (ج۱ : ص۳۳۸). 
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نوم غرفة في بام سول الله يك E‏ : هو صَائِم وَقَال بَعْضَهُمْ : 
يس بصًائِم فَأَرْسَلتَ | إلبه ِقَدَح لبَنِ وَهُوَ وَاتِف عَلَى بَعِيرِه بِعَرَفَة » فشربه. 


الشرح 7-8 لب 

٩ ۲‏ - قوله: (وَعَنْ َم لْمَضْلِ) اسمها لبابة وهي امرأة العباس وأخت 
ميمونة أم المؤمنين . (إنََّاسا أي من أصحاب النبي بي . (تَمَارُوا) أي : اختلفوا 
كما في رواية: أوشكواء كما في رواية أخرى» وقع عند الدارقطني في الموطآت 
اختلف ناس من أصحاب رسول ئة . (عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَة)» أي : بعرفات . (فِي صِيّام 
رَسُولٍ الله كي) أي : ذلك اليوم . (فَقَالَ بَعْضهُمْ : هو صَائِم» وال بَعْضَهُمْ : ليس 
بصَائِم) . 

قال الحافظ : قوله : (في صِيّام رَسُولٍ الله ليِ) هذا يشعر بان صوم يوم عرفة كان 
معروفًا عندهم معتادًا لهم في الحضرء وكان من جزم بأنه صائم استند إلى ما ألفه 
من العبادة» ومن جزم بأنه غير صائم قامت عنده قرينة كونه مسافرء أو قد عرف 
نهيه عن صوم الفرض في السفر. فضلا عن النفل . (فَأَرْسَلْتُ) بلفظ : المتكلم 
والغيبة» وفي رواية البخاري في الصيام على ما في بعض النسخ : فأرسلت أم 
الفضل» فتتعين الغيبة. وفي حديث كريب عن ميمونة عند البخاريٌ : أن الاس 
شكوا في صيام النبي ئي يوم عرفة» فأرسلت إليه بحلاب - وفي رواية مسلم : 
فأرسلت إليه ميمونة بحلاب اللبن وهو واقف في الموقف فشرب منه» والناس 
ينظرون» وهذا صريح في أن ميمونة هي المرسلة» فيحتمل التعدد» ويحتمل أنهما 
أرسلتا معا فنسب ذلك إلى كل منهما؟ لآنهما كانتا أختين » .وتكون ميمونة 
أرسلت بسؤال أم الفضل لها في ذلك لكشف الحال في ذلك» ويحتمل العكس . 
ولم يسم الرسول في طرق حديث أم الفضل» لكن روى النسائي من طريق سعيد بن 
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جبير عن | بن عباس ما يدل على أنه كان الرسول بذلك» ويقوي ذلك أنه كان ممن 
جاء عنه أنه أرسل» إمًا أمه» وإمًا خالته كذا في «الفتح» . )بيا (بقَدَح لَبَنِ)؛ 
لعلمها بمحبته عليه الصلاة والسلام له حيث يقوم مقام الأكل والشرب» ولذا كان 
إذا أكل طعامًا قال: (ا هم بارك لي فيه وَأَطْعمْنِي خَيْرا مها وإذا كان لينّا قال : 


«اللَّىََ ارك لي فيه وَزدْنِي منه). أو لمناسبة الزمان والمكان» قاله القاري . 


قال الباجي : أرادت أن تختبر بذلك صو مه وتعلم الصحيح من قول المختلفين» 
وهذا وجه صحيح في معرفة أحد القسمين» وهو أن يشريه فيعلم بذلك فطره. 
وآما لو امتنع من شربه فليس في ذلك دليل على صومه لجواز أن يمتنع من ذلك 
لشبع » وروي وغير ذلك, ولعلّه أن يكون في رده ما يدل على صومه» أو يتسبب به 
إلى سؤاله . (وَهُوَ وَاتِفْ) أي : راکب . 


(على عير بعَرَفة) وفي «المستخرج) لض نعيم وهو يخطب الناس بعرفة» 
والحديث نص في أنه َيه كان بعرفة على بعير» وكذا وقع في حديث خالد بن 
العداء» وحديث نبيط عند أبي داود. وهذا يخالف ما في حديث جابر الطويل عند 
مسلم وغيره حتى إذا زاغت الشمس» أمر بالقصواء فرحلت له فر کب حتى أتى بطن 
الوادي فخطب الناس . وأجيب: بأن البعير يطلق على الأنثى أيضًا. قال في «مجمع 
البحار»: البعيرء يقع على الذكر والأنثى . وقال الراغب: يقع على الذكر والانٹى 
كالانسان في وقوعه عليهما. وقال في «القاموس»: البعير» الجمل البازل» أو 
الجذع» وقد يكون للأنثى» فالمراد بالبعير في حديث الباب. وكذا في حديثي 
خالد ونبيط هي : النّاقةُ لا الجمل . وأمّا ما وقع عند أحمد والنسائي في حديث نبيط 
من لفظ الجمل فهى رواية شاذة» أو أطلق لفظ الجمل على الناقة على طريق 
اوبوت ااا لقف ام ةع ا ل ر 
من بعيد فظئَّها جملا فروى على ما ظنه . 

والصواب: أنه كان على ناقته القصواء حين وقف في الموقف. وخطب كما 
وفع في حديث جابر. واستدل به على أن الوقوف على ظهر الدواب مباح» وأن 
النهي الوارد في ذلك بقوله : اكم أَنْ دوا ظَهُورَ دَوَابَكُمْ مََابرَ. "لعفل يك 
أخرجه أَبُو دَاوْدَ من حديث أبي هريرة مرفوعًاء محمول على ما إذا حصل للدابة 
مشقة › د الموضع مستثنى عما نهي عنه . قال الخطابي : قد ثبت أنه عل 
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. الإإنسان ويتخذه مقعدًا فيتعب الدابة ويضربها من غير طائل» انتهى‎ 

واختلف آهل العلم في أيهما أفضل الر كوب أو تركه بعرفة : ؟ فذهب N‏ 
إلى أن الأفضل الر كوب الكو ا رون حيتر الحو دفي الركرب 
عون على الاجتهاد في الدّعاء والتضرع المطلوب حينئدٍ كما 0 مثله في 
الفطر ذفنت اخرون: إن أن استحباب الركوب يختص بمن يحتاج الناس إلى 
التعليم منه» وعن الشافعي قول: أنهما سواء كذا في «الفتح». (فشربه) زاد في 
حديث ميمون : والناس ينظرون إليه ولأحمد والنسائي من طريق عبد الله , ور قان 
عن أمه أم الفضل بارسلا اة أفطر بعرفة . قال الباجي : وشرب النبي يياه في 
ذلك الموقف ليبين للناس فطره» ولعلّه قد علم بتماري أصحابه في ذلك الوقت 
فأراق شه بين الشرع» وإيضاح الحق ورفع اللبس 6 . وتتقى او 
لي ال لكن في حديث أبي قتادة الآتي : 
إن صومه يكفر سنة آتية وسنة ماضية» . فالجمع بينه وبين حديثهما أن يحمل حديث 
أبي قتادة على غير الحاج» أو على من لم يضعفه صيامه عن الذكر والدعاء 
المطلوب للحاج كما سيأتي تفصيل ذلك . قال الزرقاني: فطر يوم عرفة للحاج 
أفضل من صو مه لأنه الذي اختاره ية لنفسه. وللتقوي على حمل الحج. ولما فيه 
ل ا لل ا 
الجمهور: يستحب فطره للحاج» وإن كان قوياء ثم اختلفوا هل صومه مكروه؟ 
وصححه المالكية» أو خلاف الأولى؟ وصححه الشافعة + وتعقب* 1 فعله 
المجرد لا يدل على عدم استحباب صومه» إذ قد يتركه لبيان الجواز» ويكون في 
حقّه أفضل لمصلحة التبليغ . 

وأجيب: بِأنَّه قد روى أَبُو دود والنسائي وصححه ابن خزيمة والحاكم عن أبي 
هريرة قال: نهى بي عن صوم عرفة بعرفة. وأخذ بظاهره قوم منهم: يحيى بن 
سعيل الأنصاري فقال: يجب فطره للحاج» والجمهور: على استحبابه حتى قال 
عطاء: كل من أفطره ليتقوى به على الذكر» كان له مثل أجر الصائم» انتهى . 

وقال الحافظ : روي عن ابن الزبير وأسامة بن زيد وعائشة أنهم كانوا يصو مونه. 
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أي : بعرفة» وكان ذلك يعجب الحسن» ويحكيه عن عثمان» وعن قتادة مذهب 
آخر قال: لا بأس به» إذا لم يضعف عن الدعاء» ونقله البيهقي في «المعرفة» عن 
الي لي واختاره الخطابي والمتولى من الشافعية» انتهى . قلت : قال 
الخطابي في «المعالم» (ج؟:ص١15١)‏ بعد ذكر حديث أبي هريرة في النهى عن 
الصوم بعرفة ما لفظه : هذا نهي استحباب لا نهي إيجاب» وإنما نهي المحرم عن 
الام اس اودر E‏ 0 موا 
ر ا أفضل له إن شاء الله» وقد قال ئي : «صِيّام 
يوم رهه يُكَفْدُ ستيْن: سَنَة قَبْلَهَا ب بَعْدَهَااء انتهى . وقال ابن قدامة 
(ج ۳ : ص175) : أكثر آهل العلم سو الفطر يوم عرفة بعرفة وكانت عائشة 
وابن الزبير يصومانه . وقال قتادة: لا بأس به إذا لم يضعف عن الدعاء. 


وقال عطاء : أصوم في الشتاء ولا أصوم في الصيف؛ لأن كراهة صومه إنما هي 
معللة بالضعف عن الدعاء. فإذا قوي عليه أو كان في الشتاء لم يضعف فتزول 
الكراهة» ولنا ما روي عن أم الفضل يعني : حديث الباب . وقال ابن عمر : حججت 

مع النبي ية فلم يصمه» يعني : يوم عرفة ومع أبي بكر فلم يصمه» ومع عمر فلم 
يصمهء ومع عثمان فلم يصمه. وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهي عنه» أخرجه 
التر مذي وحسنه . وروى أَبُو دَاوَدَ عن أبي هريرة النهى عنه؛ ولان الصوم يضعفه 
ويمنعه الدعاء في هذا المعظم الذي يستجاب فيه الدعاء في ذلك الموقف 
الشريف» فكان تر كه أفضل» انتهى . وسيأتي شيء من الكلام في هذه المسألة في 
شرح حديث أبي هريرة في الفصل الثاني وقد ذكر لفطره ية بعرفة عدة حكم. 
منها: أنه أقوى على الدعاء» ومنها : إن الفطر في السفر أفضل في فرض الصوم 
فكيف بنفله؟ومنها : أن ذلك اليوم كان يوم الجمعة» وقد نهي عن إفراده بالصوم. 
فأحب أن یری الناس فطره فيه تأكيدًا لنهيه عن تخصيصه بالصوم»› وإن كان صومه 
لكونه يوم عرفة لا يوم جمعة. 

قال الحافظ : ويبعد هذا سياق أول الحديث» ومنها: أنه يوم عيد لأهل الموقف 
لاجتماعهم فيه كاجتماع الناس يوم العيد» وهذا الاجتماع يختص بمن بعرفة دون 
أهل الآفاق» ويؤيده مرا مكاي او اروص a‏ 
ويوم النْخر ر وَأَيَام منى عیدتا هل لِإسْلام): ومعلوم أن كونه عيدًا هو لآهل ذلك 


كِتَابْ الضوم اب صيام التتطؤع : 

وفي الحديث من الفوائد: أن الأكل والشرب في المحافل مباح ولا كراهة فيه 
للضرورة. وفيه : التحيل على الاطلاع على الحكم بعير سؤّال» وفيه : فطنة أم 
الفضل لاستكشافها عن الحكم الشرعي بهذه الوسيلة اللطيفة اللائقة بالحال؛ لأن 
ذلك كان في يوم حر بعد الظهيرة. 

(مْتَقَقْ عَلَيْه) واللفظ لمسلمء والحديث أخرجه البخاري في الحج والصيام 
والأشربة» ومسلم في الصيام وأخرجه أيضًا أحمد (ج5 : ص۳۳۸ - ۳۳۹ )"1١-‏ 
ومالك في الحج وأَبُو دَاوْدَ في الصيام والبيهقي (ج٤‏ : ص”587) . 


ا ڪي 
U‏ 


١ ۳‏ - [۸] وَعَنْ عَايْشَةَ وا َالَتْ : ما رَأَيْتُ رَسُولَ الله لا صَائِمًا 
في العشر قط. لَوَوَاهُ مُسْلِمُ] (صحيح! | 


حو الشرد هم 

٠١ ۳‏ ۲ - قوله: (مَارََيْتُ رَسُولَ الله يل صَائِما في الْعَشْرٍ قَطْ). وفي رواية : 
أن النبي ب لم يصم العشرء وفي رواية: ما رأيت رسول الله ةِ صام العشر قط» 
يعنى : العشر الأول من ذي الحجة» وهذا بظاهره يخالف ما تقدم في باب : 
الأضحية» من فضيلة مطلق العمل المتضمن للصيام في عشر ذي الحجة» ومن 
فضيلة خصوص للصيام فيهاء وما في حديث أبي قتادة الذي يليه من استحباب 
من عدم تر كه َة صيام العشر» وما في حديث هنيدة بن خالد عن امراته عن بعض 
أزواج النبي ية قالت : كان رسول الله ية يصوم تسع ذي الحجة. . . الحديث . 
أخرجه أحمد وأَبُو دَاوْدَ والنسائي . 

والجواب عنه : أن المراد من قولها: لم يصم العشر انه لم يصمها لعارض مرض 
أوشفن أو خترهتها : أو أنها لم تره صائمًا فيهاء ولا يلزم من ذلك عدم صيامه في 


. وَالتَدْمِذِي (7267) عَنْهَا فيه‎ .)۲٤۳۹( ا‎ »)۱۱۷١۹/۹( مَسْلِم‎ )5١7( 


زعاة ة المقاتي خ مشكاة المصابد 


نفس الأمرء وإذا تعارض النفي والاثبات فالاثبات أولى بالقبول. 

قال البيهقئنٌ بعد رواية حديث هنيدة وحديث عائشة ما لفظه: والمثبت أولى من 
النافي» مع ما مضى من حديث ابن عباس في فضيلة العمل الصالح في عشر ذي 
الحجة . 

وقيل : المراد: نفي جميع العشر وفيها يوم العيد» وهذا لا ينافي صوم بعضهاء 
وقيل: يحتمل أن يكون ذلك ؛ كر كاد 0 العتر ني يعض حار ودر يحت 
سو ان . (رَوَاهُ مسَلِم) وأخرجه أيضا الترمذي وأَبُو دود 


1٩-٣۰ 5‏ وَعَنْ أبي اة أن رَجُلا تى التي بل َال : كي 


كيف 


6 موه 


توم ؟ فََضِبَ رَسُولُ الله يكل مِنْ قَوْلِه كلما ری عُمَرُ رن عَضْبَهُ قال : 

رَضِينَا بالل كاه وبالاسلام ديا وَبِمُحَمّد نعود بالل 4ن عضب الله 
وَعْضْبٍ فَجَعَلَ عَْمَرٌ لت یردد هذا الْكَلامَ حتَى عَضَّبُْ فََالَ 
مق با طول الله كنك ند يَضُومُ الدَّهرَ كله قَالَ : صاع ولا أن أ 

َالَ: لم يم َم يفا قال گي مَنْ يَصُوم يَوْمَيْنِ وَْطرُ يَوْما؟ قال 

«وَيُطِيقٌ ذلك أَحَد؟) قَالَ: كيف مَنْ يَصوم يُومًا وَيُفطِرُ يَوْمًا؟ قَالَ: «ذلك 
ضوع داوة :يذ » . قال : كين من توغ يوك ر و قال «وَدِدَتٌ 
اي طُوّقْتُ دل م قَالَ ر سول الله كله : لات ِن کل شَهْرِء وَرَمَضَانُ 
إلى رَمَضَانَ» فَهَذَا صِيّام الدَهْرٍ كلو > صِيّام وم عَرَفَةَ e‏ َد 
يكفْرَ السّئة التي له وَالسَة آي بَعْدَهُ وَصِيَام يوم عَاشورَاء حْتَيِبُ على 
الله أَنْ مُكَفْرَ الس التي َبلَهَ) . لرَوَاهُ 7 (صحيحا \ 


وج الشرح 
5614 قوله: (أنَّ رَجْلَا أنَى) لم أقف على اسمه» وفي رواية البيهقي : ا 


(۲۰٦ ٤(‏ مَسْلِم 2)١1١57/195(‏ وأو اود »)۲٤۲۵(‏ والترمذي »)۷٤۹(‏ والنَّسَائي /٤(‏ ۲۰۷)» وابن 
ماجه )١7/١1(‏ عله فيه . 


أعرابيًا وقوله: (أَنَّ رَجْلَا أتى)» هكذا هو في جميع النسخ من «المشكاة»» وكذا 
نقله الجزري في جامع الأصول (ج۷: ص١١75)‏ وهكذا وقع في بعض النسخ من 
صحيح مسلم» ووقع في أكثر النسخ منه: رجل أتى 

قال النووي : هكذا هو في معظم النسخ» أي : من صحيح مسلم عن أبي قتادة : 
رجل أتى» وعلى هذا يقرأ رجلٌ بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف» أي: الشأن 
والأمر رجلٌ أتى النبي بي فقال: وقد أصلح في بعض النسخ : (إنَّ رجلا أتى»» 
لفحي ماد جيا > امار ال وليه وهو منتظم كما ذكرته فلا يجوز 
تغييره واللّه أعلم . ( قت ا ا ر ا ی بعلن د :ين 
TT TT‏ يحون + N‏ 
بنفسه» فكره للاللق مع الدى أو أذ E A E‏ 
يعردلا بح داوس ف Me‏ 

قال الخطابي: يشبه أن يكون غضبه بيه من مسألته إياه عن صومه كراهة أن 
يقتدي به السائل في صومه فیتکلفه» ثم يعجز عنه فعلا أو يسأمه ويمله بقلبه» 
فيكون صيامًا عن غير إخلاص وقد كان كَلةِ يواصل وهو محرم على آمته» وقد كان 
يه يترك بعض النوافل خوفا من أن يفرض على أمته» إذا فعلوه اقتداء به كما ترك 
القيام في شهر رمضان بعد أن قام بهم ليلة أو ليلتين» ثم لم يخرج إليهم» انتهى . 

وقال النووي : سبب غضبه أنه كره مسألته؛ لأنه خشى من جوابه مفسدة» وهی 
أ را يعتقك السائل ره را أو و غا و كان کدی جال اک وه 
وإنما اقتصر عليه النبي ية ؛ لشغله بمصالح المسلمين» وحقوقهم وحقوق أزواجه 
وأضيافه والوافدين عليه؛ ولئلا يقتدي به كل أحد فيؤدي إلى الضرر في حق 
بعضهم» وكان حقٌّ السائل أن يقول: كم أصوم؟ أو كيف أصوم؟ فيخص السؤال 
بنفسه ليجيبه بما يقتضيه حاله كما أجاب غيره بمقتضى أحوالهم» انتهى . (فَلمَا رَأَى 
عقارق التقطافيين ( 0 عل العام واف ار ر ك سنا 
لأذيته ية فيدخل تحت قوله تعالى : #6 إن آل يدوت أله ورسولم وارب« (قال) 
أي : أدبًا وإكرامًا له ييه وشفقة على السائل واعتذارًا منه واسترضاء . (رَضِيَْا بالله 
ربا والاسلام ديا وَبمُحَمّدٍ نبي المنصوبات O‏ وعدكه ا نتكون 
ا 


مزعاة المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 


3 Seema 3 


ع ی 
بأن غضبه تعالى يوافق غضبه عليه الصلاة والسلام قاله القاري . (يُرَدْدُ) أي 00 
(كيّْقفْ مَنْ) أي: حال من . (يِصُوم الدَّهْرَ كلهُ؟) أي : هل هو محمود أو مذموم؟ 
انظر حسن الأدب» حيث بدأه بالتعظيم م سأله على وجه ج ولذا قيل : 

حسن السؤال نصف العلم. (لا صام ولا أَفطرً) قال الخطابي في «المعالم) 
اف ال رل ر ر و ا م ا ا 
لفلا صَدَّفَ ولا صل © € سدم أي : لم يصدق. ولم يصل› وقد يحتمل أنْ يكون 
معناه : الدعاء عليه كراهية لصنيعه وزجرًا له عن ذلك ؛ لكونه مظنئّة لتفويت الحقوق 
الواجبة. 

وقال الجزري في «النهاية» : قوله: «لَا صَامَ وَلَا أفْطَرَ» أي : لم يصم ولم يفطر 
وهو إحباط لأجره على صومه حيث خالف السنة. وقيل: هو دعاء عليه كراهية 
لصنيعه . وقال التوربشتي : فسر هذا من وجهين : 

أحدهما: على معنى الدعاء عليه زجرًا له على صنيعه والآخر على سبيل الإخبارء 
والمعنى: لم يكابد سورة الجوع وحر الظماً لاعتياده الصوم حتّى خف عليه» ولم 
يفتقر إلى الصبر على الجهد الذي يتعلق به الثواب» فصار كأنه لم يصمء انتهى . 
وحيث أنه لم ينل راحة المفطرين ولذتهم» فكأنه لم يفطر. أو قال: «لْمْ يَضُمْ ولم 
بطر وفي رواية : «أو ما صَامٌ وَمَا أفطرً؛ . قال الحافظ بعد ذكر رواية الباب: هو 
شك من أحد رواته» ومقتضاه أنهما بمعنى واحد. والمعنى بالنفي» أنه لم يحصل 
أجر الصوم لمخالفته ولم يفطر ؛ لاف . وقال الشوكاني في «السيل الجرار) : 
حديث : لا صم مَنْ صَامَ الأب في «الصحيحين» في حديث عبد الله بن عمروء 
وكذلك حديث: لا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ - أو - لْمْ يَصُمْ وَلْمْ ُفَطِرً) في حديث أبي قتادة 
معناهما : أنه لما خالف الهدي النبوي الذي رغب فيه كد كان بمنزلة من لم يصم 
صومًا مشروعًا يؤجر عليه» ولا أفطر فطرًا ينتفع به. ويؤيد أن هذا المعنى هو 
المراد: أنّ رسول الله لاء قال لعبد الله بن عمروء وقد كان أراد أن يصوم الدهر 
فقال له : صم ِن کل شَهْرٍ نة اموا فقال : إني أقوى من ذلك > فلم يزل يرفعني 


و Sor o‏ 0007 ره 2 ع هو 2 


حتّی قال : (صم یوما وافطر يوماء فإنه أفضل الصّيام وهو صَوْمُ أَخِي دَاوْدا فقلت : 


اد 0 0 صيام التََطوع 


1 ص‎ 
ES RES = ED SE lcs بوص‎ et EVIE E IDE CEE E E د #تحود م‎ 


ا ادق أفضل من ذلك فقال النبي عاد : رلا أفضّل من ذلك» هكذا في 
«الصحيحين» وغيرهما من حديثه . وقد ثبت في الصحيح من حد يث انس أنه ع 


قال للثلاثة الذين قال أحدهم : إن يصوم ولا يفطرء وقال الثاني رم الليل ولا 


0 وقال الثاليت” نه لا يأتي النساء» فقال 22 ٠‏ انا 5 َأصُومُ وَأمطِر وَأَكُوم 
وَأنَامُ» و آتي النسَاء فَمَنْ رَغْبَ عَنْ سني فليس مني , فهذا الحديث الصحيح يدل : 
على أن صيام الدهر من ا الله ل > فليستحق فاعله ما رتبه 
عليه من الوعيد بقوله: «فْمَنْ رَغِْبَ عن سنتي فليس مني» . وقد أخرج أحمد 
وا ارد واس ماح : اذ الى قافا للرودل التاى O‏ من 
مَك آنْ تَعَذْبَ نَفْسَك). انتهى كلام الشوكاني . 
قلت : اختلف العلماء في صيام الذّهر : فذهب إسحاق وأهل الظاهر : إلى كراهته 
ا أ وان ا الحم المنهي | عنهاء وهي رواية عن 0 
سام تفر يت عله ع أي : RE‏ تفلف نز نال E‏ 
حا ع الله فق موق أن النبي كره ذلك. وما فيه من الأحاديث كذا في 
ا ا اصن 0١‏ ولالواين و : لا يحل صوم الدهر أصلا يعني : أنه يحرم» 
وإلى الكراهة مطلقًا ذهب ابن العربي من المالكية فقال: قوله : «لاصَامَ مَنْ صا 
الأبدى في حديث عبد الله بن عمرو إِنّْ كان معناه : الدعاء فيا ويح من أصابه دعاء 
النبي يل وإن كان معناه : : الخبر فيا ويح. من أخبر عنه النبي أنه لم يصمء وإذا لم 
يصم شرعا لم يكتب له الثواب» لوجوب صدق قوله عاي ؛ لأنه نفى عنه الصوم. 
وقد نفى عنه الفضل كما تقدم. فكيف يطلب الفضل فيما نفاه النبى انتهى . وإلى 
الكراهة ذهب أيضا ابن قدامة كما سيأتي» وابن القيم كما في «الهدي» 
(ج ا ص٤۱۷).‏ 
والحنفية كما في «مراقي الفلاح» حيث قال : يكره صوم الدهر؛ لأنه يضعفه أو 
يصير طبعًا له» ومبنى العبادة على خلاف العادة» انتهى . وهكذا فى «البرهان) 
و«افتح القدير» وغيرهما. وقال في «البدائع»: قال بعض الفقهاء: من صام سائر 


مر عاد الْمَقاتِيح شرخ مشكاة المصابيح 
ال اا B4 rg HEIDEN‏ 


أبو يوسف فقال: ليس هذا عندي كما قال» ا 

«هذا قد صام الدهر» كأنه أشار إلى أن النهي عن صوم الدهر ليس لمكان صوم 
هذه الأيام بل لما يضعفه عن الفرائض والواجبات ويقعده عن الكسب. ويؤدي إلى 
الا واللّه أعلمء انتهى . واستدل للكراهة والمنع بقوله ي رلا 
صَامَّ وَلَا أَمْطَرً) وقد تقدم وجه الاستدلال به في كلام الشوكاني وابن ن¿ العربي 
والجزري وغيرهم. . وقد روي مثل هذا مرفوعا عن جماعة من الصحابة» منهم . 
غا بن الشخير عند أحمد والنسائي وابن ۲ ماجه وار بن حبان والحاكم وعمران بن 
az‏ وابن عمر عند النسائي واستدل أيضا لذلك بقصة 
عبد الله بن عفرو الى أشان الها الشوكاي: 

قال ابن التين : استدل على كراهة صوم الذهر من هذه القصة من أوجه نهيه ئلا 
عن الزيادة على صوم نصف الدهرء وأمره بن يصوم ويفطر وقوله: «لا أَفْضَلَ مِنْ 
ذلك»» ودعاؤه على من صام الأبدء انتهى. وبحديث أنس الذي أشار إليه 
الشوكاني مع وجه الاستدلال منه. BEA EREY‏ ريني 
قبل : للنبيّ ية رجل يصوم الدهرء قال: «وَددْتُ أنه لَمْ يَطْعَمْ الدَهْرَ شَيْنًا.. 
الحديث . أخر جه النسائي 

قال السندىٌ: أي: وددت أنه ما أكل ليلا ولا نهارًا حى مات جوعًاء 
والمقصود: بيان كراهة عمله وأنه مذموم العمل حتى يتمنى له الموت بالجوع . 
وبحديث أبي موسى رفعه: ١مَنْ‏ ضام الدَهْرَ ضيفت عَلَيْهِ جَهَنْم). هكذا وقبض 
كفه» أخرجه أحمد والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي (ج4 ص )"٠١‏ وابن 
أبي شيبة والبزار ولفظ ابن حبّان والبزار والبيهقي : ١ضِيَّقَت‏ عَلَيْه جَهَنم). هكذا 
وعقد تسعين» وأخرجه أيضًا الطبراني . قال الهيثمي (ج“اص197): رجاله رجال 
الصحيح . 

قال الحافظ : ظاهره: أنّها تضيق عليه حصرًا له فيها لتشديده على نفسه وحمله 
gE go oe‏ مها نوهد شتفي El‏ 
الشديد فيكون حرامًاء انتهى . وقال ابن التركماني : ظاهر هذا الحديث: يقتضي 
المنع من صوم الدهرء وقد أورده ابن أبي شيبة في باب: من كره صوم 


كتابْ الصؤم باب صيام التطؤع 


- 6 لمح 
:أ SE a‏ !2 ساح GE Si EE e‏ دح Sa‏ وح م جه MEE i UD BRIE O RS Se SEE UO‏ كيه ١‏ 


الدهر. واستدل به ابن حزم على المنع وقال: إنما أورده رواته كلهم على التشديد 
والنهي عن صومه . 

وقال ابن حبان: ذكر الأخبار عن نفي جواز سرد المسلم صوم الدهر وذكر هذا 
الحديث» انتهى . واستدل للمنع أيضًا بما روى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أبي 
عمرو الشيباني: قال بلغ عمر رجلا يصوم الدهر فأتاه فعلاه بالدرة وجعل يقول: 
كل يا دهري! قال ابن حزم : قد صح عن عمر تحريم صيام الدهر كما رويناه فذكر 
هذا الأثر ثم قال : هذا في غاية الصّحَّة عنه فصحّ أن تحريم صوم الدهر كان من 
مذهبه ولو كان عنده مباحًا لما ضرب فيه ولا أمر بالفطر› انتهى . وبما روى ابن ابی 
E‏ طون اى ايساق ١‏ عه توعد ين الى العم Aa‏ 
فقال عمرو بن ميمون: لو رأى هذا أصحاب محمد لرجموه» وبما روى الطبراني 
عن عمرو بن سلمة قال: سئل ابْنْ مسعود عن صوم الدهر فكرهه. 

قال الهيثمي : اباد عدن وذهب آخرون إلى استحباب صيام الدهر لمن قوي 

عليه ولم يفوت فيه حمًا وأفطر الأيام المنهية عنهاء إلى دلت ادعب الججمهور متهم 
مالك والشافعي وأحمد في رواية. قال مالك في «الموطا : : إله سمع أهل العلم 
يقولون : لا بأس بصيام الدّهر إِذَا أفطر الأيام التي نهى رسول الله بيا عن صيامهاء 
وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك» انتهى . وصرح الزرقاني وغيره من المالكية : 
باستحبابه بالشروط المذكورة. 

قال النووي: مذهب الشافعي وأصحابه أن سرد الصيام إِذَا أفطر العيدين 
والتشريق لا كراهة فيه» بل هو مستحب بشرط : أن لا يلحقه به ضرر ولا يفوت 
ان شوو ان فوت سنا كوو انيس . وقال ابن قدامة (ج"اص517١)‏ : قال 
أبوالخطاب : إِنّما يكره إذا أدخل فيه يومي العيدين وأيام التشريق ؛ لأنَّ أحمد قال : 
إذا أفطر يومي العيدين» وأيام التّشْريق رجوت أن لا يكون بذلك بأس . وروي نحو 
هذا عن مالك وهو قول الشافعي؛ لأن جماعة من الصحابة كانوا يسردون الصوم 


$ EN 


قال ابن قدامة : والذي يقوى عندي . أن صوم الدهر مكروه وإن لم يصم هذه 
الأيام» فإن صامها فقد فعل محرماء وإنما كره صوم الدهر؛ لما فيه من المشقة 
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والضعف وشبه التبتل المنهي عنه» بدليل : أن النبي َك قال لعبد الله بن عمرو: 
«إِنَكَ تَصُومْ الدَهْرَوَ قوم اللّبلَ؟». فقلت : نعم» قال: (إِنَّك إِذَا فَعْلَتَ ذلك مَجَمَتْ 
له عينكء وَنَفِهَتٌ له النْفسسْ» لا صَامَ مَنْ صَامَْ الدَّهْرَ. .. الحديث . واحتجّ الجمهور 
كح امسا ير ار E e‏ 5 
رسول الله إن أسرد الصو م أفأصوم في السفر؟ فقال : إن شِئْتَ شت فصا فأقده ٤لا‏ 
على سرد الصيام ولو كان مكرومًا لم یقره» وأجيب عن هذا أولًا: انف ال وة 
إنّما كان عن صوم الفرض في السفر لا عن صوم الدهر كما سبق . 

وثانيًا: بأن سرد الصوم لا يستلزم صوم الدهر؛ لأنّ التتابع يصدق بدون صوم 
الدهر» بل المراد: إني أكثر الصوم. وكان هو كثير الصوم كما ورد في بعض 
الروايات» ويؤيد عدم الاستلزام ما أخرجه أحمد من حديث أسامة بن زيد أن 
النبي ية كان يسرد الصوم مع ما ثبت أنه لم يصم الدهرء وأنّه لم يصم شهرًا كاملا 
إلا رمضان» وبهذا يجاب عمًّا روي عن عمر وعائشة أنّهما كانا يسردان الصوم. 
واحتجُوا أيضًا بما وقع في بعض طرق حديث عبد الله بن عمرو التي : : (صم يِن 
الشهر لَه يام إن الْحَسَنَةَ بعَّشر آَمْتَالِهَا ودک يل صيّام الدَهْرِاء وقوله في 
حديث ابي أيوب الآتي : امَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثم َه سنا مِنْ شال كان كَصِيَام 
الدذّهر). قالوا: والمشبه به يكون أفضل من المشبه» فدل ذلك على أن صوم الدهر 
أفضل من هذه المشبهات فيكون مستحبًا وهو المطلوب . 

وتعقب: بأنَّ التشبيه في الأمر المقدر لا يقتضي جوازه فضلا عن استحبابه . 
وإِنّما المراد حصول الثواب على تقدير مشروعية صيام ثلاثمائة وستين يومًا. . ومن 
المعلوم أنَّ المكلف لا يجوز له صيام جميع السنة فلا يدل التشبيه على أفضلية 
اله وعد كذا < كر اا . وقد بسط هذا الجواب ابن القيم في 
«الهدي» فأجاد . وأجاب الجمهور عن حديث : : دآ ا الاد وحدیث : 
«لَاصَامَ ولا أفْطَرَا بأجوبة : أحدها : أنه محمول على حقيقته بن يصوم معه العيدين 
وأيام التشريق» وفيه نظر؛ لأنه ية قد قال جوابًا لمن سأله عن صوم الدهر: دلا 
صَامَ ولا أقْطرَا . وهو يؤذن بأنه ما أجر ولا أثم. ومن صام الأيام المحرمة لا يقال 
فيه ذلك ؛ لأنه عند من أجاز صوم الدهر إلا الأيام المحرمة يكون قد فعل مستحي 
وحراماء وأيضًا: فإن أيام التحريم مستثناة بالشرع غير قابلة للصوم شرعًا» فهي 
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بمنزلة الليل وأيام الحيض» فلم تدخل في السؤال عند من علم تحريمهاء ولا 
يصلح الجواب بقوله : ١لا‏ صَّامَ وَلَا أفْطْرَّ» لمن لم يعلم تحريمهاء كذا ذكره الحافظ 
في «الفتح» وهو ملخص كلام ابن القيم في «الهدي». وقد تعقب ابن دقيق العيد 
تأويل الجمهور هذا بوجه آخر من شاء الوقوف عليه رجع إلى «شرح العمدة» 
(ج ۲ ص٦۲۳‏ - ۲۳۷). 


لع 


الثاني : له محمول على من تضرر به أو فوت به حم > قالوا . ويوؤيله PT‏ 
المح دي نسي A DS‏ 
ويضعف» وأقرَ حمزة لعلمه بقدرته بلا ضرر. وفيه : أن هذا التأويل أيضًا مردود لما 
سبق من قوله ية في أنس : مَنْ رَغبَ عَنْ ستتي فَليِْسَ مني » ويرده أيضًا قوله : رلا 
فصل مِنْ ذلك ويرده أيضًا ورود قوله : الا صَامَ وَلَا قر وقوله : «لااصَامَ مَنْ 
صَامَ لبد عن غير واحد من الصحابة سوى عبد الله بن عمرو كما تقدم» ويرده 
أيضا حديث أبي موسى المتقدم . وكل ذلك يدل على أن هذا الحكم ليس خاصًا 
بابن عمرو» بل هو عام لجميع المسلمين» وأمًا إقراره لحمزة على سرد الصوم فلا 

الثالث: أن معنى «لا صام'»: انه لا يجد من مشقته ما يجدها غيره فيكون خبرًاء 
لا دعاء . وتعقبه الطيبي : بأنه مخالف لسياق الحديث ألا تراه كيف نهاه أولا عن 
صيام الدهر كله. ثم حثه على صوم داود؟ والأولى أن يكون خبرًا عن أنه لم يمتثل 
أمر الشرع أو دعاء كما تقدم . واوا جات امن مو سی المتقدم ذكره: ال 
معناه: ضيقت عليه فلا يدخلهاء فعلى هذا تكون عَلَى بمعنى عَنْ» أي: ضيقت 
عنة » وهذا التأويل حكاه الأثرم عن مُسَّدَّد جک وق عن اخيل: كما مسق : 

وقال ابن خزيمة : سألت المزني عن هذا الحديث› فقال : يشبه أن يكون معناه : 
ضيقت عنه فلا يدخلها ولا يشبه أن يكون على ظاهره؛ لأن من ازداد عملا وطاعة 
اي اج ود يدوي بين . فقالوا 
ضيق الله عليه الّار فلا ييقى له فيها مكان ؛ nS‏ . وتعقب : 2 
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ازداد منه ازداد بعدًا كالصلاة في الأوقات المكروهة» وأيضا لو كان المراد ما‎ 
ذكروه لقال: ضيقت عنه. وأمّا التضييق عليه فلا يكون إلا وهو فيها كان ابن حبرم‎ 
بعد ذكر التأويل المذكور ما لفظه : هذه لكنة وكَذِب د ما اللكنة فاته‎ :)١5صالج(‎ 
لو أراد هذا فقال: ضيقت عنه ولم يقل عليه. وأمًا الكذب فإنما أورده رواته كلهم‎ 
. على التشديد والنهي عن صومه» انتهى‎ 

فالصواب: إجراء الحديث على ظاهره» والقول بكراهة صيام الدّهر مطلقًا أو 
منعه . قال الشوكاني في «السيل الجرار»: بعد ذكر حديث 5 موسى هذا وعيد 
ظاهر › وتأويله بما يخلف هذا المعنى تعسف وتكلف» والعجب ذهاب الجمهور 
إلى استحباب صوم الدهر وهو مخالف لِلهدي النبوي» وهو أيضًا أمر لم يكن عليه 
أف ررس ل الله كلاق . وقد قال َة فيما صح عنه : : "كل أمر لَبْسَ عَلَيْهِ مرا َهُوَ ردا 
وهو أيضًا من المرغوب عن سنة رسول الله لا ومن رغب عن سنته فليس منه كما 
تقدم» وهو أيضًا من التعسير والتَّشْديد المخالف لما استقرت عليه هذه الشريعة 
المطهرة. قال الله تعالى : بريد اه بحكُم اشر ولا ُي يكم امسر ڄه ربن ٠۸‏ 
وقال کل : يَسُرُوا وَلَا تعَسُرُواء وَلَنْ يُشَاد الدّينَ أَحَدٌ إلا عَلَبَهه وقال : مرت 
بالشريْعَة السَّمْحَةٍ السَّهُلَةَ ؛ فالحاصل : أن صوم الدهرء إذا لم يكن محرمًا تحريمًا 
بحا فأقل أحواله أن يكون مكروما كراهة شديدة» هذا لمن لا يضعّف به الصوم من 
شيء من الواجبات» أمّا من كان يَضِعُف بالصوم عن بعض الواجبات الشرعية» فلا 
شك في تحريمه من هذه الحيثية بمجردها من غير نظر إلى ما قدمنا من الأدلةء 
انتهى . 

واختلف المجيزون لصيام الدهر بالشرط المتقدم: هل هو أفضل أو صيام يوم 
وإفطار يوم أفضل؟ فذهب جماعة منهم : إلى أن صوم الدهر أفضل» واستدلوا على 
ذلك : بألّه أكثر عملا فيكون أكثر أجراء وتعقبه ابن دقيق العيد: بأنَّ زيادة الأجر 
بزيادة العمل هاهنا معارضة باقتضاء العادة التقصير في حقوق أخرى» فالأؤلى 
لتّمويض إلى حكم الشارع» وقد حكم بأنّ صوم يوم» وإفطار يوم أفضل الصيامء 
هذا !مغك كلامه مخض . وذهب جماعة منهم المتولي من الشافعية : إلى أن صيام 
داود أفضل» وهو ظاهر الحديث» بل صريحه» وارجع للبسط والتفصيل إلى 
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الفتح» واشرح العمدة». (وَيُطِيقٌ ذَلِكَ أَحَدُ) بحذف حرف الإنكار» وقد ثبت في 
رواية 5 داود والنسائي» ووقع في رواية لمسلم : «ومَنْ يطيق ذلك؟» وكأنه كرهه 
لأنّه مما يعجز عنه في الغالب فلا يرغب فيه في دين سهل سمح» وهو عطف على 
محذوفء. أي : أتقول ذلك› ويطيق ذلك أحد؟ (قال : ذلك صَوْمْ دَاوْ) أي : وصوم 
داود أفضل الصيام وأحبه إلى الله وكأنه تر که؛ لتقرير ذلك مرارًا e‏ 
الال آى: احخبت: ا طُوّقْتُ) ديك الواق عل 2 المفعو لي ١‏ 
جعلني الله مطيقًا. (ذلِك) أي : الصيام المذكور» يعني : ا 
داخلا في قدرتي وكان قادرّاء ولكن خاف فوات حقوق نسائه فإن إدامة الصوم 
يخلّ بحظوظهن منه » إلا فكان يطيق أكثر منه. فإنه كان يواصل وعلى هذا معنى 
قوله : (وَدِدتَ ُي طَوّقْتُ) أي : مع أداء حقوق النساء . 

قال الخطابي : lm EL‏ 
لنسائه ؛ أن لظ يحطوظين مده لا لضعف جبلته عن احتمال الصيام» أو قلة 
عن الان في ع المدةء انتهى. وقيل: معناه: وددت أن أَمّتي تطيقه ؛ 
لأنه ع َي كان يطيقه وأكثر منه وكان يواصل». ويقول: اي لَسْتُ كأَحَدِكْ ا 
أِبْتُ » يُطْعِمُنِي رَبي وَيَسْقِيَنِي) »قال النووي : ويؤيد هذا التأويل قوله َه في الرواية 
الثانية : «لَيْتَ إِنَّ الله قَوَانَالِذَّلِك2» أو يقال: إنما قاله؛ ؛ لحقوق نسائه وغيرهن من 
المسلمين المتعلقين والقاصدين إليه» انتهى . 

وقيل : يمكن أن يكون الإطعام والسقي من الرب تبارك وتعالى مختصا بصو 
الوصال دون غيره من الصيام . اث مِنْ كل شَهْرِ) أي : صوم الإنسان ثلاثة أيام من 
كل شهر» قيل : هو أيام البيض» وقيل : أي : ثلاث كان وأيام البيض أولى» وثلاث 
بحذف التاء ولو قال : ثلاثة بالهاء لكان صحيحًا؛ لأن المعدود المميز إذا كان غير 
مدكري لاسا اناق ةد مقي نال ليوا بو TE TT‏ كب : 
وإنما يلزم إثبات الهاء مع المذكر إذا كان مذكورا لفظًا. وحذفها من المؤنث إذا 
كان كذلك» وهذه قاعدة مسلوكة صرح بها أهل اللغة وأئمة الإعراب كذا في 
«النيل) . 

وقال القاري : حذف التاء منها نظرًا إلى لفظ المميز فإنه مؤنث . وقيل: بحذف 
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المعدود. وقيل : كان الظاهر أن يقال: ثلاثة؛ لأنه عبارة عن الأيام» أي : صيام 
ثلاثة أيام» ولكنهم يعتبرون في مثل ذلك الليالي والأيام داخلة معها. قال صاحب 
كناف كرك لصوت لخر ولو دلت و عكر لوجر رصق ون اودري تهون 
(وَرَمَضَانُ إلى رَمَضَانَ) أي : وصوم رمضان من كل سنةٍ منتهيًا إلى رمضان . (فَهَذَا 
صِيام الذَهْر كُلُو) أي : حكما لقوله تعالى : «ومن جَاءَ يالستة فلم عر عر کالما رم 
٠‏ وهذا إِنّما هو في غير رمضان» ونما ذكر رمضان؛ لدفع توهم دخوله في کل 
57 . ومن المعلوم أن صوم رمضان فرض فلا بد منه» والمعنى: أن صيام ثلاثة 
اوو دور تيا الدخر في اف اا ر 00 برطي ایت 
على حد فل هو فو ألم له کد € چ ولاس ١‏ تعدل ثلث القرآن. 

وقيل: المعنى عن كل واحد من صوم ثلاثة أيام من كل شهر» ومن صوم 
رمضان إلى رمضان كل واحد منهما صيام الدهر. ما صيام ثلاثة أيام من كل شهر 
فكونه صيام الدهر ظاهر؛ لأن الحسنة بعشر أمثالها فإن من صام ثلاثة أيام من 

شهر؛ فكأنه صام الشهرء ومن صام ثلائة أيام من شهور السنة فقد صام السنة فهذا 
صيام الدهر. وأما صيام رمضان إلى رمضان فيحتمل أن يكون المراد : أن صيام 
رمضان مع ست من شرا صيام الدهر كما وقع في حديث أبي أيوب الآتي ؛ أو 
يقال : إن صيام رمضان من حيث كونه صوم فرض يزيد على التمل. »> فيكون صيامه 
مساويًا لصيام الدهر بل زايدًا عليه» ويقال: إلا صب دمض ا بع 
ست من شوال صيام الدهر. ثم أخبر بن صيام رمضان فقط بدون صوم ست ست 
شوّال يساوي صيام الدهر في الأجر والثواب كذا لم ولا يخفى ما فيه . 0 في 
رواية من حديث عبد الله بن عمرو التي : صم من كل شه تة نام قإِنَ الْحَسَئَة 
بعَشر أَمَْالَهَا وَدَلِكَ مِثْلُ صِيّام الهر». 

قال ابن دقيق العيد: هو مأوَّلُ عندهم على أنه مثل أصل صيام الدهر من غير 
تضعيف للحسنات» فإن ذلك التضعيف مرتب على الفعل الحسي الواقع في 
الخارج»› ل على هذا التّأويل › أن القواعد تقتضي أن المقدر لا يكون 
الق وان الأجور تتفاوت بحسب تفاوت المصالح أو المشقّة في الفعل» 
فكيف يستوي من فعل الشىء بمن قدر فعله له؟ فلأجل ذلك قيل : إن المراد: أصل 
الل فى اللقدير» لا القدل العرتي :عليه اا فى ان 


كناب الصُؤم 0 صيام التطؤع 
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u‏ ا اندض لاد لوالا لبر 
ست الجملة . وقال الطيبي : أدخل الفاء ذ فى الخير ٠‏ لتضمن المتدا 
معنى الشرط › وذلك أن (ثلاث) مبتدأ و(مِنْ كَل شَهْرِ) صفة» أي صوم ثلاثة أيام 
E‏ الرجل من كلّ شهر صيام الدهر كلهء انتهى . وقیل: الأَوْلَى أنْ يكون 
(تلاث) خبر مبتداً محذوف». ا الأؤلَى والأليق (ََاتْ مِنْ كل شَهْرِ): وقوله: 
(قَهَذَا) ؛ تعليل له . وذكر إلى رمضان؛ إفادة لدوا م الصوم واستمراره» وإيماءً إلى 
أن الصوم کا متصل مستمر دائماء كما أشنا إليه بقوله : (قَهذا صِيّام الذهر 
كُلَّه) » قلت : وقع في رواية للنسائي : الات مِنْ كَل شَهرِ وَرَمَضَانُ إلى رَمَضَانَ هذا 
صِيّام الدَهْرِ كلو»» وهذا يؤيد کون ١تَلَاثْ)‏ مبتدأ و کون قوله «قَهَذَا صِيَام الذهر» 
خيرًا له . (صَِامُ يَوْم عَرَقَةَ أَْتَسِبُ عَلَى الله) أي : أرجو منه . 
ا الاحتساب في الأعهال Es‏ م 
ار ا E‏ كان الأصلٌ أن يقال: أرجو من الله أن يكر فوضه 
موضعه (أَحْتَِبُ) وعداه بعلى الذي للوجوب على سبيل الوعد؛ مبالغة لحصول 
الثواب كذا في (المرقاة) ن نكف أي الله أو الصيام . (السَّنَة التي قَبلَهُ) ا 
ذنوبها. (وَالسَّنَةَ التي بَعْدَهُ) ‏ > قال إمام الحرمين: والمكفر الصغائر. 
ال ضباق وو ماقت ا الا و الغا بو أن ا و 
التوبة أو رحمة الله. وقال النوويّ: قالوا المراد بالذنوب: الصغائر» وإن لم تكن 
(المفاتيح) 5 o‏ لات الس لوه ذنوبه التي اكتسبها في اة 
العاضية والددة الآتية . ومعنى تكفير السنة الآتية : أن تحفطه العم ا أو 
يعطبيه من الرحمة» والثواب بقدر ما يكون كمارة للسنة الماضية والقابلة . إذا 
وقال الشوكاني: المراد: يكفره بعد وقوعه» أو المراد: أنه يلطف به فلا يأتي 
بذنب فيها بسبب صيامه ذلك اليوم» وظاهر الحديث: أنه يستحب صوم يوم عرفة 
مطلقّاء وظاهر حديث أبي هريرة الآتي في الفصل الثاني: أنه لا يجوز صومه 


مر عاد الْمقاتيح شَرخ مشكاة المصابيح 
E a ay 9‏ 


بعرفات» فيجمع بينهما: بأنّ صوم هذا اليوم مستحب لكل أحد مكروه لمن كان 
بعر فات حاجا . وقد تقدم الكلام في هذا فتذكر . . (وَصِيَامُ عَاشُورَاءَ أَحْتَِبٌ عَلَى الله 
ن يُكَفَرَ السّئةَ التي َب > قيل : وجه فضيلة صوم يوم عرفة ومزيته على صوم 
عاشوراء : أن صوم يوم عرفة من شريعة محمد كَل وصوم عاشوراء من شريعة 
موسى عليه الصلاة والسلام. 

قال الحافظ في الفتح بعد ذكر هذا الحديث : ظاهره : أن صيام يوم عرفة أفضل 
من صوم عاشوراء. وقد قيل في الحكمة في ذلك : أن بوه انور موب إلى 
موسى طا » ويوم عرفة منسوب إلى النبي ية ٠‏ فلذلك كان أفضل» انتهى . وقيل : 
لأ يوم عرفة تجمع فضيلة العشر إلى فضيلة اليوم وي يشتركان في كونهما شهر 
حرام» فال أعلم بحقيقة الحكمة في ذلك. (رواه مَسَلِم) وأخرجه أحمد 
(ج ۵ص۰۲۹۷ ۳۱۱) داود والبيهقي (ج ٤‏ ص٦۲۸‏ › ۰ وأخرجه أحمد 
(ج وص5 2575 )35١8 3٠١1 25١5‏ والترمذي والنسائي وابن ماجه مختصرًا 


2 


وممرقا. 


؟ [J-O‏ ونه قال : سیل رَسُولُ الله و 4 عن صوم الاين 
فَقَال : فيه ه وَلِدْت» وفيه نل عَلَىَ) . روا مُشلِة] ا 


حح الش ج مم 
١ 9‏ ۲ - قوله: (سَيِلَ رَسُولَ الله ي عَنْ صَوْم الاثتيْن) » وفي بعض النسخ 
من (اصحيح مسلم) : صوم يوم الا تنيز قال القاري : وهو. اي : الاين بهمزة 
الوصل . وإنما نبهت عليه وإن كان ظاهرًا؛ لأن كثيرًا من أهل الفضل يقرؤنه بقطع 
الوصل » ولا يعرف الفصل بين الوقف والوصل» بل ولا يدري كيفية الابتداءء ثم 
السؤال يحتمل احتمالين أن يكون من كثرة صيامه ا فيه وأن يكون من مطلق 
الصيام وخحصوص فضله من بين الأيام . (فَقَال : فيه وَلِدْتَ وفيه نْوْلَ)» ا 


)9١0(‏ مُسْلِم )١17/194(‏ عَنْ أبي قَتَادَةَ فيه. 


كتَاب الضؤم باب صِيام التطؤع 
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اا ا ا 

قال القاري : يعني : حصل لي فيه بدأ الكمال الصوري وطلوع الصبح المعنوي 
المقصود الظاهري والباطني والتفضل الابتدائي والانتهائي. TT‏ 
لاقم لد قور رار خزوية ا وجا د ا فيجب شكره تعالى 
علي والقيام بالصيام لدي لما أولى من تمام النعمة إلِيّ. وقال الطيبي اختيارًا 
للاحتمال الثاني: أي : فيه وجود نبیکم » وفيه نزول كتابكم وثبوت نبوته. فأي يوم 
أولى بالصّوم منه فاقتصر على العلةء اق سئل عن فضيلته ؛ لأنه لا مقال في 
صيامه» فهو من الأسلوب الحكيم» انتهى . وفيه : أن الظافر أن الال الله 
فان الجواب السو الام .عاق ماي أن ركوة ال اه ننس الصو ا 
هل فيه فضل؟ فحينئظٍ ما ذكره أيضًا فصل الخطاب لا من الأسلوب الحكيم في 
الحوادث . قلت : اولع لو ارواية للبييتي قا 2 کر أرأيت من صام يوم 
الاثنينة ؟ "قال «ذَاك يوم وَلِدْتُ فيه فيه ويوم رلت عَلَيَ فيه التبرّة. هذا بيك أن 
السؤال كان عن نفس الصوم فيه» لا عن كثرة صيامه 5ي فيه . 

وقال في شرح «المواهب»: والمتبادر أن السؤال عن فضيلته» فالجواب طبق 
السؤال إِذْ لا يليق سوال الصّحابي عن جواز صيامه» لا سيّما إن رأى أو علم أنه كله 
صامه . وحاصل التنزل: أنه لا بد من تقدير مضاف» وهو إمًا فضل » وإمًّا جواز ؛ إذ 
ا معت لاسرال عن فى الصنوع + فال الجراب على أن التقدير اقل »انتم 

وفي الحديث: دلالة على أن الزمان قد يتشرف بما يقع فيه وكذا المكان وعلى 
أنه يستحب صوم يوم الاثنين» وأنّه ينبغي تعظيم اليوم الذي أحدث الله فيه على 
عبده نعمة بصومه والتقرّب فيه. وقد ورد فى حديث أبى هريرة الآتى تعليل 
a eg‏ رول ليه الا دفي زه يمي 
يعرض عمله وهو صائم› ولا منافاة بين التعليلين . 

(رَوَاهُ مَسْلِم) في الصوم وأخرجه أحمد (ج ص۲۹۷ - ۲۹۹) وأَبُو دَاود 
والبيهقي (ج ٤‏ ص٦۲۸‏ › ااا ا ۰ ) وقال صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. ودا يدل غل أا ظا أن الخد لس 
في واحد من «الصحيحين» مع أنه رواه مسلم في صحيحه من طرق . 


مر عا ة المقاتيح شَرخ مشكاة المضابيح 
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11 ۰ [3] وَعَنْ مُعَادَةَ الْعَدَوِبَةٍ أَنَهَا سَأَلَتْ 2 


أكَانَ 
رمو لُ الله بك يَصُومُ ِن كل شَهْرٍ مَك يام ؟ ؟ قات : :ا نعم فقلث لها : : من 
أي يام الشّهْرِ كان يَصُومٌ؟ فَالَتْ : م يكن يبلي من أي أ ين 


حو الشرح 4ل 


: قوله: (أَكَانَ سول الله ل يَصُومُ ِن کل شَهْرٍ تلا اة أيامٍ؟ قَالَتْ‎ - ٩ 
: َعَمْ) أي : وهذا أقل ما كان يقتصر عليه. (مِنْ أي ايم الشَهْرٍ كان يَصُوم؟). أي‎ 
هذه الثلاثة من أولها أو أوسطها أو آخرهاء متصلة أو منفصلة . لم يكن يُبَالِي منْ‎ 
أي ايام الشهْرٍ يصو أي: لم يكن يهتمٌ للتعيين» بل كان يصومها بحسب ما‎ 
يقتضي رأيه الشريف» وبهذا جمع البيهقيُ بين الأحاديث الأخر المعينة المختلفة‎ 
ا ال‎ FY التعييرة: وا‎ 
. وحديث عائشة : أنه كان يصوم من الشهر السبت» والأحدء والاثنين الحديث‎ 
وحديث ابن عباس : أله كان لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفرء وحديث‎ 
حفصة : : كان رسول الله بيا يصوم من كل شهر ثلاثة أيام الاثنينء وا‎ 
. والاثنين من الجمعة الأخرى . أخرجه أبُو دَاوَدَ والنسائي‎ 

قال البيهقي : فكل من راه فعل نوعًا ذكره. وعائشة رأت جميع ذلك وغيره 
فأطلقت في حديث الباب . قال بعضهم : ولعله ية لم يواظب على ثلاثة معينة؛ لئلا 
يظن تعيينها .قال الحافظ : والذي يظهر أن الذي أمر به وحث عليه ووصّى به أولى 
من غيره . . وأمّا هو فلعلّه كان يعرض له ما يشغله عن مراعاة ذلك» أو كان يفعل 
ذلك ؛ لبيان الجوازء وكل ذلك في حقه أفضل وتترجح البيض بكونها وسط الشيء 
وأعدله» وسيأتي مزيد الكلام في هذا . (رَوَاهُ مُسْلِمٌُ) وأخرجه الترمذيٌ وأَيُو داد 
وار بن مَاجه والبيهقئٌ (ج۲ ص 2590) . 


)۲۰77( مَسْلِم c(1 /۱۹٤(‏ وارد «(Yéto)‏ وَالتَروْمِذِي )۷٦۳(‏ عنها فيه . 


كتَابْ الصو باب صیام التطؤع 


ا 
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اي 


“Vv 5‏ 000 [۱۲] وَعَنْ أبي ايوب الأَنْصَارِيٌ أنه حَدَنَهُ أَنَّ رَسُولَ الله 
ئ قال : «مَنْ ضَامَ رَمَضَانَء ثم أَنْبَعَهُ سنا مِنْ شَوَّالء كَانَ 0 الدَهْر). 


الشرح و 

۷ ۰ - قوله: (وَعَنْ أبى أَبُوب الأَنْصَارِىّ أَنَّهُ حَدَنه)» أي: أنَّ أبا أيوب 
جات 1 ارق 2ه وهر عير ين Se NONE ١‏ 
ثقات التابعين . قال القاري : وفي نسخة: وعن عمر بن ثابت اف 5 

نم أنبعه) بهمزة قطع » أي : جعل عقبه في الصيام . (مينًا) أي : ستة أيام وحذف 
الهاء؛ لأن اسم العدد إذا لم يذ كر مميزه جاز فيه الوجهان كما صرح به النحاة. 
وإِنّما يلزم إثبات الهاء في المذكر إذا ذكروه بلفظهء وكذا حذفها في المؤنث إذا 
كان كذلك . (مِنْ شوّال). وهي يصدق على التوالي والتفريق . (كانَ كصِيّام الدَهْرٍ) 
ادى و الهر»» واش اود «فَكَأنمَا صام الذَهرَ)ا 

يعني : إذا صام مدة عمره» وإلا ذ ففي أي سئَةٍ صام كان كصيام تلك السْنَة وفي 
e E‏ : «كانَ َتَمَامَ الستةه» أي ا ل ا 
إذ الست بعلزلة شهرين سات طون جاه بالمسنة فلم حشر عر أَمكَالها 4 الاسم 8 وشهر 
رمضان بمنزلة عشرة أشهر. GS a‏ 
ولفظه : ١جَعَلَ‏ الله الْحَسَنَةَ , بعشر أَمْتَالِهَاء ٠‏ فُشَهِرٌ بعش او 
الفط تَمَامٌ السَتَقاء ls‏ : صِيَام شَهْرِرَمَضَانَ بعَشَرَوَ شه وَصِيَامُ نه اه يام 
ere‏ 


ص 


الشافعي 0 58 وبه قال عامة جيه 7 الحنفية . وقال مالك 


2ء)١ا/١5( وال ملق (۷04)› وابن ماجه‎ «(YETT) داود‎ 2١١52 /° © مُسَلِم‎ )5١51/( 
والشتات کے الک ری( 0۸ عن أبن اوا ف‎ 


مِرْعاةٌ الْمقاتيح شرح مشكاة المصابيح 
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وأبو حنيفة: يكره صومها. قال في «البحر الزائق»: ومن المكروه صوم سنّة من 
شو ال عند أبى حنيفة متفرقا كان أو متتابعًاء وعن أبى يوسف كراهته متتابعًا لا 
متفرقًاء لكن عامة المتأخرين لم يروا به بأسّاء انتهى . 

ا عاج ست من شوَالٍ عن ابي حنيفة وأبي بوسف كراهته 
هذا الحديث› أن ا اهر في الكراهة : فقد جاء ا 
صم الأَبَدَا ونحوهء لي ل لكن هذا التأويل مردود بما ورد 
في صوم ثلاث من كل شهر أنه صوم الدّهر ونحوه . والظاهر: أن صوم الدهر تحقيمًا 
مكروه» وما ليس بصوم الدهر إذا ورد فيه أنه صوم الدهر فهو محبوب» انتهى . 

قلت : واستدل للكراهة بأنّه ربما ظن وجوبها. قال ابن الهمام: وجه الكراهة أنه 
قد يفضي إلى اعتقاد لزومها من العوام لكثرة المداومة» انتهى . وأجيب: بأَنّه لا 
معن ادا التعليل يعد توت اهن ذلك رورو ال ال ها ا رة د 
السرم الان . واستدل مالك بما قال في «الموطأً؛ : من آله لم ير أحدًا من أهل 
العلم يصومهاء ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلفء وإن أهل العلم يكرهون 
ذلك. ولا يخفى أن الناس إذا تر كوا العمل بسنة ثابتة لم يكن تركهم دليلا تَرَدَّ به 
السئة : 
أحسن ما قال ابن عبد البر أنه لم يبغ مالك هذا لدت . وقيل : لعله ل يصع هذ 
الحديث عنذه . قال ابن رشد: وهو الأظهر . قلت : الحديث صحيح جدًا. قال 
عو قات AE SEAR‏ عوشي يدت 
ديه EE‏ اد 06 
ثقات حفاظ » وتابع سعدًا في روايته أخواه عبد ريه ويحيى وصفوان بن سليم 
وغيرهم . ورواه أيضا عن النبيٌ أبوهريرة وجابر وثوبان والبراء بن عازب وابن 


NE 
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عباس وعائشة رضي الله عنهم أجمعين كذا حكاه القاري عن الجزري. ثم نقل 
تخريح أحاديث هؤلاء الصحابة عن يارك وسنذكره أيضا إن شاء اللفه 

واعلم : أن أجرّ صومها يحصل لمن صامها متفرقة أو متوالية» ومن صامها عقب 
العيد متصلاء أو في أثناء الهو وفي اجا مع التومدى اغنان ن المبارك أنه اختار 
أن يكون سنّة أيام من أول شوّال» وقد رُوي عنه أنه قال : إن صَامَ مه يام مِنْ شَوَالٍ 
متَمَرفًا فهو جائز. وقال النووي: قال أصحابنا : والأفضل أن تصام الح وق اليه 
عقب يوم الفطرء E TE‏ سس إلى ارا كرو عاك نضا 
الاب 6 لأنهبرضدق أنه اا سنا من شر ال انتهى . 

وقال ابن قدامة زج" ص 21١7‏ : لا فرق بين كونها متتابعة أو مفرّقة في أول 
الشهرء أو ذ في آخره؛ لأن الحديث ورد بها مطلقًا من غير تقييد ؛ نشيمنا 
لكونها ر الشهر شعة ولان يوماء: والتضمنة بحر أمثالها فيكون ذلك 
كثلاثمائة وستين يومًا وهو السّنة كلهاء فإذا وجد ذلك في كل سنة صار كصيام 
الدهر كله» وهذا المعنى يحصل مع التفريق» انتهى . 

قال فى «حجة الله»: والسّرّ في مشروعيتها: أنها بمنزلة السنن الرواتب في 
الفؤاةة e ALE SG‏ 
فضله التشبه بصوم الدهر؛ لأنَّ من القواعد المقررة أن الحسنة بعشر أمثالها وبهذه 
السّنّة يتم الحساب . 


1 تنبية: 

اذَّعى بعض الحنفية : أنَّ ما روي عن أبي حنيفة من كراهة صوم سِنَّوَ من شوالٍ 
هو غير رواية الأصولء أو أنَّ مراده بذلك أن يصوم الفطر وخمسة بعدهء فأمًا إذا 
أفطر يوم العيد» ثُمّ صام بعده سنَّة أيام فليس بمكروه» بل هو مستحب وسنة . قال 
في «الدر المختار»: الانباع المكروه: أن يصوم الفطر وخمسة بعده» فلو أفطر 
الفطر لم يكره. بل يستحب ویسن › انتهى» وكذا قال «(صاحب البدائع» . 

قال ابن عابدين بعد البسط في نصوص أصحاب الحنفية في عدم الكراهة ما 
لفظه : وتمام ذلك في رسالة «تحريم الأقوال في صوم الست من شوال» للعلامة 
قاسم » وقد رد فيها على ما في «منظو مة التباني» و«شرحها» من عزوه الكراهة مطلقًا 
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إلى أبي حنيفة» ونه الأصح بأنّه على غير رواية الأصول وأنّه صحح ما لم يسبقه 
أحد إلى تصحيحه» وألّه صح الضعيف وعمد إلى تعطيل ما فيه الثواب الجزيل 
بدعوى كاذبة بلا دليل» ثم ساق كثيرًا من نصوص كتب المذهب فراجعهاء انتهى . 
وهذا يدل: على أنَّ الرّاجح عند الحنفية على ما اذعاه العلامة قاسم وغيره هو 
عدم الكراهة» بل استحبابه. وما حكي عنهم خلاف ذلك» فهو إمّا مرجوح 
وخلاف رواية الأصول أو مؤول بصوم يوم الفطر كما قال صاحب ار 
وصاحب «الذّر المختار» وغيرهما . (رَوَاةٌ مسلم) وأخرجه أيضًا أحمد والترمذيٌ 
وة واتو كار ة ؤاية ¿ ماج والدارمئٌ والبيهقيٌ (ج4 ص۲۹۲) والطبرانيٌ 
وفي الباب عن ثوبان عند أحمد والنسائي في «الکبری» وابن ماجه والدارمي 
والبزار وابن خزيمة وابن حبان» وعن جابر عند أحمد وعبد بن حميد والبزار 
والطبراني في «الأوسط» وعن أبي هريرة عند البزار وأبي نعيم والطبراني» وعن ابن 
عباس عند الطبراني أيضّاء وعن البراء بن عازب عند الدارقطني» وعن ابن عمر عند 
الطبراني» ىه الوقوف على ألفاظها وحال أسانيدها رجع إلى «التلخيص» 
(ص99١)‏ و«الترغيب» (ج ۲ ص۲۷) و«مجمع الزوائد» (ج؟' ص۰۱۸۳ 185). 


2 eH 


١‏ ا ري قال : تھی رول الح 
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“A‏ °۹“ قوله: (نَهَى رَسُولٌ اللو لاء اع : نهى تحريم . . (عن صومِ يوم 
الفطر). وهو أول يوم من شوّال. (وَالنْحْرِ)ء أي: وعن صوم يوم النحر. قال 
الطيبي : هذا الحديث مروي من حيث المعنى» والذي يتلوه مروي من حيث اللفظ 
وما نص عليه . 


قال: ولعل العدول عن قوله: نهى عن صوم العيدين إلى ذكر الفطر والنحر؛ 


.)75110( مُتَقَقُ عَلَيْهِ : البّخَارِي (1991)» ومُسْلِم (8717/171) عَنْهُ فيو» وأَيُو دود‎ )0١7( 
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للإشعار بأنَّ علّة الحرمة هي الوصف بكونه يوم فطر ويوم نحر والصيام ينافيهماء 
انتهى . 

قلت : روى مسلم من حديث عمر أله صلى العيدء ثُمّ انصرف فخطب الناس 
فقال : إن هَذَيْنَ يَوْمَان نهى رسول اللّه ية عن صِيامِهِمَاء يوم فطركم من صيامكم 
والآخر يوم تأكلون فيه نسککم . وفائدة وصف اليومين على ما قيل : الإشارة إلى 
العلّة في وجوب فطرهماء وهو الفصل من الصوم وإظهار تمامه وحده بفطر ما 
بعده» والآخر لأجل النسك المتقرب يذبحه ليؤكل منه» ولو شرع صومه لم يكن 
لمشروعية الذبح فيه معنى فعبر عن علة النّحريم بالأكل من النسك؛ لأنَّه يستلزم 
النحر ويزيد فائدة التنبيه على التعليل . 

والمراد بالنسك هنا : الذبيحة المتقرب بها قطعًا. والحديث دليل على تحريم 
صوم هذين اليو مين ؛ أن أصل النهي التحريي. وإليه ذهب العلماء كافة. قال ابن 
قدامة (ج۳ ص157): أجمع أهل العلم على أن صومي العيدين منهي عنه محرم في 
التطوع والنذر المطلق والقضاء والكفارة» وذلك لما روى أبوعبيد مولى ابن أزهر 
قال ا مر الاير تي لصاوي نّم انصرف فخطب الناس» 
فقال اها وان ی وسو لاا ع امیا ESS E‏ 
والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم» وعن أبي هريرة : أن رسول الله نهى عن صيام 
يومين يوم فطر ويوم أضحى» وعن أبي سعيد مثله ممق عَلَيْهماء والنهي يقتضي 
فساد المنهي عنه وتحريمه» انتهى . وكذا حكى الإجماع على هذا النووي والحافظ 
والزرقاني والعيني وابن رشد وغيرهم . 

وهاهنا مسألتان اختلف الأئمة فيهما: إحداهما: أن ينذر صوم الفطر والنحر 
متعمدًا لعينهما؛ فقال مالك والشافعى : لا ينعقد نذره ولا يلزمه قضاؤهماء وإليه 
زنب ادن المح عدب قال ابن فان إن وال :ل عا وم يريم الك 
فهذا نذر معصية على ناذره الكفارة لا غيرء نقلها حنبل عن أحمد» وفيه رواية 
أخرى : أن عليه القضاء مع الكفارةء اه ا د قاله القاضي ؛ لذن 
هذا نذر معصية فلم يوجب قضاء كسائر المعاصي» وفارق المسألة التي قبلها - 
وهي المسألة الثانية التي سنذكرها - لأنه لم يقصد بنذره المعصية» وإنما وقع اتفاقا 
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رحاظ جوو ادر دحي حم دري ويدخل في قوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ 
نَذْرَ في مَعْصِيَة), ويتخرج ألا يلزمه شيء بناء على نذر المعصية - انتهى . 

والمسألة الثانية : أن وار کو و وا العيد. 

قال النووي: أمًا الذي نذر صوم يوم الاثنين مثلاء فوافق يوم العيد فلا يجوز له 
صيام يوم العيد بالإجماع» وهل يلزمه قضاؤه؟ فيه خلاف للعلماء وفيه للشافعي 
قولان: أصحهما لا يجب قضاؤه؛ لأنَّ لفظه لم يتناول القضاء. وإنّما يجب قضاء 
الفرائض بأمر جديد على المختار عند الأصولين» انتهى . واختلفت الرواية فيه 
أيضًا عن مالك . قال العيني : قال مالك : لو نذر صوم يوم فوافق يوم فطر أو يوم نحر 
يقضيه في رواية ابن القاسم وابن وهب عنه وهو قول الأوزاعي . 

وقال الحافظ : وعن مالك في رواية: يقضي إن نوى القضاء وإلا فلا. وقال 
الأب في «الاكمال» : اختلف قول مالك وأصحابه إذا لم يقصد تعيينهماء وإتمااندز 
نذرًا اشتمل عليهما أو نذر يوم يقدم فلان فقدم يوم عيد هل يقضي أو لا يقضي» أو 
يقضي إلا أن ينوي أن لا يقضي» أو لا يقضي إلا أن ينوي أن يقضي؟ انتهى . وقال 
في «المدونة»: قلت لمالك: فرمضان ويوم الفطر وأيام النحر الثلاثة كيف يصنع 
فيها؟ وإنما نذر سنة بعينها أعليه قضاء أم ليس عليه قضاؤهاء إذا كانت لا يصلح 
الصيام فيها؟ فقال أولا : لا قضاء عليه إلا أن يكون نوى أنْ يصومهن» قال : ثم سكل 
عن ذي الحجة من نذر صيامه أترى عليه أن يقضي أيام الذّبح؟ فقال: نعم عليه 
القضاءء إلا أن يكون نوی حین نذر أن لا قضاء عليه انتهى . 

وقال ابن قدامة (جڄ۹ص۲۲۰۲۱): من نذر أن يصوم يوم يقدم فلان» فإن نذره 
صحيح» فإن قدم يوم فطر أو أضحى . فاختلفت الرواية عن أحمد فيهء فَعَنْهِ : لا 
يصومه ويقضي ويكفر» نقله عن أحمد جماعة وهو قول أكثر أصحابناء ومذهب 
الحكم وحماد. والرواية الثانية : يقضي ولا كفارة عليه وهو قول الحسن 
والأوزاعي وأبي عبيد وقتادة وأبي ثور وأحد قولي الشافعي» فإنه فاته الصوم 
الواجب بالنذر فلزمه قضاؤه ولم تلزمه كفارة؛ لأن الشرع منعه من صومه فهو 
كالمكره وعن أحمد رواية ثالثة إن صامه صح صومه. وهو مذهب أبي حنيفة ؛ لأنه 
وی بما نذر ويتخرج أن يكفر من غير قضاء؛ لأنه وافق يومًا صَوْمَه حرام فكان 
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مو جه الكفارة؛ كما لو نذرت المرأة صوم يوم حيضهاء ويتخرج أن لا يلز مه شيء 
من كفارة ولا قضاء بناء على من نذر المعصية» وهذا قول مالك والشافعى فى أحد 
قوليه بناء على نذر المعصية. انه + وقد ظهر بهذا أن مذهب الحنابلة في هذه 
المسألة هو انعقاد النذر وصحته. ووجوب القضاء مع الكفارة . 

وأمًا أبو حنيفة» فذكر العينى (ج١١‏ ص8 )١١١ ٠٠١‏ ثلاث روايات عنه : 

إحداها: صحة النذر في المسألتين ووجوب القضاء . 

والثانية : عدم صحة النذر مطلقًا وعدم وجوب القضاء» وهي رواية أبي يوسف 


والثالثة: إن نذر صوم يوم النحر لا يصح وإِنْ نذر صوم غد وهو يوم النحر صح 
وهي رواية الحسن عنه» وظاهر الرواية هي الرواية الأولى» أي : صحة النذر مطلمًا 
من غير فرق بين أن يذ كر المنهي عنه صريحًا كيوم النحر مثلاء أو تبعًا كصوم غد 
فإذا هو يوم النحر . قال في «الهداية»: إذا قال:. لله علي صوم يوم النحرء أفطر 
وقضى» فهذا النذر صحيح عندنا خلافا لزفر والشافعي» هما يقولان: أنه نذر بما 
هو معصية لورود النهي عن صوم هذه الأيام» ولنا أنه نذر بصوم مشروع؛ لأنَّ 
الدليل الدال على مشروعية الصوم لا يفصل بين يوم ويوم» فكان من حيث حقيقته 
حستًا مشروعاء TS‏ والنهي لغيره وهو ترك إجابة دعوة 
الله؛ لأن الناس أضياف الله في هذه الأيام» فيصح نذره لكنه يفطر احترارًا عن 
المعصية المجاوزة ثم يقضي إسقاطً للواجب» وإن صام فيه يخرج عن العهدة مع 
الحرمة؛ لأنه أذَّاه كما التزمه» انتهى . وقال في «الدر المختار»: ولو نذر صوم 
الأيام المنهية أو صوم هذه السنة صح مطلقًا على المختارء ا تين النذر 
والشروع فيهاء بأن نفس الشروع معصية» ونفس النذر طاعة فصحء | 

قال العيني : والأصل عندنا أن النهي لا ينفي مشروعية ا نعل :هذا 
الأصل مشى أصحابنا فيما ذهبوا إليه» ويؤيد هذا ما رواه البخاري عن زياد بن جبير 
قال : جاء رجل إلى ابن عمر فقال سورج فوم انين ترادو يوم عيد . فقال ابن 
عمر: أمر الله بوفاء النذر» ونهى رسول الله عن صوم هذا اليوم . قال ابن عبد 
الملك: لو كان صومه ممنوعا منه لعينه ما توقف ابن عمر في الفتياء ا 
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قلت : أمر ابن عمر تة في التورع عن بت الحكم» ولا سيّما عند تعارض 
الأدلة مشهور› ويحتمل أن يكون ابن عمر أشار إلى قاعدة: إن الأمر والنهي إذا 
التقيا في محل واحاٍ أيهما يقدّم والراجح يقدم النهي› فكأنه قال : لا تصمء وقيل : 
نبه ابن عمر على أن الوفاء بالنذر عام والمنع من صوم العيد خاص» فكأنه أفهمه 
أنه يقضي بالخاص على العام . 
وتعقب هذا: بأن النهي عن صوم يوم العيد أيضًا عموم للمخاطبين» ولكل عيد 
I A E‏ ار 
يم النهي؛ لأنه قد روي أمر من نذر أن يمشي في الحج بالركوب» فلو كان 
يجب الوق به لم يأمره بالر كوب» انتهى . قال الحافظ : وأصل الخلاف في هذه 
المسألة أن النهي هل يقتضي صحة المنهي عنه؟ قال الأكثر : o‏ 
الحسن نعمء واحتجٌ بأنه لا يقال للأعمى: لا يبصر؛ لأنه تحصيل الحاصل . فدلٌ 
على أن صوم يوم العيد ممكن» وإذا أمكن ثبت الصحة. 
وأجيب : بأ الإمكان المذكور عقلي والنزاع في الشرعي والمنهي عنه شرعًا غير 
ممكن فعله شرعًاء ومن حجج المانعين أن النفل المطلق إذا نهى عن فعله لم 
ينعقد؛ لأنَّ المنهي مطلوب الترك سواء كان للتحريم أو التنزيه» والنفل مطلوب 
الفعل» > فلا يجتمع الضدان» والفرق بينه وبين الأمر ذي الوجهين كالصلاة ة في 
الدار المغصوبة - أي : على القول بصحتها - وإلا فقد ذهب أحمد في أشهر 
القولين عنه إلى عدم صحتها كما في «المغني» (ج' ص 75) و«روضة الناظر) 
(ج ۱ ص۱۲۷( أن النهي عن الإقامة المغصوبة ليست لذات الصلاة» بل للاقامة. 
وطلب الفعل لذات العبادة بخلاف صوم يوم النحر مثالا ؛ فان النهي فيه لذات 
الصوم فافترقاء انتهى . وفي آخر كلام الحافظ نظر فتأمل وارجع لبسط الكلام في 
مسألة النهي إلى كتب الأصول «كأصول البزدوي» مع شرحه «كشف الأسرار»» 
وإلى «إرشاد الفحول» وغيرهما. 
والراجح عندي في المسألة الأولى هو : ما ذهب إليه مالك والشافعي وأحمد من 
عدم انعقاد النذر وعدم صحته؛ لاله نذر معصية» والنذر إِنَّما يكون في الطاعة دون 
المعصية فلا ينعقد هذا النذرء ولا يصح كما لا يصح من الحائض لو نذرت أن 
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تصوم أيام حيضهاء ولم يأمر الله تعالى قط بالوفاء بنذر معصية فلا يلزم قضاؤه . 
وقد وقع في رواية لمسلم : لا يَصْلُحُ الصَّيّامُ في يَوْمَيْن : يوم الأضحى وَيَوْم الفطر 
من رَمَضانَ)2 و وان يو مي اليك ما مما 
للصوم شرعا؛ لأن حقيقة ذلك الخبرء فهو يحمل على ea‏ 
صارف فاقتضى ذلك إخبارًا لل aS‏ ا 
فلو بقي صائمًا مع إيقاعه الإمساك فيهما لكان قد صلح الصيام فيهما من وجه 
فثبت بذلك أن ما وقع من الإمساك ولو بنية الصوم من العبد في اليومين 
المذكورين» فليس بصيام عند الشرع ؛ ليكون مخبره خبرًا موجودًا في سائر ما أخبر 

وأمّا المسألة الثانية : فالأشبه فيهما أن ينعقد نذره ويصح ويجب قضاؤه؛ لآنه 
نذر نذرًا يمكن الوفاء به غالبا ولم يقصد بنذره المعصية. وإنما وقع اتفاقًا فينعقد 
كما لو وافق غير يوم العيد» ولا يجوز أن يصوم يوم العيد؛ لأن الشرع حرم صومه 
فأشبه زمن الحيض ولزمه القضاء؛ لأنه نذر منعقد وقد فاته الصيام بالعذر. (متفق 
عَلَيْه) واللفظ للبخاري في الصيام» والحديث أخرجه أيضًا أحمد والترمذي وأبُو 
داود وابن ٠‏ ماحه والبيهقي (ج ٤‏ ص۲۹۷). 


٩ 15‏ 1-0 ]وَعَيْهُ قَالَ: ال سول ال : الا صم في يوين 
الفطر وَالأَضْحَى)». [متقق ق عَلَيْه] ١‏ 


الوه 
TSS‏ 


الشرح 
548" قوله: (لا صَوْم)» أي : جائز . (الْفِطْرِ وَالأَضْحَى) : تذل أ أنهما 


غير قابلين للصوم ؛ لحرمته فيهما فلا يصح نذر صومهماء وكذا حكم أيام التشريق 
كما سيأتي بيانه» وخصهما بالذكر؛ لكونهما الأصل» وأيام التشريق من توابع 


الأضحى . 


(۲۰۱۵) ممق عَلَيْه : (1946)» ومُسْلِم )877/1١40(‏ عن أَبِي سَعِيدٍ فيه. 
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و عد مايوه 


(متفة نيه واللفظ للبخاري في الصلاة وفي الححج وفي الصوم: وأخرجه بهذا 


اللفظ الدارمى . 


اي١‎ : وَعَنْ َة لهذ قلَ: ا رَسُولُ الله يك‎ ]٠١[ -١ ٠ 
2 الَشريتي» ايا أكل ا بده زكر الله . َرَوَاهُ مُسْلِمُ] (صحيح)‎ 


الدع ج 

«/اه”"- قوله: (وَعَنْ ية بضم النون وفتح الموحدة بعدها ياء ساكنة 
فشين معجمة فهاء . (الْهُذَلِيَ) ب E REN EEN‏ 
ابن عتاب بن الحارث بن نصير بن حصن» وقيل : في نسبه غير ذلك . ويقال له : 
و ا قلين ق 

قال ابن عبد البر : سكن البصرة» ويقال : إِنَّه دخل على النبي يا وعنده سارى 
0 : يا رسول اللهء إمَا أن تفاديهم» وإما أن تمن عليهم؛ > فقال : «أَمَوْتَ بِخَيْرِ أنْتَ 
َة الخَيْر) . (أيَامُ التشريتي)» وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحرء وھا رل ات عور 
وأكثر العلماء ء منهم الأئمة الأربعة وأتباعهم . وروي عن ابن عباس وعطاء : : أنّها 
أربعة أيام يوم النحر وثلاثة أيام بعده. وسمّاها عطاء أيام التشريق» والأول أظهر . 
ويدل عليه ما رواه الطّحاوي (ج١‏ ص4 47) عن أنس بن مالك قال م 
ي عن صوم أيام التّشريق الثلاثة بعد يوم اقفر اة ابو تدان ناف ا 
رسول الله ية عن صوم خمسة أيّام من السنة: يو فر ويوم اقعر واه 
ارا وت أك رة ل ارو ااافا رق فا اى اشر 
وتبسط في الشمس لتجف . 

وقيل: لأنّ الهدي والضحايا لا تنحر حتى تشرق الشمس» أي: تطلع . وقيل : 
لأن صلاة العيد تقع عند شروق الشمس أول يوم منها فصارت هذه الأيام تبعًا ليوم 
النّحره وهذا يعضد قول من يقول: يوم النحر منها. وقيل : التشريق : التكبير دَيْرَ 


ا 
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کل صلاة . 

آي م أكل وَشْرْبِ). وكذا يوم النحر يوم أكل وشرب» بل هو الأصل والبقية 
أتباعه . 

(وَذِكرٍ N‏ رقوله تمان «وأنكررا لَه ف أيسَامٍ 
مدوب الغ ٠.٠‏ يعني : أنهاكم عن صومهاء وآمركم بذكر اللّه فيها صيانة عن 
التلهي والتشهي كالبهائم . قال الأشرف : وإنما عقب الأكل والشرب بذكر الله؛ 
لئلا يستغرق العبد في حظوظ نفسه» وی ی وال ی ااال ای 
وهل يلتحق أيام التشريق بيوم النحر في حرمة الصيام» كما تلتحق به في النحر 
وغيره من أعمال الحج؟ أو يجوز صيامها مطلقًا أو للمتمتع خاصة أو له ولمن هو في 
معناه؟ وفي كل ذلك اختلاف للعلماء . 

وقد استدل بحديث نبيشة على النهي عن صوم أيام التشريق» وقد ورد النهي عن 
ذلك صريحًا: من حديث سعد بن أبي وقاص عند أحمد (ج١اص59١. )۱۷٤‏ 
والطحاوي (ج١‏ ص )٤۲۸‏ والبزار» وفيه عند أحمد والطحاوي محمد بن أبي حميد 
المدني وهو ضعيف. ومن حديث يونس بن شداد رواه عبد الله ر اون 
(ج٤ص۷۷)‏ والبزارء وفيه سعيد بن بشير وهو ثقة ولكنه اختلط . ومن حديث حبيبة 
بنت شريق عند أحمد (ج١‏ ص 45) والنسائي والطبراني في «الأوسط» والطحاوي 
(ج١1ص575).‏ ومن حديث أنس وقد تقدم. ومن حديث ابن عباس عند الطبراني 

فى «الكبير» بإسناد ضعيف . ومن حديث أبي هريرة عند الطحاوي (ج١ص578)‏ 
5007 وفي سند البزار عبد الله بن سعيد المقبري وهو ضعيف› قاله الهيثمي . 
وم دنت مغر :دن كنك الله العدوي عند الطحاوي (ج١‏ ص555) والطبراني في 
«الكبير». ومن حديث عمرو بن العاص عند أبي داود وابن المنذر والدارمي 
والبيهقي (ج٤ص۲۹۷)‏ والطحاوي (جاص۲۸٤)‏ وابن حزم (ج۷ص۲۸) 
وصححه ابن خزيمة والحاكم. ومن حديث ابن عمر عند أحمد (ج۲ص٩۹").‏ 

قال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح . ومن حديث أسامة الهذلي عند الطبراني 
في الأوسط وسنده ضعيف . ومن حديث عمر بن خلدة الزرقي عن أمه عند أبي يعلى 
وعبد بن حميد وإسحاق بن راهويه والطحاوي (ج١‏ ص559) وابن أبي شيبة» 
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وفيه: موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف. ومن حديث عقبة بن عامر عند 
الترمذي وا بي داود والنسائي وا بن حبان والحاكم والبزار. ومن حديث مسعود بن 
الحكم الزرقي عن أمه عند الطحاوي (ج۱ ص۲۹٤).‏ ومن حديث أم الحارث بنت 
عياش عند الطبراني في «الكبير» بإسناد ضعيف . ومن حديث عبد الله بن حذافة عند 
الدارقطني والطبراني وفيه الواقدي. ومن حديث مسعود بن الحكم عن رجل من 
أصحاب النبي عند الطحاوي (ج١ص75)‏ . وقد ذهب إلى م: منع الصوم في هذه 
الأيام وتحريمه مطلقًا جماعة من السلف منهم: علي بن أبي طالب وعبد الله بن 
عمرو بن العاص والحسن وعطاء» وهو قول الشافعي في الجديد وعليه العمل 
والفتوى عند أصحابه» وهو قول الليث بن سعد وابن علية وأبي حنيفة وابن المنذر 
وهي رواية عن أحمدء وإليه ذهب ابن حزم» وهؤلاء قالوا: لا يجوز صيامها 
مطلمّاء وإنّها ليست قابلة للصوم لا للمتمتع الذي لم يجد الهدي ولا لغيره؛ 
وجعلوا هذه الأحاديث مخصصة لقوله تعالى : «ِتَلةَ ايام في که رابترة: -5م؛ لأن 
الآية عامة فيما قبل يوم النحر وما بعده» والأحاديث المذكورة خاصة بأيام 
انى ورد كاد ويا عموم بالنقر إلى المج وعيره فيرجح خصوصها لكونه 
مقصودًا بالدلالة على أنها ليست محلا للصوم. وإن ذاتها باعتبار ما هي غير مؤهلة 
له كأنها منافية للصوم . وقال الطحاوي., بعد أن أخرج أحاديث النهي عن ستة عشر 
صحابيًا: فلما ثبت بهذه الأحاديث عن رسول الله ية النهي عن صيام أيام 
التشريق» وكان نهيه عن ذلك بمنى» والحاج مقيمون بها وفيهم المتمتعون 
والقارنون» ولم يستثن منهم متمتعًا ولا قارتاء دخل المتمتعون والقارنون في 
ذلك» انتهى . وذهب جماعة: إلى جواز الصيام فيها مطلقا» وبه قال أبوإسحاق 
المروزي من الشافعية والأسود بن يزيد» وحكاه ابن عبد البر في «التمهيد» عن 
بعض أهل العلم» وحكاه ابن المنذر وغيره عن الزبير بن العوام وأبي طلحة من 
ا 
قال ابن قدامة (ج ۴ ص٤١)‏ بعد حكاية هذا القول عن الأسود بن يزيد وابن اي 
وأبي طلحة ما لفظه: والظاهر أن هؤلاء لم يبلغهم نهي رسول الله بيه عن صيامها 
ولو بلغهم لم يعدوه إلى غيره» انتهى . وقيل : يمكن أنهم حملوا النهي على التنزيه . 
قال الأمير اليماني: وهو قول لا ينهض عليه دليل . وقال الشوكاني: أحاديث 
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سس ی ا 
يصم الثلاث في أيام العشر وهو قول عائشة وابن عمر وعروة بن الزبير وإسحاق بن 
راهويه وعبيد بن عمير والزهري» وهو قول مالك والشافعي في القديم » وأحمد في 
الرواية المشهورة عنه. 

قال الزركشي الحنبلي : وهي التي ذهب إليها أحمد أخيرًا . قال في «المبهج» : 
وهي الصحيحة وهو مختار البخاري فإنه ذكر في باب صيام أيام التشريق حديثي 
عائشة وابن عمر في جواز ذلك ولم يورد غيره» واستدل لهذا القول بقوله تعالى : 
#إفصيام َة ايم في الي ربت: ٠٠١‏ وبحديث عائشة وابن عمر الآتي وسيأتي الجواب 
عنه. وذهب آخرون ومنهم الأوزاعي إلى أنه يصومها المتمتع ومن تعذر عليه 
الهدي من المحصر والقارن لعموم الآية» ولما روى البخاريٌ وغيره عن عائشة 
وابن عمر قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي» فإنه 
أفاد أن صوم أيام التشريق جائز رخصة لمن لم يجد الهدي وكان متمتعًا أو قارنًا أو 
محصرًا لإطلاق الحديث. بناء على أن فاعل قوله: يرخص المجهول هو رسول 
الله وأنه مرفوع حكمّاء وإن لم يضيفاه إلى عهد النبي كما قال الحاكم أبوعبد اللَّه 
في نحوه. 

وقال النووي في «شرح المهذب» : وهو القوي» يعني: من حيث المعنى وهو 
ظاهر استعمال كثير من المحدثين» واعتمده الشيخان في «صحيحيهما» وأكثر منه 
البخاري . وقال التاج بن السبكي : أنه الأظهر وإليه ذهب الامام فخر الدين قلت 
وقد ورد التصريح بالفاعل في رواية للدارقطني والطحاوي» إلا أن في إسنادها 
يحيى بن سلام» وقد ضعفه الدارقطني والطحاوي» ولفظها عند الدارقطني : رخص 
رسول الله عل للمتمتع إذا لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق› ولم يذكر 
الطحاوي طريق عائشة› E,‏ قال : إن رسول الله علا 
قال في المتمتع : إِذَا لَّمْ يج الّْهّدي وَلَمْ يَصُمْ في الْعَشْرِ أله يَصومٌ يام التّشريق» 
وهذا كما ترى قد خص المتمتع بذلك فلا يكون حجة لأهل هذا القول. وأمًا الآية 
وحديث عائشة وابن عمر عند البخاري . 

فأجاب المانعون عنه مطلقًا : بنا لا نسلم أنَّ أيام التشريق من أيام الحج» ولو 
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سلمنا فهي مخصوصة بأحاديث النهي كما سبق قال الجصاص: قد ثبت عن 
النبي ٤‏ النهي عن صوم يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق في أخبار متواترة 
مستفيضة . واتفق الفقهاء ء على استعمالها وأنه غير جائز لأحدٍ أن يصوم هذه الأيام 
عن غير صوم المتعة» لا من فرض ولا من نفل» فلم يجز صومها عن المتعة لعموم 
النهي عن الجميع» ولما اتّفقوا على أنه لا يجوز أن يصوم يوم النحر وهو من أيام 
ال اتوي ارا روي 5د1لق ار ور الصو ام ع لكاتو يور دصرو 
عن قضاء رمضان لقوله تعالى: «إهَمِدَةٌ من أَيَامٍ اح رنترة:»+م وكان الحظر 
المذكور في هذه الأخبار قاضيًا على إطلاق الآية موجبًا لتخصيص القضاء في 
غيرهاء وجب أن يكون ذلك حكم صوم الت > وأنْ يكون قوله تعالى : «فصیام نَم 
رن للج ريده ٠٠١‏ في غير هذه الأيام؛ قال الجصاص: وأيضا لما قال: ميا 
َة يام في في آَل ولم يكن صوم هذه الأيام في الحج؛ لذن الحج فائت في هذا 
الوقت لم يجز أن يصومها. فإن قيل: لما قال: ميم كد يام في اله وهذه من 
أيام الحج وجب أن يجوز صومهن فيهاء قيل له: لا يجب ذلك من وجوه: 

أحدها : أن نهي النبي عن صوم هذه الأيام قاض عليه ومخصص له» كما خصصٌّ 
rT‏ : وده هَن ايام أ نهيه عن صيام هذه الأيام . والثاني : أنه لو كان 
جائرًا؛ لأنه من أيام الحج لوجب أن يكون صوم يوم النحر أجوز؛ لأنّه أخص 
بأفعال الحج من هذه الأيام . والثالث: أن النبي خصّ يوم عرفة بالحج بقوله: 
«الْحَحّ عَرَفَة) فقوله : «إفصِيام َة أي في اليج يقتضي أن يكون آخرها يوم عرفة . 
| والرابع: أنه روي أن يوم الحج الأكبر يوم عرفة» وروي أنه يوم النحر» وقد 
اتفقوا أنه لا يصوم يوم النحر مع أنه يوم الحج» فما لم يسم يوم الحج من الأيام 
المنهي عن صومها أحرى أن لا يصوم فيهاء وأيضًا فإن الذي يبقى بعد يوم النحر» 
إنما هو من توابع الحج» وهو رمي الجمار فلا اعتبار به في ذلك » فليس هو إذا من 
أيام الحج فلا يكون صومها صومًا في الحج» انتهى . 

قال المانعون: وحديث عائشة وابن عمر موقوف؛ لأنهما لم يضيفاه إلى الزمن 
النبوي فيكون موقوفًا على ما جزم به ابن الصلاح في نحوه مما لم يضف» والمعنى 
حينئلٍ لم يرخص من له مقام الفتوى» ويؤيد ذلك ماروي عنهما موقوفا عليهما على 
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سبيل الجزم» وروي أيضًا من فعل أبي بكر وفتيا لعلي ذتإالقة. 

وقال الطحاوي (ج١‏ ص ٠‏ د41 )2 انو لهمنا دلت جور أن رركو نا عضا مدال ا 
ما قال الله َك في كتابه : مإعَصِيَام َة يني المي فعاداها أيامٌ التشريق من أيام الحج 
فقالا : رخص للحاج المتمتع والمحصر في صوم أيام التشريق لهذه ٠‏ الآية؛ ولأن 
ام - عندهما - من أيام الحج» وخفي عليهما ما كان من توقيف رسول الله 

اة الناس مِنْ بَعْدُ على أن هذه الأيام ليست بداخلة فيما أباح الله صومه من ذلك» 
انتهى . هذا وقد جعل الشوكاني القول بجوازه للمتمتع أقوى المذاهب ورجحه 
أيضا الحافظ» وذكر شيخنا في «شرح الترمذيٌ» كلام الشوكاني وسكت عليه . 

والراجح عندي هو : المنع مطلقًاء لأحاديث النهي وهي مخصصة للآية» ولم 
يثبت عن النبي 5 الرخصة للمتمتع صريحا بسند صحيح .ونا ديق ابن حمر 
وعائشة عند البخاريٌ ففي كونه مرفوعًا كلام» واللّه تعالى أعلم . 

(رواه مَسَلِم) وأخرجه أيضًا أحمد (جه ص76 )۷١‏ والنسائي في «الكبرى» 
والطحاوي (ج١ص۲۸٤)‏ والبيهقي (ج٤ص۲۹۷)‏ وفي الباب عن a‏ من 
الصحابة غير من تقدم ذكرهم منهم علي عند أحمد (ج١ص٦۷)‏ والطحاوي وبشر 
ابن سحم عند النسائي والطحاوي والبيهقي وابن حزم» وعبد الله بن عمر عند 
البزار» وزيد بن خالد عند أبي يعلى» وكعب بن مالك عند أحمد» ومسلم وحمزة 
ابن عمر والأسلمي عند الطبراني» وعائشة عند الطحاوي» وأم الفضل عند 
الطحاوي أيضًاء وقد بسط العينى والطحاوي والحافظ فی «التلخيص» (ص١9١)‏ 
والهيثمي طرق هذه اخ ۰ 
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: 1-0 رَعَنْ أي رَيْرَةَ قَالَ : قال رَسُولُ الله كل : ١لا‏ يَصومُ 
ا و 


ج الشرح ھچ 


۰۷۱١‏ ؟ - قوله: (لَايَصُومُ) كذا في - جميع النسخ› وهكذا وقع ذ في (المصابيح» 
وكذا نقله الجزري في «جامع الأصول» (ج۷ص۲۳۷) عن مسلم بلفظ النفي» 
والمراد به النهي» والذي في «صحيح مسلم»: «لا يَصّمْ) بلفظ النهي» وكذا نقله 
الحافظ في «الفتح» والبيهقي في «السنن» (ج٤ص٠)‏ ولفظ البخاري: (لا 
يُصوم) . قال الحافظ : كذا للأكثر وهو بلفظ النفي والمراد به: النهي» وفي رواية 
الكشميهني : «لا يَصُومَنَ). بلفظ النهي المؤكد. 


ر 
ر وعدم هم اهس عه سل بير اس 


(أحَدْكمْ يَوْمَ الجْمْعَ). ا مفردًا . لا أَنْيَصُوم قله ا و 
بَعْدَه) أي : يومّاء كما في رواية النسائي وللبخاري a‏ ما قبل أو بَعْدَه). أي : 


س © م 


إلا أن يصوم يومًا قبله: أو يصوم يومًا بعده» وللاسماعيلي لا ن تصوموا يوم 
لَه أو ب َعْدَه)ء و«أو» لمنع الخلوء والمعنى: أنه يكفي صوم أحدهما ولو صامهما 
جاز أيضّا» والحتديث ديل على تحر الفل بضصرم يوم الجمعة مشر اوغا 
جواز صوم يومها لمن صام قبله أو بعده» فلو أفرده بالصوم وجب فطره ه كما يفيذه. 
ESA‏ ربراه الى لامكل جلا لي 
يوم جمعة وهي صائمة› للا له : «أَصّمْتِ مس ؟1. قالت: لا» قال : تصومِينَ 
غْدَا؟)» قالت: لاء قال : «فَأفطري»» والأصل في الأمر الوجوب. ل 
على جواز صو مه لمن اتفق وقوعه في أيام له عادة بصو مها كمن يصوم أيام البيض» 
أو من له عادة بصوم يوم معين كيوم عرفة. فوافق يوم الجمعة أو له عادة بصوم يوم 
وفطر يوم فوافق صومه يوم الجمعة. واختلف الأئمة في إفراد يوم الجمعة 
بالصيام» فذهب ابن حزم إلى تحريمه لظواهر الأحاديث الواردة في النهي عن 
تخصيصه بالصوم» ونقله أبوالطيب الطبري عن أحمد وابن المنذر وبعض 


قَيْلَه) 


(۲۰۷۱) مُتَمَقْ عَلَيّْهِ: البُخَارِي (1980)» ومُّسْلِم )۱۱٤٤ /۱٤۷(‏ عن أبِي هُرَيْرَةَ فيه. 
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الشافعية» وكأنه أخذه من قول ابن المنذر: ثبت النهى عن صوم يوم الجمعة كما 
ثبت عن صوم يوم العيد» وزاد يوم الجمعة الأمر بفطر من أراد أفراده بالصوم» فهذا 
يشعر بأنه يرى بتحريمه. ونقل ابن المنذر وابن حزم منع صومه عن علي وأبي 
هريرة وسلمان وأبي ذر 

قال ابن حزم : لا نعلم لهم مخالقًا من الصّحابة. وذهب الجمهور ومنهم 
الشافعى وأحمد وأبويوسف وبعض الحنفية : إلى أن النهى فيها للتنزيه . وقال مالك 
وأبوحنيفة ومحمد بالاباحة مطلقًا من غير كراهة» ذكره العيني وابن قدامة 
والحافظ وابن الهمام. قال مالك: لم أسمع أحدًا من أهل العلم والفقه» ومن 
يقتدى به نهى عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن› وقد رأيت بعض أهل العلم 
يصو مه وأراه كان يتحراه. قال النووي : السنة مقدمة على ما رآه مالك وغيره» وقد 
ثبت النهي عن صوم يوم الجمعة فيتعين القول به» ومالك معذور؛ فإنه لم يبلغه. 
قال الداودي من أصحاب مالك: لم يبلغ مالكا هذا الحديث ولو بلغة لم يخالفه. 
انتهى . 

قلت : ونصنٌ فروع المالكية ك«الشرح الكبير» للدردير وغيره أنه يندب إفراد يوم 
الجمعة بالصوم» وبه قال عامة الحنفية . وقال بعضهم بالكراهة كما في «البدايع» 
و«النهر» و«البحر» و«الدر المختار» و«حاشية رد المختار» .قال عبد الوهاب 
المالكي: يوم الجمعة يوم لا يكره صومه مع غيره فلا يكره وحده» ورد بأنّ هذا 
قياس فاسد الاعتبار؛ لأنه منصوب في مقابلة النصوص الصحيحة . قال الحافظ : 
والمشهور عند الشافعية وجهان: أحدهما: ونقله المزنى عن الشافعى» أنه لا يكره 
إلا لمن أضعفه صومه عن العبادة» التي تقع فيه من الصلاة والدعاء والذكر. قلت : 
وإليه ذهب البيهقي والماوردي وابن الصباغ والعمراني 

والثاني : وهو الذي هخه الما حون كقول الجمهون. قلت وبه جزم 
الرافعي والنووي في «الروضة». وقال في «شرح مسلم»: أنه قال به جمهور 
أصحاب الشافعي وممن صححه من المالكية ابن العربي إذ قال: وبكراهته يقول 
الشافعيٌ ‏ وهو ا واستدل لمن قال يديه هنا ان من حديث ابن 
مسعود» وفيه: : قلما كان يفطر يوم الجمعة» وبما رواه ابن أبي شيبة من حديث ابن 
عجن قال: ما رأيت رسول الله ية مفطرًا يوم الجمعة قط . وبما رواه أيضًا من 
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سليم » وقد تقدم الكلام فيه . 

وأا حديث ابن مسعود فقال الحافظ في «الفتح»: ليس فيه حجّة ؛ لأنه يحتمل أن 
يريد كان لا يتعمد فطره إذا وقع في الأيام التي كان يصومها ولا يضاد ذلك كراهة 
إفراده بالصوم؛ جمعًا بين الحديثين. وقال فى «التلخيص» (ص99١):‏ قال ابن 
عبد البر : لا مخالفة بينه وبين أحاديث النهي ؛ فإلّه محمول على أنه كان يصله بيوم 
الخميس . وقال العيني : لا دلالة في حديث ابن مسعود وما في معناه : أنه ية صام 
يوم الجمعة وحده فنهيه عن صوم يوم الجمعة في أحاديث النهي يدل على أن صومه 
يوم الجمعة لم يكن في يوم الجمعة وحده» بل إنما كان بيوم قبله أو بيوم بعده. 
وذلك لأنه لا يجوز أن يحمل فعله على مخالفة أمره إلا بنص صحيح صريح› 
E‏ 
اماي E‏ 

أحدهما: سد التعمق ؛ لأنَّ الشارع لما خصّه - أي: من بين الأيام - بطاعات 
وبين فضله» كان مظنة أن يتعمق المتعمقون فيلحقون بها صوم ذلك اليوم» أي : 
ابتداعًا من عند أنفسهم فمنعوا سذا للباب. 

قال : وثانيهما: تحفيق معنی العيد» فان العيد يشعر بالفرح واستيفاء اللذة» 
والسّرٌ في جعله عيدًا أن يتصور عندهم أنها من الاجتماعات التي يرغبون فيها من 
طبائعهم من غير قسرء انت وقال الحافظ : اختلف فى سبب النهى عن إفراده 
على أقوال : 

أحدها: لكونه يوم عيد» والعيد لا يصام ففي الحديث الصحيح أن النبي 6ل 
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قال : (إِنَّ هذا يَوْمٌ جعَلَهُ الله عِيْدَااء وروى النسائي من حديث أبي سعيد الخدري 
أن النبي 55 : قال : «لا صِيَام يوم عید)» واستشكل التعليل بذلك بو قوع الإذن من 
الشارع بصومه مع غيره. 

وأجاب ابن القيم وغيره: بأنَّ شبهه بالعيد لا يستلزم استواءه معه من كلّ جهة: 
ومن صام معه غيره انتفت عنه صورة التحري بالصوم . 

ثانيها: لتلا يضعف عن إقامة وظائف الجمعة من الغسل والتبكير إلى الصلاة 
وانتظارهاء واستماع الخطبة وإكثار الذكر بعدها وهذا اختاره النووي . وتعقب ببقاء 
المعنى المذكور مع صوم غيره معه . وأجاب: بأنه يحصل له بفضيلة الصوم الذي 
قبله أو بعده ما يجبر ما قد يحصل من فتور أو تقصير في وظائف يوم الجمعة بسبب 
صومه . 

قال الحافظ : وفيه نظر؛ فان الجبر لا ينحصر في الصوم» بل يحصل بجميع 
أفعال الخيرء > فيلزم منه جواز إفراده لمن عمل فيه خيرًا كثيرًا يقوم مقام صيام يوم 
قبله أو بعده كمن أعتق تق فيه رقبة مثلاء ولا قائل بذلك» وأيضًا فكان النهيُّ يختص 
مين نتن عليه ل هر ی و لتر انب كن قند| يان الل 
أقيمت مقام المئنة كما في جواز الفطر في السفر لمن لم يشق عليه . 

ثالثها: خوف المبالغة في تعظيمه فيفتتن به كما افتتن اليهود بالسبت».قال 
الحافظ : وهو منتقض بثبوت تعظيمه بغير الصيام» وأيضًا فاليهود لا يعظمون 
السبت بالصيام» فلو كان الملحوظ ترك موافقتهم لتحتم صومه؛ لأنهم لا 
يصومونه» وقد روى النسائيٌ وأَبُو دَاوْهَ وصححه ابن حبّان من حديث أم سلمة : أن 
النبي كك كان يصوم من الأيام اول و كان ينول «إِنْهُمَا یوما عيد 
اشر کي َد أخَالِفَهُم؛ . 

رابعها: خوف اعتقاد وجوبه. قال الحافظ: وهو منتقض بصوم الاثنين 
والخميس وسيآأتي ذكر ما ورد فيهما. خامسها: خشية أن يفرض عليهم كما 
خشى بي من قيامهم اليل ذلك . قال المهلب: وهو منتقض بإجازة صومه مع 
غيره» وبأنه لو كان كذلك لجاز بعده لارتفاع السبب . 


سادسها : مخالفة النُصارى ؛ لآنه يجب عليهم صو مه»› و نحن مأمورون 
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الأقوال وأولاها بالصواب : أوَلهاء وورد فيه صريحًا حديثان : 


أحدهما : رواه أحمد (ج ۲ص۳ )١‏ وابن خزيمة والبخاري في «التاريخ الكبير) 
والاراوا لها ع ل اضر 1109 ا من رين عاتن ب لقنن عر اع روي راو 
«يَومٌ | لْجْمْعَةِ يوم عید» قلا تَجْعَلُوا يَوْمَ عِيْدِكُمْ يَوْمِ صِيَايِكُمْ ! إلا أَنْ توما قله أو 


س 6 و 


بعذه) : 


والثاني : رواه ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن علي قال : مَنْ كان منكم متطوعا 
من الشهر فليصمٌ يوم الخميس» ولا يصمْ يوم الجمعة؛ فإنه يوم طعام وشراب 
ود كر اش 

(مُتََقْ عَلَيْه) واللفظ لمسلم» وأخرجه أيضًا أحمد والترمذيٌ وأبُو دَاوْدَ والنسائئٌ 
في «الكبرى» وابن ماجه وابن خزيمة والحاكم (ج١ص۳۷٤)‏ والبيهقي 
(ج٤‏ ص ۲۰۲) وفي الياب عن جابر عند الشيخين والنسائي وابن ماجه. وعن 
ابن عباس عند أحمد وعن بشير بن الخصاصية عند أحمد والطبرانى» وعن جنادة 
الأزدي عند أحمد والعناتن و الحا وع الى اللارداء عة اا و الطب لى + 
وعن عبد الله بن عمرو عند النسائئٌ » وعن جويرية عند أحمد والبخاري وأبي داود. 


VY‏ [] وعنه ثَالّ: قَالَ رَسُولُ الله كله : «لَا تَحْتَصُّوا لله 
الحَمَعَّة بقيام من بين الْيَالي» ولا تَخْقصُوا َو الع بس م تي ل 


w~ ص‎ 


وو ¢ رود 


لا اَن يكون في 1 يُصومه أحذكم) . روا 'مُسْلِمٌ] اصحيح< 
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الشرح 
5 - قوله: (لا تَخْتصّوا) من الاختصاص . (لَيْلَةَ الْجْمُعَةِ)» (لَيْلَهَ) 
منصوب على أنه مفعول به . قال الطيبي : الاختصاص لازم ومتعد» وفي الحديث 
متعل . قال المالكي : المشهور ذ في اختصٌ أن يكون موافقًا لِخَصّ في التّعدي إلى 


(۲۰۷۲) مُسْلِمِ )۱۱٤٤ /۱٤۸(‏ عن آي هْرَيْرَةٌ فبه. 
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مفعول» وبذلك جاء قوله تعالى : ص بحيو من کاچ ربيم::٠.٠)‏ وقول عمر 
ابن عبد العزيز ولا يختص قومّاء وقد يكون اختصّ مطاوع خصنّ فلا يتعدى 
كقولك : خصصتك بالشيء فاختصصت به» انتهى . 

(بقِيّام) قال ابن حجر : أي : بصلاة» والظاهر : أن القيام أعمٌ في المعنى المراد . 
(مِن بين الليّالي) فيه : دليل على تحريم تخصيص ليلة الجمعة بعبادة بصلاة وتلاوة 
غير معتادة» إلا ما ورد به النص الصحيح كقراءة سورة الكهف. فإِلّه ورد تخصيص 
ليلة الجمعة بقرائتهاء وقد دل هذا بعمومه على عدم مشروعية صلاة الرغائب في 
أَوّل ليلة الجمعة من رجب . 

قال النووي : في هذا الحديث النهي الصريح عن تخصيص ليلة الجمعة بصلاة 
من بين الليالي» وهذا متفق على كراهته» واحتج به العلماء على وا ا 
المبتدعة التي تسمّى الرغائب» قاتل الله واضعها ومخترعها؛ فَإنّها بدعةٌ منكرة ره 
البدع التي هي ضلالة وجهالة. وفيها منكرات ظاهرة. وقد صنف جماعة من الأئمة 
مصنفات نفيسة في تقبيحها وتضليل مصليها ومبتدعهاء ودلالة قبحها وبطلانها 
وتضليل فاعلها أكثر من أن تحصرًء انتهى . 

(وَلَا نَخْتَضّوا) كذا في جميع النسخ» وهكذا في «المصابيح» و«المنتقى» للمجد 

تيمية والسنن للبيهقي» والذي في «(صحيح مسلم) : «ولا تَخْصُّوا) . 

قال النووي: هكذا وقع في الأصول: ١لا‏ تَخْتَصُوا لَيْلَهَ الْجْمْعَةٍ وَلَا تَخْصّوا يو 
الكنهق) ,اناك هك اف الأول عي ا ولاف وھا فے الا وھا 
صحيحان.» انتهى . 50 المنذري في «الترغيب» والجزري في #جامع الأصول» 
(جلاص272١75)‏ والحافظ في «الفتح»» وفي «بلوغ المرام» بحذف التاء في 
0 1و ا اا تراه ريرم ودار 

بصِيام مِنْ بين الم إلا أَنْ يَكُونَ في صَوْم) تقديره: ا لد 

ااا وا َحَدْكُمْ) أي : من نذر أو ورد وعادة» والظاهر: أ 
الاستثناء من ليلة الجمعة كذلك». 00 ترك ذكره للمقايسة قاله القاري . 
مَسْلِمُ) وأخرجه أيضا النسائيٌ والبيهقيٌ (ج: ص۲ *"). 


فر ڪاه ةَ الْمَقَاتِيح شرخ مشكاة المصابيح 


USERS اد‎ HERAN 3 اد‎ EREHAN ASPENS EN ASE 1 


1 1۸1-۲۹۷۳ وعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخَدْرِيٌ قال : 
«مَنْ صَامَ يَوْما في سَبيل اللَّهِ بَعَدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَن الَارٍ سَبْعِينَ حَريفا». 


ص 41 


ج الشردح چ 


۳ ”- قوله: 00 ٠‏ قال في «النهاية» e‏ 
عام يقع على كلّ عمل خالص سلك به طريق التقرب إلى الله تعالى بأداء الفرائض 
والنّوافل وأنواع التطوعات» وإذا أطلق فهو في الغالب واقع على الجهاد حتّى صار 
لكثرة الاستعمال كأنه مقصور عليه» انتهى . قيل : المراد به هاهنا: مجرد إخلاص 
ال اى من صام يومًا ابتغاء لوجه الله تعالى ؛ وذلك للا يعارض أولوية الفطر 
في الجهاد عن الصوم؛ لأنه يضعف عن اللقاءء وقيل : المراد به الغزو والجهاد. 
ا من صام یوما حال كونه غازيًا. قلت : والثاني هو المتبادر. ويؤيده ما في 
«فوائد أبي الطاهر الذهلي» من طريق عبد الله بن عبد العزيز ا 
ابي هريرة بلفظ : اما من مُرَابط يُرَابط في سيبل الله َيِصُوم يَوْما في سبل اللو...» 
الحديث. وحينئكٍ فالأولوية المذكورة محمولة على من يضعفه الصوم عن 
الجهاد د. أمّا من لم يُضعفه فالصوم في حقّه أفضل ؛ لأنه يجمع , بين الفضيلتين . 

قال ابن دقيق العيد: العرف الأكثر استعماله فى الجهادء فإن حمل عليه كانت 
النضيلة» لجاع ادن كال ول أن يراق ل الله ات 
كانه والمراد من صام قاصدًا وجه الله والأول أقرب» ولا يعارض ذلك أن 
الفطر في الجهاد أولى ؛ أن الصائم يضعف عن اللقاء؛ لأن الفضل المذكور 
محمول على من لم يخش ضعمًا ولا سيما من اعتاد به فصار ذلك من الأمور 
النسبية فمن لم يُضعفه الصوم عن الجهاد فالصوم في حقّه أفضل؛ ليجمع بين 
الفضيلتين . (بَعَدَ الله) بتشديد العين هذا لفظ البخاري» وفي مسلم: «بَاعَد»» أي : 


(۲۰۷۳) مُتَمَق عَلَيْهِ: البُخَارِي .)785٠(‏ ومُّسْلِم )1١١5/178(‏ عَنْ أبي سَعِيدٍ فيهوء والتَّرِْذي 
C(1)‏ والنَّسَائِي /٤(‏ ۱۷۲)» واب ن¿ مَاجه (۷۷(. 


كناب الوم باب صِيام التطؤع 


2 5 لخ 
أ a CE ES E‏ لوجع O E SONO e LEE DIE‏ حوري دا 35 عححجو رن ب NEES ES Se‏ 


من المباعدة. (وَجْهَهُ). أي: ذاته كلها. (عَن التار سَبْعِينَ خَريقًا) أي : مقدار 
بان سكي بجا ناه رعق يا E‏ سين انا Ea‏ 
حصول البعد العظيم . 

قال فى «النهاية» : الخريف الزمان المعروف ما بين الصيف والشتاء» ويراد به 
بهن ار E N ANE o N‏ 
ال ا فل اي وا د ا دروا رل لاوما ار 
حصول الثمار وحصاد الزرع وسعة العيش . وقال الحافظ : الخريف› زمان معلوم 
من السّنة» والمراد به هنا: العام وتخصيص الخريف بالذكر دون بقية الفصول 
الصيف والشتاء والربيع ؛ لأنَّ الخريف أزكى الفصول؛ لكونه يجنى فيه الثمارء 
انتهى . وعند أبي يعلى من طريق زبان بن فائد عن معاذ بن أنس : ١بَعَدَ‏ من النار مه 
عام ضير الفصدر الجَوّاد» وعند الطبراني في «الكبير) و«اللأوسط» بإسناد لا بأس 
وه غزة مرق و عة : ١بَعْدَتْ‏ هِنْهُ انار صَِيْرَة َة مء ورواه في «الكبير» من 
حديث أبي أمامة إلا أنه قال نيه: يال وجه ن الا ميرة ولق عَم نض 
الْمَرَسِ الجَوَادٍ الْمُضْمَراء ورواه النسائي من حديث عقبة لم يقل فيه : «رَكضَ 
الفرّس...» إلى آخره» وفي «كامل» ابن عدي عن أنس : اتبَاعَدَتْ من جَهَنْمُ حمس 
ية عام»» وفي حديث أبي أمامة عند الترمذيّ : «جَمَل الله به وَبيْنَ الثار خندقا كما 
کس" بين الْسَّمَاءِ ء وَالأَرْضٍ»؛ وفي حديث سلامة بن قيصر عند الطبراني في «الكبير» : 
بعد غُرَابِ طَارَ وَهُو فر حَنّى مَاتَ هَرَمًاا . 

قيل : ظاهر هذه الأحاديث التعارض » وأجيب : بأنٌ الاعتماد على رواية سبعين 
انها أصح الروايات لاتفاق الشيخين عليها فما في الصحيح أولى» أو أن الله تعالى 
أعلم نبيه کل بالآدنى› تم ا بعده على التدريج› اول 5 اخ 
أحوال الصّائمين في كمال الصوم ونقصانه» أو ورد ذكر السبعين لإرادة التكثير» أو 
المراد بالتبعيد كما قال النووي وغيره : ا و00 
الا 


وفي الحديث : دلالة على فضيلة الصوم في الجهاد ما لم يضعف بسببه عن قتال 
عدوه» وكأن فضيلة ذلك ؛ لأنه جمع بين جهاد نفسه في طعامه وشرابه وشهوته 


مر عاد الْمَقَاتِيح شَرخ مشكاة : المصابيح 


IE SEES HERESIES aM seme ا ج ا ج ا‎ ۹ 


وم 


وجهاد عدوه. ( متمق عَليّه) واللفظ للبخاريّ أخرجه في الجهاد» وأخرجه مسلم في 
الصوم» وفي رواية له : ما ِن عبِْيَصُومُ يماي سَبيلٍ الله إلا اعد الله دک الوم 


E A‏ وأخرجه أيضًا أحمد والترمذي في الجهاد والنسائي 


بن ماجه والبيهقي في الصوم . 


سے م 6 


۷٤‏ - [19] وَعَنْ عَبْد الل ن عَمْرِو بن الْعَاصٍ قَالَ: قَالَ 
رَسُولٌ الله كله : ايا عَبْدَ اللو كم أ خير نک تَصَّوم م انار ووم للّيْلَ؟». 
فَقُلْتُْ: بَلَى يا رَسُولَ اللّوء قَالَ : لا قعل صُمْ وَأفطزء وَقَمْ َنم قن 
ِجَسَدِكَ علي حَقَّاء وَإِنَّ لِعَْنك عَلَيّكَ حَفَاء وَإنَّ لِرَوْحِكَ عَلَيّْكَ حَقَاء وَإنَّ 
ِرَْرِكَ عَلَيْك حا لا صَامَ مَنْ ضام الدَهْرَ صو ئة ايام ِن كل شَهْرٍ صم 
ار کل صُمْ ل شَهْرٍ كانه ایام وَاقرَأ لمران في كل شَهُر» . قلت : : إني 
أطي اتر مِنْ ذَّلِكء قَالَ : 2١‏ صم أفْضَل الضوم ضوم و صِيام يوم وَإفطَار 
يوم اقرا في کل سي 7 مره ولا تَزِدْ عَلَى ذَلِك2. مق علي دح 


الشرح 

6 ۴ - قوله: (آَلَمْ أَخْبَرْ) بضم الهمزة وسكون المعجمة وفتح الموحدة 
فالا غول: وهمزة «أَلَمُ) للاستفهام ولكنه خرج عن الاستفهام الحقيقي» فمعناه 
هنا: حمل المخاطب على الإقرار بأمر قد استقر عنده ثبوته» والذي أخبره هو والده 
عمرو بن العاص كما يدل عليه رواية البخاريٌ في فضائل القرآن. (أنك تَصومُ 
النْهَارَ)» أي : ولا تفطرء وفي رواية: «تصوم الذَهرًَ . 

(وَتَقُومُ اللَبْلَ) أي : جميعه ولا تنام » وفي رواية: «وَتَقْرَاً الْقَرْآنَ كل لَيْلَقِ 
(فقلت: ل نا سول اللو») زاد مسلم: «ولم أرد بذلك إلا الخيراء وفي رواية 
للبخاري : : «أخبر رسول الله بيا أني أقول : TT‏ َّ النهار ولأقومنّ اللي 
ات و و ان عو ظريق الى ا قال :قال الى ع لله يرن عرو اليا تبن 


)۰۷٤(‏ البخاري )۱۹۷٥(‏ (191/5) (۱۹۷۹)ء ومَسّلِم )۱۱٥۹/۱۸۱(‏ (۱۸۲/ 1۱04(« واو ذاوة 
(۱۳۸۸)» والنَّسَائى )١١١/5(‏ عله فيه . 


ڪتاب الصَؤم باب صيام التطؤع 
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کیرد 
31 


آ ا قن كنك عيضت على أن ا اا اا ق ا 
الدهر ولأقرأن القرآن في كل ليلة . ال : فَلَاتَفْعَلُ) زاد في رواية للبخاريٌّ : «قَإِنَّك 
إِذّا فَعَلْتَ ذلك هَجَمَتْ لَهُ الْعَبّْنُ - أي : غارت ودخلت في نقرتها من الضعف - 
وَنََِتْ لَه الس .أي : أعيت وتعبت وكلت». وزاد في رواية ابن خزيمة : إن يكل 
عامل شيرّة لکل شِرَة رَه فَمَْ كَانَتْ نرنه إَى سني ققد اهْتَدَىء وَمَنْ كَانَتْ رنه 
إِلَى عَيْر لک ققد َلك . 


(صم). ا في بعض الأيّام . (وَأَفْطِرْ) بهمزة قطع. ا في بعضها . (وَكَم 
وَنْم) بفتح النون» أي : اجمع بين القيام والنوم في الليل . ِن ِجَسَدِكَ عَلَيِكَ حَمَا) 
بأنْ ترعاه وترفق به ولا تضره حتّى تقعد عن القيام بالفرائض ونحوهاء وقد ذم الله 
قومًا أكثروا من العبادة ثم تركواء بقوله : م9 وَرَهَبايَةَ أَبَكَعُوهَا» إلى قوله: مم 
رعوْها راما [الحديد:1307] . (وَإِنَ لِعَيّنك) بالآأفراد. وفى رواية: الِعيَْيِكَ) 
ا (عليِْك حَنَا) في «الموطأ) : «فإِذًا سرد د الرَوح الصو وَوَالى قِيام اليل 
ضَعْمّ عَنْ حَقَها». أي ا ا ای ع 
القيام بحقها من جماع واكتساب . 

(وَإِنَّ لِرَوْرِكَ) بفتح الزاي وسكون الواوء أي: لضيفك» والزور في الأصل 
مفلان وضع الوضع الأسبي كضرم فى ا 
وعدل في موضع عادل». والواحد والاثنان والثلاثة والمذكر والمؤنث في ذلك 
بلفظ واحد» يقول: هذا رجل زورء ورجلان زور» وقوم زور» وامرأة زورء 
ويحتمل أن يكون زور جمع زائر» كركب جمع راکب» وتجر جمع تاجر. (عَلَيْكَ 
حَقَا) أي : في البسط والمؤانسة وغيرهما فيفطر لأجله؛ إيناسًا له وبسطاء وفيه : 
أن رنت المنزل إذا نزل به ضيف يفطر لأجله . وقال القاري : ای : وتعجز بالصيام 
والقيام عن حسن معاشرته. والقيام بخدمته ومجالسته؛ إما لضعف البدن أو لقوة 
سوء الخلق» انتهى . وزاد مسلم : «وَإِنَّ لِوَلَدِكَ عَلَيّْكَ حَقًاه. أي : ومن حق الأولاد 
الرفق بهم والانفاق عليهم وشبه ذلك من التأديب والتعليم وزاد النسائي : ونه 
عَسَى أَنْ يطول بک عُمْرٌ) وفيه : إشارة إلى ما وقع لعبد الله بن عمرو بعد ذلك من 
ر كو المسافظة هارن .ها ا ووه على اليه ع 
رسول الله يل 


مر اڈ المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 
مود وعد العو وسح وو وود IE ESSENSE HESENE‏ 


قال ابن دقيق العيد: كره جماعة قيام كل الليل لردٌ النبي ذلك على من أرادهء 
ولما يتعلق به من الاجحاف بوظائف عديدة» وفعله جماعة من المتعبدين من 
السلف وغيرهم» ولعلهم حملوا الرد على طلب الرفق بالخلق لا غيرء وهذا 
الاستدلال على الكراهة بالرد المذكور عليه سوال هو أنه يقال: إن الرد لمجموع 
أمرين» وهو صيام النهار وقيام الليل» فلا يلزمه ترتبه على أحدهماء انتهى . 
وقال النووي : نهيه ي عن صلاة الليل كله هو على إطلاقه غير مختص بعبد الله 
ابن عمرو بل قال أصحابنا : يكره صلاة كل الليل دائمًا لكل أحد؛ لأَنَّ صلاة الليل 
كله لا بد فيها من الإاضرار بنفسه وتفويت بعض الحقوق» فإِنَّه إن لم ينم بالنهار فهو 
ضرر ظاهرء وإن نام نوما ينجبر به سهره وفوت بعض الحقوق بخلاف من يصلي 
بعض الليل» فإنه يستغني بنوم باقيه» وإن نام معه شيئًا في النهار كان يسيرًا لا يفوت 
00 وكذا من قام ليلة كاملة كليلة العيد أو غيرها لا دائمًا لا كراهة فيه لعدم 
الضررء والله أعلم . (لاصَامَ مَنْ صا الدَهْرَ) يحتمل أن يكون خبرًا وأن يكون دعاء 
كما مرء والأول هو الأظهر وقد تقدم البسط في مسألة صوم الدهر في شرح حديث 
أبي قتادة . 


(صَوْمْ تلائ ايام ِنْ كل شَهْرِ) مبتدأ خبره (صوم الذهر)؛ لذن الحسنة بعشر 
أمثالها . (کله) بالجّر تأكيد للدهرء وفيه : دليل على استحباب صيام ثلاثة أيام من 
كل شهر . واختلف في تعيينها من الشهر اختلافا في تعيين الأحب والأفضل لا 
غير» وليس في الحديث ما يدل على شيء من ذلك . (صم)ء أي : أنت بالخصوص 
ومن هو في المعنى مثلك» وبهذا يندفع توهم التكرار المستفاد مما قبلهء قاله 
القاري . 


قلت : وقع في رواية بعد قوله : صم وَأفطز وَقمْ ونم «صُمْ ِن الشَهر ؛ لاله يام 
َإنّ الْحَسَنَةَ , KF‏ بعر ماله وَل ينل صِيام الذهر»» وهذا يدل على أن قوله هاهناً: 
١صَوْمُ‏ ئة ام ِن كل شَهْرٍ صَوْم الدَّهرِ) . ِمَنْزِلَةٍ GO‏ د ير تراد 
١«صُمْ)‏ ويدل أيضًا على هذا ما وقع في رواية أخرى بعد قوله. : «وَإِنَّ لِرَوْرِكَ عَلَيَّك 
حَفًااء «وَإِنَ بسک اَن تَصُوم مِنْ کل شه تلائ يام إن ڏک كل حَسََةٍ مته حَسَنَةِ عَشْرَ أَمُكَالِهَا 
ِن َلك صِيَامٌ الدَهْرٍ كلو . (كل شَهّر) منصوب بنزع الخافض» أي امن ضير 
(مَانََأنّام) ظرف» قيل : هي أيام البيض» وقيل غير ذلك . (وَاقْوَأْ القَدآنَ). ا 
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أجميعه . (في كل شَهْرِ) ‏ ا مرة. (إني أطيق أكثَرَ مِنْ ذَلك) أي : مما ذكر صيام 
الثلاثة وختم كه الهو : 

(قال : صم أَفضَلَ الصّوم صَوْمَ داود) نصبه على البدل أو البيان أو بتقدير: أعني» 
ويجوز رفعه دول جره؟ د وي اي 
e‏ ولا رذ عليه ا 5 إلى ا اشر فقال 
ابي ١:6‏ انل ين ذلكة ٠‏ وقي الرواية المذكورة هنا اتسار فان للبخاري 

فى «الأدب») : قَصُمْ مِنْ كل جُمُعَة تلا هيام وفي رواية له في الصوم : قصم يَوْمًا 
وَأَفْطِر يمين وفي أخرى له ما يَكفِيكمِنْ كل شَهْرٍ تان يام قلت : يا رسول 
اللهء» قال : حمسا قلت ` يا رسول الله» قال : : «سبعًا). قلت : يا رسول الله 
قال: «يِسعًا»» قلت: يا رسول الله! قال: «إحدى عَشْرَةً) . 


or وه‎ 


و ااضم بيوما دياق ' : من كل عشرة أيام - ولک أَجْرُ ما بتي . 
قال : إني أطيق أكثر من ذلك» قال : صم ومين ولك اجر ماب بق" قال : إني أطيق 
أكثر من ذلك» قال : 'ضُمْ لات يام وَل اجر ما به بقى)» قال : ای الق أكتر بهن 
ذلك» قال: ١صُمْ‏ أرْبَعَةَ يام وَل ا ا قال : اظن كردت 
قال : صم صَومْ داودً). وهذًا يقتضي أنه كَل يي أمره بصيام ثلاثة أيام من كل شهر ثم 
بستة» ثم بتسعة» ثم باثني عشر ثم بخمسة عشرء فالظاهر من مجموع الروايات 
الواردة في الباب أنه أمره بالاقتصار على ثلاثة أيام من كل شهرء فلما قال: إِلّه 
يطيق أكثر من ذلك زاده بالتدريج إلى أنه وصّله إلى خمسة عشر يومّاء فذكر بعض 
الرواة عنه ما لم يذكر الآخرء ويدل على ذلك رواية عطاء بن السائب عن أبيه عن 
عبد الله بن عمر وعند أبي داود الاتلري E‏ بورع نباي لي 
رواية محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة : صم الانتينِ يِن وَالخَمِيسَ مِنْ كل جُمُعَةا وهو 
فرد من أفراد ما تقدم ذكره . وقد استشكل قوله : ص من كل َم وک جر 
ما بَقِي' مع قوله : صم مِنْ کل عَشْرَةٍ نّم ومين وَل أَجْرُ ما قى ...6 إلخ . لآنه 

يقتضي الزيادة في العمل والنقص في الأجرء وبذلك ترج له النسائيث 


احا اا للك انس نا يقي ا ا لا 


مزعاة المقاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


تعد 3 حيدم + جعي وح ووه اد 3 


م0 


بعضهم : معنى : : «صْمْ يَوْمَا ولک أَجْرُ مَا بَقيّ»» أي: من العشرة» وقوله: ١صُمْ‏ 
ومين وَل اجر مَا بَقِي1. أي : من العشوية» وفي الثلاثة ما بقى من الشهر› 
وحمله على ذلك ؛ استبعاد كثرة العمل وقلة الأجر. 

وتعقبه عياض : بأن الأجر إنما اتحد في كل ذلك؛ لأنه كان نيته أن يصوم جميع 
الشهرء بوني الج 1 اح ا 
مله فلا أى كفي الا كما تأولوه ه في حديث : «نيَة الْمُؤْمِن ن خير مِنْ عَمَلِهِ)ا. أي : أ 
أجره في نيته أكثر N‏ يا ل 
والحديث المذكور ضعيف» وهو في «مسند الشهاب» والتّأويل المذكور لا بأس 
به. ويحتمل أيضًا إجراء الحديث على ظاهرهء بلحي ابا ابلا الاي 
الصوم ازداد من المشقة الحاصلة بسببه المقتضية لتفويت بعض الأجر الحاصل من 
ای ق يضف لسري اران ا > على أن قوله في 

نفس الخبر : ١‏ صُمْ أرْبَعَة يام ولك أَجرُمَا, بْقِىَ) يرد الحمل الأول. فإنه يلزم منه على 
سباق التأويل الما کون أن يكون التقدير: .ولك اچ أريعية: :وقد فده فی لفن 
الحديك بالدهرة والشهر لا يكوة أريعين: ۰ 

باحو ع RR‏ بلفظ بلفظ : « صم يِن كل شر أيَام يما وَل 

جر َك التّسْعَةِه» ثم قال فيه : يِن كل يِسْعةٍ يم يَوْمَا وَل أَجْرُ َلك النَّمَايقك» ثم 
قال : من كل تَمَاِبَةٍ ة یام يوْمَا وَل أَجْرُ السبْعوَةٌ فلم يزل حتى قال: صم یوما 
وَأَْطِرْ يَوْمًاا . 

وله من طريق آخر بلفظ : صم يَوْما وَل أَجرُ عَشْرَاء قلت : زدني» قال : «ضُمْ 
يَوْمَيْن وَل أَجْرُ تِسْعَوَاء قلت: زدني» قال: «صُمْ اة ولک اجر نه نِيَقاء فهذا 
يدفع في صدر ذلك التّأويل الأول كذا في «الفتح». 

(وَافرأك أي : كل القرآن . قال القسطلاني 5 أى :“ما رل مه اد داك وها سين ل 
(في کل سَبْع لَيَاِ مر » أي : مرة من الختم . (وَلَاتَرِد عَلى ذَلِك). أي : على ماذكر 

من الصوم والختم» أو المراد: لا تزد على ما ذكر من السبع . قال الحافظ : أي : لا 
تغير الحال المذكورة إلى حالة أخرى فأطلق الزيادة» والمراد: النقص والزيادة هنا 
طريق: الكلالى ع ای لا اال س 


كتاب aê‏ 0 صيام التتطؤع 


لخ 
a E N ET Se SR CE CO DEE e CDI E 2 E E e 3‏ جح a FDS EEE‏ مب ج ج ١‏ 


ع 


ولمسلم قال : 0ا5 رأ الْْرآنَ في کل شَهْرِ». قال: قلت: يا نبي الله إني أطيق 
أفضل من ذلك قال : «قَاة قرأ في کل عِشرِين»» قال قلت يان الله إنى. اط 
أفضل من ذلك» قال : 'فَافرَهفي كُلَّ عَشْراء قلت : يا نبي الله! إني أطيق أفضل من 
ذلك قال : (مَاة ره في سَبْع » وَلَا تد عَلّى دَلک» . ولأبي داود والترمذي والنسائي 
من طريق وهب بن منبه» عن عبد الله بن عمرو : أنه سأل رسول الله ال في كم يقرا 
القرآن؟ قال : في أَْبعِينَ يما ثم قال : الفي شهراء ثم قال : في عِشْرِينَ)» ثم 
قال : في حَمْسسٌ عشْرَة)» ثم قال : في عَشْرَة)» ثم قال اليج الام ا 
0 

قال الحافظ وعدا إن كان وط اخم في الجمع بينه وبين رواية أبي فروة 
الآتية تعدد القصةء > فلا مانع أن يتعدد قول النبي َة لعبد الله بن عمرء وفي ذلك 
كيدا ويؤيده الاختلااف الواقع في السياق . وفى «(مسند الدارمى» من طريق أ ون 
فروة عروة بن الحارث الجهني ٠‏ عن عبد الله بن عمرو قال: قلت : يا رسول الله 
في كم أختم القران؟ قال : ١احَيِمَهُ‏ في شَهْر)ء قلت : إني أطيق› قال : (اختِمه في 
حَمُس وَعِشْرينَ» قلت EE‏ قال : «اخيِمْةُ في عِشْرِينَ»» قلت ا 
قال : امه في حَمْسَ عَشْرَّةاء قلت : إني أطيق» قال : «اخَيَمْهُ في حَمُس»» قلت : 
إني أطيق» قال: «لا» . 


بو ميوت م سي وحصين عن مجاهد عن عبد الله بن عمرء وعند 
أحمد (ج۲ e‏ قال : افر في کل شَهْرِه. فلت : إن الاي أقورى من 


فاق 


ذلك» قال : (قَاة رأ فى كلع يام قلت فلك إني أجدني أقوى من ذلك» قال 
أحدهما - إما حصين وإمًا a‏ ول «قَاة راه في کل تاثا وفي روايه 
للبخاري في الصوم قال : 30 رأ قران في کل هرا ال ائ : عبد الله - إني 


اط اکر فما فما زال حتى قال : : في نَلَاثْ) عند أحمد (ج۲ : ص )١16‏ 
وا بي داود والترمذي وابن , ماجه مصححًا من طريق يزيد بن عبد الله , فخ الشخ هة 
عن عبد الله بن عمرو مرفوحًا : ١لَايَفْقَهُ‏ مَنْ قَرَآَالْقُرْآنَ في قل مِنْ تَلاثِ»» ولفظ ابن 
ماجه: «لم يفقه ٠...‏ إلخ . 


اا إخبار بأنه لا يحصل الفهم والفقه المقصود من قراءة القرآن فيما 
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دون ثلاث - أو دعاء عليه بأنْ لا يعطيه الله تعالى الفهم» وعلى التقديرين فظاهر 
الحديث كراهة الختم فيما دون ثلاث» انتهى. وعند سعيد بن منصور بإسناد 
صحيح من وجه آخر عن ابن مسعود: اقرؤا القرآن في سبع ولا تقرؤه في أقل من 
ثلاثِ» ولأبي عبيد في «فضائل القرآن» من طريق عمرة عن عائشة : أن النبي كلل 
كان لا يختم القران 7 أقلّ من ثلاثِ» وهذا اختيار أحمد كما في «المغني» 
(ج7: ص٤۱۷)‏ وأبي عبيد وإسحاق بن راهويه. وتبعن کرش اباب ي 
قرأوا القرآن في دون ذلك . 

قال الحافظ : وكأنَّ النهى عن الزيادة ليس على التحريم» كما أن الأمر في جميع 
ما مر في الحديث ليس للوجوب» وعرف ذلك من قرائن الحال التي أرشد إليها 
السّياق» وهو النظر إلى عجزه عن سوى ذلك في الحال أو في المآل. وأغرب بعض 
الظاهرية فقال: يحرم أن يقرأ القرآن في أقلّ من ثلاث . 

وقال النوويٌّ: أكثر العلماء على أنه لا تقدير في ذلك» وإنما هو بحسب النشاط 
والقوة. قال : والاختيار أنَّ ذلك يختلف بالأشخاص؛ فمنٌ كان من أهل الفهم 
وتدقيق الفكر استحب له أن يقتصر على القدر الذي لا يختل به المقصود من 
التدبر» واستخراج المعاني. وكذا من كان له شغل بالعلم أو غيره من مهمات 
الدين ومصالح المسلمين العامة يستحب له أن يقتصر على القدر الذي لا يخل بما 
هو فيه» ومن لم يكن كذلك فالأولى له الاستكثار ما أمكنه من غير خروج إلى 
الملل ولا يقرؤه هذرمة. 

قلت: والراجح عندنا هو ما ذهب إليه أحمد: أنه يكره أن يقرأه : فى أقلّ من 
ثلاث ؛ لا م ا يريك بق همك الله« ع E E‏ 
أبي داود والترمذي» ومن حديث ابن مسعود عند سعيد بن منصور› و" 
عائشة عند أبي عبيده» فهذه الأحاديث ظاهرة في التقدير والتحديد» فالصواب: | 
يتوقف عندها ولا يلتفت إلى ما يخالف ظاهرها من أقوال العلماء وعملهم ؛ 3 


تعالى أعلم . 


الوا سيف لناب را دو على هذا أن الثهة رفت تل 
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موق الى 2 كي بمدةء وذلك قبل أن ينزل بعض القرآن الذي تأخر نزوله أن 
نقول: سلمنا ذلك» لكن العبرة بما دل عليه الإطلاق» وهو الذي فهم الصّحابي 
فكان يقول: ليتني لو قبلت الرخصةء ولا شك أنه بعد النبي كله كان قد أضاف 
ل فالمراد بالقرآن جميع ما كان نزل إذ ذاك وهو 
معظمه» ووقعت الإشارة إلى أن ما نزل بعد ذلك يوزع بقسطه» قاله الحافظ . 

(مَتَمَقْ عَلَيْه) أخرجه البخاري في التهجد والصوم والأنبياء وفضائل القرآن 
والنكاح والأدب والاسعدان) ومسلم فی الصوم بألفاظ متقاربة › والسياق 
المذكور هاهنا ليس لأحد منهما ولا لغيرهما ممن خرجه من الأئمة كما لا يخفى 
على من نظر في طرق هذا الحديث وألفاظه . وأخرجه أحمد اثنتين وعشرين مرة 
مطولا ومختصرًاء وأَبُودَاوْدَ والنسائي والبيهقي في الصوم» وقد أطال النسائي في 
تخريجه طرقه . 

نال الحانظ في «البع ) : رواه جماعة من الكوفيين والبصريين والشاميين عن 
عبد الله بن عمرو مطولا ومختصرّاء فمنهم من اقتصر على قصة الصلاة» ومنهم 

من اقتصر على قصة الصيام» ومنهم من ساق القصة كلهاء ولم أره من رواية أحد 
من المصريين عنه مع كثرة روايتهم عنه . 


الشرد صمب 

١/6‏ ۳ - قوله: (كَانَ رَسُول الله بيا يَصُومٌُ الاثتيْن) قال المناوي: بكسر 
النون على أن إعرابه بالحرف وهو القياس من حيث العرييةء قال القسطلاني : وهي 
الرواية المعتبرة ويجوز فتح النون على أن لفظ المثنى علم لذلك اليوم فأعرب 
بالحركة لا بالحرف . 

(وَالْحَمِيسَ) بالنصب» وهذا لفظ النسائي في رواية وله في أخرى : كان يتحرّى 
صيام الاثنين والخميس» وهكذا وقع عند الترمذي وابن ماجه» أي: يقصد 
صومهماء ويراهما أخرى وأولى. وزاد في حديث أبي هريرة عند ابن ماجه كما 
سيأتي في الفصل الثالث فقيل: يا رسول الله إِنّك تصوم الاثنين والخميس »؛ 
فقال : إن و الانْيْنِ وَالْخَمِيس يَغفِرٌ الله هما لكل مُسْلِم إلا مُهَُجرينَ يَقُو ل: 
دَعْهُمَا حَتّى يَصّطْلِحًاا. انتهى. وسيأتي التعليل بأنّه يعرض فيهما الأعمال فكأنه 
ل تمن بان بی ا 

(رَوْاهُ التَرْهِذِيٌ) وحسنه. (وَالنْسَائيُ) وأخرجه أحمد وابن ماجه وابن حبان 
وصححهء وأعله ابن القطان بالراوي عن عائشة وهو ربيعة الجرشى وأنه مجهول . 
قال الحافظ في «التلخيص» (ص۱۹۹): قد أخطأ في ذلك فهو صحابي وفي الباب 
عن حفصة عند أبي داود وعن أبي هريرة وأم سلمة وسيأتيان . وعن أسامة بن زيد عند 
أحمد وأبي داود والنسائي. وعن واثلة وعبد الله بن مسعود وأبي رافع روى الثلاثة 
الطبراني في «الكبير» والأول: فيه محمد بن عبد الرحمن القشيري وهو متروك. 
وفي الثاني : أبوبلال الأشعري وهو ضعيف. والثالث فيه الحماني وفي كلام . 


(7007) التّدْمِذِي (00745» وَالنَسَائِي /٤(‏ ۲۰۳۰۲۰۲)» وَابن مَاجَهْ (۱۷۳۹) عَنْهَا في كناب الصّوْم . 
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: وعن أبي هريره کو قال : قال سول الله بلا‎ [Y1] 1-۴ ۰۷٦ 


3 ْرَضُ الأَعْمَالُ يوم م الاين وَالْخََمِيسٍِ E a.‏ عت 


Af 


الشرح 

كلاه”- قوله: (تُعْرَضْ الْأَعْمَالُ). أي: على اللَّه تعالى. (يَوْمَّ الاتيْن 
وَالْحَمِيسِ) بالجرء أي : تعرضها الملائكة عليه فيهما. قال الحليمي: يحتمل أن 
ملائكة الأعمال يتناوبون فيقيم فريق من الاثنين إلى الخميس فيعرج» وفريق من 
الخميس إلى الاثنين» فيعرج كلما عرج فريق قرأ ما كتب في موضعه من السماء 
فيكون ذلك عرضًا في الصورة» وأمًا الباري في نفسه فغني عن نسخهم وعرضهم 
وهو أعلم باكتساب عباده منهم . 

وقال البيجوري : وحكمة العرض أن الله تعالى يباهي بالطائعين الملائكة» وإلا 
فهو غني عن العرض ؛ ؛ لآنه أعلم بعباده من الملائكة . قحب أن يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنا 
صَائِمٌْ)؛ أي : طلبًا لزيادة رفع الدرجات . قال في اللمعات : : لعلّه إنما اختار الصوم 
لفضله؛ ولأنه لا يدري في أية ساعة تعرض» والصوم يستوعب النهار» ولأنه 
يجتمع مع الأعمال الأخر بخلاف ما عداه من الأعمال» انتهى . 

قال ابن الملك : وهذا لا ينافي قوله 4# : ١يُرَْعُ‏ عَمَلُ اليل قبل عَمَلٍ الها 
وَعَمَل التهّار قبل عَمَلِ الليْلِه» للفرق بين الرفع والعرض؛ لأن الأعمال تجمع في 
الأسبوع» وتعرض في هذين اليومين. وفي حديث مسلم : الْْرَضُ عمال الاس 


0 
رع 0 رهھ سے 


في كل جمْعَة نين يوم الاين وَيوْمَ لحيس . يعفر كل مُؤْمِن إلا عَبْدا بيه وَبيْنَ 
أخيه شحتاء فیقال : انظرُوا هَذْيْنِ حَنَى يَصّطلِحًا . 


قال ابن حجر : ولا ينافي هذا رفعها في شعبان فقال: (إِنّهُ شَهرٌترقَمُ فيه الأَعْمَالُ ء 
وَأَحِبّ أَنْ يُرْقَعَ عَم ي ونا صاب ؛ لجواز رفع أعمال الأسبوع مفصلة وأعمال العام 


. عله فيه‎ )۷٤۷( أَحْمّد (۲/ ۳۰۲۹)ء وَالتَّدْمِذِي‎ )١15( 


| مِزعاة المقاتيح شرخ مشكاة المضصابيح 


ees 3: 


مجملة» كذا في «المرقاة». قلت: حديث رفع الأعمال في شعبان» أخرجه 
ق ار لم أرك تصوم من شهر 

من الشهور ما تصوم من شعبان» قال : «ذَاكَ * شه يعمل الثّامنُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَب 
وَرَمَضَانَ» وهو سَهْرٌ نر فيه الأهمَالُ إِلَى رَبّ اْمَالَمينَ وَأَحِبٌ أن برع َمَِي وَأ 
صَايم) . (رَوَاه التَرْمِذِيٌ) وحسنه» وأورده الحافظ في «التلخيص» وسكت عنه» 
وأخرجه أيضًا أحمد والدارمي ولابن ماجه معناه كما تقدم . 


ات 


سر س ص 


م أبى ذر 5 قال : : كَل سول اللو 4: يا اه ذا 


الشردح ص 


/ا/ا ٠‏ - قوله: (إِذَا صَّمْتَ)» أي : أردت الصوم . (مِنَ الشهرٍ َلَانة أيّام) هذا 
لفظ الترمذي» وللنسائي : إا صمت شيا ِن الي (فصم َلَاتَ عَشْرَةوَأرْيَع 
عَشْرَة وَحَْمْسَ عَشْرَة) هي أيام الليالي البيض» > ففي رواية للنسائي أمرنا رسول الله 
كَل : أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام البيض: ثلاث عشرة» وأربع عشرة» وخمس 
عسّرة. 

وفيه: دليل على استحباب صوم أيام البيض وهي الثلاثة المعينة في الحديث . 
وقد وقع الاتفاق بين العلماء على أنه يستحب أن تكون الثلاث المذكورة في وسط 
الشهرء كما حكاه النووي» واختلفوا في تعيينها: فذهب الجمهور: إلى أنها ثالث 
عشر ورابع عشر وخامس عشر. وقيل: هي الثاني عشر» والثَّالث عشرء والرابع 
عشر . . وحديث أبي ذر هذا وما في معناه يرد ذلك قيل : دی س ا 
الليالي البيض» أي : المقمرة. أنه لها عم الور للها تاس أن تعم العبادة 
نهارها ول الحكمة في ذلك : أن الكسوف يكون فيها غاليّاء ولا يكون في غيرها 
و إلى الا اة عمال الى عند الكت 


(۲۰۷۷) التَوْمِذِي »077١(‏ وَالنَّسَائى (5/ 7377) عله فيه . 


كتابٍ الضَؤْم باب صيام التتطؤع 


è1 
:م‎ 3 8 ESTEE ,ج و 2 خو يجت جك عت حل‎ (SNES SEES Fat OES E Saar بجت بتع‎ E e REE e DG 7 
05 : 


(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ) وحسنه. (وَالنْسَائِنُ) وأخرجه أيضًا أحمد وابن حبان وصححه 
والبيهقي (ج: : ص595) وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد والنسائي وابن 
حبان» قال جاء أعر اء بي إلى النبي وي :بأرنب قد شواهاء فأمرهم أن يأكلوا» وأمسك 
الأعرابى فقال : «مَا مَك أَنْ تَأُكُلَ) فقال: إني أصوم ثلاثة أيام من كل شهرء 
قال: «إنْ كُنْتَ صَائِمًا قَصْم العُرّا» أي : البيض الليالي بوجود القمر طول الليل . 

قال الحافظ : وفي بعض طرقه عند النسائي: إن كنت صَايِما قَضّم البيض: 
ثلاث عشرة وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَحَمْسَ عَشْرَة). وفي الباب أيضًا عن قتادة بن ملحان عند 
أبي داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي بلفظ : كان رسول الله ية يأمرنا أن نصوم 
البيض : ثلاث عشرة» وأربع عشرة» وخمس عشرة. 

وقال : كيينه ا مر باوعن جوير فرحا اتساتي و الببهةي كن لبي .2 
١صِيَام‏ ثلا يام مِنْ كَل شَهْرٍ صم الدَهْرِ ايام البيض : : صَبِيحَةَ ثلاث عشرة 2 
عَشْرَة» وَحَمْسَعَشْرَة) قال الحافظ : إسناده صحيح . 


1 ۳1-۹۷۸ ] وَعَنْ عَيّْدٍ الله ُن مَسْعُودٍ ثَالّ: كَانَ رَسُولُ الله عله 
يضوم مِنْ غُرَةِ ل شَهْرٍ تة ام لما کان يُْطِرُ يو ا 
روَا المَرْمِذِيٌ وَالنْسَائِيُ وَرَوَاه ر داود إلى ثَلَاثَةَ ام 5 


١‏ 5- قوله: (كَانَ رَسول الله َك يضوم مِنْ غُرّةِ كل شَهْرِ) بضم الغين 
المعجمة . قال العراقي : كما , ا ا ر أولهع e‏ الأيام 
الخر» وهي البيض . كذا في «قوت المغتذي». وقال في «القاموس»: الغرة من 
الشهر ليلة استهلال القمرء يعني : أول الشهر. (نَلَانَة أيَّام) قيل: لا منافاة بين هذا 
الحديث وحديث عائشة» وهو أنه لم يكن يبالي من أي أيأم الشهر يصوم؛ لأن هذا 


(۲۰۷۸) أَبُو دَاود »)755٠(‏ والترمذي (0757» والتَّسَّائِي (5/ 5 »27١‏ ورواه ابن مَاجَهُ أيضًا )۱۷۲٠(‏ 


مر عا ة المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 


3¢ eggs 3 


الرّاوي وجد الأمر على ذلك في غالب ما اطّلع عليه من أحوال النبي يا فحدّث بما 
كان يعرف من ذلك› وعائشة ويا اطلعت من ذلك على مالم يطلع عليه الرّاوي 
فحدثت بما علمت» فلا تنافي بين الأمرين كذا ذكره القاري . 

(وَكََمَا كان يُفطِرُ يَوْمَ الْجْمْعَة)؛ أي : قل إفطاره يوم الجمعة» بل كان كثيرًا ما 
ضوف وريعة ا معور ل على أنه كان سيوم فنا لي نا قله أن | لى ها عدف لا 
أنه يصو مه وحده» فلا ينافي ما تقدم من النهي عن إفراده بالصيام . وقد سبق السط 
فيه . 

(رَوَاةُ التَرْمِذِيٌ وَالنْسَانِنُ): أي: تمام الحديث» وكذا أخرجه أحمد 
( ج١‏ ص1 ااا اح ا e‏ 
اردان عاضا ود ای . (وَرَوَاء بُو داو إَِى تلا ايام وروی 
ابن ماجه: صوم الجمعة فقطى. أي : قوله: قلما رأيته يفطر يوم العم 


؟ ۲۰۷۹ ]۲٤1-‏ وَعَنْ عَائْشَةَ ونا قَالَتْ : كان رَسُولُ الله ل يضوم م م 
الشهر الست وَالَأَحَدَ الاين » ومن ن الشهر الآحر لاء 52 
والحمسن: رَوَاةُ ريي , ۸ 


حح @ الشرد هلل 


۰٩‏ ۲- قوله: : (يَصُومُ مِنَ الشهْر). عن اداو 
وَالاثتيْنِ) بكسر النون وفتحها بناء على أن إعرابه بالحرف أو الحركة :وين ال 
الآخر اَلانّاء) بفتح المثلثة وبضم . . (وَالْأَرْبعَا) بكسر الموحدة ويفتح ويضم 
وكلاهما ممدود. (والخميس): 

قال الحافظ : وكان الغرض به أن يستوعب غالبا أيام الأسبوع بالصيام» انتهى . 
وقال القاري : مراعاة للعدالة بين الأيام فلأنها أيام الله تعالى؛ ولا ينبغي هجران 
بعضها لانتفاعنا بكلّها. قال الطيبي: وقد ذكر الجمعة في الحديث السابق فكان 


(0014 التَّدْمِذِي (747) عَنْ عَائْسَةَ فيه . 


ڪتاب الصَوْم باب صيام التطؤع 
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يستوفي أيام الأسبوع بالصيام . قال ابن الملك: أراد عليه الصلاة والسلام أن يبيّن 
سنة صوم جميع الأسبوع» وإنما لم ب يصم بي الستة متوالية كيلا يشق على الآمة 
الاقتداء به رحمة لهم وشفقة عليهم . 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ) من طريق سفيان عن منصور عن خيثمة عن عائشة وقال: هذا 
حديث حسن» ورواه عبد الرحمن بن مهدي هذا الحديث عن سفيان ولم يرفعه. 
قال الحافظ في «الفتح» بعد ذكر هذا الحديث: وروي موقوفًا وهو أشبه. 


م سے رص ° 


A‏ ۹ - 1101 وَعَنْ آم سَلَمََ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله يِل يَأَمُدْنَى 
صم ئة ايام نْ كَل شَهْرِء اَل الاين وَالْحَمِيس. 
رَوَاهُ بُو دَاودَ رالائ ) ۱ 


الشرح 

«لم/ه”- قوله: (أو ولا بالرفع . (الانْتيْنِ) الظاهر : الاثنان بالألف؛ لكونه 
خبرّاء فقيل في توجيهه: إن (الاثتيْنِ) ضار علماء والأعلام لا تتغير عن أصل 
وضعها باختلاف العوامل فاعرب بالحركة برقع النون لا بالخرف» أو أن التقدير: 
أوّلها يوم الاثنين» فحذف المضاف وأبقي المضاف إليه على حاله على قراءة» 
«وأسأل القرية» وإن كانت شاذة. 

وقال الطيبي: أولها منصوب لكن بفعل مضمرء أي: اجعل أولها الاثنين 
والخميس يعني : والواو بمعنى أو وعليه ظاهر كلام الشيخ التوربشتي» حيث قال : 
صوابه: أو الخميس» والمعنى : أنها تجعل أول الأيام الثلاثة الاثنين أو الخميس» 
وذلك؛ لأنَّ الشهر إمّا أن يكون افتتاحه من الأسبوع في القسم الذي بعد الخميس» 
فتفتح صومها في شهرها ذلك بالاثنين» وإمّا أن يكون بالقسم الذي بعد الاثنين 
فتفتح صوم شهرها ذلك بالخميس» وكذلك وجدت الحديث فيما يرويه من كتاب 
الطبراني كذا ذكره القاري . 


(۲۰۸۰) ابو داد (؟550)» وَالنَّسَائَى ۲۲۱/۵) عَلْها فيه . 


مزا المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


ووچ ےکوی بردو 2 و و4 msgs‏ 


ا 


ص 


0 (أولها)مدل من كا شر عدف حف اله أي : يأمرني أن أصوم 
ثلاثة أيام من كل شهر من أولهاء ولفظ الاثنين والخميس بدل من ثلاثة أيام» أي : 
أصوم ثلاثة أيام الاثنين والخميس من أول كل شهرء واللفظ المذكور لأبي داود. 
وكذا نقله عنه الجزري في «جامع الأصول» (ج۷ص۲۱۲) وهو ساكت عن تعيين 
اليوم الثالث. ولفظ النسائي: كان يأمر بصيام ثلاثة: أول خميس والاثنين 
والاثنين» ورواه البيهقي (ج: ص )١190‏ بلفظ : كان يأمرني أن أصوم ثلاثة أيام من 
الشهر : الاثنين والخميس والخميس» ويؤيد رواية النسائي في تكرار الاثنين» ما 
رواه أحمد حو ييا - 588) والنسائي والبيهقي (ج4: ص٥۲۹)‏ من حديث 
حفصة: أنَّ النبي يكل كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر: يوم الاثنين ويوم الخميس 
ويوم الائنين من الجمعة الأخرى . وما رواه النسائي من حديث أم سلمة قالت : 
كان رسول الله كي يصوم من كل شهر ثلاثة أيام: الاثنين» والخميس من هذه 
الجمعة» والاثنين من المقبلة» ويؤيد رواية البيهقي ما رواه أحمد (ج٦‏ ص۲۸۸ 
۳ والنسائي عن بعض أزواج النبي بي أن رسول الله يك كان يصوم تسعة من 
ذي الحجة» ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر : أول اين من الشهر 
وخميسين» وما رواه النسائيُ من حديث ابن عمر أن رسول الله َي كان يصوم ثلاثة 
ا وف ل«الشهره و این الى ا ا اا 
الذي يليه . قال السندي في «حاشية النسائي» : حديث آم سلمة يدل على أنه كان 
يأمر بتكرار الاثنين» وقد سبق من فعله أنه كان يكرر الخميس فدل المجموع على 
أن المطلوب إيقاع صيام الثلاثة في هذين اليومين» إمّا بتكرار الخميس أو بتكرار 
الاثنين والوجهان جائزان» انتهى . 
قلت : وقد ورد ما يدل على أن اليوم الثالث من الأيام الثلاثة هو يوم الجمعة لا 
الاثنان أو الخميس» فروى أحمد (ج ص784» )٠١‏ عن أم سلمة قالت: كان 
النبي 45 يأمرني أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر: أولها الاثنين والجمعة 
والخميس» فهذا يخالف ما تقدم من تكرار الاثنين أو الخميس› ومدار حديث أم 
فلم عند احم وركذا النسائي وأبي داود والبيهقي على والدة هنيدة بن خالد 


الخزاعي› أو امرأته وكلتاهما مجهولة . (رواه أ داود وَالنَسَائِنُ) وأخرجه أيضًا 


كِنَابْ الصُؤم باب صيام التطؤع 


ل 
E 2! +‏ جحت جا جه TENE TE r‏ حو سج اكه جد E‏ لوصحو :2 ED SO‏ بجح حو حدر واد مح حي أ 


أحمد» والبيهقي على اختلاف فيه» كلهم من طريق هنيدة بن الخزاعي عن أمه عن 
أم لو وا رى 

وقال الهيثمي (ج“اص97١):‏ بعد ذكر الحديث من «مسند الإمام أحمد». 
قلت : رواه النسائي خلا والجمعةء وأم هنيدة لم أعرفهاء انتهى . 


امم - [15] وَعَنْ للم الَو شي َال : سَأَلْتُ أَوْ سْيلَ رَسُولُ الله 
يا عَنْ صِيَام الدَهْرِ» قال : إن َفيك عَلَيْك حَنَا فا صم رَمَضَانَ وَالَذِي يلي 
وکل ربعَاءَ , وَخَمِيسء فإِذا نت قَدْ صمت الدَهْرَ كله . 


رَوَاُ بُو دَاودَ الترمٍي] < 


للسدو©© الشره عوط 


۱ - قوله: (وَعَن صلم القَرَد شِيّ) بضم القاف وفتح الراء نسبة إلى 
قريش . قال الحافظ في «اللإصابة“ (ج 7ص 6 ١‏ 4؛ - :)5١5‏ مسلم بن عبيد الله 
القرشي . وقيل : غ الله ن ما . وقيل : إنه مسلم بن مسلم حديثه في صيام 
الدهر يدور على هارون بن سلمان الفراء . أخرجه أَبُو دَاوْدَ والترمذي من طريق 
عيق الله ين اتوم 4 عن هاروق» فن عبيد الله ين مسال القرشى» > عن أبيه قال : 
سألت أو سئل النبي ة ية عن صيام الدهر. الحديث . وأخرجه النسائي عن أحمد بن 
يحيى » عن أبي نعيم عوقاررة ع | براقم ب O‏ ابي نهم > عن 
هارون» عن مسلم عن أبيه كذا قال» وشار الترمذي إلى هذه الرواية فقال : : وروی 
بعضهم عن هارون به وقد وافق زيد بن الحباب عبيد الله بن موسى . وأخرجه 
التاق من طريقه ورت غين:واحد أن اسيم ابخان سك 

وقال البغوي : سكن الكوفة» انتهى . وقال ابن عبد البر في «الاستيعاب»: مسلم 
ابن عبيد الله القرشي» وليس بوالد ريطة بنت مسلم الأزدي» ولا أدري من أي 
قريش هوء واختلف فيه : فقيل : مسلم بن عبيد الله . وفيل : غرف اله بن سك 


(۲۰۸۱) أَبُو دَاوُد (5 427857 والدَّدْمِذِي (۸٤۷)ء‏ والئَّسَائى فى الكبرى (۲۷۷۹) عله فيه . 


٠‏ مزعاة الْمَقَاتِيح شوخ مشكاة المصابيح 


3 f BESIR ود جد‎ 


کد 


کک بد عد 


0 قال : عبيد الله عندي أحفظ له حديث واحد في صوم رمضان. والذي 
.الخ . وقد فيل : إن الصحبة لأبيه عبيد الله القرشي . 


(فَقَالَ : إن لِأَمْلِك عَلَيْكَ حَمًا). أي : وصوم الدهر يضعف عن أداء حق الأهل . 
وفيه : : إشعارٌ بأن صوم الدهر من شأنه أن يفتر الهمة عن القيام بحقوق الله وحقوق 
عباده فلذا كره. (صّمْ رَمَضَانَ وَالْذِي يَلِيه)» قيل: أراد الست من شوال» وقيل : 
ارافدته تتعان: 


(وَكُلَ أَرْبَعَاه) بالمد وعدم الانصراف . (وَخَمِيس) بالجر والتنوين» أي: من كل 
عي (نَِذَا بالتنوين . (َنْتَ قَدْ صّمْتَ الدَهْر) قال الطيبي : الفاء جزاء شرط 
محذوف». أي : إن فعلت ما قلت لك فقد صمت» وإذا: جواب جيء لتا كيد 
الربط . (كُلَهُ) قال القاري : لعل هذا الحديث متقدم على ما سبق من حصول صوم 
الدهر بثلاثة من كل شهر ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام كان يخبر أولا بالجزاء القليلء 
ثّ بالثواب الجزيل إعظامًا للمنة عليه وعلى الأمّة» وإلا فيقارب مقتضى هذا 
ا أن يصير صوم الدهر مرتين حكمّاء انتهى. وذلك؛ لأنَّ صوم رمضان 
وست مما يليه من شوال يساوي صوم الدهرء كما تقدم في حديث أبي أيوب 
وكذلك كل أربعاء وخميس» بل هذا يزيد على صوم الدهر. فإن الشهر لا يخلو عن 
أربعة أربعاء وأربعة خميس» فإذا صام أربعة أربعاء وأربعة خميس» فقد صام في 
الشهر ثمانية أيام فإذا ساوى صوم ثلاثة أيام صوم جميع الشهرء فيزيد صوم ثمانية 
أيام على صوم الشهر فتدبر . 

(رَوَاهُ بُو داو وسكت عليه (والترمذي) وقال: حديث غریب» ولم يحكم عليه 
بشىء من الحسن والصحة. وقال المنذرى فى الترغيب: رواته ثقات. وقال 
الى اتاد جح 0 
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كناب الصُوْم 


صَوْم يَوْم عَرَفَة 000 


@ الشرده ھچ 

5/5" فوله: (نْهَى) نهي تحريم أو تنزيه . (عَنْ صَوم يَوْم عَرَفَةَ بعَرَفة)» 
أي : في عرفات» وأما في غيرها فمندوب كما سبق في حديث أبي قتادة . قال الأمير 
اليماني : الحديث ظاهر في تحريم صوم عرفة بعرفة» وإليه ذهب يحيى بن سعيد 
الأنصاري . وقال: يجب إفطاره على الحاج . وقيل: لا بأس به إذا لم يضعف عن 
الدعاء» ونقل عن الشافعي واختاره الخطابي . 

والجمهور: على أنه يستحب إفطاره» وأمّا هو فقد صح أنه كان يوم عرفة بعرفة 
مفطرًا في حجته كما تقدم؛ ولكن لا يدل تركه الصوم على تحریمه» نعم يدل؛ لان 
الإفطار هو الأفضل؛ لأنه لا يفعل إلا الأفضل إلا أنه قد يفعل المفضول؛ لبيان 
الجواز» فيكون في حقه أفضل لما فيه من التشريع والتبليغ بالفعل» ولكن الأظهر 
التحريم ؛ لأنه أصل النهي» انتهى . وقد سبق بسط الكلام في هذه المسألة في شرح 
حديث أم الفضل (رواه أَبُو دَاوْدَ) وكذا أحمد(ج7" ص )"١‏ والنسائي في «الكبرى» 
وابن ماجه وابن خزيمة والبخاري في «التاريخ الكبير» (ج 5 ص 57) والحافظ 
المزي في «تهذيب الكمال» (ج١ص۳۷۹)‏ والحاكم (ج١ص٤٤)‏ والبيهقي 
(ج٤ص٤۲۸)‏ كلهم من طريق حوشب بن عقيل» عن مهدي الهجري» عن 
عكرمة» عن أبي هريرة وقد سكت عنه أَبُو دَاود» وصححه ابن خزيمة . 

وقال الحاكم : صحيح على شرط البخاري» ووافقه الذهبي واستنكره العقيلي ؛ 
لن مهدي الهجري مجهول» ورواه العقيلي في «الضعفاء» من طريقه. وقال: لا 
يتابع عليه به . قال المناوي : قول الحاكم : على شرط البخاري مردودء فإن فيد ا 
الهجري ليس من رجال البخاريٌ ولا مسلم . 


(۸۲. ارم )2 والنَّسَائي في «الكبرى» ( ۰) وابن مَاجَهُ (1777) لم يروه والتَّرْمِذِي 


فر “عا ة المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 


وقال المنذري : في إسناده مهدي الهجري . قال ابن معين: لا أعرفه. وقال 
العقيلي : لا يصح عن النبي النهي عن صيام يوم عرفة بعرفة. قال الحافظ في 
«التلخيص) (ص94١):‏ قد صححه ابن خزيمة› وو قا المذكور ابن حبان 
وترجمه البخاري في «التاريخ الكبير» وابن ¿ أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ولم 
يذكرا فيه جرحا. 


١‏ تر 5 - 1۲۸1 وَعَنْ عَبٍْ الله ن بُسْرِ عَنْ أخْيِهِ الصا مّاءِ» » أَنَّ رَسُولَ الله 
ل قال : دلا تَصُومُوا يوم السَّبْتِ إلا فِيمَا افْتْرضَ َا بكم فَإِنْ لَمْ يَحِدْ 
أَحَدْكُمْ ! إلا لحاء عِنْبَةِ» أو عود شَجَرَةٍ قَلَمْضفهُ». 


رَوَاهُ أَحْمَد وق دأود والترمِذِئ وَابْنُ مَاجَهُ و َالدَارِمِيُ ]ا 


Gt‏ لشم ح2 و 


“AY‏ - قوله: (وَعَنْ عَبْدٍِ الله بْنِ بُسْرِ) بضم الموحدة وسكون المهملة هو 
ماله ين بسر و أبوصفوان صحابي صغير ولأبويه وأخويه 
عطية والصماء صحبة سكن حمص › وروى عن النبي وعن أبيه إن كان محفوظً 
وأخته الصّماء . وقيل : عمته . وقيل : خالته مات بالشام . وقيل: بحمص. منها سنة 
ثمان وثمانين» وهو ابن أربع وتسعين» وهو آخر من مات بالشام من الصحابة . 
وقال أبو القاسم بن سعد: مات سنة ست وتسعين وهو ابن مائة سنة» وكذا ذكره 
أبو نعيم في «معرفة الصحابة»). وساق في ترجمته حديث وصح النبي يده على 
رأسه» فقال: «يعيش هذا الغلام قرنا» فعاش مئة سنة . 
(عَنْ أختهِ الصَّماءِ) بالصاد المهملة المفتوحة والميم المشددة وبالمد» وهي 
بنت بسرا المازنية واسمها بهية بضم الموحدة وفتح الهاء وتشديد المثناة التحتية . 
E O e 0 6‏ . وقيل : 


)١17/75( مجه‎ ٠ أ و داد (1 0741 والترِْذِي (744): والتسَائِي في «الكبرى» (9175)» وابن‎ )٠١8( 
سوح‎ :)55171١( حَسَنٌ وَقَالَ ابو دَاوّد‎ :)۱۷۲١( عَنْهُ فيه» وَقَالَ التَّوْمِذِي‎ 


ڪتاب 0 اب صيام التطؤع 
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السبت وعنها عبد اللّه بن بسر وأبو زيادة عبيد الله بن زیاد» ورجح دحيم الأول . 

ال البورزيعة ةقانا عم : أل بيخ ارين را انی يبر ارادا 
وعطية وأختهما الصماء . (لا نَصُومُوا يَوْمَ السَّنْتِ)ء أي : وحده . إلا فما افمْرضَ 
عَلَيْكَمْ) بصيغة المجهول . قال ال ي النهي إنَّما هو عن 
إفراده بالصوم لما تقدم من حديث أبي هريرة : «لا يَصُوم أحَدْكُمْ يوم الْجُمعَةٍ إلا أن 
يَصُومَ يَوْمّا قَبْلَهُ أو يَوْما بَعْدَه). فجاز إذا صومه. 

قال الطيبى : قالوا: النهي عن الإفراد كما في الجمعة» والمقصود مخالفة 
اليهود ا وای فيهما للتنزيه عند الجمهورء وما (افتّرض) يتناول المكتوب» 
ES E ENE Cy,‏ كن ةا كفده 
وعاشوراء أو وافق وردان وزاد ابن الملك وعشر ذي الحجة» أو في خير الصيام 
صيام داود» فان المنهي عنه شدة الاهتمام والعناية به حتَّى كأنه يراه واجِبًا كما تفعله 
اليهود. وقال القاري: فعلى هذا يكون النهي للتحريم» وأمّا على غير هذا الوجه 
فهو للتنزيه بمجرد المشابهة . 

(الانقاء عت كير اللا يعدها جا ما در ا فر اورا كدر 
المهملة وفتح النون هي الحبة من العنب الفاكهة المعروفة» والمراد: قشر حبة 
واحدة من العنب. (أَوْ عُوْدَ شَجَرَةٍ) عطف على لحاء. (تَلَيَمْضْعْهُ). قال في 
«القاموس»: مضغه كمنعه ونصره لاكه بأسنانه» وهذا تأكيد بالإفطار لنفي الصوم. 
وإلا فشرط الصوم النية فإذا لم توجد لم يوجد ولو لم يأكل . 

و (ج7ص8”) . وبق داد وَالتَرْمِذِيُ). الخ. وأخرجه أيضًا 
النسائي في «الكبرى) وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم 
(ج ۱ص٥ )٤۳‏ والطبراني والبيهقي ((ج] ص۳۰۲) وحسنه الترمذي وصححه ابن 
السكن. وقال الحاكم : صحيح على شرط البخاري. وقال النووي: صححه 
الأئمة . وقال الحافظ في ١بلوغ‏ ) المرام) E NS‏ 
مالك . وقال أَيُو داد الجر سن ي .قلت : ما الاضطر ات ؛ فلآنه روي كما 
ذكره المصنف› وروي عن عبد الله بن بسر عن النبي بيه وليس فيه عن أخته 
الصماء» وهذه رواية ابن حبان» وهكذا وقع في رواية لابن ماجه. 


مر عاد المفاتيح ) شوخ مشكاة ة المصابيح 
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قال الحافظ في «التلخيص» (ص١٠3):‏ وليست هذه بعلةٍ قادحة فإنه أيضًا 
صحابي . وقيل : عنه عن أبيه بسر عن النبي ياء . وقيل : عنه عن الصماء عن عائشة 
عن النبي ا . قال النسائي : هذا حديث مضطرب . قال الحافظ : ويحتمل أن يكون 
EE‏ يو ابعل وهذه طريقة من صححه. . ورجح عبد 
الحق الرواية الأولى وتبع في ذلك الدارقطنيء لكن هذا التلون في الحديث 
الواحد بالاسناد مع اتحاد المخرج يوهن راويه وينبئ لقلّة ضبطه إلا أن يكون من 
ا ¿ المعروفين بجمع طرق الحديث» فلا يكون ذلك دالا على قلة 
ضبطه وليس الأمر هنا كذاء بل اختلف فيه على الراوي عن عبد الله بن بسر أيضّاء 
وأا إنكار مالك له فإنه قال أَيُو دَاوْدَ عن مالك أنه قال : لخديف کلت التي 
روى أبُو اود عن الأوزاعي أنه قال : ما زلت لحديث عبد الله بن بسر كاتمًا حتى 
رأيته انتشر» وروي عن الزهري أنه كان إذا ذكر له قال : هذا حديثث حمصي إلى أنه 
ضعيف . وقول مالك المذكور أصرح في ذلك وأبلغ . وأمّا قول أبي داود : أنه 
منسوخ فلعلّه أراد ما سيأتي : في الفصل الثالث من حديث أم سلمة قالت: كان 
رسول الله بي يصوم يوم السبت ويوم الأحد أكثر ما يصوم من الأيام» الحديث . 
فالنهي عن صو مه كان أول الأمر حيث كان َيه يحب موافقة أهل الكتاب» ثم كان 
آخر أمره ميه مخالفتهم » كما صرح به حديث أم سلمة نفسه . وقيل : بل النهي كان 
عن إفراده بالصوم إلا إذا صام ما قبله أو ما بعده كما تقدم عن المنذري والطيبي . 
قال الشوكاني : وقد جمع صاحب «البدر المنير» بين هذه الأحاديث» يعني : 
ce‏ سلمة وحديث عائشة السابق في صو مه َيه في السبت 
والأحد بأن النهي متوجه إلى الإفراد» والصوم باعتبار انضمام ما قبله أو بعده إليه» 
بلغا مانشدر من لله 401 لم سباء ليسي أن يرع ات غا را 
مهما أمكن أولى من النسخ» انتهى . 
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Af‏ - [14] وَعَنْ بي أَمَامَةَ ٿال : قَالَ رَسُولُ الله يك «مَنْ صَام 
وما في سبيل الله مل الل ا بيه » وبين ا 
3 َالأَرْضٍ». لوَوَاهُ المي( 


الشرح 

-١١ 48‏ قوله: (جَعَلَ الله ينه وَبَبْنَ انار خَنْدَقَا) الخندق» بوزن جعفرء 
حفير حول أسوار المدن» وحول الحصون معرب كندة. (كما بَيْنَ السَّمَاءِ 
رَالأَرّض)ء أي: مسيرة خمسمائة عام . قال الطيبي: استعارة و لخ 
المانع شبه الصوم بالحصن وجعل له خندقًا حاجرًا بينه وبين النار التي شبهت 
بالعدوء ثم شبه الخندق في بعد غوره بما بين السماء والأرض . 

(روّاه التَرْه مِذِىّ) في فضائل الجهاد من رواية الوليد بن جميل» > عن القاسم »> عن 
أبي أمامة. وقال: هذا حديث غريب» ونقله المنذري في «الترغيب» عن الترمذي 
وسكت عنه. قال: ورواه الطبرانٌ إلا أنه قال : من صَامَ يَوْما في سيل الله بَعَدَ الله 
وَجْهَةُ عَنِ الذَارِ مَسِيرة َة عَام رَكُض المَرَسِ الْجَوادٍ الْمُضْمَرِهء وقد ذهب طوائف 

من العلماء إلى أن هذه الأحاديث جاءت في فضل الصوم في الجهادء وبوب على 
هذه التر مذي وغیره» وذهبت طائفة: إلى أن کل الصوم في سبيل الله» إذا كان 
غالضا لوده ا 

قلت : والراجح عندنا هو القول الأول» وقد تقدم البسط في ذلك وحديث أبي 
أمامة هذا رواه الطبراني في الأوسط والصغير من حديث أبي الدرداء. قال 
المنذري والهيثمي (ج' ص )١195‏ : إسناده حسن ورواه في «الأوسط» من حديث 
جابر . قال الهيثمي : وفيه عيسى بن سليمان الجرجاني وهو ضعيف . 
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(25085) التّوْمِذِي (1175) عَنْ أبي أَمَامَةَ. 


مزعاة المقاتيح شَرخ مشكاة ۾ المصابيح 
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06 - [۳۰] وَعَنْ عَامِرٍ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قال و رَسُولٌ الله كلاه : 
«الْعَنِيمَةٌ الباردة الصوم في الشنَاء» . 


[رَوَاهُ أَْمَدُ وَالتَرْمِذِئُء وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ مُوْسَلء وَذَكر حَدِيت أبي هَرَيْرَة: «مَا مِنْ ن يام حب | 
إلى اس( ف باب الأضجية] N‏ 


الشرح 

١ 9‏ ۲ - قوله: (وَعَنْ عار بن مَسْعُودٍ). أي: ابن أمية بن خلف الجْمَحيٌّ 
مختلف في صحبته ذكره المؤلف وابن مندة وابن عبد البر في «الصحابة». وقال 
الدوري: عن ابن معين له صحبة . 

وال أبؤ ذاو س رقولة و كان عا لابن الويس على 
الكوفة. وذكره ابن حبان في ثقات التَابعين. 

وقال: يروي المراسيل» ومن زعم أن له صحبة بلا دلالة فقد وهم .وقال 
أبو زرعة: هو من التابعين. وقال ابن السكن ويعقوب بن سفيان: ليست له 
برو سيوع ل لوعي ع اام ب i‏ 

في «العلل الكبير : قال البخاري: لا صحبة له ولا سماع من النبي وك 


سے فير س 


وقال أحمد: ما أرى له صحبة» وسال الى زه أل س نقال : لا أدري كذا 
ذكره الحافظ في «تهذيب التهذيب» (ج ٥ص )۸١‏ وفي القسم الأول من حرف العين 
من «اللإصابة» (ج 1“ ص١255).‏ وقال: في القسم الأول من حرف الميم في ترجمة 
والده مسعود بن أمية بن خلف» قتل أبوه أمية يوم بدر» ولولده عامر بن مسعود 
رواية عن النبي بيه والأكثرون قالوا: إِنَّ حديثه مرسل فتكون الصحبة لأبيه وكان 
GS‏ ار ل ا 
فلذلك لم ي يثبت له صحبة السماع من النبي ية وإن كان معدودًا في الصحابة ؛ أن 
له رؤية» انتهى . 


. التَّوْمِذِي (۷۹۷) عَنْ عَامِر بن مَسْعُودٍ فِيه» وَأَشَارَ إلى إِرْسَالِهِ‎ )۲۰۸٠( 
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(الْعَنِيْمَة البَارِدة الصّوْمُ في الشنَاءِ)؛ لوجود الثواب بلا تعب كثير. 

وفي «الفائق»: الغنيمة الباردة التي تجيء عفوًا من غير أن يصطلي دونها بنار 
الحرب ويباشر حر القتال في البلاء. وقيل: هي الهيئة الطيبة مأخوذة من العيش 
الا واا عل وق الوه عار عن ارا أن لواد عاد 
طيبهما يبردهما خصوصًا في البلاد الحارة . قيل : ماء بارد» وهواء بارد» على طريق 
الاستطابة» ثم كثر حتى قيل: عيش بارد وغنيمة باردة وبرد أمرنا. 

قال التوررشتى : الغنيمة الباردة» هي التي يحوزها صاحبها عفوًا صفوًا لا يمسه 
فيها نصب» ا أن الصائم في الشتاء يحوز الأجر من غير أن يمسه حر 
العطش» أو يصيبه لذعة الجوع . وإنما قال : «الْمَنيْمَةُ الْبَارِدَةٌ الصَّوْمُ في الشنَاءِ». 
ولم يقل: الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة» تنبيهًا على معنى الاختصاصء أي : 
يبلغ الصوم في هذا المعنى مالا يبلغ غيره. 

وقال الطيبي : التركيب من قلب التشبيه؛ لأن الأصل الصوم في الشتاء كالغنيمة 
الباردة» وفيه: من المبالغة أن يلحق الناقص بالكامل كما يقال: زيد كالأسد فإذا 
عكس . 

وقيل : الأسد كزيد يجعل الأصل 0 والفرع كأصل يبلغ التشبيه إلى 
الدرجة القصوى في المبالغة» والمعنى : أن الصائم يجوز الا جر مرخ غير أن يمسة 

حر العطش أو يصيبه ألم الجوع من طول اليوم» انتهى . 

قلت: السياق المذكور للترمذي» ورواه أحمد والبيهقي وغيرهما بلفظ : 
«الصَّوْمُ في الشْنَاءٍ الْعَِيْمَة الْبَاردة» وكذا وقع في حديث أنس عند الطبراني» وفي 
حديث جابر عند ابن عدي وغيره كما في «الجامع الصغير». (رَوَاهُ أَحَمَدٌ) 
(ج ٤‏ ص 017170 . (وَالتَرْمِذِىٌ) وأخرجه أيضًا البيهقي (ج ٤‏ ص۹٦‏ ۲۹) وانويعغلى 
والطبراني في «الكبير» كلهم من طريق سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن 
نمير بن عريب عن عامر بن مسعود. 

(وَقَالَ: هَذَا حَدِيتٌ مُوْسَل). وكذا قال البيهقي وابن حبان وابن السكن 
وغيرهم؛ لأ عامر بن مسعود لم يدرك النبي يك كما سبق» وفي الباب عن أنس 
عند الطبراني في «الأوسط» وابن عدي والبيهقي في «شعب الإيمان» وعن جابر عند 
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ابن عدي والبيهقي في «الشعب»» وعن ني سعيد عند ا في «السنن») 
(ج ٤‏ ص۲۹۷): «الشتَاء ربيع م المُؤْمِْنٍ قَصْرَ تهاره قْصَامَ وَطالٌ لبْلهُ قَقَام واقفتصر 
أحمد على قوله : «الشتاء رَبِيعٌ المَؤْمِنِ) . 

(ودكَرَحَدِيتَ أبي هرر احا اسه 00 0 
مدر (في باب الأضشحية؛ ليان فُضيلة ال في عشر ذي الحجة. 

قال القاري : إن كان مراده : 90 صاحب (العضان الدكره في باب الأضحية» 
13 اليقاظة) لكر ارع فيل عكار a‏ هه لا الها كان الأولى أن عكين الاقر 
فيه ) وان كان مر اده إنه حق ؟ لأنه أولى بذلك الباب فلا یخفی أنه غير 
صو اب . انتهى . 

قلت: ذكر البغوي حديث أبي هريرة هذا في باب الأضحية» وفي باب صيام 
التطوع» فأسقطه المصنف هاهنا لتكراره» لكن كان الأولى أن يسقطه في باب 


ڪتابُ ا کاب صِيام التَطؤع 


2 FE j ESS : وعد چ یوج چ مح کڪ رجي‎ E Sr ردم‎ EN + د‎ lS e DREN © SS E r +: 


2 x 4 
Xš Uy 


]"١[1-7 ٠ 5‏ عن ابن عباس وكا ©ا أَنّ رَسُولَ الله ل كيم الْمَِيئَة: 
وَجَدَ الْيَهُودَ صِيَامًا عَاشُورَا» َال َه سول الله ل : «مَا هذا اليم 
به تصوموته؟)» فقالوا: هذا يوم عظيم : أنجَى الله فه فيه فيه موسى وَقُوْمَه ؛ 
وَعَرّقَ فِرْعَوْنَ وََوْمَُ قَصَامَهُ مُوسَى شكرّاء فََحْنُ نَصُوِمُه» فَقَالَ رَسُولَ الله 
يللد : «فتحن اح وَأَوْلَى بمُوسی مِنَكمْ  RT‏ ا م 


ل هوه الشرح ج 


١ 5‏ ۲ - قوله: (قَدِم المَدِيْنَةَ)» أي : بعد الهجرة من مكة. (قَوَجَدَ الْيَهُودَ). 
أ في السنة الثانية ؛ لأن قدومه في الأولى كان بعد عاشوراء في في ربيع 
(صِيَّامًا) أي TT‏ . (يوْمَ عَاشُوْرَاء فَقَالَ لَهُمْ رَ سول الله لا : ما 
هَذَا اليو الذي تصوموته)» أي: ما سبب صومه؟ وقد استشكل ظاهر الخبر ؛ 
لاقتضائه أنه َل حين قدومه المدينة وجد اليهود صيامًا يوم عاشوراء» واا قدم 
المدينة في ربيع الأول . وأجيب : بأن المراد: أن أول علمه بذلك وسؤاله عنه كان 
بعد أن قدم المدينة» أو يكون في الكلام حذف» وتقديره: قدم النبي بي المدينة 
فأقام إلى يوم عاشوراء فوجد اليهود فيه صيامّاء ويحتمل أن يكون أولئك اليهود 
كانوا يحسبون يوم عاشوراء بحساب السنين الشمسية» فصادف يوم عاشوراء 
بحسابهم اليوم الذي قدم فيه النبي بيه المدينة» لكن لما أمر النبي ئ4 المسلمين 
بصيام عاشوراء ردّه إلى حكم شرعه» وهو الاعتبار بالأشهر الهلالية والسنين 
القمرية فأخذ أهل الإسلام بذلك . 

(هَذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ)» أي : وقع فيه أمور عظيمة توجب تعظيم مثل ذلك اليوم . 
(وَغَرَقَ) بالتشديد. (فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ) بالنصب فيهما. قال الطيبي: غرقه وأغرقه 


. عنه في الصيام‎ )١1١70( ومُسْلِم‎ »23٠١5( متف عليه : البخاري‎ )٠١5( 
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بمعنى › وف مكار : أغرق» ولاس كير اا المله ك 
(فصامة موس ك )الله ال (فتَحْنْ تصومه). أي : شكرًا أيضًا أو متابعة 
لموسى» وللبخاري في الهجرة : ونحن نصومه تعظيمًا . وزاد أحمد (ج ۲ص ٠‏ ۳°( 
مرخ ديك فى هرر اوعر اوم الى E a‏ 
نوح شكرًا . (فتَحَنٌ) . أي : إذا كان الأمر كذلك فنحن. (أَحَنَّ وَأَوْلَى بموسّى). 
اي : بمتابعته ا يي وأنتم 


قال السندي: قوله: اح پوس يتن يدل: على أنه قصد موافقة موسى 
لقوله تعالى : هو فبهَدَسهِمُ أَتَسَدِة» [الأنعام: ]٠٠‏ لا موافقة اليهود حتّى يقال: اللائق 
مخالفتهم» وكأنه لهذا عزم في آخر الأمر على ضم اليوم التاسع إلى يوم عاشوراء 
تحقيقًا للمخالفة. وقال الطيبي: وافقهم في صوم يوم عاشوراء مع أن مخالفتهم 
مطلوبة . والجواب عنه: أن المخالفة مطلوبة فيما أخطأوا فيه كما في يوم السبت لا 
في كل أمر. قال القاري: الأظهر في الجواب : أنه ية أول الهجرة لم يكن مأمورًا 
بالمخالفة» بل كان يتألفهم في كثير من الأمورء ومنها: أمر القبلة. ثم لما ثبت 
عليهم الحجة ولم يمنعهم الملائمة» وظهر منهم العناد والمكابرة اختار مخالفتهم 
وترك مؤالفتهم انتهى . 

واستشكل رجوعه ب إلى اليهود في ذلك؛ لأنهم كفرة» وخبر الكافر في 
الديانات مردود وأجاب المازري باحتمال أن يكون أوحي إليه بصدقهم أو تواتر 
عنده الخبر يذلك» ولا د يشترط الاسلام في التواتر» زاد عياض : أو أخبره به من 
أسلم منهم كابن سلام وغيره» ثم قال : ليس في الخبر أنه ابتداء الأمر بصيامه» بل 
في حديث عائشة التصريح» بأنه كان يصومه قبل ذلك» فغاية ما في القصة أنه لم 
يحدث له بقول اليهود تجديد حكم . وإِنّما هي صفة حال وجواب سؤال. قلت : 
أراد بحديث عائشة ما رواه الشيخان عنها قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش 
فى الجاهلية» وكان رسول الله ئة يصومه فى الجاهلية - أي : قبل أن يهاجر إلى 
الميرة > يلجا هدم الجدرنة ضام وام يصب مهد Ig N‏ 
عاشوراء» فمن شاءَ صامه ومن شاءَ تركه. ولا مخالفة بين هذا وبين حديث ابن 
عباس » إذ لا مانع من توارد الفريقين على صيامه مع اختلاف السبب في ذلك . 
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قال الحافظ : أمّا صيام قريش لعاشوراء فلعلّهم تلقوه من الشرع السالف» ولهذا 
كانوا يعظمونه بكسوة الك روات وال ابن الح حيتت باك في 
«الهدي) : : لا ريب أن قريشًا تعظم هذا اليوم: وكانوا يكسون الكعبة وصومه من 
تمام تعظيمه. وقال القرطبي: لعل قريشًا كانوا يستندون في صومه إلى شرع من 
مضى كإبراهيم 44 وفي المجلس الثالث من «مجالس الباغندي الكبير» عن 
عكر مة» أنه سّئل عن ذلك فقال : أذنبث قريشٌ ذنبًا في الجاهلية فعظم في صدورهم 
فقيل لهم : صوموا عاشوراء يكفر ذلك . 

قال القرطبي : وصوم رسول الله كه قبل الهجرة ة يحتمل أن يكون بحكم الموافقة 
لهم كما في الحج. أو أذن الله له في صيامه على أنه فعل خير فلما هاجر ووجد 
اليهود يصومونه. وسألهم وصامه وأمر بصيامه احتمل أن يكون ذلك استتلاقا 
لليهود كما استألفهم باستقبال قبلتهم» ويحتمل غير ذلك وعلى كل حالٍ فلم يصمه 
اقتداءَ بهم فإنه كان يصو مه قبل ذلك» وكان ذلك في الوقت الذي يحب فيه موافقة 
أهل الكتاب فيما لم ينه عنه كذا في «الفتح» . 

(قَصَامَهُ رَسُولُ الله)» كما كان يصومه قبل ذلك . (وأَمَرَ) أصحابه. (بصِيَايه) 
اا أنه ادر | جاب تو لز لمر قال« كان قبن التسع و جاو لا قل 
به يقول : إنه أكد ندبه» ثم نسخ تأكيد ندبه فبقي مندوبًا في الجملة . وسيأتي البسط 
في ذلك في شرح حديث جابر بن سمرة. فإن قيل : يخالف حديث ابن عباس هذا 
ما رواه البخاري من حديث أبي موسى قال : حيرم خاضوي سد e‏ 
وفي رواية مسلم : كان يوم عاشوراء تعظمه اليهود. فاه يشيع أن الصوم كان 
لبح التتهو هن وديف بع غا يد ل كلك أنه كان لعو فقيو قلناة ا ا 
إِذ : اليهود ثم غير اليهود هناء وأولئك كانوا يصومونه وهؤلاء لا يصومونهء فوافق 
أولئك في الصوم لمعرفته أنه الحق بوحي› وخالف هؤلاء فيه لمعرفته خلاف 
ذلك. 

وقال الحافظ: ظاهر حديث أبي موسى أن الباعث على الأمر بصومه محبة 
مخالفة اليهود حتی يصام ما يفطرون فيه ؛ لان يوم العيد لاا يصام. وحديث ابن 
عباس يدل : على أن الباعث على صوم موافقتهم على السبب وهو : شكرًا لله تعالى 
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على ا لکن لا يلزم من تعظيمهم واعتقادهم بأنه عيد. 
أنْهم كانوا لا يصومونه فلعلهم كان من جملة تعظيمهم في شرعهم أن يصوموه. 
وقد ورد ذلك صريحًا فى حديث أبى موسى هذا فيما أخرجه البخاري فى الهجرة 

(مُتَقَقْ عَلَيّه) أخرجه البخاري في الصوم وذكر الأنبياء والهجرة والتفسير 
ومسلم في الصوم واللفظ له. وأخرجه أيضًا أحمد (ج١‏ ص۲۹۱ - ٣۳٦-۳۲۰‏ - 
28٠‏ وأيو دَاوَدَ وار بن ماجه والدارمي والبيهقي (ج٤‏ ص٦۲۸‏ - 25184) والنسائي في 
«الكبرى» والطحاوي (ج ۱ ص۳۳۷). 


YAY ١‏ - 1*1 و و e‏ الت : كان رَسول الله علا يَصُوم يوم 
الست ووم الأحَد كر ما يَصوم من نّ الايا ورل «إِنْهُمَا يَومَا ۶ 
للمشر کين › فنا اد أَنْ أحَالِقَهبُ». [ روا اج A‏ 


«١ ۷‏ ۲ -قوله !قن سكع بع الهم لم م المؤ منين . (كَانَ رَسُولٌ الله كله 


يَصوم يوم السَبْتٍء ويوم الأحَد أكثر ما بَصوم)» وفي «المسند : أكثر مما يصوم. 
(مِنَ الأيام)» أي : الأخرب:(ويثول: إِنْهُمَا يوْمَا عِيْدٍ ِلْمُشْرِكِينَ) » وفي «المسندا: 
«أَنْهُمَا عِيْدُ المُش ركِينَ : اتلد [للصارى نو إنها سمو مقر كين 
لكرلي ة عرين ادن اللو العم إن a‏ اد مين اليه ديه 
الإسلام ذكره الطيبي . (تَأَنا أَحِبٌ أَنْ أَحَالِمَهُمْ)؛ أي : مجموع الفريقين . وفيه : دليل 
على استحباب صوم السبت والأحد مخالفة لأهل الكتاب» وظاهره: صوم كل على 
الانفراد والاجتماع» لكن يحمل على صومهما جميعًا متواليين؛ لئلا يخالف ما 


(۲۰۸۷) رَوَاكُ أَحْمّد (5/ ۳۲۳ .)۳۲٤‏ قلت : وأو داوّد. 
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تقدم من النهي عن صوم يوم السبت» فالمنهي عنه إفراد السبت وفي معناه إفراد 
الأحد. والمستحب صومهما جميعًا تحقيقًا لمخالفة الفريقين. 
(رَوَاهُ أَحْمَدُ) (ج٦ص٤۳۲)‏ وأخرجه أيضًا ابن خزيمة وابن حبان والحاكم 
(ج ١‏ ص٦۳٤)‏ والبيهقي (ج٤‏ ص”٠‏ لف ة رد وسول الله لاء أكثر ما كان يصوم 
من الأيام يوم السبت» ويوم الأحد» وكان يقول : «إِنَهُمَا يَوْمَا عِيْدٍ لِلْمُشْرِكِينَ فاا 
ريد أن أخَالِتَهُم ٠‏ وعزاه الحافظ في «التلخيص» (ص١٠3)‏ و«بلوغ المرام» 
وللنسائي أيضًا ولعلّه في «الكبرى» . 


1 1-7588[ وَعَنْ جَابرٍ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ل يام 
ام بوم عاشوراء حا َو مادا ند دما فض مضا لم 
ا وَلْمْ يهنا عَنه ولم يَتَعَاهَدَنَا عنده. روا مُسْلِمُ ا 


الرع 

“f 7‏ - قوله (كَانَ رَسُولُ الله كه يا أمْرُ بصيام يَوْم عَاشورَاء). أي : يأمرنا 
أمرًا مو كدًا . (وَيَحَنَا عَلَيِ)» أي : NEE‏ . (وَيتَعَآهَدْنَا)ء أي : : يحفظنا ويراعي 
حالنا ويتفحص عن صومناء أو بتخولنا بالموعظة . لما فرضَ) بصيغة المجهول. 
(رَمَضَانٌ لَمْ َأمُوْنا) : أي : به (وَلَمْ ينهتا عَنْهُ وَلَمْ يتَعَامَدَنَا) أي : لم يتفقدناء وفي 
الحديث : دليل على أن صوم عاشوراء كان واجبّاء ثم نسخ ورد إلى التطوع . وإليه 
ذهب أبوحنيفة وهي رواية عن أحمد واختاره الحافظ وابن القيم كما سيأتي؛ وبه 
جزم الباجي من المالكية حيث قال : وَل ما فرض من الصيام صوم يوم عاشوراء. 
دما فرص يسان ضح زكري انتهى . والأصح عند الشافعي : أنه لم يجب 
أصلا . 

قال العيني (ج١ ١‏ ص68١١):‏ اتفق العلماء ء على أن صوم عاشوراء الآن سنّة وليس 
EEE E EO‏ ا e‏ 


(۲۰۸۸) رواه مسْلِم )١١74(‏ فيه عنه. 


مِرْعاة المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 
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واا .فى عدوا لأ و كاله حاكن لالتحاب ا لسرم ا ضار 
مستحيًا دون ذلك الاستحباب . والثانى : كان واجبًا كقول أبى حنيفة . ونقل عياض 
غن يعفن الك ا فان رفول كان قرضًا وهو باق غل فر فيه لع يسع » لگن 
انقرض القائلون» بهذا وكان ابن عمر يكره قصده بالصوم» ثم انقرض القول بهذا 
ونقل عياض وابن عبد البر والنووي وغيرهم الإجماع على أنه الآن ليس بفرض 
والاجماع على أنه م 

وقال ابن قدامة (جاص74): اختلف في صوم عاشوراء هل كان واجبًا؟ فذهب 
القاضي : إلى أنه لم يكن واجبّاء وقال: هذا قياس المذهب. واستدل بشيئين 
سوا i‏ ا ا ا مك 
والثاني : أنه لم يأمر من أكل بالقضاءء ويشهد لهذا ما روى معاوية قال: سمعت 
رسول الله اة يقول : ق ما يوم عَاشُورَاء وَلَمْ ُب الله عََيكُمْ صِيَامَهُ فمن شَّاء 
ليم وَمَنْ شاء تَليُفْطِ). وهو حديث صحيح» وروي عن اخم أله كان 
مفروضًا لما روت عائشة: أن النبي ية صامه وأمر بصيامه» فلمًا افترض رمضان 
كان هو الفريضة وترك عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه» وهو حديث 
صحيح» وحديث معاوية محمول على أنَّه أراد ليس هو مكتوبًا عليكم الآن. وأمًا 
تصحيحه بنية من النهار وترك الأمر لقضائه» ففيه : أنه قد روى أَبُو دَاوْه: أن أسلم 
أتت النبي ية فقال : ١صْمْتُمْ‏ يَوْمَكُمْ هَذَّا؟). قالوا: لاء قال : اموا بَقِيّةَ وك 
وًافضوة»» انتهى . قلت: قد سبق الجواب عن صحة النيّة في نهار عاشوراء في شرح 
حديث حفصة: امَنْ لَمْ يُجْوِع الصَّيَامَ قبل الْمَحْرِ َا صِيَامَ له . 

وما حديث معاوية فقال الحافظ : قد استدل به على أله لم يكن فرضًا قط ولا 
دلالة فيه لاحتمال أنْ يريد: ولم يكتب الله عليكم صيامه على الدوام كصيام 
رمضان» وغايته : أنه عام خصنٌّ بالأدلة الدالة على تقدم وجوبهء أو المراد: أنه لم 
يدخل في قوله تعالى : يب عَم ليام گنا کيب عل لے ين يڪ 
البقرة: 08 ثم فسره بأنه شهر رمضان» ولا يناقض هذا الأمر السابق بصيامه الذي صار 
منسوخاء ويؤيد ذلك : أنْ معاوية إنما صحب النبي ييا من سنة الفتح» والذين 
شهدوا أمره بصيام عاشوراء والنداء بذلك شهدوه في السنة الأولى أوائل العام 


ڪتابُ الصَوم باب صيام التطؤع 
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الثاني. انتهى كلام الحافظ . وهو تلخيص كلام الا مام اش القيم في «الهدي» 
(ج ١‏ ص۱۷۱)»› ومن أاحب التفصيل روجع إل قلت : واستدال من قال بوجوب 
صوم عاشوراء ی اول الإسلام بأاخادیت که ذكرها الهيثمى 58 المجمع 
الزوائد»» والعيني في «شرح البخاري»» والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ من 
شناء الوقوف عليها روجع إلى هذه الكتب» وهذا القول هو الراجح فتلا قال 
الحافظ : ويؤخذ من مجموع الأحاديث أنه كان واجبًا لثبوت الأمر بصومه. ثم 
تأكد الأمر بذلك» ثم زيادة التأكيد بالنداء العام» ثم زيادته بأمر من أكل بالإمساك» 
ثم زيادته بأمر الأمهات أن لا يرضعن فيه الأطفال» وبقول ابن مسعود الثابت في 
مسلم : لما فرض رمضان ترك عاشوراء مع العلم بأنه ما ترك استحبابه » بل هو 
باق . ا 0 ل وأما RG‏ تا کد استحبابه 
ترا لاام ب س في عام ولاه کاو میت يقول: الث سوق اا 
وَالعَاشَِ ا ولترغيبه في صومه وأنه يكفر سنة» وأيٌّ تأكيدٍ أبلغ من هذاء | 
وقد ذكر نحو هذا ابن القيم في «الهدي» (ج١اص6١١).‏ 

(روَأ مَسَلِم) وأخرجه أيضًا أحمد (جه٠ص45)‏ والطحاوي (ج١اص5"”)‏ 


]۳٤[ - YA 5‏ وَعَنْ قات اَي لَمْ كن يَدَعْهُنَّ الي 8 : 


صِيَامُ عَاشُورَاءً, وَالْعَشْرِء وَتَلَانَة يام ِن كل شَهْرِ» وران قبل المَجْرِ . 
[رَوَاُ النّسَائِيُ ١‏ 


الوه 
لانن 


مچ الشرح ب 
A۹‏ ۹ - - قوله: (وَعَنْ حَفْصّةً) أم المؤمنين . (قالت : أَرْبَعٌ)؛ أي : خصال . 
(لم کن يَدَعَْهْنَّ)» أي: يتركهن (النبِيٌ يكله) فاعل تنازع فيه الفعلان. (صِيام 


(۲۰۸۹( النْسَائي (5/ ۲۲۰) عنها فيه. 
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عَاشُورَاءَء وَالْعَشْرِ) بالجر. وقيل: بالرفع أي صيام عشر ذي الحجة» والمراد من 
العشر : تسعة يام مارا وقك رو اخم (YY — a‏ وا داود 
والنسائي عن بعض أزواح النبي ئي“ قالت : کان رسول الله َة يصوم تسع ذي 
الحجة ويوم عاشوراء . . . الحديث. وهذا يبيّن المراد من قوله العشر في حديث 
حفصة . (وَتََاَةأيّامٍ) بالوجهين 


(مِنْ کل شَهْرِ) وهي الاثنان والخميس: والاثنان من الجمعة الأخرى . كما في 
حديث سواء الخزاعي عن حفصة عند أحمد (ج1 ص۲۸۷) ا داود والبيهقي 
(ج٤‏ ص50 5). (وَرَكْعَتَانِ قَبْلَ الْمَجْر)ء كذا في جميع النسخ من «المشكاة» وهكذا 
وقع في «جامع الأصول» (جلاص”١3).‏ 

والذي في «سنن النسائي» : «وركعتَيْن قبل الْعَدَاقك وهكذا في (مسند الِإ مام 
أحمد) (ج ۷ ص۲۸۷) وكذا ذكره المجد بن تيمية في «المنتقى» وعزاه لأحمد 
والنسائي. والظاهر : أن ال تبع في ذلك الجزري› ولم يراجع !سنن 
النسائي» وأرادت حفصة بذلك ركعتي سنة الصبح . والحديث : يدل على استحباب 
صوم ما ذكره فيه من الأيام. ل ا ا ل ل ا 
عائشة : ارايت سول للد َيه صائمًا في العشر . 


(رواه النّسَائٌ) وأخرجه أيضًا امن 


ص 


"٠‏ - ۳1[ وَعَنِ ابْنِ مب ال : كَانَ رَسُول الله ا لا يُمْطِرْ أَيَام 
البيض في حَضْرٍ ولا في سر رَوَاهُ النّسَائَيُ إل 


الشرح 
٩ ۰‏ ۲ - قوله: (لا يُفْطِرْ يام البيض). هذا على حذف المضاف يريد أيام 
الليالي البيض» وهي النّالث عشر» والرّابع عشرء والخامس عشرء وسميت لياليها 
بيضًا؛ لأنها المقمرات من أوائلها على آخرها فناسب صيامها شكرًا لله تعالى . 


(۲۰۹۰) النَّسَاَى /٤(‏ ۱۹۸) عنه فيه . 


ڪتاب الضؤم باب صيام التتطؤع 
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(في حَضّر وَلا سَقَر)» أي: «ولا» في سفر ولا مزيدة للتأكيد» وفيه: دليل على 
استحباب صيام أيام البيض في السفر» ويلحق بها صوم سائر التطوعات المرغب 
فيها. (رَوَاهُ النْسَائَيٌُ) من طريق يعقوب بن عبد الله بن سعد القّمّي عن جعفر بن أبي 
المغيرة الخزاعي القمي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . 

قال الشوكاني: وفي يعقوب وجعفر مقال» قلت : قال الدارقطني في يعقوب : 
ليس بالقويٌّ . وقال النسائئ: ليس به بأس . وقال أبوالقاسم الطبراني: كان ثقة. 
وذكره ابن حبان في «الثقات» . وقال أبونعيم الأصبهاني : كان جرير بن عبد الحميد 
إذا راه قال: هذا مؤمن ال فرعون. 

وقال محمد بن حميد الرازي: دخلت بغداد فاستقبلني أحمد وابن معين فسألاني 
عن أحاديث يعقوب القمي . وما جعفر بن أبي المغيرة فذكره أيضا ابن حبان في 
الثقات . ونقل عن أحمد بن حنبل توثيقه . وقال ابن مندة: ليس بالقويٌّ فى سعيد بن 
جبير . وقال الحافظ في «التقريب» ترجمتها: صدوق يهم» فالحق : أنَّ حديثهما لا 
ينزل عن درجة الحسن . 


ك0 ٠‏ ¥ [5"] وعن أبي هريرَة کو تال : : قال e‏ الله كك : 
الكل شيع رَكاة ور الحَسَّدٍ الصوم). رَوَاهُ ابن مَاجَهُ | اضعيف < 


الشرح 
٠ ١‏ - قوله: (لكل شَىْءٍ رَكَاةٌ). أي: صدقة. وقال القاري: أي : نماء 
يعطي بعضه أو طهارة يطهر به . (وَرَكَاءٌ الحَسَّدٍ الصّوم) ‏ فإنه يذاب بعض البدن منه 
وينقص وتطهر الذنوب به وتمحص . قال الطيبي : أي : وصدقة الجسد ما يخلصه 
من النار بجنة الصوم . وقال الحفني : (لکل شَيْءٍ رَكَاةً) أي : شيء يطهره و مطهر 
الجسد الصوم فهو كزكاة المال من حيث إن كلا منهما ينقص في الحس ويزيد في 
المي 


(۲۰۹۱) ابن مجه )۱۷٤١(‏ عنه فيه . 


مزعاة المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 
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وقال الدميري : وإنما كان الصوم زكاة البدن؛ لألّه سر من أسرار الله تعالى» 
وسبب لنحول الجسد وزيادة بر كته وخيره المعنوي» فأشبه الزكاة المالية فإنها وإن 
نقصته حسا زادته بركة ونمرًا فكذلك الصوم . وقال السندي : قوله: (لِکل شَيْءِ 
رَكَاة), أي : ينبغي للانسان أن يخرج من كل شيء قدر الله فيكون ذلك زكاة لهء 
(وَرَكَاة الْحَسَّدٍ الصوم). فإنه ينتقص به الجسد في سبيل الله» فصار ذلك الذي 
نقص منه كأنه أخرج منه لله على أنه زكاة له. 

(رَوَاهُ ابن مَاجَهُ)ء وفيه: موسى بن عبيدة الربذي . قال البوصيري: وهو متفق 
على تضعيفه» وذكره المنذري في «الترغيب» مصدرًا بلفظة: روي» ثم أهمل 
الكلام في آخره» وقد جعل ذلك دليلا على ضعف إسناد الحديث عنده» والحديث 
رواه الطبراني في «الكبير» عن سهل بن سعد . قال الهيثمي (ج"ص87١):‏ وفيه : 
حماد بن الوليد وهو ضعيف . 


5 ۹۲ ۲۹- [لام] وَعَنْهُ: أن الى كهُ: كَانَ يَصُوم يوم الاين 
وَالْخَمِيس» ٠‏ فقيل : ارول الا نک تصوم يو الاين وَالْحَمِِسَ» قَقَالَ : 
(إنَّ يوم لانن وَالْحَمِيس يعفر الله بها ِكَل ملم إلا ذا مَاجرَينِ يَقُول: 
دَعْهُمًا حَنَّى يَضصطْلِحًا) . روا مد وان مَاجَة] < 


TES 
E 
HIIN 


Gam‏ الشرح 
١ ۲‏ ۲ - قوله: (كانَ يَصُومٌ يَومَ الإتينِ وَالْحَمِيسِ) بالنصب» وقيل : بالجر 
واللام بدل عن المضاف» أي : يوم الخميس» وفي نسخة: بالجر عطفا على 
(الِاثَْيْنِ). (إِنَّك تصوم). ك کا (يوم الإثتيْن) بكسر النون ويفتح. 
(وَالْخَمِيسَ) بالنصب» أي : فما الحكمة في صومهما؟ (إِنَّيَومَ الاين وَالْحَمِيِسَ) 
الت :و الجر : (يَِْرُ الله هما كل مُسْلِمِ) قد تقدم أنه يعرض فيهما الأعمال؛ 
فكأنه يغفر للمسلمين حين يعرض عليه أعمّالهم . (إلا ذَا) ذا مزيدة. (هاجرین) 


(۲۰۹۲) أَحْمَدُ (۲/ ۳۲۹)ء وابن ¿ مجه ٠(‏ 174) عن أبي هريرة. قلت : وتقدّم أصله في الحسان . 


ڪتابُ الصَوم باب صيام التطؤع 
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بالتثنية » أي : قاطعين» أي : ولو كانا صائمين» وقوله : (إِلّاذَا هَاجرّين)» كذا وقع 
في جميع النسخ من «المشكاة) . 

والذي في «مسند أحمد) (ج ۲ ص7””) : إلا الْمُتَهَاجرّين» أي : من التهاجرء 
وفي ابن ماجه : إلا مُهْتَجِرَينِ»» أي : من الاهتجار . قال السندىٌ : أي : متقاطعين 
لأمر لا يقتضي ذلك» وإلا فالتقاطع للدّين ولتأديب الأهل جائز ا أي : الله 
مَل الموكل على محو السيئة عند ظهور آثار المغفرة . (دَعهُمَا)ء أي : أتركهما. 
(حَنَى يَصطْلِحَا) أ : إلى أن يقع الصلح بينهما فحينئذٍ يغفر لهما. 

وقال السنديّ : قوله : «(دعهمًا»» كأنه خطاب للمَلِكِ الذي يعرض الأعمال 
فمعنى «دعهمًا»» أي : تعرض عملهماء EEA‏ يضر بت الملك على 


م 6 وس 


سيئاته أو يمحوها من الصحيفة بوجوده فمعنى (دعهمًا) : لا تمح سيئاتهما. 

(رَوَاُ أَحْمَدُ) (ج "ص ۳۲۹) بلفظ : كان ترسو الله كله ية أكثر ما يصوم الا ثنبين 
ل فقال : إن الأْمَالَ تُعْرَضُ كل إن وَحَمِيس فُيَغْفِرٌُ الله لكل 
نلم إلا اْمُتهَاجرينِ» َقُولَ. أخرْهمًا» . 

ابن مَاجَّه) ‏ قال السندي في «حاشية ابن ماجه» وفي «الزوائد) : إسناده صحيح 
عريب» ومحمد بن رفاعة ذكره ابن حبان فى «الثقات»»› تفرّد بالرواية عنه الضحاك 
ابن مخلد» وباقى رجال إسناده على شرط الشيخين » وله شاهد من حديث أسامة 
ابن زيد» رواه أو دَاوَدَ والنسائي» وروی الترمذي بعضه في «الجامع» . وقال : 
حسن عريب » ا وذكر المنذري هذا الحديث فى (ترغيبه», وعزاه د ماحه 
فقطء وقال: رواته ثقات» ورواه مالك ومسلم وأَبُو دَاوْدَ والترمذي باختصار ذكر 
ا 

ولا انا رسوك اللّه ع ا : عرض الأعْمَالُ في إِلْتيْنٍ ¿ وميس فيغفِر 
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الله كك في لك الوم ل امرىء لا شرك بال شیا إلا اشر اء کا 
E‏ اترکوا هَذَيْنِ حَنَّى يَصْطَلِحَاك. وفي رواية له - أي : عام 
وأخرجها أيضا أحمد - (ج۲ ص۲۹۸ 4 (E10 cE‏ : فح أَبْوَابُ الحَنَةٍ 


م ر20 ے0 


يَوْمَ الاين وَالْحَمِِسٍ فيفر كل عَبْدٍ لا برك بالل شيا إلا رَجُلُ كان بيه وََيْنَ أَخِيه 
فخاءي) الحدية: 


مِرْعاةٌ المقاتيح شرح مشكاة الْمصابيح 
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١ 0‏ ساس 6 Oa‏ 2 2 7 ت سےا“ ع 6 م وس سا6 س2 68 2 
١ ۳ ْ‏ ۲ - [۳۸] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله ية : «من صام يوما ابتغاء 
o‏ ۰ َس سير و م ار ا 1ء 2ے چن ¥ عت سن مع م 2 
وجه الله عده الله ِن جهنم كبعدٍ غرّاب طائر» وهو فرخ حتى مات هرما». 
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HR 
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لرَوَاهُ اداي 


الشرح جل 

ورضاه. (كبْعْدِ غْرّاب)» أي : بعدًا مثل بعد غراب . (طائِر)» كذا في جميع النسخ 
الحاضرة من «المشكاة». والذي في «مسند الإ مام أحمد) (ج ۲ص٦ :)٥۲‏ «طاراء 
آي : بلفظ الماضي» وكذا نقله الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج“اص١18١)‏ عن 
«مسندي أحمد والبزار». (وَهُوَ فَرْخٌ) بفتح فسكون» أي : صغير. 

(حَتَى مَاتَ هَرِمًا) بفتح فكسر» أي : كبيرًا. قال الطيبي : (طائر) صفة غراب . 
(وَهْوَ فَرْحَ) حال الضمير في طائر. و(حتّى مَاتَ) غاية الطيران و(هَرِمًا) حال من 
فاعل (مَاتَ)» مقابل لقوله: (وَهُوَ فَرْخّ). وقيل: يضرب الغراب مثلا في طول 
العمر شبه بعد الصائم عن النار ببعد غراب طار من أول عمره إلى آخره» انتهى . 

قيل : يعيش الغراب ألف عام كذا في «المرقاة». 

(رَوَاُ أَحْمَدُ) (ج"ص255) قال: حدثنا عبد الله بن يزيدء أي : المقري ثنا ابن 
لهيعة عن خالد بن يزيد عن لهيعة - أي : ابن عقبة - أبي عبد الله عن رجل قد سماه 
أبي هريرة وهذا إسناد ضعيف ؛ لان عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضر مي فيه كلام 
معروف» والراوي عن سلمة بن قيصر مجهول. والحديث عزاه المنذري والهيثمي 
إلى جمد والبزار جميعًا. وقالا : في إسناده رجل لم يسمء وسيأتي مزيد الكلام 
على إسناده . 


(۲۰۹۲۳) رَوَاهُ أَحْمَّد (277/1) عن أبي هريرة. وللبيهقر (30) في الشعَر عن | رن 


ڪتابُ الصؤم بَابُ صيام التطؤع 
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٩ 1‏ ۹ ۲۰۹ - [۳۹] وَرَوَى البَيهَقَيٰ في شعَب الايِمَانٍ عَنْ سَلَّمَةَ بن فَيْس. 


الشرح 
١ ٤‏ - قوله: (وَرَوَى البَيْهَقِيُْ). أي: الحديث المذكور. (في شعَب 
الِإيِمَانِ عَنْ سَلَمَة بن قَيْسِ)ء كذا في جميع النسخ من «المشكاة»» وكذا ذكره 
المؤلف في أسماء رجاله في الصحابة وهذا غلط ووهم منه» والصواب: سلمة بن 
قيصر بفتح قاف وسكون ياء وفتح صاد مهملة وترك صرف . 
قال المنذري: وعن سلمة بن قيصر: أنَّ رسول الله بيه قال: «مَنْ صَام يَوْمَا 


ص 
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ابتِعَاءَ وجه الله بَاعَدَهُ الله مِنْ جَهَنَمَ كبْعْدِ غُْرَابِ طَارَء وَهْوَ فَرْخّ حَنَّى مَاتَ هَرِماا 
رواه أبويعلى والبيهقي» ورواه الطبراني فسماه سلامة بزيادة ألف» وفي إسناده 
عبل الله بن لهيعة. ورواه أحمد والبزار من حديث أبي هريرة» وفي إسناده رجل لم 
سم 

وقال الهيثمى بعد ذكر هذا الحديث من رواية سلمة بن قيصر: رواه أبويعلى 
والطبرانى فى «الكبير» و«الأوسطح» إلا أنه قال : سلامة بن قيصر» وفيه: ابن لهيعة 
وفيه كلام انتهى . 

تلت : وفيه أيضًا عمرو بن ربيعة الحضرمى وهو لا يعرف كما فى «الميزان» 
ج١1‏ ص”5٠١1)‏ و«اللسان» (ج “ص 0) في ترجمة سلام بن فيس . وما ستلمة بن 
فيصر › فاختلف فيه أنه صحابى › فحديثه هذا مستدل 6 أو تابعى أرسل حديثه. فقال 
أحمد بن صالح المصري : له صحبة » وذكره الحسن بن سفيان وأبويعلى والطبراني 
وابن حبان وابن مندة فى «الصحابة) . 


)5١945(‏ قال القاري في «المرقاة» : وما وقع في تسخ «المشكاة) : «سلمة بن قيس» غلط. والصواب: 


سلمة بن قيصر. ١.ه‏ «مرقاة». قلت: كذلك رواه عنه جماعة عنه يِه وهو الذي عن أبى هريرة 
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سلامة من أصحاب رسول الله ية روى عنه مرثد بن عبد الله اليزني وأبوالشعثاء 

قال ابن صالح: وسلمة: عندنا أصح» وذكره البخاري فيمن اسمه سلامة. 
وقال: روى عمرو بن ربيعة ولا يصح حديثه . 

و الي ٠‏ في «الميزان»: (ج١اص”٠5):‏ سلامة بن قيصر تابعي أرسل لم 

وقال الحافظ في «الإصابة»: سلامة بن قيصر› ويقال: سلمة نزل مصر › قال 
أحمد بن صالح: له صحبة. ونفاها أبوزرعة . 

وأخرج حديثه مطين» والحسن بن سفيان والطبراني من طريق عمرو بن ربيعة. 
سمعت سلامة بن قيصر يقول : سمعت رسول الله ية يقول : : من صَام . ..» إلخ . 
وعلةازة على ابن لم وال عا اللا برد الى غ اح - كما تقدم : ٠‏ عن 
سلمة بن قيصر عن أبي هريرة» ورجح أبوزرعة هذه الزيادة وأنكرها أحمد بن صالح 
فقال: هو خطأ من المقري» انتهى مختصرًا. 

وقال ذ في «تعجيل المنفعة» (ص ٠‏ ۱11°( : قال ابن يونس : حديث سلمة بن 
م الج ا ثم ذكر الاختلاف فيه» وصوب أحمد بن صالح المصري أنه 
روى عن النبي بي بغير واسطة أبي هريرة وإن عبد الله بن يزيد المقري» وهو شيخ 
أحمد فيه وهم فيه» حيث زاد في السند أبا هريرة» وقد وقع التصريح بسماع سلمة 
ابن قيصر من النبي بي في «مسند أبي يعلى» وغيره» ثم ذكر الحافظ قول الذهبي 
المتقدم . وقال: والعمدة في هذا على ابن يونس فإنه أعرف بأهل مصر» انتهى . 

وقال الذهبي في «تجريده» (ج١‏ ص :)٠٠١‏ سلمة بن قيصر يقال له : سلامة حديثه 
E‏ ل 0 أنتهى . N‏ 
وأبو إسحاق السبيعي . قال البغوي : روى ثلاثة أحاديث» انتهى . وهذا الحديث 
مي N‏ سلمة بن 


كتَاب الكو باب في الإفطار من التطوع 
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۷ - باب ي الإفطار ٠‏ من التطوع 


(باب) بالتنوين وفيل بالسكون. قال القاري : وفي نسحة في توابع لصوم 
التطوع . 
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لتا حيست قال اریت لق ابح 


الشردح چ 

0° - - قوله: :(ذات يَوْمٍ)» أي : يومًا من الأيام . (مَل عِنْدَكُمْ شي) ‏ ولأبي 
داود : هل عِندکم طعَامٌ؟)» وفي رواية للنسائي : «غدا#» بفتح المعجمة والدال 
المهملة. وهو ما يؤكل قبل الزوال» وفى رواية الترمذي : «مَل عِنْدَكِ غَدَاءِ؟). 

(فَإِنِي إِذَا) بالتنوين. (صَائِمٌ)؛ وفي رواية للنسائي: (إِذَا أَصُومٌُ». وفيه: دليل 
على جواز نية النفل في النهار» وبه قال الأكثرون» وقد تقدم البسط في هذه المسألة 
لت ل لا : لا صِبَامَ لِمَنْ لم يُجْمِع الصّيّام مِنَ الليْلِ) . 

(أَمْدِيَ لنا). أى : أرسل إلينا بطريق الهدية. (حَيِسنّ) بفتح الحاء المهملة 
وسكون التحتية بعدها سين مهملة تمر مخلوط بسمن وأقط . وقيل : طعام يتخذ من 


(۲۰۹0) مسلِم (۱۷۰/ »)۱۱١ ٤‏ وأو داد »)۲٤٥٥(‏ وَالتَّرْمِذِي (۷۲۳)» والنَّسَائى (5/ )۱۹٤‏ عَنْهَا فى 
الصّيّام . 
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الزبد والتمر والأقط» وقد يبدل الأقط بالدقيق» والزبد بالسمن» وقد يبدل السمن 
بالزيت قاله القاري . وقال فى «القاموس» : الحيس الخلط» وتمر يخلط بسمن وأقط 
فيعجن شديدّاء ثم يندر منه نواه وربما جعل فيه سويق» انتهى . 

(أَرِينِيه) أمر من الإراءة» ورواية أبي داود: «أَدْنِيهه» من الإدناء» وكذا وقع في 
رواية للنسائي : «وَأَرِينِيه؛ كناية عنها ؛ ؛ أن ما يكون قريبًا يكون مرئيًا ذكره الطيبي ؛ 
وفي رواية لمسلم : ١مَاتِيهه»‏ (تَلََدْ أَصْبَحْتٌ صَائِما) وفي رواية للنسائي «إني قَدْ 
أَصْبَحْتُ ارد الصو . 

(تَأكَلّ) وفي رواية أخرى لمسلم : فأكل» ثم قال : ق كنت أَصبَحْتُ صَائما»» 
وفي رواية للنسائي: «فَأَفْطَرَه »قال السنديٌ: هذا يدل على جواز الفطر للصائم 
تطوعًا بلا عذر» وعليه كثير من محققي علمائنا الحنفية» لكنهم أوجبوا القضاء . 
وقال ابن الهمام: لا خلاف بين أصحابنا في وجوب القضاء إذا أفسد عن قصد أو 
غير قصد بأن عرض الحيض للصائمة المطوعة خلافًا للشافعى. وإِنَّما اختلاف 
الوا فى تقس ال ادهل يا ار طاق الرواية لأ إلا رورا الي 
يباح بلا عذر» قال: وعندي : أن رواية «المنتقى» أوجه» انتهى . 

وقال الخطابي (ج١"ص174١):‏ في الحديث من الفقه جواز إفطار الصائم قبل 
الليل إذا كان متطوعا به» ولم يذ كر فيه إيجاب القضاء وكان غير واحد من الصحابة 
يفعل ذلك» منهم ابن مسعود وحذيفة وأبوالدرداء وأبو أيوب الأنصاري, وبه قال 
الشافعي وأحمد . وقال ابن قدامة (ج٣ص٠١٠):‏ من دخل في صيام تطوع استحب 
له إتمامه ولم يجب فان خرج منه فلا قضاء عليه» روي عن ابن عمر وابن ن عباس : 
أنهما أصبحا صائمين ثم أفطرا. 

وقال ابن عمر : لا بأس به مالم يكن نذرًا أو قضاء رمضان. وقال ابن عباس : إذا 
صام الرجل تطوعًا ثم شاء أن يقطعه قطعه. وإذا دخل في صلاة تطوعًا ثم شاء أن 
يقطعها قطعهاء وقال ابن مسعود: متى أصبحت تريد الصوم فأنت على آخر 
النظرين إن شئت صمتء وإن شئت أفطرت» فهذا مذهب أحمد والثوري 
والشافعي وإسحاق . وقد روى حنبل عن أحمد: إذا أجمع على الصيام فأوجبه على 
نفسه فأفطر من غير عذر أعاد يومًا مكان ذلك اليوم» وهذا محمول على أنه استحب 


كتاب الصوم د 2 الإفطار من التطوع 
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له ذلك أو نذره ليكون موافقًا لسائر الروايات عنه» وقال النخعى وأبوحنيفة ومالك : 
NN E oe oS‏ 
عليه - أي : إذا أفطر بعذر - واحتحٌ من أوجب القضاء بما روي عن عائشة: أن 
رسول الله ل ية أمر بالقضاء» يعني : : ماسيأتي في الفضل الثانث من حديث الرهري 
عن عروة عن عائشة» وسيأتي الجواب عنه. 

قال ابن قدامة مو د مس سي : دخل 
على رسول الله يد يو ما فقال : : ااهل عِنْدَكُمْ شی ۶؟). فقلت: لا الحديث. وقال 
الحافظ : جواز الفطر من صوم التطوع فو رل اور ولم يجعلوا عليه قضاء 
إلا أنه يستحب له ذلك» وروی عبد الرزاق عن ابن عباس أنه ضرب لذلك مثلا: 
كمن ذهب بمال ليتصدق به ثم رجع ولم يتصدق به» أو تصدق ببعضه وأمسك 
بعضه . وعن مالك : الجواز وعدم القضاء بعذر. والمنع. وإثبات القضاء بغير عذر . 

وعن أبي حنيفة : يلزمه القضاء مطلقًا ذكره الطحاوي وغيره. وأغرب ابن عبد 
ارش الاسماع على غلم اجرب الا عن ادص رة رل 
على ما ذهب إليه الجمهور من جواز الإفطار» وعدم وجوب القضاء حديث اف 
جحيفة الذي رواه البخاري والترمذي فى قصة زيارة سلمان أبا الدرداء» وإفطار أبى 
الدرداء لقسم لمان لان النبي ئي كه قرر ذلك» ولم يبين لأبي الدرداء وجوب 
القضاء عليه» وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز . وأجاب القرطبي عنه : بان 
إفطار أبي الدرداء كان لقسم سلمان ولعذر الضيافة . وفيه : : أنّ هذا يتوقف على أن 
هذا العذر من الأعذار التي تبيح الإافطار» وقد نقل ابن التين عن مذهب مالك أنه لا 
يفطر لضيف نزل به ولا لمن حلف عليه بالطلاق والعتاق. واستدل للجمهور أيضا 
بحديث عائشة الذي نحن في شرحه؛ لأنّه لم يذكر فيه القضاء . 

وأجيب عنه: بأنه زاد فيه بعضهم فأكل ثم قال : «أُصُومٌ يَوْمّا مَكَانَه2. أخرجه 
النسائى فى «السنن الكبرى»» والدارقطنى والشافعى والبيهقى فى «المعرفة»)» وفى 
السئن الكبرى» (ج ٤‏ ص١۲۷)‏ والطحاوي (ص 6 5) كلهم من رواية ابن عيينة عن 
طلحة بن يحيى عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين. وقد صحح هذه 
الزيادة أبومحمد عبد الحق كما في «البناية» (ج"“ص05”) و«المرقاة» 


مر عاد ة المقاتِيح شرخ مشكاة ت المصابيح 
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(ج ۲ص٤‏ 2)00 وقال ابن التركمانى: هذه الزيادة من ثقة أصر عليها فهى 
مقبولة . قلت : في كون هذه الزيادة محفوظة صحيحة نظرء فإنها قد ضعفها الأئمة 

قال النسائيئٌ : هذا خطأ يعني من ابن عيينة . ونسب الدارقطني الوهم فيها لمحمد 
ابن عمرو الباهلي الراوي عنده عن ابن عيينة› لكن رواها النسائي عن محمد بن 
منصور عن أبن عر عيينة » وكذا رواها الشافعي عن ابن عيينة لكن قال : سمعت سفياك 
زر صتمت يدك ان ناه MG‏ ثم عرضته عليه قبل 


موته بسنة فذكره فيه . 


وقال الحافظ فى «التلخيص» (ص۱۹۷): ذكر الشافعى : أن ابن عيينة زادها قبل 
موته بسنة» انتهى . وابن عيينة كان في الآخر قد تغير. وقال في «تهذيب التهذيب» : 
قال ابن عمار: سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول: اشهدوا أن سفيان بن عبينة 
Ce‏ حوبي فمن سمع منه في هذه السنة وبعدها فسماعه لا 
e‏ ا شا فى ستل ای کیک رالا أررفه ایرد بين اسای ان 
ترجمة مور بن أبي صالح المؤذن من «ذيل تاريخ بغداد» بسند له قوي إلى 

قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: قلت لابن عيينة : كنت تكتب الحديث» 
وتحدث اليوم وتزيد في إسناده أو تنقص منه. فقال: عليك بالسماع الأول فإني قد 
سمعت . وقد ذكر أبومعين الرازي في زيادة كتاب الإيمان لأحمد: أن هارون بن 
معروف قال له: إن ابن عيينة تغير أمره باخره» اسا : وهذا كله یدل على أن 


ت 


الشافعي قد بين علة الحديث بقوله : سمعت سفيان بن عيينة عامة مجالسه لا يذ كر 
فيه . . . إلخ. 

وقال البيهقي ذ في «المعرفة) : وقد رواه جماعة عن سفيان دون هذه اللفظة› ورواه 
ل e‏ اللفظة. منهم سفيان الثوري وشعبة ووكيع 


ويحيى القطان وغيرهم . وقال في «السئن» بعد ذكر كلام الشافعي المذكور : ورواية 
ابن عيينة عامة دهره لهذا الحديث لا يذكر فيه هذا اللفظ مع رواية الجماعة عن 
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طلحة لا يذكره أحد» منهم الثوري وشعبة وعبد الواحد بن زياد ووكيع ويحيى 
القطان ويعلى بن عبيد وغيرهم » تدل على خطأ هذه اللفظة . وقد روي من وجه آخر 
عن عائشة ليس فيه هذه اللفظة» انتهى. واجتماع هؤلاء الأئمة الحفاظ على 
تضعيف هذه الزيادة مقدّم على تصحيح عبد الحق» وليس كل زيادة من الثقة تقبل 
بل لكل زيادة حكم يخصهاء كما ذكر الزيلعي (جح١‏ ص٦۰۲۲‏ ۳۳۷) وهاهنا قد 
وجدت قرينة تدل على كون هذه الزيادة وهمًا ومدرجة» فالحكم بكونها مقبولة 
مردود. وعلى تقدير أن تكون محفوظة يحمل القضاء على الندب . 

قال البيهقي : وحمل الشافعي قوله: «سَأصْوم يَوْمّا ماله أي: تطوعًا وجعله 
بمثابة قضائه @# الركعتين اللتين بعد الظهر حين شغله عنهما الوفد. واستدل 
للجمهور أيضا: بما روى البخاري وغيره من أمره يَلَةٍ جويرية بالإفطار من صوم 
يوم الجمعة. وبحديث أم هانىء الآتي. وقد وقع في رواية لأحمد (ج٦‏ ص۳٤‏ 
€( والنسائي في «الكبرى» والدارقطني (ص 0 77) والدارمي والطحاوي 
(ج۱ص۳٥۴)‏ والببهقي (ج٤‏ ص۲۷۸ 64 ِن كانَ قَضَاءً مِنْ رَمَضَانَ فصويي 
وما ماه وَإِنْ كَانَ تَطَوْعَاء ِن شِدْتٍ فاقضي وَإِنْ شِنْتِ فلا تَقَضِي). اوو 
البيهقي (ج٤ص۲۷۹)‏ عن أبي سعيد قال : صنعت للنبي لاء طعامًا فلمًا وضع قال 
رجل : أنا صائم» فقال رسول الله كل : «دَعَاكَ خوك وَتَكَلّف لَك أَفْطِرْ وَصُمْ مَكَاَه 
و ل ا سامون بن إلى ريس عن ليد ين ایی اتک ا 

قال الحافظ في «الفتح» : وإسناده حسن وهو دال على عدم اللإيجاب . واحتح من 
أوجب القضاء بما سيأتى من حديث الزهري عن عروة أنه ية أمر عائشة وحفصة 
اا أنطر نا :من عر رال اي ع ا جات و قير 
صالح للاستدلال كما ستعرف . وعلى تقدير الصحة يحمل الأمر بالقضاء على 
الاستحباب؛ لتجتمع الأحاديث الواردة في الباب . واحتجوا أيضًا لذلك ولتحريم 
الأكل من غير عذر بقوله تعالى : ئر ی ليام إل ليله رابترة: ٠٠‏ فإنه يعم الفرض 
والنفل . وبقوله تعالى : اوا لاروك بمدموعة ا لد ماد الغبوم ا 
به. وبقوله تعالى : اوس يُعَظِمَ حرمت ال فهو حر لم عند رَو رسم: ٠.‏ ولیس 
N BPE‏ الصوم. وبقوله تعالى : ووا بطلا e‏ 
ونقو كك تعالى NSE SU Ia‏ 
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حى ايها دس: ٠٠‏ الآية سيقت في معرض ذمهم على عدم رعاية ما التزموه من 
القرب التي لم تكتب عليهم» والقدر المؤدي عمل كذلك» فوجب صيانته عن 
الإبطال بهذين النصين فإذا أفطر وجب قضاؤه تفاديًا أي تبعدًا عن الإبطال. 

وأجيب: بأنَّ هذه النصوص كلها من الأدلة العامة» وقد تقرر في موضعه أن 
الخاص يقدم على العام . قال ابن المنير المالكي : ليس في تحريم الأكل في صوم 
النفل من غير عذر إلا الأدلة العامة كقوله تعالى: «9ولا بطلا عمل » إلا أن 
الخاص يقدم على العام كحديث سلمان ونحوه. وقال ابن عبد البر المالكي : م 
احتج في هذا بقوله تعالی : «إلا با أعَسدَكر4 فهو جاهل بأقوال أهل العلم» فإنَ 
الأكثر على أن المراد بذلك: النهي عن الرياء كأنه قال: لا تبطلوا أعمالكم بالرياء 
بل اخلصوها لله» وقال آخرون : #إولًا بطلا عكر بارتكاب الكبائر - أو بالكفر 
والنفاق أو بالمن والأذى ونحوها - ولو كان المراد بذلك : النهي عن إبطال مالم 
يفرضه الله عليه» ولا أوجب على نفسه بنذر وغيره لامتنع عليه الإفطار إلا بما يبيح 
الفطر من الصوم الواجب وهم لا يقولون بذلك» واللّه أعلم . وحديث الباب رواه 
ابن ماجه من طريق طلحة بن يحيى عن مجاهد عن عائشة وزاد قالت: وربما صام 
ا 

قلت : كيف ذا؟ قالت: إنما مَكَلَ هذا مَكَلُ الذي يخرج بصدقة فيعطي بعضًا 
ويمسك بعضاء وروى النسائي هذا المثل من هذا الوجه مرفوعًا. 

قال السندي في «حاشية ابن ماجه) : قوله : صامٌ وأفطرّ» أي : جمع بينهما . وفيه : 
أن من عزم على الصومء ثم أفطر له أجر القدر الذي مضى فيه على صومه» وهو 
بمنزله إعطائه بعض ما قصد التصدق به» وعلى هذا لا ينتهض الاستدلال بقوله : 
ووا را اع على عدم جواز إفطار الصوم أصلا فافهم» واللّه أعلم» انتهى . 
واحتجوا أيضًا لوجوب القضاء بما روى الدارقطني (ص۲۳۷) عن جابر قال : صنع 
رجل من أصحاب رسول الله ييه طعامًا فدعا النبى بي وأصحابًا له» فلما أتى 
بالطعام تنحّى أحدهمء فقال له النبي ل : «مَالَك؟, قال: إني صائم» فقال له 
الى َك «تکلف لك أخوك وَصَنَعَ » ثم تقول ني صَايِْمٌ كل وَصّمْ يوم مَكَانهُ) . 
ورواه أَيُو دود الطيالسي (ص۲۹۳) والدارقطني أيضا من حديث أبي سعيد . 
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قال الدارقطني : هذا - أي : حديث أبي سعيد - مرسل . 

وأجيب : بأن الأمر فيهما محمول على الندب كما يدل عليه رواية أبي سعيد عند 
البيهقي بلفظ : صم مَانه بوّمًا إن ثرشتَ»» فعلق القضاء على المشيئة وهذا ليس من 
شأن الواجب. واحتجوا أيضًا بالقياس على الحج والعمرة النفلين حيث يجب 
قضاؤهما إذا أفسدا اتفاقًا . وأجيب عنه : بأن الحم امتاز بأحكام لا يقاس غيره عليه 
فيهاء فمن ذلك: أن الحج يؤمر مفسده بالمضي في فاسده» والصيام لا يؤمر 
مفسده بالمضي فيه فافترقا؛ ولأنه قياس في مقابلة النص فلا يعتد به. 

(رَوَاةُ مُسْلِمٌ) وأخرجه أيضًا أحمد والترمذي وأبُو دَاوُةَ والنسائي وابن ماجه 
والشافعي وابن حبان والطيالسي والدارقطني (ص٠۲۳)‏ والطحاوي (ج١ص‏ 5 ه*) 
والبيهقي (ج٤ص٥۲۷)‏ وغيرهم . 


1 1-5095 ون انس قَالَ: محل الي كه عَلَى أ سيم فأ بكر 
وَسَمْنِ ‏ فال «أعيد وا سَمْنَكُم في سا اه في وله صَائِمِ) : 
م تام إِلَى تا حي مِنَ البَيْتِ فَصَلَى عَيْرَ المَكتوبة e‏ 


رَوَاهُ البُخَارِيٌ] اصحيح له 


الشرح صمب 
١ ۹٦‏ - قوله: (دَحَلَ الل له عَلَى أمّ سْلَيْم) هي والدة نس المذكور 
واسمها الغميصاء بالغين المعجمة والصاد المهمذّة أو الرميصاء بالراء بدل 
المعجمة. 
سر كن في به الحديث ما بل على لا تا اا تیو" ف 
ان الق را اة س 


(5093) مُسْلِمء وَالتّسَائي في «الکبری» (۸۲۹۲). 


مر زعا ة الْمقاتِيح شرخ مشكاة المصابيح 
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(فَإِنّي صَايَمُ) فيه دليل على أنَّ من صام تطوعًا لا يجب عليه الإفطار إذا قرب إليه 
الطعام» وإنْ أفطر يجوز للحديث السابق. وقد ترجم البخاري لحديث أنس هذا 
بلفظ : باب من زار قومًا فلم يفطر عندهم . 

قال الحافظ : آي : في صوم التطوع - وهذه الترجمة تقابل الترجمة الماضية» 
وهي من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع وموقعها أن لا يظن إن فطر المرء من 
el GCSE CS‏ 
e‏ هنهم أنه يشق عليه الصيام فمتى عرف أنه لا يشق عليه كان الأولى أن 
يستمرٌ على صومه» انتهى . 

قال القاري: حديث أنس هذا بظاهره يؤيد من قال: إن الضيافة غير عذر, 
والأظهر أنها عذرء ولكنه مخير لقوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ ذا دعِيَ أَحَدكمْ إلى 
طَعَامٍ ليجب قن شاء طم وَإِنْ شَاء لَمْ يطعم رواه مسلم. وأَبُو داود عن جابرء 
التي قلت : وأخرجه ابن ماجه أيضًا ولفظه: ١مَنْ‏ دعي إلى طعَام وَهُوَ صَائِم 
ليجب فَإِنْ شَاءَ طم وَإِنْ شاءَ تَر ر . 


(مَصَلَى غَيْرَ الْمَكتُوبَةِ). يعني : التطوع» وفي رواية أحمد عن ابن أبي عدي عن 
حميد عن أنس : فصلّى ركعتين» وصلينا معه وهذه القصة غير القصة التي رواها في 
البخاري باب الصلاة على الحصير» حيث صرّح هناك بأنه أكل وهاهنا لم يأكل . 
(فَدَعَا ِم َي وَأمْلٍ يَبِتَهَا) . 

في الحديث من الفوائد: جواز تحفة الزائر بما حضر بغير تكلف. وجواز رد 
الهدية إذا لم يشق ذلك على المهدي. وإن أخذ من رد عليه ذلك له ليس من العود 
في الهبة. وفيه: حفظ الطعام وترك التفريط فيه» وجبر خاطر المزور إذا لم يؤكل 
عنده بالدعاء له. ومشروعية الذّعاء عقب الصلاة» وتقديم الصلاة أمام طلب 
الحاجة وزيارة الإإمام بعض رعيته . 

(رَوَاهُ الْبُخَارِيُ) في الصيام» وفي الدعوات وهو من أفراده وأخرجه أيضًا أحمد 
(ج ۳ص۰۱۰۸ 188). 
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١ ۹۷ ١‏ لع عن أبي هُرَبْرَةَ اله َالَّ : قَالَ رَسُول الله يا : «إِذًا 
دعي َحَدُكُمُ إلى طعَام وهو و صَائمِ يقل : إني صَائم) . 


الشرح 

١ ۷‏ 3" قوله: (إذَا دي أحَدكُمْ إلى طَعَام) عرسًا كان أو نحوه . (وَهَوّضَائِم) 
ف و ا إني صَائِم) ‏ أي : اعتذارًا للداعي وإعلامًا 
بحاله» فإن سمح له ولم يطالبه بالحضور فله التخلف. وإلا حضر الدعوة» وليس 
ا ا ا ل ل ا 
ترك الأكل إلا أن يشق على صاحب الطعام ترك إفطاره» فيستحب له حيتئكٍ الفطر 
وإلا فلا هذا إذا كان صوم تطوع» فإن كان صوما واجبًا حرم الفطر. 

وفي الحديث : أنه لا بأس بإظهار العبادة النافلة كالصلاة والصوم وغيرهما إذا 
دعت إليه حاجة» والمستحب إخفاؤها إذا لم تكن حاجة» وفيه : الإرشاد إلى حسن 
المعاشرة وإصلاح ذات البين» وتأليف القلوب بحسن الاعتذار عند سببه . 


۹۸ : - 7:] وَفي روَابةٍ قَال : «إذا دعي أحَدُكُمْ َليْحِبُ ٠‏ فَإِنْ کان 
صَائِمًا صل وَإِنْ ان مُفيا يلف وواه شش( 


الشرح 
۸ ۰۹ - قوله: (إِذَا دعي أَحَدُكُمْ). أي: إلى طعام عرسًا كان أو غيره. 
(فَليْحِبْ). أي : فليحضر الدعوة. قيل: وجويًا. وقيل: ندبًا. وقيل: وجوبًا في 


)۰4۷( مُسَلِم ٠ /١669(‏ و١اكا/ل‏ وو داود »)۲٤١۱(‏ والترمٍِي )۷۸1(« والنَّسّائِي ف في «الكبرى) 


(9169") فيه عن ني هرَيرَةٌ . 
(۲۰۹۸) مَسْلِم )١ ۳۱ /٠١5(‏ أو دَاوُد (15؟)غ التَرْمذِي ,)17/8١(‏ النّسَائَى فى «الکبری» (۳۲۷۰) 


عَنْ أبي هرَيْرَةَ أيِضًا. 
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وليمة العرس» وندبًا في غيرها. قال بالأول: الظاهرية. وبالثاني: المالكية 
والحنابلة والحنفية . وبالثالث : الشافعية. 

(فَإِنْ كانَ صَائِمًا قلْيْصَل) بضم المثناة التحتية وفتح الصاد المهملة وتشديد اللاء 
المكسورة. آي : فليدع لأهل ا بالبركة كما في حديث ابن مسعود. عند 
الطبراني : (وَإِنْكَانَ صَائِما يذ برك وقد روي أن أبي بن كعب لما حضر 
الوليمة وهو صائم أثنى ودعاء وعند أبي عوانة عن نافع : كان ابن عمر إذا دعي 
أجاب فإن كان مفطرًا أكل» وإن كان صائمًا دعا لهم وبرك» ثم انصرف. وحمله 
الطيبى على ظاهره فقال: أي: ركعتين فى ناحية البيت؛ ليحصل له فضلهاء 
وليتبرك أهل المنزل والحاضرون كما فعل النبي بي في بيت أم سليم» انتهى . 

قال القاري : ظاهر حديث أم سلَيْم : أن يجمع بين الصلاة والدعاء» ا 
والجمع بين هذه الرواية وبين الرواية الأولى أنه يعتذر المدعو أولا فيقول: | 
صائمٌ فإن أَبَى فليحضر وليدع له بالبركة» ا سويد لكر ا 
E E E‏ لا ا ابعر 
طََاموَهُوَ صَائمٌيْجِب فَِنْ شَاء طم ون شاه رک . 


(وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلِيَطْعَمْ). أي : فليأكل نديًا. وقيل : وجويًا إن خاف المعاداة. 
(رَوَاه مُسْلِم) الرواية الأولى أخرجها مسلم في الصوم من طريق ابن عيينة عن أبي 
انه عن أبي هريرة وأخرجها من هذا الوجه أحمد (ج۲ص۲٤۲)‏ 
التر مذى وأو دَاوَدَ واب ماجه والدا أيضًاء وا اية الثانية أ 
والترمذي وابو داود وابن ماجه والدارمي والرو EES‏ 
الك بو رو ا اخ 
(ج ۲ ص‌۲۷۹) والترمذي وأبو دَاوَدَ وهذا ظاهر في أنهما حديثان لا حديث وأحد 
له روايتان فكان الأولى للمصنف أن يصدر الحديث الثاني بلفظة : وعنه ) وال 


أعلم . 
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۹ - - 101 عَنْ ام ماني و قَالَتْ: e‏ مَکة 
جَاءةت قَاطِمَةٌ تَحَلْسَتْ على يسار رَسُول الله E‏ يد دام هاي عن يمينه 
فجَاءءت الرّليدة ناء فيه کک فتاولته فُشَرِبَ منه» ثم م اول ا ا 
ربث مء فَقَالت: يا سول الله مذ أَْطَْتُ وَكُنْتُ صَائِمًَ د قَقَالَ لها : 
«أَكُنْتٍ تَفْضِينَ شا كَالَت: لاء قال : «قَلا ب بَضِرَّكِ إِنْ كان تَطوّعًا) . 
رَوَاهُ و داو والترمِذِى والذارمي وني ِوَايَِ حم المي نَحْؤهٌ] أصحيح] 


So ع‎ 


وفية. ل با رسول الله أَمَا إني كنت صَائِمَةَ» فَقَالَ : «الصائِم 


سس جه سر 


المُمَطوَعٌ PE‏ 7 صَام » وَإِنْ شاء أَفَطرً) 0 


GS <‏ الشرح 


"٠68‏ قوله: (عَنْ أمَهَانيٍ) بهمزة بعد نون مكسورة بنت أبي طالب ا 
كَانَ يوم الفنح). اق رقن الفتح أو عام الج (فنح وا ,لذ ل یمان 
(جَاءَتْ فَاطِمة) بنت رسول الله يا:. TID‏ وفي رواية لأحمد: 
وجاءت أم هانئ فقعدت عن يمينه . قال الطيبي : قوله : (وَأمهَانيٍ عَنْ يَمبنه). ما 
حال» ا جاءت فاطمة وجلست على يساره» والحال : أن أم هانئ عن يمينه . 
وإمّا عطف على تقديره وجاءت أم هانئ فجلست عن يمينه » وعلى التقديرين الكلام 
عل اف واي اطا لان اطا ا لر اعا ع ی ای 
عن يمينه » فأمًا أن يحمل على التجريد كأنها تحكي عن نفسها بذلكء أو أن الرّاوي 
وضع كلامه مكان كلامها يعني به أنه نقله بالمعنى . (فَجَاءَتٍ الْوَلِيدَة)؛ أي : الأمة 
ولم أقف على تسميتها . 


(۲۰۹۹) ابو دَاوّد (7457)» والتَّرْهذِي (۷۳۲)» والتّسَائِي في «الكبرى» (7705) عَنْهَا فيه . 
(:) التَّوْمِذِي (۷۳۲) عَنْهَا فيه . 


ِن رعا المفاتيح شرخ مشكاة : المصابيح 


( يناع فيه ۾ شِرّاث) › اف من ماء فإنه المراد عند الإطلاق . (فتَاولنه)› ا 


کے هار - 


الجارية والضمير المنصوب له عليه الصلاة والسلام» والمفعول الثاني مقدر وهو 
الإناء. 2 اول أي : الإناء م هَانيِ) ؛ اال اغ ال ار لكي متها 
(لَقَدْ أَفطَرْتُ وَكُنْتٌ) الواو للحال. (صَايْمَة)» أي : فما الحكم في إفطاري؟ وإنما 
لم تسأل قبل تناولها؛ إيثار لسؤره بي على صوم التطوع ده 
وفي رواية لأحمد (ج اص٤ :)٤۲‏ ثم قالت : - أي: بعد شربها فضله ياء يا 
مورك الله لقد فعلت شينًا ما أدري يوافقك آم لا؟ قال: («وَمَا داك > يا ام 6 هَانِنِ . 
قالت : كنت صائمةً فكرهتٌ أن أردَّ فضلك فشربته . (أكَنْتِ تَفْضِينَ)» أي : هذ 
الصوم . (شَيْنًا)» أي : من الواجبات عليك . (فلا يُضِدُك) ‏ أي : الإفطار» وفي 
ووا ل خم الا باس عَليْك) . 

(إنْ كانَ)» أي : صومك . (تَطَوعًا) وهو للتأكيد؛ لأنَّ المتطوع له أن يفطر ولو 
بلا عذر. قال الخطابي: في هذا بيان أن القضاء غير واجب إذا أفطر في تطوع › 
بعني ؛ لأنه لم يذ كر فيه القضاءء والأصل عدمه» ولو كان القضاء واجبًا لبينه لها مع 
حاجتها إلى البيان كذا قيل . وقد تقدم أنه وقع في رواية أحمد والنسائي والدارقطني 
والدارمي والطحاوي والبيهقي التصريح منه ييه بالتخيير في القضاء في صوم 
التطوع . قال الترمذي بعد رواية حديث الباب: والعمل على هذا عند بعض أهل 
العلم من أصحاب النبي ية وغيرهم أن الصائم المتطوع إذا أفطر فلا قضاء عليه. 
إلا أن يحب أن يقضيه» وهو قول سفيان الثوري وأحمد وإسحاق والشافعي. 
انتهى . ١‏ 

قلت : وهو مذهب مجاهد وطاوس وهو قول ابن عباس » وروي عن سلمان وأبي 
الدرداء وغيرهم . (رواه أو دَاوَدَ وَالتَرْمِذِيٌ وَالدَارِمِيٌ) أخر جه او ذاو والدارمي 
من طريق جرير بن عبد الحميد عن يزيد د بن بي زياد عن عبد الله بن الحارث عن أم 
هانئ» ومن طريق أبي داود أخر جه البيهقي (ج٤‏ ص۲۷۷) وأخرجه الترمذي من 
طريق أبي الأحوص عن سماك بن حرب عن أم هانئ» والحديث أخرجه أيضًا أحمد 
(ج٦‏ ص۲٤۳‏ - ۳٤١‏ - 475) والنسائي في «الكبرى» والدارقطني (ص 57”5) 
والطحاوي (جا ص۳٥۳‏ - 3"905) والبيهقي (ج٤ص٦۲۷»‏ 8؟. ۲۷۹) 
والطبراني وسعيد بن منصور والأثرم وللحديث طرق وألفاظ. عندهم. وقد 
سكت عنه أبو داود. 


ڪتاب الصّوْم بِابُ في الإقطارٍ مِنَ التطوع 


1 4 98 55 
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وقال المنذري : في إسناده مقال» ولا ب يثبت» وفي إسناده اختلاف كثير أشار إليه 
النسائى . وقال الترمذي: في إسناده مقال: انتهى. وحاصل ما ذكروه من 
ای ی کیک ای 
صالح› وتارة عن جعدة» وتارة عن هارون. أما أبو صالح فهو باذان» ويقال : 
باذام» ضعفوه. قال البيهقي : ضعيف لا يحتج بخبره» وفي «السنن الكبرى» 
للنسائي هو ضعيف الحديث› وقال أبوأحمد الحاكم : ليس بالقوي عندهم . وقال 
الحافظ فى «التقريب»): ضعيف مدلس . قلت: قد وثقه العجلى . وقال ابن أبى 
خيثمة عن ابن معين: ليس به بأس. وقال ابن المديني عن القطان: لم ر أحدًا من 
أصحابنا تر که وما سمعت أحدًا من الناس يقول فيه شيئًا» ولما قال عبد الحق فى 
«أحكامه» : 1 أبا صالح ضعيف جدًا أنكر عليه ذلك ابن القطان في كتابه كذا في 
«تهذيب التهذيب» (ج١اص5١5‏ - )٤١۷١‏ قالوا: وأمًا جعدة فمجهول. قال 
البخاري في «تاريخه»: لا يعرف إلا بحديث فيه نظر . 

وقال النسائي : لم يسمعه جعدة من أم هانئ بل سمعه من أ بي صالح مولى أم 
هانع وأهله عن أم هاننع. قلت: ذكر جعدة هذا ابن ف حاتم في «الجرح 
والتعديل»» ونقل عن أبيه أنه قال: هو شيخ» وقال الحافظ في «التقريب»: جعدة 
المخزومي من ولد أم هانئ . قيل: هو ابن يحيى بن جعدة بن هبيرة وهو مقبول. 
انتهى . قالوا: وأما هارون فمجهول الحال قاله ابن القطان» واختلف فى نسبة 
فقيل : ابن أم هان » وقيل : ابن ابن آم هانىء» وقيل : ابن ابنة أم هانينء وقيل : هذا 
وهم؛ لأنه لا يعرف لها بنت . 

وقال النسائى: اختلف على سماك فيه وسماك لا يعتمد عليه إذا انفرد 
اللحدييت قلت o e ١‏ لد رقاو a‏ 
ابن حبان: في «الثقات» يخطئ كثيرًا. وقال يعقوب: روايته عن عكرمة خاصة 
مضطربة » وهو في غير عكرمة صالح» وليس من المتثبتين ومن سمع منه قديمًا مثل 
شعبة وسفيان فحديثهم عنه صحيح مستقيم» والذي قاله ابن المبارك, إِنّما نرى أنه 
فيمن سمع منه بآخرة» أي : لأنه كان قد تغير قبل موته وعليه يحمل كلام النسائي 
المتقدم وقد وثقه ابن معين وأبوحاتم . 


مز زعاة الْمقاتيح شمخ مشكاة ة المصابيح 


وقال العجلى : جائز الحديث . وقال النسائى : ليس به بأس» وفى حديثه شىء . 
وقال ابن عدي : أحاديثه حسان وهو a‏ لا نان به . وقال الحافظ فى 
«التقريب»): صدوق وروايته عن عكر مة خاصة مضطربة» o‏ فكان 
ربما یلقن › انتهى . 

قال الحافظ فى «التلخيص» (ص97١):‏ ومما يدل على غلط سماك فيه أنه قال 
فى اوا الا كورة دان كات يوم الح ویو ال کال فی ران ف 
يتصور قضاء رمضان في رمضان؟ انتهى . وقال غيره: ومما يوهن هذا الخبر أنها 
أسلمت يوم الفتح فلا يجوز لها أن تكون متطوعة؛ لأنها كانت في شهر رمضان 

وقال الذهبي : قد غلط سماك في هذا الحديث؛ لأن يوم الفتح كان في رمضان. 
فكيف يتصور أن تكون صائمة قضاءً أو تطوعًا؟ كذا ذكره الشوكانى والعينى 
(ج١٠ص۷4)‏ وابن التركماني (ج٤ص۲۷۸)‏ وصاحب «بذل المجهودا. ثم رد 
عليه صاحب «اليذل» فقال: هذا الاستدلال في توهين الحديث فاسد» فإن 
رسول الله ية خرج في فتح مكة من المدينة لعاشر رمضان» وكان الفتح لعشرين 
من رمضانء وأقام بمكة خمس عشرة ليلة بعد الفتحء ثم خرج إلى حنين لعاشر 
شوال صرح بهذا آهل التاريخ › ا لل ييه أقام بمكة بعد رمضان 
عدة أيّام فعلى هذا ما وقع في الحديث من قولها: «لما كان يوم فتح مكة» يشمل 
جميع الأيام التي أقام بمكة فيها زمن الفتح كما هو ظاهر, وليس المراد من يوم فتح 
مكة اليوم الخاص الذي كان يوم الفتح» انتهى . 


صر ص لل معي 


(وفي رواية لِأَحْمَدَ وَالترَيذِيّ نحوه) بالرفع› ا معناه. (وفيه)» ای في 
الحديث الذي نحوه. . (أمَا) بالتخفيف للتنبيه . (الصَّائِم) اون به الجنس . 
(الْمْمَطَوّعٌ) انراز من المفترضن أذاء:اوققناة, (امير نمست » أئ: أمير النفسة يعد 
دخوله في الصوم. وهذا لفظ أحمد E‏ ۳ ) وكذا وقع في رواية 
للبيهقي» ولفظ الترمذي : «أَمِينُ نَفْسِه) بالنون بدلا من الراء . قال في «المجمع) : 
معناه : أنه إذا كان أمين نفسه فله أن يتصرف فى أمانة نفسه على ما يشاء» وفى رواية 
للترمذي : اا د اوت امن تَفْسِهِ) بالشك» وكذا وقع عند الدارقطني (ص 1"0) 


كناب الصَّوْم باب في الإفطار من التطوع 
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والبيهقي (ج٤ص٦۲۷)‏ وفي رواية لأحمد (ج ٦ص٤‏ 47) والدارقطني والبيهقي : 
١الْمَتَطوْعٌ‏ بالخیار إن شاء ضام وان شاء أفطرً) . 

(إنْ شَاءَ صَامَ) أي : أتم صومه. (وَإِنْ شَاء أَفْطَرَ)» إِمّا بعذر» أو بغيره» ويفهم 
منه أن الصائم غير المتطوع لا تخيير له؛ لأنه مأمور مجبور عليه» وهذه الرواية 
أخرجها أحمد والتر مذي وكذا الدارقطني والبيهقي من طريق شعبة عن جعدة عن أم 
هانيع وأخرجها أيضًا الدارقطني والبيهقي من طريق سماك عن أبي صالح عن أم 


هانيع . 
11-5٠٠١ 1‏ ] وَعَنِ الزَهْرِي عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِسَةَ قَالَثْ: كنت أن 
وَحَنْصَةُ صمتب عرض ل مام اهيا تاكن نه عله الت فصا :ا 


رَسُولَ الله إا كنا صاب مين فَُرِضَ لتا طَعَام اشتهيْتَاهء مكلا ممه قَالَ : 

«(اقضيا وما آخَرَ مَكانه). رَوَاهُ المَرْمِذِيٌ] 
- وَذَكَرَ جَمَاعَةَ مِنَ الْحُفَاظٍ رَوُوا عَنِ الرْهْرِيّ عَنْ عَاْشَة 5008 

دروا و صح › وَرَوَاه ُو اود عَنْ مَل مَوْلَى عُرْوَةَ عَنْ 


> الشرع 

و٠١٠5‏ - قوله: (كَنْتُ أَنَاوَ حَقْصَةُ) بالرفع . (صائمتين)» أي : متطوعتين كما 
في رواية «الموطأ» والبيهقي وابن ۽ حبان ie a OEE.‏ 
عرضه لنا أحد بطريق الهدية وفي رواية «الموطأ» والبيهقي : فأهدي لنا طعام . 
(اقضِيًا يَوْمًا آخَرَ مَكاتَه). أي : بدله» وفي رواية أبي داود : ١لَاعَلَيُكُمَا‏ صُومًا مَكَاتَهُ 
يَوْمَا آخْرَ) » وقد استدل به : على أن من أفطر في التطوع يلزمه القضاء مكانه» لكن 
الحديث ضعيف كما ستعرف» وعلى تقدير الصحة فيحمل الأمر بالقضاء على 
الندب للجمع بينه وبين حديث أم هانئ . 


(۲۱۰۰) ابو داد »)۲٤٥۷(‏ وَالنّسَائى فى الكبرى (۳۲۹۱) عَنْهَا فيه . 
(#) كأنه أخذه من قول البَحَارِي: لا يُعْرَف سَمَاعَ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ ! 


اا “عا ة المقاتِيح شرح مشكاة ة المضابيح 


قال الخطابي في «المعالم» (ج ۲ ص۱۳): لو نبت الخديث أشيه أن کون :إنما 
أمرهما بذلك استحبابًا؛ لأنّ بدل الشيء في أكثر أحكام الأصول يحل محل أصله 
وهو في الأصل مخير فكذلك في البدل» انتهى . (رَوَاه التَرْمِذِيٌ) . وكذا 56 
والنسائي والبيهقي (ج4 ص١18)‏ كلهم من رواية جعفر بن برقان عن الزهري عن 
عروة عن عائشة متصلًا. (وَذَكَرَء أي: الترمذي. (جَمَاعَةَ مِنَ الْحُفَاظِ) أنهم . 
(رَوُوا عَن الزُّهْرِيّ عَنْ عَايْشَةَ مُرْسَلَّا) » أي: منقطعًا؛ لأنَّ الزهري لم يدركها 
فالمرسل في قول الترمذي» هذا بمعنى المنقطع وهذه الرواية المنقطعة عند 
عبد الرزاق في مصنفه. ومالك في «موطئه»» والطحاوي والبيهقي وغيرهم 

وَل يَذْكدوا) , اق جماعة الحفاظ . (فيه)› ا اد الحديث ٠‏ (عن 
عروة) ب بين الزهري وعائشة . (وهَدا)» ا كونه فر . «أَصَح)» قلت : أعل 
لترمني هذا الحديث بان الزهري لم يسمعه من عروة» فقال : ورواه محمد بن أبي 
حم وماج واي الأخضر عن الزهري عن عروة عن عائشة مثل هذا. وروى 
مالك بن أو وف وغ اله ب هر و و بره سوا و کو بو اح اا 
كيونس بن يزيد وابن جريج ويحيى بن سعيد وابن عيينة و محمد بن الوليد الزبيدي 
وبكر بن وائل - عن الزهري عن عائشة لامي ات الاك عر و 
أصحٌ ؛ لأنه روي عن ابن جريج قال: سألت الزهري. فقلت : أحدثك عروة عن 
عائشة؟ قال: لم أسمع من عروة في هذا شيئّاء ولكن سمعت في خلافة سليمان بن 
عبد الملك .من ناس عن بعض من سأل عن عائشة عن هذا الحديث» ثم أسنده 
كدلك:. 


وقال ابن عيينة: في روايته سئل الزهري عنه أهو عن عروة؟ فقال: لاء وقال 
أبو بكر الحميدي: أخبرني غير واحد عن معمر» أنه قال في هذا الحديث : لو كان 
من حديث عروة ما نسيته . قال البيهقي : فهذان ابن جريج وابن عيينة شهدا على 
الزهري وهما شاهدا عدل» بأنه لم يسمعه من عروة» فكيف يصح وصل من وصله؟ 
وقال الترمذي ذ في «العلل» : سألت البخاري عن هذا الحديث فقال امد عدم 
الزهري عن عروة عن عائشة في هذا قال: وجعفر بن برقان ثقة» وربما يخطئ في في 
الشيء» وكذا قال محمد بن يحيى الذهلي : لا يصح عن عروة» واحتج بحكاية ابن 
جريج وابن عيينة وبإرسال من أرسل الحديث عن الزهري من الأئمة. 


ڪتاب الصَوم باب قي الإقطارٍ من التطوع 
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اللي ب وساب وي د و سه 

اح اباك سا راحو ا اودر ارد لوجاك كر المج كيخا ارده 
عائشة هذاء وقد رواه من لا يوثق به عن مالك موصولا ذكره الدارقطني في 
«غرائب مالك» . قلت روا این عبد البر من طريق عبد العزيز بن یی عن الت 
وو ول فا ا ا رو ا ا غن 
الزهري سفيان بن حسين وصالح بن كيسان وحجاج بن أرطاة وإسماعيل بن إبراهيم 
ابن عقبة وعبيد الله بن عمر ويحيى بن سعيد كلهم عن الزهري عن عروة عن 
عائشة . 

أما حديث صالح بن أبي الأخضر فأخرجه البيهقي (ج٤‏ ص )38١‏ من رواية ابن 
عيينة عنه عن الزهري» ثم حكى البيهقي عن ابن عيينة أنه قال : فسألوا الزهري وأنا 
شاهد فقالوا: هو عن عروة؟ قال: لا. وقال ابن عبد البر: صالح بن أبي الأخضر 
في حديثه خطأ كثير . وقال في «التقريب» : : ضعيف يعتبر به . . وقال ابن حبان : يروي 

عن الزهري أشياء مقلوبة. ll CES‏ عور رين بد 
سعيد فأخرجه ابن عبد البر من طريق أبي خالد الأحمر عنهم. وأبوخالد هذا هو 
سليمان بن حيان الأزدي صدوق يغلط ويخطئ لسوء حفظه. وحجاج بن أرطاة 
صدوق كثير الخطأ والتدليس وجعفر بن برقان وسفيان بن حسين ليسا في حديث 
الزهري بشيء› ومحمد بن أبي حفصة صدوق» لكنه يخطئ» ومدار حديث صالح 
ابن كيسان على يحيى بن أيوب وهو صدوق. انها أخطا . وقد ظهر بهذا كله أن 
رواية من رواه عن الزهري موصولا لا توازي رواية الثقات الحفاظ الذين رووه 
منقطعاء ولذلك توارد الأئمة الحفاظ على الحكم بضعف حديث عائشة هذا كما 
تقدم عن الخلال . 

فإن قلت: رواه النسائي وابن حبان في «صحيحه» والطحاوي (ج١‏ ص 500") 
وابن حزم في المحلى (ج1 ص )712١‏ من حديث جرير بن حازم عن يحيى بن سعيد 
عن عمرة عن عائشة كذلك» وهذا سند جيد وهو يقوي رواية من رواه عن الزهري 
متصلا . قلت : قال البيهقي : جرير بن حازم وإن كان من الثقات فهو واهم فيه» وقد 
خطأه في ذلك أحمد بن حنبل وعلي بن المديني. والمحفوظ عن يحيى بن سعيد 

عن «الزعرى:.غن.غائشة مرس تسده كذلك عن أحهد وان المدبى:. 


0 عا ة الْمقاتِيح شرح مِشْكاة ؛ المضابيح 


وللحديث شواهد من حديث ابن عباس عند النسائي والطبراني» وفيه خصيف وهو 
صدوق سيئ الحفظ خلط بآخرة رواه عن عكرمة عنه . قال النسائي وابن عبد البر : 
هذا الحديث منكر» و رجه الى نام جر سس ع بعد در 
مرسلًا. ومن حديث ابن عمر عند البزار والطبراني» وفيه حماد بن الوليد وهو لين 
الحديث . ومن حديث أبى هريرة عند الطبرانى والعقيلى فى «الضعفاء» وفيه محمد 
ابن أبي سلمة المكي . قال الهيثمي : دك شع يد لحني 


س س ص و عو س برس 


روه الود اودا و كد a‏ 0111 كلهم من SE‏ 
الهاد. (عن زُمَيْل) بالتصغير ابن عباس المدني الأسدي» قال مهنأ عن أحمد: لا 
أدري من هو. وقال الخطابي والحافظ في «التقريب»: مجهول. وقال النسائي : 
ليس بالمشهور. وذكره ابن حبان في «الثقات» وهذا على ما اصطلح مر کر 
المستورين في «ثقاته» . 

(مَوْلَى غَرْوَة عَنْ عَرْوَةَ عَنْ عَايْشَةَ). قال ابن عدي: هذا الحديث يعرف بزميل 
هذا وإسناده لا بأس به . وقال الحافظ في «الفتح»: ضعفه أحمد والبخاري والنسائي 
بجهالة حال زميل. وقال الخطابي: إسناده ضعيف وزميل مجهول» ولو ثبت 
التحديك اكه أن بكرن إتما أمرهما بالقفناء مايا 'أههى» بها مجم ن 
الأحاديث الواردة في هذا الباب. 


0-3٠١‏ وَعَنْ َم عُمَارَةَ بنْتِ كنب: ا أنّ النبِيّ بكي دَحَلَ عَلَيهَا 
فدَعَتْ له بطعَامء فال لها : "كلي) . قَقَالتٌ : ني صَائْمَة َه َقَالَ التبينٌ لا : 
إن الصَّائِمَ ! إذا أكل عِنْدَهُ صَلَْتْ عَلَيْهِ المَلائكة» حَنَّى يَفْرْغُوا) . 


رَوَاهُ مد وَالتَرَمِذِيٌ وَابْنْ مَاجَهُ والذارمي] 


لوه الشرح ج 
٠١١‏ - قوله: (وَعَنْ أ عُمَارَةَ) بضم العين المهملة وتخفيف الميم واسمها 


مي . 3 اا “م 0 ٌ0 o‏ م وروي o fof irf hM oS‏ 2 
(۲۱۰۱) زوق 11867 وروا حت ادر عَنْ مَوْلاةٍ لهم . يقال لها: ليُلى . عَنْ أم عِمَارَةَ . 
وَالنَسَائي في الكبرى (۳۲۹۷) بون ذكر أَمٌ عِمَارَةَ . 


كتابْ الصّوْم باب في الإقطار و من التطوع 
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سه شح الون: (بنْتٍ كعْب) ابن عمرو الأنصارية النجارية غلبت عليها كنيتها. 
وهي والدة عبد الله بن زيد بن عاصم المازني صحابية مشهورة شهدت أحدًا هي 
وابنها وزوجها زيل ر بن عاصم » وشهدت بيعة الرضوان واليمامة وقطعت يدها فيها . 
قال ابن عبد البر: شهدت بيعة العقبة وشهدت أحدًا مع زوجها زيد بن عاصم 
وولدها منه في قول ابن إسحاق» وشهدت بيعة الرضوان ثم شهدت قتال مسيلمة 
باليمامة وجرحت يو مئذ اثنتي عشرة جراحة من بين طعنة وضربة وقطعت يدها. 
وذكر ابن هشام من طريق أم سعد بنت سعد بن الربيع قالت: دخلت على أم 
عمارة» فقلت : حدثيني خبرك يوم أحدء فقالت : خرجت أول النهار و معي سقاء فيه 
ماء فانتهيت إلى رسول الله يا وهو في أصحابه والريح والدولة للمسلمين؛ > فلما 
انهزم المسلمون انحزت إلى رسول الله ياء فجعلت أباشر القتال وأذب عن 
رسول الله ية بالسيف وأرمي بالقوس حتى خلصت إلى الجراحة» قالت: فرأيت 
على عاتقها جرحًا له غور أجوفء. فقلت: من أصابك بهذا؟ قالت: ابن قمئةء 
وأخرج ا : سمعت رسول الله يك يقول : «ما الْتَّت يوم أَحْدٍ 
يما وَشِمَاًا إلا ارام نَل دوْنِي2» وروي أنها قتلت يومئذ فارسًا من المشر كين . 
(فدَعت). ا طا (له يِطْعَام) ؛ وفي زوا اید فقربت إليه 
طعاماء وللترمذيٌ: فقدمت. )إن الصَّائِمَ ذا أكلٌ) بالبناء المفعول. (عنده)» 
أي : نهارًا بحضرته . وفي رواية للترمذي : «إِذَا أك عِنْدَهُ الْمَمَاطِيدُ» ؛ ف بفتح الميم 

جمع المفطرء أي : المفطرون . (صَلَتْ عَلَبْهِ الْمَلَائِكَةٌ)» أي #استغفرت ودعت له 
له بما صبر مع وجود المرعني: (حَنَى يَفْدْغُوا). ا الآكلون من أكل 
الطعام عنده؛ لأنَّ حضور الطعام عنده يهيج شهوته للأكل» فلمًّا كف شهوته وحبس 
نفسه امتثالا لأمر الشارع استغفرت له الملائكة وعظم له الأجر. وفي الحديث : 
ترغيب الصائمين في أكل المفطرين عنده . (رَوَاه َحْمَدُ) (ج7ص 0775 (وَالتَرمِذِي) 
دة . (وَابْنْ مَاجَهُ وَالدَارِيِيٌُ) واللفظ لأحمد والدارمي» ولفظ الترمذي اك 
الام لي عَلَْهِ الْمَلائكََ إِذَا أكل عِنْدَهُ حَنَّى يَفْرُعُوا - وربما قال: - حَنَّى 
يَشْبَعوا)» والحديث أخرجه أيضًا ابن خزيمة وا بن حبان في «(صحيحيهما» والنسائي 


فی «الكبرى» والبدهقن فى اشعب الايمان»). 


n 
A 
nis 
Af 
2 
A 


مز زعاة ة الْمقاتِيح شوخ مشكاة المصابيح 


I SEINE جا‎ HEHEHE 3 3 


حل اح - [8] عَنْ بُرَيْدَةَ قال : دحل بلال عَلَى رَسُولُ الله يكل وَهُوَ 
يَتَعَدَى فَقَال رَسُولُ الله و «الْعَدَاءَ يا يا بلال» . قَالَ : إت صَايْم يا رَسُولَ الله 
فَقَالَ الله ل : «تَأَكُلٌ رزقتا ول رِرْقٍ لال في الجَنّد أَشَعَدتَ يا 
بلال 3 الصائِہ سبح عِظامه وا له الملائكة نا أل ٠‏ مم 


٩ ۲‏ ١5-قوله:‏ (عَن بُرَيْدَة) بالتصغير . (وَهوَ يَتَعَدَى)ء أي : يأكل الغداء وهو 
طعام أول النهار. (الْعَدَاءَ) بالنصب 0 مقدر» أي : أحضر الغداء أوائتهء أو 
بالرفع على الابتداء» أي : حاضر . (تأَكُلُ رِرْقَنَا) ای ونال الذي أعطانا الآن 
هكذا في جميع النسخ من «المشكاة) ': (رزقتا)» وفي ابن ماجه : «أَزْرَاقَتاك» وكذا 
نقله المنذري في «الترغيب» وعزاه لابن ماجه والبيهقي . (وَفَضْلٌ ررق بلّال) مبتداء 
أي : الرزق الفاضل على ما نأكل . (فِي الْجَنَةِ)؛ أي : جزاء له على صومه المانع من 
أكله. قال الطيبي : الظاهر : أن يقال: ورزق بلال في الجنة إلا أنه ذكر لفظ فضل 
تنبيهًا على أن رزقه الذي هو بدل من هذا الرزق زائد عليه» ودل آخر كلامه على أن 
برد ترا حو ار جو سبي دك و 

في الصوم بقوله : (أشْعَرْتَ)» أي : أما علمت . EE‏ ان 
حقيقته» وإن الله تعالى بفضله يكتب له ثواب ذلك التسبيح . (ويستغفر له الملا ئَكَةٌ) 


وح من وات تاي كما بي ابن ¿ ماجه و«الترغيب» للمنذري . (مَا أكَل) 
ظرف ((يُسَبْحَ). (ويسْتَعْفِرٌ) . (عنده)» أي : ما دام يؤكل عند الصائم جزاء على 
صبره حال جوعه . (رَوَاهُ البَْهَمِنُ في شَعَب الْايْمَانِ). وكذا ابن ماجه كلاهما من 


رواية بقية حدثنا محمد بن عبد الرحمن عن سليمان بن بريدة عن أبيه. قال 


(۲۱۰۲) البَيَهَتَى (087”) فى الشعَب عنه. 


و الضوم تاب في الإقطار من التطوع 
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المنذري: ومحمد بن عبد الرحمن هذا مجهول» وبقية مدلس» وتصريحه 
بالتحديث لا يفيد مع الجهالة» انتهى . وقال البوصيري في «الزوائد» على ما نقله 
السندي فى «حاشية ابن ماجه): في إسناده محمد بن عبد الرحمن متفق على 
تضعيفه › و والأزدي» ا . قلت: الذي كذبه أبوحاتم والأزدي هو 
محمد بن عبد الرحمن المقدسي الذي سكن بيت المقدس. وأمّا شيخ بقية فقال 
أبوحاتم والأزدي : مجهول» وزاد الأزدي منكر الحديث› لك رين اك 
المقدسي . وقال الذهبي في «الميزان» (جاص84): محمد بن عبد الرحمن 
البيروتي عن سليمان بن بريدة وعنه بقية لا يدرى من هو. انتهى. والحديث يؤيده 
حديث آم عمارة السابق وحديث ابن عباس مرفوعا بلفظ : إن الرّجْلَ الصَّائمَ إذا 
جال الْقَوْمَوَهُمْ يُطمَمُونَ صَلَتْ علي الماك حَنَى يُفْطِرَ الصَّائِمُ». رواه الطبراني 
فى «الأوسط») وفيه أبان بن ل عياش وهو متروك كذا في (مجمع الزوائد) 


في 


(ج “ص ١‏ ,. ۲( . 
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۸ - باب ليْلة القذر 


(بَابُ ليل القَدْرِ) بفتح القاف وإسكان الدال» أي: باب فضلها وبيان أرجى 
أوقاتهاء واختلف في وجه تسميتها بذلك . فقيل: لعظم قدرها وشرفهاء فالقدر 
بمعنى التعظيم كقوله تعالى : وما قَدَروا أله حى قرو رالأسم: 4١‏ والمعنى : أنها ذات 
قدر عظيم ؛ لنزول القرآن فيها ووصفها بأنها خير من ألف شهر» أو لما يقع فيها من 
تنزل الملائكة» أو لما ينزل فيها من البركة والرحمة والمغفرة» أو لما يحصل 
لمحييها بالعبادة من القدر الجسيم أو لأنَّ الطاعات لها قدر زائد فيها. وقيل: القدر 
هنا بمعنى : التضييق كقوله تعالى : وس كدر عَليّهِ رِرْفُمَ * سا:٠‏ ومعنى التضييق 
فيها : إخفاؤها عن العلم بتعيينها أو ؛ لآن الأرض تضيق فيها عن الملائكة . 

ولا ل ار NSE‏ 
يقدر فيها أحكام تلك السَّنّة لقوله تعالى : فا يُمَرَقُ نر كر 40 اسو 
صدر النووي كلامه فقال: قال العلماء: سميت ليلة القدر؛ ل 
من الأقدار التي تكون في تلك السّئةٍ لقوله تعالى : لفيا فرق کل مر كير © 4 
وتقدير الله تعالى سابق فهي ليلة إظهار الله تعالى ذلك التقدير للملائكة . وقال 
التوربشتى : إنما جاء القدر بتسكين الدال» وإن كان الشائع في القدر الذي هو 
مؤاخى اقا وقرينه فتح الدال؛ ليعلم أنه لم يرد به ذلك» فإن القضاء سبق 
الزمان. وإنما أريد به تفصيل ما جرى به القضاء وتبيينه» وتحديده في المدة التي 
بعدها إلى مثلها من القابل ليحصل ما يلقى إليهم فيها مقدار بمقدار. ثم الجمهور 
على أنها مختصة بهذه الأمة ولم تكن لمن قبلهم . 

قال الحافظ : وجزم به ابن حبيب وغيره من المالكية كالباجي وابن عبد البرء 
ونقله عن الجمهور صاحب «العدة») من الشافعية ورجحه . وقال النووي: إنه 
الصّحيح المشهور الذي قطع به أصحابنا كلهم وجماهير العلماء . قال الحافظ : وهو 
معترض بحديث أبي ذر عند النسائي حيث قال فيه : قلت : يا رسول الله أتكون مع 
الأنبياء» فإذا ماتوا رفعت؟قال: «لاء بل هي بافية»» وعمدتهم قول مالك في 


الصوم اب ليله القذر 


- لخن 
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الموطأ». بلغني أن رسول الله تقاصر أعمار أمته من أعمار الأمم الماضية فأعطاه 
الله ليلة القدرء وهذا يحتمل التّأويل فلا يدفع الصريح في حديث أبي ذر» انتهى . 

قلت: حديث أبي ذر ذكره ابن قدامة (ج“اص79١)‏ من غير أن يعزوه لأحد 
بلفظ : قال : قلت: يا رسول الله ليلة القدر رفعت مع الأنبياء» أو هي باقية إلى يوم 
القيامة؟ قال: «باقية إلى يوم القيامة...) الحديث. وأخرجه البزار بنحوه كما في 
١‏ مجمع الزوائد» (ج ٣‏ ص۱۷۷) ورواه البيهقي (ج ٤‏ ص7١‏ 7) بلفظ : قلت: يا نبي 
الله! أتكون مع الأنبياء ما كانواء فإذا قبضت الأنبياء ورفعوا رفعت معهم» أو هي 
إلى يوم القيامة؟ قال : «لا ل هي إِلَى يَوْم الْقِيَامَةٍ مقا وأمًا أثر «الموطأ» فقال مالك 

فيه : إنه سمع من يثق به من أهل العلم يقول إن وسول الد اى عار الا ا 
واا دكا قا صر المجار اف اذ لا يلقو من العمل مثل الذي بلغ 
غيرهم في طول العمر فأعطاه الله ليلة القدر خير من ألف شهر . 

قال ابن عبد البر: هذا أحد الأحاديث التي أنفرد بها مالك لا يوجد مسندًا ولا 
مرسلا فيما علمت إلا من «الموطأ»ء وهذا أحد الأحاديث الأربعة التي لا توجد 
مسندة ولا مرسلة من إرسال تابعي ثقة » قال : ولیس منها حديث منكر ولا ما يدفعه 
أصل» انتهى . قلت : وأثر «الموطأ» المذكور يدل على أن إعطاء ليلة القدر كان 
تسلية لهذه الآمة القصيرة الأعمار ويشهد لذلك روايات أخرى مرسلة ذكرها العيني 
في «(العمدة) (ج ۱۱ ص۱۲۹› 1۹( والسيوطي في «الدر» والقسطلاني 
ل ٥ص۷»‏ ۸). وقد اختلف العلماء في تعيينها على أقوال كثيرة بلغها الحافظ 

في «الفتح» إلى أكثر من أربعين قولاء وأكثرها يتداخل وفي الحقيقة يقرب من 
خمسة وعشرين نقتصر منها على ذكر الأقوال المشهورة سيما ما نسب إلى الأئمة 
الأربعة. 

فقيل : إنها ممكنة في جميع السنة . قال الحافظ : وهو قول مشهور عن الحنفية 
حكاه قاضي خان وأبوبكر الرازي منهم» وروي مثله عن ابن مسعود وابن عباس 
وعكرمة وغيرهم وزيف المهلب هذا القول. قال الحافظ : ومأخذ ابن مسعود كما 
ثبت في صحيح مسلم عن أبي بن كعب أنه أراد أن لا يتكل الناس» انتهى . وقال 
الزرقاني: كونها في جميع السنة قول مشهور للمالكية والحنفية» وجزم ابن 
الحاجب كونها مختصة بر مضان رواية عن مالك» انتهى . 
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وقال في «الشرح الكبير» للدردير : وفي كونها دائرة بالعام كله أو بر مضان خاصة 
خلاف» وانتقلت على كل من القولين فلا تختص بليلة معينة في العام على الأول 
ولا في رمضان على الثاني» وقيل: تختص بالعشر الأواخر من رمضان وتنتقل 
أيضا. قال الدسوقي: قوله: في كونها دائرة بالعام» هو ما صححه في المقدمات 
حيث قال: وإلى هذا ذهب مالك وأكثر أهل العلم وهو أولى الأقاويل» وقوله: أو 
دائرة في رمضان هو الذي شهره ابن غلاب» انتهى . 

وقال ابن عابدين: ذكر في «البحر» عن الخانية أن المشهور عن الإمام أبي 
حنيفة : نها تدور في السّنة كلها قد تكون في رمضان» وقد تكون في غيره» وكونها 
في رمضان خاصة هو قول له انتهى . قال الشوكاني : القول بأنها ممكنة في جميع 
السنة مردود بكثير من الأحاديث المصرحة باختصاصها برمضان. وقيل: إنها 
مختصة بر مضان ممكنة في جميع لياليه . 

قال الحافظ: وهو قول ابن عمر رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عنه وروي 
مرفوعًا عنه أخرجه أَبُو دَاوْدَه وفي «شرح الهداية» الجزم به عن أبي حنيفة . وقال به 
ابن المنذر والمحاملي وبعض الشافعية» ورجحه السبكي في «(شرح المنهاج» 
وحكاه ابن الحاجب رواية» انتهى. قلت: وهو مقتضى كلام الحنابلة . قال ابن 
قدامة (ج “اص 17/4 ) : ES‏ عن الى رمصاه وفي العشر الأواخر 
آكد وفي ليالي الوتر منه آكد» وقال أحمد: هي في العشر الأواخر» وفي وتر من 
الليالي لا يخطئ إن فاه للف ا وا و هاف ار واک 

وقبل: إنها مختصة برمضان في ليلة معينة منه مبهمة ذهب إليه صاحبا أبي 
حنيفة . قال السروجي في «شرح الهداية»: قول أبي حنيفة أنها تنتقل في جميع 
رمضان» وقال صاحباه: إنها في ليلة معينة منه مبهمة» وكذا قال النسفي في 
المنظومة : 

َلَيِلَهُ الْقَدْرٍ بل المَّهْرِ داِرة وَعَيَاهَا ‏ فاذر 

قال في «الدر المختار» : ليلة القدر دائرة في رمضان اتفاقًا إلا أنّها تتقدم وتتأخر 
نالا وتمرةه نيم ول يعن ةده ت ر أو اع ةطالق ليلة اتر ن 
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لا يقع حتّى ينسلخ شهر رمضان الآتي؛ لجواز كونها في الأول في الأولى. وفي 
الآتي في الأخيرة» وقالا: يقع إذا مضى مثل تلك الليلة في الآتي ولا خلاف أنه لو 
قال: قبل دخول رمضان وقع بمضيه . 

وقيل : إنها منحصرة في العشر الأخير من رمضان “الت ah‏ بيد امتهم 
من قال إنها في ليلة معينة منه» ومنهم من قال : إنّها تنتقل في العشر الأواخر كلها 
مر را عاك رار رشي بي ار الك ررد لسر 
عَلَيِْ وكأنه أخذه من حديث ابن عباس أن الصحابة اتفقوا على أنها : في العشر 
الأخير» ويؤيد كونها في العشر الأخير حديث أبي سعيد أنَّ جبريل قال للنبي 6 
اعتكف العشر الأوسط : إن الذي تطلب أمامك» . واختلف أصحاب القول 0 
في تعيينها: فقيل : إنها أول ليلة فن الر ال خي 

قال الحافظ : وإليه مال الشافعي وجزم به جماعة من الشافعية» ولكن قال 
السبكي : إنه ليس مجزوما به عندهم؛ لاتفاقهم على عدم حنث من علق يوم 
العشرين عتق عبده في ليلة القدر أنه لا يعتق تلك الليلة» بل بانقضاء الشهر على 
الصحيح بناء على أنها في العشر الأخير . وقيل: بانقضاء السنة بناء على أنها لا 
تختص بالعشر الأخيرء بل هي في رمضان وفي «شرح الإ قناع» : من فروع الشافعية 
هي منحصرة في العشر الأخير كما نص عليه الإمام الشافعي وعليه الجمهورء وإنها 
تلزم ليلة بعينها . 

وقال المزني وابن خزيمة: إنها منتقلة في ليالي العشر جمعًا بين الأحاديث» 
واختاره في «المجموع) والمذهب الأول» وميل الشافعي إلى أنها ليلة الحادي 
والعشرين أو الثالث والعشرين» انتهى . وقال ابن حزم (جلاص”7”7) : ليلة القدر في 
العشر الأواخر من رمضان خاصة فى ليلة واحدة بعينها لا تنتقل أبدًا إلا أنها فى وتر 
منه ولا بدء فإن كان الشهر تسعًا وعشرين فأول العشر الأواخر بلا شك ليلة عشرين 
منهء فهي إما ليلة عشرين» وإما ليلة اثنين وعشرين» وإما ليلة أربع وعشرين» وما 
للف وعشو و نا ليلة تمان و ؛ لأن هذه هي الأوتار من العشر 
الأواخرء وإن كان الشهر ثلاثين فأول العشر الأواخر بلا شك ليلة إحدى وعشرين 
فهى إما ليلة إحدى وعشرين» وإمًا ليلة ثلاث وعشرين» وإما ليلة خمس وعشرين» 
17 ليلة سبع وعشرين» وإمًا ليلة تسع وعشرين؟ لان هذه هي الأوتار العشر بلا 
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شك ۰ انتهى . 


وقيل : إنها ليلة اثنين وعشرين» وقيل : إنها ليلة ثلاث وعشرين ودليله حديث 
عبد الله بن أنيس الأتى . وقد ذهب إلى هذا جماعة من الصحابة والتابعين . وقيل : 
إنها ليلة أربع وعشرين ودليله ما رواه الطيالسي عن أبي سعيد مرفوعًا : «لَيْله الْقَدْرِ 
يله ريع وَعِشْرِينَ)» وما رواه أحمد من حديث بلال نحوه وفيه ابن لهيعة وروي 
ذلك عن ابن مسعود والشعبي والحسن وقتادة. وقيل: ليلة خمس وعشرين. 
وقيل : ليلة ست وعشرين . وقيل : إنها ليلة سبع وعشرين . 

قال الحافظ : وهو الجادة من مذهب أحمد ورواية عن أبي حنيفة وبه جزم أبي 
لير ا يا حر بر اوور O‏ 
عن ابي هريرة قال : تذاكرنا ليلة القدر فقال رسول الله عل : يكم يَذْكرُ حِيْنَ طلعَ 
القَمر كأنهُ شق ق جَفْنَة) »قال أبوالحسن الفارسي : أي : و فإن القمر 
يطلع فيها بتلك الصفة» وروى الطبراني من حديث ابن مسعود سكل وشو الله 
كن عن ليلة القدرء فقال : يكم يكر لي الصَهْبَاوَاتِ»ء قلت : أناء وذلك ليلة 
سبع وعشرين» ورواه ابن أبي شيبة عن عمر وحذيفة وناس من الصحابة. وفي 
الباب عن ابن عمر عند مسلم وأحمد» وعن جابر بن سمرة عند الطبراني وعن 
معاوية عند أبي داود وحكاه صاحب «الحلية» عن أكثر العلماء. وقيل: إنها ليلة 
ثمان وعشرين . وقيل : ليلة تسع وعشرين . وقيل : ليلة ثلاثين» واختلف أهل القول 
الثاني أيضًا وهم الذين ذهبوا إلى أنها تنتقل في العشر الأخير كله» فمنهم من قال : 
هى فيه محتملة على حد سواء نقله الرافعى عن مالك». وضعفه ابن الحاجب. 
ومنهم من قال : بعض لياليه أرجى من 5058 فقال الشافعي : أرجاه ليلة إحدى 
وعشرين . وقيل : أرجاه ليلة ثلاث وعشرين وقيل أرجاه ليلة سبع وعشرين . وقال 
أبو ثور المزني وابن خزيمة وجماعة من علماء المذهب: إنها في أوتار العشر 
الأخير وإنها تنتقل» وعليه يدل حديث عائشة الآتى وغيرها وهو أرجح الأقوال. 
قال الحافظ بعد ذكر الأقوال: وأرجحها كلها أنَّها فى وتر من العشر الأخير» وأنّها 
تنتقل كما يفهم من أحاديث هذا الباب» وأرجاها TT‏ افر 
عند الشافعية ليلة إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين» وأرجاها عند الجمهور ليلة 
سبع وعشرين» انتهى . وقد ترجم البخاري لحديث عائشة وغيرها باب تحري ليلة 
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القدر في الوتر من العشر الأواخر. قال الحافظ: في هذه الترجمة إشارة إلى 
رجحان كون ليلة القدر منحصرة في رمضان ثم في العشر الأخير منه» ثم في أوتاره 
لا في ليلة منه بعينهاء وهذا هو الذي يدل عليه مجموع الأخبار الواردة فيهاء 
انتهى. والحكمة فى إخفائها على ما قال العلماء؛ ليحصل الاجتهاد فى التماسك 
ا ف لامر عا كما ت تبجو ےا الح وھا 
الحكمة مطردة عند من يقول: إنها في جميع السنة أو في جميع رمضان» أو في 
جميع العشر الأخيرء أو في أوتاره خاصة إلا أن الأول ثم الثاني أليق به قاله 
الحافظ . 

وقال الرازي: إنه تعالى أخفى هذه الليلة لوجوه: أحدها: أنه تعالى أخفاها كما 
أخفى سائر الأشياء فإنه أخفى رضاه في الطاعات حتى يرغبوا ذ فى الكل» ويجتهدوا 
اج والختى م ي لای ا روا عن الک و کی اا في 
الدعاء ليبالغوا في كل الدعوات» وأخفى الاسم الأعظم ليعظموا كل الأسماءء 
وأخفى قبول التوبة؛ ليواظب المكلف على - جميع أقسام التوبة» وأخفى وقت 
الموت؛ ليخاف المكلف فكذا أخفى هذه الليلة ؛ ليعظموا جميع ليالي رمضان . 
وثانيها: كأنه تعالى يقول: لو عينت هذه الليلة وأنا أعلم بتجاسر کم على 
المعصية فربما دعتك الشهوة في تلك الليالي إلى المعصية فوقعت في الذنب 
فكانت معصيتك مع علمك أشد من معصيتك لا مع علمك ک٠‏ يعني : : كأنه تعالى 
قول إذااغلميت لل القدر فان أطعتق ثنها اكيت ت ات الف شير وان عضت 
فيها اكتسبت عقاب آلف شهر» ورفع العقاب أولى من جلب الثواب. 

وثالثها: أخفيت هذه الليلة حتى يجتهد المكلف في طلبها فيكتسب ثواب 
الاجتهاد. 1 

ورابعها: ادالحد داتم سن اتا جيني الماع تح جيم يع ليالي رمضان 
على رجاء أنه ربما كانت هذه الليلة هي ليلة القدر فيباهي الله تعالى بهم ملائكته 
ويقول: كنتم تقولون فيهم: يفسدون ويسفكون» فهذا جده واجتهاده في الليلة 
المظنونة فكيف لو جعلتها معلومة؟ انتهى . 

واختلفوا هل يحصل الثواب المرتب عليها لمن اتفق له أنه قامهاء وإن لم يظهر 
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اشييده اراك الاك جلي N ES‏ والمهلب رارق 
العربي وجماعة» وإلى الثاني ذهب الأكثر قيل : ويدل له ما وقع عند مسلم من 
حديث أبي هريرة بلفظ : من يفم ْلَه القذر يها وفي حديث عبادة عند 
أحمد والطبراني : «مَنْ قَامَهَا إِيْمَانا وَاحْتِسَايًا نم وقْقَّثْ له . 


قال النووي : معنى يوافقهاء أي : يعلم أنها ليلة القدر فيوافقها . وقال فى في شرح 
التقريب»: معنى توفيقها له أو موافقته لها: أن يكون الواقع أن تلك الليلة التى 
قامها بقصد ليلة القدر هي ليلة القدر في نفس الأمر. ا 
ما يقتضى هذا ولا المعنى يساعده» انتهى . 

وقال الحافظ : الذي يترجح في نظري ما قاله النووي» ولا أنكر حصول الثواب 
الجزيل لمن قام لابتغاء ليلة القدر» وإن لم يعلم بها ولم توفق لهء وإنما الكلام على 
خصول الثواب المغين الموعود به فليتامل» وقد فرغوا على القول باشتراط الغلم 
معًا فى بيت واحد كذا ذكره القسطلانى» واختلفوا أيضًا: هل لها علامة تظهر لمن 


- م هم اس 2 Ea‏ ا 3 ت ارا ا .ع عبر 
]١[ - ۲ ۱ ۳ ١‏ عن عائشة لان قالت: قال رَسُول الله بل : «تحروا 


لل-وهه©» الشرد همل 


١ ٠ ۳‏ ۲ - قوله: (تَحَرَّوَا) بفتح التاء والحاء والراء المهملتين أمر من التحري» 
وفي رواية: «الْتَمِسُوا. وكل منهما بمعنى الطلب والقصد لكن معنى التحري 
أبلغ ؛ لكونه يقتضي الطلب بالجد والاجتهاد . (لَْلَهَ الْقَدْرِ) قال في «النهاية»: أي : 
تعمدوا طلبها فيها والتحري: القصد والاجتهاد في الطلب» والعزم على تخصيص 
الشيء بالفعل والقول» انتهى . 

(فى الْوثْر)ء أي : في ليالي الوتر. (مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ) » فيه : دليل 
على أن ليله القدن خو فى واا انم فى اعرا کر م لم نف ازارو 
في ليلة منه بعينها. وقد تقدم أنه القول الراجح . (رَوَاهُ الْبْخَارِيُ) أخرجه أيضًا مسلم 
لكن ليس عنده لفظ الوتر» وهكذا أخرجه أحمد والترمذي». وأخرجه مالك فى 
«الموطأ» مرسلا فكان حق المصنف أن يقول: متمق عَلَيْهِء واللفظ للبخاري فإن 
قوله: «في الوتر لم يخرجه مسلم» بل انفرد به البخاري› وأخرج البيهقي 
الروايتين (ج٤‏ ص۲۰۷ - .)۳٠۸‏ 


ns ns ws 
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(۲۱۰۳) مُتَّقَقْ عَلَيّْهِ : البُخَارِي (۲۰۱۷)ء ومُّسْلِم (1119/1514) عَلْهاء وَلَيِسَ عِنْدَ مُسْلِم في الوثْرٍ. 
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- -۲1] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ق رجالا مِنْ أُصْحَابٍ اللي كه 
روا ْله القَدْرٍ في الام ف في السَبع الأواخر» فَقَالَ رَسُولُ الله كله : «أرَى 
رُؤْيَاكُمْ ؛ قذ تَوَاطأتْ في السَبع الأَوَاخِرِء قَمَنْ كَانَ متحريها سار 
السبع الو اخرا. متمق لی 


حو الشرح 
-"3١ ٠‏ قوله: (إِنَّ رِجَالَا مِنْ أصْحَابٍ التي يكن قال الحافظ : لم أقف 
, تسمية أحد من هؤلاء . (أَرُوا) بضم الهمزة ة على بناء المفعول من الإرادة 
إا (لَبْلَهَ الْقَدْرِ). آي : : أراهم الله ذلك في المنام . (في السسّبْع الأَوَاخِرِ) 
جمع آخره بكسر الخاء. 


ع 


قال الحافظ: أي: قيل لهم في المنام: إنها في السبع الأواخر. وقال 
القسطلاني : ظاهر الحديث : أن رؤياهم كانت قبل دخول السبع الأواخر لقوله : 
(ليتََرهَا في السّبْع الأَوَاخِرٍ) ثم يحتمل أنهم رأوا ليلة القدر وعظمتها وأنوارها 
ونزول الملائكة فيهاء وإن ذلك كان في ليلة من السبع الأواخر» ويحتمل أن قائلا 
قال لهم : هي في كذا وعيّن ليلة من السبع الأواخر ونسيت» أو قال: إِنَّ ليلة القدر 
في السبع فهي ثلاث احتمالات. (أرَى) بفتحتين» أي : أعلم . (رُؤْيَاكُمْ) كذا جاء 
بالإفراد» والمراد: الجمع» أي رؤاكم؛ لأنها لم تكن رؤيا واحدة» فهو مما عاقب 
الإفراد فيه الجمع لا من اللبس . 

وقول السفاقسي : إن المحدثين يروونه بالتوحيد وهو جائز. وأفصح منه رؤاكم 
جمع رؤيا ليكون جمعًا في مقابلة جمع» فيه نظر؛ لأنه بإضافته إلى ضمير الجمع 
علم منه التعدد بالضرورة» وإنما عبر ب«أرى» لتجانس رؤياكم» ومفعول «أرى) 
الأول رؤياكم والثاني قوله : (قَدَ تو اطأت) بالهمزة» أي : توافقت وزنًا ومعنى . قال 
القاري: وفي نسخة صحيحة : «قَدْ تَوَاطْثْ) بلا همزة. قيل : أصله توطأت بالهمزة 


0٠١ 5(‏ ممق عَلَيِْ: البُخَارِي .)۲۰٠٠(‏ ومُسْلِمِ )١٠١١ /٠٠٠(‏ عَنْهٌ في أَوَاخِرٍ الصَّيّامء وَأَيُو دَاوُد 
(۱۳۸0) . 


ڪتاب الصوم ا ليْلة القذر 
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.فقلبت ألفا وحذفت . وقال ابن التين: روي بغير همزء والصواب بالهمز وأصله أن 
يطأ الرجل برجله مكان وطء صاحبه. وقد رواه بعضهم بالهمزة وهو الأصل . 

وقال النووي: قوله: «تَوَاطْتْ). أي : توافقت وهكذا هو في النسخ بطاء ثم تاء 
وهو مهموز» وكان ينبغي أن يكتب بألف بين الطاء والتاء صورة للهمزة ولا بد من 
50 : لاوا عد ما حرم ال در ٠‏ انتهى . وقال 
في «المصابيح) : يجوز ترك الهمز(في) رؤيتها في ليالي (السّبْع الأوَاخرٍ قَمَنْ كان 
مَتَحَرَيهًا)» آي : طالبها وقاصدها (فليتَحَرهَا في السبع الأوَاخِر) من رمضان من 
غير تعيين يحتمل أن يكون المراد بها أواخر الشهرء أي: السبع التي تلي آخر 
الشهر» فيكون مبدؤها من ليلة أربع وعشرين على كون الشهر ثلاثين وهو الأصل» 
ويحتمل أن يكون المراد: السبع بعد العشرين. قيل: وهذا أولى وأمثل لتناوله 
إحدى وعشرين وثلاث وعشرين ولتحقق هذا السبع يقيئًا وابتداء بخلاف الأول» وإن 
كان بحسب الظاهر هو المتبادر» ولا يدخل ليلة التاسع والعشرين على الثاني» 
وتدخل على الأول. وقيل: المراد بها السبع الرابع من الشهر فيكون أولها ليلة 
الثانية والعشرين» واخرها ليلة الثامن والعشرين فإن الحادية والعشرين اخر السبع 
الثالث من الشهرء وأول السبع الرابع إنما هو الثانية والعشرون» وعلى هذا فتدخل 
ليلة الثالث والعشرين» ولا تدخل ليلة التاسع والعشرين. وقيل : المراد بها: السبع 
التي أولها ليلة الثالث والعشرين؛ لكون المحقق في الشهر تسعًا وعشرين يومًا. 
وقد رواه البخاري في كتاب التعبير من (صحيحه)» من طريق آخر: إن ناسًا أروا ليلة 
القدر ذ وا ا و راي" في العشر الأواخرء فقال النبي كله : 
«الْتَمِسُومًا في السبع الأوَاخِرا . 

قال الحافظ في الصوم: كأنه بيا نظر إلى المتفق عليه من الرؤيتين فأمر به» وقال 
في التعبير: أفراد السبع داخلة في أفراد العشر» فلما رأى قوم أنها في العشر» وقوم 
أنها في السبع كانوا كأنهم توافقوا على السبع» فأمرهم بالتماسها في السبع؛ 
لتوافق الطائفتين عليها؛ ولأنه أيسر عليهم. وقد رواه أحمد عن ابن عيينة عن 
الزهري عن سالم بلفظ : رأى رجل أن ليلة القدر ليلة سبع وعشرين أو كذا وكذاء 
فقال النبي 44 : «الْتَمِسُوهًا في الْعَشْرِ البوَائِي في الْوثْرِ مِنْهَاه» ولمسلم عن جبلة بن 
سحيم عن ابن عمر بلفظ : «مَنْ كان يَلْتَمِسُهَا فليلََمِسْهَا في الْعَشْرٍ الْأَوَاخِراء وجمع 


مر عاد المقاتيح شَرخ مشكاة المصابيح 
وه E eer gia caer ot‏ 


روا افش و اندي اا انكر اشن منهاء أو يحمل على تعدد الأمرين 
ف اين اة غل آنها نى اهر د اغ أنهااقى المي او غل لخر 
يعدن لحرا ردي اع ع ار a CG‏ روي حي ين 
خديث علي مرفوعًا : (إِنْ علِيتُمْ فلا تَغْلَبُوا ذ في السبع البَوَاتِي). ولمسلم من طريق 
عة ين حر یت :عم بخ ای ا و 
عجرا يلين ّى لسع لباقي 

قال الحافظ : وهذا السياق يرجح الاحتمال الأول من تفسير السبع الأواخر. 
أي : كون المراد به أواخر الشهر» وفي هذا الحديث : دلالة على عظم قدر الرؤياء 
وجواز الاستناد إليها فى الاستدلال على الأمور الوجودية بشرط أن لا يخالف 
القواعد الشرعية» EEE ss‏ عاقيا 
وصحتها كما تستفاد قوة الخبر من التوارد على الإخبار من جماعة. قال 
القسطلاني : ظاهر الحديث : أن طلبها في السبع مستنده الرؤياء وهو مشكل؛ لأنه 
إن كان المعنى : أنه قيل لكل واحد : هي في السبع فشرط التحمل التمييز» وهم 
كانوا نيامّاء وإن كان معناه: أن كل واحد رأى الحوادث التي تكون فيها في منامه 
في في السبع فلا يلزم منه أن تكون هي في السبع كما لو رؤيت حوادث القيامة في 
المنام في ليلة» فإنه لا تكون تلك الليلة محلا لقيامها. 

وأجيب: بأنّ الاستناد إلى الرؤيا إنما هو من حيث الاستدلال بها على أمر 
وجودي غير مخالف لقاعدة الاستدلال. والحاصل : أن الاستناد إلى الرؤيا هنا فى 
أمر ثبت استحبابه مطلقّاء وهو طلب ليلة القدر . وإنما ترجح السبع e‏ 
الرؤى الدالة على كونها في السبع الأواخر» وهو الاستدلال على أمر وجودي لزمه 
استحباب شرعي مخصوص بالتأكيد بالنسبة إلى هذه الليالي لا أنها ثبت بها حكم. 
أو أن الاستناد إلى الرؤيا إنما هو من حيث إقراره وَل كأحد ما قيل فى رؤيا الأذان» 
انتهى . ١‏ 

(مَُفَقّعََيْه) أخرجه البخاري في الصوم وفي التعبير ومسلم في الصوم» وأخرجه 
أيضًا أحمد مطولا ومختصرًا في مواضع» ومالك بلاعًا مطولا ومسندًا مختصرًا 
والبيهقي (ج4 ص١١")‏ مطولا وأَبُو دَاوّدَ والدارمي مختصرًا . 


ڪتابُ الصُؤم اب ليْلةٍ القذر 
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6 -1"] وَعَنٍ ابن باس : 3 الى ية قال : «التَمِسُومًا في 


الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ لَبْلّهَ القَذرٍ: في تاسِعَة تبقی في سَابِعَةَ تبقى في 
خَامِسَةٍ تَبْقَىا . ا اصحيح | < 


و الشره 2ل 

١١ ©‏ - قوله: (الْتمِسُوهَا) الضمير المنصوب مبهم يفسره قوله: (لَيلَة 
الْقَدْرِ) كقوله تعالى : ضوهن سَبعَ سَمنوبُ» بده ٠‏ وهو غير ضمير الشأن» إذ 
ا ه لا بد أن يكون جملة وهذا مفرد. (لَبََهَ الْقَدْرِ) بالنصب على البدل من 
000 لني EE‏ و به أي : 

ي اوی في تة ی) اختلف في معناء على آقوال e‏ 
الإيمان بلفظ : «التَمِسوها في التسع والسبع والحمُس». آي : في تسع وعشرين 
وسبع وعشرين وخمس وعشرين» انتهى . وقال الطيبي : قوله : (فِي تَاسِعَةٍ) تبقى 
الليلة الثانية والعشرون تاسعة من الأعداد الباقية» والرابعة والعشرون سابعة منهاء 
يومّاء وعلى كون العدد من آخره فتكون الليالى الثلاثة كلها إشفاعًا لا أوتارًا. 

ويكون معنى الحديث : التمسوها في ليلة تاسعة من الليالي الباقية› ويؤيد هذا 
ما رواه مسلم وأَبُو ذَاوْدَ عن أبي نضورة مرخ ات عد «التمسوها فى التاسعة 
والسابعة والخامسة». قال: قلت: يا أبا سعيد إنكم أعلم بالعدد مناء قال: أجل 
نحن أحق بذلك منكم» قال: قلت: ما التاسعة» والسابعة» والخامسة؟ قال: إذا 
مضت واحدة وعشرون فالتي تليها ثنتين وعشرين فهي التاسعة» فإذا مضى ثلاث 


. البُخَارِي (75071)» وَأَبُو دَاوُد (۱۳۸۱) عله فيه‎ )۲٠۰٠( 
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وعشرون فالتي تليها السابعة» فإذا مضى خمس وعشرون فالتي تليها الخامسة. 
انتهى. لكن هذا مخالف للأحاديث الصحيحة الدالة على كونها منحصرة في 
الأوتار» ومخالف لرواية نفسه أيضًا كما سيأتي فلا بد من تأويله . 

قال السندي : هذا التفسير - أي : المروي عن أبي سعيد - لا يناسب ما ورد من 
التماسها في الأوتار» وكذا ما ظهر أنها كانت في تلك السنة ليلة إحدى وعشرين» 
وما سيجيء أنها في سنة ليلة ثلاث وعشرين» وما سيجيء من قول أبي: إِنّها ليلة 
سبع وعشرين» وهذا ظاهر قال الأبي : التاسعة لما احتملت هاهنا أن تكون تاسعة ما 
مضى أو تاسعة ما بقي سأله. وقال: أنتم أعلم بهذا العدد. ثم قال: قال في 
«المدونة»: التاسعة ليلة إحدى وعشرين» والسابعة ليلة ثلاث وعشرين» 
والخامسة ليلة خمس وعشرين» والمعنى على هذا: تسع بقين أو سبع بقين» وإن 
ذلك على اعتبار شهر رمضان ناقصًا كما سيأتي . 

وذكر الباجي (ج "ص 869) : أن 0 القاسم حكى عن مالك أنه رجع عن هذاء 
وقال: هو حديث مشرقي لا أعلمه» انتهى . وقيل: المعنى : التمسوها في الليلة 
التي تبقى التاسعة بعدهاء وفي الليلة التي تبقى السابعة بعدها وفي ليلة التي تبقى 
الخامسة بعدهاء على اعتبار كون الشهر ثلاثين فتأمل . وقال الزركشى : قوله : «فى 
تَاسِعَة تبقى) ليلة إحدى وعشرين؛ لأن المحقق المقطوع e‏ ارب 
تسعة أيام ؛ لاحتمال أن يكون الشهر تسعة وعشرين يومّاء وليوافق الأحاديث الدالة 
على أنها في الأوتارء وقوله: (سَابعَةٍ تبقى) ليلة ثلاث وعشرين» و(في خَامِسَةٍ 
تبقى) ليلة خمس وعشرين . وإنما يصح معنى الحديث ويوافق ليلة القدر وترًا من 
الليالي على ما ذكر في الأحاديث ؛ إذا كان الشهر ناقصّاء فأمًا إذا كان كاملا فلا 
تكون إلا في شفع ؛ لأنْ الذي يبقى بعدها ثمان فتكون التاسعة الباقية ليلة ثنتين 
وعشرين» والسابعة الباقية بعد ست ليلة أربع وعشرين» والخامسة الباقية بعد أربع 
ليالى ليلة السادس والعشرين» فلا يصادف واحدة منهن وترَّاء وهذا على طريقة 
العرب في التأريخ إذا جاوزوا نصف الشهر فإنما يؤرخون بالباقي منه لا بالماضي 
مه . 

والظاهر : أنه خاطبهم النبي با بنقص الشهر وذلك ؛ لأنه ليس على تمام شهر 
على يقين واللّه أعلم . (رَوَاهُ الْبُخَارِيٌّ) وأخرجه أيضًا أحمد (ج١‏ ص۰۲۳۱ ۲۷۹. 
1° 06 وأيُو داود في الصلاة والبيهقي (ج TESTA at‏ 


كح لصوم ياب ليْلةِ القَذرٍ 
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١‏ كه ۱ ۲ - ]٤[‏ وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ 3 رَسُول الله 3 اعْتَكفٌ 
ظ العَشْرَ الأول ِنْ رَمَضَانَ م امتكفٌ العَْرَ الأَوْسَطَ في فة نُكي ؟ ثم أَطْلَعَ 
رَأَسَهُء قَقَالَ : «إني امتكفت الْعَشْرَ الأَوّلَ اتوس هَذِهِ اللَيْلَهَ 2 0 
الْعَشْرَ الأَوْسَطء ثم أَنِتُ نيت فقيل لي : نما في الْعَشْرٍ الأوَاخِرِء كَمَنِ كان 
افك معي قَليَْتكف الْعَشْرَ الأواخرء كذ أربت هَذه الل 4 م اسنها وذ 
ريني أَسْحُدُ في مَاءٍ وَطِينِ مِنْ صَبِيحَتِهَا َالتَمسُوهَا في لمر الَوَاخِرٍ 
وَالْتمِسُوهَا في كَل وثْرا . قال : قَمَطْرَتِ السّمَاءُ يِل الله وَكانَ المَسجد 


لى عَرِيشٍ فَوَكَفٌ الْمَنْجد َبَصُرَث عَيْنَايٍ سول اله يك على بهد أل 
الَمَاءِ وَالطَّينِ مِنْ صبِيِحَةٍ صَبِبِحَةٍ إِحْدَى وَعِشْرِينَ. م مق عَلَيِْ في المُغتى, وَاللَفْظ 
لمسلم إلى قوله: i‏ «إِنّهَا في. العشر الأواخر» . وَالبَاقي خاي 


ENR 


الشرح 
AES‏ - قوله: (اْتكَفَ الْعَشْرَ الأولَ) بتشديد الواو كذا في النسخ» والظاهر 
بضم الهمزة وتخفيف الواو» ولع إفراده باعتبار لفظ العشر قاله القاري . ١‏ 
عق لْعَشْرَ الأَوْسَط). هكذا وقع في أكثر الروايات» والمراد: من العشر 
الليالى» وكان من حقها أن توصف بلفظ التأنيث» ويقال: العشر الوسطى؛ لأن 
الور الا ال تأنيث العشر كما قال فى أكثر الأحاديث : «العشر الأواخر) 
كن وصقت فا اا ا اعا لقظ. ار وه القظة مدر ع وه 
بالأوسط. وإِمًا باعتبار إرادة الوقت أو الزمان أو التقدير الثلث» كأنه قال : الليالى 
العشر التي هي الثلث الأوسط من الشهرء وور ار الجر الوسط د 
الواو والسين جمع واسطء كبازل وبزل. 
قال صاحب «العين»: واسط الرحل ما بين قادمته وآخرته . وقال أبوعبيد: وسط 
البيوت يسطها إذا نزل وسطها واسم الفاعل من ذلك واسط ويقال في جمعه : وسط 


(00 متمق عَلَيْهِ : البُخَارِي (۲۰۱۸)ء ومُسْلِم (1170) عله وَاللّفُظْ لِمُسْلِم . 


مزعاة الْمقاتِيح شح مشكاة : المصابيح 


385 34 حص حم مص حدم بحي 3f‏ صوص بسع يوحت 3 


كنازل ونزل» وبازل وبزل» ورواه بعضهم بضم الواو وفتح السين جمع وسطى 
ككبر وكبرى . (فِي قُبَةِ تَرْكِيّةٍ)» أي : قبة صغيرة من لبود قاله النووي» ضربت في 
المسجد يقال لها بالفارسية : خر كاه e‏ القبة حصير فأخذ الحصير 
بيده فنحاها في ناحية القبة . (َّ ْم أطْلَعَ رَأسَهُ) بف بجح اليية وسكود الطاءء أي : 
أخرجه من القبة. (اعْتَكَفْتٌ) بصيغة المتكلم تيع (اَلتَمِسسٌ) حال أي : 
أطلب . (هَذِهِ الل يعني : ليلة القدر. 

(ثُمّ امتَكَفْتُ) بصيغة الماضي المتكلم أيضًا. (الْعَشْرَ الأَوْسَطَ)» قال النووي: 
هكذا هو في جميع نسخ مسلم» والمشهور في الاستعمال تأنيث العشر وتذكيره 
أيضًا لغة صحيحة باعتبار الوقت والزمان» ويكفي في صحتها ثبوت استعمالها في 
هذا الحديث من النبي وي . م أنِيْتُ) على بناء المجهول» وفي رواية البخاري في 
كتاب الصلاة: أن جبريل أتاه فى المرتين فقال له : إن الذي تطلب أمامك»» بفتح 
الآ امه لا أ :"قال لي املك ا ع اق 
(في الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ)» قال الطيبي : وصف العشر الأول والأوسط بالمفرد» والأخير 
بالجمع إشارة إلى تصور ليلة القدر في كل ليلة من ليالي العشر الأخير دون 
الو 

(فْمَنْ کان اعتکق)› آي : أراد الاعتكاف . (معى)» وقال ابن الملك : من 
اراد موافقتي . وقال الطيبي : انها اهر A‏ کان معه في العشر الأول 
والأوسط؛ لئلا يضيع سعيهم في الاعتكاف والتحري . وقال ابن حجر : ليس للتقييد 
بل لإفهامه أن من لم يكن معه معتكمًا أولى . قلت : هذا لفظ البخاري» ولمسلم في 
الرواية التي ذكرها المصنف: «قَمَنْ أَحَبٍّ مِنْكُمْ أَنْ يَغْتَكِفَ' . 

(تَليَْتَكَف الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ), قال الطيبي: الأمر بالاعتكاف للدوام والثبات» 
وفي رواية : لبت في مُعْتَكَفِوا من الشات وفي أخرى : «ملَيَلبَثْ) من اللبث» 
وفي رواية لمسلم : اقَلَيَيتْ؛ من المبيت» وكله صحيح . قد أريتُ) بضم الهمزة 
ىه السرم السك أي : اعليف . (مَذِهِ اللَيّلَهةِ) مفعول به لا ظرف أي : 
أرعك لاه القدر مت اذه E‏ من الإنساءء والمراد: أنه نسي 
علم تعيينها في تلك السنة لا رفع وعودها ؛: آنه ام التاسها حت قال: 


كتاب الصو يباب ليْلة الْقذْرٍ 


è0 
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a 
. أنسي ما أخبر به والمخبر بذلك جبريل‎ 

وقال القفال في «العدة» فيما حكاه الطبري : ليس معناه أنه رأى الليلة أو الأنوار 
عياناء ثم نسي في أي ليلة رأى ذلك؛ لأنّ مثل هذا قل أن ينسى» أي : في صبيحتها 
وإنما رأى أنه قيل له: ليلة القدرء ليلة كذا وكذا ثم نسي كيف قيل له؟ وسيأتي 
سبب النسيان فى هذه القضة فى حديث عبادة بن الصامت فى الفصل الثالث من 
هذا الباب. وفي الحديث: أن النسيان جائز على النبي كَل ولا نقص في ذلك لا 
نيما فى ها ل د لاق اه وقد بكرن ق ا ما علق يرا کے كنا 
في قصة السهو في الصلاة» أو بالاجتهاد في العبادة كما في هذه القصةء لأنه لو 
عينت ليلة القدر في ليلة بعينها اقتصر الناس على العبادة فيها ففاتت العبادة في 
غيرهاء وكأن هذا هو المراد بقوله : "اقش أن ن لكوك فا سيا اتن 
حديث عبادة. (وَقَد رَأَيْنِي) بضم التاء للمتكلم» وفيه: عمل الفعل في ضميري 
الفاعل والمفعول» وهو المتكلم وهو من خصائص أفعال القلوب» أي: رأيت 
نفسي . . (أَسْجْدُ) بالرفع حال» وقيل: تقديره: أن أسجد . (في مَاءٍ وَطِينِ)؛ علامة 
جعلت له يستدل بها عليهاء والمراد بذلك : الأرض الرطبة ولعلّ أصله في ماء 
وتراب وسمي طيئًا؛ لمخالطته به مآلا؛ وللايماء إلى غلبة الماء عليه 


(مِن صبيحتها)» «مِن2 بمعنى في كما في قوله: #8 إذا ودی ِلصَّلوةَ من 
لْجَمعَةَ» ربسة: ٠‏ أو هي لابتداء الغاية الزمانية . (فالتَمسُوهًَا في العشر لأا 
أي 0 وما في كل وفر). أي لل لير 
أشفاعهاء ولا طقف شا eg‏ انُه في الع الأراخره» إذ ليس في 
أحدهما حصر» بل في خبر الوتر زيادة تقييد السبع بالوتر 

(فَمَطَرَتِ) بفتحات. (تِلَْ اللَبلَه. أي: التي أريها رسول الله كلا 00 قال 
القسطلاني : يقال في الليلة الماضية : البلة الى اد ولا ی فيقال حينئذ 
البارحة» وفي رواية : ا و د TT‏ 
سال سقف المسجد». (وَكَانَ المَسْجد عَلَى عَريش) بفتح العين وسكون الياء بعد 
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ار کو لبور باقن نی خی وران ودر إلا مما مطل بد 
«وَعَلَى) بمعنى الباء كما في قوله تعالى : #حَقِيقٌ ع أن ل فول عل آله إل الى 4 
الأعراف: 0٠٠6‏ أو بمعنى : من» كما في رواية نحو قوله تعالى : إذًا أكَالُوا عل الاس 


م موي سس 
مت 


مش توفون 46 [الطففين: 6] . 


قال الحافظ : «كانَ عَلَى عَرِيشٍ». أي : مثل العريش» وإلا فالعريش هو نفس 
سقفه» والمراد: أنه كان مظللا بالجريد والخوص ولم يكن محكم البناء بحيث 
يكن من المطر الكثيرء يعني : أنه لم يكن له سقف يكن من المطر ويمنعه . وقيل : 
أي : بني على صوغ عريش وهيئته. وفي رواية للبخاري: وكان - أي: السقف - 
من جريد النخل. (فَوَكَفٌ المَسْحِدٌ). أي: قطر وسال ماء المطر من سقف 
المسجد» فهو من باب ذكر المحل وإرادة الحال. (فَبَصَرَتْ) بفتح الموحدة وضم 
الصاد المهملة . (عَْنَايَ) زاده تأكيدًا كقوله: أخذت بيدي . وإنما يقال ذلك في أمر 
ت اا الاح و حصو 

(وَعَلَى جَْهَه أَْرُالمَاءِوَالطَينِ) جملة حالية وفي رواية للبخاري : «انصرف من 
الصبح ووجهه ممتلىء معنا سافان وعد كته بان قله : ئر الْمَاءِ وَالطين» لم يرد 
به محض الأثر وهو ما يبقى بعد إزالة العين. قال الطيبى : قوله : «فْبَصْرَتٌ عَيّتَايَ) 
مثل قولك: أخذت بيدي ونظرت بعيني» وإنما يقال في أمر يعز الوصول إليه؛ 
إظهارًا للتعجب من حصول تلك الحال الغريبة» ومن ثم أوقع رسول الله عله 
مفعولا وعلى جبهته حالا منه. وكان الظاهر أن يقال ال ) 
بيا أثر الماء والطين» انتهى . قال الحافظ : فيه: استحباب ترك الإسراع إلى إزالة 
ما يصيب جبهة الساجد من غبار الأرض» وقال أيضا: فيه: ترك مسح جبهة 
المصلي والسجود على الحائل» وحمله الجمهور على الأثر الخفيف لكن يعكر 
عليه قوله في بعض طرقه: «ووجهه ممتلىء طيئًا وماء»» أو أجاب النووي: بأن 
الامتلاء المذكور لا يستلزم ستر جميع الجبهة» وفيه: جواز السجود في الطين» 
ا 

قال الزين بن المنير : ويحتمل أن يكون ترك مسح الجبهة عامدًا لتصديق رؤياه. 
وقال العيني والقاري وغيرهما: هذا محمول على أنه كان شيئًا يسيرًا لا يمنع مباشرة 


كتَابُ الضَوْم باب ليّلة الْقَدْرِ 
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بشرة الجبهة للأرض» ولو كان كثيرًا لم تصح صلاته» وهذا قول الجمهور. وفي 
اشرح السنة»» فيه : دليل على وجوب السجود على الجبهة ولولا ذلك لصانها عن 
الطين. (مِن صب صَّبِيِحَةٍ إِحْدَى وَعِسْرِينَ)) أي : : تصديق رؤياه كما في رواية البخاري 
في الصلاة و١مِنْ»‏ بمعنى في» وهي متعلقة بقوله: (فَبَصَرَتْ)ء وقوله: «مِنْ 
5 جات بحي انع ين :3 E E‏ امن صبح2. 
والحديث ظاهر: في أن خطبته كانت في صبح اليوم العشرين» ووقوع المطر كان 
في ليلة إحدى وعشرين» وهو الموافق لأكثر الطرق» ووقع في رواية عند البخاري 
وغيره ما يقتضي : أن الخطبة وقعت في أول اليوم الحادي والعشرين. وعلى هذا 
يكون أول ليالي اعتكافه الأخير ليلة اثنتين وعشرين» وهذا مخالف لما وقع في بقية 
الطرق. وقد تأوله الحافظ بحيث يزول الإشكال وتتفق الروايات» من أحب 
الوقوف عليه فليرجع إلى «الفتح». 

وفي الحديث: أن ما رآه النبي يَكِةِ في المنام قد يكون تأويله : أنه يرى مثله في 
اليقظة . واستدل به من ذهب إلى أن ليلة القدر إحدى وعشرين دائمّاء ولا حجة لهم 
فيه؛ لأنه محمول على تلك السنة» وقد تقرر أنها تنتقل وتتقدم» وتتأخر في أوتار 
ليالي العشر في السنين المختلفة . 

(متفق عل ف القن ) للدي طن .و الفاظ» «والمذكون أخدها .واه 
البخاري في الصلاة في ثلانة أبواب» وفى ي الصوم في خمسة أبواب . وأخرجه 
مسلم في الصوم من طرق» وأخرجه أيضًا أحمد بألفاظ وطرق» ومالك». 
وأبو داود» وابن ماجه» والبيهقي (ج ٤‏ ص8 (TOT ET ١٠‏ (وَالْبَاتِي). أي : 
من قوله: (فمن کار اعتكف معي ...) إلخ. (للْبْخَارِىّ). ی لفظًا في باب 
الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها. 
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[ه] وَنِي رَوَابةٍ عَبْدٍ الله بْن أَنَيْس قَالَ: «لَيْلَهَ ثلاث‎ -5 ۷ 
< وعشرين»2. واه مُسْلِمُ] (صحيح)‎ 


الشرح 
/اه 571 قوله: (وَفِي رِوَايَةٍ عبد الله بْنِ أنَيْسِ) مصغرًا كذا في الأصول 
الصحيحة في رواية عبد الله . ووقع في أصل الطيبي في حديث عبد الله ولذا قال: 
ولو قال : في رواته لكان أولى» ا لمعيو بيحديث اش بل رواية أخرى . 
والاختلاف فى زيادة ليلة» واختلاف العدد بأنه ثلاث أو إحدى وعشرون ذكره 
القاري. قلت: وعندي أن ما وقع في أصل الطيبي هو الأولى؛ لأن الظاهر أنهما 
واقعتان رواهما صحابيان» ولو سلم أنهما قصة واحدة فالحديث يتعدد» ويختلف 
باختلاف المخرج› أي : 0 
أحاديث «المشكاة» غك للم ن اچ کر اوي الجهني المدني 
وقال ابن الكلبي والواقدي: هو من ولد البرك بن وبرة من قضاعة› وفد دخل 
ولد البرك في جهينة » فقيل له : الجهني› والقضاعي › والانصاري› والسلمي 
بمتحتين صحابي › روى عن النبي ٤ه‏ وروی عنه أبناؤه ضمر ه وعد الو 
وعمرو وبسر بن سعيدء وجابر بن عبد الله رحل إليه إلى مصر في حديث واحد 
لأنعبار. وهو اللي بمله لني 49 إلى خالد بن كيم العتري ونه قله 
وقال ابن يونس: صلى القبلتين ودخل مصر وخرج إلى أفريقية» له أربعة 
خلافة معاوية سنة (06) ووهم من قال 8 oN‏ 
وغيرهما ت ون فتك الله : بن أنيسن الأتضاري الذي روى عنه ابنه عيسىء أن 


+ 


(۲۱۰۷) مَسلِم (۱۷۹/ )۷١۲ /۲۲۰( )۷٦۲‏ عله فِيه. 


كِنَابْ الصَؤْم باب ية القذر 
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النبى كيد دعا يوم أحد بإداوة فقال : «أَخيث فم الادَاوَة...) الحديث . وجزم البغوي 
وابن السكن وغيرهما بأنهما واحد. 

قال في (الاصابة»: وهو الراجح. بأنه جهني حليف بني سلمة من الأنصار . 
وقال فى «تهذيب التهذيب»: وهو - ا جعلهما ا لمعيل فان كونه 
أنصاريًا لا ينافي كونه جهنيًا لما تقدم أن الجهني حليف الأنصار . (قَالَ : لَبْلَهَ ثلاث 
وَعِشْرِينَ) » يع بعني : روى عبد الله بن نيس نحو حديث أبي سعيد لكنه قال فيه : ليلة 
ا ور EE‏ أن رسول الله كله قال : 
«أَرِيتُ لَبْلَهَ الْقَدْرِ د ثم أنْسِبنها وَأرَاني صَبِيحَتَها أَسْجُدُ في مَاءِ وَطِين». قال : فمطرنا 
ليلة ثلاث وعشرين فصلى بنا رسول الله ية فانصرف» ا ا عا 
جبهته وأنفه قال : TT‏ م ای ثلاث وعشرين › انتهى . قال 
النووي: هكذا في معظم النسخ من «(صحيح مسلم»» وفي بعضها: ثلاث 
وعشرون» وهذا ظاهر والأول جاء على لغة شاذة أنه يجوز حذف المضاف› ويبفى 
ااا ع ا ت فى نهدن فى ا 

فقيل : الترجيح لحديث أبي سعيد؛ لأنه متف عله وقيل + تخل على ذد 
القصة» واستدل بحديث عبد الله بن أنيس هذاء وبحديثه التي في الفصل الثاني 
من قال: إن ليلة القدر ليلة ثلاث وعشرين» والظاهر : أن هذا كان لتلك السنة 
خاصة. فحمله عبد الله بن أنيس ومن وافقه من الصحابة والتابعين على العموم . 
(رَوَاه سا 0 تلك الرواية 2 اح ”0 والبيهقي 
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ا 00 م الحؤل بصب بل القثر تقال كلاف . 
را أذ لا کل سء أنا إل ق َدٌعَلِمَ نها في رَمَضَانَ» وََنْهَا في الْعَشرٍ 
PE‏ ل و را ابيع الي عل 
0 . َقلتُ: بأيّ شىء تقول دل يا با الْمنْذِرِ؟ قَالَ: بِالْعَلَامَة 

ية التي أ خبرتا رَسُولُ الله 5 آنا تَطْلّعُ يَوْمَئِذٍ لا شُعَاعَ لَهَا. 


رَوَاهُ مُسْلِمٌ] اصحيحي< 


الشرح حم 

53١‏ قوله : (وَعَنْ زْرّ بكسر الزاي وتشديد الراء. (بْنِ حبَيْشِ) بضم حاء 
مهملة وفتح موحدة وسكون تحتية وبشين معجمة» ابن حباشة بضم مهملة وخفة 
موحدة» وإعجام شين الأسدي الكوفي أبومريم؛ ثقة جليل مخضرم أدرك الجاهلية 
كان من أصحاب علي وعبد الله بن مسعود . قال عاصم : كان زر من أعراب الناس 
وكان دال ييا لمن العو 

وقال ابن عبد البر : كان عالمًا بالقرآن قارنًا فاضلا مات سنة إحدى ؛ اوا 
أو ثلاث وثمانين» رخو ابن م وسع و . (سَأَلْتُ اي بْنَ كَمْب)» أي : 
أردت أن أسأله قاله الطيبي» أو يفسره قوله: (كَقُلْتْ إِنَّ أَخَاكَ)ء أي: في الدين 
والصحبة . (ابْنَ مَسعَود) بدل أو بيان (مَنْ يقم الحَوْلَ) أي : يا 
(يْصِبْ لَبْلَهَ القَدْر) . أي : يدركها يقيئً للابهام في تبيبنها وللاختلاف في تعبيتها؛ أو 
لالا تدور في تمام السنةء وهذا يؤيد الرواية المشهورة عن أبي حنيفة إذ قضيت أنه 
لا تختص برمضان. (ققّال)» آي : آي (رَحمّه الله) دعاء لابن مسعود. وفي 
رواية: ET‏ 


(۲۱۰۸( مسيم )۱۷4 c(VIY /Y۲°) (VY‏ ا داود (۱۳۷۸)» والترمذيٌ )2 والنّسَائي 
«(الکبری» )١1٠5(‏ عله فيه . 


ڪاپ الصَوم باب ليله الْقذْر 


5-5 زلن 
RS E BETAINE E TEETH 3‏ ي E O ES I PV‏ كوه و جد E e‏ 


اا 
الغالب على الظن الذي مبنى الفتوى عليه» فلا يقوموا إلا في تلك الليلة ويتركوا 
قيام سائر ا فيفوت حكمة الابهام الذي نسي بسببها عليه الصلاة والسلام . 
(آَمَا) بالتخفيف للتنبيه إت أي : ابن مسعود (مَدعَلِمَ أنه أي : ليلة القدر. 
(فِي رَمَضَانَ وَإنَها : في الْعَشْرِ الأَوّاخر)» وفي رواية : لقد علم أنها : فى العشر الأواخر 
م روا (ث E‏ ی ا فق اع الظن . الي 
حال» أي : حلف حلفا جازمًا من غير أن يقول عقيبه : إن شاء الله تعالى . 

قال الطيبي : هو قول الرجل : إن شاء الله يقال: حلف فلان يميئًا ليس فيها ثني 
ولا ثنو ولا ثنية ولا استثناء كلها واحد» وأصله من الثني» وهو الكف والرد» وذلك 
أن الحالف إذا قال : واللّه لأفعلن كذ إلا أن يشاء الله غيره» فقد رد انعقاد ذلك 
اليمين» انتهى . (أَتّها) مفعول حلف» آي : حلف إن ليلة القدر. (لَيلَة سس 
وَعِشرِينَ» فََلْتُ) أي الاين كب . (بأَيّ شَئْءِ) من الأدلة . (تقول ذَلِك): 8 
القول. (يَا أب الْمُنْذْرِ) كنية أبي بن كعب. (أَوْ بالا بَةِ) كلمة (أَوْ) للشك». 
بالأمارة . (أَنْهَا) بفتح الهمزة ويحتمل الك اي أن الشمس قل ت 
ا ل ل وفي رواية: «تَطْلْعَ الشّمْسسُ في صَبِيحَةٍ 
يَوِْهَااء وفي أخرى: «صَبْح ليلذ القَدرِ . 

(لَاشْعَاعَ لَهَا) زاد في رواية: ١كَأنّها‏ طَسْتٌ حَنَّى تَرْتَفِع» . قال القاري : هذا دليل 
على أن علمه ظني لا قطعي حيث بنى اجتهاده على هذا الاستدلال. قال ابن حجر : 
أي : لا شعاع لهاء وقد رأيتها صبيحة ليلة سبع وعشرين طلعت كذلك؛ إذ لا يكون 
ذلك دليلا إلا بانضمامه إلى كلامه» انتهى. والشعاع» بضم الشين . قال أهل 
اللغة: هو ما يرى من ضوء الشمس عند ذرورهاء أي : طلوعها مثل الحبال» 
والقضبان مقبلة إليك إذا نظرت إليهاء وجمعه أشعة وشعع بضم الشين والعين 
أشعت الشمس نشرت شعاعها . 

قال القاضي عياض : قيل : معنى لا شعاع لها: أنها علامة جعلها الله تعالى لهاء 
قال : وقيل: بل لكثرة اختلاف الملائكة وترددها في ليلتهاء ونزولها إلى الأرض» 
وصعودها بما تنزل به» سترت بأجنحتها وأجسامها اللطيفة ضوء الشمس 


ا 
آي 


مِزعاة المقاتيح شرخ مشكاة المصابيح 
سح و مح حت مت عو دومحمو بح 2 د 


وشعاعهاء انتهى . قيل : فائدة كونه علامة مع أنه إنما يوجد بعد انقضاء الليلة» أن 
يشكر على حصول تلك النعمة إن قام بخدمة الليلة» وإلا فيتأسف على ما فاته من 
الكرامة ويتدارك في السنة الآتية. وإنما لم يجعل علامة في أول ليلها إبقاءً لها على 
إبهامها. وقد ورد لليلة القدر علامات أخرى أكثرها لا تظهر إلا بعد أن تمضي 
ذكرها العيني (ج١١‏ ص5 ") وغيره. 

وقال الحافظ : اختلفوا هل لها علامة تظهر لمن وفقت له أم لا؟ فقيل: يرى كل 
شيء ساجدّاء وقيل : يرى الأنوار في كل مكان ساطعة حتى في المواضع المظلمة . 
وقيل: يسمع سلامًا أو خطايًا من الملائكة. وقيل: علامتها استجابة دعاء من 
وفقت له» واختيار الطبري أن جميع ذلك غير لازم» وأنه لا ي م 
شيء ولا سماعهء انتهى . 


(رَوَاهُ مَسَلِم) في أواخر الصلاة وفي الصوم. وأخرجه أيضًا أحمد 
(ج ٥‏ ص )١1١١ .١١١‏ والترمذي ة في الصوم والتفسيرح وا داود في أواخر 
الصلاة والبيهقي (ج ٤‏ ص۲١")‏ ا «التنقيح» النسائي وابن خزيمة وابن 
حبان وأبا عوانة وابن الجارود والطحاوي والدارقطني والحميدي أيضا فيمن أخرج 
هذا الحديث . 


48 - 0] وَعَنْ عَائْسَةَ كَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله کيا يَجْتَهِدُ في 
العَشْرٍ الْأَوَاخِرٍ ما لا يجُه في غَبْرهِ. واه مُسْلِم] (صحيح) | 


ل هكهع الشرح عمل 


۱۹۹ - قوله: عدر قد ي قيل : أي : يبالغ في طلب ليلة 
القدر فيها . قال القاري : والأظهر أنه يجتهد في زيادة الطاعة والعبادة» يعني حبنت 


هو 


في أنواع الخيرات وأصناف المبرات والعبادات . (مَا لا يَحْتَهِدُ في غَيْرِو) » أي ف 


(۲۱۰۹) مُسْلِم (۸/ »)۱۱١١‏ وَالتَوْمِذِي (0747» وَالنّسَائِي في «الكبرى» (۳۳۹۰)» وَابن مَاجَهُ 
)١771/(‏ عنها فيه . 


كتاب الضوم باب ليْلة القذر 


1 
ج ایک کوچ رد جع جلت SS‏ جح 2 مضي AEE‏ حو 0 %3 جکر ریو ر ا م 3 


غير العشر الأخير. فيه : استحباب الاجتهاد في العبادة» والحرص على مداومة 
القيام في لر اا قن ومفيان :انار ة إلى اتسين الخاتمة بو ت ها 

(رَوَهُ مسَلم) وأخرجه أيضًا أحمد والترمذي وابن ماجه» والحديث ذكره 
الخرري في «جامع الأصول» (ج لاص )7١8‏ عزوًا لمسلم بلفظ : قالت: «كان 
0 الله عي يل يَجْتَهِدٌ في رَمَضَانَ مَا لا يَجْتَهِدُ في غَيْرِه وفي العشر الأخير منه مالا 
يجتهد في غيره). ولم اعوو سيك | E‏ في (صحيح مسلم»» ورواه البيهقي 
(ج٤‏ ص )"”١5‏ بلفظ : كان يجتهد في العشر الأواخر من رمضان مالا يجتهد في 
غيرها) . 


0 رَعَنْهَا نَلَتْ: كان رَسُولُ الله كله إذا دحل‎ ] ١11-١٠ 
لوا أَهْلَهُ. [ متمق‎ E ره‎ 


gg الشرح‎ 


١‏ ۲ - قوله: (إِذَا مَخَلَ الْعَشْرُ)ء وفي رواية للبيهقي : «إذا دخلت العشر 
الأواخر من رمضان». قال الحافظ : قوله : (إذَا مَخَلَ الْعَفْر)» أي : الأخير وصرح 
به في حديث علي عند ابن أبي شيبة والبيهقي . (شد مِعْرَرَه) ولمسلم : «وشّدّ المئزر» 
بكسر الميم وسكون الهمزةء أي: إزاره كقولهم: ملحفة ولحاف. قال في 
«التلويح» : المئزرء والإزار» ما يأتزر به الرجل من أسفله وهو يذكر ويؤنث. 
واختلفوا فى معنى شد مئزره» فقيل : هو كناية عن شدة جده واجتهاده فى العبادة 
EE‏ رفي غيره» ومعناه: التشمير في العبادة يقال : شددت لهذا الأمر 
رر ای او ت له و ت 

قال القسطلانى : وفى هذا نظر» فإنها قالت : جد وشد المئزر فعطفت شد المئزر 
على الجد» والعطف: يقنضي التخاير» والصحيح: أن المراد به اعترالة للتساء 


(۲۱۱۰) ممق عَلَيّه : البْخَارِي »)۲۰۲٤(‏ ومَسّلِم (۷/ )١١17/5‏ عَنْها فيه» ارد والنَّسَائي 
۳ ۲۱۷)» وابْنْ ماجه .)١954(‏ 


مر عاد ة المقاتيح شرخ مشكاة ؛ المصابيح 


ا FE EERIE‏ 2 عا جو ب E‏ ¢ 


للاشتغال بالعبادات» وبذلك فسره السلف والأئمة المتقدمون» وجزم به الثوري 
واستشهد بقول الشاعر: 

م إا حَاُوا سدوا عازف عن التساٍ ولو بائث بأطهار 

وتحتمل أن يراد التشيير للعاةة و الا رال عن الساء ما ويجعهل أن يراد 
الحقيقة والمجاز كمن يقول: طويل النجاد لطويل القامة» وهو طويل النجاد حقيقة 
فيكون المراد شد مئزره حقيقة فلم يحلله» واعتزل النساء وشمر للعبادة. قال 
الطيبى : قد تقرّر عند علماء البيان أن الكناية لا تنافى إرادة الحقيقة كما إذا قلت : 
فلان طويل النجاد» وأردت طول نجاده مع طول قامته كذلك إا لا يستبعد أن 
يكون قد شد مئزره ظاهرّاء وتفرَّغ للعبادة واشتغل بها عن غيرهاء انتهى . 

قلت : وقع عند ابن أبي عاصم بإسناد مقارب عن عائشة: «شد المئزر واجتنب 
النساء»» وفي حديث علي المذكور: «شد مئزره واعتزل النساء» فعطفه بالواو. 
وهذا يقوي ااال رل اال أي : استغرقه بالسهر في الصلاة 
وغيرهاء أو أحيا معظمه لقولها في الصحيح : ١ما‏ علمته قام ليلة حتى الصباح»» 
وقوله: (أَحْيَا لَبْلَهُ)» أي : بالقيام والقراءة والذكر كأن الزمان الخالي عن العبادة 
بمنزلة الميت» وبالعبادة فيه يصير حا . 

قال القسطلاني : هو من باب الاستعارة شبه القيام فيه بالحياة في حصول الانتفاع 
التام» أي : أحيا ليله بالطاعة» أو أحيا نفسه بالسهر فيه؛ لأن النوم أخو الموت. 
وأضافه إلى الول اتساعا؛ لن النائم إذا حيي باليقظة حيي ليله بحياته وهو نحو 
قوله : لا تَجْعَلُوا بيو قَبُورًااء أي : لا تناموا فتكونوا كالأموات فتكون بيوتكم 
كالقبور» انتهى . 

وقال الطيبي في «أحياء الليل»: وجهان : أحدهما: راجع إلى نفس العابدء فإن 
العابد إذا اشتغل بالعبادة عن النوم الذي هو بمنزلة الموت فكأنما أحيا نفسه كما قال 


سو 0000 


تعالى : 9 الله شوق الف خا متها ارق فى منَامها مهسا چ ررس ۲[ 
وثانيهما: ااعرات الى ا ا 


کان أحياة و زينة- نا لطاعة والعبادة» ومنه قوله تعالى : قانظرَ لل 0 رمت لد 


رو ص 


٠ E‏ فمن اجتهد فيه وأحياه کله وفر نصيبه منهاء 


ڪتابُ الصُؤْم بَابُ ليّلةِ القذر 


ل 

: ا ت 98 ا د حي 5 فخ مدي ع و کے چ چ ١‏ اي عد 

2 | | اعد‎ f EEDA EES, f EF SEDA ES f A3 تحب‎ LTE f حيط‎ SY ب جح وو‎ SN E EKG > 
001 


ومن قام في بعضه أخذ نصيبه بقدر ما قام منها . 

(وََيْقَظَ أَهْلَهُ). أي : للصلاة والعبادة. وإنما خص بذلك ية آخر رمضان لقرب 
خروج وقت العبادة فيجتهد فيه ؛ لأنه خاتمة العمل» والأعمال بخواتيمها. وروى 
الترمذي ومحمد بن نصر من حديث زينب بنت آم سلمة : «لم يكن النبي ية إذا 
بقى من رمضان عشرة أيام يدع أحدًا من أهله يطيق القيام إلا أقامه» . (مُتَمَقّْ عَلَيْهِ) 
واللفظ للبخاري وأخرجه أيضا أحمد وأبُّو دَاوْدَ وابن ماجه والبيهقي 
(ج 4 ص01 . 


مزعاة المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 
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2 ام اي 
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١‏ ۱ ۲ - [۹] عَنْ عَائشَة و قَالَتْ : قلث: يَا رَسُولَ الله ! أَرَأَيْتَ إِنْ 
ےرم قي ء2 04(« o 4o4‏ م ۶ 7 م م 1 2 2 1 
A‏ عَلِمُت أي ليلو ليلة القَدْرِء ما أقول فيها؟ قال : «قولي : اللهم إنك عَفو تحب 
ال 0 ر 9۴ 4 يور م 2 .ك يج ر : 
العفو فاعف عنى) . [رَوَاةُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالترمِذِي وَصَحَحَهُ] (صحيح) | 


يب 


الشرح 
١‏ ۲ - قولها: (أرَأَيْتَ), أي: أخبرني. (إِنْ عَلِمْت) جوابه محذوف يدل 
عليه ما قبله. (أَيَّ لَيْلَةِ) مبتدأ خبره . (لَيْلَةَ الْقَدْرِ) والجملة سدت مسد المفعولين 
لاعَلِمْت" تعليقًا . قيل: القياس أية ليلة فذكر باعتبار الزمان كما ذكر فى قوله علي : 
١أَيّ‏ آي مِنْ كاب الله مَعَكَ أعْظَمْ ؟». باعتبار الكلام واللفظ . (مَا أَقُولُ) متعلق 
(أَرَأيتَ) » (فيها) » أي : في تلك الليلة . 


وقال الطيبي : «ما أقول فيها» جواب الشرط» وكان حق الجواب أن يؤتى بالفاءء 
ولعله سقط من قلم الناسخ» وتعقب عليه القاري: بأنَّ دعوى السقوط من قلم 
الناسخ ليست بصحيحة. وقد جاء حذف الفاء على القلة. (إِنَّكَ عَفُوٌ) بفتح العين 
المهملة وضم الفاء» وتشديد الواو صيغة مبالغة» أي : كثير العفو. (تُحِبٌ العفو 
أي : ظهور هذه الصفة. (قاعف عَنى) فإنى كثير التقصير» وأنت أولى بالعفو 
الكو وف :وليل علن النهحناك الدعاك فى هده اللزلة بوذ الكلمات» 

(رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهُ وَالتَوْمِذِيٌ) في الدعوات وأخرجه أيضًا النسائى في 
اراو الها نوهي :617و انبر آنه وقى روات أحمة و ابن اجر الاک 
إن وافقت ليلة القدر». (وَصَحَحَه) » أي : الترمذي . وقال الحاكم : صحيح على 
شر ط الشيخين ووافقه الذهبي . 


(۲۱۱۱) اذى (۹۱۳). وَالنَسَائى فى «الكبرى» »)٠١7١8(‏ وَابِن مَاجَهٌ )۳۸٠۰(‏ عَلْهاء وَقّال 


الف صَحِيح . 


كتَابْ الصؤم بَابُ ليل القذر 


4 
ی ود د E DG‏ وحم د CO EO Sa 2-2 NG‏ جاک es Sm Do‏ ڪر 2ح a‏ عدن ومح جحو 0 


1 1۱۰1-۲۱۱۲ وَعَنْ أبي بَكْرَة كَالَ: سَمِعْتُ رَسُولُ الله کيا يقول: 
«التمسوها - يَعْنِي : ليلة القَدرٍ - في يَسْع يَبقَيْنَ أو في سبع يَبقيْنَ او في 


ت 


خمس يمقينَ › ا ثلاث َو آخر لَيلة». روه الذي ۱ 


الشرح 
۲ ۱ ۲ - قوله: (الْتَمِسُومًا - يَعْنِي : لَيْلَةَ الْقَدْرِ) تفسير للضمير من الراوي 


(في تسع). أي : تسع ليال. (يَبْقيْنَّ) بفتح الياء والقاف وهي التاسعة والعشرون. 
(أو في سبع يَبَْيْنَ وهي السابعة والعشرون. (أَوْ في حَمُس يَبْقَيْنَّ) وهي الخامسة 
والعشرون” (أَوْ ثَلَاثْ)؛ أي : يبقين وهي الثالثة والعشرون. (أَو آخِر لَيْلَة) من 
رمضانء أي : سلخ الشهر. 

قال الطيبي : يحتمل التسع أو السلخ. رجحنا الأول بقرينة الأوتار كذا في 
«المرقاة» . وقال في اللمعات» : قبل : قوله: في تِسع يَبقَينَ) ل ا 
والعشرين» وافي سبع يَبَقَيْنَ محمول على الرابعة والعشرين > وافي خمس يَبْقَيْنَ) 
على السادسة والعشرين» وأو ثلاث» على الثامن والعشرين» وأو آخِر ليلة» 
محمول على التاسع والعشرون.وقيل: على السلخ أقول. هذا إذا كان الشهر 
ثلاثين يومًا. وأمًا إذا كان تسعًا وعشرين فالأولى: على الحادية والعشرين› 
والثّانية: على الثالثة والعشرين» والثّالئة: على الخامسة والعشرين» والرابعة: 
على السابعة والعشرين» وهذا أولى لكثرة الأحاديث الواردة في الأوتارء بل 
كران حال على كرنها راق انود عزاو لالظ نان ا 
يبقين . . .إلخ. ترديد ما في الليالي الخمس أو الأربع أو الثلاث أو الاثنين أو 
«(الواحدة»» انتهى ما في اللمعات . 

(رَوَاةُ التَرْمذِيٌُ) وصححه» وأخرجه أيضًا أحمد (جدص6” - ۳۹) والحاكم 
(ج ١‏ ص۳۸٤)‏ وصححه ووافقه الذهبي» وأخرجه الطبراني في «الكبير» وأحمد من 
حديث عبادة بن الصامت (ج ۹ ص۳۱۸ - ۳۲۱ - .)۳۲٤١‏ 


. التَّوْمِذِي (0745» وَالنّسَائِي في «الكبرى» (7507) عَلهُء وَقَالَ التَرْمِذِي : صَحِيحٌ‎ )2١15( 


مزعاة المقاتيح شرح مشكاة ؛ المصابيح 


I 2‏ عمو عب ووو بي جلا مسومو حت I‏ 


]1١[ - 37011‏ وَعَنِ ابن عُمَرَ قَالَ: سيل رَسُولُ الله ية عَنْ لَيْلَةٍ 
الْقَدْرِء كَقَالَ : لهي في کل رَمَضَانَ). [رَوَاه أَبُو داؤد] 


ور يا 


ع وَقَال: رَوَاه سفيَانٌ وَشْعْبَة عَنْ أبي إِسْحَاقَ مَوْقُوفًا عَلَى ابن ۵ 


الشرح 

3١1١‏ توله: (سټل رَسُو ل الله حلب الَْدِْ)ء أي: هي في كل السنة 
أو في رمضان خاصة. أو أهي في كل رمضان أو في هذا بخصوصه صه . قال القاري : 
ويؤيده. (فَقَال : هى في كل رَمَضَانَ) قال ابن الملك : أي N‏ 
الأواخر بل كل ليلة من رمضان» يمكن أن يكون ليلة القدرء ولهذا لو قال أحد 
لامرأته فى نصف رمضان أو أقل: أنت طالق فى ليلة القدر» لا تطلق حتى يأتى 
رمضان السنة القابلة فتطلق في الليلة التي علق فيها الطلاق» انتهى . 1 

قال القاري : و كان حقه أن يصور المسألة بقوله: فى رمضان فقطء أو يزيد بعد 
قوله: أو أقل قوله: أو أكثرء ثم هذا التفريع مسألة خلافية في المذهب كما تقدم 
تحقيقه في أول الباب» وليس أصل الحديث نصا في المقصود للاحتمالات 
المتقدمة . وللاختلاف في رفع الحديث ووقفه. 

قال الطيبي : الحديث يحتمل وجهين : أحدهما: أنها واقعة في كل رمضان من 
الأعوام فتختص به» فلا تتعدى إلى سائر الشهور . وثانيهما: أنها واقعة في كل أيام 
رمضان فلا تختص بالبعض الذي هو العشر الأخير؛ لأن البعض في مقابلة الكل 
فلا ينافي وقوعها في سائر الأشهر اللّهُمّ إلا أن يختص بدليل خارجي» ويتفرع على 
الوه القاق .نا إذا على الظطلاق بدخول لله القن ف .الل الانة من شهر 
رمضان» فما دونها إلى السلخ فلا يقع الطلاق إلا في السنة القابلة في ذلك الوقت 
الذي علق الطلاق فيه» بخلاف غرة الليلة الأولى» فإن الطلاق يقع في السلخ» كذا 
فى (المرقاة»). 


. أَبُو دَاؤُد (۱۳۸۷) عَنْهُ فيه‎ )5١١( 
(4)شكاة ابو دار‎ 


كتاب الصّؤم بَابُ ليْلة الْقَدْرِ 


è0 
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قلت : استدل بهذا الحديث لما روي عن أبي حنيفة : من أن ليلة القدر ممكنة في 
جم ال معان کن لیت ای برضن .ف للك كما قان ای مم آنه 
اختلف في رفعه ووقفه» ولو كان الموقوف مرويًا بهذا اللفظ لم يكن نضا أيضّاء 
والراجح عندي: هو الوجه الأول من الوجهين اللذين ذكرهما الطيبي في معنى 
الحديث ؛ لكثرة الأحاديث الصحيحة الصريحة في كونها مختصة بالعشر الأواخر 
من رمضان» وتأويل ابن الهمام لهذه الأحاديث بأنَّ المراد في ذلك رمضان الذي 
كان عليه الصلاة والسلام التمسها فيه بعيد جدّاء بل هو باطل؛ لأنه لا دليل على 
ذلك. وليس في سياقاتها ما يدل على ذلك. كما لا يخفى على من تأمل طرقها 
وألفاظهاء ولم أر حديئًا مرفوعًا صحيحًا أو ضعيمًا صريحًا في ما روي عن أبي حنيفة 
من إمكانها في جميع ليالي رمضان» ولا فيما هو المشهور عنه من إمكانها في جميع 
السنة. 

(رَوَأه أو دَاوْدَ) أن" مرفوعاء وكذا البيهقي (ج 4 ص ١١‏ ۰) كلاهما ری 
موسى بن عقبة عن أبي إسحاق السبيعي الهمداني» عن سعيد بن جبير عن عبد الله 
ابن عمر . (وقال)» أي 0 دَاوَدَ وكذا البيهقي . (رَوَاهُ سّفَيَانُ). أي : انم عبينة از 
الثوري . (وَشْعْبَة)) أي : ابن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم أبوبسطاء الواسطي 

ثم البصري» ثقة حافظ متقن» كان الثوري يقول: هو أمير المؤمنين في الحديث› 
بعوانا ان كلض العا عي اليا اك بين لبا الع مات سنة 
)۱٦۰(‏ . (عَنْ أبي إِسْحَاقَ) اسمه عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي. ب 
المهملة وكسر الموحدة من همدان» ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان» ثقة 
عابد من أوساط التابعين» اختلط بآخره. وقال ابن حبان: كان مدلسّاء وكذا ذكره 
في المدلسين حسين الكرابيسي» وأبو جعفر الطبري والجوزجاني مات سنة 
(9) وقيل: قبل ذلك قال المصنف: رأى عليًا وابن عباس وغيرهما من 
الصحابة» وسمع البراء بن عازب وزيد بن أرقم» روى عنه الأعمش» والثوري 
وشعبة» وهو تابعي مشهور كثير الرواية. 

(مَوْقَوفًا عَلَى ابن عْمَرَ) أي: من قوله» ولم يرفعاه إلى النبي بي وأشار 
أبُو دَاوُدَه وكذا البيهقي بهذا الكلام إلى ترجيح وقفه. وهذا الموقوف رواه ابن أبي 
شيبة» قال الحافظ في «الفتح» : بإسناد صحيح . 


مر زعاة ة الْمَمَاتِيح شرح مشكاة : المضابيح 


IT‏ -۱۲1] وَعَنْ عَبدٍ الله : ِن ايس قَالَ : قلت ا رَسُولَ الله لل 
لى بَادِيَةَ أكون فيهًا فيهاء وَأَنَا أَصَلّي فيه بِحَمْدِ الل فَمُرْني بلَْلَةٍ انلها إلى هَذَا 
الْمَمْحِدٍ كَقَالَ : ازل لَيْلَهَ َلَاثِ وَعِشْرِينَ) . قيل لابه : كيف کان بُو 
َصْنَعُ ؟ قال : كَانَ يَدْخُل مسجد إِذّا صَلَّى الْعَصْرَ كلا يَحْرُ حرج مِنْهُ لِحَاجَةٍ 
حَنَى يُصَلَيَ البح فَإِذَا صَلَى البح وَجَد داب عَلَى باب جد 2 


عَلَيْهًا ول ساديته . راء بُو دَاوّد] 
ص 0 
تيبب تيد 3 


الشرح ج 

77 قوله: (وَعَنْ عَبْدِ الله : ِن أَنَيْسِ) بالتصغير مخفمًا. n‏ 
أكون أ سا . (فيْهّا) قال مَيْرلد : او : دار إقامة بهاء فقوله: ١‏ 
لي بَادِيَةً) أي : إن لي دارًا ببادية أو بيئًا أو خيمة هناك»› واسم تلك البادية 0 
كذا في «المرقاة». (وَأَنَا أَصَلّي ذِيْهَا بِحَمَدٍ الله)» أي: ولكن أريد أن أعتكف أو 
أريد أن أدرك ليلة القدر . (فَمرْنِي) أمر من أمر مخف . (بِلَيّلَةِ) زاد في «المصابيح» : 
«من هذا الشهر»» يعني : شهر رمضان. (أَنْزْلَهَا) بالرفع على أنه صفة . وقيل : 
بالجزم على جواب الأمرء أي : أنزل تلك الليلة من النزول بمعنى الحلول. وقال 
الطيبي : أي : أنزل فيها قاصدًا أو منتهيًا . (إلى هذا المَسجد)؛ إشارة إلى المسجد 
النبوي وقصد إلى حيازة فضيلتي الزمان والمكان. 

(انْْلُ لَبْلَهَ ناث وَعِشْرِينَ) فتدرك ليلة القدرء وقد سبق منا أن الظاهر أن هذا 
الأمر كان لتلك السنة خاصةء لكنه تإفية حمله على العموم. (قِيْلَّ لابْنه). أي : 

ضمرة» وقيل: عمرو. قال الحافظ فى «التقريب» و«تهذيب التهذيب»: ابن 
وو لود سا الور 0000-00 
في «الإصابة) : فى التسم الرالع كن خرف اجيم الى ترج كيدان جوتي جد 
الإشارة إلى هذا الحديث» ما لفظه : وابن عبد الله اسمه ضمرة سماه الزهري في 
روايته لهذا الحديث . وقال في ترجمة ضمرة هذا من «تهذيبه» : ذكره ابن حبان في 


. أَبُو دود (۱۳۸۰) عَنْهُ فيه‎ )5١١1( 


كتَابْ الصّؤْم باب ليْلةِ ادر 


وک و جد و کے وت فر س س ف رد کک توت فم بد و وا سي ماع سے 5 ف مارح سد حمست جب سے دوه PEL‏ يمس هن له 
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«الثقات» أخرج له أَبُو دَاوْة والنسائي حديئًا واحدًا في ذكر ليلة القدر. وقال في 
«التقريب» في ترجمة ضمرة وعمرو: كليهما مقبول من أوساط التابعين» والقائل 
اه ا ا ا 
صاحب (المغازي» . (كيف) في «سنن اف داود»: «فكيف» وكذا عند البيهقي . 
(كَانَ أبُوك)» أي TT‏ ر . (يصنع)» أي : في نزوله. 

(إِذَا صَلَّى الْعَصْرّ)ء أي: يوم الثاني والعشرين من رمضان. (فَلا يَخْرْجٌ مه 
لِحَاجَةِ). أي : من الحاجات الدنيوية؛ اغتنامًا للخيرات الأخروية أو لحاجة غير 
ضرورية. قال الطيبي : كذا في «سنن أبي داود» و«جامع الأصول». وفي اشرح 
السنة» و«المصابيح»: فلم يخرج إلا في حاجة» والتنكير في حاجة للتنويع» فعلى 
معي سروس ووو بويد ريسيد بن 
عائشة» وعلى الثاني فلا يخرج إلا في حاجة يضطر إليها المعتكف› 

(حَنََى يصَلَّىَ الصُّبْحَ) يشير إلى أنها ليلة القدر. (وَلَحِقَّ) في سنن ¿ ابي داود) 
والبيهقي: فلحق. وقد روى مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله بن 
عبد الله بن أنيس الجهني» قال لرسول الله بك : يا رسول الله» إني رجل شاسع 
الدار فمرني ليلة أنزل لهاء فقال له رسول الله ل : «الْلُ لَبْلَهَ ثلاث وَعِشْرِينَ مِنْ 
ر ل ان فة البرة ال2 ل الج مرو ال ليله وك 
E‏ د سيور E a‏ . وروی ابن جريج هذا الخبر 
لعبد الله بن أنيس . وقال في آخره: فكان الجهني يمسي تلك الليلة - يعني : ثلاث 
وعشرين - في المسجد فلا يخر ج منه حتى يصبح» ولا يشهد شيئًا من رمضان قبلها 
ولا بعدها ولا يوم فطرء انتهى . وقد ذهب إلى كون ليلة القدر ليلة ثلاث وعشرين 
جماغة هن لضان بو التانعية : 

قال الحافظ : روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن معاوية» قال: ليلة القدر ليلة 
ثلاث وعشرين» ورواه إسحاق في «مسنده» من طريق أبي حازم عن رجل من بني 
وح الوح برا ار ار وي ار و عن معمر ع رجض الع مر ابن 
عمر مرفوعًا: «مَنْ كَانَ مُتَحَريَهَا فَليتَحَرَهًا لَيْلَةَ سابع قال: وكان رفير 
ليلة ثلاث وعشرين» ويمس الطيب» وعن ابن جريج عن عبيد الله بن أ ابي يزيد عن 


ا 


مزعاة المقاتيح شرح مشكاة المضابيج 


ابن عباس أنه كان يوقظ أهله ليلة ثلاث وعشرين» وروى عبد الرزاق من طريق 
يونس بن سيف سمع سعيد بن المسيب يقول: استقام قول القوم على أنها ليلة ثلاث 
وعشرين» ومن طريق إبراهيم عن الأسود عن عائشة ومن طريق مكحول أنه كان 
يراها ليلة ثلاث وعشرين» انتهى . 

(رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ) وكذا البيهقي (ج٤‏ ص۰۳۰۹ ۳۱۰) كلاهما من طريق محمد بن 
إسحاق حدثني محمد بن إبراهيم عن ابن عبد الله بن أنيس الجهني عن أبيه . وقد 
Ea‏ جه ب CT‏ التحد يم a‏ مد مسج ورواه أيضا الطبراني في 
«الكبير» لكنه قال: عن عبد الله بن جحش عن أبيه . قال الحافظ في «الإصابة» : 
(ج۱ص۷٦۲)‏ هو خطأ سقط عن الإسناد ابن وأبدل جحش بأنيس» انتهى . ورواه 
البيهقي (ج؛ ص4 ٠‏ أيضًا من طريق عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن عبد الله 
ابن أنبس» وأصل هذا الحديث في مسلم من طريق بسر بن سعيد عن عبد الله بن 
أنيس كما تقدم في الفصل الأول» وأخرجه أبويعلى من حديث أنس كما في 
«(مجمع الزوائد» (ج "*ص76١).‏ 


nls 
A 
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A 
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كتاب الصَوم باب ليله القَذر 


١ 0 0 
وحن ل ا حك‎ YASS (FETS PAIS SES PEDA اوح معدل بحسي ويج‎ SY STEER EN SEDA 3} ASE E: 
١ 


١‏ 9 - [۱۳] عَنْ عُبَادََ بْنِ الصَّامِتِ قَالَّ: < رج الي بيا ِبُخبرن 
َة القَْرِء لاح رَجُلَانِ مِنَ المُسْلِمِينَ؛ فَقَالَ : ريت ارم ب 
القَدْرِ ََاحى فان ولان فَوُفِمَتْ وَعَسَى أن کون خَيْرًا لَكُمْ» فَالْتَِسُوهَا 
في التَاسعَة› وَالسَّابِعَةِ وَالخاميةة: لوَوَاهُ الْبُخَارِيٌ ] اصع ۱ 


ل وهعع الشرد لل 


6 ۱ ۲ - قوله: (خَرَجَ الت بة) ‏ أي : من حجرته . (لِيُخْبِرَنَا) بنصب الراء 
بأن مقدرة بعد لام التعليل. (بلَيْلَةٍ القَدْرِ)اء أي: بتعيينها. (قَتَلَاحَى) بفتح الحاء 
المهملة» أي : تنازع وتخاصم» وفي حديث أبي سعيد عند مسلم : «فجاء رجلان 
يختصمان معهما الشيطان»» ونحوه فى حديث الفلتان عند ابن إسحاق» وزاد: أنه 
لقيهما عند سدة المسجد فحجز ا فاتفقت هذه الأحاديث على سبب 
النسيان» وروى مسلم أيضًا عن أبي هريرة أن رسول الله َة قال : «أريث ليله قد 

ثم مظني بَعْضُ أَمْلِي فَنْسَّينْهَاا وهذا سبب آخر. فأمًا أن يحمل على التعدد ؛ بأن 
کون الرؤيا في حديث أبي هريرة منامًا فيكون سبب النسيان الإيقاظ. وأن تكون 
الرؤيا في حديث غيره في اليقظة فيكون سبب النسيان ما ذكر من المخاصمة» أو 
يحمل على اتحاد القصة» ويكون النسيان وقع مرتين عن سببين» ويحتمل أن يكون 
المعنى : أيقظني بعض أهلي فسمعت تلاحي الرجلين فقمت لأحجز بينهما فنسيتها 
للاشتغال بهما وقدازوى عبد الرزاق من مرضل سعيد بن المسيب أنه ل قال: «ألا 
خير بَْلَِ الْقَدْرِهء قالوا : بلى» فسكت ساعة ثم قال : مذ قلت لم وَأَنا أَعلَمُ ثم 
أنْسِيثُهًا», ال باكر سرب الاق رس داري الج عا الد ا 5 
الحافظ . (رجلانِ)» > قيل : هما غك ال بن أن خدرد: وكعب بن مالك› ا 
وقعت بينهما منازعة ومخاصمة» والظافر: انها التي كانت ال انی الارن 


. رَوَاهُ البخاري (۲۰۲۳) في الصيام عنه‎ )5١115( 


مِزعاة المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 
3 و ق و 


على الثاني ا ذكرة اسن 
حجر . . وقال الحافظ : فيل : الرجلان هما: عبد الله , بن ابي حدرد» وكعب بن 
مالك» ذكره ابن دحية ولم يذكر له مستندًا. 


(فَرُفِعَتْ) بصيغة المجهول. أي : رفع بيانهاء أو علمها من قلبي فنسيت تعيينها 
للاشتغال بالمتخاصمين. وقيل: المعنى: رفعت بركتها في تلك السنة. وقيل: 
التاء في رفعت للملائكة لا لليلة . وقال الطيبي : قال بعضهم : رفعت» أي : معرفتها 
لتلاحي الناس» والحامل له على ذلك أن رفعها مسبوق بوقوعها وحصولهاء فإذا 
حصلت لم يكن لرفعها معنى» قال: ويمكن أن يقال : المراد برفعها أنها شرعت أن 
: لاي ل ار ل اي الم 
لم تعيينها تلك السنة فهل أَعْلِم النبي بلا بعد ذلك بتعيينها؟ فيه احتمال؟ وقد 
روي عن ابن عيينة أنه أعلم ؛ وروى محمد بن نصر من طريق وهب المغافري أنه 
سأل زينب بنت أم سلمة : هل كان رسول الله يا يعلم ليلة القدر؟ فقالت : لاء لو 
علمها لما أقام الناس غيرها. قال الحافظ: وهذا قالته كما لا وليين بلازم ؛ 
لاحتمال أن يكون التعبد وقع بذلك أيضاء فيحصل الاجتهاد في جميع العشر كما 
تقدم» وقال العيني: الذي قالته زينب إنما قالته احتمالاء وهذا لا ينافي علمه 
بذلك» واستنبط السبكي الكبير من هذه القصة استحباب كتمان ليلة القدر لمن 
رآها؛ لأنَّ الله قدر لنبيه أنه لم يخبر بهاء والخير كله فيما قدره له فيستحب اتباعه 


في ذلك» انتهى . قال الباجي : قد يذنب البعض فتتعدى عقوبته إلى غيره فيجزى به 
من لا سبب له 5 الدانيا» واا في الآخرة ولک رر وار وزر ری [الإسراء: ماع » 
انتهى . وقد روي في هذا أحاديث كثيرةً لا تخفى على طالب الحديث اوعس أن 
نکون)ة أن : رفع تعيينها (خَيْرَا لَكُمْ) » حيث يحثكم على الاجتهاد في جميع يع ليالي 
العقدر الاو الك 

قال ابن بطال : يريد أن البحث عنها والطلب لها بكثير من العمل هو خير من هذه 
الجهة . وقال ابن التين : لعلّه يريد أنه لو أخبرهم بعينها لأقلوا من العمل في غيرها 
وأكثروه فيهاء وإذا غيبت عنهم أكثروا العمل في سائر الليالي رجاء موافقتها. وقال 
الحافظ : أي : وإن كان عدم الرفع أزيد خيرًا وأولى منه؛ لأنه متحقق فيه لكن في 
الرفع خير مرجو لاستلزامه مزيد الثواب ؟ لكونه سببًا لزيادة الاجتهاد في التماسهاء 
وإنما حصل ذلك ببركة الرسول يل . (فَالَتَمِسُوهَا). أي : اطلبوا ليلة القدر. (في 


حكتاب الصوم باب ليله القذر 
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التَاسِعَةِ)؛ أي : الباقية وهي التاسعة والعشرون. وقال ابن حجر : أي : في التاسعة 
فى الكو انيري و ا د واو والسابفة والشايتة )هن نا 
تقدم . ۰ 1 

وقال الحافظ : يحتمل أن يريد بالتاسعة تاسع ليلة من العشر الأخير» فتكون ليلة 
تسع وعشرين» ويحتمل أن يريد بها تاسع ليلة تبقى من الشهرء فتكون ليلة إحدى أو 
اثنين بحسب تمام الشهر ونقصانه. ويرجح الأول قوله في الرواية الماضية في 
كتاب الايمان. بلفظ : ١الْتَمِسُوهَا‏ في الس وَالسَبْع وَالْخَمُس»» ائ : في تسع 
وري رسع وعشرين وخمس وعشرين» وفي رواية لأحمد (ج هع ص9١”7):‏ في 
َاسِعَة َبْقّى»» انتهى . (رَوَاهُ اْبْخَارِيُ) في الصوم وفي الايمان» وأخرجه أيضًا أحمد 
(ج ٥‏ ص۳۱۳ - )۳٠۹‏ والدارمي والبيهقي (ج4 ص١١7)‏ كلهم من رواية حميد عن 
ا غ فاد ورواه مالك فقال: عون اک انين قال : خرج عليناء ولم 
يقل : عن عبادة» فجعل الحديث من مسند أنس» قال ابن عبد البر: والصواب 
ات عا يوان الخديت فن م 


ETO 
SIG 
SS 


75735 - 1۱41 وَعَنْ انس َال : قال رَ سول الله بلاة: «إذا كان ليله 
افدر ََلَ جبْرِيل :لا في كبك مِنَ الْمَلَا: بون لی ل عبد امأ 
قَاعِدٍ يَذْكَرُ الله فإذَا كان وم عِيلِهِم - يعني : : يَْمَ فرج - بَاهى بهم 
مَلَابِكْتَهُ فَقَالَ : يا مَلائكتي ما جَرَاءْ أجير وَفْى عَمَلَهُ؟ قَالُوا: : رتا جَرَاؤُهُ أن 
EE‏ .قال ملكتي عَبيدِي وَإمَاي قَضَوًا فريضتي عَلَيْهِم م خَرَجُوا 
فحن ت إلى الدعَاءء وَعِرْتِي وَجَلالِي وَكرَمِي ) وَعَلْوي : وَارْتتفاع مَكانِي 
ان يمول : ارْجِمُوا قَد غََْتُ لَكمْ وبدلْت سَيئايكُمْ حَسَناتٍ . قال : 


١فُيَرْجِعُونَ‏ 00 لَهُم). َرَوَاهُ البيهقئ ف عب الإيمان] 


الشرح 
۱٦‏ ۲- قوله: (إِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ نَرَلَ جِبْريل #4 فى كُبْكْبَة) بضمتين . 


(5115) البَتْهَقَى (۳۷۱۷) فى «الشّعَب) عنه . 
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وقيل: بفتحتين جماعة متضامة من الناس خيرم على ما في «النهاية». (مِنَ 
ا فيه : إشارة إلى قوله تعالى : ئرل المليكة وَالروحُ» رصر: »» وإيماء إلى 
تفسير الروح بجبريل» فيكون ات الفخصيص ا اه( ةف عَلَى 
كل عن" أي : يدعون ؛ لكل عبد بالمغفرة: أو يثنون على كل عبد بالثناء الجميل . 
قائم) كمصل وطائف وغيرهم . (أوْ قَاعِدِيَذْكُرُ الله ذ) صفة ل«كل» . (يعني : يوم 
0 احتراز من عيد الأضحى . ١بَامَى):‏ أي : الله تعالى ٠‏ (بهم ملائکتَه)› في 
«النهاية»: المباهاة المفاخرة. والسبب فيها اختصاص الإانسان بهذه العبادات التى 
هي الصوم» وقيام الليل وإحياؤه بالذكر وغيره من العبادات» وهي غبطة الملائكة ؛ 
ثم الأظهر أن هذه المباهاة مع الملائكة الذين طعنوا في بني آدمء فيكون بيان 
لإظهار قدرته وإحاطة علمهء قاله القاري . 
(يَا مَلائكتي)؛ إضافة تشريف . (وَفي) بالتشديد وتخفف . (رَنَا) بالنصب على 
النداء «اإخراذ أن EN TE‏ او . (أَجْرَة): أي : أجر عمله 
بالنصب» وقيل : بالرفع» قال : (مَلائِكتي) بحذف حرف النداء . (عبيدي وٳماټِي) 
بكسر الهمزة جمع أمة. بمعنى الجارية. (قَضُوَا). أي : أدوا. (فريضتي)» ا 
المختصة المخصومه بي» وهي ا . (عَلَيْهُمْ ثم خَرَجُوا) من بيوتهم إلى 


2 


مصلّى عيدهم . (يعُجُونّ) يضم العين وتكسر وبالجيم المشددة من َج َج عَج 
وعجيجًا صاح ورفع صوته . إلى الدّعَاءِ). أي : يرفعون أصواتهم بالذكر والثناء 
متوجهين» أو منتهين إلى ديام الجر بوهم .وقيل: أي: يرفعون أصواتهم 
وأيديهم إلى الدعاء . (وعڙټي) ذانًا . (وَجَلالِي) صفة . (وَكَرَمِي) فعلا. (وَعْلَوّي) 
5 في الجميع . (وارتفاع مکاڼي)» 6 مكانتي ومرتبتي من قدرتي وإرادتي عن 
شوائب النقصان» وحوادث الزمان والمكان» فهو تسبيح بعد تحميد وتقديس بعد 
تمجيد» قاله القاري . وقال الطيبي : ارتفاع المكان كناية عن عظمة شأنه وعلو 
سلطانه» وإلا كاله تعالى منزّه عن المكان وما ينسب إليه من العلو والسفل. 
انتهى. قلت : قد ان تق أهل السنة والجماعة على أن الله تعالى مستوٌ على عرشه 
وعرشه فوق السماوات السبع› والاستواء هو الارتفاع والعلو فالله تعالى عال على 
عرشه بائن من خلقه» وعلمه وقدرته في کل مکان» وكيفية استوائه مجهولة» ا 
كمثله شيء. وارجع إلى كتاب «العلو» للذهبي› وكتاب «الأسماء والصفات» 


0 ار تاب ليُْلة القذر 
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للبيهقي» وإلى ما كَتَبَ في مسألة الاستواء على العرش شيخ الاسلام تقي الدين ابن 
تشفية :: (لأَجيْهم)ء ا لأقبلن دعوتهم . ل أي : الله تعالى حينئلٍ. 
(ازْجعوا). أي : من مصلاكم إلى مساكنكم (قَدَعْمَوْتُ لَكُمْ)» أي ال انه 
(وَبِدَلتٌ سَيكايكُمْ حَسَنَاتِ) : بأن يكتب بدل كل سيئة حسنة في صحائف 
الأعمال» فضلًا من الله الملك المتعال» وهو يحتمل أن يعم الصائمين» ويحتمل 
أن.كون اعفان العاضيو» واا اط الناتتين » وه اط لقو له هان 
اال من تاب وا ومیل عملا صَنِحَا دأوْلهك برل اله منتَاتِهم ست 
[الفرقان: ]١‏ . (قال). ا النبي م (فيرْجِعُونَ). أ جميعهم حال كونهم. 
(مَغْفُورًا له رو قى في شعَّب الايمَانِ)» وأخرجه ابن حبان في الضعفاء 
مطولاء وفيه أصرم بن حوشب قاضي همدان .قال يحيى: كذاب خبيث . 

وقال البخاري ومسلم والنسائي: متروك الحديث. وقال الدارقطني: منكر 
الحديث. وقال ابن حبان: كان يضع الحديث على الثقات. وقال الحاكم 
والنقاش: يروي الموضوعات» وأخرجه ابن شاهين في «الترغيب»» والعقيلي في 
«(الضعفاء» من طريق عباد بن عبد الصمد عن ا aes‏ . قال الذهبي : 5 
وقال البخاري : منكر الحديث . وقال أبوحاتم فاد عت جا . وقال العقيلي : 
يروي عن أنس نسخة عامتها مناكير . وقال الذهبي : بعد الاشارة إلى هذا الحديث 
من رواية العقيلي : هذا حديث طويل يشبه وضع القصاص › وأخرجه أيضا الديلمي 
من طريق أبان عن أنس 

قال السيوطى : وأبان متروك» وله شاهد من حديث ابن عباس ذكره المنذري فى 
(الترغيب». وقال : رواه أب والشيخ ابن حبان في كتاب «الثواب» والبيهقي . قال 
المنذري: وليس في إسناده من أجمع على ضعفه . 


ns 
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٩‏ - باب الافتكافٍ 


(بَابُ الإعغتكاف) هو في اللغة: لزوم الشيء وحبس النفس عليه» والاقامة 
والاقبال عليه» واللبث والمكث مطلقاء أي : في أي موضع كان. وفي الشرع : 
عبارة عن المكث في المسجد» ولزومه على وجه مخصوصء وهو افتعال من 
عكف على الأمرء أي: لزمه مواظيًا عليه وعكفه على الآمرء أي: حبسه عليه 
وألزمه به. قال الراغب: العكوف: الإقبال على الشيء وملازمته على سبيل 
التعظيم له» وفي الشرع هو: الاحتباس في المسجد على سبيل القربة» ويقال: 
عكفته على كذاء أي : حسبته عليه . 

وقال الجوهري : عكفه أي : حبسه يعكفه - بضم عينها وكسرها - عكمّاء وعكف 
على الشىء يعكف عكوقاء أي: أقبل عليه مواظبّاء يستعمل لازمًا فمصدره 
EE‏ فمصدره عكف. وقال ابن قدامة: الاعتكاف في اللغة: لزوم 
الشيء وحبس النفس عليه برا كان أو غيره» ومنه قوله تعالى : ما هلزو لمال آل 
2 0 ها علكفون» [الأنبياء: :هع وقال : يعكفون على أصنام لهم . قال الخليل : عكف 
يعكف ويعكف وهو في الشرع الإقامة في المسجد على صفة يأتي ذكرها . 


وقال القسطلاني : هو لغة : اللبث والحبس والملازمة على الشيء خيرًا كان أو 
شرًا؛ قال تعالى : و روف اسو كمون فى الْمَسَدحِد «ابترة:000 وقال : «مَأَنَوا 
ڪي قوي يَعَكْفونَ علج أَضَنَامِ ا إلأماف: +210 وشرعًا: اللبث في المسجد من 
لشم ستضوض e eNO a‏ 
ك . وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على 
أن الاعات م لا يح كل الا قرا إل" أن روخ ال على نفسه 
الاعتكاف نذرًا فيجب عليه . 


وقال ابن رشد: الاعتكاف مندوب إليه بالشرع واج بالنذر» ولا خلاف فى 
ذلك إلا ما روي عن مالك أنه كره الدخول فيه مخافة أن لا يوفى شرطه» قلت : 


كتَابْ الضؤم باب الاغتڪاف 
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حكى الحافظ في «الفتح» عن ابن نافع» عن مالك أنه قال : فكرت في الاعتكاف 
وترك الصّحابة له مع شدة اتباعهم للأثرء فوقع في نفسي أنه كالوصال وأراهم 
تر كوه لشدتهء ولم يبلغني عن احد من السلف أنه اعتكف إلا عن أبي بكر بن 
عبد الرحمن» انتهى. ومن كلام مالك أخذ بعض أصحابه: أن الاعتكاف جائز 
وأنكر ذلك عليهم ابن العربي› وقال: إنه سنة مو كدة» وكذا قال ابن بطال : في 
مواظبة النبى ييه ما يدل على تأكذه . 

وقال أَبُو دَاوْدَ عن أحمد: لا أعلم عن أحد من العلماء خلافًا أنه مسنون. وقد 
تعقب الحافظ قول مالك: أنه لم يعتكف من السلف إلا أبوبكر بن عبد الرحمن» 
وقال: لعلّه أراد صفة مخصوصة وإلا فقد حكى عن غير واحد من الصحابة أنه 
اعتكف . انتهى . 

وقال القدورى من الحنفية: الاعتكاف مستحب. وقال صاحب «الهداية»: 
والصحيح أنه سنة مؤكدة؛ لأن النبي بي واظب عليه في العشر الأواخر من 
رمضان. قال ابن الهمام: والحق خلاف كل من الاطلاقين» وهو أن يقال: 
الاعتكاف ينقسم إلى واجب وهو المنذور؛ تنجيرًا أو تعليقًا وإلى سنة مؤكدة, أي : 


مر عا المقاتيح شرخ مشكاة المصابيح 
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]١[ - - ۷‏ وَعَنْ عَايْسَة: أن الي يك كان يكف الْعَشْرَ الأو وَاخِرَ 
ف رار نا الله نُمَ امتَكَفٌ أزواجه من بَعْذَهٍ. ممق عَلَيْهِ] ۱ 


ل هه الشرح لل 


۷ ۱ ۲ - قوله: (كَانَ يَعتَكَفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَمِنْ رَمَضَانَ حَنَّى تََفَاهُ الله)» وفي 
دداية : «حتَّى قبضه الله) . قال السندي : تمكن أن كرت للك م أرى ا ادر 

فى العشر الأخير. وهو لا ينافى اعتكاف العشر الأوسط قبل ذلك». فلا ينافي ما 
ةي ا موود انتهى. ويؤيد هذا الجمع ما روي عن أم سلمة أن 
النبي ية اعتكف أول سنة العشر الأول. ثم اعتكف العشر الوسطى . > ثمّ اعتكف 
الو الأو ار وفال ني ريت ليله ادر ها يهاه فلم بزل رسول الل 
ية يعتكف فيهنّ حتّى توفي ية » ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج۲ ص77) 
وعزاه للطبراني في «الكبير»» وقال: إسناده حسن . 

وفي الحديث: دليلٌ على أن الاعتكاف لم ينسخ» وأنه من السنن المؤكدة في 
العشر الأواخر من رمضان؛ لتخصيصه ية ذلك الوقت بالمواظبة على اعتكافه . 
قال ابن الهمام : هذه المواظبة المقرونة بعدم الترك مرة لما اقترنت بعدم الإنكار 
على من لم يفعله من الصحابة كانت دليل السّنيّة وإلا كانت دليل الوجوب» أو 
نقول: اللفظ» وإن دل على عدم الترك ظاهرّاء لكن وجدنا صريحًا يدل على الترك 
وهو ما فى ١الصحيحين»‏ وغيرهما: كان بَلِةّ يعتكف فى كل رمضان» فإذا صلى 
الال مكانه الذي امكنن شد تابنا ع ا ا 
فيه قبة» فسمعت بها حفصة فضربت فيه قبة» فسمعت زينب فضربت فيه قبة 


أخرى» فلمًّا انصرف النبي بي من الغداة أبصر أربع قباب» فقال: «مَا هَذَا؟), 


(۲۱۱۷( البخاري ,)5١75(‏ ومسْلِم (/ 11۷۲( أله داود (2)55517 والنَّسَّائي ذ في «الکبری» 
)۳۳۳٣(‏ فیھا. 


ڪتاب الوم اب الاغتڪافِ 
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ل 
رمضان حتى اعتكف في آخر العشر من شوال» وفي رواية: حتى اعتكف العشر 
الأول من شوال. (ثُمَّ اعْتَكفٌ أَرْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِو)ء أي : من بعد موته؛ إحياء لست 
وإبقاءً لطريقته . 

فيه ولل على أن الاه ات ل من الحضا في .وان الا فالعالا 
الاعتكاف» وقد كان نك أذن لبعضهن كما تقدم . وأمّا إنكاره عليهن الاعتكاف بعد 
الإذن فلمعنى آخر. فقيل: خوف أن يكن غير مخلصات فى الاعتكاف» بل أردن 
القرب منه لغيرتهن عليه» أو ذهاب المقصود من الأعتكاف: بكونهن معه فى 
المحكك» ا لعن المسعد ا ن “قال الرري: ف ها اللحديف د 
لصحة اعتكاف النساء؛ لأنه 4ة كان أذن لهن» ولكن عند أبي حنيفة إنما يصح 
اعتكاف المرأة في مسجد بيتهاء وهو الموضع المهياً في بيتها لصلاتهاء قال: ولا 
يجوز للرجل في مسجد بيته . ومذهب أبي حنيفة قول قديم للشافعي» ضعيف عند 
أصحابه» انتهى . 

وقال العيني: قال أصحابنا: المرأة تعتكف في مسجد بيتهاء وبه قال النخعي 
والثوري وا بن علية» ولا تعتكف في مسجد جماعة ذكره في الأصل» وفي اوت 
المفتى» لو اعتكفت في المسجد جاز» وفي «المحيط»: روى الحسن عن أى ا 
جوازه وكراهته في المسجد» وفي «البدائع»: لها: أن تعتكف في مسجد الجماعة 
فى رواية الحسن عن أبى حنيفة» ومسجد بيتها أفضل لها من مسجد حيّهاء و مسجد 
ا افر الهاامن ال ا ای 

وقال الحافظ : قد أطلق الشافعي كراهته لهنْ في المسجد الذي تصلي فيه 
الجماعةء واحتج بحديث الباب» يعني : حديث عائشة الذي تقدم في کلام ان 
الهمام. فالّه دال على كراهة الاعتكاف للمرأة إلا في مسجد بيتها؛ لأنّها تتعرض 
لكثرة من يراهاء وشرط الحنفية لصحَّة اعتكاف المرأة أن تكون في مسجد بيتها . 
وفي رواية لهم : إن لها الاعتكاف في المسجد مع زوجهاء وبه قال أحمدء انتهى . 

وقال ابن قدامة (ج7 ص :)١19١0‏ وللمرأة أن تعتكف في كلّ مسجد» ولا يشترط 
إقامة الجماعة فيه؛ لأنها غير واجبة عليهاء وبهذا قال الشافعي: وليس لها 
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الاعتكاف في بيتها. وقال أبوحنيفة والثوري: لها الاعتكاف فى مسجد بيتهاء 
واعتكافها فيه أفضل ؛ لأنَّ صلاتها فيه أفضل » وحكي عن أبي حنيفة أنّها لا يصح 
اعتكافها في مسجد الجماعة؛ لأنَّ النبي يل ترك الاعتكاف في المسجدء لما رأى 
أبنية أزواجه فيه؛ ولأنّ مسجد بيتها موضع فضيلة صلاتهاء فكان موضع اعتكافها 
كالمسجد في حق الرجل» ولنا قوله تعالى واش ع لكفونٌ فى المسج ده [البقرة:۱۸۷]. 

والمراد به: المواضع التي بنيت للصلاة فيها وموضع صلاتها في بيتها ليس 
بمسجد؟ لأنه لم يبن للصلاة فيه وإن سمّى مسجدًا كان مجارّاء فلا رتبت يثبت له أحكام 
المساجد الحقيقية؛ ولأن أزواج النبي ية استأذنه في الاعتكاف في المسجد فأذن 
0 ولو لم يكن موضعًا لاعتكافهن لما أذن فيه؛ ولو كان الاعتكاف في غيره 
أفضل ؛ لدلهنٌّ عليه ونبهنَ عليه ؛ ولأن الاعتكاف قربة يشترط لها المسجد في حقٌّ 
الرجل» فيشترط في حق المرأة كالطواف . وحديث عائشة حجُة لنا لما ذكرناء 
وإنما كره اعتكافهنٌ في تلك الحال» حيث كثرن أبنيتهن لما رأى من منافستهن › 
فكرهه منهن؛ خشية عليهن من فساد نيتهن؛ ولذلك ترك الاعتكاف لظنه إنهنّ 
سن بلي ارد معه» ولو كان للمعنى الذي ذكروه لأمرهن بالاعتكاف في 
بيوتهنٌ ‏ ولم يأذن لهِنَّ في المسجد . وأمًا الصلاة ة فلا يصح اعتبار الاعتكاف بها. 
فان صلاة الرجل في بيته أفضل ولا يصح اعتكافه فيه انتهى . 

وقال ابن رشد: أمّا سبب اختلافهم في اعتكاف المرأة فمعارضة القياس للأثرء 
وذلك أنه ثبت أنه يلي أذن لبعض أزواجه فى الاعتكاف فى المسجد» فكان هذا 
دلا على عدون عت اهما لمرزاة E‏ وض لباك نيز 
ا ا اغ اعا ولاك اننا ا لمر أن فى ينها أن عذها 
فى المسيعد على ما جا التكبر وبحي أن ركو الاعتكاك:فى بجا أفضنل + قالوا: 
وإنما يجوز للمرأة أن تعتكف في المسجد مع زوجها فقط على نحو ما جاء في الأثر 
سيو سيا ااا اا و 


ونب وي 2 


(متفق عَلَيْه) وأخرجه أيضًا ا والتر مذي داود والنسائي في الكبرفق 
والدارقطني ( ص۷٤‏ ۲) والبيهقي (ج٤‏ ص .)١ ١6‏ 


ڪتابُ الصوم اب الاغتكاف 
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11-7 وعَن ابن عَبّاس قال: کل الله ب جود 
ِالْخَيْرِِ وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكونُ في رَمَضَانَ» کان جبريل ََْاهُ كَل لَبْلَةٍ في 
َمَضَانَ عرض عَلَبه اليك اَْرآنَ» إا َيه جريا كان أَجْوَد بالْخَبْرِمِنَ 
الرّبح ا [مْتَفَقَ عل 


الشرح 

۸ ۱ - قوله: (أَجَوَدَ الثاس) بنصب أجود؛ لأنه خبر كان» وقدم ابن عباس 
هذه الجملة على ما بعدها وإن كانت لا تتعلق بالقرآن على سبيل الاحتراس من 
مفهوم ما بعدهاء أي: لئلا يتخيل من قوله: و«أَجْوَدُ مَا يَكونٌ في رَمَضَانَ). أن 
الأجودية منه خاصة برمضان. و«أجود» مشتق من الجود» وهو الكرم والسخاء 
وهو من الصفات المحمودة» أي: كان ا على الإطلاق. وقد أخرج 
الترمذي من حديث سعد رفعه : «إنَّ الله جَوَادٌ يُحِبُ الْجُودَ. .. الحديث . وله في 
حديث أنس رفعه : «أنَا اجو وَلَدِ آدم وَأَجْوَدْهمْ غي رَجُل عَلّم عِلمَا شر ءلم 
برخ لوقيل ن مَقَالء وذ في «الصحيح) من وجه آخرء 
عن أنس : «كان النبي و يا أشجع الناسن رو جود الاس را اديت 

(بالْخَيْر) اسم جامع لكل ما ينتفع به» أي : كان رسول الله كك في حدٌّ ذاته بقطع 
النظر عن أوقاته الكريمة وأحواله الكريمة أشد الناس جودًا بكل خير من خيري 
الدنيا والآخرة لله وفي الله من بذل العلم والمال وبذل نفسه؛ لإظهار الدين› 
وهداية العباد وإيصال النفع إليهم بك طريق» وقضاء حو ائم ئجهم» وتحمل أثقالهم . 
(وَكَانَ أَجْودُ ما يَكُونُ) . ١ما»‏ مصدرية» وهو جمع؛ لأن أفعل التفضيل إنما يضاف 
إلى جمع› والتقدير : كان أجود أكوانه. ويجوز في «أجود» الرفع والنصبء أما 
الرفع فهو أكثر الروايات وأشهرها ووجهه أن يكون اسم كان وخبره محذوف 
وقوله: في رَمَضان في محل نصب على الحال» قائم مقام الخبر المحذوف الذي 
هو حاصل أو واقع على ما تقرر في باب أخطب ما يكون الأمير قائمّاء والتقدير : 


(۲۱۱۸) متمق عَلَيْهِ : البخَارِي »)١907(‏ ومُسْلِم (۲۳۰۸/۰۰) عَنْهُ فيه. 
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كان أجود أكوانه ٤ی‏ حاصلا حال كونه في رمضان» وإن شئت جعلت «في ر مضان» 
هر الكتر كترليم ری کے الوا ا لذن العف كان اعرد کرات أ الكون 
الذي هو أجود الأكوان حاصلا فى هذا الوقت» فلا يتعين أن يكون من باب أخطب 
ما يكون الأمير قائمًا. ووجه آخر : أن يكون فى «كان» ضمير الشأن و«أجود ما 
کر مهدا رر ای رمع ار اا كان الان ارد ن الرضول كله 
فى رمضان» آي : حاصل فى رمضان. ووجه آخر: فى «كان» ضمير يعود إلى 
النبي 26 ويجعل «أجود ا ما مبتدأ خبره ل في رَمَضَانَ من باب 
قولهم 5 السويق في ووم الوحت والجملة بكمالها مير كان كقولك : 
كان زيد أحسن ما يكون في يوم الجمعة» وإمّا بدلا من الضمير في كان» فيكون من 
بدل الاشتمال» كما تقول : كان زيد علمه حسئًا . ووجه آخر: أن يكون «أجود) اسم 
كان ويكون الوقت مقدرًا كما في مقدم الحاج» والتقدير : كان أجود أوقات كونه 
في رمضان وإسناد الجود إلى أوقاته عليه الصلاة والسلام على سبيل المبالغة 
كإسناد الصوم إلى النهار والقيام إلى الليل» في قولهم : نهاره صائم وليله قائم» 
وأمّا النصب فهو رواية الأصيلي ووجهه أن يجعل اسم «كان» ضمير النبي كَل 
و«أجود) خبرها و(مَا») حينئذٍ مصدرية ظرفية» والتقدير: كان رسول الله يك مدة 
كونه في رمضان أجود منه في غيره. 

وقال البدر الدماميني في «المصابيح»: ولك مع نصب «أجود) أن تجعل . (ما) 
نكرة موصوفة» فيكون «في رمضان» متعلقًا ب«كان» مع أنها ناقصة؛ بناء على القول 
لاف العدكه وهو صح غتد تجداغة واس كان ضرعا إلى الى كل 
أو إلى جوده المفهوم مما سبق» أي : وكان ڪيه في رمضان أجود شيء يکون» أو 
وكان جوده في رمضان أجود شيء يكون» فجعل الجود متصمًا بالأجودية مجارًا 
كقولهم: شعر شاعر› انتهى . 

قلت رزيل رع ور جه ررر ده باورا وان عاد ماري في الجنانب لي 
باب صفة النبي َة وفي فضائل القرآن؛ وإنما كان و يك أجود ما يكون في رمضان ؛ 
لأنّه موسم الخيرات وتزايد الخيرات» فإن الله تعالى يتفضل على عباده في هذا 
E‏ فأراد لا متابعة سنة الله ود . (كانَ جبْريل 
يَلْقَامُ) أي : ينزل عليه وفي رواية مسلم : إن جبريل كان يلقاه» . وللبخاري : 


كناب الضّوْم باب الاغتڪافِ 
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«وَكان جِبْرٍيل يَلَْاهُ» وفي رواية له أيضًا : لان جبْرِيلَ کان يَلْمَاه) . كل لَبْلَةِ) وفي 
روایه : في کل لَيْلَدا .في رَمَضَانَ) » زاد في رواية احتّى ينسلخ»» أي : رمضان» 
وهذا ظاهر فى أنه كان يلقاه فى كل رمضان منذ أنزل عليه القرآن إلى رمضان الذي 
توفي عدم راس ونه رمات الهجرة» وإن كان صيام شهر رمضان إنما 
فرض بعد الهجرة؛ إذ أنه كان يسمى به قبل فرض صومه» نعم يحتمل أنه لم 
يعارضه في رمضان من السنة الأولى لوقوع ابتداء النزول فيهاء ثم فتر الوحي ثم 
تتابع . (يَعْرِضُ) بفتح الياء وكسر الراء أي : يقرأء (عَليه الى كلل القَرْآنَ). أي : 
بعضه أو معظمه. قال ابن حجر: يعني: على جهة المدارسة كما في رواية 
للبخاري : «فيدارسه القرآن»ء» وهي أن تقرأ على غيرك مقدارًا e‏ 
علاك أذ وقوه قرو وها دوه كذ آي قل الك فيه أن مارت اران 
تجدد له العهد بمزيد غنى النفس؛ والغنى سبب الجود والجود في الشرع إعطاء ما 
يعن لمن ي وهو أعم من الصدقة؛ وأيضًا فرمضان موسم الخيرات؛ أن 
نعم الله على عباده فيه زائدة على غيره» فكان النبي ئي ية يؤثر متابعة سنة الله في 
عباده» فبمجموع ما ذكر من الوقت والمنزول به والنازل والمذاكرة» حصل المزيد 
في الجود» والعلم عند الله. وفي الحديث إطلاق القرآن على بعضه وعلى 
معظمه ؛ لأنَّ أول رمضان من البعثة لم يكن نزل من القرآن إلا بعضه» ثم كذلك كل 
رمضان بعده إلى رمضان الأخيرء فكان قد نزل كله إلا ما تأخر نزوله بعد رمضان 
المذكورء وكان في سنة عشر إلى أن توفي 4 في ربيع الأول سنة إحدى عشرة» 
ومما نزل في تلك المدة: الوم أَكمَلتٌ كم يتك سدح فإنها نزلت يوم عرفة 
بالاتفاق» ولما كان ما نزل في تلك الأيام قليلًا اغتفروا أمر معارضته فاستفيد منه 
إطلاق القرآن على بعضه مجارًا» ومن ثم لا يحنث من حلف ليقرأ القرآن فقراً 
بعضه إلا أن قصد الجميع» كذا في «الفتح». وإنما خصصٌّ الليل المذكور بمعارضة 
القرآن؛ لأن المقصود من التلاوة الحضور والفهم. والليل مظنة ذلك بخلاف 
الان فإنَّ فيه الشواغل والعوارض على ما لا يخفى» ولعلّه ية كان يقسم ما نزل 
من القرآن في كل سنة على ليالي رمضان أجزاءء فيقرأ كل ليلة جزأ في جزءً! من 
الليلة» وبقية ليلته لما سوى ذلك من تهجد وراحة وتعهد أهله. 0006 أنه كان 


فر عاد ة المقاتِيح شرخ مشكاة ة المصابيح 


يعيد ذلك الجزء مرارًا بحسب تعدد الحروف المنزل بها القرآن. 

(فَإذًا لَقِيَهُ جبْرِيلٌ كَانَ) » أي : النبي كك . (أَجْودَ بِالْخَيْرِ م مِنَ الرّيح الْمُرْسَلَة) بفتح 
السين» أي: المطلقة يعني: أنه في الإسراع بالجود أسرع من الريح» وعبر 
بالمرسلة؛ إشارة إلى دوام هبوبها بالرحمة» وإلى عموم النفح بجوده كما تعم 
الريح المرسلة جميع ما تهب عليه . قال ابن المنير : وجه التشبيه بين أجوديته يلل 
بالخير» وبين أجودية الريح المرسلة: أنَّ المراد بالريح ريح الرحمة التي يرسلها 
الله تعالى لإنزال الغيث العام الذي يكون سببًا لإصابة الأرض الميتة وغير الميتة» 
أي : فيعم خيره وبره من هو بصفة الفقر والحاجة» ومن هو بصفة الغنى والكفاية 
أكثر مما يعم الغيث الناشئة عن الريح المرسلة ئي . وقال الطيبي : يحتمل أنه أراد 
بها التي أرضلت بالشرف ين يدع رحمة الله تعالى» وذلك لشمول روحها وعموم 
نفعهاء قال تعالى : 8# والْمرسلّتِ عر 9 4 [الرسلات - م فأحد الوجوه فى الآية أنه أراد 
بها الرياح المرساات الاحهانوالمعروف»:ويكوة انتضاب اعرف بالمتعول ل 
يعني : هو أجود من تلك الريح في عموم النفع والإسراع فيه» ولفظ الخير شامل 
لجميع أنواعه بحسب اختلاف ما جاءت الناس به» وكان عليه الصلاة والسلام 
يجود على کل منهم بما يسد خلته ويشفي علته. 

قال الحافظ : فى الحديث جواز المبالغة فى التشبيه» وجواز تشبيه المعنوي 
ا :اقرب انوع ا ا ا و 
أراد أن يصفه بأزيد من ذلك» فشبه جوده بالريح المرسلة» بل جعله أبلغ في ذلك› 
منها؛ لأن الريح قد تسكن . وفيه: الاحتراس؛ لأن الريح منها العقيم الضارء 
ومنها: المبشر بالخيرء فوصفها بالمرسلة ليُعَيّنِ الثانين قال تعالى : وهو ازى 
رل ايح بترا «لأعاف:0ه فالريح العرسلة ر مدة إرسالهاء وكذا كان 
عمله يي في رمضان ديمة لا تنقطع» وفيه: استعمال أفعل التفضيل في الإسناد 
الحقيقي والمجازي؛ لأن الجود منه َا حقيقة ومن الريح مجاز» انتهى . 

وقيل : وتعبيره بأفضل نص في كونه أعظم جودًا منها؛ لأن الغالب عليها أن تأتي 
بالمطرء وربما خلت عنه» وهو لا ينفك عن العطاء والجود. قال الطيبي : شبه نشر 
جر ار اهاد رر الروك الي ادو اا ريق ا رزوي قاد 


كناب الصَوْم باب الاغټڪافِ 
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أحدهما يحيي القلوب بعد موتهاء والأخر يحيي الأرض بعد موتها. وقال بعضهم : 
فضل جوده على جود الناس» ثم فضل جوده في رمضان على جوده في غيره» ثم 
فضل جوده في ليالي رمضان وعند لقاء جبريل على جوده في سائر أوقات رمضان». 
ثم شبهه بالريح المرسلة في التعميم والسرعة. قال ابن الملك : لآن الوقت إذا كان 
أشرف يكون الجود فيه أفضل» انتهى . 

وفى الحديث فوائد: منها: الحث على الجود فى كل وقت» ومنها: الزيادة فى 
رمضان» وعند الاجتماع بأهل الصلاح» وفيه : زيارة الصلحاء وأهل الخير وتكرار 
ذلك إذا كان المزور لا يكرهه. واستحباب الا كثار من القراءة فى رمضانء وكونها 
أفضل من سائر الأذكار؛ إذ لو كان الذكر أفضل أو مساويًا لفعلاه. فإن قيل : 
المقصود تجويده الحفظ . قلنا: الحفظ كان حاصلا والزيادة فيه تحصل ببعض هذه 
الاي 


(متَقَقْ عَلَيّْهِ) أخرجه البخاري في بدء الوحي والصوم وصفة النبي بيا وبدء 
الخلق› وفضائل القرآن» ومسلم فی فضائل ال ا وأخرجه انف اسيك 
(ج ۱ : ص۲۳۱ - ۲۸۸ - ۳۲۹ - ۳۹۳ - ۳٣١‏ - ۳۷۳) وزاد في رواية : «لا يسال 
عن شيء إلا أعطاه»» وأخرجه التر مذي في «الشمائل» والبيهقي (ج٤‏ : ص 50 )"١‏ . 
قال ابن حجر : فإن قلت : ما وجه مناسبة ذكر هذا الحديث لهذا الباب؛ لأن غاية 
الأجودية فيه إنما حصلت في حال الاعتكاف ؛ لأن أفضل أوقات مدارسة جبريل له 
العشر الأخير» وهو فيه معتكف» كما مر في الحديث الأول» فكأن المصنف 
وأصله يقولان بتأكد الاعتكاف فى العشر الأخير ؛ لأن له غايات عَلِيَةَ ؛ ألا ترى أن 
غاية جوده عليه الصلاة والسلام إِنّما كانت تحصل وهو معتكف › وأبدى شارح 
لذلك مناسبة بعيدة جدّاء فقال: قلت: من حيث إتيان أفضل الملائكة إلى أفضل 
خليقة بأفضل كلام من أفضل متكلم في أفضل أوقات» فالمناسب أن يكون في 
أفضل بقاع» انتهى . 
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08ر2 عَنْ اي هريره قَالَ كَانَ يعْرِضْ عَلَى التي لاء القْرآنَ 
اديه وي ع مرو مايه 


° ۶ 


حو الشرح 


٩‏ ۱ ۲ - قوله: (كانَ يَعْرض عَلَى التي ي) هو فعل لم يسم فاعله للعلم بهء 
أي: كان جبريل يعرض عليه. قال الحافظ: كذا لهم بضم أوله على البناء 
للمجهول» وفي بعضها بفتح أوله بحذف الفاعل» فالمحذوف هو جبريل صرح به 
في رواية اللإسماعيلي» ولفظه : «كان جبريل يعرض على النبي َي القران في كل 
رمضان» » ولا منافاة بين هذا وبين ما تقدم من أن النبي كان يعرض على جبريل؛ 
لأنه يحمل على أن كلا منهما كان يعرض على الآخر على سبيل المدارسة. 
(المّد آنَ). ا معظمه أو بعضه. (كُلّ عام رة( ائ ليالي رمضان من زمن 
البعثة» أو من بعد فترة الوحي إلى رمضان الذي توفي بعده. (فْعَرَضَ)) ائ 
القرآن. (عَلَيّهِ)» أي : على النبي . 

(مَوَتَيْنَ): في رواية إلا سماعيلي : «عرضتين». (فِي الْعَام الذي قُبضَ)» زاد في 
رواية : «فيه»» واختلف هل كانت العرضة الأخيرة بجميع الأحرف السبعة المأذون 
في قراءتها أو بحرف واحد منها؟ وعلى الثاني فهل هو الحرف الذي جمع عليه 
عثمان الناس أو غيره؟ وقد روى أحمد وا بن أبي داود والطبري من طريق عبيدة 
السلماني أن الذي جمع عليه عثمان الناس يوافق العرضة الأخيرة» ونحوه عند 
لحك و اي سجر رياد خسن وقد صححه هو ولفظه : (عرض القر آن 
على رسول الله يكل عرضات»» ويقولون: إِنَّ قراءتنا هي العرضة الأخيرة. وأخرج 
أبوعبيد من طريق داود ب بن أبي هند قال : قلت للشعبي : قوله تعالى : شر رَمَصْسَا رَمَضَان 


اليئ آنل فيد الْكُرَءَانُ» ربتر..ى أما كان ينزل عليه فى سائر السنة؟ قال: بلىء 
ولكن جبريل كان يعارض النبي ية في رمضان ما أنزل عليه فيحكم الله ما يشاء 


(۲۱۱۹) البخاري (599), وَالنّسَائي 5 «الكبرى» (28947).» وَابِن مَاجَهُ )١1779(‏ عله فيه . 


ڪتابُ الضوم اب الاغټڪافِ 


1 ا 
2 ا }5( Esa > ET: > > SFY‏ سكسم ا RG SS SEES e‏ جاح حو a = ۹ ١‏ 
ا 


الجا a‏ 
في المصحف العثماني» والاقتصار عليه وترك ما عداه» ويحتمل أن يكون؛ لأن 
SS‏ لوقوع ابتداء النزول 
في رمضان» ثم فتر فتر الوحي. فوقعت المدارسة في السنة الأخيرة في رمضان 
مرتين ؛ ليستوي عدد السنين والعرض . 
(وَكَانَ يَعْتكفُ کل عَام عشْرًا)» وفي رواية: «يعتكف في کل رمضان عشرة 
أيام» وفي رواية النسائي: «يعتكف العشر الأواخر من رمضان»» وهذا محمول 
على الغالب؛ لأنه قد جاء أنه فاته سنة فقضى . (فَاعْتَكَمٌ عِشْرِينَ) بكسر العين 
والراف العقب الدع عق لفقي ا + ورين بو انمو عفان رعكي أن كرون 
متها على الحية» والمزاة:: العقير الأوسط و الا شر لأن الظاهر من إطلاق 
العشرين أنها متوالية» والعشر الأخير منهاء فيلزم منه دخول العشر الأوسط فيهاء 
وفيه دليل على أن الاعتكاف لا يختص بالعشر الأخيرء وإن كان هو فيه أفضل . 
(في الام الذي بضّ) أي : توفي فيهء قبل : وجه التضعيف في العام الأخير من 
الاعتكاف» أنه اة علم بانقضاء أجلهء فأراد أن يستكثر من أعمال الخير؛ ليبين 
لأمته الاجتهاد في العمل إذا بلغوا أقصى العمر ؛ ليلقوا الله على خير أحوالهم . 
وقيل: السبب فيه : : أن جبريل كان يعارضه بالقرآن في كلّ رمضان مرة. فلما كان 
العام الذي قبض فيه عارضه به مرتين ؛ فلذلك اعتكف قدر ما كان يعتكف مرتين . 
والحاصل : أنه فعل ذلك مناسبة لعرض القرآن مرتين» ولعله وقع كل عرض في 
وقال ابن العربي : يحتمل أن يكون سبب ذلك» أنه لما ترك الاعتكاف في العشر 
الأخير بسبب ما وقع من أزواجه واعتكف بدله عشرًا من شوال» اعتكف في العام 
الذي يليه عشرين؛ ليتحقق قضاء العشر في رمضان. انتهى . قال الحافظ : وأقوى 
من ذلك» أنه إنما اعتكف في ذلك العام عشرين؛ لأنه كان في العام الذي قبله 
مسافرّاء ويدل لذلك ما أخرجه النسائي واللفظ له» وأَبُو دَاوَدَ وصححه ابن حبان 
وعيرة :من حلايت بي بن كعب» أن النبي بي كان يعتكف العشر الأواخر من 
رمضان فسافر عامًا فلم يعتكف. فلما كان العام القابل اعتكف عشرين» ويحتمل 
تعدد هذه القصة بتعدد السبب» فيكون مرة سبب ترك الاعتكاف لعذر السفرء 


مِزعاة المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 
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ومرة بسبب عرض القرآن مرثين › انتهى . 
(رَوَاه البُخَارِيُ) اف بتمامه في فضائل القرآن وكذا النسائي في «الكبرى». 


ورواه ابن ماجه في الصوم. وأخرج البخاري أيضًا وألادا لازال 


111 - [4] وَعَنْ عَايْشَةَ الت : كَانَ رَسُولُ الل ل إا امكف أَدْنَى 
إل ا وهو في الْمَسْحِدٍ ا وَكَانَ لا يَدْخُل الت إلا لحاجة 
الِإنْسَانِ. [متقق 


الشرح 

۰ ۱ ۲- قوله: (أَدْنَى) من الإدناء» أي : قرب . (إِلِيَ) بتشديد الياء. (رَأَسَهُ) 
بالنصب» يعنى : أخرج إلى رأسه من المسجد» وأنا فى حجرتى» ففى رواية 
للبخاري أنْها كانت ترجل النبي ييا وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في 
حجرتها يناولها رأسه. وفي رواية أحمد والنسائي : «كان يأتيني وهو معتكف في 
al‏ وك على بان حر يه فأغسل رأسه وسائره في المسجد» . (وَهُوّ في 
EE‏ . أجل من التُرجيل بالجيمء ال ان أي 
وأنظفه وأحسنه» فهو من مجاز الحذف؛ لأن الترجيل للشعر لا للرأس» أو 
إطلاق اسم المحل على الحال . 

وفيه الاررعي اجات صرح تعر اراس ورد لم درك التي لكر قفي رمن 
ل سد 0 أولى ٠‏ وفيه: أنه ات 
الحديث من الفقه أن ترجيل ر للمعتكنف › وفي معناه : حلق الوا 


)۲۱۲۰( لطبي »٠‏ وَأَيُودَاوّد (5574)» وَالتَّسَائي ذ في «الكبرى»(5370377)». وابن ٠‏ مَاجَه (5/ا/1١)‏ 
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أنه لا يكره فيه إلا ما يكره في المسجد» وعن مالك تكره فيه الصنائع والحرف حتى 
طلب العلم» انتهى . وفيه : أن المعتكف إذا أخرج بعضه عن المسجد» كيده ورجله 
ورأسه لم يبطل اعتكافه ؛ لأن إخراج البعض لا يجري مجرى الكل» وأن من حلف 
أن لا يدخل دارًا أو لا بخرج منها فأدخل أو أخرج بعضه لا يحنث حتى يخرج رجليه 
Eda,‏ رو فل أن الاعتكاف لا يصح في غير المسجد وإلا لكان يخرج منه 
لترجيل الرأس» وفيه : أن بدن الحائض طاهر إلا موضع الدم؛ إذ لو كان نجسًا لما 
أمكنها رسول الله من ترجيل رأسه وغسله. وفيه: استخدام الزوجة في الغسل 
والطبخ والخبز وغيرها برضاها. 

قال النووي: وعلى هذا تظاهرت دلائل السنة وعمل السلف وإجماع الآمة. 
وأمّا بغير رضاها فلا يجوز؛ لأنّ الواجب عليها تمكين زوجها من نفسها وملازمة 
بيته فقطء انتهى . قال الولي العراقي في «شرح التقريب» (ج٤‏ ص76١):‏ وهذا 
الذي ذكره إنما هو بطريق القياس ؛ فإنه ليس منصوصّاء وشرط القياس مساواة 
الفرع للأصل» وفي الفرع هنا زيادة مانعة من الالحاق» وهي المشقة الحاصلة من 
SS E‏ 

في الثقيل الشديد» ولسنا ننكر هذا الحكم فإنه متفق عليه» وإنما الكلام في 
الانكللال من الحديت» واللّه أعلم . 

(وَكَانَ لا يَدْخْل البَيْتَ) أي : بيته وهو معتكف . إلا لِحَاجَةٍ الِانْسِانِ). قال 
الجزري في «جامع الأصول» (ج١‏ ص5 ”7”7): حوائج الإنسان كثيرة» والمراد منها 
هاهنا كل ما يضطر إليه مما لا يجوز له فعله فى معتكفعه» انتهى . وفسرها الزهري 
بالبول والغائطء وقد وقع الإاجماع على استثنائهما واختلفوا في غيرهما من 
الحاجات كالأكل والشرب وعيادة المريض وشهود الجنازة والجمعة» ويلتحق 
بالبول والغائط والقيء والفصد والحجامة وغسل الجنابة لمن احتاج إلى ذلك . قال 
الباجى : تريد عائشة لا يدخل بيته إلا لضرورة قضاء الحاجة» وأفعال النبى عة على 
الوسر به وهنا ا و ا ود 
رك مجر لمر يار 6 NEG CG o‏ 
ولا يُفْعلُ في المسجدء ولا يدخله لأكل أو نوم ولاغيره من الأفعال التي يباح فعلها 
في المسجدء انتهى . وقال ابن قدامة (ج ص )١19١‏ : إن المعتكف ليس له الخروج 


مر “عاة المقاتِيح شوح مشكاة المصابيح 
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من معتكفه إلا لما لابد منه» ثم ذكر حديث عائشة هذا وحديثها الآتي في الفصل 
الثاني بلفظ : السنة للمعتكف أن لا يخرج إلا لما لابد له منهء ثم قال: ولا خلاف 
في أن له الخروج لما لابد له منه . 

قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن للمعتكف أن يخرج من معتكفه للغائط 
والبول؛ ولآن هذا مما لابد منه ولا يمكن فعله فى المسجدء قال: والمراد بحاجة 
اا ل ا الننان ا فار 
معناه الحاجة إلى المأكول والمشروب إذا لم يكن من يأتيه به» فله الخروج إليه إذا 
احتاج إليه» وإن بغته القيء فله أن يخرج ليتقياً خارج المسجد» وكل ما لابد له منه 
ولا يمكن فعله في المسجد فله الخروج إليه» ولا يفسد اعتكافه» وكذلك له 
الخروج إلى ما أوجبه الله تعالى عليه مثل من يعتكف في مسجد لا جمعة فيه 
فيحتاج إلى خروجه ليصلي الجمعة» ويلزم السعي إليها فله الخروج إليها ولا يبطل 
اعتكافه» وبهذا قال أبوحنيفة . 

وقال الشافعي : لا يعتكف في غير الجامع إذا كان اعتكافه يتخلله جمعة فإن نذر 
اعتكافًا فخرج منه لصلاة الجمعة بطل اعتكافه» وعليه الاستئناف» ولنا أنه خرج 
لواجب فلم يبطل اعتكافه كالمعتدة تخرج لقضاء العدة» وكالخارج لا نقاذ غريق› 
أو إطفاء حريتي» أو أداء شهادة تعينت عليه» انتهى. وسيأتي مزيد الكلام على ذلك 

في الفصل الثاني . 

(مُتَمَقْ عَلَيّهِ) أخرجه البخاري في كتاب الحيض» وفي الصوم وفي اللباس» 
ومسلم في الطهارة واللفظ له إلا قوله : «أَدْنَى) فإنه للترمذي» والذي في اصحيح 
مسلم) : «يدني»» أي : بلفظ المضارع» وكذا وقع عند مالك وأبي داود وابن 
ماجه» والبيهقي (ج٤‏ ص )3١60‏ . 
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-0١‏ 1ه وَعنٍ ابن مر أن عُمَرَ سَأَلَ التي يي قَالَ: كنت 
0 في الْحَاهِائَةِ أن أَغتَكفٌ يله في الْمَسْجِدٍ الْحَرَام؟ قَالَ: «تَأَوْفٍ 


لح و62 الشرح 


53١١‏ قوله: (أنَّ عُمَرَ سَأَلَ لني بء أي : بالجعرانه لما رجعوا من 
حنين» كما في رواية البخاري في النذر. ويستفاد منه : الرد فلن نا ا 
اعتكاف عمر كان قبل المنع من الصيام في الليل؛ لأنَّ غزوة حنين متأخرة عن 
ذلك . (كنْت نَذَرْتُ في الجَاهِليّ) زاد مسلم : «فلما أسلمت سألت» وه ودغ 

من زعم أن المراد بالجاهلية : : ما قبل فتح مكة وأنه إنما نذر في الإسلام. وأصرح 
من ذلك ما أخرجه الدارقطني ثم البيهقي من طريق سعيد بن بشير عن عبيد الله 
بلفظ : «نذر عمر ف في الشْرْك أن يعتكف) . (آنْ أَغتكفّ لَيْلَة)ء استدل به على جواز 
n og N as‏ 
الصفة التي أوجبها. 

قال الحافظ : لو كان الصوم شرطًا لصحة الاعتكاف لأمره النبي يي به 
وتعقب : أن في رواية للشيخين «يومًا) بدل ليلة وقد جمع ابن حبان وغيره بين 
الروايتين بأنه نذر اعتكاف يوم وليلة. فمن أطلق «ليلة» أراد بيومهاء و من أطلق 
يو ما“ أراد بليلته» وأجاب ابن الجوزي عن رواية اليوم بجوابين : أحدهما : احتمال 
أن يكون دن ندري فيكون كل لفظ منهما حديئًا مستقلا . والثاني : أله سيق أده 
جد لكر لسر والح . قبل : قد ورد الأمر بالصوم برواية الثقةء وهو 
عبد الله بن بديل عند أبي داود والنسائي صريحًا بلفظ : أن النبي كد قال له : 
اغتكف وصم»» وابن بديل» قال فيه ابن معين: مكيّ صالح» وذكره ابن حبان 


(۲۱۲۱( البَخَارِي «(*Y)‏ ومَسَلِم (۷/ 1101( و داود (60؟385), وَالتَّرْمِذِي ,)١689(‏ 
والنَّسَائِي ي «الكبرى» »)۳۳٤۹(‏ وابن مَاجَهُ (۲۱۲۹) عله فيه . 


مر 3 المفاتيح شرح مشكاة ة المصابيح 
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وابن شاهين في «الثقات»2 وزيادة الثقة مقبولة» ومن لم يذكر الشئ ليس بحجة 
على من ذكره» كذا قال ابن التركماني . 

قلف هله لوا ا چا والنسائي والدارقطني (ص١۷٤۲)‏ والبيهقي 
(ج٤‏ ص15”) والحاكم (ج١‏ ص۳۹٤)‏ كلهم من طريق عبد الله بن بديل بن ورقاء 
المكي الخزاعي . قال الحافظ : وهر ضعيف› وذكر ابن عدي والدارقطني أنه تفرد 
بذلك عن عمرو بن دينار» انتهى . قلت : قال الدارقطني Aa‏ 
الخزاعى عن عمرو» وهو ضعيف الحديث» وقال: سمعت أبا بكر النيسابوري 
ا ا الفا من ادات ير لم يذكروا فيه ال 
منهم ابن جريج وابن عيينة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وغيرهم» وابن بديل 
05 

وقال ابن عدي : له أحاديث تنكر عليه فيها زيادة ذ في المتن أو في الإسناد ثم يروي 
له هذا الحديث» وقال: لا أعلم ذكر فيه الصوم مع الاعتكاف إلا من روايته» 
انتهى . وقال في «التقريب» في ترجمته : صدوق يخطئ. انتهى . فالظاهر : أن زنادة 
ag‏ . قال الحافظ : ورواية من روى «يوما» شاذة. 
وقد وقع في في رواية سليمان بن بلال عن عبيد الله بن عمر عند البخاري في 
الاعتكاف : «فاعتكف ليلة»» فدلٌ على أنه لم يزد على نذره شينًا وأنَّ الاعتكاف لا 
صوم فيهء وأنه لا يشتر ترط له حد معين . قال: وباشتراط الصيام قال ابن عمر وابن 
عباس » أخرجه عبد الرزاق عنهما بإسناد صحيح » وعن عائشة نحوه» وبه قال مالك 
و الأوزاعي والحنفية. واختلف عن أحمد وإسحاق» انتهى . 

وقال القسطلاني : هذا - أي : عدم اشتراط الصوم - مذهب الشافعية 
والحنابلة» وعن انمد الفا لا يصح إلا بصوم ء والأول هو الصحيح عندهم» 
وعليه أصحابهم» وقالت المالكية والحنفية: لا يصح إلا بصوم» انتهى. قلت : 
ذهبت الشافعية إلى عدم اشتراط الصوم مطلقًاء سواءً كان الاعتكاف واجبًا أو نفلاء 
وهو مذهب الحنابلة إلا أن يكون نذر الاعتكاف بصوم» فيجب حيئئفٍ بالنذر لا 
بالاعتكاف . قال الخرقي : ويجوز بلا صوم إلا أن يقول في نذره: بصوم. قال ابن 
قدامة: المشهور في المذهب أن الاعتكاف يصح بغير صوم» روي ذلك عن علي 


كناب الوم ياب الاغتكاف 
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و 


وابن مسعود وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز والحسن وعطاء وطاوس 
والشافعي وإسحاق» وعن أحمد رواية أخرى إن الصوم شرط في الاعتكاف» قال : 
إذا اعتكف يجب عليه الصوم» وروي ذلك عن ابن عمر وابن ¿ عباس وعائشة» وبه 
الالرعري ونالت وا برح واللطار اوري راحص بر حي انتهى . 

قلت : وذهبت المالكية إلى اشتراط الصوم مطلقًا سواءً كان الاعتكاف مندوبًا أو 
واجباء ل عندهم سواء في ذلك› وعند الحنفية فيه تفصيل . قال ال 
الصوم قرط اض الاعتكاف الواجب رواية واحدة» ولصحة التطوع - أي : 
المندوب - رواية الحسن عن أبي حنيفة؛ لأن التطوع في روايته مقدر بيوم» وأما 
في رواية الأصل وهو قول محمد بل قيل : إنه ظاهر الرواية عن الفقهاء الثلاثة فليس 
بشرط - بناءً على أن التطوع غير مقدر بيوم في رواية الأصل - لأن مبنى النفل على 
المساهلة» انتهى. وهذا هو المرجح عندهم . وام القسم الثالث من الاعتكاف 
7 المسنون المؤ كد فالمتون ساكتة عن بيان حكمه» ومال ابن عابدين إلى 

شتراط الصوم فيه قال: لأنه مقدر بالعشر الأخير حى لو اعتكفه بلا صوم لمرض أو 
معو مه بل يكون نفلا فلا تحصل به إقامة سنة الكفاية» ورجح 
ابن نجيم في (البحرا عدم اه حراط الصو فى ا > قلت : واحتج من ذهب 
إلى ام شتراط الصوم لصحة الاعتكاف مطلفًا بأنه و لم يعتكف إلا بصوم وفيه نظر 
لما صح عن عائشة أن النبي عل اعتكف ذ في العشر الأول من شوال ومن جملتها يوم 
الع 

قال اللإسماعيلي : فيه دليل على جواز الاعتكاف بغير صوم؛ لأنَّ أول شوال هو 
يوم الفطر وصومه حرام» وأجاب العيني عن ذلك : بأنه ليس فيه دليل لما قاله؛ لأنَّ 
المراد من قوله: اعتكف في العشر الأول» أي : كان ابتداؤه في العشر الأول فإذا 
وهن الوه الا يهن شر ل مق ع اا الارن واليوم 
الأول منه يوم أكل وشرب وبعال كما ورد في الحديث» والاعتكاف هو التخلي 
للعبادة» فلا يكون اليوم ال ف 

ي من اعتكف الأيام التسعة من شوال يصدق عليه أنه اعتكف 

في العشر» وفي «الصحيحين» أنه 2 : كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان 


مر زعاة الْمقاتِيح 2 مشكاة ة المصابيح 


ولم يكن يستغرق العشر كلهاء انتهى. ولا يخفى ما في كلامهما من التكلف 
وازتكاب» المجاز» .واعتحوا أيضًا لذلك: بحدية. عاشة). آخر أحاديث: الفضا 
الثاني» وسيأتي الجواب عنه هناك . واحتجّ بعض المالكية لذلك بقوله تعالى : ثم 
سا ليام ل 1 1 تھ شك وَأَسْرٌ ع EIS‏ امسج ده والبقرة: اماع قال : فذكر 
الاعتكاف عقب الصوم . وتعقب : بأنه ليس فيه ما يدل على تلاز مهما وإلا لزم أن لا 
صوم إلا بالاعتكاف ولا قائل به» كذا. قال الحافظ وتبعه الشوكاني ورد ذلك : 
بأنهم لم يدعوا التلازم بل مفاد كلامهم ملزومية الاعتكاف للصائم ؛ وا 
امار aa 0 E j‏ 
الصوم . وفيه : أن مجرد د كر الاعتكاف مع الصوم أو خطاب الصائمين في قوله: 
#ولا ببَشِرُوشكَ* لا يدل على أن الصوم لازم للاعتكاف وأن الاعتكاف لا يصح بغير 
صوم» فعدم اشتراط الصوم هو الحق» لا » كما قال ابن القيم: إن الرّاجح الذي 
عليه جمهور الافت؟ إن الصوم شرط في الاعتكاف . وقد روي عن علي وابن 
مسعود أنه ليس على المعتكف صوم إلا أن يوجبه على نفسه» ويدل على ذلك 
حديث ابن عباس» أن النبي وي قال : 00 سن عَلَى الْمُمْتكف صِيَامٌ ا أن يَجْعَلَهُعَلَى 
َفْسِهِ) رواه الدارقطني. وقال: رفعه أبو بكر السوسى وغيره لا يرفعه» وأخرجه 
الحاكم مرفوعاء وقال: صحيح الإسناد . 

وي عدي : رد غلى من قال : أقل الاعتكاف عشرة أيام أو أكثر من يوم .قال 
الحافظ : تفقوا على أنه لا حَدٌ لأكثره واختلفوا في قله فمن شرط فيه الصيام قال : 
أقله يوم. اا ا HS‏ اليوم حكاه ابن قدامة 
(ج © ص۱۸۷) . وعن مالك : اي يشترط عشرة أيام» وعنه يوم أو يومان ومن لم يشتر 0 
الصوم. قالوا: ال رطان شخ اب له ولا يشترط القعود . وقيل : يكفي 
المرور مع النية كوقوع عرفة» وروى عبد الرزاق عن يعلى بن أمية الصحابي» إني 
لأمكث فى المسجد الساعة» وما أمكث إلا لأعتكف. انتهى . 

وقال العيني : أقل الاعتكاف نفلا يوم عند أبي حنيفة» وبه قال مالك» وعند أبى 
يوسف : كن اليوم . وعند محمد ساعة » وبه قال الشافعى و امل فى رواية. 
وحكى أبو بكر الرازي عن مالك : أن مدة الاعتكاف عشرة أيام فيلزم بالشروع ذلك 


كتاب الصو , | باپ الاغتكاف 
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وفي الجلاب أقله يوم والاختيار عشرة أيام. وفي «الاكمال»: استحب مالك أن 
يكين أ كترم غ أيام . وهذا يرد نقل الرازي عنه» انتهى. وقال في «الدر 
المختار» : وأقله نفلا ساعة من ليل أو نهار عند محمد» وهو ظاهر الرواية عن 
الإمام لبناء النفل على المسامحة وبه يفتى» والساعة في عرف الفقهاء جزء من 
الز مان لا جزء من أربعة وعشرين كما يقوله المتجموت» انتهي. 

( ني الْمَسْحِدٍ الْحَرَام): ا حول الكعبة» ففي رواية عمرو بن دينار: « 
الكعبة»؛ ولم يكن في عهده 4 ولا أبي بكر جدار بل الدور حول البيت وبينها 
اا لدخول الناس» فوسعه عمر به بدور اشتراها وهدمهاء واتخذ للمسجد 
جدارًا قصيرًا دون القامة. ثم تتابع الناس على عمارته وتوسيعه . (قال) اة (فَأَوف 
بتَدْرِكَ) قال الشوكاني : في حديث عمر دليل على أنه يجب الوفاء بالنذر من 
الكافر متى أسلم. وقد ذهب إلى هذا بعض أصحاب الشافعي وعند الجمهور لا 
ينعقد نذر الكافرء وحديث عمر حجة عليهم. وقد أجابوا عنه بأنَ النبي كَلةْ لما 
عرف بأن عمر قد تبرع بفعل ذلك أذن له به؛ لأن الاعتكاف طاعة» ولا يخفى ما في 
هذا الجواب من المخالفة للصواب. وأجاب بعضهم: بأنه َة أمره بالوفاء؛ 
استحبابًا لا وجوبًا» ویرد بان هذا الجواب لا يصلح لمن ادعى عدم الانعقاد. 
انتهى . 

وقال السندي : : لا مانع من القول بأن نذر الكافر ينعقد موقوفًا على إسلا مه فإن 
أسلم لزمه الوفاء به في الخير والكفرء وإن كان يمنع عن انعقاده منجرًا لكن لا نسلم 
أن يمنع عنه موقوفًاء وحديث: «الإسْلام يجب ما قَبْلَهُ مِنّ الحَطَايًا» لا ينافيه؛ لأنه 
في الخطايا لا في النذور وليس النذر منهاء انتهى. وقال القسطلاني: وعند 
e‏ وعبارة المرداوي في «تنقيح الع النذر مكروه. 
وهر ارا م مكلف مختار ولو كافرًا بعِبَادَةٍ نَضّا نَفْسَهُ لل تَعَالَى . 

م متف عََيْ) أخرجه البخاري في الاعتكاف والخمس والمغازي والنذور ومسلم 
في النذور وأخرجه أيضًا أحمد (ج١‏ ض۳۷ وج۲ ص۱۹ = ۲۰ د ونم = 48) 
وأخرجه مالك في الصيام والترمذي وأَبُو دَاوُدَ و النسائي في النذور وابن ماجه في 
الصيام وفي الكفارات والبيهقي في الصيام . 


مر عاد المقاتيح شرح مشكاة : المصابيح 
عه mae‏ 


١"‏ ' - 51 عَنْ اس فَالَ ل : كان الي يك يَعتكِفُ في الْعَشرٍ الأَوَاخِرٍ 


مِنْ رَمَضَانَ فَلْمْ يَعْتَكفْ عام قَلَمَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْلُ عك عِشرينَ. 
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الشرح 

۲ ۲ - قوله: (كانَ الت ية يَمْتَكفُ في الْعَشْر الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ) , أي : 
يديم على الاعتكاف فيها E.‏ : لعذر السفر» Ed‏ 
البيهقي بلفظ : كان رسول الله بي إذا كان مقيمًا اعتكف العشر الأواخرء وإذا سافر 
اعتكف العام المقبل عشرين يومّاء ويدل عليه أيضًا حديث أبي بن كعب الذي أشار 
إليه المصنف كما سيأتي . 

(قلَمَا كان الْعَامُ الْمُقْلُ) اسم فاعل» من الاقبال. (اعْتَكَمٌ عِشْرِينَ) بكسر العين 
والراء . وقيل : بفتحهما على التثنية . قال في «اللمعات» 4 e‏ 
التأكيدء لا لان ما فات من النوافل المؤقتة يقضى» انتهى. وقال الطيبي: د 
الحديث على أن النوافل المؤقتة تقضى إذا فاتت كما تقضى الفرائض» انتهى 9 
القاري : والظاهر : أن التشبيه لمجرد القضاء بعد الفوت وإلا فقضاء الفرائض فرضص 
وقضاء النوافل نفل» انتهى . قلت : في الحديث دليل على أنَّ من اعتاد اعتكاف أيام 

ثمّ لم يمكنه أن يعتكفها أنه يستحب له قضاؤها فكان قضاؤه 4٤‏ له على طريق 
الاستحباب» وقد بوب الترمذي على هذا الحديث باب ما جاء في الاعتكاف إذا 
خرج منه . 

قيل: وجه المناسبة بالترجمة» أنه َة لما قضى الاعتكاف لمجرد النية» وكان 
لم يشرع فيه بعد فقضائه بعد الشروع أولى بالثبوتء» انتهى . قال الترمذي بعد 


»)۳۳٤٤( بو دَاوْد (7: ” و55757)» وابن مَاجَهَ (۱۷۷۰ و۱۷1۹)» والنّسَائى فى «الکبری»‎ (Y1۲۲) 
.)۸۰۳( وَالتَّدْمِذِي‎ 


ڪتاب الصوم ياب الاغتكافبٍ 
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إخراج هذا الحديث : واختلف أهل العلم في المعتكف إذا قطع اعتكافه قبل أن يتمه 
على ما نوی . فقال بعض أهل العلم : إذا نقض اعتكافه وجب عليه القضاءء 
واحتجُوا بالحديث أن النبي ية خرج من اعتكافه فاعتكف عشرًا من شوال» وهو 
قول مالك» وبه قال الحنفية . 


وقال بعضهم : إن لم يكن نذر اعتكافا أو شيئًا أوجبه على نفسه» وكان متطوعًا 
فخرج» فليس عليه شيء أن يقضي إلا أن يحب ذلك اختيارًا منه» ولا يجب ذلك 
عليه وهو قول الشافعي» وبه قال أحمد كما سيأتي . قال الشافعي: وكل عمل لك 
أن لا تدخل فيه» فإذا دخلت فيه فخرجت منه» فليس عليك أن تقضي إلا الحج 
والعمرة» انتهى . قلت : أراد الترمذي بالحديث الذي أشار إليه في قوله: واحتجوا 
بالحديث . . . إلخ» حديث الأخبية» وقد تقدم لفظه في شرح الحديث الأول من 
هذا الباب وفيه رواية للبخاري : «فترك الاعتكاف ذلك الشهرء ثم اعتكف عشرًا من 
شوال». وما لفظ : «خرج من اعتكافه»» فلم أجده في الكتب الستة ولا ذكره 
الجزري في جامع الأصول ولم أقف على من أخرج الحديث بهذا اللفظ . 

قال ابن قدامة : (ج*اص184١):‏ وإن نوى اعتكاف مدة لم تلزمهء فإن شرع فيها 
فله إتمامها وله الخروج منها متى شاءء وبهذا قال الشافعي. وقال مالك: تلزمه 
بالنية مع الدخول فيه» فإن قطعه لزمه قضاؤه. قال ابن عبد البر: وإن لم يدخل فيه 
فالقضاء مستحب» ومن العلماء من أوجبه وإن لم يدخل فيه»ء واحتج بحديث 
الأخبية . قال ابن قدامة: الحديث حجة عليه لا له» فإن النبى ية ترك اعتكافهء ولو 
كان واجبًا لما تر که» وأزواجه تر کن E EY‏ ولم 
بور عار يس هل ا لراجيزر e a SD‏ يكن واجبًا 
عليه» وإنما فعله تطوعًا؛ لأنه كان إذا عمل عملا أثبته وكان فعله لقضائه كفعله 
لأدائه على سبيل التطوع به» لا على سبيل الإيجاد» كما قضى السنة التي فاتته بعد 
الظهر وقبل الفجر فتركه له دليل على عدم الوجوب لتحريم ترك الواجب» وفعله 
للقضاء لا يدل على الوجوب؛ لأن قضاء السنن مشروع . فإن قيل: إنما جاز تركه 
ولم يؤمر من تركه من النساء بقضائه لتركهن إياه قبل الشروع» قلنا: فقد سقط 
الاحتجاج لاتفاقنا على أنه لا يلزم قبل شروعه فيه» فلم يكن القضاء دليلا على 


0 مزعاة المفاتيح تر مِشكاة المصابيح 


جد صو وبحت چوا 


دوو 


عمل يبطل فإن ما مضى من اعتكافه لا يبطل بترك اعتكاف المستقبل› انتهى 


وقال الحافظ تحت حديث الأخبية: فيه: جواز الخروج من الاعتكاف بعد 
الدخول فيه» وأنّه لا يلزم بالنية ولا بالشروع فيه» ويستنبط منه سائر التطوعات» 
خلاقًا لمن قال باللزوم» وفيه: أن أول الوقت الذي يدخل فيه المعتكف بعد صلاة 
الصبح - لما وقع في رواية للبخاري : «فإذا صلى الغداة حل مكانه الذي اعتكف 
فيه» - وهو قول الأوزاعي والليث والثوري . 

وقال الأئمة الأربعة وطائفة : يدخل قبيل غروب الشمسء. وأولوا الحديث على 
أنه دخل من أول الليل» ولكن إنما تخلى بنفسه في المكان الذي أعده لنفسه بعد 
صلاة الصبح» وهذا الجواب يشكل على من منع الخروج من العبادة بعد الدخول 
فيهاء وأجاب عن هذا الحديث: بأنه ييه لم يدخل المعتكف ولا شرع في 
الاعتكاف» وإنما هم به ثم عرض له المانع المذكور فتركه» فعلى هذا فاللازم أحد 
الأمرين : إمّا أن يكون شرع في الاعتكاف» فيدخل على جواز الخروج منه» وإمًا 
أن لا يكون شرع فيدل على أن أول وقته بعد صلاة الصبح» قال: وفيه: أن 
الاعتكاف لا يجب بالنية . وأمّا قضاؤه يه فعلى طريق الاستحباب؛ لأنه كان إذا 
عمل عملا أثبته» ولهذا لم ينقل أن نساءه اعتكفن معه في شوال» انتهى . 

قال بعض الحنفية بعد ذكر الاشكال المذكور: إِنَّ الحنفية صرّحوا بأن من شرع 
في الاعتكاف النفل ثم تركه لا يلزم قضاؤه» لأنه لا يشترط له الصوم على الظاهر 
من المذهب» انتهى. وفيه: أن البحث هاهنا إنما هو في الاعتكاف في العشر 
الأخير من رمضان وهي سنة مؤكدة» والصوم شرط فيه عندهم» فيلزم قضاؤه إذا 
خرج منه» ولا يجوز الخروج منه بعد الشروع فيه» وسيأتي مزيد الكلام في ذلك 
في شرح الحديث الذي يليه . 


(رَوَأه التَرْمِذِىٌ) وأخرجه أيضًا أحمد والحاكم (ج١ص579)‏ والبيهقي 
(ج ٤‏ ص٤‏ ۳۱) وصححه الترمذي . وقال الحاكم : صحيح على شرط الشبحيزة 
ووافقه الذهبى . 


ڪتاب الصو اب الاغتكاف 


لذن 
IES o De n :‏ د E‏ چ + سودي عه ا حت 2 2 ES n SS es‏ جح ١‏ 


6 ص م 


[vV1-1F‏ وروی ُو دَاوْدَ و ابْنُ مَاجَهُ عَنْ أَبَيَّ بْنِ كَعْب. 


ل وه الشرد هعيمسبب 


۳ ۱ - قوله: (وَرَوَى) وفي بعض النسخ: و«رواه». (أَبُو دَاوْدَ وَابْنْ مَاجَهُ) 
وكذا أحمد (ج٥ص١١٤١)‏ والحاكم (ج١ص۳۹٤)‏ والبيهقي (ج٤ص۳١٤)‏ 
والنسائي وابن حبان وغيرهم . (عَنْ أبن بْنِ كَعْبٍ) أن النبي ياء كان يعتكف العشر 
الأواخر من رمضان» فسافر عامًا فلم يعتكف. فلمًا كان من العام المقبل اعتكف 
عشرين يومًا. لفظ ابن ماجه. 

قال السنديٌ : قوله : «فسافر عامًا»» الظاهر : أنه عام الفتح » وكان يك يهتم بأمر 
الاعتكاف» فيقضي إن فاته. وقال الخطابي : فيه من الفقه : أن النوافل المعتادة 
نف" إذ ا ی ا و ق ی ية بعد العصر 
الركعتين اللتين فاتتاه؛ لقدوم الوفد عليه واشتغاله بهم» انتهى . والحديث سكت 
عليه أَبُو دَاوَدَ والمنذري وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي . 


]811-5١55 f‏ وَعَنْ عايْشة و قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ه يكل إِذَا أَرَادَ اَن 
يَعْتكفٌ صَلَّى الْمَجْر م دَحَلَ في مُعْتَكَفِهِ. روا أبُو اؤ و ان مَاجذ] ( 


و6 الشرح 


٤‏ ۲ ۱ - قوله: (كَانَ رَسُولُ الله كَل ذا أَرَاد أن يَعْتَكَفٌ صَلَى الْمَجْرَ ثم دَحَلَ 
فى معتکفه)» هلا ادش الترمذي» وله 5 وأبى د )( نم دخل معتكفه) 2 ا 


(۲۱۲۳) روّاه ابن مَاجه (۱۷۷۰). 
Ey MNE N OT DSS OND ASOT DENO‏ 
(1۷۷1()› و السا( )عن عاف فيه » OT‏ الا رن 


مز عاد ة المقاتِيح شوخ مشكاة الْمصابيح 


3¥ ees جا‎ 3 


بحذف لفظة «في» ولابن ماخ ر ثم دخل المكان الذي يريد أن يعتكف فيه»› 
وللبخاري : تاذ سان اة ج وا الذي اعتكف فيه)ء وقوله: (مَحْتَكفه) 
بصيغة المفعول» أي : مكان اعتكافه وقوله: ١«دَخَلَ‏ في مُعْتَكْفواء أي : انقطع فيه 
وتخلّى بنفسه بعد صلاة الصبح» > لا أن ذلك وقت ابتداء اعتكافه. بل كان يعتكف 

من الغروب ليلة الحادي والعشرين› وال لها كان مكنا المقتر ا و 
ف غدة أخبان أنه كان يفتكت العشر تا مه هدا هو المت عند الجمهون لهريد 
TE‏ وبه قال الأئمة الأربعة» ذكره الحافظ العراقي» كذا في 
«شرح الجامع الصغير» للمناوي . 

قلت : تأول الجمهور حديث عائشة هذا كما تقدم على أنه دخل المسجد بنية 
الاعتكاف من أول الليل» ولكن إنما تخلى بنفسه فى المكان الذي أعده لنفسه بعد 
صلاة الصبح › فكان يطلع الفجر وهو اة في المسجد» ومن بعد صلاة الفجر يخلو 
بنفسه في المحل الذي أعده لاعتكافه . قال أبوالطيب السندي في «شرح الترمذي» : 
إنما جنح الجمهور إلى التأويل المذكور للعمل بالحديثين الأول: ما روى 
البخاري عن عائشة قالت : كان النبى ىيا # يعتكف في العشر الأواخر من رمضان . 
والثاني : ما رواه عن أبي هريرة قال : «كان النبي ‏ كد يعتكف في كل رمضان عشرة 
أيام. . »٠‏ الحديث . فاستفيد من الحديث الأول عشر ليال» ومن الآخر عشرة أيام 
فأولوا بما تقدم جمعًا بين الحديثين» انتهى . 

وقال أبوالحسن السندي فى حاشية ابن ماجه: ظاهر الحديث: أنَّ المعتكف 
يشرع في الاعتكاف e‏ الصبح› ومذهب الجمهور: أنه يشرع من ليلة 
الحادي والعشرين» وقد أخذ بظاهر الحديث قوم إلا أنهم حملوه على أنه يشرع من 
صبح الحادي والعشرين فرد عليه الجمهور. أن المعلوم أنه كان يعتكف العشر 
الأواخر. ويحث الصحابة عليه وعدد العشر عدد الليالى» فتدخل فيه الليلة الأولى 
وإلا لا يتم هذا العدد أصلاء وأيضًا من أعظم ما يطلب بالاعتكاف إدراك ليلة القدر 
وهى قد تكون ليلة الحادي والعشرين› كما جاء فى حديث ابی داود» فينبغى له أن 
ري MC CN‏ 700 1 1 

وأجاب النووي عن الجمهور بتأويل الحديث : أنه دخل معتكفه وانقطع فيه 
وتخلى بنفسه بعد صلاة الصبح» لا أن ذلك وقت ابتداء الاعتكاف بل كان قبل 


كناب الصَوْم بَابُ الاغتڪافِ 


کے پا کو کک و شي چ و ال ھی کے و ا کے و کد ی ی TEE‏ ت 
O, E E HED HERFE FF SH SERTE SS f ED EHSEN E TEDE SSF E:‏ ودع چ ل 


المغرب معتكمًا لابًا في جملة المسجدء فلمًا أصبح انفرد» انتهى . ولا يخفى أن 
قولها : ١كَانَ‏ إِذَا أَرَادَ أن يَمْتَكفَ» يفيد أنه كان يدخل المعتكف حين يريد الاعتكاف 
لا أنه يدخل في الشروع في الاعتكاف في الليل» وأيضا المتبادر من لفظ الحديث 
أنه بيان لكيفية الشروع» ثم لازم هذا التأويل أن يقال : السّنَّة للمعتكف أن يلبث أول 
ليلة في المسجد ولا يدخل في المعتكف . وإنما يدخل فيه من الصبح وإلا يلزم ترك 
العمل بالحديث» وعند تركه لا حاجة إلى التّأويل والجمهور لا يقول بهذه السنة 
فيلزم عليهم ترك العمل بالحديث . 

وأجاب القاضي أبو يعلى من الحنابلة بحمل الحديث على أنه كان يفعل ذلك في 
يوم العشرين ليستظهروا ببياض يوم زيادة قبل العشر. قلت - قائله السندي : وهذا 
الجواب هو الذي يفيده النظر في أحاديث الباب فهو أولى» وبالاعتماد أحرى» بقي 
أنه يلزم منه أن تكون السنة ارو فى اغات ال رین استظهاتًا 
باليوم الأول» ولا بعد في التزامه» وكلام الجمهور لا ينافيه فإنهم ما تعرضوا له لا 
إثباتا ولا نفيًا. وإنما تعرضوا لدخوله ليلة الحادي والعشرين وهو حاصل» غاية 
الأمر: أن قواعدهم تقتضي أن يكون هذا الأمر سنة عندهم» فلنقل وعدم التعرض 
ليس دليلا على العدم» ومثل هذا الإيراد يرد على جواب النووي مع ظهور مخالفة 
الحديث» انتهى . 

کلام السندي: اعلم أن القول بدخول المسجد قبيل غروب الشمس لمريد 
الاعتكاف عشر أو شهر هو المشهور من مذهب الامام أحمد» وقد حكي عنه رواية 
أخرى أنه يدخل معتكفه بعد صلاة الفجر في اعتكاف التطوع» وقبل طلوع الفجر 
فى اعتكاف النذر . قال الخرقى : من نذر أن يعتكف شهرًا بعينه دخل المسجد قبل 
وت ال قال اين اقددامة:رونهن! فول مالف وای وک ابن ات 
موسى عن أحمد رواية أخرى أنه يدخل معتكفه قبل طلوع الفجر من أوله وهو قول 
الليث وزفر؛ لأن النبي بي كان إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح» ثم دخل معتكفه. 
ولنا أنه نذر الشهر وأوله غروب الشمس» ووجب أن يدخل قبل الغروب ليستوفي 
جميع الشهر ؛ فإنه لا يمكن إلا بذلك وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» وأما 
الحديث فقال ابن عبد البر : لا أعلم أحدًا من الفقهاء قال به» على أن الخبر إنما في 
التطوع» فمتى شاء دخل» وفي مسألتنا نذر شهرًا فيلزمه اعتكاف شهر کامل»› ولا 


| وذ نس شع نہ نس 
يحصل إلا أن يدخل فيه قبل غروب الشمس من أوله» ويخرج بعد غروبها من آخره 
فأشبه ما لو نذر اعتكاف يومء فإنه يلزمه الدخول فيه قبل طلوع فجره» ويخرج بعد 
غروب شمسه . 

قال ابن قدامة: وإن أحب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان تطوعًاء ففيه 
روايتان : إحداهما: يدخل قبل غروب الشمس من ليلة إحدى وعشرين ؛ لأن العشر 
بغير هاء عدد الليالى» فإنها عدد المؤنث قال الله تعالى : وَلَلٍ عر © #رافجر: م 
وأول الليالي العشر ليلة إحدى وعشرين»والرواية الثانية: يدخل بعد صلاة 
الع قلخل قال اح اح ]ل أن يبيل فن الل عرو كح جات ا 
أن النبي اة كان يصلي الفجر ثم يدخل معتكفه» وبهذا قال الأوزاعي وإسحاق وإن 
نذر اعتكاف العشر ففي وقت دخوله الروايتان جميعًاء انتهى ملخصًا مختصرًا. 


يي تت 


(رَوَاهُ أَبُو اود وَابْنُ مَاجَهُ) كلاهما في حديث طويل» وكذا البخاري ومسلم 
وأحمد والبيهقي (ج٤‏ ص )”١5‏ بألفاظ متقاربة» وأخرجه الترمذي مختصرّاء فكان 
حق المصنف أن يذكره في الفصل الأول» ويقول: مُتَّمَّ عَلَيْهِ. قال الجزري : ممق 
عََيِْ . ورواه الأربعة أيضًا مطولاء فكان ينبغي أن يذكر في الصحاح . وقال ميرك : 
رواه الشيخان والترمذي والنسائى أيضاء وفات هذا الاعتراض من صاحب 
«المشكاة». قلت: بل وقع هذا الاعتراض على صاحب «المشكاة»)؛ حيث عزا 
الحديث إلى أبي داود وابن ماجه وذكره في الفصل الثاني» مع أنه متفق عليه . 


-١6‏ [411] وَعَنْهَا ثَالَتْ: کان الس كل يَعُودُ الْمَرِيضَ وهو 


0۶ 0 ع يي ر م 00 واس عي سمس اه ١ َ E‏ 
معتكف. فيمرٌ كما هو فلا يعرج يسال عنه. رَوَاهُ بو دَاوْدَ وَابْنُ ماج1( 


HN ت‎ 


الشرح 
-١ ©‏ قوله: (كانَ النبنْ يَلِ) » أي: إذا خرج لحاجة الإنسان» كما يدل 
عليه بقية الحديث. (يَعُودُ المَرِيضَ وَهوّ معْتكف). أي: والمريض خارج عن 


(۲۱۲۰) أَبُو داد )۲٤۷۲(‏ عَنْهَا فيه . 


ڪتاب الصو اب الاغتڪاف 


LIER 3 5‏ 1 7 : ی د 3 
KE sg 5‏ ود CD‏ بح PS TIE‏ ححا 3 HEE‏ جب جوم حبر د EES‏ يج حب SS‏ حوس د تحدم ١‏ 


بي تي 


المسجد لقوله : (فَيَمْرّ كما هوّ) > قال الطيبي : الكاف صفة لمصدر محذوف و«ما) 
موصولة ولفظ «هوً) مبتدأ والخبر محذوف والجملة صلة «ما). أي : يمر مرورًا 
مثل الهيئة التي هو عليهاء فلا يلتفت ولا يميل إلى الجوانب ولا يقف. وقولها: 
(فلا يُعَرّحْ). أي : ل بیان للمجمل ؛ لأنّ التعريح : الإقامة والميل عن 
e a‏ اموه اتقوة 1 على N‏ 

وفيه : دليل على أنه إذا خرج المعتكف لوجه مباح كحاجة الإنسان فعاد مريضا 
أو صلى على جنازة من غير أن كان خروجه لذلك قصدًا لم يضره ذلك» ولم يبطل 
اعتكافه» وهذا مما اتفق عليه الأئمة الأربعة . واختلفوا فيما إذا خرج لذلك قصدًاء 
وسيأتي الكلام فيه في شرح الحديث التالي. (رَوَاه ود )ا الك ق 
البيهقي (ج٤‏ ص١37)‏ وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف» والصحيح عن عائشة 
من فعلهاء وكذلك أخرجه مسلم وغيره. 

وقال ابن حزم: صح ذلك عن علي» ذكره الحافظ في «التلخيص» (ص٠٠۲)‏ 
والحديث سكت عنه أَبُو اود . وقال المنذري : في إسناده ليث بن أبي سليم» وفيه 
مقال . وقال ابن حجر : في سنده من اختلفوا في توثيقه وبتقدير ضعفه هو منجبر بما 
في مسلم في كتاب الطهارة عن عائشة : «إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض 
فيه» فما أسأل عنه إلا وأنا مارة»» انتهى . 

واعلم: أنَّ الحديث روه أَبُو دَاوُهَ عن شيخين: أحدهما: عبد الله بن محمد 
النفيلي ولفظه: قالت : «كان النبي 5 يمر بالمريض وهو معتكف› فيمر كماهو 
ولا يعرج يسأل عنه» . والثاني: محمد بن عيسى, وقال هو في روايته : قالت: إن 
كان النبي ية يعود المريض وهو معتكف» هكذا بين أَبُو دَاوْدَ لفظهما والبغوي ذكر 
في المصابيح لفظ ابن عيسى» وهكذا فعل الخطابي في «المعالم» وتبعهما 
المصنف . واعلم: أيضا أنه وقع في بعض النسخ من «المشكاة» لفظ ابن ماجه بعد 
قوله : أَبُو داو وهو خطأ من النسخ» فإن النسخ الصحيحة خالية عن ذلك ولم يعزه 
الحافظ فى «التلخيص» والمجد بن تيمية فى (المنتقى») والمنذري فى «مختصر 
الب" وف ف لجان الأصول» إلى غير أبي داود. ب 
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| 1۰1-1۱۲۹ وَعَنْهَا قَالْتِ: الست عَلّى الْمُعتكف أن لَا يود مَرِيضًاء 


اوسن وبي عه مي يد جو إلا لِما لا 
بد منه» وَلَا اعتکاف إلا ِصَوْمٍ» ولا اعْتِكَافٌ ا في چا جَاع. 


1 رَوَآهُ أبُو داد ۸ 


الشرح 

١55‏ قوله: (السنَةٌ ست عَلَى الْمُْتكف أن لا يَعُودَ مَرِيضًا). أي : بالقصد 
والوقوف. قال الخطابي (ج "ص١ )١5‏ : قولها: «السُّّةُ) إن كانت أرادت بذلك 
إضافة هذه الأمور إلى النبي ية قولا أو فعلاء فهي نصوص لا يجوز خلافهاء وإن 
كانت أرادت به الفتيا على معانى ما عقلت من السنة» فقد خالفها بعض الصحابة 
قن عقن هناها لا مون دوا ليها 1 :افوا فى ميال ec Na‏ 
اسار ل كر على TATE‏ يون دن مجان ل د 
أنُها قالت: السنة» فدل ذلك على احتمال أن يكون ما قالته فتوى منهاء ولیس 
برواية عن النبى هة ويشبه أن يكون أرادت بقولها: ١لا‏ يَعُودُ مَريضًا»» أي : لا 
بخرج امن معتكفة قاصدًا عيادته: وأنه لا يضيق عليه أن يمر به ار معرج 
عليه» كما ذكرته عن النبي اة في الحديث السابق» انتهى . 

قلت : القاعدة المقررة عند المحدثين تأبى الاحتمال الثاني ؛ لأنَّ مذهبهم أن 
قول الصحابي : «السنة» كذا في حكم المرفوع إلى النبي ية فإن الظاهر أنه أراد 
بذلك سنة النبي ية لا سنة غيره» وعلى هذاء فحديث عائشة هذا مرفوع حكمًا. 
قال ابن التركماني: مذهب المحدثين: إن الصحابي إذا قال: السنة كذاء فهو 
مرفوع» والسئة :- السيرة e‏ وذلك قدر مشترك بين الواجب والسنة 
المصطلح عليهاء ومثله حديث : سوا بهم س أل الكتاب» ولم تكن السنة 
المصطلح عليها معروفة في ذلك الوقت› وذكر سنة الصو م للمعتكف مع ترك 
الصى» والخروج وليل على أن المراد الونوب لا الستةالمص طاح هليهاء اه . 


(55؟1١5)‏ أَبو دَاوُد )۲٤۷۳(‏ فيه عَنْها. 
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SS 
الكلام‎ :)١96 مريضًا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترط ذلك . قال ابن قدامة (ج اص‎ 
في هذه المسألة في فصلين: أحدهما: في الخروج لعيادة المريض وشهود الجنازة‎ 
مع عدم الاشتراط» واختلفت الرواية عن أحمد في ذلك» فروي عنه ليس له فعله.‎ 
وهو قول عروة وعطاء ومجاهد والزهري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي»‎ 
وروى عنه الأثرم ومحمد بن عبد الحكم : أن له أن يعود المريض ويشهد الجنازة.‎ 
ويعود إلى معتكفه» وهو قول علي رت٠ وبه قال سعيد بن جبير والنخعي والحسن‎ 
لماروى عاصم بن ضمرة عن علي قال : إذا اعتكف الرجل فليشهد الجمعة. وَلْيَعْد‎ 
المريض» وليحضر الجنازة» وليأت أهله» وليأمرهم بالحاجة وهو قائم» رواه‎ 
. الإمام أحمد والأثرم» وقال أحمد: عاصم بن ضمرة عندي حجة‎ 

قال أحمد: يشهد الجنازة ويعود المريض ولا يجلس» ويقضي الحاجة ويعود 
إلى معتكفه» > وجه الأول: ما روي عن عائشة قالت: «كان رسول الله كله إذا 
اعتكف لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان»» مُتَمَقُ عَلَيْهِ. ثم ذكر حديثها الذي نحن 
في شرحه وحديثها الذي قبل هذاء ثم قال : ولان هذا ليس بواجب» فلا يجوز ترك 
الاعتكاف الواجب لأجله كالمشي مع أخيه في حاجة ليقضيها له وإن تعينت عليه 
صلاة الجنازة وأمكنه فعلها في المسجد لم يجز الخروج إليهاء فإن لم يمكنه ذلك 
فله الخروج إليهاء وإِنْ تعين عليه دفن الميت أو تغسيله جاز أن يخرج له؛ لأن هذا 
واجب متعين» فيقدم على الاعتكاف كصلاة الجمعة» فأمًا إن كان الاعتكاف 
وله راحب الخريي ينه EE i‏ لأن كل واحد 
منهما تطوع» فلا يتحتم واحد منهما لكن الأفضل المقام على اعتكافه؛ لأَنَّ 
لني ل لم يكن يعرج المريض ولم يكن واجبًا عليه. فأما إن خرج لما لا بد من 
فسأل عن المريض في طريقه ولم يعرج جاز؛ لان النبي 4ي فعل ذلك. الفصل 
الثاني : إذا اث شترط فعل ذلك في اعتكافه فله فعله واجبًا كان الاعتكاف أو غير 
واجب» وكذلك ما كان قربة كزيارة أهله. أو رجل صالح. أو عالم أو شود 
جنازة» وكذلك ما كان مباحا مما يحتاج إليه كالعشاء في منزله والمبيت فيه فله 
فعله. 
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قال الأثرم : مهف اناهن الله تتأ هن الكت : يشترط أن يأكل في أهله؟ 
فقال: إذا اث شترط نعم . قيل له : وتجيز الشرط في الاعتكاف. قال : : نعم . . قلت له : 
فيبيت في أهله؟ قال : إذا كان تطوعًا جاز» وممن أجاز أن ر : يشترط العشاء في أهله 
عبن و العاده برو رياد وا لحتني ولاح زجاع ملا بويد ورائلك وا رراعى واد 
شرط الوطء في اعتكافه أو الفرجة والنزهة أو البيع للتجارة. أو الک 
بالصناعة في المسجد لم يجز ؛ لان الله تعالى قال : ول شروش وَأَسْرْ عَنْكعُونَ فى 
ألْمََدجل 46 [البقرة :۷ فاشترط ذلك اه فع الا المعضية E‏ الا الست 
منهى عنها فى غير الاعتكاف» ففى الاعتكاف أولى» وسائر ما ذكرناه يشبه ذلك ولا 
حاجة إليه» فإن احتاج إليه فلا يعتكف؛ لأنَّ ترك الاعتكاف أولى من فعل المنهي 
عنه . قال أبو طالب : سألت أحمد عن المعتكف يعمل عمله من الخياطة وغيرهاء 
قال: ما يعجبني أن يعمل . قلت : إن كان يحتاج» قال: إن كان يحتاج لا يعتكف . 

قال ابن قدامة : إذا خرج لما له منه بد عامدًا بطل اعتكافه» إِلّا أن يكون اشترط 
وإن خرج ناسيًا. فقال القاضي: لا يفسد اعتكافه» وقال ابن عقيل : يفسد» فإن 
أخرج بعض جسده لم يفسد اعتكافه عمدًا كان أو سهوّاء انتهى مختصرًا . وقال ابن 
رشد: اختلفوا هل للمعتكف أن د يواه O RE‏ 
شرطه في الاباحة» آم ليس ينفعه ذلك› مثل : أن يشتر سط تنيوة جتازة أو غين ذلك 
فأكثر الفقهاء: على أنه شرط لا ينفعه وإنه إن فعل بطل اعتكافه» وقال الشافعى : 
شع رطع وال فى اعات حي اعات ال فى أن ا 
عبادة مانعة لكثير من المباحات» والاشتراط في الحج إنما صار إليه من رآه 
لحديث ضباعة» لكن هذا الأصل مختلف فيه في الحج. > فالقياس عليه ضعيف عند 
الخصم المخالف لهء انتهى . قلت : الظاهر عندنا: هو قول من لم يقل بالاشتراط 
في الاعتكاف ؛ لأنه لا دليل عليه من سنة صحيحة أو ضعيفة» ولا من أثر صحابي» 
ولا من قياس صحيح . والراجح عندنا: أله لا يجوز الخروج لعيادة المريض 
وصلاة الجنازة والأكل واجبًا كان الاعتكاف أو غير واجب ؛ لأن النبى عي كان لا 
يخرج لذلك وكان اعتكافه غير واجب. قال النووي في «(شرح اة في 
الاعتكاف الواجب: لا يعود مريضاء ولا يخرج لجنازة» سواءً تعينت عليه أم لاء 
في الصحيح» وفي التطوع يجوز لعيادة المريض وصلاة الجنائز . 
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قال صاحب «الشامل» : هذا يخالف السنة؛ فإنه ية كان لا يخرج من الاعتكاف 
لعيادة المريض وكان اعتكافه نفلا لا نذرًا ذكره العيني (ج١١‏ ص .)١50‏ (وَلا يَمَسنَّ 
الْمَدْآة) كذا وقع في جميع نسخ «المشكاة» و«المصابيح» والذي في سنن أبي 
داود» «امرأة) وهكذا وقع في «السنن» للبيهقي و«المعالم» للخطابي» وكذا ذكره 
الحافظ في «الفتح» و«بلوع المرام» والمجد في (المنتقى) والجزري في «جامع 
الأصول» والزيلعي في «نصب الراية»» والظاهر: أن ما في «المصابيح» خطأ من 
الناسخ ولم يتنبه لذلك المصنف بل تبعه فيه. قال الخطابي : تريد عائشة بالمس 
الجماع وهذا لا خلاف فيه أنه إذا جامع امرأته بطل اعتكافه» (وَلا يُبَاشِرَهَا)ء أي : 
فيما دون الفرج بشهوة. وقال القاري: لا يمس المرأة. أي: جنسها بشهوة ولا 
يباشرهاء أي لا يجامعها ولو حكمًا . وقال الشوكاني : المراد بالمباشرة هنا الجماع 
بقرينة ذكر المس قبلهاء وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك» ويؤيده ما روى 
الطبري وغيره من طريق قتادة في سبب نزول الآية» يعني : قوله تعالى: ولا 
شروش وَأَنشْرٌ مَكعُونَ فى الْمَسَجِدّ ربنر: ٠۷‏ أنهم كانوا إذا اعتكفواء فخرج رجل 
لحاجته فلقى امرأته جامعها إن شاء فنزلت» انتهى . قال الحافظ : اتفقوا على فساده 
بالجماع حتى قال الحسن والزهري: من جامع فيه لزمته الكفارة» وعن مجاهد 
يتصدق بدينارين» واختلفوا في غير الجماع ففي المباشرة أقوال: ثالثها: إِنْ أنزل 
بطل» وإلا فلا . 

وقال ابن قدامة: الوطء في الاعتكاف محرم بالإجماع» والأصل فيه قول الله 
تعالى : اول شروش وَأَشْرٌ عَنكعُونَ فى الْسَسجِدٌ)ه ربر: ٠٠٠‏ فإن وطئ في الفرج 
متعمدًا أفسد اعتكافه بإجماع أهل العلم» حكاه ابن المنذر عنهم» وإن كان ناسيّاء 
فكذلك عند إمامنا الإمام أحمد وأبي حنيفة ومالك. وقال الشافعي: لا يفسد 
اعتكافه. قال ابن قدامة: ولا كفارة بالوطء في ظاهر المذهب وهو ظاهر كلام 
الخرقي» وقول عطاء و النخعي وأهل المدينة ومالك وأهل العراق والثوري وأهل 
الشام والأوزاعي. ونقل حنبل عن أحمد: أنَّ عليه كفارة» وهو قول الحسن 
والزهري واختيار القاضي . 

قال : واختلف هؤلاء في الكفارة» فقال القاضي : يجب كفارة الظهار وهو قول 
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الحسن والزهري وظاهر كلام أحمد في رواية حنبل» وحكي عن أبي بكر : أنَّ عليه 
كفارة يمين» فأمًا المباشرة دون الفرج» فإن كانت لغير شهوة فلا بأس بها مثل أن 
تغسل رأسه أو تفليه أو تناوله شينًا؛ لأن النبي بي كان يدني رأسه إلى عائشة وهو 
معتكف فترجله. ل فهي محرمة لقول الله تعالى : وول 
E‏ واس ع١‏ 5 ذف المسدج ده [البقرة: ]٠۸۷‏ و لقول عائشة : السنة على المعتكف أن 
لا يعود مريضاء ولا يشهد جنازة» ولا يمس امرأة» ولا يباشرها؛ ولأنه لا يأمن 
إفضاءها إلى إفساد الاعتكاف» وما أفضى إلى الحرام كان حرامّاء فإن فعل فأنزل 
فسد اعتكافه وإن لم ينزل لم يفسد» وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه . 
وقال في الآخر: يفسد في الحالين وهو قول مالك؛ لأنها مباشرة محرمة فأفسدت 
الاعتكاف كما لو أنزل» ولنا أنها مباشرة لا تفسد صومًا ولا حجاء فلم تفسد 
كالمباشرة لغير شهوة» وفارق التي أنزل بها؛ لأنها تفسد الصوم ولا كفارة عليه 
انتهى . 

(وَلَا يخر لِحَاجَةٍ) دنيوية أو أخروية . (إلَّا لِمَا لا بد مِنه)» أي : إلا لحاجة لا 
فراق ولا محيص من الخروج لها وهي البول والغائط ؛ إذ لا يتصور فعلهما في 
المسجد» ولذا أجمعوا عليه بخلاف الأكل والشرب أو لأمر لا بد من ذلك الأمرء 
وهو كناية عن قضاء الحاجة وما يتبعه من الاستنجاء والطهارة. (وَلَا اعْتِكَافٌ إلا 
بصوّم) فيه: دليل على أنه لا يصح الاعتكاف إلا بصوم وأنه شرط فيه» وقد تقدم 
بيان الاختلاف في ذلك . وأجاب من لم يقل باد شتراط الصوم عن هذا الحديث بما 
سيأتي من الكلام عليه وبأن المراد: لا اعتكاف كاملا أو فاضلا إلا بصوم. ذكره 
الي 

(وَلّا اعْيكَافٌ إلا في مَسْحِدٍ جَامِع): أي : يجمع الناس للجماعة» وفيه: دليل 
على أن المسجد شرط فى الاعتكاف» واتفق العلماء على ذلك إلا ماروي عن بعض 
ا ن كاتا “قاله الحافظ» وی ار ر د 
اختصاصه الاج الى تقام فيها الصلوات» وخصه أبويوسف بالواجب منه. 
وما النفل ففى كل مسجد. وقال الجمهور بعمومه فى كل مسجد إلا لمن تلزمه 
الجمعة» 6 له الشافعي في «الجامع). a‏ مالك؛ لأنّ الاعتكاف 
عندهما ينقطع بالجمعة» ويجب بالشروع عند مالك وخصه طائفة من السلف 
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كالزهري بالجامع مطلقاء وأوماً إليه الشافعي في القديم» وخصه حذيفة بن اليمان 
بالمساجد الثلاثة» وعطاء بمسجد مكة والمدينة وابن المسيب بمسجد المدينة» 
ا 
وقال العينى : ذهب هؤلاء - أي : من خص الاعتكاف بالمساجد الثلاثة مسجد 
ا أو بمسجد مكة والمدينة - إلى أن الآية خرجت على نوع 
من المساجد وهو ما بناه نبى ؛ لأن الآية نزلت على رسول الله ييه وهو معتكف فى 
سوه لكان ا ی انوع تلاك العم جد باه یو یت غ 
إلى أنه لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الجمعة» روي ذلك عن علي وابن 
مسعود وعروة وعطاء والحسن والزهري» وهو قول مالك في «المدونة»» قال: أَمًا 
من تلزمه الجمعة فلا يعتكف إلا في الجامع . وقالت طائفة: الاعتكاف يصح في 
كل مسجد» روي ذلك عن النخعي وأبي سلمة والشعبي وهو قول أبي حنيفة 
والثوري والشافعي في الجديد» وأحمد وإسحاق وأبي ثور وداود وهو قول 
a‏ 
الاعتكاف فى المساجد كلها؛ لقوله تعالى: ولا تروش واس عَلكفُونَ فى 
لْمَسَِجِدٍ چ امقر ٠٠۷‏ قال العيني: جمع - أي: البخاري - المساجد وأكدها بلفظ 
«كلها»؛ «إشارة» إلى أن الاعتكاف لا يختص بمسجد دون مسجد . 
وقال صاحب ١‏ الهداية» : الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد الجماعة - وهو الذي 
له مؤذن وإمام ويصلى فيه الصلوات الخمس أو بعضها بجماعة -وعن أبي حنيفة : 
أنه لا يصح إلا في مسجد يصلى فيه الصلوات الخمس» أي : بجماعة» قلت : وهذا 
رواية الحسن عن أبي حنيفة وصححه بعض مشائخ الحنفية وهو قول أحمد. قال 
م oa‏ . قال ابن قدامة (ج ۳ ص۸۷) : 
يعني : تقام الجماعة فيه» وإنما اشتر ترط ذلك ؛ لآن الجماعة واجبة واعتكاف الرجل 
ا اال ل ا 
وإمًا خروجه إليهاء فيتكرر ذلك منه كثيرًا مع إمكان التحرز منه» وذلك مناف 
للاعتكاف؛ إذ هو لزوم المعتكف والإقامة على طاعة الله فيه ولا يصح الاعتكاف 
و رمي ا lG‏ 
والأصل في ذلك قوله تعالى: «إوَلَا شوشب وَأنسْمْ عَلَكمُونَ فى الْسَجِدٌّ» فخصها 


مزعاة الْمَمَاتِيحِ شوخ مِشكاة ة المصابيح 


بذلك فلو صح الاعتكاف في غيرها لم يختص تحريم المباشرة فيهاء فإن المباشرة 
محرمة فى الاعتكاف مطلقًاء وروى الدارقطنى بإسناده عن الزهري» عن عروة 
O eT‏ عن غاا حديت وا ال السك أذ چ 
لحاجة الإنسان ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة. 

فذهب أحمد: إلى أن كل مسجد تقام فيه الجماعة يجوز الاعتكاف فيه» ولا 
يجوز في غيره . وقال الشافعي : يصح الاعتكاف في كل مسجد إذا لم يكن اعتكافه 
يتخلله جمعة» ولنا حديث عائشة المتقدم . وقد قبل : إن هذا من قول الزهري وهو 
CT TT TC‏ ري ل ران اواك رد 
حذيفة قال: قال رسول الله كك : «كُلٌ مَسْجِر لَه مام ومذ َاِاميكَافُ فيه يَصْلْحُ) ؛ 
ولأن قوله تعالى: واس عَنَكِعُونَ فى الْسَحِدٌ» يقتضي إباحة الاعتكاف في كل 
مسجد إلا أنه يقيد بما تقام فيه الجماعة بالأخبار» ففيما عداه يبقى على العموم» 
وقول الشافعي في اث شتراطه موضعًا تقام فيه الجمعة لا يصح للأخبار؛ ولأ الجوعة 
لا تتكرر فلا يضر وجوب الخروج إليهاء ولو كان الجامع تقام فيه الجمعة وحدهاء 
ولا يصلى فيه غيرها لم يجز الاعتكاف فيه» ويصحٌ عند مالك والشافعي» ومبنى 
الخلاف على أن الجماعة واجبة عندناء فيلتزم الخروج من معتكفه إليهاء فيفسد 
اعتكافه وعندهم ليست بواجبة» وإن كان اعتكافه مدة غير وقت الصلاة كليلة أو 
بعض يوم جاز في كلّ مسجد لعدم المانع» وإن كانت تقام فيه في بعض الزمان جاز 
الاعتكاف فيه في ذلك الزمان دون غيره» وإن اعتكف اثنان في مسجد لا تقام فيه 
جماعة» فأقاما الجماعة فيه صح اعتكافهما؛ لأنهما أقاما الجماعة فأشبه ما لو 
أقامهما فيه غيرهماء انتهى مختصرًا. 

وقال الباجى : أما المساجد التى لا يصلى فيها الجمعة» فإنما يكره الاعتكاف 
فيهاء إذا ا وقت صلاة الجمعة؛ لأنه يقتضى أحد أمرين 
ممنوعين: أحدعما: ال فن الجمعة د رالاي: «الخرويع عن اا كاف إلن 
o o I O E: SAEED‏ 
عن مالك الخروج إلى الجمعة ولا ينتقص اعتكافه» انتهى . قلت : الراجح عندي 
هو ما ذهب إليه أحمد لحديث الباب» وأجاب عنه من خالفه بأن دک الجامع 


كتاب 1a‏ اب الاغتڪافِ 


ل 
د ویر تاد فح + بي شرج سسا حم ري ل EA‏ یجو چاو E E N PES er CP EE‏ چا جاح چچ حأ جع ی ١‏ 


للأولوية يعني : ووو 
ولحديث حذيفة وقد أخرجه الدارقطني أيضًا . وقال الضحاك الم مع ينو جديا 
ولقول على قال: لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة» أخرجه ابن ابي شيبة 
وعبد الرزاق في ١‏ مصنفيهما» . ولقول ابن عباس : لا اعتكاف إلا في مسجد تقام فيه 
الصلاة» أخرجه مين م بي سيد ابي 
يجوز في غيره. ولا يشترط مسجد الجمعة» وإن كان هو أفضل › ويجب الخروج 
إلى الجمعة ولا يبطل اعتكافه بالخروج إليها. 

(رَوَاهُ أبُو دَاوْه من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن 
عائشة وأخرجه البيهقي (ج٤‏ ص١‏ ””) من طريق أبي داود في (ج٤‏ ص )7”7١ 2١5‏ 
من طريق عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة وأخرجه أيضًا من هذا الطريق 
في «الشعب» و«المعرفة» وأخرجه الدارقطني (ص١۷٤۲› )۲٤۸‏ من رواية ابن 
جريج عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» وعروة عن عائشة . قال أَيُو دَاوْدَ : غير 
عبد الرحمن بن إسحاق لا يقول فيه: قالت: السنة. قال 3 داود: جعله قول 
عائشة» انتهى . وقال المنذري: وأخرجه النسائي من حديث يونس بن زيد وليس 
فيه: قالت: السنة» وأخرجه من حديث مالك وليس فيه أيضًا ذلك و عبد الرحمن 
ابن إسحاق هذا هو القرشي المدني يقال له عباد» وقد أخرج له مسلم في (صحيحه) 
ووثقه ابن معين» وأثنى عليه غيره وتكلم فيه بعضهم› انتهى . 

وقال الحافظ في «بلوغ المرام»: لا بأس برجاله إلا أن الراجح وقف آخره» أي : 
من قولها ولا اعتكاف إلا بصيام . وقال في «الفتح» بعد ذكر كلام أبي داود: وجزم 
الدارقطني بأن القدر الذي من حديث عائشة قولها: لا يخرج إلا لحاجة وما عداه 
ممن دونهاء انتهى . وقال البيهقي في «السنن» (ج4 ص١772):‏ قد ذهب كثير من 
الحفاظ إلى أن هذا الكلام مَنْ قول من دون عائشة» وإن من أدرجه في الحديث 
وهم فيه؛ فقد رواه الثوري عن هشام عن أبيه غروة قال :- المغتكفه لا شه 
جنازة» ولا يعود مريضاء ولا يجيب دعوة» ولا اعتكاف إلا بصيام» ولا اعتكاف 
إلا في مسجد جماعة» وعن ابن جريج عن الزهري عن سعيد بن المسيب أنه قال : 
المعتكف لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة» انتهى . 
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وقال في «المعرفة» : وإنما لم يخرجاه ذ في الصحيح لاختلاف الحفاظ فيه » منهم 
من زعم أنه قول عائشة» ومنهم من زعم أنه قول الزهري» ويشبه أن يكون من قول 
من دون عائشة. فقد رواه الثوري عن هشام عن عروة قال : المعتكف لا يشهد 
جنازة» ولا يعود مريضاء انتهى . ورد عليه ابن التركماني فقال: جعل هذا الكلام 
من قول من دون عائشة دعوى بل هو معطوف على ما تقدم من قولها: السنة كذا 
وكذا. وقد تقدم أن هذا عند المحدثين في حكم المرفوع. رواه عروة عن عائشة 
مرة» وأفتى به مرة ا وقد أخر جه الدارقطني من طريق ابن جريح» عن 
الزهري سنده » انتهى . 


ا 
A‏ 
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Xf‏ 
nls‏ 
A‏ 


كاب الضَّؤْم بَابُ الاغتڪاف 


ل لج 
CK TS 29‏ جح جحو سه وح i DEE CAE e I ELE OMED o ODEO‏ 2500 مححو لأ 


١ ١[ - YTV 5‏ ]عن ا الي كه کل : أنه کان إِذا اعيَكفٌ 3 
له فر اشه» و يوضع م له سریره وَرَاءَ أسْطوٌانَةٍ | التوبَة. [رَوَاهُ اي م (irl‏ 


لل ‏ وكهع الشرد ص ج__ 


¥ قوله: (طْرِعَ) بصيغة المجهول» أي : عدت . (أَوْ يُوضَعٌ لَه 
سَرِيرٌه) الظاهر : أن أو للتنويع . (وَرَاءَ أسطوانة التَوَبَةِ) من اسطوانات 
کار ی ا الي ا اي 
لله عليه عندهاء وروى ابن وهب عن مالك» عن عبد الله بن أبي بكرء أن أبا لبابة 
ارتبط بسلسلة ربوض» والربوض: الضخمة الثقيلة اللازقة بصاحبها بضع عشرة 
ليلة» حتى ذهب سمعه» فما كاد يسمع» وكاد أن يذهب بصره» وكانت ابنته تحله 
إذا حضرت الصلاة» أو أراد أن يذهب لحاجة» وإذا فرغ أعادته إلى الرباط . 
قال ابن عبد البر: اختلف في الحال التي أوجبت فعل أبي لبابة هذا بنفسه . 
پان بل ني ذلك : مارواه معمر عن الزهري» قال : كان أبولبابة ممن تخلف 
عن النبي ية في غزوة تبوك» فربط نفسه بسارية» وقال : واللّه لا أحل نفسي منها 
ولا زی طعا ولا راج یا د اد ارت فمكث سبعة أيام لا يذوق 
طعامًا ولا شرابًا حتى خر مغشيًا عليه ثم تاب الله عليه فقيل له: قد تاب الله 
عليك يا أبا لبابة» فقال : واللّه لا أحل نفسي حتى يكون رسول الله لاء هو الذي 
يحلني» الاو ية فحله بيده» ثم قال أبو لبابة ار 
و ود ا N E E PR‏ 
قة إلى الله وإلى رسوله» قال : زک یا أبا لباب ة الفلّتُ». قال ابن عبد البر : 
يعو O O O r‏ 


(۲۱۲۷) رَوَاه ابن مَاجه )١7/1/5(‏ عنه فيه . 
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الذبح إن نزلتم على حكم سعد بن معاذء مدا فنزلت : ايا يِن 
اموا ا ا 71 سول و E‏ لفون نت © € [الأنفال: [YY‏ ¢ انتهى . 
وارجع للبسط إلى «وفاء الوفاء») للسمهودي د ۷( 
المسجد» وعلى جواز الوقوف فى مكان معين من المسجد فى الاعتكاف» فيكون 
مخصصًا للنهي عن إيطان المكان في المسجد» يعني : ملازمته . 

(رَوَأه ابن مَاجَه) قال في «الزوائد» : إسناده صحيح › » ورجاله موثقون . وقال 
الشوكاني : رجال إسناده ثقات» وقد ذكره الحافظ في «الفتح» عن نافع أنَّ ابن عمر 
كان إذا اعتكف . . .إلخ» وعزاه لابن ماجه ولم يذكر أنه مرفوع › a‏ 
ل : وقد أراني عبد اللّه بن عمر المكان الذي كان رسول الله 
1-7 كد يعتكف فيه من المسجد. 


وقال السمهودي (ج۲ص١٤٤):‏ أسند ابن زبالة ويحيى في بيان معتكف 
النبي ية عن ابن عمرء أن النبي ية كان إذا اعتكف طرح له فراشه» ووضع له 
سريره وراء أسطوانة التوبة. ثم ذكر السمهودي هذا الحديث من رواية ابن ماجه . 
وقال: قال البدر بن فرحون : ونقل الطبرانى فى «(معجمه» عن ابن عمر أن ذلك مما 
يلي القبلة يستند إليها. 0 

قال السمهودي : رواه البيهقى بسند حسن» ولفظه : «إن رسول الله ية كان إذا 
اکت م له ار هرن ال ارا ا ال اا بد اة 
ونقل عياض عن ابن المنذر» أن مالك بن أنس كان له موضع في المسجدء > قال : 
وهو مكان عمر بن الخطاب» وهو المكان الذي يوضع فيه فراش رسول الله كيا إذا 
اعتكف» كذا قال الأويسي . 


فهرس الموضوعات 


١ ES TES ST SECS OC E eee AS NIETO SS ع حو جد 2 دي حب‎ Gea IES Se كأ‎ 


1 ۲۱۲۸- [۱۲] وَعَنِ ابْنِ عَبّاسِ: أَنَّ رَسُولَ الله ي قال في 
تكف : م کف الو وبجْرَى َه ِن الْحَسَاتِ عامل الْحَسَاتِ 
55 روا ان مَاجة] ا 


Gg‏ الشرح کے 

۸ ۱ ۲ - قوله: (ثَالَ في المُعْتكف)ء أي : في حقه وشأنه. (هُوَ يَعْتَكَفُ) من 
الاعتكاف . (الذتوت) منصو تب ت الخافنض › اف يحتبس عن الذنوب»ء بين 
لله ا ال ت ال ااه تفاط ا ا رف 
القاري› قلت : قوله: بعت يَعْتَكف). كذا فق اکر النسخ من («المشكاة»» ووقع في 
بعضها يعكف من «(العكف) وهو الذي في سنن ابن ماجه). وهكذا نقله الولي 
العراقي في «شرح التقريب». قال السندي: قوله E‏ 
كنصر وضرب › ا . حبس © وضمير هو للمعتكف› أو اللاعتكاف وهو الظاهر › 
أي N‏ وإن ريد المنع على الدوام» فيمكن من آثار 
الاعتكاف أن يقي الله اه صاحبه من 2 e 0 e‏ 
اي (كَعَايل ف 1 Ey‏ 

قال القاري: وفي نسخة صحيحة - يعني : من «المشكاة») - بالجيم والزاي 
10000 أي : يعطى له من الحسنات التي يمتنع عنها باعتكاف كعيادة المريض› 
و تشييع الجنازة» وزيارة الاخوان وغيرهاء فاللام في الحسنات للعهد. انتهى . 

(رَوَاهُ ابن مَاجَه) من طريق عيسى بن موسى غنجار عن عبيدة العمي. عن فرقد 
السبخي عن سعيد بن جبير » عن | بن عباس » وهذا إسناد ضعيف ؛ لأن عيسى قال فيه 

فى التقريب : صدوق ربما أخطأء تون سن Ea‏ كي 
وعبيدة العمى مجهول الحال. وفرقد السبخى البصري الحائكك . 


)5١1(‏ رواه ابن ماجه )١781(‏ عنه. 
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د 


قلت ` وثقه ابن معين وتكلم فيه غيره. وقال الساجي : قد اختلف فيه ولیس 
بحجة في الأحكام والسنن . 
وقال فى «التقريب»: صدوق عابد» لكنه لين الحديث كثير الخطأ. 


: جحت 3 جد ےا کے ا ا ,تہج لھ .= ےہ ج ہے ع ان 
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فهرس الموصوعات 


الموضوع 


5 - بَابُ فَضْلٍ الصَّدَقَةٍ 

الفصل الأول 

الفصل الثاني 

الفصل الثالث 

۷ - بَابُ أَفضَلٍ الصَّدَقَةٍ 

الفصل الأول 

الفصل الثاني 

الفصل الثالث 

۸ - بَابُ صَدَقَةِ الْمَرْةٍ مِنْ مَالٍ الرَوْج 
الفصل الأول 

الفصل الثاني 

الفصل الثالث 

9 - بَابُ مَنْ لآ يَعُودُ في الصَّدَقَةٍِ - هذا الباب خالٍ عن الفصل الثاني والثالث 
الفصل الأول 1 


O LD A SN N ONDE AE O الفصل الثاني‎ 


الفصل الثالث 
١‏ - باب وُؤْيَةٍ 
الفصل الأول 
الفصل الثاني 
الفصل الثالث 

؟ - ياب في مسائل متفرقة من كتاب الصوم 
الفصل الأول 


عه 

١١ 
23 
1 


بس م خا عمد دم عم مام > 1 سد LTE‏ 5 عع .سسب | 
DTT: ata Se SES‏ عر S3}‏ أ TE‏ اس مح ل ا جه IS‏ جحد لالع لو ج د٠ ١|‏ 
لذت 3 ل لذت 0 


الصفحة 


الفصل الثاني 00 ز[ 1 1 21701010101 


الفصل الثالث E‏ 
4 - بَابُ صَوْم الْمسَافر E‏ 


الفصل الأول ا ET‏ 
ه - بَابُ القَضَاءِ 522206 


الفصل الثاني 008 Oa‏ 
الفصل الثالث ل ل 


الفصل الأول 


۷ - باب في الإفطار من التطوع 
الفصل الأول 


الفصل الثاني ل 


الفصل الثالث 


۸ - بَابُ لَْلَة القذر 2700 
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